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كتاب الغسل 1 0 


لَه ليحن ليحي 


ڪا ب افر ۳۹/۱ 


3 غ عم سى در ا e‏ أو 2 
ل تعالی: ون َم جثمًا اروا ول نم رت أو عل سَمَرِ أو جا امد 
من لماي أو لِنْسَآءَ فلم دوا ماه يممأ صَعِيدًا ل 5-82 
بوجوو يریک مه مأ بريد د آله لحمل لجل عَلِحكُم د من حرج وَلكن رید 
لیطه رکم وحم تعمد عل يفعت ع مڪ 7 وت #4 [المائدة:]. 
وقوله جل ذکرہ: < جا ارب موا لا قروا السكؤة وان شگری حقٌّ موأ 
.و 


ا ص 0 20 دءَ 2+4 ا مه سے هه 2 
ما تقو نَوَلاجِسْبًا إلا عايرى سیل حو تغتسلوا وإ نکم و عل کر از ام 


نگم ين الفط أو كَمَدَم ) نے كم ثوا ما مما صويدا عيبا اسحا 
پو جوک يديك إن َه کان عهوً عورا © [النساء:47]. 
قوله: «بسم الله الر حن الرحيم - كتاب الغسل» كذا في روايتنا بتقديم البسملة» وللأكثر 
بالعكس» وقد تقدَّم توجيه ذلك. 
وَخُئْقَت البسملة من رواية الأصِيلَ وعنده: «باب العُسل» وهو بضمٌ الغين اسم 
للاغتسالء وقيل: إذا ريد به الماء فهو مضموم. وأمًا المصدرٌ”" فيجوز فيه الضم والفتحخ» 
حكاه ابن سِيدَهٌ وغيره» وقيل: المصدرٌ بالفتح» والاغتسال بالضمّ. 
وقيل: العّسلٌ بالفتح: فعل المغتسل» وبالضة: الماء الذي يُخْتَسلُ بهء وبالكسر: ما مجحل 
مع الماء كالاشنان. 
حقيقةٌ الغسل: جَرّيان الماء على الأعضاء واختّلف في وجوب الدَّلْكك فلم يُوجِبْه 
E‏ والمزَقٌ وجويّهء واحتّجّ ابن بال بالإجماع على وجوب إمرار اليد 


)١(‏ في (أ): وإذا أريد به القعل. 


۹ باب ١‏ / ح ۲٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


على أعضاء الوضوء عند غسلهاء قال: فيجبٌ ذلك في الغسل قياساً لعَدَم الفَرْق بينهما. 
وتُعْقّبَ بأنّ جميعَ مَن لم يُوجب الدَّلْكَء أجازوا عَمْس اليد في الماء للمتوضّئ من غير 
إمرار» فْبَطَلَ دَعْوى الإجماع وانتقّت الملارّمة. 
قوله: « وقول الله تعالى: طون تم جُثبًا فَأَطهرُوأ 3 قال الكِرماني: عَوَضْه بيان أن 
ا و 
قلت: وقَدَّمَ الآآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة» وهي 
أنَّ لفظ التي في المائدة « فَأَطهّرُوا 4 ففيها إجمال» ولفظ التي في النساء: « حى تَْتَِلُا 4 
ففيها تصريحٌ بالاغتسال وبيانٌ للتَطْهير المذكورء ودَلّ على أن اراد بقوله تعالى: 
ل اروا : فاغتيسلواء قوله تعالى في الحائض: وا قرم عن هر إا هر 4 
١‏ [البقرة:۲۲۲] أي: اغعَسَلْنَ اتفاقاً / ودلّت آية النساء على أن استباحة ا جب للصلاة - وكذا 
الث في المسجد ‏ يتوقَّفٌ على الاغتسال» وحقيقة الاغتسال: غسل جيع الأعضاء مع 
تمييز ما للعبادة عدا للعادة بالنيّة. 


-١‏ باب الوضوء قبل العُسْل 

4- حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسف» قال: أخيرنا مالك عن هشام عن أبيه» عن عائشة 
زوج النبيّ كلا أن النبيّ يا كان إذا اعَْسَلَ يمن الجنابة» بدأ فَعَسَلَ يديه ثم يتوضّاً كا يتوضّأ 
للصلات ثم يُدخِلُ أصابعه في الما فبخلُلُ بها أُصُولٌ الس ثم َب على رَأسِه ثلاث غُرَفٍ 
ديه ثم فيض على جِلْدِه كُلّه. 
[طرفاه في: 25757 ۲۷۲] 

قوله: «باب الوضوء قبل الغشل» ا استحبابه. قال الشافعي رحمه الله في «الأم»: 
فرض الله تعالى العُسل مُطْلّقاً م يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل كلّ شيء» فكيفم| جاء به ا مغتسل 
أجزأه إذا أتى بعل جميع بدنه» والاختيارٌ في الغْسل ما رَوّت عائشة؛ ثمّ روى حديث 
الباب عن مالك بسنده» وهو في «الموطًاً» /١(‏ 44)» كذلك قال ابن عبد البَرّ: هو من 


كتاب الغسل باب ١‏ / ح ۲٤۸‏ ۷ 


أحسن حديث روي في ذلك. قلت: وقد رواه عن هشام ‏ وهو ابن عروة ‏ جماعة من 
الحَمَاظ غير مالكِ كما سنشير إليه. 

قوله: «كان إذا اغتَسَلَ) أي: شَرَعَ في الفعل» و«من» في قوله: «من الجنابة) سببيّة. 

قوله: بدأ فَغَسَلَ يَدّيها يحتمل أن يكون غسله) للتنظيف ما مهما من م مُستَقدَرِ» وسيأقي 
في حديث ميمونة (149) تقوية ذلك. ويحتمل أنْ يكون هو العَّسْل المشروع عند القيام من 
النوم» دل عليه زيادة ابن عة في هذا الحديث عن هشام: «قبل أن يُدخِلّهما في الإناء» 
رواه الشافعيّ )07/١(‏ والترمذيّ (5 21١‏ وزاد أيضاً: ام يَخيسلُ فرجّهاء وكذا المسلم 
(17/ 0") من رواية أبي معاوية» ولأبي داود )۲٤۲(‏ من رواية اد بن زيد» كلاهما عن 
هشام» وهي زيادةٌ جليلة» ؛ لان بتقديم غسله يحصّلٌ الأمنٌ من مَسّه في أثناء العُسل. 

قوله: دكا يتوضّاً للصلاة» فيه احتراز عن الوضوء اللّمَوىٌء ويحتمل أَنْ يكون الابتداء 
بالوضوء قبل العُسل سُنَّةَ مستقلّة» بحيثٌ يحب غسل أعضاء الوضوء مع بقيّة الجسد في 
العسل» ويحتمل أن يَكُتفيَ بغسلها في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاجٌ إلى نة عُسْل 
الجنابة في أوّل عَضوء وإِنَّا قَدَّمَ غسل أعضاء الوضوء تشريفاً هاء ولتحصّل له صورة 
الطَّهارينِ الصّغْرى والكُزى» وإلى هذا جَنَحَ الدّاووديٌ شارح «المختصر» من الشافعيّة 
فقال: يُقدّمُ غسل أعضاء وُضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنيّة عسل ال جنابة. 

ونقل ابن بَطَّال الإجماع على أن الوضوء لا يب مع العُسل» وهو مردود؛ فقد ذهب 
جماعة منهم أبو كور وداودٌ وغيثهما إلى أن العْسلّ لا ينوب عن الوضوء للمُحدِث. 

قوله: «فَيُخْلّلٌ بها» أي: بأصابعه التي أدخلها في الماء. ولمسلم :)١ /۳٠١(‏ ثم يأخذ 
لماء فيُدِخَلٌ. أصابعه في أصول الشَّعرء وللبرمِدَيٌ )٠١(‏ والنَّسائي )۲٤۹(‏ من طريق ابن 
عيينة: ثم يشرب شعرّه الماء. 

قوله: «أُصُول الشعر» وللكنويني: «أصول شعره» أي: شعر رأسه» دل عليه 
رواية اد بن سَلَّمةَ عن هشام عند البيهقي /١(‏ 170): محلل بها شق رأسه الأيمَن فيشعٌ 


۸ باب ١‏ / ح ۲٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


2 


ا بشق رأسه الأيسر كذلك. 
وقال القاضي عِيّاض: احتَجٌ به بعضهم على تخليل شعر اللَّحْية" في العُسلء إِمّا لعموم 
قوله: «أصول الشّعر»» وإمًا بالقياس على شعر الرأس. وفائدة التخليل: إيصال الماء إلى 
الشّعر والبكّرة ومُبائّرة الشّعر باليد لِيَحصّل تعميمه بالماء وتأنيس البكرة» لئلّا يصيبها 
الع ا تناد ين به. ئمّ هذا التخليل غير واجب اتّماقاء إلا إِنْ كان الشَّعرٌ مُلبّداً بنيء 
حول بين الماء وبين الوصول إلى أُصولِه والله أعلم. 
۱ قوله: ثم يُدِخِلا إن نا ذكره بلفظ المضارع وما قبلّه مذكور بلفظ الماضي - وهو الأصل - 
للإرادة استحضار صورة الحال للسامعين. 
قوله: «ثلاث غُرَف» بضم المعجّمة وفتح الراء جمع غَرْفةِ: وهي قَذْرُ ما يُغْرَفُ من الماء 
بالكف, وللكُشْمِيهنيَ: «ثلاث غَرّفات» وهو المشهورٌ في جمع القِلّ. وفيه استحباب 
ل ل ل 
بسحب التكرار في العُسل. ة قلت: وكذا قال الشيخ أبو علٌ السّنْجيّ في شرح «الفروع»» 
كنا نان ل 2 رعطل احنيت ال جلك الزراية عن روك ا 
(754)» فإن مُقتضاها: أنَّ كلّ غَرْفةٍ كانت في جهةٍ من جهات الرأس» وسيأتي في آخر 
الكلام على حديث ميمونة (154) زيادة في هذه المسألة. 
قوله: «لمَّ يُفِيضُ» أي: يُسِيلٌ» والإفاضة: الإسالة. واستدلٌ به من ل يشترط الدَّلْكء 
وهو ظاهرء وقال المارّرِيٌ: لا حجَّةَ فيه. لأنَّ أفاض بمعنى: عَسّل» والخلافٌ في الغسل 
قائم. قلت: ولا يخفى ما فيه والله أعلم. 
وقال القاضي عِيّاض: لم يأتِ في شيء من الروايات في وضوء العُسل ذكرٌ التكرار. 
قلت: بل وَرَدَ ذلك من طريق صحيحة أخرجها التسائي (147) والبيهقي /١(‏ 1074) من 
رواية أبي سَلَّمةَ عن عائشة: أنََا وَصَمَّت عسل رسول الله ككل من الجنابة... الحديث» 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الجسد. 


كتاب الغسل باب ١‏ / ح ۲٤۹‏ 4 


وفيه: «ثمٌ تتمضمضٌ ثلاث ويَستنشِقٌ ثلاث ويَخْسِلٌ وجهّه ثلاث ويديه ثلاثا ثم يُفِيضُ 
على رأسه ثلاثاً). 

قوله: «على جِلّْدِه كُلّه» هذا التأكيد يذل على أنه عَم جميع جسده بالعّسل بعدما تقدَّمء 
وهو يويد الاحتال الأؤل: أن الوضوة نة مستقلة قبل الُسلء وعلى هذا فينري المغتسل 
الوضوء إِنْ كان ثا وإِلّا فستة العُسل. 

واستُدلٌ بهذا الحديث على استحباب إكيال الوضوء قبل العُسل ولا وخر غسل 
لرَّجِلَينِ إلى فراغه» وهو ظاهرٌ من قوها: «كا يتوضَّأ للصلاة»» وهذا هو المحفوظٌ في 
حديث عائشة من هذا الوجه» لكن رواه مسلم /۳٠١‏ 5”) من رواية أبي معاوية عن 
هشام فقال في آخره: ثم أفاض على سائر جسده. ثم غَسَلَ رجُليه» وهذه الزيادة تفرّد مها 
أبو معاوية دون أصحاب هشام» قال البيهقي: هي غريبةٌ صحيحةٌ. قلت: لكن في رواية 
أبي معاوية عن هشام مَقال» نعم له شاهدٌ من رواية أبي سَلَّمة عن عائشة أخرجه أبو داود 
الطَّيالسِيَ )۱٤۷٤(‏ فذكر حديث الخسل كا تقدَّم عند النّسائيٌ (57؟) وزاد في آخره: «فإذا 
قرع غَسَلَ رجليه»”" فإمًا أن مَل الروايات عن عائشة على أن المراد بقوها: (وضوءه 

للصلاة» أي: أكثرّه. وهو ما سوى الرّجِلَّينء أو مَل على ظاهره. 

ويُستَدَلٌ برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء ويحتمل أن يكون قوله في رواية 
أي معاوية: «ثمٌ غَسَلَ رِجليه» أي: أعاد غسلهم| لاستيعاب الغسل بعد أن كان غَسَّلّهها في 
الوضوء» فيوافقٌ قولّه في حديث الباب: :5 ثم يفيض على جِلّْدِه كله). 

4- حدّثنا حمّدٌ بن يوسف, قال: حدّثنا سفيانٌ عن الأعمش» عن سال بن أي 
الجعد. عن كُرَيب» عن ابن عبّاس» عن ميمونة ذوج التي لا قالت: توضّاً رسولٌ 6 
وضو للصلاة هيد جيه وَعَمَلٌ فرج وما أضابه من الائ ؛ ثم فاص عليه الما» ثم نَحََى 


)١(‏ وهو عند أحمد أيضاً في (مسنده» (35174)» وسيأتي في حديث ميمونة (59 7) ما يؤيده. 


١١‏ باب ١‏ /ح ۹ فتح الباري بشرح البخاري 


إن ا 0 و 7 سمه 
رجليه فغسّلهم|؛ هذه غسله من الحنابة. 


[۲4۱.۷7۷٤ 573750 77٠ 109 ٥۷ [أطرافه في:‎ 


A 


قوله: ١حدّثنا‏ محمّد بن يوسف» هو الفِزيايَ وسفيان: هو الَّْريُ» وجَرّمَ الكزمانّ بأن 
محمد بن يوسف هو البيكّنديٌ؛ وسفيان هو ابن عيّينة» ولا أدري من أين له ذلك! 

قوله: «وُضوءه للصلاة غير رِجليه فيه التصريح بتأخير الرّجلَّنِ في وضوء الغُسل إلى 
آخره» وهو الف لظاهر رواية عائشة .)١54(‏ ويمكن الجمع بينها إا بحمل رواية 

١/عائشة/‏ على المجاز كا تقدَّم وإمًا بحمله على حالة أخرى, وبِحَسَّب اختلاف هائَينٍ 

الحالتينِ اختلف نظرٌ العلماء» فذهب الجمهورٌ إلى استحباب تأخير غسل الرَّجِلَينٍ في 
المّسلء وعن مالك: إِنْ كان المكان غير نظيفي» فا مستحَبَ تأخيرهما وإِلّا فالتقديم» وعند 
الشافعيّة في الأفضل قولان. قال النّووي: أصحّهها وأشهرهما وحُتارها: أنه يحمل 
و لأن اک الو ارات عن غافقة وسمرة عدللفه ى 

كذا قال» وليس في شيءٍ من الروايات عنههما التصريح بذلك» بل هي إمّا محتملة 
كرواية: «توضّأ وضوءه للصلاة»ء أو ظاهرة في تأخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدّمة”", 
وشاهدها من طريق أبي سَلَّمة» ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونة» أو صريحة في 
تأخيرهما كحديث الباب» وراويها مُقدَّم في الحفظ والفقه على جميع مَن رواه عن الأعمش. 

وقول ى فال إن :قعل ذلك .م ليان الحران فة فزن فى رواية اد 
(۲۷۹۸) عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة» ولفظه: «كان إذا اغتسل 
من الجنابة» يبدأ فيَيِلٌ يديه ثم يرغ بيمينه على شماله فيَخيِلُ فَرْجَه؛ فذكر الحديث. وفي 
آخره: ثم تنسٌی فيَخْسِلٌ رجليه». 


قال القّزْطبي: الحَكُمةٌ في تأخير غسل الرّجلَينِ ليَحصّل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء. 


.)٤۱۷( والنسائي‎ (۲) 


كتاب الغسل باب ١‏ / ح ١١ ۲٤۹‏ 


قوله: «وعَسَلَ فرجّه) فيه تقديم وتأخير» لان غسل القَرج كان قبل الوضوءء إذ الواو 
لا تقتضي الترتيب» وقد بن ذلك ابن المبارك عن التَّوْريٌّ عند الصف )18١(‏ في باب 
السَّثْرْ في الغسل» فذكر أوّلاً غَسْل اليدين» ثم غَسْلَ القَرج» ثمّ مسح يده بالحائط ثمّ 
الوضوء غير رجليه» وأتى بد الدَالّ على الترتيب في جميع ذلك. 

قوله: «هذه عُسْلّه» الإشارة إلى الأفعال المذكورة» أو التقديرٌ: هذه صفة عسل 
وللكُشْوِيِهَيَ: «هذا عُسْلَهه وهو ظاهرء وأشار الإساعيلٍ إلى أنَّ هذه الجملة الأخيرة 
مُدرّجة من قول سام بن أبي امعد وأنّ زائدة بن قدامة بين ذلك في روايته عن 
الأعم. 

واستدلٌ البخاري بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء »)٠٠١(‏ وعلى 
استحباب الإفراغ باليمينٍ على الشَّهال للمُغرّف من الماء» لقوله في رواية أبي عَوّانَة (553؟) 
وحفص )۲٥۹(‏ وغيرهما: ثم فرع بيمينه على شاله»» وعلى مشروعيّة المضمضة 
والاستنشاق في عُْسْل الجنابة (75564)» لقوله فيها: لثم تقمضمض وا 
الحنفيّة للقول بوجوبم). 

عقب بأنَّ الفعلّ المجرّة لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمُجِمَلٍ تعلق به 
الوجوبء وليس الأمر هنا كذلكء قاله ابن دقيق العيد. 

وعلى استحباب مسح اليد بالثَّراب من الحائط أو الأرض» لقوله في الروايات المذكورة 
(3): ثم دَلَكَ يده بالأرض أو بالحائط». 

قال ابن دقيق العيد: وقد يوذ منه الاكتفاء بكَسلةٍ واحدة لإزالة النجاسة والغْسل 
من الحنابة» لأنَّ الأصلّ عَدَم التُكرار وفيه خلاف» انتهى. 

وصحّح النّوويّ وغيره: أله تزَئٌ» لكن لم يَتعيّنْ في هذا الحديث أنَّ ذلك كان لإزالة 
النجاسةء بل يحتمل أن يكون للتنظيف فلا يدل على الاكتفاء» وأمًا ذلك اليد بالأرض 


)١(‏ رواية زائدة عن الأعمش أخرجها الدارمي (۷٤۷)ء‏ وهي عند مسلم (۳۳۷) مختصرة. 


۳1/1 


۱۲ باب ۱ / ح ۲٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فللمُبالّغة فيه ليكون أنقى ى) قال البخاريٌ. 

وأَبِعَدَ مَن استدلٌ به على نجاسة ايء أو على نجاسة رُطوبة افج لان العُسِلّ ليس 
مقصوراً على إزالة النجاسة» وقولّه في حديث الباب: «وما أصابه من أدّى» ليس بظاهر في 
الحا أرقا 

واستدلٌ به البخاري أيضاً على أن الواجبَ في عسل الجنابة مره واحدة (۲۵۷) وعلى 
أنَّ مَن توضّأ بني المُسل ثمَّ أكمّلٌ باقيّ أعضاء بده لا يُْرَعٌ له تجديد الوضوء من غير 
حَدَثِ »)۲۷٤(‏ وعلى جواز تَفْض اليدين من ماء الغْسل وكذا الوضوء »)۲۷١(‏ وفيه 
حديتٌ ضعيفٌ أورّدّه الرافعيّ وغيده ولفظه: «لا تَنفُضوا أيديكم في الوضوء. فإئََّا مَراوح 
الشيطان».وقال/ ابن الصلاح: لم أجذه. ويه التوويّ. وقد أخرجه ابن حبّان في 
«الضعفاء» 20/1 وابن أبي حاتم في «العِلّل» )"5/١(‏ من حديث أبي هريرة» ولو م 
يُعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صاحاً أن َج به”". 

وعلى استحباب التستّر في العُسل ولو كان في البيت (١۲۸)ء‏ وقد عَقَدَ لصتف لكل 
مسألة باب وأخرج هذا الحديث فيه لكن بمُغايرة الق ومّدارُها على الأعمش بإسناده 
هذا" وعند بعض الرّواة عنه ما ليس عند الآكَرء وقد جمعت فوائدها في هذا الباب. 

وصَرَّحَ في رواية حفص بن غياثِ عن الأعمش )١54(‏ بساع الأعمش من سالم» 
فأمنَ تدليسّه. وفي الإسناد ثلاثة من التابعين على الولاء: الأعمش وسام وكُريب» 
وصحابيّان: ابن عباس وخالته ميمونة بنت الحارث. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً: جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء لقولها في 
رواية حفص (554) وغيره: «وَضَعْت”" لرسول الله ية عْسْلاً» وفي رواية عبد الواحد 
)١(‏ قال أبو حاتم عقبه: هذا حديث منكرء والبّخْتري ضعيف الحديث» وأبوه مبجهول. 


)۲( قوله: «بإسناده هذا) من 5 ولیس في 42 و(س). 
)۳( الذي في نسخ «الصحيح!: صببت» بدل: وضعت. 


ان رو MEE‏ 1 


(556؟): (ماءً يغتسلٌ بهاء NE‏ الزوجات لأزواجهن: وفيه ا باليمينِ على 
الشّمال لغسل المَرْج بها. وفيه تقديم غسل الكَمّين على غسل المَرّج لمن يريد الاغتراف» لملا 
يُدلّهها في الماء وفيهما ما لعلّهِ يُستقدَرٌُ فأمًا إذا كان الماء في إبريق مثلا» فالأولى تقديم غسل 
المَرْج لتوالي أعضاء الوضوء. ) 

ا بقع في شي ونع طرق هذا الحديث النصيص عل شج الرأس في هذا لوصوم 
مسك به المالكيّة لقوهم: إن وضوء العُسل لايُمسَحُ َس فيه الرأس» بل يكتقّى عنه بغسله. 

واستدلٌ بعضهم بقوها في روايةأبي حمزة (117) وغيره: «فناولته ثوب فلم يأخذه؛ على 
كراهة التنشيفء بعد الغسل ولا حُجَةَ فيهء لأا واقعةٌ حال يتطرَّقٌ إليها الاحتمال» فيجوز 
أن يكون عَدَم الأخذٍ لأمر آخرٌ لا يتعلّّ بكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلقٌ بالخزقة أو 
لكَوْنه كان مستعجلاً أو غير ذلك. 

قال المهلّب: يحتمل تركه الثوبء لإبقاء بَركة بل اماء» أو للتواضعء أو لشييء رآه في 
الثوب من حرير أو وَسَخ. 

وقد وقع عند أحمد (57807) والإسماعيلٍ من رواية أبي عَرّانة في هذا و 
الأعمش قال: فذكرتٌ ذلك لإبراهيمَ النّحَّعيّ فقال: لا بأس با ندیل» وإنَّا رَه محافة أنْ 


يصب عادة". 
وقال التَيِمُ في شرحه: في هذا الحديث دليل على أله كان نشف ولولا ذلك ل تأنه 


لك 


بالمنديل. وقال ابن دَقيق العيد: نَمْضه الما بيده یدل على أن لا كراهةً في التنشيفء لان كلا 
منهما إزالة. وقال التووي: دلق أضخاينا دعل نة اوه أشي ها أن ال ترك 
وقيل: مكروه» وقيل: مُباح» وقيل: مُستحَبٌ» وقيل: مكروه في الصيف مُباح في السّتاء. 

واستّدلٌ به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّرء خلافاً لمن عَلَا من الحنفيّة فقال 
بنجاسته. 


(1) لفظه عند أحمد: لا بأس بالمنديل إنما هي عادة. ولعلّ اللفظ المذكور للإسماعيلي. 


1١‏ باب ۲ /ح ۲٣۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب غُسْل الرجل مع امرأته 


۰- حدّثنا آدمُ بن ل بي إياس» قال: حدّثنا ابن أ بي ذِتْبء عن الزّمْريٌ عن عرو عن 
عائشةً قالت: كنت أغتيلٌ أنا وال يك من إناء واحدٍ من قح يقال له: فرق . 
[أطرافه في: ٦1‏ 7 ۲۷۳ 1779م [V۹‏ 


قوله: «باب عُسل الرجل مع امرأته... عن عُرُوة أي: ابن الزبير» كذا رواه أكثرُ أصحاب 
الزَهْريّ» وخالقهم اراكر ES aS‏ حم أخر جه ان 
NEE ۰)‏ ويحتمل أنْ يكون للزّهْرئٌ شيخان. فإِنَّ الحديتٌ محفوظً 
عن عرُوة والقاسم من طرق أحرق: 

قوله: «أنا والنبيٌّ» يحتمل أن يكون مفعولاً معه» ويحتمل أن يكون عطفاً على الضمير» 

۱ وهو من باب تغليب المتكلّم على الغائب» لكَوْنها هي السبب في/ الاغتسال فكأئّها أصلّ في 

الات 

قوله: امن إناء واحدٍ من قَدَح» «من» الأولى: ابتدائيّة» والثانية: بيانيّة» ويحتمل أن يكون 
«قدَح) بدلا من (إناء» بتكرار حرف الحرّ. وقال ابن التين: كان هذا الإناء من شسَّبّهِ؛ِ وهو 
بفتح المعجّمة والموحدة ىا تقدّم توضيحُه في صفة الوضوء (۱۹۷) من حديث عبد الله 
بن زيد» وكأنَّ مُستََدَه ما رواه الحاكمٌُ )١14/١1(‏ من طريق اد بن سَلَّمة» عن هشام بن 
عَروة» عن أبيه ولفظه: «تَؤْر من قَبه00". 

قوله: يقال له: الفَرَق» ولمالك )٤٥-٤٤/١(‏ عن الزّهْريٌّ: اهو العَرَق» وزاد في 
روايته: «من الجنابة» أي: بسبب الجنابة. ولأبي داود الطَّيالسيَ )۱٤۳۸(‏ عن ابن أبي ذِنْبٍ: 
وذلك القَدّح يومَذٍ يُدعى الفَرّق. 

قال ابن التين: القَرْقُ بتسكين الراء ورُوّيناه بفتحهاء وجَوّرٌ بعضهم الأمرين» وقال 
اقبي وغيره: هو بالفتح» وقال النّووي: الفتح أفصح وأشهرٌء قال: ورَعَمَّ أبو الوليد 


(۱) وهو عند أبي داود برقم (49) لکن أدخل حمادٌ بينه وبين هشام رجلاً مُبهَ)ً. 


كتاب الخسل باب ۲ / ح ۲۵۰ 1٥‏ 


لباجيٌ أنَّهِ الصوابٌ» قال: ولیس كما قال» بل هما لُعّتان. 

قلت: لعل مُستتد الباجيّ ما حكاه الأزهريٌ عن تَعْلَّبِ وغيره: القَرَقُ بالفتح» 
والمحدّثون يُسَكُنونّه وكلام العرب بالفتح. انتهى» وقد حكى الإسكان أبو زيد وابن 
ريد وغيرهما من أهل اللّْةه والذي في روايتنا هو الفتحٌ» والله أعلم. 

وحكى ابن الأثير: أن القَرَقّ بالفتح: سنّة عشرٌ رِطلاً وبالإسكان مئة وعشرون 
رِطلاً وهو غريب. 

وأمّا ُقُداره فعند مسلم )4١/814(‏ في آخر رواية ابن عَيينة عن الزُهْريّ في هذا 
الحديث: قال سفيان» يعني ابن عيينة: القَرَقُ: ثلاثة آصٌعء قال النّووي: وكذا قال 
الجماهير. وقيل: القَرَقُ صاعان. لكن نقل أبو عُبيد الاتّماق على أنَّ الفرقٌ ثلاثة آصٌعء 
وغل أن الفرق تك ف رة وله يريد "اناق أل الله ولا هقف كال بعلل الققهاء 
من ال حنفيّة وغيرهم: إِنَّ الصاعً ثهانية أرطال» وكسّكوا با رُوِيّ عن مجاه في الحديث الآتي 
عر غافشة: أنه 02" الإناء نبانية أرطال: 

والصحيح الأوّلء فإِنَ الحَرّرَ لا يُعارَضُ به التحديد. وأيضاً فلم يُصرّح مجاهد بان 
الإناء المذكورٌ صاع» فَيّحمَلُ على اختلاف الأواني مع تقارُيهاء ويؤيّدُ كَوْن الفرّق ثلاث 
آصع ما رواه ابن حّان (۷) من طريق عطاءٍ عن عائشة بلفظ: «قذر سنّة أقساط»» 
والننقة كير التاق وهو اتنا هك الح نصف صاع» ولا اختلاف بينهم أن القَرَقّ 
سنّةَ عشرٌ طلا فصَحّ أن الصاع: خمسة أرطال وثُلْثْ وتَوَسَّطً بعض الشافعيّة فقال: 
الصاعٌ الذي لاء العُسل ثانية أرطالء والذي لزكاة الفِطّر وغيرها خسة أرطال وتُلْثْء 
وهو ضعيف. ومباحث المتن تقدّمت في «باب وضوء الرجل مع امرأته» (195). 
() الخازر: هو موسى الجهني الراوي عن مجاهد لا مجاهد. 


(۲) أخرجه أحمد (55754)» والنسائى (557). والذي في الحديث: فحزرته ثانية أو تسعة أو عشرة 
أرطال. 


SEL 


ابن جِبّان )٥۵۷۷(‏ من طريق سليهان بن موسى: أنه سل عن الرجل يَنظّر إلى فرج امرأته 
فقال: سألتٌ عطاء فقال: سألت عائشة. فذكرت هذا الحديث بمعناه» وهو نص في 
المسألةء والله أعلم. 
*- باب الغُشل بالضّاع ونحوه 

- حدّئنا عبد الله بن محمد قال: حلثني عبد المد قال: حدّثني شُغْبةُ قال: 
حدّئني أبو بَكْربنٌ حَفْص قال: سمعث أبا سَلَمِةَ يقول: دَخَلتٌ أنا وأو عائشة على عائشة 
فسألا أحُوها عن عُسْلٍ النييٌ يل فدَحَّث بإناء توا من صاع فَاغْتَسَلَثْ وآفاضث على 
رَأْسِهاء وييئنا وبيتها حجابٌ. ١‏ 

قال أبو عبد الله: قال يزيد بُ هارونّ وز والجُدي عن سُعْبَة: قَذْرِ صاع. 

قوله: هياب الغسل بالصاع؛ ا بملءِ الصاع «ونحوه» أي: ما يقارعه. والصّاع: تقدّم 

"أنه خسة أرطالٍ ونْلّث/ برطل بغداد. وهو على ما قال الرافعيٌ وغيره: مئة وثلاثون دِرهماً. 

ورجح التّوويّ أله مئة وثمانية وعشرون ذَرْهماً وأربعة أسباع دِزهم. وقد بن الشيخ الموققٌ 
سببَ الخلاف في ذلك فقال: إِنَّه في الأصل مئةٌ وثانية وعشرون وأربعة أسباع» ثم زادوا 
فيه مثقالاً لإرادة جَبْر الكسر. فصارَ مئة وثلاثين» قال: والعمل على الأول لأنَّه هو الذي 
كان موجوداً وقتّ تقدير العلماء به. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن محمّد» هو الجُحْفِيٌّ» وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث» وأبو 
بكر بن حفصء أي: ابن عمر بن سعد بن أب وقّاصء شارك شيحّه أبا سَلَمةَ ‏ وهو ابن 
عبد الرحمن بن عَوْف ‏ في كن زُعْرياً مدنيَاً مشهوراً بالكنيةء وقد قيل: إن اسم كَل منهما 
عبد اللّه. 

قوله: «وأخو عائشة» رَعَمَ الدّاوودي | أنه عبد الرحمن بن أبي بكر الصٌّدّيق. وقال غيره: 
هو أخوها لأَمّها وهو الطمّيل بن عبد الله ولا يَصحّ واحد منههاء لما روى مسلم (70) 


اوا ماستقا ا 1۷ 


من طريق معاذ SEES‏ وأبو عَوَانة () من 
طريق يزيد بن هارون» كلهم عن شُعْبَةَ في هذا الحديث: أنه أخوها من الرّضاعة. وقال 
النُوويّ وجماعة: إلّه عبد الله بن يزيد مُعتمدين على ما وقع في «صحيح مسلم» في الجنائز 
440) عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد رَضِيع عائشة؛ عنهاء فذكر حديثاً غير هذاء ول 
يَتعيّنْ عندي أله المرادٌ هناء لأنَّ ها أخاً آخرٌ E Ee‏ 
روى عنها أيضاً وحديثه في «الأدب المفرد» للبخاري )٤۷١(‏ و«سنن أبي داود» (07) من 
طريق ابنه سعيد بن كثير عنه". وعبد الله بن يزيد بصريّ» وكثير بن عبيد كوف فيحتمل 
أن يكون المبهّم هنا أحدهماء ويجتمل أنْ يكون غيرهماء والله أعلم. 

قوله: «فَدَعَتْ بإناء نَحْو) بالجرٌ والتنوين صفة «إناء»» وني رواية كريمة: «نحواً» 
بالنصب على أنه نَعْتّ للمجرور باعتبار المحل» أو بإضمار: أعني. 

قوله: «وبیتنا وبيتها حجاب» قال القاضي عِيَاض: ظاهرٌه أا رايا عملها في رأسها 
زأعال جسدغا ما يل نظره لحر لأا خالةٌ أي سَلَمَةَ من الرّضاعء أرضَعَنْه أختها أَمَ 
لوم ونا سَعَرَت أسافل بدنها مم لايل للمَْرّم النّظرٌ إليهء قال: وإلّالم يكن لاغتساها 

وف فعل عائشة دلالة عل استحباب التعليم باشل لل ونع ني في النَفُسء ولمّا كان 
السؤال تولا للكيفيّة واكم ثبت فما ما يدل على الأمرين معاء ّا الكيفيّة فبالاقتصار 
على إفاضة الماء» وأمًا الكَمَيةُ فبالاكتفاء بالصاع. 

قوله: «قال أبو عبد الله» أي: البخاريٌ المصنّف: «قال يزيد بن هارون» هذا التعليق 
وَصَلّه أبو عَوَانة (649) وأبو تُعيم في «مُستخرّجيهما». 

قوله: (و يبر بالرّاي المعجمة: هو ابن أسد» وحديثه موصول عند الإسماعيلٌ» 
وزاد في روايتهما: «من الجنابة»» وعندهما آنا «على اضيا ثلاث وكذا عند مسلم 


)١(‏ حديث كثير بن عبيد عن عائشة عند أبي داود من طريق ابن ابنه عنبسة بن سعيد عنه. 


1۸ باب ” / ح ۲٣۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
(۳۲۰) والتسائي (۲۲۷). 

قوله: «والجُدّيَ؛ بضم الجيم وتشديد الدَّال: نسبة إلى جُدّة ساحل مكة» وكان أصله 
منها لكته سك البصرة. 

قوله: «قَدْر صاع» بالكسر على الحكاية» ويجوز النصبٌ كما تقدّم. 

والمرادُ من الروايتين أن الاغتسالٌ وقع بولءِ الصاع من الماء تقريباً لا تحديداً. 

7- حدّئنا عبد الله بِنُ محمّد. قال: حدَّئنا يحى بن آدم قال: حدّثنا رُعَيرٌ عن أي 
إسحاقٌ. قال: حدّئنا أبو جعفر: أنه كان عند جابر بن عبدٍ الله هو وأبوه. وعنده قَوْمٌ فسألوه 
عن الغْسْلء فقال: يَكْفِيكَ صاع فقال رجلّ: ما يَكْفِيني فقال جابرٌ: كان يفي مَن هو اوی 
منكَ شَعَراً وخيرٌ منكٌ» ثم أمّنا في ثوب. 
[طرفاه في: 05727656 ؟1] 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن محمّد) هو الُحْفىّ. 

١‏ قوله: «حدَّئنا يحبى بن آدم» قال أبو عل اليّاني: ثبت لجميع الرّواة/ - إلا لأبي ذرٌ عن 
ا موي فسَقَط من روايته: يحبى بن آدم» وهو وَهْمٌ ‏ فلا صل الستّد إلا به. 

قوله: «ركير» هو ابن معاوية» وأبو إسحاق: هو السّبيعيٰ» وأبو جعفر: هو محمد بن 
عللّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالباقر. 

قوله: «هو وأبوه» أي: علّ بن الحسين «وعندّه) أي: عند جابر. 

قوله: «قَوم» كذا في التشخ التي وقفت عليها من البخاريٌ» ووقع ف «العمّدة)20: 
(اوعنده قومّه» بزيادة الحاء» وجعلها شُراحها ضميراً يعودُ على جابرء وفيه ما فيه» وليست 
هذه الرواية في مسلم أصلاًء وذلك وارد أيضاً على قوله: إنه حرج لمق عليه. 


)١(‏ يريد كتاب «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوى سنة ١٠٠ه»ء‏ وهذا 
الحديث هو الحديث الثامن في باب الجنابة فيه. 


كتاب الغسل باب ” / ح ۲٣۳‏ ۱۹ 


قوله: «فسألُوه عن العْسْل) أفاد إسحاق بن راهويه في «مسنده): أن متو السؤال هو 
01 ع ع ع6 ا و 
أبو جعفر الراوي» فأخرج من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: «سألت جابرا عن غسشل 
الجنابة». وبين السات )۲۳١(‏ في روايته سبب السؤال» فأخرج من طريق أبي الأحوّص» 
عن أبي إسحاق» عن أبي جعفر قال: «ثَارَينا في الغسل عند جابر»» فكأن أبا جعفر تول 
السؤال» وتسَب السؤالٌ في هذه الرواية إلى الجميع ازا لقَضْدِهم ذلك» وهذا أفرّدَ جابر 
الجواب فقال: «يكفيك» وهو بفتح أوّله» وسيأتي مزيد هذا الموضع في الباب الذي يليه 
(۲۵). 

قوله: «فقال رجل» زاد الإساعيلي: «منهم» أي: من القوم» وهذا يؤيّدٌ ما ثبت في 
روايتناء لان هذا القاكل هو الحسن بن محمد بن عل بن أبي طالب - الذي يُعرَفٌ أبوه بابن 
الحنفيّة - کا جَرّمَ به صاحبُ «العٌّمْدة)» وليس هو من قوم جابر, لأنّه هاشم وجابر 
أنصاري. 

قوله: «أوق» يحول الصّفةَ والمقدار» أي: أطول وأكثر. 

قوله: «وخيرٌ منك» بالرفع عطفاً على «أوقٌ» المخبر به عن «هو»» وفي رواية الأصيل: 
«أو خيراً» بالنصب عطفاً على الموصول. 

قوله: ١نم‏ ّنا فاعل «أمّناه هو جابر كا سيأي ذلك واضحاً من فعله في كتاب الصلاة 
»)۳٠۲(‏ ولا لفات إلى مَن جعله من مَقولهء والفاعل رسول الله لا 

وني هذا الحديث بيان ما كان عليه السَّلّف من الاحتجاج بأفعال النبيّ كل والانقياد 
إلى ذلك. 

وفيه جوازٌ الرّدٌ عن على من بُماري بغير عِلَْم إذا قَصَدَ الرادٌ إيضاح الح وتحذير 
السامعين من مثل ذلك. وفيه كراهية التنطّع والإسراف في الماء. 

۴۳ - حدّئنا أبو نُعِيم» قال: حدّثنا ابن عَيينةه عن عَمرو. عن جابر بن زيدء عن ابن 
عبّاس: أنَّ النبيّ بي وميمونة كانا يلان من إناء واحد. 


۲۰ باب ” / ج ۲٣۴۳‏ فتح الباري بشرح اتبخاري 


قال أبو عبد الله: كان ابن غُيَينةَ يقول أخيراً: عن ابن عباس عن ميمونةء والصّحِبحٌ ما 
رواه أبو تُعَيم. 
قوله: «عن عَمُرو» هو ابن دينار» وفي «مسئد الحميدي» (04*) : «حدَّثنا سفيان» قال: 
ارتا عرو قال نرا ابو لاا وهو جار يق ريد المذكور: 
قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصتّف. 
قوله: «کان ابن عُبَئةَه كذا رواه عنه أكثرٌ الرّواة و إنَّا رواه عئه كما قال أبو نُعيم مَن 
سمع منه قديرًء وإنَّا رجح البخاري رواية أبي تُعيم جَرِياً على قاعدة المحدّنِينَ» لأنّ من 
جملة المرجّحات عندهم قِدَمَ السّماع» لأنّه مَظِنَةَ قوّة جفظ الشيخ» ولرواية الأخرين جهة 
أخرى من وجوه الترجيح» وهي كَوْمْهم أكثرٌ عَدَدا ومٌلارّمة لسفيان» ورَجحَها الإسماعيلٍ 
من جهةٍ أخرى من حيثٌ المعنى» وهو كَوْن ابن عبّاس لا يَطَلِعُ على النبٌ كل في حالة 
اغتساله مع ميمونةء فيدلٌ عل آله أده عنها. 
وقد أخرج الرواية المذكورةً الشافعيّ (۱/ ۳۹) والحُميديٌ )۳٠۹(‏ وابن أبي عمر وابن 
أبي شّيْبة وغيرُهم في مَسانيدهم عن سفيان» ومسلم (۳۲۲) والنّسائي (577) وغير هما من 
طريقه. 
ويُسبَمَادُ من هذا البحث أنَّ البخاريٌ لا يرى التسوية بين «عن فلان» وبين (إنَّ فلاناً» 
وي ذلك بحث يطول ذِكُرهه وقد حمَقيُه فيا كب على كتاب ابن الصلاح. 
١‏ وادَّعَى بعص الشارحين أنَّ/ حديث ميمونة هذا لا مناسبة له بالترجمةء لأنّه لم يذكر 
فيه قَدْرَ الإناء. والجواب: أن ذلك يتنا عن ا فقدمة ی وهي أنَّ ن أوانيّهم كانت 
صغاراً كا صرح به الشافعيّ في عِدّة مواضع» فيدخل هذا الحديثُ تحت قوله: (ونحوه» 
أي: نحو الصاعء أو يُحَمَلُ المطلّق فيه على المقيّد في حديث عائشة )٠٠١(‏ وهو الفَرَقُء 
لكَوْنَ کل منهما زوجة له واغتسلت معه» فتكونٌ حِصّة كُلْ منهه| أزيد من صاع» فيدخل 
تحت الترجمة بالتقريبء والله أعلم. 


كتاب اتغسل EE‏ ۲۹ 


٤‏ - باب من أفاض على رأسه ثلاثا 
- حدَّئنا أبو تُعَيم» قال: حدَّئنا َير عن أبي إسحاقٌ» قال: حدثني سليانٌ بن 
2 0 2 0 
صُرَد قال: حدّثني جُبَيرُ بن مُطْعِم قال: قال رسول الله بل «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث 


وأشار بيدّيه كلتيهها. 
قوله: «باب من أفاضٌ على رَأَسِه ثلاثاً» تقدّم حديث ميمونة )7١0*(‏ وعائشة )١55١(‏ في 
ذلك. 


قوله: ١حدّثنا‏ زُمير؛ هو ابن معاوية الُعْمَيّء وقد علا عنه في هذا الإسناد. ونزل في 
الباب الذي قبلّه (۲٠۲)ء‏ وأبو إسحاق: هو السَّبيعيُ أيضاًء وسليمان بن صُرّدٍ خزاعيٌ وهو 

من أفاضل الصحابة» وأبوه بضمٌ المهمّلة وفتح الراء» وشيخُه من مشاهير الصحابة» ففيه 
رواية الأقران. 

قوله: «أنَا أنا فأفيص» بضم الهمزة وقَسِيم «أمًا» محذوف. وقد ذكر أبو تُعيم في 
١المستخرّج»‏ سببّه من هذا الوجه وأولّه عنده: «ذكروا عند النبيّ يكل العسل من الحنابة» 
فذكره» ولمسلم )٥٤/۳۲۷(‏ من طريق أبي الأحوّص عن أبي إسحاق: «مَارَوًا في العُسل 
عند النبيّ بي فقال بعض القوم: أمّا أنا فأغيل رأسي بكذا وكذا» فذكر الحديث» وهذا 
هو القَسِيمٌ المحذوف؛ ودل قوله: «ثلاثاً» على أنَّ المراد باكذا وكذا» أكثر من ذلك 
ولمسلم (۳۲۸) من وجو آخر: أنَّ الذين سألوا عن ذلك هم وَفْد كقيف» والسّياق مشير 
أنه يكل كان لا يُفِيضٌ إلا ثلاث وهي حُتمِلةٌ لأنْ تكون للتَكْرا ومُحتملةٌ لأنْ تكون 
للتوزيع على جميع البدن. لكنّ حديتٌ جابر في آخر الباب (0؟) يقوّي الاحتمال الأوّل» 
وسنذكر ما فيه. 

قوله: «كلْتيهها» كذا للأكثر وللكُشْمِيهَنيّ: «كلاهما». وحكى ابن التين: أن في بعض 
الروايات «كِأْتاهما». وهي حرج على مَن يراها ية ويرى أنَّ التثنية لا تد تغب كقوله: 

قدبكغافيالمّجْدغايئاها 


۲۲ باب ٤‏ / ح ۲۵٣٣-۲۵۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وهكذا القول في رواية الكُشْمِِهَيَ وهو مذهب الَرّاء في كلا» خلافاً للبصرتينء 

ويمكن أن يحرج الرفع فيهما على القَطْع. 

-٥‏ حدّثني محمَّدٌ بن بسار قال: حدّئنا عُندَرٌ قال: حدّثنا شُعْبِكَ عن مِخْوَلٍ بن 

راد عن محمد بن علّء عن جابر بن عبد الله» قال: كان النبيٌ يكبفْرِعٌ على رَأسه ثلاثاً. 
قوله: «حدّئني» وللآصِيلَ: حدَّثنا محمّد بن يَشّار: هو بُنْدارٌ کا صَرَحَ به الإسماعيلي في 

روايته حيثُ أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه» وأبوه بالموحّدة وتثقيل المعجّمة بلا 

خلاف» وليس في «الصحيحين» بهذه الصورة غيره» قاله أبو عل الجَيّانَ وجماعة بعدّه 
وعَمَلَ بعض المتأرين فضبطه بمُثتاة وسين مُهِمَلة» ونا بهت عليه لعلا يُغكَرٌ ر به فاته لا 

يخفى على مَن له أدنى تمارَسة في هذا السَّأن. 
قوله: ١مِخُْوّل»‏ بكسر أوّله وإسكان المعجّمة وبِوَرُنٍِ محمد أيضاء وهذان الوجهان في 

رواية أبي ذز والأوّلُ للأكثر» والثاني لابن عساكرء وليس له في البخاريٌ سوى هذا 
الحديث. ومحمد بن عل شيخه: هو أبو جعفر المعروف بالباقر. 

قوله: «بُفْرِعٌ) بضمٌ أوّله. 

7١‏ قوله: «ثلاثاً» أي/ : عَرّفات. زاد الإسماعيلي: قال عة أطنه من غل الا ةوف 
وقال رجل من بني هاشم: إِنَّ شعري كثير» فقال جابر: عر رسول الله يكل كان أكثرٌ من 
شعرك وآطبب”: 

-٣۹‏ حدّثنا آبو نیم قال: حدّئنا م مر ين عي بن سام حاتي ابو جعفرة قال قال 
لي جابرٌ: وأتاني ابنُ عَمكَ - يعض با حسن بن محمد ابن الحَنفيّة - قال: كيف الغسل من 
الجنابة؟ فقلتُ: كان النبيٌ يل ُد ثلاث أَكُفٌ ويُفِيضُها على رَأسِه ثم يُفِيضُ على سائر 
جَْسَدِه ل ا وا 

قوله: ١حدَّئنا‏ مَعْمَر» بإسكان العين في أكثر الروايات وبه جَرَمَ الرّيُه وفي رواية 


(1) وهاتان الزيادتان عند أحمد أيضاً )١414(‏ عن محمد بن جعفر الملقّبٍ عُندّر ‏ بإسناد البخاري. 


كتاب الغسل باب ٤‏ / ح ۲۵٢‏ ۲۳ 


القابسيّ بوَزْن محمّد وبه جَرّمَ الحاكمٌ» وليس له أيضاً في البخاريٌ غيرٌُ هذا الحديث» وقد 
نسب إلى جدّه سام فيقال: مَعمّر بن سام» وهو بالمهمّلة وتخفيف الميم. 

قوله: «ابن عَمّك» فيه تجوز فاه ابن عَم والدِه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
والحنفيّة كانت زوج علّ بن أبي طالب تزوّجها بعد فاطمة رضي الله عنهاء فولدت له 
محمداً فاشتَهّر بالنسبة إليها. 

وقول جابر: «أتاني» يُشعِرٌ بن سؤالٌ الحسن بن محمد كان في غيبة أبي جعفر» فهو غيرُ 
سؤال أبي جعفر الذي تقدَّم في الباب الذي قبلّه »)۲٠۲(‏ لأنَّ ذلك كان عن الكَمّيّة كا 
أشعرٌ بذلك قولّه في الجواب: «يكفيك صاعٌ) وهذا عن الكيفيّة» وهو ظاهرٌ من قوله: 
«كيف الغُسلٌ) ولك الحسن بن محمد في المسألتينٍ جميعاً هو المنازعٌ لجابر في ذلك فقال في 
جواب الكَمَيّة: «ما يكفيني» أي: الصاع ول يُعلّل» وقال في جواب الكيفيّة: «إني كثيد 
السّعر» أي: فأحتاح إلى أكثرٌ من ثلاثِ غَرّفات» فقال له جابر في جواب الكيفيّة: «كان 
رسولٌ الله اة أكثر شعراً منك وأطيب» أي: واكتّمّى بالثلاث» فاقتَقى أنَّ الإنقاءَ يحل 
بباء وقال في جواب الكَمَيّة ما تقدّم» وناسب ذكرٌ الخيريّة» لأنّ لَب الازديادٍ من الماء 
يُلْحَظُ فيه التحَرّي في إيصال الماء إلى جميع الجسد, وكان ية سيّد الورعين وأتقى الناس لله 
وأعلمهم به» وقد اكَقّى بالصّاعء فأشار جابر إلى أنَّ الزيادةً على ما اكتمّى به تَنَطُمُ قد 
يكون مَثارٌه الوَسْوّسة, فلا يُلتَقَتُ إليه. 

قوله: «ثلاث أكُف) وني رواية كريمة: «ثلاثة أكفَ» وهي جمع كف 62-7 شلك 
ويُونََتُء والمراد: أنه يأخذ 2 کل مرّة كفّين» ق على ذلك رواية إسحاق بن راهويه من 
طريق الحسن بن صالح» عن جعفر بن محمد, عن أبيه قال في آخر الحديث: «وَبَسَط يديه» 
ويؤيّدُه حديثٌ بير بن مُطعِم الذي في اول الباب» والكَففَّ اسم جنس فيُحمَلُ على 
الاثنين» ويحتمل أنْ تكون هذه الغْرّفات الثلاث للتّكْرار ويحتمل أن يكون لكل جهةٍ من 
الرأس غُرْفةٌ ىا سيأتي في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قريباً (/15). 


١ 
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5 - باب الغْسْل مرّةٌ واحدةٌ 

۷ - حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدَّئنا عبدٌ الواحدء عن الأعمش» عن سالم بن 
أي الجَعد. عن كُرّيب» عن ابن عباس قال: قالت ميمونةٌ: وَضَعتُ للنبيّ اة ماء للعُشلء 
فعَسل به مَرِنِ أو ثلاث ثمٌ فرع على شماله فغَسَلّ مذاکره ثم مسح يدّه بالأارض» ثم مضمَضٌ 
واستَشّقَّ وعَسَلَ وجهه ويَدّيهه ثم أفاضٌ على جَسَدِه ثم حو من مكانه فعَسَلٌ قَدَمَيه. 
١‏ قوله: «باب الغْسّل مَرَّة واحدة» قال ابن بَطّال: يستفاد ذلك من قوله: «ثمَّ أفاض على 
جسدها لاله | يقي بعَدَو فيُحَمَلُ على أقلّ ما يُسمّى وهو امرّةُ الواحدةٌ لأنَّ الأصل عَدَم 
الزيادة عليها. 

قوله: «حدّئنا عبد الواحد» هو ابن زياد وباقي الإسناد والمتن تقدَّم (49؟) في اباب 
الوضوء قبل الغسل». 

قوله في هذه الرواية: «فغَسَلٌ يدّه» وللكشيبهن: يديه «مَرَتَينِ أو ثلااً» السك من الأعمش 
كما سيأتي من رواية أبي عَوّانة عنه (773) وَغَفَّلَ الكِرْمانَ فقال: السك من ميمونة. 

قوله: «مذاكيره» هو جع گر على غير قیاس» وقيل: واحده مِذکار» وکام فرّقوا بين 
اعضو وبين خلاف الأنثى. قال الأخفش: هو من الجمع الذي لا واحدّ له» وقيل: واحده 
كار 

وقال ابن حَرُوف: إِنَّا جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحدء بِالنّظرِ إلى ما يل به 
وأطلقٌّ على الكل اسمّه فكأنّه جعل كل جزءٍ من المجموع كالذَّكَر في حُكُم الغسل. 

5- باب من بدأ بالجلاب أو الطيب عند الغسل 


- حدّئنا محيد 2 المدتّى» قال: حدّثنا أبو عاصم. عن حَنْظَلكَ عن القاسم» عن 
عائشة قالت: كان النبيّ يل إذا اغَسَلَ من الجنابة دعا بشيء تخو الجالاب. فأحَدٌ بكفه قدأ 
بشِقٌّ رَأسِه الأيمَنٍ ثم الأيسّر» فقال بهما على وَسَطٍ رَأسه. 


كتاب الغسل تن 0 


ادل . 05 قدي وحديثاً ا من الائمّة د من نسب البخاري فبها إلى 
الوّهُم؛ ومنهم من ضط لفظ الجلاب على غير المعروف في الرواية لتنّجه المطابقة؛ ومنهم 
من کلف لها توجيهاً من غير تغيير. 

فأمًا الطائفة الأولى فأوَّهم الإسماعيل فإنّه قال في «مُستخرّجه:: رَحِمَ الله أبا عبد الله 
- يعني البخاري ‏ مَن ذا الذي يَسْلّعُ من الغلطء سبق إلى قلبه أن ا جلاب طيب» وأيٌ 
معتى للطيب عند الاغتسال قبل المُسلء وإنَّا الحلابٌ إناء وهو ما لَب فيه يُسمّى 
حلاباً وحلباً. قال: وفي تأمّل طرق هذا الحديث بيان ذلك حيثٌ جاء فيه: «کان يغتسلٌ 
من جلاب" انتهى. وهي روايةٌ ابن خریمة )١40(‏ وابن حبّان (۱۱۹۷) أيضاً. 

وقال الطب في شرح | أبي داود: الجلابٌ إناء يسع قَدْر خلب ناقة قال: وقد ذكره 
البخاري وتأوّله على استعمال اليب في الطّهور» وأحسَيّْه تَوَهمَ آله أريدً به المحلّب الذي 
يُستعمّل في سل الأيدي: وليس الجلاب من اليب في شيء وإنَّا هو ما فسَّرتُ لك. 
قال: وقال الشاعد”؟: 

صاح هسل رَيْستَ أو سمعتٌ براع رَد في الضَّرْع ما قَرَى في ال جاب 


وتبع اطي ابن فقول في «المطالع» واب المَؤْزيٌ وجماعة. 

وأمّا الطائفة الثانيقٌ فأوّهم الأزهريّ. قال في «التهذيب»: الحلابُ في هذا الحديث 
ضبطه جماعة بالمهمّلة واللام الخفيفة» أي: ما خلب فيه كالمحلّب. فصَحَّفُوه وَإنَّا هو 
اللاب بضم الجيم وتشديد اللام: وهو ماءٌ الد فارميٌ مُحرّب. 

وقد أنكرٌ جماعة على الأزهريٌ هذا من جهة أن المعروفٌ في الرواية بالمهمّلة والتخفيف» 


ومن جهة العنى أيضاًء قال ابن الأثير: لأن الطّيبّ يُستحملٌ بعد القُسل أل منه فل 


AS EES‏ ۲ بتحقيق عبد السلام هارون. 
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وأولى» لاله إذا بدا به ثم اغتسل أذهَبه الماء. 

وقال الحميديٰ في «الجمع بين الجن ضَ مسلم هذا الحديثث مع حديث 
المَرَقَ وحديث قَدْرٍ الصاع في موضع واحد» فكأنَّه تأوّها على الإناء» وأمّا البخاري فرَبّ) 

۸/ ظرٌ ظان آله توه على أله نوعٌ من اليب يكن قبل العُسل» لأنّه لم يذكر في الترجمة غير 

هذا الحديث. انتهى» فجعل الحُميديّ كَوْن البخاري أراد ذلك احتالاًء أي: ويحتمل أنه 
أراد غير ذلك» لكن لم يفصِخ به. 

وقال القاضي عِيّاض: الجلابُ والمحلّبُ بكسر الميم: إناء يَملؤٌه قَدْرُ حَلْبٍ الناقة 
وقيل: المراد ‏ أي: في هذا الحديث ‏ لب الطّيب» وهو بفتح الميم» قال: وترجمة البخاري 
ذل على ائه اَم إلى التأويلّين» قال: وقد رواه بعضهم في غير «الصحيحين»: ا لحلاب 
بضمٌ الجيم وتشديد اللام. يشير إلى ما قاله الأزهريّء وقال النّووي: قد أَنكَرَ أبو عبيد 
امحَرَويٌ على الأزهريٌ ما قاله. 

وقال القُْطبي: الجلابُ بكسر المهمّلة لا يصح غيئهاء وقد وهم مَن ظنّه من الطّيب» 
وكذا مَن قاله بضمٌ الجيم, انتهى. 

وأمّا الطائفةٌ الثالثة فقال المُحِبّ الطَّّري: لم يرد البخاري بقوله: «الطّيب» ما له 
عَرِفٌ طيّبء وإِنَّا أراد تطييب البدنِ بإزالة ما فيه من وَسَح ورن ونجاسة إن كانت وإلَّ) 
أراد بالجلاب: الإناء الذي يُحْتَسلٌ منه. يبدأ به فيوضَمٌ فيه ماءُ العُسل» قال: و«أو» في قوله: 
«أو الطّيب» بمعنى الواو» وكذا ثبت في بعض الروايات كا ذكره الحُميديّ. وحْصل ما ذكره 
أله يحمله على إعدادٍ ماء الُسل ثم الشّروع في التنظيف قبل الشّروع في الحُسل. 

وني الحديث البداءة بش الرأس» لكَؤنه أكثرٌ شَعَثاً من بقيّة البدن من أجل الشَّعر 
وقيل: يحتمل أن يكون البخاري أراد الإشارةً إلى ما رُوِيَ عن ابن مسعود: أله كان يَْسِلُ 
رأسّه بخِطميٌ ويكتفي بذلك في عُسْل الجنابة كا أخرجه ابن أبي شَيْبة )۷١ /١(‏ وغيرُه 
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عنه» ورواه أبو داود (15) مرفوعاً عن عائشة بإسنادٍ ضعيف» فكألّه يقول: دَلّ هذا 
الحديث على أنَّ النبيّ ياه كان يستعمل الماءَ في غُسْل الجنابة ولم ثبت أنه كان يُقدّمٌ على 
ذلك شيئاً ما يُنقَّي البدن كالسَّدْرٍ وغيره. ويقوّي ذلك ما في مُعظّم الروايات: «بالجلاب أو 
اميك نوك «٠زاي‏ دل عل ا لك تبي ی ا 
وجميع مَن اعترضّ عليه حمله على أنه أراد من جِنْسِهه فلذلك أشكلٌ عليهم» والمراد 
بالجلاب على هذا: الماءُ الذي في الجلاب. فأطلَقٌ على الخال اسم امحل يحازاً. 

وقال الكزماني: يحتمل أن يكون أراد بالجلاب: الإناءَ الذي فيه الطّيبء فالمعنى: بدا 
تارةٌ بطلب ظَرْف الطيبء وتارةً بطلب نفس الطّيبء فدَلّ حديث الباب على الأول دون 
الثاني. انتهى» وهو مُستَمَدٌ من كلام ابن بَطَّال فإنّهِ قال بعد حكايته لكلام الَطَبي: وأظرُ 
البخاري جعل الجلاب في هذه الترجمة ضَرْباً من الطَّيبء قال: فإِنْ كان ظنّ ذلك فقد 
وهم» وإنَّا الجلابٌ الإناء الذي كان فيه طيبٌ رسول الله يي الذي كان يستعمله عند 
الغسلء قال: وفي الحديث: احص على استعمال الطيب عند الغسل تأسّياً بالنبيّ يكل انتهى 
كلامٌه. فكأنّه جعل قوله في الحديث: «فَأحَدَّ بكَمّه» أي: من الطّيب الذي في الإناء «فبداً 
ورا الأكوة أ ىفط إل ره 

ومحْصّلَُه: أن الصّفْةً المذكورة في الحديث صفة التطييب لا الاغتسال» وهو توجية 
حسنٌ بالنُسبة لظاهر لفظ الرواية التي ساقها البخاري» لکن مَن تأمّل طرق الحديث ‏ كا 
قال الإسماعيلي عَرَفَ أن الصّفةَ امذكورة للشّسْل لا للتّطيّب» فروى الإسماعيلي من طريق 
مَك بن إبراهيم» عن حَنْظَلةَ في هذا الحديث: «كان يغتسلٌ بقَدّح) بدلّ قوله: «بجلاب» 
وزاد فيه: كان يَعْسِلٌ يديه ثم عسل وجه ثم يقولُ بيده ثلاث عُرّف... الحديث. 

وللجَؤرّقيٌ من طريق دان السَّلّمِيّ عن أبي عاصم: اغتسل فان بجلاب» فَقَسَلَ شن 
رأسه الأيمن... الحديث» فقوله: «اغتسل» وايَغسِلٌ) ندل على أنه إناء الماء لا إناء الف 


وأمًا رواية الإسماعيلي من طريق بُنْدار عن أبي عاصم بلفظ: «كان إذا أراد أن يغتسلّ 
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من الجحتابة» دعا بشىءٍ دون ا جحلاب فأَحَدٌ بكفه فبداً بالشّنّ الأيمَنِ ثم الأيسرء ثم أذ 
بكمَيه ماء فأفرَعَ على رأسه» فلولا قوله: «ماء» لأمكَنَ حملّه على التطيّب قبل العُسل» لكن 
م رواه أبوعَوَانَة في «صحيحه» (607) عن يزيد بن سنان عن أبي عاصم بلفظ:/ كان يغتسل 

من جلاب فيأخذٌ غَرْفةَ بكَمَيه فيجعلّها على شِقَه الأيمَنِ ثم الأيسر كذلك... الحديث» 
فقوله: «يغتسلٌ» وقوله: «غَرْفة» أيضاً ما يدل على أله إناء الماء. 

وفي رواية لابن حِبَّان )١149(‏ والبيهقي :)۱۸٤ /١(‏ ثم يصب عل عق E‏ 
والتطبّب لا يع عنه بالصَّبٌَّء فهذا كله يُبِعِدُ تأويلَ مَن حمله على التطيّب. 

ورأيت عن بعضهم - ولا أحفظه الآنَ - أن الراة بالطيب في الترجة ‏ الإشارةٌ إلى 
حديث عائشة: أنََّا كانت تُطيبٌ النبيّ يل عند الإحرام”” قال : وَالعْسلُ من سنن 
الإحرام؛ وكأنَ اليب حصل عند العُسل» فأشار البخاري هنا إلى أن ذلك لم يكن مستمراً 
من عادته؛ انتهى. 

ويقوّيه تبويب البخاري بعد ذلك بسبعة أبواب: «باب مَن تَطيّبَ ثم اغتسل وبقي أثر 
الطيب» ثم ساق حديث عائشة ٠(‏ ۰ آنا مبب رسول الله ب ند ثم طاف في نسائه ثم 
أصبَح محر ماً» وني رواية بعدّها (01؟): «كأني أنظرٌ إلى وَييص الطب أي: لمّعانه - في 
7 قه ي وهو حرم وني رواية أخرى (777) عنده فيل هذا الباب: 2 ثمّ يصبح مُحرماً 
ينصح طِيبً»» فاستنبطً الاغتسال بعد التطيّب من قوها: «ثمَ جَ طاق على نسائه» لأنّه كناية 
عن الماع ومن لازمه الاغتسال» فعُرفَ أله اغتسل بعد أنْ تَطيّبَ وبقي أثرٌ اليب بعد 
الغسل لكثرته» لأنَّه كان يل نْب الطيب ويُكيْرٌ منه» فعلى هذا فقوله هنا: «مَن بدأ 
بالجلاب» أي: بإناء الماء الذي لعل فِاستَدْعَى به لأجل العُسلء أو مَن بدأ بالطيب عند 
إرادة الُسل» فالترجمة متردّدة بين الأمرينء فَدَلّ حديث الباب على مداوّمته على البداءة 
بِالمُسلء وأمًا اليب بعدّه فمعروف من شأنه» وأمًا البداءةٌ بلطيب قبل السل فبالإشارة 


(۱) انظر ما سيأتي عند البخاري برقم .)١575(‏ 


هكتاب الغسل باب۲ رح ۲۸ ۲۹ 


إلى التديث الذي ذكرناه. وهذا أحسن الأجوبة عندي وأليقها ب بتصرٌ فات البخاري» والله 
أعلم . 

وعُرِفَ من هذا أن قول الإسماعيل: وأيّ معنّى للطيب عند العُسل؛ مُعترّضء وكذا 
قول ابن الأثير الذي تقدّم وني كلام غيرهما ما تقدّم مُؤاحَذات لم تُتعرّض طاء لظهورها. 
والله اهادي للصواب. 

تكميل: «أبو عاصم' المذكور في الإسناد: هو النبيلء وهو من كبار شيوخ البخاري» 
وقد أكثرٌ عنه في هذا الكتاب» لكنّه نزل في هذا الإسناد فأدخل بيته وبيته واسطة. 

SM‏ و«القاسم» هو ابن محمد بن أي بَكْر. 

وقوله: كان إذا اغتسل» أي راد أن يغتسلّ كا تبن من رواية الإساعيل. 

وقوله: «دعا» أي: طَلّب. 

وقوله: انحو الخلاب» أي : : إناءِ قريب من الإناء الذي يسمّى الجلاب» وقد وَصَمَه أبو 
عاصم بأنه أل من شي في يبر أخرجه أبو عَرانة في «صحيحه؛ (805) عنه. وفي رواية 
لابن عبان (۱۱۹۷): انر و عانم رليك هل بج عرفا يد زر لاله 
روفي رواب ية للبيهقيٌ /١(‏ 184) «کقدر كُور ي يَسَعْ ثمانية أرطال»» وزاد مسلم )۴٣۸(‏ في 
روايته هذا الحديث عن عمد بن الى أيضاً بهذا الإسناد بعد قوله: الأيسر: ثم بكفيه 
فقال بيا على رأسه»» فأشار بقوله: «أخد بِكَمَيه» إلى العَرْفة الثالئة كا صَرّحَت به رواية أبي 
عوَائَة (۸0۴), 


وقوله: ١بِكَقّه)‏ وقع في رواية ! 

وقوله: : اعلى وط رآسه» هو بفتح السّينَه قال ا حوري : كل موضع صَلَّحَ فيه «بين» 
فهو وَسْطٌ بالسّكون. وإِنْ م يَصلَّحْ فهو بالتحريك. 

وفي الحديث استحباب البداءة باميامن في التطهّرء وبذلك تَرجَمَ عليه ابن سُرّيمة 
(146؟) والبيهقي .)۱۸٤ /١(‏ 
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وفيه الاجتزاءٌ بالعُسل بثلاثِ عَرّفات» وتَّرجَمَ على ذلك ابن حِبّان (۱۱۹۷). وسنذكر 

الكلامَ على قوله: «فقال مه)» في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 
۷- باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة 
8 حدَّئنا عمد بن حَفْص» قال: حدّثنا أي حدّثنا الأعمش» قال: حدّثني سا عن 
كرسي عن ابن عّاسء قال: حَدَكَئنا ميمونةٌ قالت: صت لني ب سلا فار ينه على 

ساره فَعَسَلَهها ثم غَسَلَ فَرْجَه ثم ي قال بيده الأرض فَمَسَحَها بالراب» ثم م لها ثم 
مَضمَض وا مسقن ف فكل رجز ولاش عل زليه نا کیک ا انِي 
منْدِيلٍ فلم يَنفُض بها. 

قوله: «باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة؛ أي: في غُسْل الجنابة» والمراد: هل هما 
واجبان فيه أم لا؟ وأشار ابن بَطّال وغيره إلى أنَّ البخاريّ استَبَط عَدَمَ وجوبما من هذا 
الحديث» لن في رواية الباب الذي بعدّه في هذا الحديث: ١نم‏ نضا وضوءة للصلاة» فدَلّ 
على أئَما للوضوء» وقامَ الإجماعٌ على أن الوضوء في عُسْل الجنابة غير واجب» والمضمضمة 
والاستنشاقٌ من توابع الوفبوع 5اط الوصو حفط واب وحمل ها زوق مق 
صفة غُسْله كك على الكال والفضل. 

قوله: ١حدّئنا‏ عمر بن حَفْص» أي: انق غنات انكف رواب الأصيل: 

قوله: «غُسْلاً بضمٌ أوّله» أي: ماءٌ الاغتسال كما سبق في (0) «باب الغسل مره 

قوله: «ثمّ قال بيده الأرضٌ» كذا في روايتناء وللأكثر: «بيده على الأرض»» وهو من 
إطلاق القول على الفعلء وقد وقع إطلاق الفعل على القول في حديث: ادراق 
اثمّن» قال فيه في الذي يتلو القرآن: الو أُوتِيتٌ مثل ما أو هذا لفعلتٌ مثل ما يفعل»”" 
وسيأتي (775) «في باب تَفْض اليدين» قريباً من رواية أبي حمزة عن الأعمش في هذا 
الموضع: «(فضر ب بيده الأرض)» فيْفسَّرٌ «قال» هنا بضَرّب. 


.)00757( سيأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


كتاب الخسل باب ۹-۸ رح ۳١ ۲٣۰‏ 


as 


له: «ثم تنحى) آي حول إلى ناحية. 


أت 


قوله: Ty‏ 
الضميرٌ على إرادة الرقةء لأنَّ النديل خزقة مخصوصةء وسيأتي (177) في اباب من أفرَغَ 
على يمينه»): قالت ميمونة : فناوّلته خزقة. وبقيّة مباحث الحديث تقدَّمت (144) في اباب 
الوضوء قبل الخسل». 
۸- باب مح اليد بالراب لتكون أنقّى 
- حدَّثنا عبدٌ الله بن الزبير الحُمَيدي» قال: حدّئنا سفيانٌ» قال: حدّئنا الأعمش» عن 
سام بن آي الجتعدء عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة: أن الي يل اسل ين الجتنابة 
فَعَسَلَ فرج بيده ثم لَك بها الحائط» ثم غَسَلها ثمّ توضّأ وُضوءَه للصلاة» فلم تَرَعّ من 
قوله: «باب مح اليد بالأراب لتكونّ أنقّى» أي: لتصير اليد أنقَى منها قبل المسح. 
قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن الزبير الحميديّ» كذا في روايتناء واقتصّرٌ الأكثر على: «حدّثنا 
الحُميديّ». وسفيان: هو ابن عبّينة. 
قوله: «فعَسَلَ فرجّه» هذه الفاء تفسيريّة وليست تعقيبيّة تعقيبيةٌ» لان غسلّ الفَرْج لم يكن بعد 
الفراغ من الاغتسال. 
وقد تقدّمت مباحتثٌ هذا الحديث أيضاً .)۲٤۹(‏ ومن فوائد هذا السّياق: الإتيان فيه 
بش الدَّالّة على ترتيب ما در فيه من صفة العُسل. 
4- باب هل يُدخل الجنبٌ يدّه في الإناء قبل أن يغسلها 
إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرٌ الجنابة 
وأدخلّ ابن عمرٌ والبَراءُ بن عازب يده في الطّهُورِ ول يغ لها ئمّ توضّأ. 


2 و 2 3 40 2 2 ا 
ول يَرَ ابن عمرٌ وابنْ عبّاس بأسا با يضح من عسل الجنابة. 


17ت امم بس اس 


١‏ / قوله: «باب هل يُدخل الجنبٌ يده في الإناء» أي: الذي فيه ماء الْسل «قبل أنْ يَغْسِلّها» 
أي: حارج الإناء «إذا لم يكن على يده قَذّرٌّ؛ أي: من نجاسة وغيرها «غيرٌ الجنابة» أي: 
حُكْيِهاء لأنّ أرها ملف فيه فدخل في قوله: «قَذّر). 

وأمّا حُكْمُهاء فقال المهلّب: أشار البخاري إلى أنَّ يد ُنْب إذا كانت نظيفة جار له 


وو 


إدخاها الإناءَ قبل ان يَعسِلّهاء لأنّه ليس شيء من أعضائه دجسا بسبب ونه جثباً. 

قوله: «وأدخل ابن عمر والتراء بن عازب يدّه» أي: أدخلّ کل واحد منهها يده وفي 
رواية لأبي الوّقت: «يديه)» بالتثنية. 

قوله: «في الطَّهُور) به بفتح أوله أي: الماء المعَدٌ للاغتسال. 

وأثر ابن عمر وَصَلّه سعيد بن منصور بمعناه» وروی عبد الرزاق (440) عنه: أنّه كان 
يَغسِلُ يده قبل التطهّر. وجِمَعٌ بينهما بان برلا على حالين: فحيثٌ لم غل كان مُتيقناً أن لا 
در في یده» وحيثٌ غَسَلَ كان ظاناً أو مُتيقناً أن فيها شيئاء أو غَسَلَ لذب وترك للجواز. 

وأثر البراء وَصَلّه ابن أبي َيْبة )49/١(‏ بلفظ: أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن 
نيلها وأخرج أيضاً /١(‏ ۸) عن السَّحْبيّ قال: كان أصحاب رسول الله يكل يُدخلون 
أيديّهم الماء قبل أن يُغلوها وهم جُنْبٌ. 

قوله: «ولٍ يَرَ ابن عمر وابن عبّاس» أمّا أثر ابن عمر فوّصّلّه عبد الرزاق )"١0(‏ بمعناه» 
وأمّا أثرٌ ابن عبّاس فَوّصَلَّه ابن أبي شَّيْبة /١(‏ 077 عنه» وعبد الرزاق (۳۰۹) من وجو آخرٌ 
أيضاً عنه. 

وتوجيه الاستدلال به للترجمة: أل الجنابةٌ الَكْميّة لو كانت تؤثّر في الما لاميّلم 
الاغتسال من الإناء الذي تَقَاطَرٌ فيه ما لاقّى 7 امنب من ماء اغتسالهء ويمكن أن 
يقال: إِنَّا م د يَرَ الصحابي بذلك بأساً لأنّه ما ی الاحترازٌ منه. فكان في مقام العفو كا 


روى ابن أبي شَيْبة عن الحسن البصري قال: ومن يمك انتشار الماء؟ إا ترجو هن رحمة 


كتاب الغسل بابو / ح ۲٣۱‏ ۳۳ 


الله ما هو أُوسَعَ من هذا'". 

-١‏ حدّثنا عبدٌ الله بنْ مَسْلمة حدّثنا أفلّحُ عن القاسم» عن عائشةء قالت: كنت 
أَغتسِلٌ أنا والنبيّ كل من إناءِ واحدٍ تَْتلفٌ أيدينا فيه. 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن مَسلّمة» زاد مسلم (۳۲۱/ 45): ابن قَعْنّبِ. 

قوله: «حدّثنا» ولكريمة: «أخبرنا أفلّحٌ» وهو ابن حمید کا رواه مسلم (۳۲۱/ 40)» ولم 
يرج البخاري عن أفلَّحَ بن سعيد شيئاً. والقاسم: هو ابن حمد. 

وقد تقدّم هذا المتن )٠٠١(‏ في «باب عُشل الرجل مع امرأته» من طريق أخرى مع 
مُغايرةٍ في آخره» وزاد مسلم /7”7١(‏ 40) في آخره: «من الجنابة» أي: لأجل الجنابة» ولأبي 
عَوَانة (۸۱۲) وابن حِبّان (1111) من طريق ابن وَهْبٍ عن أفلّح: أله سمع القاسم يقول: 
سمعت عائشة... فذكره» وزاد فيه: «وتلقي» بعد قوله: «تختلف أيدينا فيه»» وللإسماعيلٌ 
من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلّح: «تَْتلِفٌ فيه أيدينا» يعني: حتى تَلتَقَي» وللبيهقي 
(187/187) من طريقه: «تختلف أيدينا فيه» يعني: وتَلتّقي) وهذا يشعرٌ 90 قوله: 
«وتلتقي» مُدرّجء وسيأتي في باب تخليل الشّعر (۲۷۳) من وجو آخرٌ عنها: «كنا نغتسل من 
إناء واحدٍ تَعْترفٌ منه جميعاً» فلعلٌ الراويّ قال: «وكلتقي» بالمعنى» ومعنى «تَْتلِف»: أنه 
كان يَْتِرِفٌ تار قبلّهاء وتَغترفٌ هي تاره قبلّه. 

ولمسلم )41/07١(‏ من طريق معاذةً عن عائشة: فيبادِرُني حتى أقول: دَعْ لي. زاد 
السائي (۳4): واا تی قول «دَعِي لي2. ظ 

وفي هذا الحديث: جواز اغتراف ال ُنْب من الماء القليل» وأنَّ ذلك لا يمنع من التطهر 
بذلك الماء ولا با يَفْضُْلٌ منه» ويدلٌ على أنَّ النهيّ عن انخاس ا ثب في الماء الدّائم إلا هو 
للتنزيه كراهية أن يُستقدّر لا لكَوْنه يصيدُ تجساً بانغهاس ال جُثْب فيه» لأنّه لا فرق بين 
(۱) هذا في «مصنف ابن آي شبيةة /١‏ ۷۳-۷۲ عن الحسن وابن سيرين» الشطر الأول من قول الحسن» 

والثاني من قول ابن سيرين. 


۳۷4/۱ 


۳£ باب و / ح 1~ فتح الباري بشرح البخاري 


جميع بدن ا جنب وبين عضو من أعضائه. 

وَأناتوجية:الاستدلال به للترجة: فلان المت لما جار له أن تنل يده ف الاناء» 
لَغترف بها قبل ارتفاع حَدَيْهِ لتمام الخُسل كا في حديث الباب» دل على أنَّ الأمرّ بغسل 
يده/ قبل إدخاها ليس لأمر يرجم إلى الجنابة» بل إلى ما لعلّه يكونٌ بيده من نجاسة مُتبقَنة 
أو مظنونة. 

۲- حدَّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا حًا عن هشام» عن أبيه. عن عائشةً قالت: كان 
رسولٌ الله يك إذا اغتَسَلَ من الجتابة» غَسَلَّ يدّه. ' 

قوله: «حدَّئْنا مُسدّدء قال:حدّئنا ّاد) هو ابن زيد» ولم يسمع من حاد بن سَلَّمةَ 
وهشام: هو ابن عرُوة. 

قوله: «غسل يدّه) هكذا أورّدّه مختصراء وقد أخرجه أبو داود (157) تامّاً عن مُسدَّدٍ 
بهذا السَّنَّدِ لكن قال: «يديه» بالتثنية» وزاد: يصب على يده اليّمتى» أي: من الإناء 
فيسل فرجه 2 على شماله ثم كر للصلاة» الحديث. 

وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طرق عن حمّاد بن زيده وسياي نحوٌه من وجوه أَخحرَ 
عن هشام في (۲۷۲) «باب تخليل السّعر). 

قال المهلّب: حمل البخاري أحاديث الباب التي لم يذكر فيها غسل اليدين قبل إدخاف) 
على حال يقن نظافة اليد وحديث هشام ‏ يعني هذا _ على ما إذا خشي أن يكون عَلِقّ بها 
شيءٌ» فاستعمل من اختلاف الحديثين ما جمع بينهما وتَمّى التعارْض عنهاء انتهى. 

يكن أن َمل القعل عل لذت والترك عل اران ار يقال ديت الاك فطلي 
وحديث الفعل مُقيّد فيُحمَلُ المطلّق على المقيّد لأنَّ في رواية الفعل زيادة لم تُذَكَرُ في 
الأخرى. ظ 

۳- حدّئنا أبو الوليد, قال: حدّثنا شُعْبة عن أي بكر بن حَفْص» عن عُرُوة عن عائشةً 
قالت: كنت أغتيل أنا والنبييٌ بل من إناء واحدٍ من جنابة. 


كتاب الخسل باب و / ح Yo ۲۹٤‏ 


وعن عبد الرحمن بنِ القاسم» عن أبيه» عن عائشة... مثلّه. 

قوله: «حدَّثنا أبو الوليد» هو الطّيالسِيَ. 

قوله: «من جُنابة») ا «من الجنابة» أي: لأجل الحنابة. 

قوله: «وعن عبد الرحمن بن القاسم» هو معطوفٌ على قوله: 'شّعْبَة عن أبي بكر بن 
حفص» فَشْعْبَةَ فيه إسنادان إلى عائشة» حدّئه أحد شيخيه به عن عروة» والآخر عن 
القاسم؛ وقد وَهِمَ مَن رَعَمَ أنَّ رواية عبد الرحمن مُعلّقة» وقد أخرجها أبو تُعيم والبيهقي 
(188-1817/1) من طريق أبي الوليد بالإسنادينٍ وقالا: أخرجه البخاري عن أبي الوليد 
بالإسنادين جميعاًء وكذا قال أبو مسعود وغيره في «الأطراف».. 

قوله: «وثله» أي: مثل المتن المذكورء وللأَصِيلَ: «بمثله» بزيادة موحدة في أوّله. 

4- حدَّثنا أبو الوليدء قال: حدَّئنا شم عن عبد الله بن عبد الله بن جَبْر قال: 
معت انس بنّ مالك يقولٌ: كان النبى ب والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحلٍ. . 

زاد مُسْلمٌ ووّهْبٌ عن شُعْبةً: ين الجنابة. . 

قوله: «حدّئنا أبو الوليد» هو الطَّيالسِيَ أيضاًء وهذا إسناد ثالث له عن شُعْبَةَ أيضاً في 
هذا اتن لكن من طريق صحابي آخر. وهذا Ea‏ 
علامة الإيهان». ش 

قوله: «والمرأة» يجو فيه الرفع على العطف» والنصبٌ على المعيّة» واللامٌ فيها للجنس. 

قوله: «زاد مسلم» هو ابن إبراهيم» وهو من شيوخ البخاري. 

قوله: «ووَهُْبٌ» زاد الأصِيلٌ وأبو الوّقت: «بن جَرير» أي: ابن حازم» وبذلك جَرَم أبو 
نُعيم وغيرُه. ووقع في رواية أبي ذرٌ: (ووهّيب» بالتصغير وأظنه وما فان الجديتٌ ود 
بعد تيع كثير من رواية وَهْب بن بجرير» وم ذه من رواية ويب بن خالد» ووَهْبٌ بن 


جرير من الرّواة عن شُعْبة» وأمّا وكيب فهو من أقرانه» ومراد/ البخاري أن مسلم بن 


الام 


۳٦‏ باب ٠١‏ /ح ۲٣۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إبراهيم ووَهْبَ بن جَرير رَوَيا هذا الحديتٌ عن شَعْبةً بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو 
الوليد فزادا في آخره: «من الجنابة»» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية وَهُب بن جرير 
بدون هذه الزيادة» والله أعلم. 

-٠‏ باب تفريق الغْسْل والوضوءِ 

ويُذكرٌ عن ابن عمر: آنه َسَلَ قَدَمَيه بعدّما جف وَضُوؤٌه. 

6- حدّثنا محمّدُ بن حبوب» قال: حدّئنا عبدٌ الواحد» قال: حدّثنا الأعمش» عن سام 
ابن آي الد عن كُريبٍ مولى ابن عبّاسء عن ابن عبّاس» قال: قالت ميمونةٌ: وَضَعْتُ 
لرسول الله يك ماء يَْتسِلٌ به فأَرَعَ على ييه فعَسَلَهما مَرَئنِ مرّئّين أو ثلاثاء ثم أفرعٌ بيَمينه 
على شاله ففَسَلَ مذاكيره. ثم دَلّكَ يده بالأرض, ثم مَضمَضٌ واستَشَقٌ» ثم غَسَلَ وجهّه 
يديه وغَسَلَ رَأْسَه ثلاث ثم أفرَعٌ على جَسَدِه ثم ی من مقامه ففَسَلٌ قَدَمَيه. 

قوله: «باب تفريق العُسْل والوضوء» أي: جوارٌه. وهو قول الشافعيٌ في الجديد واحتّح 
له بان الله تعالى أوجَبَ غسل أعضائه» فمن غَسّلها فقد أتى با وَجَبَ عليه فرّنَها أو 
نسَقَها. ثم أيّدَ ذلك بفعل ابن عمرء وبذلك قال ابن المسيّب وعطاء وجماعة» وقال رَبيعة 
ومالك: مَن تَعَمّدَ ذلك فعليه الإعادةٌ ومّن نَسِيَ فلا. وعن مالك: إن قَرْبَ التفريقٌ بَنَى» 
وإِنْ طالٌ أعاد. وقال قتادة والأوزاعي: لا يعيدٌ إا إن جَف. وأجارّه النَحَعيْ مُطلّقاً في 
الغْسل دون الوضوء. ذكر جِيحَ ذلك ابن المنذر وقال: ليس مع من جعل الحفاف حَدَاً 
لذلك حُجّةً. وقال الطّحاوي: الجفافٌ ليس بِحَدَثِ فيََقضُء كا لو جف جميعٌ أعضاء 
الوضوء لم بطل الطهارة. 

قوله: «ويُذكر عن ابن عمر» هذا الأثر رُويناه في «الأمّه (47/1) عن مالك عن نافع 
عنه» لكن فيه: أله توضّأ في السّوقٍ دون رِجْليهء ثم رَجَعَ إلى المسجد فَمَسَحَ على حُفّيه م 
صلَّ. والإسنادُ صحيحٌ» فيحتمل أنه إلا لم تجزم به» لكَؤْنه ذكره بالمعنى. قال الشافعي: 
لعلّه قد جَفٌ وضوؤه» لأنَّ الجفاف قد تحصل بأل مما بين الشوق والمسجد. 


كتاب الغسل باب ١١‏ / ج 700 ¥ 


قوله: «حدّثنا محمد بن حبوب» هو البصريٌ» وعبد الواحد: هو ابن زياد البصريٌ» وقد 
تقدّم هذا المتن (01؟) من رواية موسى بن إساعيل عنه في «باب الغسل مره وسياقها 
واحد غالبا إلا أن في ذلك: «ثمَّ تحوّلَ من مكانه» وفي هذا: «تَتَكَّى من مقامه» وها 
بمعتى» وأبدّى الكِرْمانَ من هذا احتمال أن يكون اغتسل قائياً. 

-١‏ باب من فرع بيمينه على شماله في العُسْل 

7- حدّئنا موسى بُ إسماعيلٌ» قال: حدّثنا أبو عَوَانة حدّثنا الأعمش» عن سام بن 
أي الجعدء عن كُرَيب مولى ابنِ عبّاسء عن ابن عبّاس» عن ميمونة بنتِ الحارث قالت: 
وَضَعْتُ لرسول الله بل غُسْلاً وتر فصب على يده فعَسّلها مره أو مَرَّئَينِ - قال سليهانٌ: لا 
أدري أذكر الثالثة أم لا ثم أفرَعَ بد ا 121 9 
الشالو ل و نشو تسق وعَسَلَ وجهه ويَديه وغَسَلَ رَأسَه» ثم صب على جَسَدٍ 


Gl 


تَنَحَى وعَسَلّ قَدَمَيه فناولته خرقةء فقال بيده هگذا ولم بُرذها. 

قوله: «باب من أفْرَعَ» هذا الباب مُقد مُقدّم عند الأَصِيلٌ وابن عساكر على الذي قبلّه. 
واعرضٌ على المصنّف/ بأنَ الدَّعْوَى أعمٌ من الدليل. والجوابٌ: أن ذلك في غسل القَرْج 0:7" 
بلص وني غيره ها عُفَ من شأ لہ كان ُب التائن كا تدم (۱۸)» عله هنا فیا 
إذا كان يغتر ف من الإناء» قاله الخطّابي. قال: فأنًا إذا كان ضَيتَاً كالقَمْقَم فإِنَّه يضعُه عن 
يساره ويَصُبٌ الما منه على يمينه. 

قوله: ١حدّثنا‏ موسى بن إسماعيل» تقدَّم هذا الحديث من روايته أيضاً (159) في «باب 
الغْسل مرّة» لكنّ شيخّه هناك عبد الواحد وهنا أبو عَرّانة: وهو الوّضَاحٌ البصريّ. 

قوله: «وسَترتّه» زاد ابن فضّيل”' عن الأعمش: «بثوب» والواو فيه حاليّة. 

قوله: «فضَبٌ) قيل: هو معطوف على حذوف» أي: فأراد العْسلّ فكَشَفَ رأ اسه فأحدٌ 
الماء فصب على يده» قاله الكِرْمانّ. ولا يعن ما قاله» بل يحتمل أن يكون الوضع مُعقَباً 


.)۸٦٤( رواية ابن فضل  واسمه محمد أخرجها أبو عوانة برقم‎ )١( 


۳۸ باب ۱۲ / ح ۲۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


بالصّبٌ على ظاهره» والإرادةٌ والكَشْففٌ يمكن وُي وَقَعا قبل الوضع» والأخذ هو عينُ 
الصَّبّ هناء والمعنى: وَضَعَت له ماءً فشَرَعٌ في الغسل ثمّ شرحت الصّفة. 

قوله: «قال سليمان» أي: الأعمشء وقائل ذلك أبو عَوَانة» وفاعل «أذكر» سالم بن أبي 
ا جحد وقد تقدّم )۲١۷(‏ من رواية عبد الواحد وغيره عن الأعمش: «فْعَسَلَ يديه مَرَّئَْنِ 
أو ثلاث ولابين فضَيلٍ عن الأعمش: «فصَبٌ على يديه ثلاثاً» ولم يَشّكَه أخرجه أبو 
عَوَانة في (مُستخرّجها (8514) فكأنَ الأعمسّ كان يسك فيه ثم تذكّر فِجَرّمَ أن سماعَ ابن 
فصیل منه متأحر. 

قوله: «ثمَّ مَضمَضٌ' وللأصِيلَ: (مضمض» بغير تاء. 

قوله: اوغَسَلَ قَدَمَيه؛ كذا لأبي ذرّ» وللأكثر: «فعَسّل» بالفاء. 

قوله: «فقال بيده» أي: أشارء وهو من إطلاق القول على الفعل كا تقدّم مثله. 

قوله: «ولم يُرِدْها» بضم أوّله وإسكان الدّال من الإرادة» والأصل: «يريدها» لكن جزم 
بلَمْ» ومن قاها بفتح أوّله وتشديد الدّال فقد صَحَّفَ وأَفْسَدَ المعنى. وقد حكى في 
«المطالع»: أئّها رواية ابن السَّكّن قال: وهي وَهْح. وقد رواه الإمامٌ أحمد (7857؟) عن 
عَمّان عن أبي عَوَانَة بهذا الإسناد وقال في آخره: «فقال هكذاء وأشار بيده أنْ لا أريدها» 
وسيأتي في رواية أبي حمزة عن الأعمش :)۲۷١(‏ «فناولته ثوباً فلم يأخذه»» والله أعلم. 

- باب إذا جامَعَ ثم عاد ومن دارٌ على نسائه 
في غُسْل واحد 

7- حدّئنا محمد بن بَشّار قال: حدَّئنا ابن أبي عَدِيّ ويحيى بن سعيد, عن سعد عن 
إبراهيم بن محمد بن المُنتَشِرء عن أبيه قال: ذَكَرُهِ لعائشة فقالت: يَرْحَمُ الله أبا عبدٍ الرحمن, 
كنت أَطيّبُ رسول الله بك طوف على نسائه. ثم بُصبحُ مما نصح طباً. 


[طرفه في: [YY°‏ 


كتاب الغسل باب ۱۲ / ح ۲۹۷ ۳۹ 


قوله: «باب إذا جامع ثم عادً) أي: ما حکمّه» ولل مِِهّنيٌ: «عاوّدا أي: الجماع» وهو 
أعم من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرهاء وقد أجمعوا على أن اسل بينهم| لا يب 
وود لفل ادمع جوف ی أبو داود )۲٠۹(‏ والتسائي (ك 8485) عن أب رافع: 
الات كرو كن اجإردر يات اضيا ور وا زومرل أله 
ألا تجْعَلّهِ غْسّلاً واحداً؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهّر)”". 

واختلفوا في الوضوء بينهما فقال أبو يوسف: لا يُستَحبٌ وقال الجمهور: بسحب 
وقال ابن بيب المالكيّ وأهل الظاهر: يِب واحتجُوا بحديث أبي سعيد قال: قال 
رسول الله عَكلل: «إذا أتى أحدّكم أهلّه ثم أراد أن يعود فليتوضّأ بينهها وضوءاً» أخرجه 
مسلم (۳۰۸) من طريق أبي حفص» عن عاصم» عن أبي المتوكّل» عنه. 

را فان ريم إن أن يتفي آمل الم خب عل اترو لري ان المراد به 
غسل القَرْجء ثم رده ابن خرّيمة بها رواه (۲۲۰) من طريق ابن عَيينةً عن عاصم في هذا 
الحديث فقال: «فلیتوصًاً وضوءه للصلاة»» وأظر“ المشار إليه هو إسحاق بن راهويه» فقد 
تقل ابن المنذر عنه أنه قال: لا بد من غسل المَرْج إذا أراد العؤْد. ثم استدلٌ ابن شُرٌيمة على 
أن الأمرّ بالوضوء للنَّدْبٍ لا للوجوب با رواه )۲۲١(‏ من طريق شعْبة عن عاصم في 
حديث أب سعيد المذكور كرواية ابن عُيَنةَ وزاد: «فإنّهِ أنشط للعَؤد؛ فدَل على أن الأمرٌ 
للإرشاد أو للنّدذب. ظ ) 

ودل أيه عل أله ر ار جوب ما زرا الارن 0119/10 ماري موسق ون غ 
عن أي ي إسحاق» عن الأسوده عن عائشة قالت: كان النبنٌ ليامع ثم يعو ولا يتوضّاً. . 
قوله: «ويحبى بن سعيد4 هو القَطَّان: وينبغي أن يبت في القراءة قبل قوله: (عن شُعْبة) 
لفظ «كلاهما». لان كلا من ابن ابي عدي ويحبى رواه لمجمد بن بَشّار عن شُعْبة وحذفٌ 
«كلاهما» من الط اصطلاح. 


(۱) وهو عند ابن ماجه أيضاً برقم »)٥۹٩۰(‏ وأحمد في «المسند» (71877) وانظر الكلام على إسناده فيه. 


كفس 


٤ ٠‏ باب ۱۲ / We‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ذكرثه» أي: قولّ ابن عمر المذكورٌ بعد باب (۲۷۰) A RET‏ 
أصبح رما أنضَحُ طيباً» وقد بیّنه مسلم (47/1147) في روايته عن محمد بن المنتّشِر قال: 
N NE‏ يتطيّبٌُ ثمّ يصبح مُحرماً... فذکره» وزاد: قال ابن عمر: 
أن أطل قطان اع إلى من أن أفعَلٌ ذلك. وكذا ساقه الإسماعيلٌ بتامه عن الحسن بن 
سفيان عن محمد بن بَشار» فكأنّ الصف اختصره لكَوْن المحذوف معلوماً عند أهل 
الحديث في هذه القَصة» أو حدّثه به محمد بن بسار مختصراً. 


و 


قوله: «أبا عبد الرحمن» يعنى: ابن عمر» استّرحمّت له عائشة إشعاراً بأنّهِ قد سَهًا فيا 
قاله إذْ لو استحضر فعل النيٌ كلم يقل ذلك. 

قوله: «فَيَطُوفُ كناية عن الجماع» وبذلك تظهرٌ مناسبة الحديث للترجمة. وقال 
0 وان يراد به تحديد المهد سن 

قلت: والاحتال الأول يُرجْحُه الحديث الثاني» لقوله فيه: «أعطيّ قو ثلاثين»» 

و«يطوفٌ» في الأول مثلل (يدورٌ» في 5 

قوله: ١يَنُضَخ)‏ بفتح أوّله وبفتح الضَادٍ المعجّمة» وبالخاء المعجّمة» قال الأصمعي: 
النَضح بالمعجّمة أكثر من التَضح بالمهمّلة. وسوی بينهما أبو زید» وقال ابن كَيْسان: إِنّه 
بالمعبّمة لما نَحُْنْء وبالمهمّلة لما رَقَّ. وظاهرُه: أن عينَ اليب بقيّت بعد الإحرام» قال 
الإسماعيلي: بحيث إِنّه صر كأنّه يتَساقَطُ منه الشيءٌ بعد الشيء. وسنذكر حُكْمَ هذه المسألة 
في كتاب احج )۱٥۳۹(‏ إن شاء الله تعالى. 

- حدّئنا محمد بن بَشَّار قال: حدّئنا معاد بن هشام, قال: حدّثني أبي» عن تاد قال: 
حدّئنا أنسٌ بن مالك قال: كان لني دور على نسائه في الساعة الواحدة ين الل اللهارء 
وهُنَّ إحدّى ڪشر قال: قلت لأنس: أوَكانَ بْطِ يقه؟ قال: كنا نتَحَدَّتُ انه عطي فُوَة لائينَ 

وقال سعيدٌ عن َتادة: إنَّ أنسا حَذّئّهم: تسم نسوة. 


[أطرافه في: 2786 054 25, 715د] 


كتاب الغسل باب ۱۲ / ح ٤١ ۲٢۸‏ 


قوله: «معاذ بن هشام» هو الدَّسنُوائيّ» واااو ن 
قوله: «في الساعة الواحدة» المراد بها قَدْرٌ من الزّمانء لا ما اصطّلّحَ عليه أصحابٌ 
قوله: امن اليل والتهار» الواو بمعنى «أو). جَرَّمَ به الكِرْمانٌ» ويحتمل أن تكون على 

بابها بأن تكون تلك الساعة جزءاً من آخر أحدهماء وجزءاً من أل الآحر. 

قوله: 'وهُّنّ إحدّى عَشْرَةٌ» قال ابن خرّيمة: تفرّد بذلك معاذ بن هشام عن أبيه» ورواه 
سعيد بن أبي عَرُوبة وغيرٌه عن قتادة فقالوا: ع نِسُوة»» انتهى. 

وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد بن أب عَرُوبة فعلَمّها هناء ووّصّلها/ بعد اثني عشر ١‏ 
باباً (185) بلفظ: كان يطوفٌ على نسائه في الليلة الواحدة وله يومَئئٍ يسع نسوة. 

وقد جمع ابن حِبّان في «صحيحه» (۱۲۰۹) بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتينِ» 
لكنّهِ وَهِمَ في قوله: «أنَّ الأولى كانت في أوَّل قُدومه المدينة حيثٌ كان تحته تع نْسُوة» والحالة 
الثانية في آخر الأمر حيتٌ اجتّمَع عنده إحدى عشرة امرأة»» وموضع الوَهُم منه آنه يك لما 
قدِمَ المدينة لم يكن تحته امرأةٌ سوى سَؤْدة ثم دخل على عائشة بالمدينة» ثم تزوّج أَمْ سَلَمة 
وحفصة وزينبَ بنت خريمة في السّنة الثالثة والرابعة» ثم تزوّج زينب بنت جَحْش في 
الخامسة» ثم جُوّيرية في السادسةء ثم صَفَيّة وأُمَ حبيبة وميمونة في السابعة» وهؤٌّلاء جميع مَن 
دخل بهن من الزوجات بعد المجرة على المشهور. 

. واخمّلف في رَجانة وكانت من سَبْي بني قُرَيظة» فجَرَم ابن إسحاق بأنّهِ عَرَضَ 
عليها أن يَتزرّجها ويضربَ عليها الججاب» فاختارت البقاءً في مِلْكِه والأكثر على أنَّبا 
ماتت قبلّه في سنة عَشْرء وكذا ماتت زينب بنت خريمة بعد دخوها عليه بقليل» قال 
ابن عبد البّرّ: مَكَثَت عنده شهرين أو ثلاثة. 

فعلى هذا لم يتمع عنده من الزوجات أكثر من يسع مع أنَّ سَوْدة كانت وَهَبّت 
يومّها لعائشة کا سيأتي في مكانه »)٥۲۱۲(‏ فرّجَحَت روايةٌ سعيد. لكن مَل رواية 


۲ باب ۱۲ / ج 158 فتح الباري بشرح البخاري 
هشام على أله ضمٌ مارية ورَنحانة إليهنٌ وأطلَىَ عليهنٌ لفظ «نسائه» تغليباً. 

وقد سَرَدَ الدَّمْياطيَ ‏ ي السّيرة التي جمعها ‏ من اطَلَعَ عليه من أزواجه من دخل بها 
أو عَقَدَ عليها فقط أو طلقا قبل الدّخول أو حَطَبّها ول يَعِقِدْ عليهاء فبَلَعَت ثلاثين. 

وفي «المختارة» )١5015(‏ من وجه آخرّ عن ا زوج هس عشرة» دخل منهن 
بإحدى عشرةً» ومات عن تسْع)؛ وسَرَد أسماءَهُن أب يها ابو القع ري ع ي 
فَزِدْنَ على العددٍ الذي ذكره الدمياطي» وأنكَرٌ ابن القيّم ذلك والحقٌ أن الكَثْرةَ المذكورةً 
محمولة على اختلافٍ في بعض الأسماء وبمُقتَضى ذلك تنقصٌ العِدَّةء والله أعلم. 

قوله: «أوكان» بفتح الواو هو مَقَول قتادة» واهمزةٌ للاستفهام» ومر «ثلاثين» 
محذوف» أي: ثلاثين رجلا ووقع في رواية الإسماعيلٍ من طريق أي موسى عن معاذ بن 
هشام: «أربعين» بدل «ثلاثين»» وهي شَاذةٌ من هذا الوجه» لكن في مَراسيل طاووس مثل 
ذلك وزاد: «في الجاع ». وفي (صفة الجن لأبي تُعيم من طريق مجاهد مثله وزاد: «من 
رجال أهل الجئة»» ومن حديث عبد الله بن عمرو رفعه: تأعطيثٌ قوّة أربعين في البطْش 
والجماع0””', وعند أحمد (19779) والنّسائي (ك5١51١١)‏ وصحّحه الحاكة”" من حديث 
زيد بن أرقّم رفعه: «إنَّ الرجلّ من أهل الج ليُعطّى قرّة مئة في الأكل والشُّرْبٍ والجاع 
والشهرة فعل هذا يكون حسان قرةانينا أربعة آلاف: 

قوله: «وقال سعيد» هو ابن أبي عَرُوبةء كذا للجميع إلا أن الأَصِيلَ قال: إِنَّهِ وقع في 
نسخة: «شعبة») بدلّ «سعيد»» قال: وفي عَرْضِنا على أبي زيد بمكّة: اسعيد». قال أبو علي 
الْجَيّانٌ: وهو الصواب. 

ن 


قلت: وقد ذكرنا قبل أن لمكت وَصَلَّ رواية سعيد »)۲۸٤(‏ وأما ووا 2 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2717)» وقال الميثمي في «المجمع» 4/ "97 1: وفيه المغيرة بن قيس» وهو 


(۲) لم نقف عليه في «مستدركه'؛ والحافظ نفسه لم يخرجه منه في كتابه «إتحاف المهرة» .)٤٦۷١(‏ 


كتاب الغسل باب ۱۲ / ح ۲۹۸ a‏ 


الحديث عن قتادة فقد وَصَّلها الإمام حمر“ 

قال ابن المنير: ليس في حديث دورانه على نسائه دليل على الترجمة» فيحتمل أنه طافٌ 
عليه واغتسل في خلال ذلك عن كل فَعْلة عُسْلاً. قال: والاحتمال في رواية الليلة أظهرٌ منه 
في الساعة. قلت: التقيبدٌ بالليلة ليس صريحاً في حديث عائشة: وأا حديث أنس فحيث جاء 
فيه التصريخ بالليلة قَيّدَ الاغتسال بالمرّة الواحدة» كذا وقع في رواياتٍ للنّسائٌ (ك 8485) 
وابن خرّيمة (۲۳۱) وابن حِبَّان (۸١۱۲)ء‏ ووقع التقيبدُ بالعُسل الواحدٍ من غير ذكر الليلة في 
رواياتٍ أخرى لهم ولسلم"» وحيثُ جاء في حديث أنس التقييد بالساعة ل يج إلى تقيبد 
الل بال © لأنه عدر ار يتعسر” فيها تكرير المباشّرة والعُسل معاء وعُرفَ من هذا أن قوله 
في الترجمة: «في عسل واحد» أشار به إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث وإِنْ لم يكن منصوصاً 
ذا رجه يا رت يه عاق ر الملل ن جد ع عل ان فت ا 
ليتوافقاء ومن لازم جماعهنً في الساعة أو الليلة الواحدة عَوّدُ الماع كا تَرَجَمَ به والله أعلم. .. 

واستدلٌ به المصّف في كتاب النكاح (2077) على استحباب الاستكثار من النساءء 
وأشار فيه إلى أنَّ القَسْمَ لم يكن واجباً عليه» وهو قول طوائف من أهل العِلّم» وبه جَرَمَ 
الإصطخريّ من الشافعيّة» والمشهور عندهم وعند الأكثرين الوجوب» ويحتاجج مَن قال به 
إلى الجواب عن هذا الحديث» فقيل: كان ذلك برضا صاحبة التّؤبة» كما استأدّينَ أن 
يُمرّض في بيت عائشة (:145). ظ 

ويحتمل أن يكون ذلك كان يحَصلُ عند استيفاء القِسمة ثم يتأن القِسْمة» وقيل: كان 
)١(‏ كذا قال الحافظء وهو يشير إلى الحديث رقم )1770١1(‏ من «المسند» فإنه أورده في كتابه «أطراف 

المسند» )۸١١(‏ فوقع عنده: عبد العزيز العمّي عن شعبة» ولعله تحرّف في نسخته من «المسند»» والذي 

AE‏ للا ا 

الحديث عن قتادة» والله تعالى أعلم. 
(۲) النسائي في «الکبری» (۸۹۸۷) و(۸۹۸۸)ء وابن خزيمة (۲۲۹) و(۲۳۰)» وابن حبان )١1١5(‏ 


و(۷ ۰)» ومسلم ٩(‏ عر 
(۳) زاد هنا في (س): «وحيث جاء» وهو تكرار يل بالعبارة ويفسدها. 
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ذلك عند إقباله من سفرء لأنّه كان إذا سافر أقرعَ بيهن فيسافرٌ بِمَن يَخرُحُ سَهْمُها فإذا 
انضرف استأنف» وهو أخصٌ من الاحتمال الثانيء والأوَّلُ أليّى بحديث عائشة» وكذا الثاني. 

ويحتمل أن يكون ذلك كان يقعٌ قبل وجوب القِسْمة ثم ترك بعدّها. 

وأغرّبَ ابن العريّ فقال: إن الله حص نبيّه بأشياء منها: أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا 
يكونُ لأزواجه فيها حق يدخل فيها على جميعهنً فيفعلُ ما يريد ثمَّ يَستَقِرٌ عند مَن لها 
التّوْبةٌ وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتَعَلَ عنها كانت بعد المغرب. ويحتاحٌ إلى 
ثبوت ماذكره مفصّلةة". 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: ما أعطيّ لنب يكل من القرّة على الجماع» 
وهو دليلٌ على کال البنية وصحّة الد کر ر و اة و ك اروا أن الأحكامَ التي 
ليست ظاهرة يَطَلِعْنَ عليها فيَقأْنهاء وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيّب» ومن كه 
فضّلها بعضهم على الباقيات. 

واستدلٌ به ابن ان لقول مالك بنّزوم الظّهار من الإماءء بناءً على أن المراد بالزائدَتينٍ 
على المع مارية ورنحانة وقد أطلقٌ على الجميع لفظ نسائه. وتُعُقبَ بان الإطلاق المذكورَ 
للتغلیب کا تقدَّم فليس فيه حُحجّة لما اذّعَى. 

واستدلٌ به ابن المنيّر على جواز وَطء الُرّة بعد الأمة من غير غسل بينها ولا غيره» 
والمنقول عن مالك: أنه لا يتأكَدٌ الاستحباب في هذه الصورة» ويمكن أن يكون ذلك وقع 
لبيان الجوازء فلا يذل على عَدَم الاستحباب. 

١‏ - باب غسل المي والوضوء منه 

4- حدّثنا أبو الوليد. قال: حدَّئنا زائدةٌ عن أبي حَصِينء عن أبي عبد الرهن» عن 
عل قال: كنت رجلاً مَذَاءَ فأمرثُ رجلاً أنْ يَسأَلَ النبىّ ية - لمكان ابنيه - فسأل» فقال: 
وا واغيِل ذَكَرَكَ). 


)١(‏ انظر لزاماً كلام الحافظ عند الحديث (2710) الآتي في النكاح» فقد عاد واستدرك على نفسه هنا. 


کا ا لوانت ا 0 


قوله: «باب غسل المَذي والوضوء منه» أي: بسببه» وفي المَذي لُغات أفصحها بفتح 
ا وتكره ادال الك واي تتم كتير ادال رفديه ليام وهو ماءٌ أييض 
رقيقٌ لزج ير م ج عند الملاعبة أو كر الجماع أو إرادتة وقد لا جس بخروجه. 

قوله: «حدّثنا أبو الوليد» هو الطَيالسِيَ. 

قوله: «عن بي عبد الرحمن» هو السَّلَّمِيّ. 

قوله: «مَذَاء) صيغة مُالّعْة من العذي يقال: مَذَّى يمڏي» مثل: مَغَى يَمْضي» ثُلائيا 
ويقال أيضاً: أمدّى يُمْذيء بِوَرْنِ: أعطى يُغطيء رُباعيًاً. 

قوله: «فأمرثٌ رجلاً» هو المقداد بن الأسود كا تقدَّم (17) في «باب الوضوء من 
المخرّجَين» من وجه آخرٌ وزاد فيه: فاستّحيّيت أن أسأل. 

قوله: المكان ابنته» في رواية مسلم )۱۸/۳٠۳(‏ من طريق ابن الحنفيّة عن علي: من أجل 
فاطمة رضي الله عنهم|. 

قوله: «توضّأ» هذا الأمر بلفظ الإفراد شمر بأنَّ المقُدادَ سأل لنفسه» ويحتمل أنْ يكون 
سأل لمُبِهَم أو لعلنٌ فوج النبيّ اة الخطاب إليه. والظاهر أنّ عليّاً كان حاضر السؤالء 
فقد أطبَّقّ أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد هذا الحديث في مسند عللّء ولو حملوه 
على أنه م تحضر لأورّدوه في مسند المفداد. ويؤيّدُه ما/ في رواية النّسائي )٠١۲(‏ من طريق ۸.۸" 
أبي بكر بن عيّاش عن أبي حصينٍ في هذا الحديث عن علّ قال: «فقلت لرجل جالس إلى 
جنبي: سله» فسأله» ووقع في رواية مسلم (۳۰۳/ ۷): «فقال: E‏ دذکرّه اا 
بلفظ الخائب» فيحتمل أن يكون سؤال القداد وقع على الإبهام وهو الأظهرٌء ففي مسلم 
أيضاً (۳۰۲/ ۱۹) من طريق ابن عباس عن علي: «فسأله عن المَذْي يرح من الإنسان»» 
وني «الموطًً» )40/١(‏ نحوه» ووقع في رواية لأبي داود )۲۰٢‏ والتسائي (۱۹۳) وابن 
خرّيمة )1١(‏ ذكرٌ سبب ذلك من طريق حُصَينٍِ بن قييصة عن عل قال: «كنت رجلا مَذَاءً 
فجعلت أغتسِلٌ منه في السّتاء حى تَسَقَقَ ظَهْرِيء فقال الب ي «لا تَفْعَل)» ولأبي داود 
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(۲۱۰) وابن خرّیمة (۲۹۱) من حديث سَهْل بن حُتيفي: أله وقع له نحو ذلك» وألّه سأل 
عن ذلك بنفيه» ووقع في رواية للنّسائيٌ :)٠٠١٤(‏ أنَّ علياً قال: «أمرتٌ عرَّاراً أن يسأل»» 
وني رواية لابن حِبّان )1١١4(‏ والإسماعيلٌ: أن علياً قال: اسألتٌ». 

وجمع ابن حِبّان بين هذا الاختلاف بأنَّ عليّاً أمرَ عرّاراً أن يسأل, ثم أمَرَ مدا بذلك 
ثمّ سأل بنفيه» وهو جمعٌ جيذ إلا بالتسبة إلى آخره لگونه مُغايراً لقوله: إِلَّه استّحيا من 
النتؤال يتفي لا جل قاطنة: فتن مله عل المجار بان يعض الزّوَاة أطلى اله سال لكؤنه 
الآمرّ بذلك» وبهذا جَرّمَ الإسماعيلي ثم النّوويُ» ويؤيّدُ أله أمرَ كلا من اداد وعمّار 
بالسؤال عن ذلك ما رواه عبد الرزاق )٥۹۷(‏ من طريق عائش بن أنس قال: تذاكرٌ عللّ 
والمقداد وعّار المَذْي فقال علي: إنَّني رجل مَذَاء فاسألا عن ذلك النبيّ بيا فسأله أحد 
الرجلّين. 

وصح ابن بَشْكُوال أنّ الذي تول السؤال عن ذلك هو الِقُدادُ وعلى هذا فنسبة عبار 
إلى أنه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاًء لكَؤْنه قَصَدَّه لكن تون ادا الخطاب 
دوته» والله أعلم. 

واستُدلٌ بقوله يكله: «توضّأ؛ على أنَّ المُسِلَ لايجبُ بخروج المَذيء وصَرّحَ بذلك في 
رواية لأبي داود )7١7(‏ وغيره» وهو إجماع» وعلى أنَّ الأمرّ بالوضوء منه كالأمر بالوضوء 
من البول ىا تقدّم استدلال المصئف به (۱۷۸) في «باب من لم يَرَ الوضوء ِل من 
المخرجَينهء وحكى الطَّحاويّ عن قوم أنه قالوا بوجوب الوضوء بمجرّدٍ خروجه ثمّ 
رَد عليهم بم رواه )57/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل عن علّ قال: سمل النبئ ككل 
عن المَذي فقال: «فيه الوضوءء وفي المنيّ العُسل»» فعُرفَ بهذا ان حُكْمَ المَذْي حُكْمُ 
البول وغيره من نواقض الوضوء لا أنه يُوجِبُ الوضوء بمجرّدِه. 

قوله: «واغسِل ذكرّك» هكذا وقع في البخاريٌ تقديم الأمر بالوضوء على غسله. ووقع 


ع ګو 


في «العمُدة» نسبة ذلك إلى البخاريٌ بالعكس» لكنّ الواو لا ترتّبٌء فالمعنى واحدء وهى 
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رواية الإسماعيلي» فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى» ويجوز تقديمٌ الوضوء على 
غا لكو من رقو ل فی ار و اط أن نکر ن داك ا 

واستدلٌ به ابن دقيق العيد على تَعيّن الماء فيه دون الأحجار ونحوهاء لأنَّ ظاهره بع 
الغسلء والمعيّنُ لايع الامتثال إلا به» وهذا ما صحّحه النّوويٌّ في اشرح مسلم» وصحّح 
في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقاً له بالبول» وحملاً للأمر بغسله على الاستحباب أو على 
أله حرج خرّجَ الغالب» وهذا المعروف في المذهب. 

واستدلٌ به بعض المالكيّة والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملاً بالحقيقة» لكنّ 
الجمهورٌ نظروا إلى المعنى» فإنَ ال موجب لغسله إلا هو خروجٌ الخارج فلا تجبٌُ المجاوّزة إلى 
غير محل ويؤيّده ما عند الإساعيلٌ في رواية: «فقال: توضَّأ واغيسله» فأعاد الضمير على 
المَڏي» ونظيدُ هذا قوله: امن مَس ذكره فليتوضّأ»”" فإن الَقْضَ لا يتوقّفٌ على مَس 
جيعه» واختلف القائلون بوجوب غسل جيعه: هل هو معقولٌ المعنى أو للتعبّد؟ فعلى 
الثاني تجبٌ/ النيّة فيه. ٤‏ ۴۸1/۱ 

قال الطّحاوي: لم يكن الأمر بغسله لوجوب غسله كلّه» بل ليتقلّص فيطل خروجه» 
كما في اصع إذا عسل بالماء البارد يتفرّقٌ لَه إلى داخل الضَّرْع فيَنقطِعٌ بخروجه. 

واشدل به أا عل جاده المڏي» وهو ظاهر. 

وَحرّجَ ابن عقيل لحب من قول بعضهم: إن المَدْيّ من أجزاء المنيّ رواية بطهارته. 
وت انهل كان من ارحب الغا هله واستُدلٌ به على وجوب الوضوء على من به 
سَلّس المَذي» للأمر بالوضوء مع الوَضْف بصيغة المبالّغة الدَالّة على الكَثْرة» وتعقبه ابن 
ف لیدب لك نانش عن ع ومع تة امد بخلاف صاحب الك 


رت 


ف ا حل علة فى الد وکن أن يقال ا رَ الشار برضو ساو سوال فدّل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۲۹۳)» وأبو داود »)۱۸١(‏ وابن ماجه »)٤٧۹(‏ والترمذي (۸۲)» والنسائي 
۱/. 
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على عموم الحكم. 

واسيُدلٌ به على قَبُول خبر الواحد» وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدْرة 
على المقطوع» وفيهم| نظرٌ لما قدّمناه من أن السؤالٌ كان بحَضْرة علي ثم لو صح أن 
السؤال كان في عَيبه م يكن دليلاً على المدَّعَىء لاحتمال وجود القرائنٍ التي تح الخبر 
فرقيه عن الظنٌ إلى القَطّعء قاله القاضي عِيَاض. 

وقال ابن دَقِيق العيد: المرادٌ بالاستدلال به على قَبُول خبر الواحدٍ مع کونه خبر واحد: 
أنه صورةٌ من الصور التي دل [على قَبُول خبر الواحد] " وهي كثيرةٌ تقوم الحُجَهُ 
بججملتِها لا بمَرْدٍ مُعيّنِ منها. 

وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء» وقد يود منه جواز دَعْوَى الوكيل بحَضرة موكّله. 
وفيه ما كان الصحابة عليه من حفظ”" حرمة النبيّ ية وتوقيره. 
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وفيه استعال الأدب قي ترك المواجهة ب خی منه عرفاء وحسن المعاشرة مع 
الأصهارء وترك ذكر ما يتعلّقٌ بجاع المرأة ونحوه بحَضرة أقاربها. وقد تقدّم استدلال 
ا لصتف به في العِلّم (177) لمن استّحْيَى فأمَرَ غيره بالسؤال» لأنْ فيه جمعاً بين المصلحتين: 
استعمال الحياء» وعدم التفريط في معرفة الحكم. 

٤‏ - باب من تَطيِّبَ ثم اغتسل وبقي أثرٌ الطيب 
3 2 4 ت & 

- حدّئنا أبو النعئهان» قال: حدّثنا أبو عَوَانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه 
0 د ةس بير 5 4 3 2 و« ر يوي 7 
قال: سألت عائشة فد کرت ها قولّ ابن عمرّ: ما أحِبٌ أنْ أصبح تُحرماً أنضّحٌ طِيباً فقالت 
عائشةٌ: أنا طَيَثُ رسول الله لا ثم طاف في نسائه ثم أصبَحَ رما [انظر: 717] 

-0١‏ حدّثنا آدم قال: حدّثنا شُعْبةُ قال: حدّثنا الحَكَي عن إبراهيي عن الأسوّد. عن 
(1) ما بين المعقوفين لم يرد في الأصلين و(س)» واستدركناه من «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد» ولا بد 


منه. 


(۲) لفظ «حفظ» سقط من (س). 


كتاب الغسل باب ١6‏ / ح ۲۷۲ ٤۹‏ 


عائشةً قالت: كأني أنظرٌ إلى بيص الطب في فرق النبيّ يكل وهو مُحرمٌ. 
[أطرافه في: 23761 0414 ]٥۹۲۳‏ 

قوله: «باب من تطيّبٍ ثم اغتسل» تقدّم الكلام على الحديث قبل باب (777)» وموضع 
الاستدلال به أنَّ قولها: «طاف في نسائه» كناية عن الجماع ومن لازمه الاغتسال» وقد 
e OTA‏ 

ومن فوائده أيضاً وقوعٌ رَد بعض الصحابة على بعض بالدليل» واطّلاع أزواج النبيّ لا 
على ما لا يلع عليه غيرْهُنٌ من أفاضل الصحابة» ويدْمةٌ الزوجات لأزواجهنٌ» والتطيب 
عند الإحرام؛ وسيأتي في احج .)٠١۳۹(‏ 

وقال ابن بَطّال: فيه أنَّ لشن اتّحَاذ الطّيب للرجال والنساء عند الجماع. 

قوله: صلح تنكم »مو ابن E‏ يم النّحَّعِيَ وشيخه الأسود بن 
يزيد فقهاءٌ کوفیون تابعيون. 

قوله: «وبيص» بفتح الواو وكسر الموحّدة بعدّها/ياء تحتانيّة ثمّ صاد مُهمَلة: هو ٠١‏ 
البريق. وقال الإسماعيلي: وبيص اليب تلألؤٌه» وذلك لعينٍ قائمة لا للرٌّيح فقط 

قوله: «مَفْرق» بفتح الميم وكسر الراء ويجوز فتحُها. ودلالةٌ هذا المتن على الترجة إمّا 
لكَوْنها قِضَّةَ واحدة» وإمّا لأنّ من سنن الإحرام العْسلّ عنده ولم يكن النبي اة يدَعه. 
وفيه أنَّ بقاءَ الطَيب على بدن المحرم لا يضر بخلاف ابتدائه بعد الإحرام. 

6- باب تخليل الشّعر حتى إذا ظَنَّ أنه قد 
أرْوّى بَشَرئَه أفاض عليه ) 

- حدّئنا عَبْدانُ قال: أخبرنا عبدٌ اله قال: أخبرنا هشامٌ بِنُ عرو عن أبيه» عن 
عائشةً قالت: كان رسولٌ الله ي إذا اغتّسَلَ من الجنابة عَسَلَ يديه وتوضّأ وضُوءَه للصلاق 
ثم اغتّسَل ثم م محلل بيده شعرّه حٌى | إذا ظَنّ أنه قد أَرْوَى > اناري اوت راك 


وم باب 15-16 / ح ۲۷4-۲۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «باب تخليل الشعر» أي: في عسل الجنابة. 
قوله: «عبد الله» هو ابن المبارَك. 
قوله: «إذا اغْتَسَلَ» أي: أراد أن يغتسل. 
قوله: «إذا ظَنَّ يحتمل أنْ يكون على بابه ويُكتقّى فيه بالعَلّبة» ويحتمل أَنْ يكون بمعنى: 
قوله: «أروّى» هو فعلٌ ماض من الإرواء» يقال: أرواه: إذا جعله رَيَانا والمرادٌ بالبَكَرة 
هنا: ما تحت الشعر. 
قوله: «أفاض عليه» أي: على شعره. 
قوله: «ثمٌ غَسَلَ سائر جَسّده» أي: بقيّة جسده. وقد تقدّم (144) من رواية مالك عن 
هشام في أوّل كتاب العُسل هنا: «على جِلْدِه كلّه؛ فيحتمل أن يقال: إن «سائر» هنا بمعنى: 
ا لجميع» جمعاً بين الروايتين. وبقيّة مباحث الحديث تقدَّمت هناك. 


۳-وقالت: كنت أغتسِل آنا ورسول الله يكل من إناء واحلء تغرف منه جميعاً. 

قوله: «وقالت» أي: عائشة» وهو معطوفٌ على الأوّلء فهو مُتَصِلٌ بالإسناد المذكور. 

قوله: «تَغْرف» بإسكان المعجّمة بعدّها راء مكسورة» وله في الاعتصام (۷۳۳۹): 
ەر و 2 3 : وام و : 
سرع فيه جميعاا» وقد تقدمت مباحثه (۲7۱( في اباب هل يدخل المجنب يذه ي 
الطّهور». 

5- باب من توضّأ في الجنابة ثم غسل سائرٌ جسده 
ول يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى 
- حدّئنا يوسفف بن عيسىء قال: أخبرنا القَضل بن موسى. قال: أخبرنا الأعمش» عن 
6 3 2 ا 1 )اث صا 

سام عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عبّاس» عن ميمونة قالت: وَضَّع رسو ل الله يل 
وَضُوءَ الجنابة كما يميه على يَسَارِه مرَِنِ أو ثلائا ثم َسَلَ فَرْجَه ثم ضَرَبَ يده بالأرض 


كتاب الغسل باب ١5‏ /ح ۲۷٤‏ اه 


ت 
0 


1 


أو الحائط مرّتين نِ أو ثلاث ثم مَضمَضٌ واستَنشّقٌ وغَسَلَ وَجُهّه وذراعيه» ثم أفاض على راسه 
امات ثم غَسَلَ جَسَدَ ده ثم خی فعَسَلَ رَجْليه قالت: اينه بخِرْقةٍ فلم بُرذهاء فجعل يتفض 


ال ج 

قوله: «باب من توضّأ في الجنابة سقط من أواخر الترجمة لفظٌ «منه» من رواية غير أبي ذرٌ. 

قوله: «أخبرنا» ولأبي ذرٌ: حدّثنا الفضل. 

قوله: (وَصَعَّ ال الله اة وَضُوء الحنابة» كذا للأكثر بالإضافة» ولكريمة:/ (وضوءاً) ۲۸۲/۱ 
بالتنوين الجحنابة» بلام واحدة» وللكشويهَنيٌ: «للجنابة»» ولرفيقيه: «وضع» على البناء 
للمفعول «لرسول الله كا بزيادة اللام» أي: لأجله «وَضوءٌ» بالرفع والتنوين. 

قوله: «فكَمَأ» ولغير أبي د «فأكمأ» أي: قَلَب. 

قوله: «على يَساره» كذا للأكثر» وللمُستَمْلٍ وكريمة: على شماله. 

قوله: «صَرَّبَ يدّه بالأرض» كذا للأكثر» وللكُشْمِيهَنيٌ: صرب بيده الأرض. 

قوله: «نمَ عَسَلَ جَسَدَه» قال ابن بَطّال: حديثٌ عائشة الذي في الباب قبلّه (۲۷۲) ليق 
ا فيه: ثم عسل ا الباب ففيه: «ثمّ غَسَلَ جسده) 
فدخل في عمومه مواضع ا فلا يُطابقٌ قوله: وم د يود غسل مواضع الوضوء». 
وأجابَ ابن المنيّر بان قرينةً ة الحال والعرّف من سياق الكلام حص أعضاء الوضوءء فان 
قدي بل ف الوضوء وعرّف الناس من مفهوم الجسد | إذا أطلق بعدّه يعطي ذلك. 
انتهی» ولا يخفى تكلفه. 

وأجاك ابن ان بان مراد الخارئ أن ن أن اراد بقؤله: ف هده الزؤاية؟ ونم عسل 
0 أي: ما بقي من جسده بذليّل الرواية الأأخرى. وهذا فيه نظرء لأنَّ هذه القِصّةً غير 
تلك القصّة کا قدَّمنا في أوائل الغسل .)۲٤۹(‏ 

وقال الكرماني: لفظ «جسده» شامل لجميع أعضاء البدن فا عليه الحديث 
السابق» أو المراد هناك بسائر جسده» أي: باقيه بعد الرأس لا أعضاء الوضوء. 


o۲‏ باب ۱۷ / ح ۲۷۵ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: ومن لازم هذا التقدير أنَّ الحديتٌ غير مطابق للترجمة» والذي يظهرٌ لي أنَّ 
البخاريّ حمل قوله: «ثمّ غَسَلَ جسده» على المجازء أي: ما بقي بعدّما تقدّم ذكرٌهء ودليل 
ذلك قوله بعد: «فَعَسَلَ رجلیه» إِذْ لو كان قوله: اغَسَلَ جسده» محمولاً على عمومه لم 
يحت لغسل رجْليه ثانياًء لأنّ غسلّهم| كان يدخل في العموم وهذا أشبّه بتصدّفات 
البخاري» إِذْ من شأنه الاعتناء بالأخمّى أكثر من الأجلى. 

واستَبَط ابن بَطّال من گنه لم يُعِدْ غسلّ مواضع الوضوء: إجزاء عُسْل الجمعة عن 
عُسْل الجنابة» وإجزاء الصلاة بالوضوء المجَدَدٍ لمن تبن أنّه كان قبل التجديد حْدِئاً. 

والاستنباط المذكور مبنيّ عنده على أنَّ الوضوء الواقعَ في عُسْل الجنابة سه وأجرّأ مع 
ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعذه. وهي دَعوّى مردودة. لن ذلك ختلف باختلاف 
لني فمن نوى غسل الجنابة وقَدّمَ أعضاء الوضوء لفضيلته تم عُسْله وإلّا فلا يَصِح 
البناءٌ المذكورٌ والله أعلم. 

قوله: ١يَنفْضٌ‏ الماء بيده» سَقَطّ «الماء» من غير رواية أبي ذرّء وللأصِيلَ: فجعل يَنفْضُ 
بيده. وباقي مباحث المتن تقدَّم في أوائل العْسل »)۲٤۹(‏ والله المستعان. 

١١‏ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب 
خرج کا هو ولا يتيمّم 

ه- حدّئنا عبد الله بن محمّد. قال: حدّثنا عثهانٌ بن عمرٌ قال: أخبرنا يونش» عن 
الزْمْريّ عن أبي سَلَمة عن أي هُرَيرةً قال: أَقِيِمتِ الصلاة وعُدَلَتِ الصفوفُ يام فَحَرَجَ 
إلينا رسولٌ الله يك فلمًا قام في مُصِلًاه ذَكرَ أن جنب فقال لنا: مكائكُم, ثم رَجَعّ فاغتَسَلٌ 
ثم خر إلينا ورأشه يفط كبر فصَلَّينا معه. 

تابعَه عبد الأعلى» عن مَعمّرء عن الرْهُري. ورّواهٌ الأوزاعيٌ عن الرهري. 


[طرفاه في: 501"9, ]514٠‏ 


كتاب الخسل باب ۱۷ / ح ۲۷۵ oY‏ 


قوله: «باب إذا دگر» أي: تذكّر الرجل وهو «في المسجد ائه جُنْبٌ حَرَجَ» ولأبي ذرٌ 
وكريمة: رج دى) هو» أي: على حاله. 

قوله: «ولا يتيمّم) إشارة إلى رَد مَن يوجبه في هذه الصورة» وهو منقولٌ عن الثوريّ 
وإسحاقء/ كذا قال بعض المالكيّة فيمن نام في المسجد فَاحتَلَم: يتَيمّمُ قبل أن يخرّج. ووَرَدَ 
اذك بمعنى تذگر من الذّكْر بضمٌ الذّال كثيراًء وإ كان المتبادر أنه من الذّكر بكسرها. 

وقوله: «خرج كما هو» قال الكزماني: هذه الكاف كاف المقارّنة لا كاف التشبيه» كذا 
قال» وعلى التنزّل فالتشبيه هنا ليس مُمتنعاً لأنْ تعلق بحالته» أي: خرج في حال شبيهة 
بحالته التي قبل خروجه فيها تعلق بالمحدث؛ لم يفعل ما يرفعُه من عُسلٍ أو ما يَنوبٌُ عنه 
من التيمّم. 

قوله: ١حدَّثنا‏ عبد الله بن محمّدا هو الجُحْفَيَّ» ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: «وعُدّلَت» أي: سويّت» وكان من شان النبي یھ أنْ لا یکر حتّى تستوي 
الصفوف. 

. قوله: «فلمًا قم في مُصأاه دكر» أي: تذكرء لا أنه قال ذلك لفظاًء وعَلِمَ الراوي بذلك 
من قرائن الحال أو بإعلامه له بعد ذلك. وبين المصنف في الصلاة (1۳۹) من رواية صالح 
a‏ أن ذلك كان قبل أن يُكبّرٌ لني بلا للصلاة. 

قوله: «فقال لنا: مكاتكّم» بالنصبء أي: الْرّموا مكانكم. وفيه إطلاق القول على 
الفعل» فإنَّ في رواية الإسماعيلي: «فأشار بيده أن مكانكم»» ويحتمل أنْ يكون جمع بين 
الكلام والإشارة. 

قوله: «ورأسه يَفْطُرُه أي: من ماء العُسلء وظاهرٌ قوله: «فكَبر» الاكتفاء بالإقامة 
السابقة فيُوْحَذّ منه جواز التخدّل الكثي بين الإقامة والدَّخول في الصلاة» وسيأتي مع بقيّة 
مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة فيل أبواب صلاة الجماعة بعد أبواب الأذان 
)15٠0-79(‏ إن شاء الله تعالى. 


ونين 


6 باب ۱۸ / ح ۲۷٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «تابَعَه عبد الأعلى» هو ابن عبد الأعلى البصري» وروايته موصولة عند الإمام 
أحمد (72016) عنه» وقد تايَعَ عثمانَ بنَ عمر راويّه عن يونس عبد الله بن وَهْبٍ عند مسلم 
»١61/05(‏ وهذه متابعة تامّة. 

قوله: «ورواه الأوزاعيّ» روايته موصولة عند المؤلّف في أوائل أبواب الإمامة كا سيأتي 
(4)540 وظر بعضهم ا السبب في التّفرقة بين قوله: «تابَعّه» وبين قوله: «رواه» کون 
المتائعة وَقعت بلفظه والرواية بمعناه» وليس كما ظنَّ» بل هو من التفنِ في العبارة. 

- باب تَفْض اليدين من العْسل عن الجنابة 

5- حدّئنا عَبْدان قال: أخبرنا أبو حمزة قال: سمعتٌ الأعمشّء > عن سال عن 
رالا قالت ميمونة: دار ولع E‏ 
على يَدَيه ففَسَلّهما. ثم صب بيَِينِهِ على شماه ففَسَلَ فَرْجَه فضَرَبّ بيده الأرض فمَسَحَهاء ثم 
م 1 5 تی رتل رجه وار م خا مل cu‏ 
ثم خی تتحّى فعَسَلَ كَدَمَيهء فناوَلتُه ثوباً فلم أخذه» فانطلقٌ وهو يَنفْضٌ يَديه. 

قوله: «باب تَفْض اليدَينِ من الغشل عن الجنابة» كذا لأبي ذرٌ وكريمة» وللباقين: من 
عسل الجنابة. 

قوله: «أخبرنا أبو حمزة» هو السّكَريّ. 

قوله: «فانطلق وهو بض يَدَيهه استدل به عل جواز تَفْض ماء الغسل والوضوء» وقد 
تقدَّم ذلك في أوائل العْسل )۲٤۹(‏ وهو ظاهر. 

وني هذا الإسناد مَروَزيّان: عَبْدانُ وشيحه» وكوفيّان: الأعمش وشيحه» ومدنيّان: 
کرت ويه وفيها قبلّه بباب )۲۷٤(‏ كذلك لان يوسف بن عيسى وشيخه مَروّزیان» 
وفيها قبل ذلك بصريّان: موسى وأبو عَوَانَة» وكذا موسى وعبد الواحد. وكذا محمد بن 
محبوب وعبد الواحد» وفيا قبل أيضاً مَکَيّان: الحُميديٌ وسفيان» وکلهم رَوَوْه عن 
الأعمش بالإسناد المذكور. 


كتاب الغسل: باب 19 / ح ۲۷۷ هه 


19- باب من بدأ بشِقّ رأسه الأيمن في القُسْل 

۷- حدّئنا خاد بن يحبى, قال: حدّثنا إبراهيمٌ بن نافع عن الحسن بن مُسلم» عن 
صَفِيْةَ بنت سیب عن/ عائشةً قالت: كنا إذا أصابٌ إحدانا جَنابةٌ دت بِيَدَمها ثلاثاً فوقٌ ١5/1‏ 
رَأْسهاء ثمَ َأَحُدُبيدها على شِقّها الأيمن» وبيدها الأخرى على شِقَّها الأيسر. 

قوله: «باب من بدأ بش راه الأيمَنٍ في الغسل» تقدّم مث ذلك (758) في «باب من 
بداً بالحلاب». 

قوله: «حدّثنا خلاد بن يحبى» هذا من كبار شیوخ البخاري» وهو كوف سَكَنَّ مگ 
ومن فوقّه إلى عائشة مكيون. 

قوله: «عن صَفيّة» وللإسماعيل: أنه سمع صي وهي من صغار الصحابة» وأبوها 
شَيْبة هو ابن عثمان الْحَجَبِيْ العبدريٌ صحابي مشهور. 

قوله: «أصابّ» ولكريمة: لأصابت إحدانا» أي: أزواج النبيّ يِه وللحديث 2 
الرفع» لأنَّ الظاهرٌ اطّلاع النبيّ ب على ذلك وهو مَصِيدٌ من البخاريّ إلى القول بأنَّ 
لقول الصحابي : «كتا نفعل كذا» حُكْم الرفع سواء صرح بإضافته إلى زمه اة أم لاء وبه 
جَرّمَ الحاكم. 

قوله: «أحََدَّتٌ بِيَديها» ولكريمة: : بيدها) أي: الماء» وصَرَّحَ به الإسماعيلٍ في روايته. 

قوله: «فوقٌ رَأسِها) أي: فصَبَنُه فوقٌ رأسهاء وللاساعيلٌ: ادت بيديها الماء ثم صَبّت 
على رأسها. 

قوله: «وبيدها الأخرى) في رواية الإسماعيلي : ثم أخدّت بيدها» وهي أل عل التب 
قن رو الم و إن کان و ی يدل على أن ها أولى وهي متأجرةٌ عنها. 

فإِنْ قيل: ادیال على تقديم أيمَنِ الشخص لا أيمَنِ راس فكيف يطابق 
الترحمة؟ 


2 


۳۸/1 


65 باب ٠١‏ / ج ۲۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


أجابَ الكِرْماَ بأنَّ المراد من أيمَنِ الشخص: أيمنه من رأسه إلى قَدَمِه فيُطابقٌ» والذي 
يظهرٌ آنه حمل الثلاث في الرأس على التوزيع كما سبق )۲١۸(‏ في «باب مَن بدا بالجلاب» 
وفيه التصريحٌ بأنّه بدأ بشقّ رأسه الأيمَن» والله أعلم. 

-٠١‏ بابٌ من اغتسل عُرياناً وحدّه في حَلُوة 
ومن تسار فالتسار أفضل 

وقال بر عن أبيه عن جدّه عن النبيٌبكل: «الله أحَقٌ أنْ يُستَخيا منه من الناس». 

- حدّثنا إسحاقٌ بن نض قال: حدّثنا عبد الرَرَاق» عن مَعمّرء عن هئام بن مُنبّه 
عن أب هُرَيرَةَ عر عن النبيّ ل قال: «كانت بنو إسرائيل يَعْتِيِلُونَ عُرافٌ يَنظر بعضّهم إلى 
بعض» وكان موسى يَعْتسِلٌ وَحْدَّه فقالوا: وله ما یمن موسى أن يتغتيل معنا إلا آله آکڑ 
فذهب عَرَةَ يَعتِلُ» فوص ثويّه على حَجَر ة فر ا حجر بثويه, فمَحَ موسى في إثرهء يقول: 
وي يا حَجَرً! حتی نَظرَثْ بنو إسرائيلٌ إلى موسی» فقالوا: والله ما بموسى من بأسء وأححدٌ 
ثوبه فطفِقٌ با حجر ضَرْباً». فقال أبو هْرَيرة: 5: والله إِنّهِ ندب بالحجر سن أو سَبْعَةَ ضَرْباً 
بالحجر. 
[طرفاه في: £ 5٠‏ 7 41/49] 

قوله: «باب من اغَسَل عُرياناً وَحْدَّهِ في حَلْوةٍ) أي: من الناس» وهو تأكيدٌ لقوله: 
رادها ودل و «أفضل؛ على الجواز وعليه أكثر العلماء» وخالف فيه ابن أبي ليل وكأنّه 
عَسَّكَ بحديث يَعْل ر EA‏ «إذا اغتسل أحدّكم فليَستتر» قاله لرجل رآه يغتسل 
عرياناً وحذهء رواه أبو داود (؟١40).»‏ وللبّرّار (41/49) نحوه من حديث ابن عباس 
مُطولاً. 

قوله: «وقال > بره زاد الأصيلي: ابن حكيم. 

قوله: عن جدّه» هو معاوية بن حَيّدةء بحاءٍ مُهِمَّلةِ/ وياء تحتانيّة ساكنة» صحابي 


معروف. 


كتاب الغسل باب ۲۰ / ح ۲۷۸ oV‏ 


o 
0 


قوله: «أَنْ بُستخيا منه من الناس» كذا لأكثر الرّواةء وللسَّرَحَسِيٌ: «أحقٌ أن يَسْتيِرَ منه)» 
وهذا بالمعنى» وقد أخرجه أصحابٌ السّنن وغيرهم من طرق عن بز وحَسّنه الذي 
وصحّحه الحاكة”", وقال ابن أبي سَيبة: حدّئنا يزيد بن هارون» حدّثنا بز بن حَكيم؛ عن 
أبيه» عن جدّه قال: قلت: يا نبيّ الله عَوّراتنا ما نأي منها وما تَدَّرُ؟ قال: احمّظ عَوْرَتك إلا 
من زوجتك أو ما مَلَكَت يميئك. قلت: يا رسول الله أحدّنا إذا كان خالياً؟ قال: الله أحقٌ 
أن يُستَحْيا منه من الناس. فالإسناد إلى بم صحيح» وههذا جَرَمَ به البخاري» وأمًا بز وأبوه 
فليسا من شرطه» وهذا لما عَلَنَّ في التكاح شيئاً من حديث جد بز م تجزم به بل قال: 
«ويُذكرٌ عن معاوية بن حيدة» فعُرفَ من هذا أنَّ جرد جيه بالتعليق لا يدل على صحَة 
اهاد ر ن تخ علق هه را ا قوكه قل دل وقد سنت داك قن ك غل ابرق 
الصلاح وذكرتٌُ له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بَسْطِها. 

وعرفَ من سياق الحديث أنه وارد في كشف العَؤْرة بخلاف ما قال أبو عبد الملك 


3 


المُوني: 3 المراد بقوله: «أحق أن يُسِتََحْيا منه» أي: فلا يُعصّى. ومفهومٌ قوله: «إلا من 
زوجتك» يدل على أنه يجوز ها النَظْرٌ إلى ذلك منه» وقياسه: أنه يجوز له النّظرٌء ويدل 
n. 3‏ 1 41 ص 
على أنه لا يجوز النظر لغير مَن استثنى» ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة» وفيه حديث 
«(صحیح مسلم) (۳۳۸). 
ثم إن ظاهر حديث بز يدل على أن التعرّي في الحلوة غير جائز مُطلقاً» لكن استدل 
لصتف على جوازه في الخسل بقِصّة موسى وأيوب عليه) السلام» ووجه الدّلالة منه 
ر ¢ 3 ع 5 03 ء 
- على ما قال ابن بَطَّال - أّ)ا من أَمِرْنا بالاقتداء به» وهذا إن يأتي على رأي مَن يقولٌ: 
هه 2 > i,‏ 28 
شرع من قبلنا شرع لنا. 
والذي يظهرٌ أنَّ وجة الدّلالة منه: أنَّ النبيّ كل ص القَصََنِ ولم يتعقَبْ شيئاً منهماء 


2 


يضا 


صم 


٠ 


^ اس 


Gs 


)0 أبو داود »)٤۰۱۷(‏ وابن ماجه (۱۹۲۰)» والترمذي (۲۷۹۹) و(٤۲۷۹)»‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۸۳)» والحاكم 5/ .180-١1/94‏ ش ش 


0۸ باب ٠١‏ / ح ۲۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


فدَلَّ على موافقتها لگَرْعِناء وإلّا فلو كان فيهم| شيء غير موافق لَبيّنه فعلى هذا فيُجِمَعُ بين 
الحديثين بحمل حديث يبز بن حكيم على الأفضل» وإليه أشار في الترجمة» ورَجحَ بعض 
الشافعيّة تحريمه» والمشهورٌ عند مُتقدّميهم كغيرهم الكراهة فقط. 

قوله: «كانت بنو إسرائيلَ» أي: جاعنّهم» وهو كقوله تعالى: قلت اَلْأَعرَابُ امنا 4 
[الحجرات:5١].‏ 

قوله: ١يَعْتَسِلُونَ‏ عُراة» ظاهره 5 ذلك كان جائزاً في شر عهم وإلا ل أقرّهم موسى 
على ذلك وكان هو عليه السلام يغتسل وحده أخذاً بالأفضل. وأغرّب ابن بال فقال: 
هذا يدل على أتهم كانوا عُصاة له وتبعه على ذلك القُرْطبنُ فأطالٌ في ذلك. 

قوله: «آدر» بالمد وفتح الدّال المهمّلة وتخفيف الراءء قال الجوهّري: الأذرةٌ: فة ٤‏ 
الحصية» وهي بفتحات» وحكيّ بضمٌ أوّله وإسكان الدّال. 

قوله: «فجَّمَح موسی» أي: جرى مُسرِعاً وفي رواية: فخرج. 

قوله: «ثوبي يا حجر أي: أعطني» وإنَّا خاطبه. لاله أجراه مجرى مَن يَعقل لگونه فر 
بثوبه فانتقل عنده من حم الجماد إلى حم الحيوان فناداه» فلم م يُعْطِهِ ضربه. وقيل: يحتمل 
أن يكون موسى أراد بصَرْبه إظهارٌ المعجزة بتأثير صَزبه فيه» ويحتمل أن يكون عن وَحْي. 

قوله: «حتی نَظرّت» ظاهره أئّهم رَأوا جسذه. وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند 
الضرورة لمداواة وشبههاء وأبدى ابن ا جوزي احتمال أنْ يكون كان عليه مِثْرّر لاله يُظهرٌ 
ما تحته بعد البلّل» واستّحسّنَ ذلك ناقلاً له عن بعض مشايخه. وفيه نظر. 

قوله: «فطَفِقٌ بالحجر صَرْباً» كذا لأكثر الرّواة» وللكشويهني والحَمُوِيٌ: «فطَفِقٌ الحجرٌ 
صَرْباً» والحجرٌ على هذا منصوبٌ بفعل مُقدَّره أي: طَفِقّ يضر ا حجرٌ صَرباً. 

قوله: «قال أبو هريرة» هو من تتمّة مَقُول هام وليس بمُعلّق. 

قوله: «لَتَدَبٌ» بالنون والدَّال المهمّلة المفتوحتين: وهو الأئرٌء وسيأتي بقيّة الكلام على 
هذا الحديث في أحاديث الأنبياء )۳٤۰ ٤(‏ إن شاء الله تعالى. 


كتاب الخسل باب ۲۱-۲۰ اح ۲۸۰-۲۷۹ 0۹ 


۹- وعن أب هُرَّيرَة عن النبى ي قال: ١بيْنا‏ أيوبُ يَعْتسِلٌ عُرْيان فكَرّ عليه جراد من/ ۲۸۷/۱ 
ذَهَبِء فجعل أيوبُ يِحتتي في ثوبه. فناداه رَبّه: يا أيوبُء ألم أكُنْ أعْنَيئَكَ عا ترى؟ قال: بل 

أ 0 4 ر 2 
وعزتك» ولكن لا غِنى بي عن بَرَكتِك». 

ورواه إبراهيمٌ» عن موسى بنِ عُقَبةَ عن صَفُوانَ بن سُلَيم» عن عطاءٍ بن يَسار» عن أي 
هريرةً» عن النبي يك قال: اببنا أيوبُ يغتسل عُرياناً...٠‏ 
[طرفاه في: ۳۳۹۱ "497 /1] 

قوله: «وعن أبي هريرة» هو معطوفٌ على الإسناد الأوّل» وجَرّمَ م الكرما ف بأنّه تعليقٌ 
بصيغة التمريض فأخطأء فإن الحديثين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور. وقد أخرج 
البخاري هذا الثاني من رواية عبد الرزاق مبذا الإسناد في أحاديث الأنبياء (۳۳۹۱). 

قوله: «يحتفي» بإسكان المهمّلة وفتح المثنّاة بعدها مُثلَّة والحثيةً: هي الأخذ باليد. 
ووقع في رواية القابسيّ عن أبي زيد: «تَحتئن» بنونٍ في آخره بدل الياء. 

قوله: «لا غِتی» بالقضر بلا تنوين» ورُويناه بالتنوين أيضاً على أن «لا» بمعنى: ليس. 

قوله: «ورواه إبراهيم) هو ابن طَهان» وا موصولة مبذا الإسناد عند الا 
(09:) والإسماعيل. 

ئ وجه الدّلالة من حديث أيوبَ أن الله تعالى عاتبَه على جمع الجراد ول 
یعاتبه عل الاغتسال عر ياناً» فدَلٌّ على جوازه. وسيأتي بقيّة الكلام عليه في أحاديث الأنبياء 
(۳۳۹۱) أيضاً. 

2 
١‏ باب التستر في الغشل عند الناس 

-٠‏ حدّئنا عبد الله بن مَسْلمة عن مالك عن أي اللَضر مولى عمرٌ بن عُبيد الله: أنَّ أبا 
مره موى أ هانئ بنتٍ أي طالب أخبره: آنه ب سَمِعَ م هانئ بنتَ أبي طالب : تقول: ذهبثٌ إلى 
رسول الله اة عام الفتح» فوجدئه يَغْتِلٌ وفاطمة تَسبْرُه فقال: «مَن هذه؟» فقلت: أنا أ هانئي. 


[أطرافه في: ۳۵۷ » ۳۱۷۱ ]٦۱٥۸‏ 


و5 باب ۲١‏ / ح 1581-4 فتح الباري بشرح البخاري 


وت 
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قوله: «باب التسّر» لما فَرَعّ من الاستدلال لأحدٍ الشَّقَينَ: وهو التعرّي في اللو 
أَوَرةَ الشى الآخر:. 

قوله: «مَؤْلى عمر بن عُبيد اله» بالتصغير: وهو التَيِمِيٌ» وأمّ هانيئ بهمزة مُنوّنة. 

قوله: «فقال: من هذه؟» يدل على أنَّ الشَبْر كان كثيفاء وعَرّفَ أئها امرأةٌ لكَوْن ذلك 
الموضع لا يدخل عليه فيه الرجالء وسيأتي الكلامٌ عليه في أواخر الجهاد (171) حيثٌ 
أُووةة ا مضنت تام 

-١‏ حدَّئنا عَبْدانٌ» قال: أخبرنا عبدٌ الله. قال: أخبرنا سفيان» عن الأعمش» عن سالم 
ابن آي الجَعْد عن كُريب» عن ابن عبّاس» عن ميمونةً قالت: سَترتٌ النبيّ لا وهو يَغْتسِلٌ 

: 


من الجنابة» فعَسَلَ يديه ثم صَبٌ بِيَمِينِهِ على شماله فَفَسَلَ فرجّه وما أصابّه. ثم مَسَحَ بيده على 


ص وه 2 


ا حائطٍ أو الأرض ثمّ توضّأ وضُوءَه للصلاة غيرٌ ليه ثم أفاضٌ على جَسده الما ثمَ تسى 

تابه أبو عَوّانة وابنُ فُضَيلٍ في السّثْر. 

قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» وسفيان: هو النَّوْريٌ وقد تقدَّم الحديث في 

7 العُسل )۲٤۹(‏ للمصئّف/ عالياً إلى التَوْريّء ونزل فيه هنا درجة» وكذلك نزل فيه 

شيخه عبدان درجة» لأنّه سبق (777) من روايته عن أبي حمزة عن الأعمش» والسببٌ في 
ذلك اعتناؤه بمُغايرة اطق عند تَغْايْر الأحكام. 

قوله: «تابَعه أبو عَوانَة» أي: عن الأعمش بإسناده هذاء وقد تقدّمت هذه المتابعة 
موصولة عنده (5) في «باب من أفرَغَ بيمينه». 

قوله: «وابن فُضّيل» أي: عن الأعمش أيضاً بهذا الإسناد» وروايته موصولة في 
«صحيح» أب عوانة الإسفرايينيَ (814) نحو رواية أبي عَوَانة البصريّ» وقد وقع ذكر 
السَّثْر أيضاً في هذا الحديث من رواية أبي حمزة عند المصدّف (١۲۷)ء‏ ومن رواية زائدة عند 
الإسماعيلٌ» وسبقت مباحث الحديث في أوّل الغسل (549)» والله المستعان. 


كتاب الغسل عو شا للملا >4١‏ 


۲- ا 
مانام ]نه بد ويف قال [عر ES aa‏ 
زينبَ بنتٍ أي سَلَّمَةَ عن أَمٌّ م عة م اوی اقات جاءث أ شيم امرأةٌ أي طَلْحةَ إلى 
رسول الله لك فقالت: يا رسول الله إِنَّ الله لا 3 يتخي من الحقّ. هل على المرأة من عُسْلٍ إذا 
هي احتَلَمَتْ؟ فقال رسولٌ الله لله : انعم إذا أت الا 


Pd 


قوله: «باب إذا احتَلّمّت المرأةٌ» إنَّا يده بالمرأة مع أن حم الرجل كذلك» لموافقة 
صورة السؤال» وللإشارة إلى الرّدٌ على مَن 0 دون الرجل کا حكاه ابن 
المنذر وغيرّه عن إبرا هيم النَّّعيّ» واستَِعَدَ النُوويّ في «شرح المهذّب» ته عنه» لکن 
رواه ابن أبي شيب )8١ /١(‏ عنه باسناو جيد. 

قوله: «عن زينب بنث آي سَلَّمَة) تقدّم هذا الحديث )۱٣۰(‏ في «باب الخياء في العِلّم) 
من وجو آخخر» وفيه #زينب بنت أ سَلّمة؛ فشيبّت هناك إلى أمّها وهنا إلى أبيها. 

وقد انمق الشيخان على إخراج هذا الحديث من طرق عن هشام بن عُروة عن أبيه 
عنها"". 

ورواه مسلم أيضاً )۳٠١(‏ من رواية الزّهْرِيّ عن عُزْوةً لكن قال: «عن عائشة)» وفيه 
اا رقت بين أم ليم وعائشة. ونقل القاضي عِيَاض عن أهل الحديث: أنَّ 
الصحيح أنَّ الِصّدً َة فحت ا م سَلَمةَ لا لعائشةء وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام» وهو 
ظاهرٌ صنيع البخاري» لكن نقل ابن عبد الب عن الذَّهْلي: أله صصح الروايتين» وأشار أبو 
داود إلى تقوية رواية الرْهْريّء لأنَّ مُسافِع بن عبد الله تابه عن عُوة عن عائشة. وأخرج 
مسلم أيضاً (15/ ”0 رواية مسافع”» وأخرج أيضاً (۳۱۰) من حديث أنس قال: 
جاءت أَمْ سايم إلى رسول الله وك فقالت له وعائشة عنده... فذكر نحوّه. 


(۱) البخاري (۱۳۰) و(۳۸۲) و(۳۲۲۸) و(50931) و(5171): ومسلم (۳۱۳). 
(۲) تحرف في (س) في الموضعين إلى: نافع. 
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و 


وروی أحمد (۲۷۱۱۸) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن جيه أ 
َم وكانت مجاورة لام صل فقالت أ سلَيم: يا رسول الله... فذكر الحديثء وفيه: أن 
أ سَلَمةَ هي التي راجَعَنْهاء وهذا يقوّي رواية هشام. 

و في شري ملم ل عالشانو اَم سَلّمة جميعاً أنكرتا على ام سيم 
وخر ج سيق لا لا مدن حمر آم سَلَمةَ وعائشة عند النبيّ يك في خلس واحد. 

وقال في «شرح المهذّب»: يْمَمُ بين الروايات بأنَّ أنساً وعائشة وأ سَلَّمَةَ حَضَروا 
القِصّة انتهى. 


عم مم 


"0 


والذي يظهرٌ أنَّ أنساً م يضر القِصَّةَ ونا تلقَّى ذلك من أُمّه أمّ سْلَّيِم. وني اصحيح 

مسلم» )7١١(‏ من حديث أنس ما يشير إلى ذلك وروی أحمد (0775) من حديث ابن 
5 0 - 5 03 ع 5 0 

عمر نحو هذه القِصّة» وإنَّا تلقى ذلك ابن عمر من أمٌّ سَليم أو غيرها. 

وقد سألت عن هذه المسألة أيضاً حَوْلة بنت حَكيم عند أحمد (۲۷۳۱۲) والتسائي (194) 
وابن ماج (107) وني آخره: «كما ليس على الرجل عُسْل إذا رأى ذلك فلم يُنزِل»» وسَهْلة 
بنت سهیل عند الطبراني (5 7/ 00147 وَبُسْرَةَ بنت صَفْوان عند ابن أبي سَيْبة .)۸١ /١(‏ 

قوله: «إنَّ الله لا يَسْتَحْبى من الحقٌّ قَدَّمَت هذا القول تمهيداً لعُذّرِها في ذكر ما يست 

1 و ت‎ 03 5 2-8 ١ 
مله ) والمراد با ياء هنا معناه اللغوي./ إذ الحياء الشرعي خر کله. وقد تقدم ف كتاب‎ ۱ 
و‎ : 5 2 ¢ 

الأنان 5© 6 أن اال ف ونار وهو مستي ف ى اف تال جل ا 
على أن المراد: أن الله لا يأ مر با ياء في الحق» أو لا يمنعٌ من ذكر الحق. 

وقد يقال: إنَّا يحتاجُ إلى التأويل في الإثبات”» ولا يُشترّطٌ في التي أن يكون 
ممكناء لكن لما كان المفهومٌ يقتضي أنه يستحيي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات» 
)١(‏ الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقاء فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر 

صفاته» وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به. وهذا قول 

أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة» وهو طريق النجاة» فتنبّه واحذرء 

والله أعلم. (س). 


كتاب الخسل باب ۲۲ / ح ۲۸۲ و 


فاحتيجٌ إلى تأويله» قاله ابن دقيق العيد. 

قوله: «هل على المرأة من غُسّْل) «من» زائدة» وقد سَقَطت في رواية المصيّف في الأدب 
.)6١091(‏ 

قوله: «احتَلّمَت» الاحتلام افتعال من الخُلّم؛ بضمٌ المهمّلة وسكون اللام: وهو ما يراه 
النائم في نومهء يقال منه: ا والراذ ها ابر عام يه وهو الجاع. 
وفي رواية أحمد (۲۷۱۱۸) من حديث أً م سيم أنََّا قالت: يا رسول اللهء إذا رأت المرأ 
زوجها تُجامعُها في المنام أتغتسلٌ؟ 

قوله: «إذا رات الماء» أي: المنيّ بعد الاستيقاظ» وفي رواية الحُميديٌ (۲۹۸) عن سفيان 
عن هشام من هذا الحديث: «إذا رأت إحداكنَ الماء فلتغتسل» وزاد: «فقالت 3 سَلَمِة: 
وهل تحتلمُ ا لمرأة؟»» وكذلك روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه غير مالكِ )07-01١ /١(‏ 
فلم يذكرهاء وقد تقدّمت (150) من رواية أبي معاوية عن هشام في «باب ايء في العِلّما 
وفيه: «أوَتحتلمٌ المرأة؟» وهو معطوفٌ على مُقدّرٍ يظهرٌ من السّياق» أي: آترى المرأةٌ الماء 
وتحتلم؟ وفيه: «فمَطْت أ سَلَمةَ وجهها»ء ويأني في الأدب 41 )٠١‏ من رواب ية يحبى القَطَّان 
عن هشام: «فقجگت أ َلّمة» يمع ينها بأئها سمت فك وعلت سياه 
و : «فقالت لما :يأ ليم قَصَحْتٍ النساء»» وكذا 
لحد من حديث أُمَ سُلَيمه وهذا يدل على أنَّ نهان مثل ذلك من عادتينٌ» لاله يدل على 
شد شهوتهن للرجال. | ) ظ و 

وقال ابن بَطّال: فيه دليل على أنَّ كلّ النساء يحتَلمْنَ وعَكَسّه غيرُه فقال: فيه دليل على أنَّ 
بعص النساء لا يحتَلمْنَء والظاهرٌ أن مراد ابن بَطَّال الجواز لا الوقوعٌ» أي: فيهنٌ قابليّة ذلك. 

وفيه دليلٌ على وجوب العُسل على المرأة بالإنزال» وى ابن بَطَّال الخلاف فيه وقد 
قدّمناه عن التَحَعيّ. وكأن م سَلَيم لم تسمع حديث: «الماءٌ من الماء"» أو سمعته وقام 


ع 
ة أن 


(۱) أخرجه مسلم )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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عندها ما يوهمٌ خروج المرأة عن ذلك وهو نُدورٌ بُروز الماء منها. 

وقد رزوی آ۷ فی ديت أن شل هذه اليه أن نَأ سَلَّمَةَ قالت: يا 
رسول الله» وهل للمرأة ماء؟ فقال: «هُنٌ شَقائق الرجال»» وروی عبد الرزاق )٠٠۹۳(‏ في 
هذه القِصّة: «إذا رأت إحداك الاءَ کا يراه الرجلٌ»؛ وروی أحمد (۲۷۳۱۲) من حديث 
تل بنت حكيم في نحو هذه القصّة: اليس عليها عُسْل ئی تل كما بزل الرجل؟. 
وفيه رَد على من رّعَمَ م أن ماء المرأة لا يبر وإنَّ) يعرف إنزاهًا بسّهُوهاء ويل قوله: «إذا 
SR E‏ 
نائمةٌ فلا يَثيْتُ به حُكُم, لان الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه نر في النوم ثم 

ل 
استيقظّت فلا يصح لاله لا يتور في اليقَطة ما كان في النوم إلا إن كان مُشاهَدا فحملٌ 
الرؤْية على ظاهرها هو الصواب. 

وفيه استفتاءٌ المرأة بنفسهاء وسياق صوَّرٍ الأحوال في الوقائع الشَّرْعيّة لما يُستَفادُ من 
ذلك. 

وفيه جواز التبسّم في التعجّبء وسيأتي الكلامٌ على قوله: «فيمَ يُشْبهُها ولدّها» في بَذْء 
الخلق”' إن شاء الله تعالى. 
1 7- باب عَرّق الجُتْب وأنَّ المسلم لا ينخس 

AY‏ - حدّئنا عل بن عبد الله قال: حدّئنا يحبى» قال: حدّئنا حُميدٌ قال: حدّثنا بكر ٠‏ عن 
آي رافع» عن آي هُرَيرةً: أنَّ النبيّ ل لَه في بعض طريقٍ المدينةٍ وهو جُنْبٌ فانځَتست منه. 
فذهب فاغْتَسَلَ ثمّ جاء فقال: «أينَ كنت يا أبا هُريرة؟» قال: كنت د فكَرهْتٌ أنْ 
أجالسَكَ وأناعلى غير طهارةء فقال: «سْبْحانَ الله! إنَّ المسلم لا نجس خسم 
[طرفه في: 846؟] 


(۱) بل هو في كتاب أحاديث الأنبياء (۳۳۲۸) بإثر كتاب بدء الخلق. 
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قوله: «باب عَرَّق الجْب وأنَّ المسلمَ لا يَنجْسٌ» كأن المصئف يشير بذلك إلى الخلاف 
في عَرَقٍ الكافرء وقال قوم: إِنَّه نجس بناءً على القول بنجاسة عينه كما سيأتي» فتقدير 
الكلام: بيان حُكْم عَرَق الجْثّب وبيان أنَّ المسلم لا يَنَجْسُء وإذا كان لا نجس فعرقه 
ليس بتجس» ومفهومه أن الكافر يَنَجُسٌ فيكون عرق تجساً. 

قوله: ١حدّئنا‏ بجیی» هو ابن سعيد القَطَّانء وحميد: هو الطَّويلُ» وبَكر: هو ابن عبد الله 
المُرَنُ وأبو رافع: هو الصائغ» وهو مدني سَكَنَ البصرة» ومن دوئّه في الإسناد بصريُون 
أيضاًء وحميد وبكر وأبو رافع ثلاثة من التابعين في نسَق. 

قوله: «في بعضٍ طريق» كذا للآكثر» وفي رواية كريمة والأصيل: «طرق»» ولأبي داود 
(11) والنّسائي (719): «لقيّه في طريق من طرق المدينة» وهي توافٌ رواية الأَصِيِلَ. 

قوله: اوهو جنْبٌ) يعني نفسه» وفي رواية أبي داود: «وآنا حيك: 

قوله: «فَانِكَتَستُ» كذا للكُشْمِيهَنيٌ والحَمُويَ وكريمة بنونٍ ثم خاء مُعجَّمة ثم نون ثم 
ن ا وال لاز وقع في روا قات يعني بنونٍ ثم موحّدة ثم خاء 
مُعجّمة ثم سين مُهمّلة قال: ولا وجة له والصواب أن يقال: «فانََشت» يعني كما تقد 
قال: والمعنى: مضيت عنه مُسْتخفياً ولذلك وُصِفَ الشيطان بالخَنّاسء ويقوّيه الرواية 
الأخرى :)۲۸١(‏ «فانسَلّلْت»؛ انتهى. 

وقال ابن بَطَّال: وَقعت هذه اللفظة: «فانښځشت» يعني کا تقدّم قال: ولابن السّكن 
بالجيم» قال: ويحتمل أن يكون من قوله تعالى: 8 فَنْبَجَسَتٌ مله انتا عَثْرَةَ عينًا 4 
[الأعراف: ]٠٠١‏ أي: جَرّت واندَفَحَتء وهذه أيضاً رواية الأصِيليّ وأبي الوّفت وابن 
ساك 

ووقع في رواية المُستَمُلي: «فانتَجَسْت» بنونِ ثم مثاة فوقانيّة ثم جيم» أي: اعتَقَدت 

ووّجّهَت الرواية التي أنكرّها القَرّاز بأئها مأخوذة من البَخْس: وهو التَقصٌء أي: 
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اعتَقَدَ نقصان نفسه بجنايته عن مُجالّسة رسول الله يا وثبت في رواية التَرْمِذيّ )17١(‏ 
مثل بوواية أن الکن وقال: می (التكئنت: فته تكرت عت ول بشت ف من طريق 
الرواية غير ما تقدّم» وأشبّهُها بالصواب الأولى ثم هذه. 

وقد نقل الشَّراحُ فيها ألفاظاً مختلفةً ما صَحَّمّه بعض الرُواة لا معنى للتّشاغُل بذِكره: 
كانتَجَشت بشين مُعجَّمةٍ من النَّجْشء وبنونٍ وحاء مُهمَلة ثمّ موحّدة ثمّ سين مُهِمّلة من 
الان 

قوله: «إنَّ المؤمن لا ينكس" قَسَّكَ بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إِنَّ الکافرَ نجس 
العين» وقَوّاه بقوله تعالى: سما ألْمَعْرِكْوبَ فح 4 [التوبة: ۲۸]. 

اجات الكههزة عن الخدت ان المزاة أن الم طا الأعهاء لااد اة 
النجاسة بخلاف المشرك» لحَدَم تحفظه عن النجاسة» وعن الآية: بأنَّ المراد َم نَجَسٌ في 
الاعتقاد والاستقذار, وحُجّتهم: أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أنَّ 
عَرَقَهُنّ لايَسلَمُ منه من يُضَاجِعُهُنٌ ومع ذلك فلم يِب عليه من عسل الكتايية إلا مثل ما 
يِب عليه من عُسْل المسلمة؛ فدَلّ على أنَّ الآدميّ الحَىّ ليس بتّجس العين» إِذْ لا فرقٌ بين 
الغا اجان 

١‏ وأغرّب القَرْطبيّ في/ الجنائز من «شرح مسلم» فتَسَبَ القول بنجاسة الكافر إلى 

الشافعيٌ» وسيأتي الكلامٌ على مسألة المت في كتاب الجنائز”" إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا الحديث استحباب الطهارة عند مُلابّسة الأمور المعظّمة. واستحباب احترام أهل 
الفضل وتوقيرهم ومُصاحَبتهم على أكمّل الهيئات. وكان سببٌ ذهاب أبي هريرة أنه اة كان 
إذا لقي أحداً من أصحابه ماسّحّه ودّعا له» هكذا رواه النّسائي (۲۹۷) وابن حِبّان (۱۲۵۸) 


من حديث خُدّيفة» فلما ظنَّ أبو هريرة أن الجُئبَ نجس بالحَدَثْ. خشي أن ماسح كيا 


۳ 8 


كعادته» فبادَرٌَ إلى الاغتسالء وإِنَّا أنكرَ عليه النبيٌ ية قوله: «وأنا على غير طهارة». 


(١)ن‏ الباب الثامن منه: باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسّدر. 
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وقوله: «سبحان الله» تَعَجَّبَ من اعتقاد أبي هريرة التنجّس بالجنابة» أي: كيف يخفى 
عليه هذا الظاهد؟ 

وفيه استحباب استكذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه» لقوله: «أين كنت؟» فأشار 
إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يُعْلمّه. وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابوه على 
الصواب وإِنْ لم يسأله. 

وفيه جواز تأخير.الاغتسال عن أوّل وقتِ وجوبه» وبَوّب عليه ابن حِبّانَ (۱۲۵۹): 
الرّدّعلى من رَّعَمَ أنَّ اتب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أن ماءً البئر يَنجْس. 

زاستدل به التخارى عل طهارة عرق الب لأنَّ بده لا ينج بالجنابة» فكذلك ما 


0 وعلى جواز ڌ تصرف ال جنب في حوائجه قبل أن يغتسلّ فقال: 
4- باب الجُنْب يخرج ويمشي في السُّوق وغيره 

وقال عطاء: يحنجمُ الجُنْبُ ويُقلّمُ أظفاره, وجحلِقُ رَه وإنْ لم يتوضّأ. 

4- حدَّئنا عبد الأعلى بن حمّاد قال: حدَّثنا يزيدٌ بن رُرَيع قال: حدّئنا سعيدٌ» عن 
تاد أنَّ أنس بى مالك حَدَّتّهُم: أنَّ الب يا كان يَطُوفُ على نسائه في اللَيلةٍ الواحدق وله 
يومَئِذٍ يسع يِسُوةٍ. 

قوله: «وغيره» بالجر» أي: وغير السّوق» ويحتمل الرفع عطفاً على ١يَحْرّجُ)‏ من جهة 
المعنى. 

قوله: «وقال عطا 2» هذا التعليق وَصَلَّه عبد الرزاق ٩۱(‏ ۰ عن ابن ريج عنه» وزاد: 
«ويطلي بالنورة)» و هذه الأفعالٌ هي المرادة بقوله: «وغيره» بالرفع في الترجمة. 

قوله: «حدَّئنا سعيد» هو ابن أب عَرٌوبة» كذا لهم إلا الأَصِيلَ فقال: شُعْبة. 

قوله: «أنَّ النبيّ» وني رواية الأصِيلَ وكريمة: «أن نبي الله بل وقد تقدّم الكلام على 
هذا الحديث )١5١58(‏ في «باب إذا جامع ثم عاد) وإيراده له في هذا الباب يقوّي رواية 


1۸ باب ۲۵-۲4 / ح ۲۸٦-۲۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


«وغيره) بال لن حجر أزواج النبيّ ية كانت متقاربة فهو تاح في الدّخول من هذه 
إلى هذه إلى المثي» وعلى هذا فمناسبة إيراد أثر عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاعُل 
الجنب بغير الغسشل» وقد خالف عطاءً غيره كما رواه ابن أبي سَيبةَ عن الحسن البصري 
وغيره فقالوا: يُستَحبٌ له الوضوء» وحديث أنس يقوّي اختيار عطاء» لألّه لم يذكر فيه: 
الدتوفا فان الصف أو لدل لال 

6- حدّئنا عياش قال: حدّئنا عبد الأعلىقال حدَّثنا مید عن بَكْرء عن أي رافع» 
عن أب هُرَيرة قال: لَقِيني رسولٌ الله يل وأنا جنب فأحَلٌ بدي فَمَسَيتُ معه حى قَعَدّ 
فانسَلَلتٌ, فأتیت الرَّحْلَ فاغْتَسَلتُء ثمّ جدْتُ وهو قاعدٌ فقال: «أينَ كنت يا أبا هريرة؟» 
فقلتٌ له» فقال: «سبحانَ الله! يا أبا هريرة إِنَّ المؤْمنَ لا يجش 

۱ /قوله: «حدّئنا عيّاش» بياءِ تحتانيّة وشين مُعجّمة: هو ابن الوليد الرّقَام وعبد الأعلى: 

هو ابن عبد الأعلى» والإسناد أيضاً إلى أبي رافع بصريُون» وقد سبق الكلام على هذا 
الحديث (۲۸۳) في الباب الذي قبلّه. 

قوله: «فانسَلَلتُ» أي: ذهبتٌ في خفية. 

والرّحُل بحاءٍ مُهِمَلةٍ ساكنةء أي: المكان الذي يأوي فيه. 

وقوله: «يا أبا هريرة» وقع في رواية المستَملي والكُشِْيهَنيَ: «يا أبا هِرّ) بالترخيم 

- باب كينونة الجُنُب في البيت إذا توضّأ 

5- حدَّئنا بو کم قال: حدّئنا هشامٌ وشَيْبانٌ عن يحبى. عن أبي سَلَّمَةَ قال: سألت 
عائشة: أكان النبي يكل رة قد وهو جُدْبٌّ؟ قالت: نَعَم ويتوضاً. 
[طرفه في: ۲۸۸] 

قوله: «باب كَيُونة الجُنْب في البيت» أي: استقراره فيه» وگينونة: مصدر كان يكونُ 
كَوْناً وكينونة» ولم جى على هذا إلا أحرّف معدودة مثلٌّ: ديمومةٍ من دام. 


كتاب الغسل باب ۲١‏ / ح 185 4 


قوله: «إذا توضّأ» زاد أبو القت وكريمة: «قبل أنْ يغتسل» وسَّقَطَ الجميعٌ من رواية 
المستملي والحَمُويّ. قيل: أشار المصتف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما وَرَدَ عن عل 
Ds‏ 
وغيده» وفيه نُبَى - بضمٌ النون وفتح الجيم ‏ الْحَضْرَميّ ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو 
مجهول» E‏ اليج وصح حدیثه ابن حبّان (۱۲۰۵) والحاكم (۱۷۱/۱)» 
SS‏ 
ل ليفعله» قال: رن : غيد ما أن في ااذه وبالصورة: ما فيه 
روح وما لا يُمتَهّن. قال النّووي: وني الكلب نظرٌء انتهى. 

تميق أذ کرو ا ق ق یت هله ات ا يزئقة کد كله ولا شه 
وعلى هذاء فلا یکون بيئه وبين حديث الباب منافاة» لاله إذا توضّأ ارتفع بعض حَدَئِهِ على 
الصحيح كما سيأتي تصويره. 

قوله: «حدّئنا هشام» هو الدَّستُوائيَ» وسَيْبان: هو ابن عبد الرحمن» ويحيى: هو ابن أي 
كثير» وصَرّحَ بتحديث أبي سَلَّمَةَ له في رواية ابن أبي شّيْبة .)5١/١(‏ ورواه الأوزاعيٌ عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سَلَّمة» عن ابن عمر» أخرجه التسائي (ك 4018). 

و «قال: نعم ووم هو طوف عل ما سد لفظ «نعم) مسد أي 
SY‏ والواو لا تقتضي الترتيب» فالمعنى: را نه رفو( E‏ 
طريق الزُهْريَ عن أبي سَلَمةَ بلفظ: «كان إذا أراد أن ينام وهو جُنْبٌ توضّأ وضوءه 
للصلاة»» وهذا السّياق أوضّح في المراد. وللمصنّف مئلّه في الباب الذي بعد هذا 


E 


(۲۸۸) من رواية عرُوة عن عائشة بزيادة: «عَسَل فرجّه)» وزاد أبو تُعيم في «المستخرّج» 
8 0 ع 
من طريق أب تُعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب: «ويتوضاً وضوءه للصلاة»» 
7 000 ع ل 
وللإساعيلٌ من وجو آخر عن هشام نحوه» وفيه رَد على مَّن حمل الوضوء هنا على 
التنظيف. 


۰ 


7 باب ۲۷-۲۹ / ح ۲۸۸-۲۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


75- [باب نوم الجُثّب] 

۷- حدّثنا فيب قال: حدّثنا اللِّثُ عن نافع» عن ابن عمرّ: أنَّ عمرٌ بن الخَطَّاب 
سأل رسول الله ل أيرقُدٌ أحدّنا وهو جُدْبٌ؟ قال: َعَم إذا توضّأ أحدُكُم فلْيَرقُدُ وهو 
رر و 
جنب). 
[طرفاه في: 78 ۲۹۰] 

5١‏ قوله: ان عمو ين الخطاب سألّ» ظاهره 9 ابن عمر حَصَرَ هذا السؤال» فیکون 
الحديث من مسنده وهو المشهورٌ من رواية نافع» وروي عن أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمره عن عمرٌ آله قال: يا رسول الله أخرجه التسائى”"© وغل هذا فهو من مسند عمرء 
وكذا رواه مسلم (07/ ۲۳) من طريق يحيى القَطّان» عن عَبِيدٍ الله بن عمر» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن عمرء لكن ليس في هذا الاختلاف ما يَقدَح في صِحَة الحديث. 

ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن جوارٌ رُقاد الْجُُبِ في البيت يقتضي جوارٌ 
استقراره فيه يقظانً لعَدَم القَزْق» أو لأنَّ نومه يستلزم الجواز لحصول البَقَظة بين وُضوئه 
ونومه» ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير. 

ووقع في رواية كريمة قبل حديث ابن عمر: «باب نوم الجثّب»)» وهذه الترجمة زائدة 

2 2 عه 
للاستغناء عنها بااباب ا جنب يتوضّأ ثم ينامٌ»» ويحتمل أن يكون تَرجَمَ على الإطلاق 
وعلى التقييد فلا تكون زائدة. 
وم ۾ )۾ 
۷- باب الجنب يتوضا ثم ينام 


و وس 


۸- حدّئنا يحبى بن بكر قال: حدّثنا اللَّثُء عن عُبيد الله بن أبي جعفر, عن محمَّدٍ بن 
عبد الرحمن» عن عرو عن عائشة قالت: كان النبيٌّ ا إذا أرادَ أن ينام وهو جنب عَسَلَ 
فرجّه وتوضأ للصلاة. 


)١(‏ في «الكبرى» .2401١5(‏ لكن لفظ رواية أيوب عنده: أنه سأل رسول الله كل وأما اللفظ المذكور فهو في 
رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عنده برقم .)4031١(‏ 


كتاب الغسل باب ۲۷ / ح ۲۹۰-۲۸۹ ۷1 


قوله: «عن محمّد بن عبد الرحمن» هو أبو الأسود الذي يقال له: يتيم عزوة. 0ك 
هذا الإسداد المبعدأ به بصريون» ونضفه الأغل مدنيون. 
قوله: «وتوضّأ للصلاة» أي: توضّأ وضوءاً ىا للصلاة» وليس المعنى: أنه توضّأ لأداء 
الف الراذ ترما وفوا ها لالا 

84- حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدّئنا جُوَيرِيكَ عن نافع» عن عبد الله قال: 
استفتى عمرٌ النبيّ يك أينامٌ أحدّنا وهو جَنْبٌّ؟ قال: ١نَعَم‏ إذا تومأ 

قوله: «حدّثنا جُويرية» بالجيم والراء مُصِغْراً: : وهو اسم رجل» واسم أبيه أسماء بن 
عبيد» وقد سمع جُوّيرية هذا من نافع مولى ابن عمر ومن مالكِ عن نافع . 

قوله: «عن عبد الله) في رواية ابن عساكر: عن ابن عمر. 

قوله: «فقال: َعَم إذا توضّأ» ولمسلم )١4/07(‏ من طريق ابن جُرَيج عن نافع: 
«ليتوضّأ نا ليتم). 

- حدّئنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن ويناره عن عبد الله 
ابن عم أن قال: ذكر عمرٌ بن الخَطَّاب لرسول الله يل أنه تُصِبه الجنابةٌ من اللّيلء فقال له 

قوله: «عن عبد الله بن دينار» هكذا رواه مالك في «الموطّ» (075/1 بِاتّمَاقٍ من رواة 
«الموطًاً»» ورواه خارج «الموطًاً» عن ا بدل: عبد الله بن دينار. 

وذكر أبو عل ا لمجي يان اله رقع في رواية ابن الکن لاعن نافع يدل عبد الله بن دينار» 
وكان كذلك عند الأَصِيَ إلا أن ضرب على نافع وكتب فوقّه: «عبد الله بن ديناراء قال 
أبو علي: والحديث محفوظ لمالكِ عنهما جميعاً. انتهى كلامّه. 

قال ابن عبد البَرّ: الحديث لمالكِ عنهما جميعاًء لكنّ المحفوظ عن عبد الله بن دينار 


وحديث نافع غریب» انتهى. 


Y۲‏ باب ۲۷ / ح ۲۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ وقد رواه عنه كذلك عن نافع خمسة أو ستَة» فلا غَرابةَ وإنْ ساقه الدَّارَقُطنيٌ في/ «غرائب 
مالك»» فمراده ما رواه خارج «الموطّأ»» فهي غّرابة خاصّةٌ بالتسبة للموّطأء نعم رواية 
«الموطًاً» أشهر. ش 

قوله: «ذكر عمرٌ بن الخَطَّاب» مُقتضاه أيضاً أنه من مسند ابن عمر كما هو عند أكثر 
الرواةه ورواه أبو نوح”" عن مالك فزاد فيه «عن عمر»» وقد بين التسائي (ك 401) 
سبب ذلك في روايته من طريق ابن عَوْنٍ عن نافع قال: أصاب ابنَ عمر جنابة» فأتى عمر 
فذكر ذلك له فأتى عمر النبيّ كل فاستأمَرَه فقال: «ليتوضّأ ويّرقُد؛ وعلى هذا فالضمير في 
قوله في حديث الباب «أنّه نُصِيبُه) يعودُ على ابن عمر لا على عمره وقوله في الجواب: 
«توضّأ؛ يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً فوّجَّه الخطابٌ إليه. 
قوله: «بأنّه» كذا للمُستَمْلٍ والحمُويّء وللناقيق: أنه 
قوله: «فقال له سَقَطَ لفظ «له» من رواية الأَصِيلَ. 
قوله: «توضّأ واغسلُ ذكرّك» في رواية أبي نوح: «اغيسل ذكرك ثم توضّأ ثم نّم وهو 
يرد على مَن حمله على ظاهره فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذّگر لألّه ليس 
بوضوءٍ يرفمٌ الْحَدَثْ وإنَّا هو للتعبّدء إذ الجنابةٌ أشدّ من مَس الذّكر» فتبيّن من رواية أي 
نوح: أن غسله مُقَدَّم على الوضوء» ويمكن أن يُوْخرَ عنه بشرط أن لا يَمَسّه على القول بأ 
وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر وجاء بصيغة القَرْط وهو مُتميك 
لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البَرّ: ذهب الجمهورٌ إلى أنه للاستحباب» وذهب أهل 


الظاهر إلى إيجابه» وهو شذوذ. 


C+ aA 


وقال ابن العريّ: قال مالك والشافعي: لا يجوز لجن أن ينام قبل أن يتوضّأء 


ا 0 u‏ ا 
واستنكرٌ بع المتأخرين هذا التقل وقال: لم يقل الشافعيّ بوجوبه ولا يعرف ذلك 


.)9005( رواية أبي نوح - وهو عبد الرحمن بن غزوان - أخرجها النسائي في «الكبرى»‎ )١( 


كتاب الغسل باب ۲۷ /ح لهذا ۳ 


أصحابه. وهو كا قال كن كلام أبن لغري حول عل لله أراد تفي الإباحة المستوية 
طقن لا إثباتَ الوجومه أن ارادا وات و2 أي: : مُتَأكَدٌ الاستحباب» 
ES‏ قابَلّه بقول ابن حَبيب: هو واجبٌ وجوب الفرائض» وهذا موجود في 
عبارة المالكيّة كثير» وأشار ابن العريّ إلى تقوية قول ابن حَبيب. 

وبَوّبَ عليه أبو عَرّانة في «اصحيحه» (۷۸۷-۷۸6): إيجاب الوضوء على الجُنب إذا 
أراد النوم» ڈ القت بيد اضر لكا رابو E‏ اوجرب بيك 
ابن عباس مرفوعاً: دإ أ مرت بالوضوء إذا قَمْبُ إلى الصلاة»» وقد تقدّم ذْكرّه في «باب 
إذا جامع ثم ٥‏ عاد». وقد قَدَحَ في هذا الاستدلال ابن شد المالكيّء وهو واضح. 

ونقل الطّحاويٌ عن أبي يوسف أله ذهب إلى عَدَم الاستحباب» وقَّسّكَ ک بها رواه أبو 
إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: أنه ية كان يِنْبُ ثم ينام ولا يَمَسٌ ماء. 
ايه (۲۲۸) وغيره. 

تُعْقَبَ بان الحُفَّاظَ قالوا: إنَّ أبا إسحاق غَلِطَ فيه وبأنّه لو صَحّ يل على أله ترك 

yy‏ ال ا الا يصن ما آي للغسل. 
أو اا 0 ار اکر ر قر ى خان ها رول شل د 
جَنَحَ الطّحاويّ إلى أنَّ المراد بالوضوء: التنظيف» واحتّجّ بأنَّ ابن عمر راوي الحديث 
- وهو صاحبٌ القِصّة ‏ كان ضما وهر ؤلا ا مالك في 
«الموطً» (48/1) عن نافع. 

وأجيب بألّه ثبت تقييد الوضوء بالصلاة من روايته (۲۸۹) ومن رواية عائشة (۲۸۸) 
كما تقدّم» فيُعتمَدُ» وحمل ترك ابن عمر لغسل رِجُليه على أن ذلك كان لعُذّر. 

وقال جمهور العلماء: المرادُ بالوضوء هنا الشَّرْعيّ» وال جكمة فيه: أنه يمف الحَدَتَ 
)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله. إذ لم يذكره في الباب المشار إليه» وإنما ذكره في أول شرحه على كتاب 

الوضوء. 


V٤‏ باب 58 /ح ۲۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ولا سيّما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفعٌ الحَدّث عن تلك الأعضاء 
المخصوصة على الصحيح. ويؤيّدُه ما رواه ابن أبي شَيْبة )1١ /١(‏ بسن رجالّه ثقات عن 
شدّاد بن اوس الصحابي قال: إذا أجتّب أحدُكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتو صا فإنّه 
نصفف عسل الجحنابة. 

"١‏ وقيل:/ الجكمة فيه أله إحدى الطهارتين» فعلى هذا يقومٌ التيمّم مقامه» وقد روى 
البيهقي 22٠١ /١(‏ بإسنادٍ حسن عن عائشة: أنّهِ اة كان إذا أجنّبَ فأراد أن ينام توضّأ أو 
تيمم ويحتمل أن يكون التيمّم هنا عند عَسر وجود الماء. 

وقيل: اليكمة فيه أله سط إلى العَودٍ أو إلى العُسل. 

وقال ابن دَقِيق العيد: ص الشافعٌ رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض,» لأنّها لو 
اغتسلت لم يرتفغ حَدَنّها بخلاف ال جُتّب» لكن إذا انقَطَمَ دَمُها اسنّحِب لها ذلك. 

وق ادت أن عل الجنابة ليس على القؤرء وإنَّا يتضيّقُ عند القيام إلى الصلاة. 
واستحبابٌ التنظيف عند النوم» قال ابن الْجَوْزيّ: والحكْمةٌ فيه: أن الملائكة تَبْعْدٌ عن 
الوَسَح والرّيح الكريبة بخلاف الشياطين» فإئَها تَقدبُ 3 ب من ذلك. والله أعلم. 

8- باب إذا التَقَى الختانان 

-0١‏ حدَّئنا معاد بن قصال قال: حدّئنا هشامٌ (ح) وحدّثنا أبو نعم عن هشام عن 
تاد عن الحسنء عن آي رافع» عن أب هرك عن النبيّ كل قال: «إذا جَلّسَ بين شُعَبها 
الأربع ٹم > ج جَهَدَها فقد وَجَبَ التُسْلُ». 

تاه عَمرُو بن مرزوق عن شُعْبَة مثلّه. 

وقال موسى: حدّثنا أبانٌ قال: حدَّثنا قَتَادهُ أخبرنا الحسنٌ مثلّه. 

قوله: «باب إذا الْتَقَى الختانان» المراد بهذه التثنية جتان الرجل والمرأة» وَالمَدّن: قَطع 
جلدة كَمَرَتَه وخفاض المرأة» والحفض: قَطْع ججليدة في أعلى فَرْجِها تُشْبهِ عرْفَ الدّيك 


كتاب الخسل باب ۲۸ / ح ۲۹۱ Yo‏ 


0 03 


بينها وبين مَدخل الذّكر جلدة رقيقة» وإنَّا تنا بلفظٍ واحدٍ تغليباً» وله نظائرُء وقاعدته رَد 
الأثقل إلى الأخحف, والأدنى إلى الأعلى. 

قوله: «هشام) هو الدستوائيٌ في الموضعين» وإنا فرَقها أن يعاذا فالا 
تُعيم قال: عن. . وطريق معاذ إلى الصحابي كلهم بصريون. 

قوله: «إذا جَلّسَ» الضميرٌ المستتر فيه وني قوله: «ججهد» للرجل» والضميران البارزان 
في قوله: «اشعبها» و«جَهّدَها) للمرأة» وترك إظهار ذلك للمعرفة به و 
في رواية لابن المنذر )۸١/۲(‏ من وجو آخير عن آي هريرة قال: «إذا عَيِِيَ الرجل امرأتّه 
فقن ي اراک ری ا من کے فيل ال ا 
يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وقخذاهاء وقيل: ساقاها وفخذاهاء وقيل: فَخذاها 
وإسكتاهاء وقيل: فَخذاها وشُفْراهاء وقيل: نواحي فَرْجِها الأربع» قال الأزهري: 
الإسكتان: ناحيّتا المَرْجء والشّفْران: طرف الناحيتين. ورّجّحَ القاضي عِيّاض الأخير» 
واختار ابن دقيق العيد الأوّل» قال: لأنَّه أقربُ إلى الحقيقة» أو هو حقيقة في الجلوس وهو 
كنايةٌ عن الجماع» فاكتَمّى به عن التصريح. 

قوله: «ثمّ جَهَدّها) : بفتح الجيم والهاء يقال: جهَدَ وأجهّد أي: بلع المسّقة. قيل: معناه: 
حرف أريك DE‏ من كي هم 
اجتّهّد)ء ورواه أبوداود )۲۱١(‏ من طريق شُعْبة وهشام معاً عن قتادة بلفظ: «وألْرّقٌ تان 
بالختان» بدلّ قوله: ثم جَهَدَها) وهذا يدل على أنَّ الجهد هنا كناية عن مُعالَة الإيلاج. 

ورواه البيهقي )٠١۳ /١(‏ من طريق ابن أبي عَرُوبة عن قتادة مختصراً ولفظه: «إذا الْتَقَى 
الختانان فقد وجب العُسل» وهذا مطابق للفظ الترجمة» فكأن المصبّف أشار إلى هذه 
الرواية كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب» ورُويَ أيضاً بهذا اللفظ من 
حديث عائشة أخرجه الشافعيّ )07/١(‏ من طريق سعيد بن المسيّب عنهاء وني إسناده 


عل بن زيد وهو ضعيف». وابن ماج (50) من طريق القاسم بن محمد عنهاء ورجاله 


۷٦‏ باب ۲۸ / ح ۲۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ثقات. ورواه مسلم )۳٤۹(‏ من طريق أبي موسى الأشعريٌ عنها بلفظ: «ومَس الختان 
الختان»» والمراد بالمسّ والالتقاء: المحاذاة» ويدلٌ عليه رواية الذي )1١9(‏ بلفظ: «إذا 
١‏ "جاوّز»» وليس المراد بالمسٌ حقيقته» لأنّهِ لا يضور عند عَيبة الحَسَفَة ولو حصل المس/ قبل 

الإيلاج لم يجب الغُسل بالإجماع. 

قال التُووي: معنى الحديث أن إِيجابٌ المُسل لا يتوقف على الإنزال. وتُعْقَبَ بأل 
يحتمل أن يُراةبالجهد: الإنزال» لأنّه هو الغاية في الأمرء فلا يكون فيه دليل. وال جوابُ أنَّ 
التصريح بعدم التوقّف على الإنزال قد وَرَدَ في بعض طرق الحديث المذكور» فانتقى 
الاحتمال» ففي رواية مسلم )۳٤۸(‏ من طريق مَطر الوَرّاق عن الحسن في آخر هذا 
الحديث: «وإن لم يُنزل»» ووقع ذلك في رواية قتادة أيضاًء رواه ابن أبي ححيئمةَ في «تاريخه» 
عن عَمًان قال: حدَّثنا همام وأبان قالا: حدَّئنا قتادة به وزاد في آخره: «أنرّلَ أو لم ُنزل»» 
وكذا رواه الدَّارَقُطني (۳۹۷) وصحّحه”" من طريق عل بن سَهْل عن عَفََانَ» وكذا ذكرها . 
أبو داود الطَّيالسِيَ )۳٤٤۹(‏ عن حمّاد بن سَلّمة عن قتادة. 

قوله: «تابَعَه عَمْرو؛ أي: ابن مرزوق» وصَرّحَ به في رواية كّريمة» وقد رُوينا حديئه 
موصولاً في «فوائد» عثمان بن أحمد السّدّاك: حدَّئنا عثمان بن عمر الضَّبَّى حدّثنا عَمْرو بن 
مرزوق» حدَّئنا شعبة» عن قتادة» فذّكّر مغل سياق حديث الباب» لكن قال: «وأجهّدها» 
وعرف بهذا أنَّ شُعْبةَ رواه عن قتادة عن الحسنء لا عن الحسن نفسه» والضمير في «تابَعه» 
يعودٌ على هشام لا على قتادة. وقرأت بط الشيخ مُغَلْطاي: أنَّ رواية عَمْرو بن مرزوق 
هذه عند مسلم عن محمد بن عَمْرو بن جَبّلة عن وَهُْب بن جَرِير وابن أي عَديّء كلاهما 
عن عَمْرو بن مرزوق» عن شُعْبة» وتبعه بعص الشّراح على ذلك» وهو غلط فإ كر 
عَمْرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة» بل لم يرح مسلم لعَمْرو بن مرزوقٍ شيئاً. 
و ت این اباس ب یوی عبان عل املق ر 

وسنده صحيح. 


كتاب الغفسل باب ۲۹ / ح ۲۹۲ VY‏ 


قوله: «وقال موسى» أي: ابن إسماعيلء قال: «حدَّثنا» وللاأصيلي: أخبرنا «أبانُ» وهو 
ابن يزيد العَطَّار وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة. 

وقرأت بحَط مُعَلْطاي أيضاً: أنَّ رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق 
عَفَان وهام كلاهما عن موسی» عن أبان» وهو تخليطٌ تبعه عليه أيضاً بعص الشّراحء وإنّا 
أخرجها البيهقي (177/1) من طريق عَمّان» عن همام وأبان جميعاًء عن قتادة» فهنّام شيخ 
عَمًان لا رفيقه» وأبانُ رفيق هام لا شيخ شیخه ولا ذكرٌ لموسى فيه أصلاً بل عَمَانُ رواه 
عن أبان كما رواه عنه موسىء فهو رفيقه لا شیخه» والله اهادي إلى الصواب. 

تنبيه: زاد هنا في نسخة الصَّعَانٌّ: هذا أجوّد وأوكد وإنَّا بينًا.. إلى آخر الكلام الآ في 
آخر الباب الذي يليه والله أعلم. 

- باب غسل ما يصيبٌ من فَرْج المرأة 

5- حدّئنا أبو مَعمَّرء حدّئنا عبد الوارث» عن الحسينء قال يحبى: وأخبرني أبو سَلَمهَ 
أنَّ عطاء بنّ يسار أخبره أنَّ زي بَ خالدٍ الجهَيّ أخبره: آنه سأل عثمانَ بنَ عََانَ فقال: 
أرأيت إذا جامع الرجل امرآئه فلم يُمْنِ؟ قال عثهانٌ: يتوضَّاً کا يتوضَّاً للصلاة ويَسِلٌ ذكرّه. 
قال عثانٌ: سمعته من رسول الله يكللة. فسألتُ عن ذلك علي بنَ بي طالب والزْبِيرَ بنّ العَوّام 


20 و 
وطلحة بنّ عبيد الله وأيّ بن كَعب رضى الله عنهم» فَأَمَرُّوه بذلك. 
و 


قال يحبى: أخبرني أبو سَلَّمةَ: أنَّ عُرُوةٌ بنَ ازير أخبره» أنَّ أبا أبوبَ أخبره: أنه سَمِعَ ذلك 
من رسول الله يَكِلةِ. 

قوله: "باب غسل ما يصيبُ» أي: الرجل «من فج المرأة» أي: من رُطُوبة وغيرها.. 

قوله: «عن الحسين» زاد أبو ذرٌ: المعلّم.. 

قوله: «قال يحبى» هو ابن أبي كثيرء أي: قال الحسين: قال يحبى» ولفظ «قال» الأولى 
تُحََّفُ في الخطّ عَرْفاً. 


۷۸ باب ۲۹ / ح ۲۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وأخبّرني» هو عطف على مُقدّر أي: أخبرني بكذاء وأخبرني بكذا. ووقع في 
رواية مسلم )۳٤۷(‏ بحذف الواو. قال ابن العريّ: لم يسمعه الحسين من يحبى فلهذا قال: 
«قال يحيى»» كذا ذكره وم يات بدليل. 

۳4/۱ دق وقع في واية سل في هذا وضع عن الحسين عن »ولیس الحسين يدس 
وعَنعَنةٌ غير المدلّس محمولة على الماع إذا لَقيّه على الصحيح» على أله وقع التصريحٌ في 
رواية ابن خرّيمة (؟1) في رواية الحسين عن يحيى بالتحديث ولفظه: «حدّئني يحبى بن 
أبي كثير» ول ينفرد الحسين مع ذلك به فقد رواه عن يحبى أيضاً معاوية بن سَلَام أخرجه 
ابن شاهين» وسَيبان بن عبد الرحمن» أخرجه المصتّف كا تقدّم (179) في اباب الوضوء 
من المخرَّجّين»» وسبق الكلامٌ هناك على فوائد هذا الإسناد وألفاظ المتن. 

قوله: «ذ مَرُوه بذلك» فيه التفات, لأنَّ الأصلّ أنْ يقول: فأمَروني» أو هو مَقولٌ عطاء 
ابن یسار فیکون مُرسَلاً. 

وقال الكزماني: الضميرُ يعودُ على الجامع الذي في ضِمْن: «إذا جامع»» وجَرّمَ أيضاً 
بألّه عن عثمان إفتاءٌ ورواية مرفوعة» وعن الباقين إفتاءٌ فقط. 

قلت: وظاهرٌه أ تمع اترو ھا أمزوية عقاف فايس رعا في دم الرقعة لکن ي زواية 
الإسماعيلي: فقالوا مثل ذلك» وهذا ظاهره ت لذن عثمان أفتاه بذلك وحدّثه به عن 
النبيّ يكل فالثلية تقتضي نهم أيضاً أفتّؤه وحَدّثوه» وقد صَرَّحَ الإساعيلٍ بالرفع في رواية 
أخرى له ولفظه: «فقالوا مثل ذلك عن النبيّ يك وقال الإسماعيلي: لم يقل ذلك غير يحبى 
انان وليس هو من شرط هذا الكتاب. 

قوله: «أخبرني أبو سَلَّمةً» كذا لأبي ذرٌء وللباقين: «قال يحيى: وأخبرني أبو سَلّمة» وهو 
المراكُ وهو معطوفٌ بالإسناد الأوّلء ولیس مُعَلَّقأ وقد رواه مسلم )۳٤۷(‏ من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه بالإسنادين معاً. 


قوله: «أنَه سَمِعَ ذلك من رسول الله يل قال الدَّارَقُطني: هو وهي لأنَّ أبا أيوب إِنَّ) 


كتاب الغسل باب ۲۹ / ح ۲۹۲ ۷۹ 


متمعهمن ای بن کب کا قال .هام ين عرو عن أبيه: 

قلت: الظاهدٌ أنَّ أبا أيوب سمعه منهنا لاختلاف السّياق» لأنَّ في روايته عن أب بن 
كعب قِضّة ليست في روايته عن النبّ يله مع أن أبا سَلّمة ‏ وهو ابن عبد الرحمن بن 
عَوف - أكبر قَدْراً وسناً وعِلاً من هشام بن عرُوة» وروايته عن عَرُوةً من باب رواية 
اف لكك انان هان من تة واد ر كلك وران أن آرت عن أو ر کت 
لأنَّها فقيهان صحابيّان كبيران. 

وقد جاء هذا الحديث من وجو آخرٌ عن أبي أيوب عن النبٌ لاف أخرجه الدارمي 
(768) وابن ماجَه (۰۷). 

وقد حكى الأثْرّم عن أحمد أنَّ حديتٌ زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلولء لأنّه 
ثبت عن هوّلاء الخمسة الَْرَى بخلاف ما في هذا الحديث» وقد حكى يعقوب بن سَيبة 
عن عل ابن المَدِينيٌ آله شادً. 

والقوات اذلف أن ادبت كاك ن عنية اال سان وط روا قد رو 
ابن عَبِّنةَ أيضاً عن زيد بن أسلّم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سَلَّمةَ عن عطاءء 
أخرجه ابن أبي شَيْبة (۱/ )۸٩‏ وغيده فليس هو فَرْداًء وأمّا كَوْثم أفتَوا بخلافه فلا يَقَدَحُ 
ذلك في صِحَيه لاحتال أنه ثبت عندهم ناسخه» فذهبوا إليه» وكم من حديثٍ منسوخ 
وهو صحيحٌ من حيتٌ الصّناعة الحديئيّة. | 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى أن ما دَلّ عليه حديث الباب من الاكتفاء بالوضوء إذا لم يُنزِل 
المجامع» منسوخ بها دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة المذكورين في الباب قبله» والدليل 
على النّسْخْ ما رواه أحمد (۲۱۱۰۱) وغيدُه من طريق الزّهْرِيّ عن سَهْل بن سعد قال: 


2 


حدّثني أب بن كعب: أنَّ الفا التي كانوا يقولون: «الماء من الماء» رُخصة كان رسولٌ الله لا 


دلق وهو بلفظ: «الماء من الماع وسنده عند هما ذز ضعيف»› والحديث أيضاً عند النسائى )1١949(‏ وأحمد 
.(YTor1)‏ 


۳۹۸/۱ 


10 باب 4 / Az‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ححص بها في أوّل الإسلام ثم أمَرَ بالاغتسال بعدٌ. صحّحه ابن خُريمة (۲۲۵) وابن حِبّان 
(017). وقال الإسماعيلي: هو صحيحٌ على شرط البخاري» كذا قال وكأنّه م يَطَلِعْ على 
عليه فقد اختلفوا في گن الزّهْريَ سمعه من سَهُل. | 

نعم أخرجه أبو داود (15؟) وابن خريمة أيضاً من طريق أبي حازم عن سَهْل", ولهذا 
الإسناد أيضاً عِلَّة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم» وفي الجملة هو إسنادٌ صالحٌ لأنْ يجح به 
وهو صريمٌ في النّسخ. على أن حديتٌ العُسل وإ لم يِل أرجَحٌ من حديث «الماء من 
الماء»» لأنّه بامنطوق» وترك اسل من حديث الماء/ با مفهوم» أو بالمنطوقٍ أيضاًء لكنّ ذاكَ 
ا 

وروی ابن أبي سَيّبة وغيره عن ابن عباس آنه حمل حديتٌ «الماء من الماء» على صورة 
خصوصة: وهي ما يقعٌ في المنام من رُؤْية الجماع» وهو تأويلٌ يجمعٌ بين الحديثين من غير 
تَعارّض. 

تنبيه: في قوله: «الماء من الماء» جناس تام والمراد بالماء الأوّل ماء الخسل» وبالثاني 
لمن وذكر الشافعيٌ أنَّ كلام العرب يقتضي أنَّ الجنابةً تُطلَقُ بالحقيقة على الجاع وإِنْ ل 
يكن معه إنزال» قال: فن كل مَن حُوطِب بأنَّ فلاناً أجتّبَ من فلانة» عَقَلَ أنه أصابها وإِنْ 
م يُنزِله قال: ول بعلب أن الزّنى الذي يِب به الحدّ هو الجمامٌ ولو لم يكن معه إنزال. 
وقال ابن العرب: إيجابٌُ الغسل بالإيلاج بالنّسبة إلى الإنزال» نظي يجاب الوضوء بمَس 
الك بالتسبة إلى خروج البول» فهم مان دليلاً وتعليلا والله أعلم. 

۳- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى, عن هشام بن عُرُوة قال: أخبرني أي قال: أخبرني أبو 
أيوبٌء قال: أخبرني أبن بُ كعب أنه قال: يا رسول اللهء إذا جامعَ الرجلٌ المرأة فلم بُنزل؟ 
قال: يَغيِلٌ ما س المرأة منه. ل بتو صا ويُصلٌ». 

)١(‏ طريق أبي حازم أخرجها ابن خزيمة بإثر الحديث (۲۲۹)ء وقال عقبه: حدثني بذلك مسلم بن الحجاج» 


حدثنا أبو جعفر الحمال» حدثنا مبشر. كا في «إتحاف المهرة» لابن حجر ۲٠۷-۲٠١/١‏ ووقع في 
المطبوع من «صحيح ابن خزيمة» سقط» يصحح من هنا. 


كتاب الغسل باب ۲۹ / ح ۲۹۳ ١8م‏ 


قال أبو عبد الله: الفُسلٌ أحوَط وذاكَ الأخيث إن بيا لاختلافهم. 
| 


قوله: «عن هشام بن عُرُوة قال: أخبرني أَي» يعني: أباه عُرُوةء وهو واضح» وان تبت 

eS 
له: «ما مَس المرأة منه» أي: يَعْسِلٌ الرجل العْضْوّ الذي مَس فرج المرأة من أعضائه‎ 

وهومن 0 الملزوم وإرادة اللاز» لأن المراد رطوبةٌ فرجها 

قوله: انم يتوضّاًا صريح في تأخير الوضوء عن غسل الذَّكَر زاد عبد الرزاق (108) 
فو ارو عن مقارف : ارحر للملا 

قوله: ١ويُصِلٌ)‏ هو أصرحٌ في الدّلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبلّه. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هوالمصتئف. وقائل ذلك هو الراوي عنه. 

قوله: «الغشل أحوّط» أي: على تقدير أن لا يبت الناسخ ولا يظهرَ الترجيح» 
فالاحتياط للدين الاغتسال. 

قوله: «الأخير» كذا لأبي ذرٌء ولغيره: «الآخر» بالمدٌ بغير ياء» أي: آخر الأمرين من 
الشارع أو من اجتهاد الأئمّة. وقال ابن التّين: ضَبَطْناه بفتح الخاء» فعلى هذا الإشارة في 
قوله: «وذاك» إلى حديث الباب. 

قوله: «إنّا بنا لاختلافهم» وني رواية كريمة: (إنَّ) بنا اختلاقهم»؛ وللأصيل: (إنّ) 
يناه لاختلافهم»» وفي نسخة الصَّعَانَ: «إنَّا بنا الحديتٌ الآخرٌ لاختلافهم والماءٌ أنقى»» 
واللامٌ ت تعليليّة» أي: حى لا يْظنَّ أن ني ذلك إجماعاً. 

واستشكل ابن العري كلام البخاري فقال: إِيجابٌ الغْسل أطبَقٌ عليه الصحابة ومن 
بعدّهم وما خالفت فيه إلا داودء ولا عِبْرَةَ بخلافه وإنَّا الأمرٌ الصَّعْبُ تالفة البخاري» 
ا ا مك رفو اعة انك الو وا عله عل اغا ا يتكلم 
في تضعيف حديث الباب با لا يبل منه» وقد أشنا إلى بعضه ثم قال: ويحتمل أن يكون 


۸۲ باب ۲۹ / ح ۲۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


مراد البخاري بقوله: الغسل أحوّط» ا ٤‏ الذين» وهو باب مشهور ٤‏ الأصول قال: 
وهو أشبه بإمامة الرجل وعِلوه. 

قلت: وهذا هو الظاهرٌ من تصرّفِه فإنه م يُترجم بجواز ترك العْسلء وإِنَّا ترج 
ببعض ما يُسِتَفَادُ من الحديث من غير هذه المسألة» كا استدلٌ به على إيجاب الوضوء فيا 
تقدّم. 

وأمّا نفيٌ ابن العريّ الخلاف فمُعترّضء فإنّه مشهورٌ بين الصحابة» ثبت عن جماعةٍ 

١‏ نهم» لکن اذَّعَى ابن القَصار أنَّ الخلافٌ ارتفع بين التابعين» وهو/ مُعترّضٌ أيضاًء فقد 

قال الخطّابي: لَه قال به من الصحابة جماعة» فسَمَّى بعضهم» قال: ومن التابعين الأعمش» 
وتبعه عِيّاضء لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره. وهو مُعتَرّضٌ أيضاًء فقد ثبت 
ذلك عن أب سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن» وهو في «سنن أبي داود؛ (۲۱۷) بإسنادٍ صحيح» وعن 
هشام بن عَرُوة عند عبد الرزاق (407) بإسنادٍ صحيح. 

وقال عبد الرزاق أيضاً (44) عن ابن جُرَيج عن عطاء أنه قال: لا تَطيبُ نفسي إذا ل 
أنزل حبَّى اغتسلّ من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالمُزوة الوُنْقَى. 

وقال الشافعيّ في «اختلاف الحديث»: حديث «الماء من الماء» ثابثٌ لكنّه منسوخ» إلى 
أن قال: فخالمّنا بع أهل ناحيتنا - يعني من الججازيّين ‏ فقالوا: لا حب الغُسلُ حبّى 
بزل انتهی: 

فعُرِفَ بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومّن بعدهم» لكنّ الجمهورٌ على 
ياف الل اور اجوز أعلم. 

خاتمة: اشتَمَلَ كتاب العْسل - وما معه من أحكام الجنابة ‏ من الأحاديث المرفوعة على 
ثلاثة وستين حديثاء المكرّر منها فيه وفي) مضى خمسة وثلاثون حديثاًء الموصول منها أحد 
وعشرون» والبقيّة تعليق ومُتابَعة» والخالص ثانية وعشرون منها واحد مُعلّقَ وهو 
حدیث بہز عن أبيه عن جدّه» وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه وسوی حديث جابر في 


كتاب الغسل باب ۲۹ / ح ۲۹۳ AY‏ 


الاكتفاء في العُسل بصاع» وحديث أنس: «كان يدورٌ على نسائه وهُنَّ إحدى عشرة امرأةً 
في ليلةٍ واحدة»؛ وحديثه في الاغتسال مع المرأة من إناءٍ واحد» وحديث عائشة في صفة 
عسل المرأة من الجنابة. 

رفن لار المؤقوفة عل الاه والتانعين جهر» العلى متها سبعةوالرضول 
ثلاثة» وهي حديتُ زيد بن خالد عن علنَ وطَلْحة والرْبير المذكور في الباب الأخيرء فان 
كان مرفوعاً عنهم فتزيدٌ عِدّة الخالص من المرفوع ثلاثةء وهي أيضاً من أفراده عن مسلمء 


والله أعلم. 


كتاب الحيض باب Ao ١‏ 


بس هايحم لیر 
حتاب الحَيض 
وقول الله تعالى: « ويڪو عَنِ ألْمَحِيض فل هوأ قاروا ادكه في المح يض 
طهر 4 [البقرة:۲۲۲]. 
قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب الحيض» أصله: السَيّلان» وني العرّف: جَريان 
دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. 
قوله: «وقول الله تعالى» با لجر عطفاً على «الحيض»» والمحِيض عند الجمهور هو 
الحيض» وقيل: زمانه» وقيل: مكانه. 
قوله: «أَدى )4 قال الطُيبيُ: سْمَيَّ الحيض اذى نِه وقَدّره ونجاسته. وقال الخطّاب: 
الأذى: المكروه الذي ليس بشدید كما قال تعالى: $ أن يضوم إل ادى 4 [آل عمران: 
ااال أن المحيقن أذى بزل من المرأة موضيعة ول دى ذلك إل بف يدثنا: 
قوله: اعارا لاء في ألْمَحِيضٍ #* روى مسلم (۳۰۲) وأبو داود (۲۵۸و٣٦۲۱)‏ من 
حديث أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت» فسُّكْلٌ النببيٌ يكل عن ذلك 
فنزلت الآية فقال: «اصتعوا كلّ شيء إلا النكاح» فأنكرتٍ اليهود ذلك فجاء سيد بن حُضَيرِ 
وعبّاد بن بر فقالا: يا رسول الله ألا نُجامعُهنَ في الحيض؟ يعني خلافاً لليهود» فلم يان في 
ذلك. وروى الطبري عن السُّدّي: أن الذي سأل أوّلاّعن ذلك هو ثابت بن الدَّحُداح. 
١‏ - بات كيف كان بَدءٌ الحجيض 0/١‏ 
وقول النبيّ بكلِِ: «هذا شيخ كتبّه الله على بناتٍ آدم». 


و 


5 34 ّ- - و س سا 
وقال بعضهم: كان أوّل ما أرسل الحيض على بني إسرائيلَ. وحديث النبي بيا أكثر. 


A٦‏ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب كيف كان بَذّء الحيض» أي: ابتداؤه» وفي إعراب «باب» الأوجه المتقدّمة 
أوّل الكتاب. 

قوله: «وقول النبي بلا هذا شيع ي* ع ا 
بلفظ: «هذا أمر» وقد وَصَّلَّهِ بلفظ: «شىء» من طريق أخرق عدي أبوات أو ت 
»)٠٠١(‏ والإشارة بقوله: «هذا» إلى الحيض. 

قوله: «وقال بعضهم: كان وَل بالرفع» دنه اسم «كان» والخبر «على بني إسرائيل» 
أي: على نساء بني إسرائيل» وكأنّه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق (2115) عن ابن 
مسعود بإسنادٍ صحيح قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يُصلّون جميعاً فكانت 
المرأة تَتَشْرّف للرجلء فَألْقَى الله عليهنَ الحيض ومَنعَهُنَ المساجد» وعنده (0115) عن 
شا دوه 

قوله: «وحديث النبيّ يله أكثر» قيل: معناه: أشمّلء لاله عام في جميع بنات آدمء 
فيتناول الإسرائيليّات ومّن قبلهنّ» أو المراد: أكثر شواهدء أو أكثر قرَّة وقال الدّاووديٌ: 
ليس بينها مخالفة» فان نساء بني إسرائيل من بنات آدم» فعلى هذا فقوله: «بنات» آدم عام 
أريديه ا لصون 

قلك: ويُمكن أن مُجِمَع بينهما مع القول بالتعميم» أن ال آرم يقل تمان 
إسرائيل طول مُكْثه بهن عقوبة لمن لا ابتداءة وجوده. وقد روى الطبريٌ وغيره عن ابن 
عاتن غر أنَّ قوله تعالى في قِصّة إبراهيم: « وامأنه فايمة فض € [هود:١/]‏ أي: 
حاضت. والقِصّة مُتقدّمة على بني إسرائيل بلا ريب. 

وروی الحاكم (۲/ ۳۸۱) وابن المنذر (۲۰۱/۲) بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس: أنَّ 
ابتداء الحيض كان على حَوّاء بعد أن أهبطّت من الجنّة. وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتهاء 


والله أعلم. 


كتاب الحيض باب ١م‏ / ح AV ۲۹٤‏ 


١م-‏ باب الأمر بالنقّساء إذا نفِسنَ 


5- حدَّئنا عل بن عبدٍ الله» قال: حدّئنا سفيانٌ قال: سمعث عبد الرحمن بن القاس 
قال: سمعتٌ القاس يقولٌ: سمعتٌ عائشةً تقولٌ: حَرَجْنا لاثرَى إلا ا حح فلا كنا بسرفَ 
حصت فدَحَلَ عل تقل لله يا وأنا أبكي» قال: «ما لك أَنَفِسْتٍِ؟) قلث: نَعَم قال: «إنَّ 
هذا أمرٌ كتبه الله على بناتِ آدم فاقْضي ما فضي ا حاجُ غير أنْ لا وني بالبيت» قالت: 
وضَكَى رسولٌ الله اة عن نسائه بالبقّر. 
[أطرافه في: مل ۱7 1۷ 1۹ ۸ 1017 0101 1001 101° 1011 ITA NOY‏ 
ARL‏ ۹ 17° الال "الى لاملا VV1 IVIY‏ الالال ¢IVAA IVAY AVAIT VAT‏ 


.  [VYYAcNoVcooo4cooAcoTTACEEAcEE c40 CTAAE TA 

قوله: «باب الأمر بالنقساء» أي: الأمر المتعلّق بالنفساء والجمعٌ في قوله: «إذا تفسن» 
باعتبار الجنس» وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات غير أي ذرٌ وأبي الوّقتء وترجم 
بالتفساء إشعاراً بأنَّ ذلك يُطلّق على الحائض لقول عائشة في الحديث: حضتُ» وقوله ڳلا 
ها: «أنَفِستٍ» وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهماء وقيل بالضم في الولادة وبالفتح 
في الحيض» وأصله: خرو الدم» لأنه يُسمّى نَفْسأَء وسيأتي مزيدٌ بسطٍ لذلك بعد بابين. 

قوله: (سمعت القاسم» يعني: أباه» وهو ابن محمد بن أبي بكر الصْدّيق. 

قوله: «لانْرَى» بالضمٌ» أي لا نظ 

واسرف» بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء: موضع قريب من مكة بينهما نحو من 
عشرة أميال» وهو منوع من/ الصَّرّف وقد يصرّف. | ٠‏ “تيه 

قوله: «فاقضي» المراد بالقضاء هنا: الأداء» وهما في اا را 

قوله: «غير أَنْ لا تَطوني بالبيت» زاد في الرواية الآنية (4:): «حتى تطهري»» وهذا 
الاستثناء محْتَضصَ بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة» وسيأتي الكلام على هذا الحديث 
بتمامه في كتاب الحج )١15١17(‏ إن شاء الله تعالى. 


i‏ باب ۲ / ح ۲۹1-۲۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب غسل الحائض رأسٌ زوجها وترجيله 
6- حدَّثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدَّثئنا مالك عن هشام بن عُرُوَة عن أبيه عن 
بد الله بن . 
عائشة» قالت: كنت أَرَجُلٌ رَس رسول الله كن وأنا حائض. 


[أطرافه في: ۱1۹7 ۲۸)۰0 0 ۲9۲۹ 11۰۱ ۰ 4۲0[ 

7- حدّثنا إبراهيمُ بنُ موسی» قال: أخبرنا هشامٌ بن يوسف أنَّ ابنَ جُرَيج أخيرهٌم» 
قال: أخبرنا هشايٌ عن عُرُوة؛ اله سيِلَ: أتدمْني الحائض أو تَذْنُو متي المرأةٌ وهي جُدْب؟ 
قال مزا كل تلك عل کله وکل ذلك گني ويس عل احد في ذلك بأ احرني 
عائشة: نّا كانت تُرَجُلُ - تَعني: ا رسول الله َي - وهي حائضٌ ورسول الله اء حتَئِذِ 
جاور في المسجدٍ بدني ها رَأْصَه وهي في حُجرَتهاء فَرَجُلّه وهي حائض. 

قوله: «باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيلِه» بالجرٌ عطفاً على «غسل»» أي 
تريح شعر رأسه. والحديث مطابق لما تُرجمَ له من جهة الترجيلء وال به الغسل 
قياساء أو إشارة إلى الطريق الآتية (701) في «باب مُباشّرة الحائض». فإئّها صريحة في ذلك» 
وهو دال على أنَّ ذات الحائض طاهرة» وعلى أنَّ حيضها لا يمنع مُلامستها. 

قوله: «أخبرنا هشام» وني رواية الأكثر: أخبرني هشام بن عُرُوة. 

وفي هذا الإسناد لطيفة: وهي اناق اسم د شيخ الراوي وتلميذه» مثاله هذا: ابن 
كر عن RE NEE‏ 
ابن الصلاح. 

قوله: «مجاور» أي: مُعْتكف» وثبت هذا التفسير في نسخة الصَّعَانٌ في الأصل» وحُجرة 
عائشة كانت مُلاصقة للمسجد وألحنّ عُرُوة الجنابة بالحيض قياس وهو جل لأنَّ 
الاستقذار بالحائض أكثر من المنب» وال الخذمة بالترجيل. 

وني الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعَرَّقهاء وأنَّ المباشّرة الممنوعة للجُختكف 
هي الجاع ومُقدّماته» وأنَّ الحائض لا دحل المسجد. 


كتاب الحيض باب ۳ / ح ۲۹۷ ۸۹ 


واا فيه ححجّة على الشافعيّ في قوله: إن المباضّرة مُطلقاً تن تنقض الوضوء. كذا 
فال ول ةف لأن الاعتكات هه تدرط فار ول ق ادف أله عدت 
ذلك الفعل بالصلاة» وعلى تقدير ذلك فمَس الشّعر لا ينض الوضوء والله أعلم. 

“- باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض 

وكان أبو وائلٍ بُرِلُ خادمه وهي حائضٌ إلى آي رَزِينء فتأتيه بالمصحَف که 

۷- حدّثنا أبو تيم الفَضْلَ بن دكين سَهِعَ زُيرا عن منصور ابنِ فك أن ا 
حَدََّنه أنَّ عائشة حَدَّئَنْها: أنَّ النبيّ ية كان يكئ في حَجْري وأنا حائض» ثم ئه را القرآن. 
[طرفه في: ]۷٥ ٤٩‏ 

قوله: «باب قراءة الرجل في حَجْر امرأته وهي حائض» الحَجْر بفتح المهملة وسكون 4.57 
الجيم ويجوز كسر أوّله. 

قوله: «وكان أبو وائل» هو التابعيّ المشهور صاحب ابن مسعود» وأثره هذا وَصَّلَّه ابن 
أبي شَيْبة (۲/ 0701 عنه بإسنادٍ صحيح. 

قوله: (يُرسِل خادمه» أي: جاریته» والخادم يُطلّق على الذّكر والأنثى. 

قوله: «إلى أبي رَزين» هو التابعئٌ المشهورٌ أيضاً. 

قوله: «بعلاقَيِه بكسر العين» أي: القيط الذي يربَط به كيسه» وذلك مَصِير منهما إلى 
ا قاط ی كنيد قر تنب و موسي الت 
حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمنَ الذي يحفظ القرآنء لأنّه 
حامله في جَوفه» وهو موافق لمذهب أبي حنيفة» ومَتَحَ نَم الجمهور ذلك وقَرّقوا بأنَّ الحمل 
جل بالتعظيم, والاتّكاء لا يُسكَى في العف حملاً. 


۴ ا ٠‏ "مين جنم 5 .يي م 0 
قوله: «سَمِعَّ زكرا هو ابن معاوية الُعْفَيُ ومنصور ابن صَفيّة منسوب إلى آم 


۹۰ باب ٤‏ / ح ۲۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


لشُهرتهاء وهو منصور بن عبد الرحمن الحَجَبىَء وأمّه صمي بنت شَْبة بن عثهان من صغار 
الصحابة. 

قوله: «ثمَ يَقْرَأْ القرآن» وللمصنف في التوحيد (27544): «كان يقرأ القرآن ورأسه في 
حجري وأنا حائض» فعلى هذا فالمراد بالاتكاء: وَضْع رأسه في حَجرها. 

قال ابن دَقِيق العيد: في هذا الفعل إشارة إلى أنَّ الحائض لا تقرأ القرآنء لأنَّ قراةتها لو 
كانت جائزة لما تَوْهُمَ امتناع القراءة في حَجُرها حتّى احتيجٌ إلى التنصيص عليها. 

وفيه جواز مُلامَسة الحائض» وأنَّ ذاتها وثيايها على الطهارة ما لم يَلْحق شيئاً منها 
نجاسة» وهذا مبنيٌ على منع القراءة في المواضع المستقدّرة. 

وفيه جواز القراءة برب محلّ النجاسةء قاله النّوويّ. وفيه جواز استناد المريض في 
صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة» قاله القَرْطْبيّ. 

4- باب من سَمَّى الثفاس حَيضاً 

4- حدّئنا المكَيٌ بن إبراهيم» قال: حدّئنا هشامٌ عن يحبى بن بي گڻير» عن آي سَلَّمةٌ 
أنَّ زيب ابنة م سَلَّمةَ حَدَّكنْه: أنَّ أ سَلَمةَ حَدَكنها قالت: بيا أنا مح النبيٌ يكل مُضطّحعةٌ في 
خييصة إِذْ حِضْتٌ. فَانسَلّلتٌ فَأحَذْتٌ يباب حَيضّتي. قال: «أتفشت؟» قلتُ: َعَم فدّعاني 
[أطرافه في: ۰۳۲۲ 058 ۱۹۲۹] 

قوله: «باب من سَمَّى النفاس حَيضا» قيل: هذه الترجمة لر لذن ما أن يقول: 
مَن سَمَّى الحيض نفاساًء وقيل: يحمَل على التقديم والتأخير, والتقدير: من سَمَّى حيضاً 
التفاس» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «مَن سَمّى»: من أطلق لفظ النفاس على الحيض ٠‏ 
تطائق ماق ار يقبن تكلت؟ 


وقال المهلب وغيره: لما لم يجد المصئف نضا على شرطه في النمّساءء ووّجَدَ تسمية 


كتاب الحيض باب ؛ / ح ۲۹۸ 4١‏ 


الحيض نفاساً في هذا الحديثء فهم منه أن حَُكْمَ دم التّفاس حُكُمُ دم الحيض. وتُعُقبَ بان 
الترجمة في التسمية لا في الحم وقد نارّعَ الخطَّابيُ في التسوية بينهما من حيبت الاشتقاق كا 


سياق. 


وقال ابن رُشيد وغيره: مراد البخاري أن يبت أن التفاس هو الأصل في تسمية الم 
الخارج» والتعبير به تعبير بالمعنى العم والتعبير عنه باحيض تعبير بالمعنى الأخصٌ. فَعَبَّرَ 
النبيّ بلا بالأوّلء وعَبّرَت أ سَلَمَةَ بالثاني» فالترجمة على هذا مطابقة لما عَبّرّت به آَم 
سَلَّمَة والله أعلم. 

قوله: "حدّئنا هشام» هو الدَّستُوائيٌ. 

قوله: «عن أي سَلَمَةً) في رواية مسلم (3595): حدئني أن و شم اخ جام طرق 
معاذ بن هشام عن أبيه. 

قوله: امُضطّحِعةٌ) بالرفع ويجوز النصب. 

قوله: «ني حميصة» بفتح الخاء المعجّمة وبالصاد المهمّلة: كساء أسود له أعلام يكون من 
صوف وغيره» ولم أرَ في شيء من/ طرقه بلفظ «كميصة» إلا في هذه الرواية» وأصحاب ١٠.؛‏ 
يحبى ثم أصحاب هشام كلّهم قالوا: كميلةء باللام بدل الصادء وهو موافق لما في آخر 
الحديث» قيل: المتميلة: القطيفةء وقيل: الطتفسة. وقال الخليل: الخميلة: ثوب له عمل 
أي: هذب» وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة» فكأتََا كانت كساء أسود ها 
أهداب. 

قوله: «فانسََلْت» بلامَين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة» أي: ذهبت في خفية. زاد 
الصف من رواية سيان عن يحبى كنا سيأ قريباً (۳۲۲): «فخرجت منها» أي: من 
الخميصة؛ قال النّوويّ: كأئّها حافت وصول شيء من دمها إليه» أو خافت أن يطلب 
الاستمتاع بها فذهبت لتتأهّبَ لذلكء أو تَقَذََّت نفسها ولم تَرْضَها لمُضاجَعته» فلذلك 
أَذِنَ لها في العؤد. 


۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ثياب حَيضّتي» وقع في روايتنا بفتح الحاء وكسرها معاء ومعنى الفتح: أخذت 
ثيابي التي ألبّسها زمن الحيض» لأنَّ الحيضة بالفتح هي الحيض. ومعنى الكسر: أَخَذْت 
ثيابي التي أعدّذتها لألبّسها حالة الحيضء وجَرَّءَ الخطَّابيُ برواية الكسر ورّجحَها النّوويّ» 
ورَجّحَ الفَرْطبيّ رواية الفتح لوروده في بعض طرقه بلفظ: «١حَيْضِي»‏ بغير تاء. 

قوله: «أنَفِسُت؟» قال الخطّابن: أصل هذه الكلمة من النَفْس: وهو الدَّم إلا آَم فرّقوا 
بين بناء الفعل من الحيض والتفاس» فقالوا في الحيض: نَفِسَت بفتح النون» وفي الولادة 
بضمُّها. انتهى» وهذا تو كيم الات الك ی اينات عن ایی فن 
يقال: نمست المرأة في الحيض والولادة» بضمٌ النون فيهما. وقد ثبت في روايتنا بالوجهين 
فتح النون وضمّها. 

وفي الحديث: جواز النوم مع الحائض في ثيابها والاضطجاع معها في لحاف واحده 
واستحباب اتا المرأة ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة» وقد تَرجَمَ المصنّف على ذلك كا 
سيأتي (۳۲۳)» وسيأتي الكلام على مُباشّرتها في الباب الذي بعده. 

- باب مُباشرة الحائض 

۹- حدّثنا لَيصةٌ قال: حدَّثنا سفيانُ عن منصور» عن إبراهي عن الأسوّد. عن 
عائشة قالت: كنت أغتيل أنا والنبيٌ كل من إناءِ واحدٍ كلانا جُنُبٌ. 

۰“ وكان بار فأئررٌ فيُِاشِرني وأنا حائض. 
[طرفاه في: ۳۰۲» ۲۰۳۰] 

-+:١‏ وکان خر أت ل وهو شك فاخ وان حافضٌ. 

۲ حدّثنا إسماعيل بن حَلِيل» قال: أخبرنا عل بن مُسهر قال: أخبرنا أبو إسحاقٌ» 
هو الشَّيبان عن عبد الرحمن بن الأسوّد. عن أبيه. عن عائشةً قالت: كانت إحدانا إذا كانت 
حائضاً فأراد رسولٌ الله يكل أنْ يباشِرَ هاء مرها أن رر في فَوْرِ حَيضّتِهاء ثم يُاشِرٌ هاء قالت: 
وأيُكُم يَملِكُ إرْبَه كما كان التي بك يَمِكُ إزبه؟ 


كتاب الحيض باب ه / ح ۳۰۲-۲۹۹ يوك 


تابَعَه خالدٌ وجَرِيرٌ عن الشَيبانٍ. 

قوله: «باب مُباشّرة الحائض» المراد بالمباكرة هنا: التقاء البَكَرئّينَء لا الجماع . 

قوله: «حدّئنا قييصة) بالقاف والصاد المهمّلة: هو ابن عقبة) وسفيان: هو التُوْريٌ» 
وفتضو هو إن الکن وااو كله إل عا ن وتقدّم الكلام على اغتسالها 
مع النبيّ يك من إناء واحد في كتاب الخُسل .)٠٠١(‏ 

قوله: «فأتزر» كذا في روايتنا/ وغيرها بتشديد التاء المثنّاة بعد الهمزة» وأصله 
بهمزةٍ ساكنة بعد الهمزة المفتوحة * م المشنّاة بوَرْنِ أفتِل» وأنكَرٌ أكثر النحاة | لإدغام حتى 
قال صاحب «المفصّل): إِنَّه خطأء لكن نقل غيره أنَّه مذهب الكوفيّين» وحكاه الصَّعَانٌ في 
«مجمع البحرين»» وقال ابن مالك: إِنَّه مقصور على السّماع» ومنه قراءة ابن مخيصن: (فليؤدٌ 
الذي 26 [البقرة:187] بالتشديد. والمراد بذلك أنََا تشد إزارها على وَسَطهاء وحَدَّدَ ذلك 
الفقهاء با بين السّرّة والركبة عملاً بالعُزف الغالب. وقد سبق الكلام على بقيّة الحديث 
قبل بان 

قوله: «حدَّئنا إسماعيل بن خَليل» كذا في رواية أبي ذرٌ وكريمة» ولغيرهما: الخليل. 
والإسناد أيضاً إلى عائشة كلهم كوفيُون. 

قوله: «إحدانا» أي: إحدى أزواج النبيّ يكِةِ. 

قوله: «أَنْ تتَزِرا بتشديد امثنّاة الثانية» وقد تقدّم توجيههاء وللكُشْمِيهَنيَ: «أن تأتزر» 
بهمزةٍ ساكنة» وهي أفصح. 

قوله: «في فور حَيصتها» قال الخطًاي: فور ا لحيض: أوَّله ومُعظّمه. وقال القَرّطبي: فور 
الحيضة: مُعظّم صَبّهاء من فوّران القِدْر وعَلّيانها. 

قوله: «يملِك إِرْبَه؛ بكسر الهمزة وسكون الراء ثمّ موحّدة قيل: 0 الذئ 
يستمتع به» وقيل: حاجته» والحاجة تُسمَّى إِزْباً بالكسر ثم الشّكون. وأرَباً بفتح الهمزة 
والراء» وذكر الطاب في شرحه آنه ر وِيّ هنا بالوجهين» وأنكرٌ في موضع آخر كما نقله 


۹٤‏ باب ه / ح ۳۰۲-۲۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


النّوويٌّ وغيره عنه رواية الكسرء وكذا أنكرّها التخاس» وقد ثبتت رواية الكسرء 
وتوجيهها ظاهر فلا معنى لإنكارها. 

والمراد: آله هة كان أملّكٌ الناس لأمره» فلا مُحْسََى عليه ما سی على غيره من أن 
يحو حؤل ال جمَى» ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغيره من ليس بمعصوم. 
وبهذا قال أكثر العلماء» وهو الجاري على قاعدة المالكيّة في باب سَدّ الذّرائع. 

وَذهن كنيرمن الشلف والترري واد وإبتحاق: إل أن الذي يُمَتَنَع من الامنتمتاع 
بالحائض الفَزج فقطء وبه قال محمد بن الحسن من الحنفيّة» ورَجّحَه الطّحاويٌ» وهو 
اختيار أَصّبَعْ من المالكيّة وأحد القولين أو الوجهين للشافعيّة واختاره ابن المنذر. وقال 
التووى: هو الأرجَح دليلاً لحديث أنس في مسلم :)۳٠۲(‏ «اصتعوا كل شيء إل الجماع». 
ولوا حديث الباب وشبهّه على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة. 

وقال ابن دقِيق العيد: ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت الإزارء لأنّهِ فعل 
جرد انتهى. 

ويدل عل المواز أيضاً ماارواه أبو داود (۴۷۲) بإستادٍ قوي عن عكرمة» عن بعض 
أزواج النبيّ كِْ: أله كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألَْى على فرجها ثوباً. 

واستدلٌ الّحاوئٌ على الجواز بان المباشّرة تحت الإزار دون المَرْج لا توب حَدَاً ولا 
عُسْلا فأشبَهّت المباشرة فوق الإزار. 

وفصَّلَ بعض الشافعيّة فقال: إن كان يَضْبط نفسه عند المباشّرة عن الْفَرْج ويي منها 
باجتنابه جار وإلّا فلاء واستحسنه النُوويّ. ولا بعد تخريج وجه مُفْرّق بين ابتداء ا حیض 
وما بعده لظاهر التقييد بقوها: «فَوْر حيضتها»» ويؤيّده ما رواه ابن ماجَهُ بإسنادٍ حسن عن 
ام مه أيضا: أن النبيّ اة كان يقي سَوْرة الدّم ثلاثأء ثم يباشر بعد ذلك”". وجُجِمَع بينه 


000( عزو هذا الحديث إل ابن ماجه ذهولٌ من الحافظ رحه الله فالحديث إنا خرّجه الطبراني في «الكبير) 
«AT£) /YT‏ و«الأوسط» (5187) ثم إن إسناده ضعيف ولیس حسناً کا قال» فيه سعيد بن بشير» وهو = 


كتاب الحيض باب ه / ح ۳۰۳ ۹0 
وبين الأحاديث الدَالّة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هائَينِ الحالتين. 

قوله: «تابَعه خالد» هو ابن عبد الله الواسطيٌ» وجّرير: هو ابن عبد الحميد أي: تابَعا 
عل بن مُسهر في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق الشيبانٌ بهذا الإسناد. وللشيبان فيه 
إسناد آخر كما سيأتي عَقبه» ومُتابّعة خالد وَصَّلها أبو القاسم التَّنْوخَيٌ في «فوائده» من 
طريق وَهْب بن بقيّة عنه» وقد أوردت إسنادها في «تغليق التعليق» (2174/7)» ومتابعة 
جَرِير وَصَلها أبو داود (۲۷۳) والإساعيلي والحاكم في «المستدرك» »)۱۷۲/١(‏ وهذا مما 
وهم في استدراكه لکونه عر جاً في «الصحيحين» من طريق الشيبانٌ. ورواه أيضاً عن 
الشيبانٌ عن عبد الرحمن بن الأسود بسنده هذا منصورٌ بن أبي الأسود, أخرجه أبو عرَانة 
في ا(اصحيحه) .)۸٩٤(‏ 

٠.١/١ حدّئنا أبو اعمان قال: حدَّئنا عبد الواحد, قال: حدَّئنا لبان قال: حدَّئنا‎ - ٠ 
عبد الله بن شدّاد قال: سمعتٌ ميمونةً تقول: كان رسولٌ الله يكل إذا أراد أن ُبِاشِرَ امرأةٌ من‎ 
نسائه مرها فأَنَرّوَتْ وهي حائضٌ.‎ 

ورواه سفيانٌ عن الشيبان. 

قوله: «حدّثنا أبو التُممان» هو الذي يقال له: عارم» وعبد الواحد: هو ابن زياد البصري. 


3 0 0 
قوله: «عبد الله بن شدّاد) أي: ابن أسامة بن الماد الليئيٌّ» وهو من أولاد الصحابة» له 


١ 


0 
رؤيه. 


قوله: «آمَرّها» أي : بالاتّرار «فأترَرّت» وهو في روايتنا بإثبات الهمزة على اللّغة الفُضْحَى. 

قوله: «رواه سفیان» ر نی الور «عن الشيباني» يعني: بسند عبد الواحد» وهو عند 
اليا العو 15 REE‏ 

وللررادهن الشريان ابيا 37 E‏ 
ابن عبد الحميد عند الإساعيلٌ» وذلك ما يدفع عنه تَوَهُمَ الاضطراب» وكأن الشيناقٌ 


= ضعيف لا يتح با انفرد به كهذا ا لحديث» فهو منكر. وبهذا يسقط هذا الوجه الذي ذكره الحافظ. 


045 باب" /ح 04" فتح الباري بشرح البخاري 


كان حدّث به تارةً من مسند عائشة» وتارةٌ من مسند ميمونة» فسمعه منه جُرير وخالد 
بالإسنادين» وسمعه غيرهما بأحدهما. ورواه عنه أيضاً ‏ بإسناد ميمونة ‏ حفص بن غياث 
عند أبي داود (71717)» وأبو معاوية عند الإساعيلي» وأسباط بن محمد عند أبي عَوَانة في 
«صحيحه) .)۸٩٥(‏ وقد تقدّم (۳۰۲) ذکر مَّن رواه عنه بإسناد عائشة. 
5- باب ترك الحائض الصوم 

-٠ ٠ 4‏ حدّئنا سعيدٌ بن بي مریم قال: أخبرنا محمد بِنُ جعفر» قال: أخبرني زيدٌ هو ابن 
أسل؛ عن عِباض بن عبد الله» عن آي سعيدٍ الخُذْري قال: حَرَجَ رسول لله يك في أضحَى أو 
في فطر إلى المصَلٌ» فمَرّ على المّساءِ فقال: «يا مَعْشرَ النّساءِ تَصدَّفْنَ» فإتي رسكن أكثر أهل 
النار» فقَلنَ: ویم يا رسو الله؟ قال: «يُكيرنَّ اللَّمّْ وتَكْمْرنَ العَشِيرَ ما ريت من ناقصاتِ 
عَقَلٍ ودين أذمَبٌ للب الرجلٍ الحازم من إحداكنٌ» قُلْنَ: وما نُقْصانٌ ديننا وعَقَلِنا يا 
رسولٌ الله؟ قال: 0 سهادة المرأةٍ مثلّ صف شَهادةٍ الرجلٍ؟» قُلْنَ: بَلّ قال: «فذلكِ من 
فصان عَقَلِها. أليس إذا حاضت لم بل ول نَصَمْ؟) قَلْنَ: بل قال: «فذلكِ من نقصان 
دينها». 
[أطرافه في: ]۲٦٥۸ ۰۱۹۱۰۱٤٦۲‏ 

قوله: «باب ترك الحائض الصوم» قال ابن رُشّيد وغيره: جرى البخاري على عادته في 

يضاح المشكل دون الجلّ» وذلك أنَّ تركها الصلاةً واضحٌ من أجل أنَّ الطهارة مُشترّطة 

yy‏ الصوم فلا يشترَّط له الطهارة فكان تركها له 
تَعبّداً حَضاًء فاحتاج إلى التنصيص عليه بخلاف الصلاة. 

قوله: «حدّئنا سعيد بن أبي مريم» هو سعيد بن الحگم بن محمد بن سالم الضريٰ 
الجُمَحيٌ لَقِيّه البخاري وروى مسلم وأصحاب السّنن عنه بواسطة» ومحمد بن جعفر: 


هو ابن أبي كثير أخو إسماعيل» والإسناد منه فصاعدا مدنيون» وفيه تابعىٌ عن تابعيّ: زيد 


كتاب الحيض باب ٦‏ / ح٤۳۰‏ ۹۷ 
ابن أسلَّمَ عن عِيَاض بن عبد الله» وهو ابن أبي سرح العامري» لأبيه صحْبة 
قوله: «ني أضْحَى أو فِطْر» شك من الراوي. 
قوله: «إلى المصلَّء فمرّ على التّساء» اختصره المؤلّف هناء وقد ساقه في كتاب الزّكاة 
(٠۳‏ تامّاً ولفظه: «إلى المصلّء فوَعَظ/ الناس وأمَرَهم بالصّدّقة فقال: أيّا الناس 
تَصِدَّقواء فمَرّ على النساء»» وقد تقدَّم في كتاب العِلّم )1١١(‏ من وجه آخر عن أبي سعيد: 
لكان ؤقة ا ا ر ا نجَرّه ذلك اليوم» وفيه: أنه وَعَظَهَنَ وبَسَّرَهن. 
قوله: «يا معشر النّساء» المَعكّر: كل جماعة أمرّهم واحد ونل عن تَعْلّبٍ أنه 
خصوص بالرجال» وهذا الحديث يرد عليه إلا إِنْ كان مراده بالتخصيص حالةً إطلاق 


۹ 


المع لا تقييده کا في الحديث. 
قوله: «أَرييُكُنَ) به بضم الهمزة وكسر الراء على البناء للمفعول» والمراد ف أن الله . تعالى 

0 

أراهُنٌ له ليلة الإسراء» وقد تقدّم في العِلّم (۹۸) من حديث ابن عباس بلفظ: وت الثار 

ذرايك' اك أفلها الساءاء وساد مخ ديف ادن فاس أن الزؤية الذكورة وقعكاءي 


حال صلاة الكسوف كما سيأتي واضحاً )٠٠١۲(‏ في «باب صلاة الكسوف جماعة» 
قوله: «وبم؟) الواو استعنافيّة» والباء 7 2 تعليليّة» والميم أصلها «ما» الاستفهاميّة فَحُذِفَت 


كينا لالت ا 
قوله: «وتَكُْرْنَ التشير» أي: تجِحَدْنَ حى الخليط: وهو الزوج» أو اعم من ذلك 
قوله: «من ناقصات» صفة موصوف محذوف. 
قال الطَّيبئٌ: في قوله: «ما رأيت من ناقصات...» إلى آخره» زيادة على الجواب تُسمّى 
الاستتباع. كذا قال» وفيه نظر» ويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونين أكثر أهل النارء 
لابين إذا كُنَّ سبباً لإذهاب عَقْل الرجل الحازم حتّى يفعل أو يقول ما لا ينبغي» فقد 


شارکته في الوثم وَزِدْنَ عليه. 
قوله: «أذْمَبَ» أي: شد إذهابا ا : أخصسص من العقل وهو الخالص منه و«الحازم»: 


۹۸ باب ٦‏ / ح "١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الضابط لأمره» وهذه مُبالّغة في وَصْفْهنَ بذلك لأنَّ الضَّابط لأمره إذا كان ينماد هر فغير 
الضابط أولى» واستعمال أفعّل التفضيل من الإذهاب جائز عند سيبويه حيثٌ جَوَرّه من 
الان والمزيد. 

قوله: «قلنَ: وما نقصان ديننا؟» كأنّه خفيّ عليهنّ ذلك حتى سألنَ عنه» ونفس هذا 
السؤال دال على التقصانء لأ سَلَّمْنَ ما ثيب إليهنَ من الأمور الثلاثة: الإكثار 
والكفران» والإذهاب, ثم استَشْكَلْنَ كوم ناقصات. وما أَلْطَفَ ما جا به يكل من 
غير تعنيف ولا لَوْم بل خاطبَهن على قَدْر عقوطنٌ» وأشار بقوله: «مثل نصف شّهادة 
الرجل" إلى قوله تعالى: قرم واکان من يصون مِیَ لمكاو © [البقرة:۲۸۲]» أن 
الاستظهار بأخری مُؤْذِنَ بقلة ضبطهاء وهو مشر بتقص عَقلها» وحكى ابن الین عن 
بعضهم: أنه حمل العَقْل هنا على الدية وفيه بعد قلت: بل سياق الكلام يأباه. 

قوله: «فذَلِكِ» بكسر الكاف خطاباً للواحدة التي نولت الخطاب» ويجوز فتحها على 
أنه للخطاب العامٌ. 

قوله: «م صل ولم لصم فيه إشعار بأنَّ منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتاً 
بحُكْم الشّرْع قبل ذلك المجلس. 

وني هذا الحديث من الفوائد: مشروعيّة الخروج إلى المصلّ في العيد. وأمر الإمام 
الناس بالصّدّقة فيه» واستَّنبّطً منه بعض الصّوفيّة جواز الطّلّب من الأغنياء للفقراء وله 
ا 

وفيه حضور النساءٍ العيد» لكن بحيتٌ ينفرذنَ عن الرجال خوف الفننة. وفيه جواز 
عِظَّة الإمام النساءَ على جدّة» وقد تقدَّم في العِلّم .)٠١١(‏ 

وفيه أن جَحْد النّمَم حرام» وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللَّمْنِ والشَّنْ 
واستدلٌ النّوويّ على أا من الكبائر بالتوعَدٍ عليها بالنار. 

وفيه ذَمَ اللّْنَ: وهو الدّعاء بالإبعاد من رحمة الله تعلل» وهو محمول على ما إذا كان 


كتاب الحيض باب ۷ / ح٤۳۰‏ ۹۹ 


وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا رح عن الِلّة تغليظاً على فاعلهاء لقوله في 
بعض طرقه: «بکفرهنٌ» کا تقدَّم في الإيهان (۲۹)ء وهو كإطلاق نفي الإيان. 

وفيه الإغلاظ في لصح بم يكون سبباً لإزالة الصّفة التي تُعابء وأنْ لا يواج بذلك 
الشخص المعيّن, لأنَّ في التعميم تسهيلاً على السامع. 

وتا الصّدّقة تدفع العذاب» وأا قذ كر الذنوب التي بين المخلوقين» وأنَّ العَقل 
يقبل الزيادة والتقصانء وكذلك الإییان کا تقدَّم .)٤٤(‏ 

وليس المقصود بِذِكْر النّقص في النساء لَوْمَهنَ على ذلك. لأنّهِ من أصل الخلقة» لكن 
التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتتان مبنَّء/ ولهذا رَنَّبَ العذاب على ما ذكر من الكفران407/1 
وغيره لا على التقص» وليس لقص الدّين مُنحَصراً فيها يحصّل به الإثم» بل في أعمّ من 
ذلك» قاله النّووِيّ» لأنّه أمرٌ نسبيّ» فالكامل مئلاً ناقصٌ عن الأكمّل» ومن ذلك الحائض» 
لا تأثم بتركِ الصلاة زمنَ الحيض لكنّها ناقصة عن الصلي» وهل ثاب على هذا الترك 
لكا مُكلّفة به ىا يشاب المريض على التوافل التي كان يَحْمَلها في صِحَّته وشل بالمرض 
عنها؟ قال النّووي: الظاهرٌ أا لا تُئابء والفَرْق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية 
الدّوام عليها مع أهليّته والحائض ليست كذلك. وعندي ‏ في کون هذا القَرْق مُستلزماً 
لكَوْنها لا ثاب وَقفَة. 

وني الحديث أيضاً مُراجّعة المتعلّم عله والتابع لمتبوعه فيه| لا يظهر له معناه» وفيه ما 
كان عليه اة من الق العظيم والصّفْح الجميل والرّفْق والرًأفة زاده الله تشريفاً وتكريياً 
وتعظياً. 

۷- باب تقضي الحائضٌ المناسكٌ كلّها 
إلا الطواف بالبيت 


وقال إبراهيمُ: لا بأس أن تَفْراً الآية. 


0۰ باب ۷ / ح ۲۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 
وير ابن عباس بالقراءة للجُّبٍ بأساً. 
وكان التب بك يَذْكُرٌ الله على كلّ أحياذ 
وقالت أ عطِية: كنا ؤر أن برح احبص فِيكرنَ بتكبيرهم ويَذهُونَ. 
وقال ابنُ عبّاس: أخبرني أبو سفيانٌ: أن هرل دعا بكتاب النبيّ يكل فقراً فإذا فيه: ْم الله 


الرحمن الرّحِيم 9 اهَل الكتب تَمَالوَا اک كلم #الآيةَ [آل عمران:54]. 
وقال عطاءٌ عن جابر: حاضّث عائشة فتَسَكَتِ المناسكَ غير الطّوافٍ بالبيتٍ ولا تصلي. 


وقال الحَكُمٌ: إن لأذبَحُ وأنا جُنْبٌ. 

وقال ا ولا اسا اپلۇ ان م َه عيْنَهِ 4 [الأنعام:١‏ 17]. 

-٥‏ حدّثنا أبو عي قال: حدّثنا عبدٌ العزيز بن أي سلمف عن عبدٍ الرحمن بن 
القاسم» عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: حَرَجْنا مع الي يك لا نكر إلا الح فلم 
جِيْنا سرف مشت فذحل عل الي يكل وأنا بكي فقال: «ما يُبكيكِ؟؟ قلتٌ: لَوَودْتُ والله اي لم 
يج العا قال: «لَمَلَكِ َفِسْتٍ؟» قلت: َعَم قال: «فان ذلك شيءٌ کتبه الله على بناتٍ آدم فافعلي 
مايَفعَلٌ الحاحٌ» غير أن لا تَطُوفي بال لبيتِ حتی تطهري). [انظر:٤۲۹]‏ 

قوله: «باب تقضي الحائض» أي: نودي «المناسكَ كُلّها إلا الطّوافَ بالبيت» قيل: 
مقصود البخاري با ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار: أنَّ الحيض وما في معناه من 
الجنابة لا يناني جميع العبادات» بل صخت معه عبادات بدنيّة من أذكار وغيرهاء فمَناسك 
الحج من جملة ما لا يُنافيهاء إلا الطَّواف فقط. وني َون هذا مراده نظن لأنَّ كَؤْن مناسك 
الحج كذلك حاصل بالنّصّ فلا يحاج إلى الاستد لال عليه. 

والأحسن ما قاله ابن رید تبَعاً لابن بَطَّال وغيره: ِن مراده الاستدلال على جواز 
قراءة الحائض وام نب بحديث عائشة رضي الله عنهاء لأنّهِ يك م يسنن من جميع مناسك 
الحج إلا الطّواف» وإنَّا استثناه لكَوْنه صلاة خصوصةء وأعمال الحج مُشتولة على كر 
وتَلْبية ودعاء» ولم نَع الحائض من شيء من ذلك» فكذلك اجب لأنَّ حَدَئها أغلظٌ من 


كتاب الحيض باب ۷ / ح ۳۰۵ ١٠٠١١‏ 


حَدّثه» ومنع القراءة إن كان/ لكَوْنه ؤكْراً لله فلا فرق بينه وبين ما در وإ کان تَعبداً 
فيحتاج إلى دليل خاصٌّء ولم يَصِحَّ عند المصنّف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك» وإِنْ 
كان مجموع ما وَرَدَ في ذلك تقوم به الحجَّة عند غيره» لكنّ أكثرها قابل للتأويل کا سنشير 
إليه» ولهذا مسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم 
حديث: "كان يذکر الله على كل أحيانه»» لأنَّ الذكر أعم من أن يكون بالقرآنٍ أو بغيره» 
وإنَّا فرق بين الذّكر والثّلاوة بالعُزف. والحديث المذكور وَصَّلّه مسلم (۳۷۳) من حديث 


عائشة. 

وأورَد المصتف أثر إبراهيم - وهو النَحَعيٌ - إشعاراً بان منع الحائض من القراءة ليس 
مجْمّعاً عليه» وقد وَصَلَّه الدَارميٌ وغيره بلفظ: أربعة لا يَقَرّؤون القرآن: الجثب» 
والحائض» وعند الخّلاء» وفي الحا إل الآيةَ ونحوها للجُنب والحاتضء وروي عن 
مالك نحو قول إبراهيم» ورُوِيَ عنه الجواز مُطَلّقَا وروي عنه الجواز للحائض دون 
ا لجنب» وقد قيل: إِنّه قول الشافعيّ في القديم. 


وه ؟ لسو 2 ف" عت : 5 0 32 م 


0 ومع 
ورده وهو جنب . 


وأمّا حديث أ عَطيّة فوَصَّلّه ا ملف في العيدين (9174)» وقوله فيه: «ويّدُعون» كذا 
لأكثر الرُوَاة وللُنْمِوَن: (يَدَعِين» بياء تحتانيّة بدل الواو. ووجه الدّلالة منه ما تقدّم 
من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها. 

ثم أورَدَ المصتّف طرفاً من حديث أبي سفيان في قِضّة هرقل» وهو موصول عنده في 
بَدْء الوّحي (۷) وغيره» ووجه الدّلالة منه: أن النبيّ اة كب إلى الرُوم وهم كار 
والكافر جُنْبِء كأنّه يقول: إذا جار مَس الكتاب للجُئب مع كُونه مُشتولاً على آييَنِ 
فكذلك يجوز له قراةته» كذا قاله ابن يُشّيد. وتوجيه الدّلالة منه إا هي من حيت إِنَّه إن 
كتب إليهم ليَقْرَووه فاستَلرَمَ جوارٌ القراءة بالتص لا بالاستنباط» وقد أجابَ مَن 


CR. 
اء‎ 
١ 


۸ 


۰۲ باب ۷ / ح ۳۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 


دلا رخ امور ونان الكات اه لااد غر ان ان ما ل يعض 
القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسيرء فإنّه لا يُمنّع قراءته ولا مَسّه عند الجمهورء لاله لا 
يُقصّد منه الثّلاوة» وص أحد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتّبة لمصلحة التبليغ» وقال به كثير 
من الشافعيّة» ومنهم مَّن حص الجواز بالقليل كالآية والآيتين. 

قال التزري؟ لا بان أن بعل الرجل التصراق ادرف من القرآن مسن اله أن ديه 
وأكره أن بل الاه اهر الت 


La 


وعن أحمد: أكره أن يضم القرآن في غير موضعه» وعنه: إِنْ رُجِيّ منه الهداية جار وإ 
فلا. 

وقال بعض من مَنّع: لا دلالة في القِصّة على جواز تلاوة التب القرآن, لأنَّ ا جنب 
إلا منِمَ التلاوة إذا قَصَدّها وعَرَفَ أن الذي يقرؤه قرآنء أمّا لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه 
من القرآن فإنَّه لا يُمتع» وكذلك الكافر. وسيأتي مزيد لهذا في كتاب الجهاد (۲۹۳۰) إن 
كناء الله تعالى: 

تنبيه: ذكر صاحب «المشارق»: أله وقع في رواية القابسيّ والنَّسَفيَ وعَبّدوس هنا: «ويا 
أهلّ الكتاب» بزيادة واو» قال: وسَقَطّت لأبي ذرٌ والأَصِيلَ وهو الصواب. 

قلت: فأفهمَ أنَّ الأولى خطأ لكَْها مخالفة للثّلاوة وليست خطأء وقد تقدَّم توجيه 
إثبات الواو في بَدْء الوّحْي (۷). 

قوله: «وقال عطاء عن جابر» هو طرف من حديث موصول عند المصنّف في كتاب 
الأحكام'" وفي آخره: «غير أنَّا لا تطوف بالبيت ولا تصل». 

وأما أثر الحتكم ‏ وهو الفقيه الكوفّ ‏ فوَّصَلَّه البَعَويّ في «الجَعْديّات» )۳٠۹(‏ من 
روايته عن عللّ بن الجَعْده عن شُعْبةه عنه» ووجه الدّلالة منه: أن البح مُستلزم لذِكْر الله 
بحم الآية التي ساقهاء وني جميع ما استدلٌ به نزاعٌ يَطُول ذِكُره» ولك الظاهر من تصٌّفه 


.)۷۲۳۰( هو في كتاب التمني» وسيأتي فيه برقم‎ )١( 


كتاب الحيض باب ۸ / ح ۳۰۹ س١‏ 


ما ذكرناه. 

واستدلٌ الجمهور على المنع بحديث علّ: «كان رسول الله لا لا يحجُبه عن القرآن 
شيء» ليس الجحنابة» رواه أصحاب السّنن وصحّحه التُرِمِذِيٌّ وابن حِبَّانَ» وضَعّفَ بعضهم 
تخ ووا وال أنه من فيل الحسن يَصلّح للحجّة. لكن قيل: في الاستدلال به 
نظر» لأنّه فعل مجرَّدٌ فلا يدل على تحريم ما عداه. 

وأجاب الطبريٌ عنه بأنّه حمول على الأكمّل جمعاً بين الأدلّة» وأمًا حديث ابن عمر١/405‏ 
مرفوعاً: ١لا‏ تقرأ الحائض ولا ا جنب شيئاً من القرآن» فضعيف من جميع طرقه”". 

وقد تقدّم الكلام على حديث عائشة في أوّل كتاب الحيض .)۲۹٤(‏ 

وقوها: «طَمَنْتَ) بفتح الميم وإسكان المشلّة أي: حضتء ويجوز كسر الميم» يقال: 
طَمَنّت المرأة بالفتح والكسر في الماضيء» تَطْمُْتُ بالضمٌ في المستقبّل. 

8- باب الاستحاضة 


۳۹ - حثنا عبد الله بن يوسفف» قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشة انها قالت: قالت فاطمة بنثُ أي حُبَي لرسول الله يَكلِِ: يا رسول الله إن لا أطهرٌ 
أفأدَحُ الصلاة؟ فقال رسو ل E‏ ذلك عرق وليسّ بالحيّضة. فإذا أقبَلَتِ الحيضة 


))515( والنسائي (557)» وابن ماجه‎ .)١57( أخرجه أحمد (574)»: وأبو داود (۲۲۹)» والترمذي‎ )١( 
.07/49( وابن حبان‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)٥٩٥(‏ والترمذي(۱۳۱)» وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل 
ابن عياش عن موسى بن عقبة. قلنا: وإسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل بلده» وهذا منها. ثم إن 
إسماعيل بن عياش قد توبع» تابعه المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله عن موسىء أخرجه الدارقطني 
(577) من طريق عبد الملك بن مسلمة؛ عن المغيرة» وعبد الملك هذا قال أبو حاتم عنه ‏ كما في «الجرح 
والتعديل» 0/ :-۳۷١‏ مضطرب الحديث» ليس بالقوي حدثني بحديث موضوع» وقال أبو زرعة: ليس 
بالقوي منكر الحديث مصري. وله طريق ثالث عند الدارقطني )٤۲٤(‏ من حديث ابن عمر» لكن في 
إسناده رجل مبهم» وفيه أبو معشر ‏ واسمه نجيح بن عبد الرحمن - وهو ضعيف. 


1۰٤‏ باب ۸ / ج٣۳۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فار كي الصلاة فإذا ذهب قَدْرُها فاغْسِل عَنكِ الدَّمَ وصَل). 

قوله: «باب الاستحاضة» تقدَّم أئَّما جَرّيان الذّم من فرج المرأة في غير أوانه» وأنّهِ ترج 
من عرق يقال له: العاذل, بعينٍ مُهمّلة وذال معجّمة. 

قوله: «إن لا أطهُرٌ) تقدّم في «باب غسل الدَّم) (۲۲۸) من رواية أبي ا عر تنام 
وهو ابن عزوة. مطحي فصر واد ابض عورا «إني أُستّحاض»» وكان 
عندها أنَّ طهارة الحائض لا تُعرَفُ إلا بانقطاع الدَّم فكَنّت بِعَدَم ا ا 
وكانت علمت أنَّ الحائض لا تُصل فظنت أن ذلك الحم مُقيرن بجَرّيان الدَّم من المَرْجء 
فق ذلك فقالت: أُقَأدَعُ الصلاة؟ 


4 
م 


فأرادت 

قوله: «إنَّ) ذلكِ» بكسر الكاف» وزاد في الرواية الماضية (۲۲۸): «فقال: لا». 

قوله: «وليس بالحَيّضة» بفتح الحاء ا نقله الخطَابيٌ عن أكثر المحدّثين أو كلّهم وإِنْ 
كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة» لكنّ الفتح هنا أظهر. 

وقال التووي: وهو متعيّن أو قريب من المتعبّن, لأنّه يكل أراد إثبات الاستحاضة ونفي 
الجبيض» وأمًا قول «فإذا أقيَت الحيضة» فيجوز فيه الوجهان معا جوازا خسنا انه 
كلامه» والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين. والله أعلم. 

قوله: «فاغسلي عنكِ الدَّمَ وصلي» أي: بعد الاغتسال كا سيأتي التصريح به في «باب إذا 
حاضت في شهر ثلاث حيّض» (710) من طريق أبي أسامة عن هشام بن عُرْوة في هذا 
الحديث قال في آخره: «ثمَّ اغتَسلي وصَّلِي) ول يذكّر غسل الدّم. 

وهذا الاختلاف واقعٌ بين أصحاب هشامء منهم مَن ذكر غسل الدَّم ولم يَذكر 
الاغتسال» ومنهم مَن ذكر الاغتسال ول يَذكّر غسل الدّم» وكلّهم ثقات وأحاديثهم في 
لخن تسمال على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوجه عنده. 

وفيه اختلاف ثالث أشرْنا إليه في باب غسل الدَّم من رواية أبي معاوية (۲۲۸) فذّكّر 


.)۴۳۳( انظر (صحيح مسلم)‎ )١( 


كتاب الحيض باب ٩‏ / ح ۳۰۷ 1۰0 


مثل حديث الباب وزاد: ثم توضّئي لكل صلاة» وردنا هناك قول مَن قال: إِنَّه مَذرَج» 
وقول من جَرّمَ بألّه موقوف على عُرُوة» ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النّسائيٌ 
(۲۱۷) من طريق حمّاد بن زيد عن هشام» وادَعَى أنَّ حمّاداً تفرّد مبذه الزيادة» وأومَاً مسلم 
أيضاً إلى ذلك (۳۳۳)ء وليس كذلك» فقد رواها الدَّارمِيٌ (۷۷۹) من طريق حاد بن 
سَلَّمَة» والسّراج”" من طريق يحيى بن سليم» كلاهما عن هشام. 

وني الحديث دليل على أنَّ المرأة إذا ميرت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض 
وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقَصَى قَذْره اغتسلت عنه ثي صارَ حم دم الاستحاضة 
حم الحَدّث فتنوضّأ لكلّ صلاة» لكنّها لا تُصلِّ/ بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة ٠٠٠/1‏ 
مُؤدَاة أو مَقَضيَّة لظاهر قوله: ثم توضّئي لکل صلاة»» ومبذا قال الجمهور. 

ل ل 
عالت امن ااا يوقت فة وغل فرطم كرا ذيفوله: «وتوضّئي لکل 
صلاة) e‏ ويحتاج إلى دليل. 

وعند المالكية: د O AER‏ كدت اخرء 

وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوّط. 

افيه جرا نشكا ]اه ا وكدائيها جن ف يملق بارال الشاف ورز 
سماع صوتها للحاجة. وفيه غير ذلك. وقد استَنبَط منه الرازي الحنفي: أن مُذَّ أقلّ الحيض 
ثلاثة أيام» وأكثره عشرة لقوله: «قَدْر الأيام التي كنت تحيضين فيها»» لأنَّ أقلّ ما يُطلّق 
عليه لفظ «أيام» ثلاثةء وأكثره عشرة» فأمًا دون الثلاثة فَإنَّ)ا يقال: يومان ويوم» وأمًا فوق 
عشرة فاا يقال: أحدّ عشرّ يوماً وهكذا إلى عِشْرِينَ» وفي الاستدلال بذلك نظرٌ. 

1- باب غسل دم المحِيض 
۷- حدَّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن هشام» عن فاطمةً بنتٍ المنذِر» 


.)٤۳۳(و‎ )577( وهو في احديثه) بتخريج الشخامی‎ )١( 


65 باب ٩‏ / ح ۳۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


عن أسماء بنتٍ أبي کر أنَّا قالت: سألّتٍ امرأةٌ رسول الله يك فقالت: يا رسول الله أرأيتَ 
إحدانا إذا أصات ب وها الدّمُ من الحيضة كيف تَصَْمُ؟ فقال رسولٌ الله يكل «إذا أصاب ثوب 
إحداكُنٌ الم من الحيضة. فَلْتَفْرّضْه ثم لتنضخه بماءء ثم لمُصلٌ فيه». 

قوله: «باب غسل دم المَجيض» هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدّمة في كتاب 
الوضوء وهي غسل الدّم» وقد تقدّم الكلام هناك (۲۲۷) على حديث أسماء هذاء أ ود 
هناك من رواية ية يحبى القَطَّان عن هشام» وإسناد هذه الرواية كالتي قبلها مدنيُون سوى 

وفيه من الفوائد ما في الذي قبله» وجواز سؤال المرأة عا يُستَحبى من ذكره» 
والإفصاح بِذِكْر ما يُستقدّر للمّرورة» وأنَّ دم الحيض كغيره من الدّماء في وجوب غسله. 
وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة لِيَهُون غسلها. 

- حدّئنا أصبَعُ قال: أخبرني ابن وَهْبء قال: أخبرني عَمرُو بن الحارثِ عن 
برعي ناس ا E BRE‏ مو ل ترم 
الد من ثوبها عند طّهرِهاء فَغِلُه نضح على سائره ثم قصلي فيه. 

قوله: ای سيان رمح کک بطر تزه ری تلد 
أيضا مدنو 

قوله: «كانت إحدانا» أي: : أزواج النبيّ با وهو محمول على أن كُنَّ يَضْبَعْنَ ذلك في 
زمنه يك ومهذا يلتجق هذا الحديث بحكم المرفوع» ويؤيّده حديث أسماء الذي قبله (0703. 

قال ابن بَطّال: حديث عائشة يُفسّر حديث أسماءء وأنَّ المراد بالتَضْح في حديث أسماء 
العَسْلء وأمّا قول عائشة: «وتنضح على سائره) فإنَّ) فعلت ذلك دفعاً للوّسْوّسة» لاله قد 
بانَ في سياق حديثها أئّا كانت تَغسِل الدَّم لا بعضه. وني قوها: «ثمَّ تُصلّ فيه» إشارة إلى 
امتناع الصلاة في الثوب التّجس. 

قوله: «ثم ترص الدّم) بالقاف والصاد المهمّلة بِوَّرْن تَمْتَعِل أي: تله بأطراف 


كتاب الحيض باب ٠١‏ / ح ۳۱۱-۳۰۹ 1۷¥ 


أصابعها. 


وقال ابن الجؤزي: معناه: / تَقتَطِع كأئّها تَحوزه دون باقي المواضع» والأوّل أشبّه 41١7‏ 


قوله: «عند طُهْرها» كذا في أكثر الروايات» وَللمُستَمْلٍ وَالحَمُويٌ: «عند طَهْره) أي: 
الثوب» والمعنى: عند إرادة تطهيره. وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عَدَم الحاجة 
إلى تطهيره. 

٠‏ - باب اعتكاف المستحاضة 

۹- حدَّئنا إسحاق» قال: حدَّثنا خالدٌ بن عبد الله عن خالدء عن عكرمة» عن عائشةً: 
3 َه ولاك / 6سسرء. ” - < 3 دون ا اهم سمس گە برس 
أنَّ النبيّ يِه اعْتَكَفَ معه بعض نسائه وهي مُستحاضة تَرَى الدّم فرب وَضَعَتِ الطَسْتٌ تحتها 


من الدّم. 


3 


و 


جده. 


3 


وَرْعَمَ: أنَّ عائشة رَأْثْ ماء العُصْفْر فقالت: كأنَّ هذا شيءٌ كانت فُلا: 
[أطرافه في: ۰۳۱۰ ۳۱۱» ۲۰۳۷] 

۰ حدّثنا تیب قال: حدّئنا يزيدٌ بن رُرَبع» عن خالد. عن عِكْرمة عن عائشةً قالت: 
اعتكَفّتْ مع رسول الله يل امرأةٌ من أرواجه. فكانت رى الدّمَ والصّفْرة والطّسْتُ تمتها 
وهي تُصل. 

"١‏ حدَّئنا مُسِدَّدٌ قال: حدّئنا مُعتورٌ عن خالد, عن عكرمةء عن عائشة: أنَّ بعص 
ات المؤمنِينَ اعتكقتث وهي مُستحاضة. 

قوله: «باب اعتكاف المستحاضّة» أي: جوازه. 

قوله: ١حدّئنا‏ خالد بن عبد الله» هو الان الواسطٌ» وشيخه خالد: هو ابن مهْران 
الذي يقال له: الحذاء بانحاء المهمّلة والذال المعجمة الممقلة: وَمَدان الحديت المذكور عليه 


وعكرمة: هو مولى ابن عباس. 


قوله: «بعض نسائه» قال ابن الجؤزي: ما عَرَفنا من من أزواج النبيّ كه كانت 
مُستّحاضة» قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقوها: «من نسائه» أي: النساء المتعلّقات به» 
وهي أَمّ حبيبة بنت جَحْش أخت زينب بنت جَخش زوج النبي يكل. 

قلت: يرد هذا التأويلٌ قولّه في الرواية الثانية: «امرأة من أزواجه» وقد ذكرها الحُميديّ 
عَقّب الرواية الأولى» فما أدري كيف عمل عنها ابن الْجَوْرْيٌ» وفي الرواية الثالثة: «بعض 
أهات الزن ومن الد ان کت مغه وه ام را غر ناته وان كان غا لی 

وقد حكى ابن عبد المَرٌ: أن بنات جَحش الثلاث کر مستحاضات: زينب 3 
المؤمنين» وحمنة زوج طَلْحة» وام ية وو تة لحن يخ عرفت وهي المشهورة منهنٌ 
بذلك» وسيأتي حديثها في ذلك. 

وذكر أبو داود (۲۹۲) من طريق سليمان بن كثير» عن الزّهْرِيٌّء عن عُرُوة عن عائشة: 
استّحيضت زينب بنت جَحْش فقال لا النبيّ اة «اغْتَسلٍ لكل صلاة». وكذا وقع في 
«الموط» 257/1 أنَّ زينب بنت جَحُْش استحيضّتء وجَرَم ابن عبد البَرٌ بأنّه خطأء لأنّه 
ذكر أئّا كانت تحت عبد الرحمن بن عَوْفء والتي كانت تحت عبد الرحمن بن عَوّف إِنَّا 
هي اَم حبيبة أختها. 

وقال شيخنا الإمام الى ْمَل على أن زينب بنت جَحش استّحيضَت وقتاً 
بخلاف أختها فإنَّ استحاضتها دامّت. قلت: وكذا حمل على ما سأذكره في حى سَوْدة وام 

سَلّمة» والله أعلم. 

وقرأت بحَط مُغَلْطاي في عَدَّ الممتحاضات في زمن النبّ بل قال: وسَؤْدة بنت رَمْعهَ 

ذكرها العلاء بن المسيّب عن الحگم عن أبي جعفر محمد بن عليَ بن الحسينء فلعلّها هي 

المذكورة. 
6١‏ قلت: وهو حديثٌ ذكره أبو داود (581)/ من هذا الوجه تعليقاًء وذكر | 


1 
ٍِ 


۰ 


75 أن ابن خريمة رجه :موضولا. قلت: لكنه مُرسَلء لأن أبا جعفر تابعيّ ول 


كتاب الحيض باب ٠١‏ / ح ۳۱۱-۳۰۹ ۱۰۹ 


يَذكر من حدّثه به. 

وقرأت في «السّنن» لسعيد بن منصور: حدَّئنا إسماعيل بن إبراهيم» حدّثنا خالد ‏ هو 
الحَذّاء ‏ عن عِكْرمة: أن امرأة من أزواج النبيّ اة كانت مُعْتكفة وهي مُستّحاضة. قال: 
وحدّئنا به خالد مرّة أخرى عن عكرمة: أ أمَ سَلَمَةَ كانت عاكفة وهي مُستّحاضة» ورا 
جعلت الطَّسْت تحتها. قلت: وهذا أولى ما فسّرت به هذه المرأة لاتحاد المخرّج» وقد أرسَلّه 
إساعيل ابن عُليّ عن عِكْرمة» ووّصّلّه خالد الطَّحَان ويزيد بن زیم وغيرهما بذكر عائشة 
فيه» ورّجّحَ البخاري الموصول فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شَيْبة (۳/ 45) عن إسماعيل 


0 


ابن عليّة هذا الحديث كا أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أَمَّ سَلَّمَة والله أعلم. 

قوله: امن الدّم) أي: لأجل الدّم. 

قوله: «ورّعَمَ» هو معطوف على معنى العنعنة» أي: حدّثني عِكْرمة بكذا ورَّعَمَ كذاء 

وأبعّد من َعَم أنه مُعلّقَ. 

قوله: ١كأنَّ»‏ بالممزة وتشديد النون. 

قوله: «قلانة» الظاهرٌ أئّها تعني المرأة التي ذكرئها قبل. ورأيت على حاشية نسخة 
صحيحة من أصل أب ذرٌ ما نَضّه: «فلانة هي رَمْلة أ حبيبة بنت أبي سفيان» فن كان ثابعاً 
فهو قول ثالث في تفسير المبهّمة» وعلى ما رَعَمَ ابن ا جوزي من أن المستحاضة ليست من 
أزواجه؛ فقد رُوي: أنَّ زينب بنت أَمْ سَلَمَةَ استُحِيضَتء روى ذلك البيهقىٌ (۱/ )٠٠١‏ 
والإسماعيلٍ في جمعه حديث يحيى بن أبي كثير» لكنّ الحديث في «سنن أبي داود» (۲۹۳) 
من حكاية زينب عن غيرهاء وهو أشبّه» فإئَّا كانت في زمنه بيه صغيرة» لأنَّه دخل على 
أقها في السّئة الثالثة وزينب تٌرضَع. 

وأسماء بنت عُمَيسء حكاه الدَارَطننٌ من رواية سُهيل بن أبي صالح» عن الزْهْريٌ» 
عن عُروة» عنها. قلت: وهو عند أبي داود (11) على التردّ هل هو عن أسماء أو فاطمة 
بنت أبي حُبَّيشء وهاتان لما به به ل تعلّق؛ لان زيئب ريه وآسياء حت امرأته ميمونة 


0 


eR 


١١‏ باب ۱۱ / ح۳۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


0 5 ر م 0# 
لأمهاء وكذا حَمْنة وأمّ حبيبة به تعلق وحديثهما في «سنن أبي داود)”", فهؤلاء سبع يمكن 
أن تسر المبهمة بإحداهرة. 

وأمّا من استحيصت في عَهده ب من الصحابيّات غيرهنٌ: فسَهلة بنت سهيل» ذكرها 
أبو داود أيضاً (۲۹۵)ء وأسماء بنت مَرئّد ذكرها البيهقينٌ )۳۳١ /١(‏ وغيره”"» وبادية بنت 
عَيّلان ذكرها ابن مندّه””"» وفاطمة بنت أبي حُبّيش وقِصَّتها عن عائشة في «الصحيحين»» 
ووقع في «سئن أبي داود» عن فاطمة بنت قيس فظن بعضهم أنَها القَرَشيّة الفهريّة 
والصواب أنَّها بنت أبي حُبّيشء واسم أبي حُبيش قيس» فهؤلاء أربع نِسُوة أيضاًء وقد 

وفي الحديث جواز مُكْث المستحاضة في المسجد» وصِحّة اعتكافها وصلاتها وجواز 
حَدَيْها في المسجد عند أَمْنِ التلويث, ويّلتحِق بها دائمٌ الحَدّث ومن به جرح يُسيل. 

_ 
-١‏ باب هل تصلى المرأةٌ في ثوب حاضت فيه؟ 

۲ حدّئنا أبو نُمَيِم قال: حدّثنا إبراهيمُ بن نافع» عن ابن أي تَجيح» عن مُجَاهد. قال: 
قالت عائشةٌ: ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تيص فيه فإذا أصابّه شي من دم قالت بريقها 
ا لزاه عه 

قوله: اباب هل تُصلٌ المرأة في ثوب حاضّتُ فيه» قيل: مطابقة الترجمة لحديث الباب: 
أن من لم يكن ها إلا ثوب واحد تحيض فيه» فمن المعلوم أنََا صل فيه لكن بعد تطهيره. 

e 1 0 3‏ 71 ¢ 
وني الجمع بين هذا الحديث وبين حديث أمّ سَلَّمة الماضي الذال على/ أنه كان ها ثوب 
:> سمس ع 5 5 GF‏ ع و 0 
نض بالحيض. أن حديث عائشة محمول على ما كان في أوَّل الأمر» وحديث أ سَلَمَة 

.)۲۸١( حديث حمنة أخرجه برقم (۲۸۷)ء وحديث أم حبيبة برقم‎ )١( 
ونسبه الحافظ أيضاً في «الإصابة» ۷/ 545 إلى إسماعيل القاضي في «أحكامه» وابن منده» وضعَّفه بحرام‎ )1( 

ابن عثهان. 

(۳) وحديثها أيضاً عند الطبراني في "الأوسط» (۷۸۸) من حديث عائشة رضى الله عنهاء وسنده ضعيف. 
(5) إنها وقع هذا في «السنن الكبرى» للنسائي )۲٠۷(‏ وليس لأبي داود. 


كتاب الحيض باب ۱١‏ / ح ۳۱۲ ١1١١‏ 


محمول على ما كان بعد اتساع الحال» ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقوها: "ثوب واحد» 
عُقَصٌ بالحیض» ولیس في سياقها ما ينفي أن يكون ها غيره في زمن الطّهْره فيوافق حدیث 
أ سَلّمةء وليس فيه أيضاً أئّها صَلَّت فيه» فلا يكون فيه حُجّة لمن أجارٌ إزالة الننجاسة بغير 
الماء» وإنَّا أزالّت الدَّم بريقها ليذهب أثره ولم تقصد تطهیره» وقد مضى قبل بباب (08) 
عنها ؤِكْر الغسل بعد القَرْص قالت: «ثمَّ نص فيه» فدَلّ على أا عند إرادة الصلاة فيه 
كانت تَغْسله. ظ 

وقوها في حديث الباب: «قالت بريقها؛ من إطلاق القول على الفعل» وقوها: «فمَصَعَنْها 
بالصاد والعين المهمّلتين المفتوحتين"» أي: حَكَنْهِ وفَرَكنْه بظَفْرهاء ورواه أبو داود (/0*) 
بالقاف بدل الميم» والقَضْع: الدَّلْك ووقع في رواية له (34*) من طريق عطاء عن عائشة 
بمعنى هذا الحديث: (ثمَّ ری فيه قَطّرة من دم فتَقْصَّعه بريقها”"». فعلى هذا فيُحمّل حديث 
الباب على أنَّ لمراد دم يسير يُعمَى عن مثله» والتوجيه الأول أقوى. 

فائدة: طَعَنَ بعضهم في هذا الحديث من جهة دَعَوَى الانقطاع» ومن جهة دعوى 
الاضطراب: 

فأمًا الانقطاع» فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهدٌ من عائشة» وهذا مردود» فقد وقع 
التصريح بسماعه منها عند البخاري في غير هذا الإسناد (177/7-11717/0)» وأثبته علي بن 
المَدِينيٌ» فهو مُقدَّم على مَن نفاه. 

وأمّا الاضطرابء فلرواية أبي داود له (04”) عن محمد بن كثير» عن إبراهيم بن نافع» 
عن الحسن بن مسلم بدل ابن أبي تجيح وهذا اختلافٌ لا يُوجب الاضطراب لاله 
محمول على أن إبراهيم بن نافع سمعه من شيخينء ولو لم يكن كذلك فأبو تُعيم شيخ 
)١(‏ وفي نسخة شمس الدين الغزولي من «الصحيح» - وهي التي يسميها القسطلاني في شرحه بالفرع -: 

«فمَصّعته) كرواية أبي داودء قال القسطلاني :07/١‏ وعزاها الحافظ ابن حجر لرواية أبي داودء 


ومفهومه أنها ليست للبخاري. 
(۲) في (س): بظفرهاء وما أثبتناه من (أ) و(ع) وهو الموافق لرواية «السنن). 


11۲ باب ۱۲ / ح ۳۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ج ٤ 2 ٤‏ ۰ 5 ہے 8 E‏ 
البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود فيه» وقد تابَعَ أبا تُعيم حَلَادُ بن يحبى 


0) 


3 2 -. 5 اوم 08 5 وا م ت‎ ٤ 
وأبو خذيفة والنغمان بن عبد السلام""» فرّجَحَت روايته» والرواية المرجوحة لا تؤثر في‎ 


الرواية الراجحة» والله أعلم. 
7- باب الطَّيب للمرأة عند عُسْلها من المَحِيض 

17د لاع درن عبن لوفايه لإيسي عاذ بن ريد عن ابو نحتما 
عن َم عَطِيةٌ قالت: كن تھی أن جد على می فوق ثلاث إلا عل زوج أربعة آشهر وعشراً 
ولا نَكْتَحِلَ ولا تَتَطيّبَ ولا تَليسَ : ثوباً مَضبُوغاً إلا ثوب عضبء وقد رخص لنا عند الطَهرٍ 
إذا اغتَسَلَّثْ إحدانا من تجيضها في بذ من كُسْتٍ أظفارء وكنا نُنَهَى عن اتباع الجنائز. 

قال: ورَوَى هشامٌ بن حَسَانَ عن حَفْصةٌ عن أمَ عَطِيَة عن الب لا 
[أطرافه في: 111/4 1۲۷4 020 0۳6۲.0۳61« [o‏ 


شتأ كل 


قوله: باب الطّيب للمرأة» المراد بالترجمة أن تطيّب المرأة عند الغسل من الحيض مُأ كد 
بحيثٌ إِنَّه رخص للحادّة التي حَرْمَ عليها استعمال الطّيب في شيء منه حصوص. 
قوله: «عن أيوب» عن حَفْصةء عن أَمَ طبه زاد المُستَملِي وكريمة: «قال أبو عبد الله 
- أي المصيّف -: أو هشام بن حسّان» عن حفصةء عن أَمّ عَطيّة؛ كأنّه شلك في شيخ حمّاد 
أهو أيوب أو هشام» ول يذكّر ذلك باقي الرّواة ولا أصحاب المستخرّجات ولا الأطراف» 
وقد أورّدَ المصنّف هذا الحديث في كتاب الطلاق (041) بهذا الإسناد فلم يَذكّر ذلك. 
قوله: ١كنا‏ ننهی» رد بضم النون الأولى» وفاعل النهي النبئّ بل كا دلت عليه رواية هشام 
المعلّقة المذكورة بعد وهذا هو الس في ذكرها. 
2/١‏ قوله: «نُجِدَّ» بضم النون وكسر/ المهمّلة من الإحداد: وهو الامتناع من الزينة. 
قوله: «إلاعلى زوج» كذا للأكثرء وفي رواية المستَملي وَالْحَمُوِيَ: «إلا على زوجها» 


- 


(١)انظر‏ « سنن البيهقي» ۱/ ٠۳‏ و7/ ٠5‏ 5» وأبوحذيفة: هو اموس بن سود الى 


كتاب الحيض باب ۱۲ / ح۳۱۳ 11۳ 


والأولى موافقة للفظ «نُحِدٌ)» وتوجيه الثانية أنَّ الضمير يعود على الواحدة المندّرجة في 
قوها: «كنًا تُنَهَى) أ كل وا 

قوله: «ولا تکتحل» بالرفع والنصب أيضاً على العطف. و«لا» زائدة» وأَكَدَ مها لذن في 

قوله: «ثوبَ عَصْب» بفتح العين وسكون الصاد المهمّلتين» قال في «المحكم»: هو 
دزت من بود البمن تب غزلةء ي: تع ثم بصع قم بنشيع: وسياق الكلام غل 
أحكام الحادّة في كتاب الطلاق ١(‏ 5 1-"07751) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ني تب أي: قطعة. 

قوله: هكُسْتِ أظفار » كذا في هذه الرواية» قال ابن الّين: صوابه «قُسْط ظفار» كذا قال» 
وم أرَ هذا في هذه الرواية» لكن حكاه صاحب «المشارق»» ووَجهَه بأنّه منسوب إلى ظفار: 
مدينة معروفة بسواحل اليمن يلب إليها القَسْط اِنْديّ» وحكى في ضبط ظفار وجهين: 
كسر أله وصَرْفهء أو فتحه والبناء بوَرْنِ قَطامء ووقع في رواية مسلم (15/978) من هذا 
الوجه: «من قُسْط أو أظفار» بإثبات «أو» وهي للنَّخْيير قال في «المشارق»: القَسْط: بَحُور 
E OE e‏ الأظفار كدت من العطر يبه الظّفْ. وقال 
صاحب «المحكم): الظفْر: صرب من العطر أسود مُغلّف من أصلهء على شكل ضفر الإنسان» 
يوضع في البَحُوره والجمع: أظفار. وقال صاحب «العين»: لا واحد له. 

والكشت بضمٌ الكاف وسكون المهمّلة بعدها مُثنَّة: هو القَسْطء قاله المصتف في 
الطلاق (0757)» وكذا قاله غيره» وحكى المفضّل بن سَلَمةَ أنه يقال بالكاف والطاء أيضاً. 

قال التووي: ليس القُسْط والظَّفْر من مقصود التطيّبء وإنَّا رخص فيه للحادّة إذا 
اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكرية. قال المهلّب: رح لها في التبَخْر لدَفُع رائحة 
الدَّم عنها لما تستقبلّه من الصلاة. 


وسيأتي الكلام على مسألة اتّباع الجنائز في موضعه (۱۲۷۸) إن شاء الله تعالى. 


١1‏ باب ۱۳ /رح "١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 
_ س للل لے 


قوله: «ورَوّى» كذا لأبي در ولغيره: «ورواه») أي الحديث المذكور» وسيأتي مور 
عند اأص في كتاب الطلاق )٥۳٤۳(‏ إن شاء الله تعالى من حديثِ هشام المذكور, ول 
يقع هذا التعليق في رواية ال وأغرّبت الكِرمان فجَوَرٌ أن يكون قائل: «ورواه» 
حاد بن زيد المذكور في أوّل الباب فلا يكون تعليقاً. 

١1‏ - باب دَلْك المرأة نفسّها إذا تطهّرت من المَجِيض 
وكيف تغتسل وتأخدٌ فزصة مُسّكة سبع أثر الدم 

4 حدّئنا بجی قال: حدَّئنا ابن ُن عن منصور ابن َي عن أ عن عائشةً: 
أن امرأة سألَتٍ النبيّ يك عن عُسْلِها من المَجيض, فأمَرّها كيف تَغْتسِلٌ» قال: «خُذي فِرْصِةً 
من مَسْكِ فتَطْهّري بها» قالت: كيف أتطهّرٌُ؟ قال: «تطهري مها» قالت: كيف؟ قال: «سُبْحانَ 
الله! تطهري» فاجِتبذْمها إل فقلت: تمي بها أئرَ الدّم. 
[طرفاه في: 6١لا‏ لاه “الا] 

قوله: «باب دَلْك المرأة تَفْسها...؟ إلى آخر الترجةء قيل: ليس في الحديث ما يُطابق 
الترجمة لأنّه ليس فيه كيفيّة الغُسل ولا الدَلْك. وأجاب الكِزمانيٌ تبَعاً لغيره: بأنَّ تيم أثر 
الم يستلزم ادك وبأن المراد من كيفيّة المُسل الصّفة المخيضّة بِعَسل المحيض وهي 
التطيّب لا نفس الاغتسالء انتهى. 

وهو حسن على ما فيه من كُلّفة» وأحسن منه أنَّ المصيّف جرى على عادته في الترجمة بها 

0 تَضمِّئَهِ بعض طرق الحديث الذي يورده وإ لم يكن المقصود منصوصاً فيما/ ساق وبيان 

ذلك: أن مسلا أخرج هذا الحديث (۳۳۲/ )٠١‏ من طريق ابن عيينة عن منصور التي 
أخرجه منها المصئف. فذَّكّر بعد قوله: «كيف تختسل»: ثم اغ زاد «ثمً) الدَالّة على 
تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسالء ثم رواه من طريق أأخرى (۳۳۲/ )3١‏ عن صَفية 
عن عائشة وفيها شرح كيفيّة الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصورهء ولفظه: «فقال: 
تأخذ إحداكُنَّ ماءها وسرَتها فتَطَهّرُ فشُحِْن الطُّهور ثم صب على رأسها فتَدلُكه دلكاً 


كتاب الحيض باب ۱۳ /رح ١١6 ۳۱٤‏ 


شديداً حٌى بل شّؤون رأسها ا ا ثم صب عليها الماء» ثم تأخذ فزصة»» فهذا 
مراد الترجمة لاشتماها على كيفيّة الغسل والدَّلّكء وإلَّا لم يجرّج المصتف هذه الطريق لكوْنها 
من رواية إبراهيم بن مُهاجر عن صَفِيّة» وليس هو على شرطه. 

قوله: «حدّئنا بجیی» هو ابن موسى البَلْحيَ کا جَرّمَ به ابن السَّكّن في روايته عن 
الفِرَْريٌ» وقال البيهقيُ: هو يحبى بن جعفر» وقيل: إِلّه وقع كذلك في بعض التسخ. 

قوله: «عن منصور ابن صَفَيّة؛ هي بنت شيب بن عثمان بن أبي طُلْحة 0 
إليها لشّهْرتهاء واسم أبيه عبد الرحمن بن طلْحة ب بن:الحارث بن طلحة بن بي طلحة 
العبڌريٰ» وهو من رَمُط زوجته صَفيّة وسَّيّبة له صُحْبَةٌ وها أيضاً وقْتلَ رك بن 
اااي ولعبد الرحمن رُؤية» ووقع التصريح بالسَّماع في جميع الستد عند الحميدي في 
(مسنده) .)١51/(‏ 

قوله: «أنَّ امرأة» زاد في رواية وَهّيبٍ”": «من الأنصار» وسَنَّاها مسلم (۳۳۲/ )٦١‏ في 
رواية أبي الأحوّص عن إبراهيم بن مُهاجر: أسماء بنت شگل» بالشين المعجّمة والكاف 
المفتوحتين ثم اللام» وم يُسمٌ أباها في رواية عُندّر عن شُعْبة عن إبراهيم. 

وروی الخطيب في «المبهّمات» (ص ۲۹) من طريق يحبى بن سعيد عن شُعْبة هذا 
الحديث فقال: أسماء بنت يزيد بن السَّكّن ‏ بالمهمّلة والنون - الأنصاريّة التي يقال ها: 
خطيبة النساء» وتبعه ابن ا جوزي في «التلقيح» والدمْياطيّ وزاد: أنَّ الذي وقع في مسلم 
تصحيف» لاله ليس في الأنصار مَن يقال له: شََكَلء وهو رَد للرواية الثابتة بغير دليل» 
وقد يحتمل أن يكون سكل لَقَبَاً لا اسرأء والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث 
أساء بنت شَكَل کا في مسلم» أو أسماء لغير سب كا في أبي داود (15)» وكذا في 
١مُستخرّج‏ أبي تُعيم» من الطريق التي أخرجه منها ا لخطيب» وحكى النّوويّ في اشرح 
مسلم» الوجهين بغير ترجيح. والله أعلم. 


.)7”15( ستأتي عند المصنف برقم‎ )١( 


15> باب ۱۳ / ح ۳۱٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فأمَرَها كيف تغتسل قال: خُذي» قال الكِرْمانٌ: هو بيان لقوها: «أْمَرَّها؛» فإِنْ 
قيل: كيف يكون بياناً للاغتسال» والاغتسال: صب الماء لا أذ الْفِوّصة؟ فالحواب: أن 
السؤال لم يكن عن نفس الاغتسالء لألّه معروف لكل أحد بل كان لقَدْرِ زائ على ذلك. 

وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعيٌ في «شرح المسند» وابن أبي جَمّرة» وقوفاً مع هذا 
اللفظ الوارد مع قَطع التّظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم (۳۳۲/ 11) الدّالّة على أنَّ 
بعض الزّواة اختصر أو اقتصّرء والله أعلم. 

قوله: «فِرصة» بكسر الفاء» وحكى ابن سيده تثليثها» وبإسكان الراء وإهمال الصاد: 
طعة من صوف أو قُطْن أو جِلّدة عليها صوف» حكاه أبو عُبيد وغيره» وحكى أبو داود 
)۳٠١(‏ أن في رواية أبي الأحوّص: «قَرْصة» بفتح القاف» ووهه لمنذريٌ فقال: يعني شيعا 
يسيراً مثل القَرْصة بطرف الإصبعين. انتهى» ووَهمَ مَن عَرّى هذه الرواية للبخاري. 

وقال ابن قتّيبة: هي «قَرْضة» بفتح القاف وبالضّاد المعجّمة» وقوله: «من مَسْك) بفتح 
الميم» والمراد: قِطعة جلد« وومّى رواية"" مَن قاله بكسر الميم» واحتّحٌ باتہم كانوا في ضيق 
يمتنع معه أن يُمتهنوا امك مع غلاء تَمَنهه وتبعه ابن بَطَّال. 

وفي «المشارق»: أنَّ أكثر الروايات بفتح الميم» ورّجحَ النّوويّ الكسر وقال: إِنَّ الرواية 

١‏ الأخرى وهي قوله: «فِرْصة تمسّكة» تَدُلَ عليه. وفيه نظرء/ لأنَّ الخطّابيَ قال: يحتمل أن 

يكون المراد بقوله: «تمسّكة» أي: مأخوذة باليدء يقال: أمسَكته ومَسكته. لكن يَبْقَى الكلام 
ظاهر الرّكّة لأنّه يصير هكذا: خذي قِطعة مأخوذة. 

وقال الكزمانٌ: صنيع البخاري يُشعِر بان الرواية عنده بفتح الميم» حيثٌ جعل للأمر 
بالطّيب باباً مُستقِلاء انتهى. 

واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دَلّت عليه» لا يدل على نفي ما عَداه 


ويقرّي رواية الكسر وأن المراد التطيّب ما في رواية عبد الرزاق )١7١(‏ حيثٌ وقع عنده: 


)١(‏ ني (ع) و(س): «وهي رواية» وهو خطأ. 


كتاب الحيض باب ۱۳ / ح ۳۱٤‏ ۱۱۷ 


«من ذّريرة»» وما استَبعَدّه ابن فتَيبة من امتهان الك ليس ببعيد» لما عرف من شأن أهل 
الججاز من كثرة استعمال الطّيب» وقد يكون المأمور به مَن يقر عليه. 

قال النّووي: والمقصود باستعمال الطّيب: دَفع الرائحة الكريبة على الصحيح» وقيل: 
لكَؤْنه أسرّعَ إلى الْحَبّل» حكاه الماوَرْديٌّ قال: فعلى الأول إن فَقَدت السك استعملت ما 
له في طيب الرّيح» وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العُلوق. 

وضَعَّفَ النُوويٌّ الثاني وقال: لو كان صحيحاً لاخمّصّت به المَروّجة. قال: وإطلاق 
الأخاديف يرد والصوات: أن ذلك فشكت لكل محل من حيضن أو نفاضء ويكره 
تركه للقادرة» فإنْ ل تجد مِسكاً فطيباًء فان لم تجد فمُزيلاً كالطَنِء وإلّا فالماء كاف» وقد سبق 
في الباب قبله أنَّ الحادّة تبحر بِالقَسْط فيجزثها. 

قوله: «فتَطَهّري» قال في الرواية التي بعدها: «توضّئي) أي: تتفي . 

قوله: «سبحان الله» زاد في الرواية الآتية :)٠١(‏ «استخيا وأعرّض»» وللإساعيل: 
«فلما رأيته استيا عَلّمْتهاه وزاد الدَارميّ (۷۷۳): الوهو يسمع فلا ينكر). 

قوله: «أئّر الدَّم) قال النّووي: المراد به عند العلماء القَرج» وقال المَحاملي: يُستّحبّ لها 
أن تُطيبَ كل موضع أصابه الدّم من بدنهاء قال: وم أرَه لغيره» وظاهر الحديث حُجّة له. 

قلت: ويُصرٌح به رواية الإسماعيلي: اتتبّي بها مواضع الدّم1. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: التسبيح عند التعجّب» ومعناه هنا: كيف يخفى هذا 
الظاهر الذي لا يحتاج في قَهُمه إلى فكر؟ 

وفيه استحباب الكنايات فيها يتعلّق بالَؤرات. وفيه سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها 
التي سه منهاء ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: « يَمنعْهُنَ الحياءٌ أن يتََقَهَ 
في الدّينَ»» ىا أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث (۳۳۲/ ١٦)ء‏ وتقدَّم في العِلّم 
ا 


(۱) في باب (00) الحياء في العلم. 


۱1۸ باب ١4‏ / ح 6١م‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستَهْجَنةء وتكرير الجواب لإفهام 
السائل وإنَّا كرَّرَه مع كَوْنها لم تَفْهّمه ارلا لان الجواب يؤخذ من إعراضه بوجهه عند 
قوله: «توضّئي) أي: في امحل الذي يُسُتحيى من مُواجّهة المرأة بالتصريح به» فاكتّقّى 
بلسان الحال عن لسان المقال» وقَهمّت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولّت تعليمها. 
وَبَوّبَ عليه المصئف في الاعتصام (/اه 9/7): «الأحكام التي ف بالدّلائل». 


وفيه تفسير كلام العالم بِحَضْرتِه لمن خفيّ عليه إذا عَرَفَ أن ذلك يُعجبه. 

وفيه الأخذ عن المفضول بحَضرة الفاضل. وفيه صِحَّة العَرْض على المحدّث إذا أقدّه 
ولو لم يقل عَقبه: نعم وألّه لا يُشترّط في صِحّة التحمّل قَهُم السامع لجميع ما يسمعه. 
وفيه الرّفق بلمتعلّم وإقامة العُذْر من لا يفهم. 

وفيه أن المرء مطلوب بسر عيوبه وإِنْ كانت ما جيل عليهاء من جهة أمر المرأة 
بالطب لإزالة الرافية الكريية 

وفيه حُسْن حُلّقه اة وعظيم حِلّمه وحيائه. زاده الله شَرَفاً. 

-٤‏ باب غسل المَجيض 

6 حدَّئنا مسلمٌ» قال: حدّئنا وكيب حدّئنا منصونٌ عن أنه عن عائشة: أن امرأة من 

الأنصارٍ قالت للنبيّ بكلِ: كيف أغتَسِلُ من المَجيض؟ قال: «خُذي فِرْصِةً تُسّكةٌ ونّوضَّنِي 
ثلاثاً» م إنَّ النبيّ يَلَ/ استحيا فأعرّضٌ بوَّجهه» أو قال: توصي بها». فَأَحَذْتها فجَذَّبتها, 

فأخبرتها بها يريد النبيُ يَكلكة. 

قوله: «باب غسل المَجيض؛ تقدّم توجيهه في الترجمة التي قبله. 

قوله: «حدّثنا مسلم» هو ابن إبراهيم» ومنصور: هو ابن صَفيَّة المذكور في الإسناد قبله. 

قوله: اوتوضّئي ثلاث“ يحتمل أن يتعلّقَ قوله: «ثلاثا» بتوضّئيء أي: كرّري الوضوء ثلاث 
ويحتمل أن يتعلّق بقال» ويؤيّده السّياق المتقدّم )۴١١(‏ أي: قال لها ذلك ثلاث مرات. 


كتاب الحيض باب ۱١‏ / ح ۳۱۹ ۱۱۹ 


2 
لشك 


قوله: «أو قال» كذا وقع بالشك في أكثر الروايات» ووقع في رواية ابن عساكر: «وقال» 
بالواو العاطفة» والأولى أظهر» ول التردّد في لفظ «يها» هل هو ثابت أم لا؟ أو التردّد 
واقع بينه وبين لفظ «ثلاثاً»؛ والله أعلم. 

-٠‏ باب امتشاط المرأة عند عُسّْلها من المَحِيض 

E E E e - ۹‏ 
e‏ يس الهڌي» 
رع ا EEO‏ فة فقالت: با سول ال هذه لیا خرف 
وإ كنت عَنَمْتُ بعُمرة؟ فقال ها رسولٌ الله لا: «انقضي رَأْسَكِ وامتشطي وأميكي عن 
ريك قصلت فل فقت الع | مَرَ عبد الرحمن ليلةً الحَضْبة فأعمَرَني ِن التنعِيم مكانّ 
عُمْرّي التي تَسَكْت. 


قوله: «حدَّثنا إبراهيمٌ) هوابن سعد. 

قوله: «انقضي رَأسك» ا حل صَغْره «وامتشطي» قيل: ليس فيه دليل على الترجمة» 
قاله الدّاووديّ ومن تبعه» قالوا: لأنَّ أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض لا عند 

والجواب: أن الإهلال بالحجٌ يقتضي الاغتسالء لأنَّه من سن الإحرام» وقد وَرَدَ الأمر 
بالاتقيلاك مركا وهاه الفاظة قن عر انحن 01100307 تعر طرق ا ف اير 
ولفظه: «فاغتيلي ثمَ أي بالحجٌ» فكأنَ البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تمه 
بعض طرق الحديث وإ لم يكن منصوصاً فيم ساقه» ويحتمل أن يكون الدَّاووديٌّ أراد 
بقوله: «لاعند عُسْلها» أي: من الحيضء ول يُرِدْ نفي الاغتسال مُطلقاًء والحامل له على ذلك 
ما في «الصحيحين»: أن عائشة إلا َرَت من حيضها يوم النَّْر فلم تغتسل يوم عرّفة إلا 
للإحرام» وأمّا ما وقع في مسلم )1“/1١71١(‏ من طريق مجاهد عن عائشة: أا حاضت 
سرف وتَطهّرت بعرّفة» فهو محمول على عُسْل الإحرام جمعاً بين الروايتين» وإذا ثبت أنَّ 


1۲۰ باب 15 / ح ۳۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 
عُسْلها إِذْ ذاكَ كان للإحرام استّفِيدَ معنى الترجمة من دليل الخطاب, لأنّه إذا جار لها 
الامتشاط في غُسْل الإحرام وهو مندوب» كان جوازه لغشل المحيض وهو واجب أولى. 

قوله: «أمَرَ عبد الرحمن» يعني: ابن أبي بكر. 

وليلة الحَصّبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهمَلتِينِ ثم الموحّدة: هي الليلة التي نزلوا 
فيها في المحَصَّبء وهو ا مكان الذي نزلوه بعد التفر من متّى خارج مكة. 

قوله: «التي نمكت كذا للاك ماخوذ من النشك. و .رواية آي زد اهروزي 
«سَكَث) بحذف النون وتشديد آخره» أي: عنهاء وللقابسيّ بمُعجَمَةٍ والتخفيف» والضمير 
فيه راجع إلى عائشة على سبيل الالتفات» وني السّياق الات آخر بعد الْتتفات» وهو ظاهر 
للمُتأمّل. 


5- باب َقَض المرأة شعرّها عند عُسْل المَجيض 
۷- حدّئنا مُبيدٌ بن إسماعيل» قال: حدّئنا أبو أُسامةٌ عن هشام, عن أبيهء عن عائشةً 
٠١‏ قالت: حَتَرَجْنا/ مُوَافنَ لهلال ذي الحجّةء فقال رسولٌ الله يكل: «من أحَبٌّ أن بهل بعُمْرةٍ 
هلل فإتي لَؤلا أي أهدّيتٌ لأهللتُ بِعُمْرة فأمَلّ بعضُهم بعْمْرة وأهلَّ بعضُهم بح 
وكنثٌ آنا من اَهَل بعُمْرة» فأدركني يوم عَرَفةَ وأنا حائضٌء فشَكَوْتٌ إلى النبيّ يك فقال: 
«دعِي عُمْرَنَكِ وانقضي َأْسَكِ وامتشطي» وأهِلٍ بِحَجٌ) ففَعَلتُ» حنَّى إذا كان ليلةٌ الحضبة 
أرسلّ معي أخي عبد الرحمن بنَ أبي بَكْرِ فكَرَّجْتٌ إلى التنِيم» فأهلّلتُ بعُمْرةٍ مكانَ عُمْري. 
قال هشامٌ: ول يکن في شيءِ من ذلك هَڏي» ولاصَوْمٌ ولاصَدّقة. 
قوله: «باب نَقَض المرأة شعرها عند غسل المّحيض» أي: هل يجبٌ أم لا؟ وظاهر 
الحديث الوجوب» وبه قال الحسن وطاووسٌ في الحائض دون الجنب» وبه قال أحمد 
ورَجّحَ جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما. 
قال ابن قدامة: ولا أعلمٌ أحداً قال بوجوبه فيه إلا ما روي عن عبد الله بن عَمْرو. 
قلت: وهو في مسلم عنه (١۳۳)ء‏ وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك» لكن ليس فيه 


كتاب الحيض باب ۱۷ / ح ۳۱۸ ۱۲۱ 


تصريح بأنّه كان يُوجبه. 
وقال التووي: حكاه أصحابنا عن النَّحَّعيّ» واستدلٌ الجمهور على عَدَمم الوجوب 
E 2‏ 1 3 ع ع ا ع 9 0 ع ع 
بحديث آَم سَلَمةَ قالت: يا رسول الله إئي امرأة أَشّدَ ضَفْر رأسى» أفأنقضه لغشل الجنابة؟ 


قال: «لا» رواه مسلم »)۳۳١(‏ وفي رواية له: «للحيضة والجنابة)”"» وعَمّلوا الأمر في حديث 


Li 


الباب على الاستحباب جمعاً بين الروايتين» أو جمَّع بالتفصيل بين مَّن لا يَصِل الماءٌ إليها إلا 
بالتقض فيَلرّم وإلّا فلا. 

قوله: «ليُهيل)» في رواية الأ «فليْهل» بلام واحدة مُشدّدة. 

قوله: «لأحلَلْت» في رواية كريمة والْحَمُوِيٌ: «لأهلّلْت» بال هاءء وسيأتي الكلام على بقيّة 
فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج )١1557(‏ إن شاء الله تعالى. 

۷- باب اة وغير لق 

- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا حا عن عُبيد الله بن أبي بَكْرء عن أنس بنِ مالك عن 
النبيّ بك قال: «إنَّ لله عر وجل وگل بالرّحِم ملكا يقولٌ: يا َب تُطْفة يارَبٌ عَلَقَةُ يا رَبٌ 
أن يَقْضيَ حَلْقَه قال: ادگ أم أنثى ؟ سق أم سعيدٌ؟ فا اررق وَالأجَلٌ؟ 


FP: 


و e‏ 
مضغة» فإذا اراد 


[طرفاه في : ۳ 1040[ 
قوله: «بابٌ حُحلّقةٍ وغير حُلّقةِ» رُوّيناه بالإضافة» أي: باب تفسير قوله تعالى: تلق 
ا و 0 00000 
وغير خلقةٍ *[لحج: 5]» وبالتنوين وتوجيهه ظاهرٌ. 
قوله: «حدّئنا حمّادا هو ابن زيد» وعبيد الله بالتصغير: ابن أبي بكر بن أنس بن مالك. 
قوله: «إِنَّ لله وَكَلّ) وقع فى روايتنا بالتخفيف. يقال: وَكَلّه بكذا: إذا استكفاه إيّاه 


(1) لفظة الحيضة فيه شادة غير حفوظةء وقد بن شذودّها العلامةٌ ابن القيّم رحمه الله في «تهذيب سنن أبي 
داود» ۱/ ۱٦۸-1٦۷‏ بياناً وافياً لا مزيدٌ عليه فراجعه. 
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وصَرّفَ أمرّه إليه» وللأكثر بالتشديد وهو موافق لقوله تعالى: ماك ألمت ری وَل کم » 
[السجدة:١١].‏ 


قوله: «يقول: يا رب تُطفةً) بالرفع والتنوين» أي: وَقَعَت في الرَّحِم طفة» وني رواية 
القابسيّ بالنصب» أي: لت با رب نطف ونك الك بالأمور الثلاثة ليس في ذفعة 
واحدة» بل بين كل حالة وحالة مُدَّة ت تبن من حديث ابن مسعود التي )٠٥۹٤(‏ في كتاب 
القَدّر أئَّا أربعون يوماً» وسيأتي الكلام هناك (1045) على بمَيّة فوائد حديث أنس هذاء 
والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض من حديث ابن مسعود المذكور. 

ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أنَّ الحديث المذكور مسر للآية» وأوضّحٌ منه سياقاً 

نما رواه/ الطبريٰ (۱۷/ ۱۱۷) من طريق داود بن أبي هده ا عن السَّعْبِيٌ عن عَلْقَمة عن 

انه سعود قال إذا وقعت النطفة في الحم بَعتَ الله ملك فقال: ات عاف ار فر 
مُلّقة؟ فن قال: غير علق جه الرّحِم دماًء وإِنْ قال مُلّقة قال: يا رَبّ فما صفة هذه 
النطفة؟ فذّكّر الحدیث» وإسنادّه صحیح»› وهو موقوفٌ لفظاً مرفوعٌ حکیا» وحكى 
الطبريٌ لأهل التفسير في ذلك أقوالاً وقال: الصواب قول مَن قال: المخَلَّة: المصوّرة حَلّقا 
تاما» وغير المخَلّقة: السّقْط قبل تمام حَلّقهه وهو قول مجاهد والسَّعْبِي وغيرهما. 

وقالا نابرق تطال؟ غرم اناري ,ادال هذا لديك ق ارات ا ر 
مذهب من يقول: إِنَّ الحامل لا تحيض» وهو قول الكوفيّين وأحمد وأبي كُور وابن المنذر 
وطائفة» وإليه ذهب الشافعيّ في القديم» وقال في الجديد: إا تحيض» وبه قال إسحاق» 
وعن مالك روايتان. 

قلت: وني الاستدلال بالحديث المذكور على أئَّا لا تعيض نظرٌ لاه لا يَلرّم من کون 
ما يرج من ال حامل هو السّقط الذي لم يُصوّرء أن لا يكون الدّمُ الذي تراه المرأة التي 
يَستورٌ حملّها ليس بحيض» وما اذّعاه المخالف من أله رشح من الولد أو من قضلة غذائه 
أو دم فسادٍ لولّةء فمُحتاجٌ إلى دليل» وما وَرَد في ذلك من خبر أو أثر لا يَتجُتء لأنَّ هذا دم 


كتاب الحيض باب ۱۸ / ح ۳۱۹ ۳ 


بصفات دم الحيض وني زمن إمكانه» فله حُكم دم الحيض» فمن اذَّعَى خلافه فعليه البيان. 
وأقرى حجّجهم: أن استبراء الأمّة اعت بالمحيض لتَحفَقٍ براءة الوّحِم من الحمل» فلو 
كانت الحامل تحيض لم نِم البراءة بالحيض. 

واستدل ابن اير عل أله لبس بدم حيض بان الك موكل برجم الحامل» والملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه قَذَّرٌ ولا يُلائمها ذلك. را لا يَلرّم من کون الملّك موَكّلاً به أن 
يكون حال فيه ثم هو مُشترّك الإلزام» لأنَّ الدّم كله ذه والله أعلم. 

8- بابٌ كيف مل الحائضٌ با حح والشُمرة 

۹ حدّئنا بجی بن بُگیں قال: حدّثنا الث عن عُقَيل عن ابن شهّاب» عن عُرُوة 
عن عائشة قالت: حرجنا مع النبيّ بك في حَجّة الوداع» فهنًا من هَل بِعُمْرةٍ ومِنًا مَن أهَلّ 
بيج فقَدِمْنا مه فقال رسولٌ الله لا: «من أحرّم بعُمْرةٍ ول بد فلملل ومن أحرَم بحُمْرةٍ 
وأهدى فلا بل حى يحل بتخر مذي ومن أل بح ليم حجّه» قالت: فحِضْتُ فلم أرَلْ 
حائضاً حتّى كان يوم عرف ول أَهلِل إا بمُمرة» فأمرني النبيٌ يل أن أنقْضٌ رَأسي وأمتشِط 
وال بج ورك العُمْرة ففَعَلتُ ذلك كى قَصَيتُ حَجّتِي فبَعَتَ معي عبد الرحن بنّ أي 
بكر وأمَرَّني أنْ أعتَورٌ مكانَ عُمْرَي من التنويم. 

قوله: «باب كيف مهل الحائض بالحجٌ والعمْرة» مراده بيان صخة إهلال الحائض»› 
ومعنى «كيف» في الترجمة: الإعلامٌ بالحال بصورة الاستفهام» لا الكيفيّة التي يُراد مها 
الصفةء وبهذا التقرير يندع اعتراض مَن رَعَمَّ أن الحديث غير مناسب للترجمة» إِذّْ ليس 
فيها ذكر صفة الإهلال. 

قوله: «من أهلَّ بج في رواية المُستَمْلِي: «بحَجّة» في ا موضعين» وكذا للْحَجُويٌ في 
الموضع الثاني. 

قوله: «قالت: فجضت» أي: بسَرفَ قبل وجول مك 


قوله: ١حنّى‏ قَضَيت حَجّتي) في رواية گريمة وأبي الوّقت: «حَجّي»» والكلام على فوائد 


۲٤‏ باب ۱۹ /ح ۳۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث يأتي في كتاب الحج )1١67(‏ إن شاء الله تعالى. 
۱ 84- باب إقبال المَحيض وإدباره 

وكُنّ نساءٌ يَيْعَدْنَ إلى عائشة بالدّرّجة فيها الكُرْسْفُ فيه الصَّفْرهُ فتقولٌ: لا تَعْجَلْنَ حى 
ثَرِينَ القَصّةٌ البيضاء تريدٌ بذلك الطَهرَ ن الحيضة. 

يلَع ابه يد بن ثابّ: أنَّ نساء يَدْعُونَ بابتصابيح من جَوْفِ الليلي نظن إلى الطهْرء 
فقالت: ما كان النْساءٌ يَصنَعْنَ هذا. وعابَت عليهنٌ. 

۰- حدّئنا عبدٌ الله بن محمد قال: حدّئنا سفيانُ عن هشام عن أبيه. عن عائشة: أنَّ 
فاطمة بنت أبي حبش كانت تُستَحاض»ء فسات الي لى فقال: «ذلكِ عرق وليسَتْ 
بالحيضةء فإذا أقبَلّتِ الحيضةٌ فدّعِي الصلاة وإذا أدبَرَتْ فاغتيلي وصَل». 

قوله: «باب إقبال المَحيض وإذباره» اَن العلماء على أنَّ إقبال المحيض يعرف 
بالدّفْعة"" من الدّم في وقت إمكان الحيض» واختلفوا في إدباره فقيل: يُعرّف بِالجُفوف. 
وهو أن يرج ما مُتََى به جافاًء وقيل: بالقّصّة البيضاءء وإليه مَل المصنّف كا 

قوله: «وكُنَّ» هو بصيغة جع الموَنّث» و«نساء بالرفع وهو بَدَلَ من الضمير نحو: 
أكلوني البّراغيثء والتنكير في «نساء» للتنويع» أي: كان ذلك من نوع من النساء لا من 

وهذا الأثر قد رواه مالك في «الموطًاً» )04/١(‏ عن عَلْقّمة بن أبي عَلْقَمة المدن» عن 
كم واا ا عا كان التساء: 

قوله: «بالدّرّجة» بكسر أله وفتح الراء والجيم جمع: ذُرْجء بالضم ثم م السّكون. قال 
ابن بَطّال: كذا يرويه أصحاب الحديث» وضبطه ابن عبد البَرّ في «الموط» بالضمٌ ثم 


0 
1 


(1) في (أ): بالدّفقة. 
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الشّكون وقال: إِنَه تأنيث دُرْجء والمراد به ما تحتشي به المرأة من قَطنة وغيرها لتعرف هل 
بقيّ من أثر الحيض شيء أم لا. 

قوله: «الكُرْسُّف» بضم الكاف والسّين المهمّلة بينهه| راء ساكنة: هو القطن. 

قوله: فيه الصفرة» زاد مالكٌ: من دم الحيضة. 

قوله: «فتقول» أي: عائشة. 

والقَصةء بفتح القاف وتشديد المهمّلة: هي الثورة» أي: حبَّى تخرج الفُطنة بيضاء نقيّة 
لا يخالطها صَفرةء وفيه دلالة على أن الصّفْرة والكُذرة في أيام الحيض حيضٌء وأما في 
غيرها فسيأتي الكلام على ذلك (257) في باب مُفرَدٍ إن شاء الله تعالى. وفيه أن القَصَة 
البيضاء علامةٌ لانتهاء الحيض ويتبيّن بها ابتداء الطَّهْر واعثرض على من ذهب إلى أنه 
وق شفرف ان اة قد تخرج جافة في أثناء الأمرء فلا يدل ذلك على انقطاع 
الحيض» بخلاف القصّة: وهي ماء أبيض يدفعه الرَّحِم عند انقطاع الحيض. قال مالك: 
سألت النساء عنه فإذا هو أمرٌّ معلومٌ عندهنٌ يعرفته عند الطهْر. 

قوله: «وبَلَعَ ابن زيد بن ثابت» كذا وقعت مُبهّمة هناء وكذا في «الموطًأً» )04/١(‏ حيثُ 
روي هذا الآثر عن عبد الله بن أبي بكر أي: ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم - عن عَمّته 
عنهاء وقد ذكروا لزيد بن ثابت من البنات حَسَنة وعمْرة وم كلثوم وغيرهن» ول أرَ 
لواحدة منهنَّ رواية إلا لام شوم - وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر ‏ فكأئَّا هي 
المبهّمة هنا. 

وزَّعَمَ بعض الشُّراح أا أ سعد قال: لأنَّ ابن عبد ابر ذكرها في الصحابة. انتهى؛ 
ولیس في ذِكْره ها دليل على المدَّعَىء لأنّه م يقل: إِنَّا صاحبة هذه القِصّةء بل ل يأتٍ لها 
ذِكُرٌ عنده ولا عند غيره إلا من طريق عَنبَسةً بن عبد الرحمن/ وقد كذّبوه وكان مع ذلك 45300 
يضطرب فيها فتارة يقول: بنت زيد بن ثابت» وتارة يقول: امرأة زيد» ولم يَذْكّر أحدٌ من 
أهل المعرفة بالنّسَبٍ في أولاد زيد مَن يقال ها: أَمَ سعد وأمّا عَم عبد الله بن أبي بكر فقال 
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ابن الْحَذّاء: هي عَمْرة بنت حَرْم عمّة جَدَّ عبد الله بن أبي بكر وقيل لها: عَمته» تجحازاً. 

قلت: لكنّها صحابيّة قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي» ففي روايتها عن 
بنت زيد بن ثابت بُعْده فإ كانت ثابتةٌ فرواية عبد الله عنها منقطعةء لاله لم يُدركهاء 
ويحتمل أن تكون المرادة عَمته الحقيقيّة وهي أَمَّ عَمْرو أو أ كُلثوم» والله أعلم. 

قوله: 'يَدْعُونَ) أي: يطبن وفي رواية الكُشْمِيهنيّ: «يَدْعين» وقد تقدَّم مثلها في اباب 
تقضي الحائض المناسك كلّها»" وقال صاحب «القاموس»: دَعَيتٌ لغةٌ في دعوت. ولم 
يُنْبّهُ على ذلك صاحب «المشارق» ولا «المطالع». 

فول إل الطّهن أى: إن ما يدل عل الط واللام في قوهما: «ما كان النساء» للعهد» 
آي ناء السحابة» وإ عابت عليه لأن ذلك يقتضي الح والتطم وهو مذو 
قالة ابن تطال زغر:: 

ل و 
العشاءء ويحتمل أن يكون العَيبُ لكَْن الليل لا يتبيّن به البياض الخالص من غير 

: فيَحسَبْنَ أبن هرد وليس كذلك» فيُصلَين قبل الطّهر. 

وات فاطمة بنت أي حُبَِيشٍ تقدّم )۳٠١(‏ في «باب الاستحاضة»» وسفيان في هذا 
لارا لآن علد ن عاد و ال ا سيم ا 

۲١‏ - باب لا تة ْ تقضي الحائض الصلاةً 

وقال جابرٌ وأبو سعيدٍ عن النبيّ كيا «تَدَعٌ الصلاة». 

۱- حدّئنا موسى بن إساعيلٌ» قال: حدَّئنا هما قال: حدّثنا كاده قال: حَدَننِي 
أنَّ امرأةٌ قالت لعائشة: أَتَجْي إحدانا صلاتها إذا طَهَرَتْ؟ فقالت: أ حَرُورِيَةٌ أن؟ كنا 
َجِيض مع النبيّ لا فلا يم مدنا به أو قالت: فلا تَفْعَلّه. 


معاذة: 


كتاب الحيض باب ٠١‏ / ح۳۲۱ ¥ 


قوله: «باب لا تقضي الحائض الصلاة» نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العِلْم على 
ذلك» وروی عبد الرزاق عن مَعمّر أله سأل الزّهْريٌ عنه فقال: اجتّمع الناس عليه 
وحكى ابن عبد البَرّ عن طائفة من الخوارج: أَنَّم كانوا يوجبوئّه» وعن سَمُرة بن 
جُْدُب: أنه كان يأمّر به فأنكرت عليه أَمَ سَلّمة. لكن استّقرٌ الإجماعٌ على عَدَم الوجوب 
كما قاله الزْهْرِيّ وغيره. 

قوله: «وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد» هذا التعليق عن هذين الصحابيّينِ ذكره 
المؤلّف بالمعنى» فأمّا حديث جابر فأشار به إلى ما أخرجه في كتاب الأحكام (77:0/) من 
طريق حَبيب» عن عطاء» عن جابر في قِصّة حيض عائشة في الحج وفيه: «غير أنََّا لا 
تطوف ولا تصلي۲ء ولمسلم (۱۳۹/۱۲۱۲) نحوه من طريق أب الزُبَير عن جابر. 

وأمّا حديث أبي سعيد فأشار به إلى حديثه المتقدّم (04) في «باب ترك الحائض 
الصوم» وفيه: «أليس إذا حاضت ل صل ول تَضّةْ؟). 

فان قيل: الترجمة لعَدَم القضاء» وهذان الحديثان لعَدّم الإيقاع» فا وجه المطابقة؟ 
أجابت الكرمان َ الترك في قوله: تدع الصلاة» مُطلق أداء أو قضاء. انتهى» وهو غير 
مجه أن منعها إلا هو في زمن الحيض فقطء وقد وَضَحَ ذلك من سياق الحديئّين 
والذي يظهر لي أن المصتّف أراد أن يستدلٌ على الترك أوّلاً بالتعليق المذكوره وعلى عَدَم 
القضاء بحديث عائشة» فجعل المعلّق كالمقدّمة للحديث الموصول الذي هو مطابق 
للترجمة, والله أعلم. 

قوله: احَدَّلدني مُعادّة» هي بنت عبد الله العَدَويّة» وهي معدودة في فقهاء التابعين» 
ورجال الإسناد المذكور إليها بصريُون. 

قوله: «أنَّ امرأة قالت لعائشة» كذا أبهَمَها همام وبين شّعْبة في روايته عن قتادةً أئا هي 
معاذة الراوية» أخرجه/ الإسماعيلي من طريقه» وكذا لمسلم )۳۳١(‏ من طريق عاصم وغيره ۱ 
عن معاذة. 


بم؟١‏ باب ٠١‏ / ح "71١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أتَجْي» بفتح أوّلهه أي: أتقضي» و١صلاتها‏ بالنصب على المفعوليّة» ويُروَى 
«أنجزئ» به بضمٌ أوّله وا همزء أي أتكفي المرأة الصلاة هَ الحاضرة وهي طاهرة ولا تحتاج إلى 
قضاء الفائئة في زمن الحيض؟ فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعليّة» والأولى أشهر. 

قوله: «أ حَرُوريّة» الروريّ منسوب إلى حَروراء» بفتح الحاء وضم م الراء المهملتين 
وبعد الواو الساكنة راءٌ أيضاًء بلدة على مِيلّين من الكوفة» والأشهر أنَها بالم. 

قال الميرّد: التسبة إليها حَرُوراويٌ» وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة» 
ولكن قيل: الْحَرُوريَ بحذف الرّوائدء ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حَرُوريّ؛ لان 
أوّل فِزقة منهم حََرّجوا على عام بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنّسبة إليهاء وهم فرق كثيرة 
لكن من أصوهم التق عليها بينهم: الأغل يدل عليه القران و ا 
الحديث مُطلَقاء ولهذا استَفْهَمَت عائشة معاذةً استفهامٌ إنكار» وزاد مسلم في رواية عاصم 
عن معاذة: فقلت: لاء ولكني أسألء أي: سؤالاً جردا لطلب العم لا للتَّعَنْت وقَّهِمَت 
عائشة عنها طلب الدليل فاق صرت في ا جاب عليه دون التعليل» والذي ذكره العلماء في 
الفَرْق بين الصلاة والصيام: أن الصلاة تتكرّر فلم بحب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام؛ 
ومن يقول بأنَّ الحائض ححاطَبة بالصيام أن يرق بأئَّا م تخاطب بالصلاة أصلاً. 

وقال ابن دقيق العيد: اكتفاءٌ عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها لم تُؤْمَر 
به» تحتمل وجهين: 

أحدهما: أا أَتَدَّت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسّك به حتّى يُوجّد 
المعارض وهو الأمر بالقضاء ى) في الصوم. 

ثانيهها ‏ قال: وهو أقرب : أنَّ الحاجة داعيةٌ إلى بيان هذا الحم لتكرّر الخيض منهنٌ 
عنده یا وحيث لم بین د على عَدّم الوجوبء لا سيا وقد اقتَرَنَ بذلك الأمرٌ بقضاء 
الصوم كا في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم /۳۳٠(‏ 1۹). 

قوله: «فلا يَأْمرّنا به» أو قالت: فلا نفعلّه» كذا في هذه الرواية بالشَّكَه وعند الإسماعيلي 


كتاب الحيض باب ۲۲-۲۱ / ح ٣۲٣-۳۲۲‏ ۱۲۹ 


من وجه آكر: «فلم نكن تَقضي ولم نُؤْمَر به»» والاستدلال بقوها: «فلم نکن نقضي» 
أوضح من الاستدلال بقوها: «فلم تُؤْمَر بها لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينارّع 2 
الاستدلال به عل عدم الوجوب» لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام عل وجوب القضاءء 
والله أعلم. 
-١‏ باب النوم مع الحائض 

7" حدّثنا سَعْدٌ بن حَفْصء قال: حدّثنا سيان عن يحبى» عن أب سَلَّمَةَ عن زينبَ 
ابنة أي سَلَمة حَدَّكيْهِ أنّ أمّ سَلَمَةَ قالت: حِضْتٌ وأنا مع النبيّ اة في الوِيلة» فانسَلّلتٌ 
فكَرَّجِتُ منهاء فأكَذْْتٌ یاب حِيصَتى فَلَبِسْتُهاء فقال لي رسولٌ الله کل: «أنَفِسْتِ؟» قلتُ: 
َعَم فدّعَاني فاد خان معه في | لكَميلة. ش 

قالت: وعَدَّكني: أنَّ النبيّ لا كان يُتبلُها وهو صائيٌ وكنتٌ أغتيل أنا والنبي لا من 
إناء واحدٍ من الجتابة. 

قوله: «باب النوم مع الحائض» زاد في نسخة الصّعَان: «وهي في ثيايها» تقدّم الكلام 
على ذلك في (۲۹۸) «باب مَن سَمَّى التفاس حيضا». ويحيى المذكور: هو ابن أبي كثير. 

َه فى رم 3 هي 27 

قوله: «قالت: وحَدََّئي» هو مَقول زينب بنت أَمّ سَلّمة. وفاعل «حدثتني» أُمّها آَم 
سَلَّمةَ زوج النبيّ با وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الصيام (۱۹۲۹). 

قوله: «وكنثٌ» معطوف على جملة الحديث الذي قبله» وهي أنَّ النبيّ ا كان يلاء 
وقد تقدّم الكلام على فوائده في كتاب الغسل (750و711). 

7 باب من اتخذ ثيابَ الحيض سوى ثياب الطهر ۱ 

۳ حدّثنا معاد بن َال قال: حدّثنا هشامٌ عن يحبى» عن أي سَلَّمهَ عن زينبٌ ابنة 

7 1 7 5ه 02 Il‏ 1 وا ,مر 0 - 
أي سَلَّمهَ عن آم سَلَمَةَ قالت: بنا أنا مع النبيٌ يكل مُضطَّحِعةٌ في حَويلة حِضْتُ فانسَلَلتُ» 
فَأحَذْتُ ثياتٍ حِيضّتيء فقال: «أنَفِسْتِ؟» فقلتُ: َعَم فدَعَاني فاضْطَّجَعْتٌ معه في الحُويلة. 


۳۰ باب ۲۳ / ح ۲۲٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 
جج ل لل e‏ 


قوله: «باب من ات ثياب الحيض» وني رواية الكشْمِيهَنيَ: من أعَدَ بالعين والدّال 
المهمّلتين. 

وهشام المذكور: هو الدستوائيّء ويحبى: هو ابن أبي كثير» والكلام على الحديث قد 
تَقدّم في (۲۹۸) «باب من سی النفاس حيضاً)». 

7 - باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين 
ويَعتزِلْنَ الصلى 

4 77- حدّثنا محمد قال: أخبرنا عبدٌ الوهاب» عن أيوبٌ» عن حَفْصةً قالت: كنا نَم 
عواتقنا أن خوج في | لعبدّين» فقَِمَتِ امرأة فتَزلث قَصْرٌ بني حل فَحَدَنتْ ت عن أخيهاء 
وكان زوج أحها غَرًا معَ النيّ بل ئبني عَشْرةً وكانت أختي معه في ت قالت: كنا ُداوي 
الكَلْمَى؛ ونَقُومُ على المَرطَىء فسألّث أختي النبيّ :عل إحدانا بأسٌ إذا ل يكن ها حلْبابٌ 
أن لا ترَج؟ قال: «لتلْيِسها صاحِبتها من جأبابهاء ولتَشّْهدٍ الخيرَ ودَعُوةً المسلمينَ» فلم قَدِمَتْ 
ا عَطِيةَ سألُها: أسمعتٍ النبيّ يل؟ قالت: بي َعَم - وكانت لا تَذْكُرٌه إلا قالت: بأبي - 
سمعثه يقول: «يرّجٌ العَوايِقُ وذَّواتُ الخدُور والحُيّضُء ولْيَشْهَدْنَ ا خير ودَعْوةً المؤمنين 
ويَعتَِلٌ الحُيّض المصَلّ). 

قالت حَفْصةٌ: فقلتٌ: آلْحُيِّض؟! فقالت: اليس تشهد عَرَفة وكذا وكذا؟ 
[أطرافه في: ١ه"‏ 4۷۱ 48٠ ۰4۷٤‏ ۰۹۸۱ 15467] 

قوله: «باب شهُود الحائض العيدَينِ ودعوة المسلمينَ ويَعتَرِلْنَ؛ وني رواية ابن عساكر: 
«واعتزاهنٌ المصلّ» والجمع بالنّظر إلى أنَّ الحائض اسم جِنْسء أو فيه حذفٌ» والتقدير: 
ويَعبَلْنَ الحُيضُ کا سيذكر بعد. 

قوله: «حدّثنا محمّدا كذا للأكثر غير منسوب» ولأبي ذرّ: محمد بن سَلَام؛ ولكريمة: 
محمد هو ابن سَلَام. 


قوله: «حدّثنا عبد الومَّاب» هو التَقَفَىّ. 


كتاب الحيض باب ۲۳ / ح ۱۳١ ۳۲٤‏ 


قوله: «عواتقنا العَواتق جمع عاتيق: وهي من بَلَعْتٍ الُم أو قارَبّت» أو استحقّت 
الترويج» أو هي الكريمة على أهلهاء أو التي عقت عن الامتهان في الخروج للخدمة» 
وكأئَّهم كانوا يمنعون العّواتق من الخروج لما حَدَتٌ بعد العصر الأول من الفسادء وم 
تُلاحظ الصحابة ذلك» بل رأت استمرار الحُكُم على ما كان عليه في زمن النبي يَكلة. 

قوله: «فْقَدِمَت امرأة» لم أقِف على اسمها. وقَضر بني خَلّف كان بالبصرة» وهو 
منسوب إلى طلْحة بن عبد الله بن حَلّف المتّراعيّ المعروف بطَلحة الطّلّحاتء وقد ولي 
إمرة سجستان. 

قوله: «فحَدَّتْ عن أختها» قيل: هي أمَ عطي وقيل غيرهاء وعليه مَنّى الكزمانٌ؛ 
وعلى تقدير أن تكون أَمَ عَطيّة فلم لقف على تسمية زوجها أيضاً. 

قوله: «ثنتي عَشرة» زاد الأَصِيلٍ: غزوةً. 

قوله: «وکانت أختي» فيه حذفٌ تقديره: قالت المرأة: وكانت أخني. 

قوله:/ «قالت» أي : الأحت» الكل بفتح الكاف وسكون اللام: جمع كليم آي: ۱ 

قوله: «من جأبابها» قيل: المراد به الجنس» أي: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه. وقيل: 
المراد شركها معها في أبس الثوب الذي عليهاء وهذا ينبني على تفسير ال جأباب - وهو 
بكسر الجيم وسكون اللام وبِموحَدَئَينٍِ بينهه| ألففٌ - قيل: هو الفنعة أو الخار أو أعرّض 
منه» وقيل: الثوب الواسع يكون دون الرّداء» وقيل: الإزار» وقيل: الِلْحَفة» وقيل: 
المُلّاءة» وقيل: القميص. 

قوله: 'ودَعُوة المسلمينَ» في رواية الكُشْمِيهَيَ: «المؤمنين» وهي موافقة لرواية َم عطيّة. 

قوله: «وکانت» أي: 1 عَطيّة «لا تذْكُره) أي: الي يكل إلا قالت: بأي) أي: دي 
بأي» وني رواية عَبّدوس: «بِيبِي» بباء تحتانيّة بدل ا همزة في الموضعين» وللأصِيلَ بفتح 
الموحّدة الثانية مع لب الهمزة ياء - كعَبّدوس - لكن فتح ما بعدها كأنّه جعله لكثرة 


۳۲ باب ۲۳ / ح ٣۲٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الاستعمال واحداً وبُقِلَ عن الأصِيلَ أيضاً كالأصل لكنّه فتح الثانية أيضاًء وقد ذكر ابن 
مالك هذه الأربعة في #اشواهد التوضيح». 

وقال ابن الأثير: قوله: بأباًء أصله: بأبي هوء يقال: بَأَبَأثتُ الصبيّ: إذا قلت له: أفديك 
باي فمَلَبوا الياء ألفاً كا في «وَيْلتا». 

قوله: «ودّوات الخدُور» بضم الخاء المعجّمة والدّال المهمّلة جمع: خذر بكسرها 
وسكون الذّال» وهو سر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وللأصِيلٌ وكريمة: 
«العَواتق وذوات المُدور, أو العواتق ذوات الخُدور» على السك وبين العاتق والبكر 
عمومٌ وخصوصٌ وجهي. 

قوله: 'ويَعتزِلٌ الحُيّض المصلى» بضم اللام هو خبر بمعنى الأمرء وفي رواية: 'ويَعتزلنَ 
الخُيّضُ المصل» وهو نحو: أكلوني البّراغيث. 

وحمل الجمهور الأمر المذكور على اللّذب» لأنّ الصلى ليس بمسجدٍ فيمتنع الحُيّض 
من دخوله» وأغرّبَ الكِرْمانّ فقال: الاعتزال واجبء والخروج والشّهود مندوب» مع 
كَوْنه نقل عن النُوويٌ تصويب عَدّم وجوبه. 

وقال ابن المنثر: الجكُمة في اعتزاهنَ أن في وقوفهنَ ومن لا يُصلين مع المصلّيات إظهارٌ 
استهانة بالحال» فاستحبٌ هن اجتناب ذلك. 

قوله: «فقلت: آلْحُيّض؟!» بهمزة ممدودة» كأنئها تتعجّب من ذلك «فقالت» أي: أ 
عطيّة: «أليس تشهد» أي: الحُيّضء وللكشويهني: «أليست» أي: الحائض» وللأصِيل: 
«أليس يتتهدن». 

قوله: «وكذا وكذا» أي: ومُزدَلِفة ومتى وغيرهما. 

وفيه أن الحائض لا مجر كر الله ولا مواطنّ الخير كمجالس العِلّم والذّكر سوى 
اساد وفيه امتناعٌ خروج المرأة بغير جلباب» وغير ذلك ما سيأتي استيفاؤٌه في كتاب 
العيدين )4۷١(‏ إن شاء الله تعالى. 


ڪتاب الحيض باب ۲٢‏ ۳۳ 


4- باب إذا حاضت في د شهر ثلاث جِيَض 
ومامصدَقُ الا في امي ولحل فيا كی ين الحيضي» فقول لله تمال: و ييل 
طن أن يَكْسْمْنَ ما خی َه ف أَرحَامهنَ € [البقرة: ۲۲۸]. 
ويُذكرٌ عن علّ وشُرّيح: إِنْ جاءث بِبَّةٍ من بطّانة أهلها ن يُرضَى دینہ انیا حا 


0 


وقال عطاء: أقراؤها ما کانت» وبه قال إبراهيم. 

وقال عطاءٌ: الحيض يومٌ إلى خس عَشْرةً. 

وقال مُعتورٌ عن أبيه: سألثٌ ابنَ سِيرِينَ عن المرأة رى الم بعد بعد قُرْئِها بخمسة أيَام؟ قال: 
التساء أعلّمُ بذلك. 

قوله: «باب إذا حاصت في شهر ثلاث حِيض» بفتح الياء: جمع حيضة. 

قوله: «وما صف بضم أوّله وتشديد الدّال المفتوحة. 

قوله: «فيا يُمكِنُ من الحيض» أي: فإذا لم يُمكِنْ لم تُصدّق. 

قوله: اقول الله ال يشير إلى تفسير الآية المذكورة» وقد روى الطبريٌ (447/5) 
ي عن الرَهْريّ قال: بنا أن المراد بها حَلَق في أرحامهنّ:/ ا لحمل أو الحيض» ٠٠٠١‏ 
فلا يِل هن أن يكتّمنَ ذلك لتنقضي العدّة» ولا يُملِك الزوج الرّجْعة جعة إذا كانت له. وروى 
أيضاً بإسنادٍ حسن عن ابن عمر قال: لا بل لها إن كانت حائضاً أن تتم حيضهاء ولا إن 
كانت حاملاً أن تكثم حملها. وعن مجاهد: لا تقول: إني حائض وليست بحائض» ولا 
لست بحائض وهي حائضٌء وكذا في الْحَبّل. 

مطابقة الترجمة للآية من جهة أنَّ الآية دالَةٌ على كبا يجب عليها الإظهار, فلو م 
تُصِدَّقٌ فيه لم يكن له فائدة. 
(۱) إطلاق الصحة عليه تساهلٌ من الحافظ رحمه الله» ففي إسناده أبو صالح كاتب الليث ولا يصل إلى هذه 

الرتبة. 


۳٤‏ باب ١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ويُذكرٌ عن عل وَصَلَّهِ الدارمیٌ کا سيأتي» ورجاله ثقات» وإنَّا ۾ تجزم به 
للترذد في سماع الشّعْبِي من علّ» ول يقل: إِلّه سمعه من شُرَيح فيكون موصولاً. 

قوله: «إِنْ جاءت» في رواية كريمة: (إنٍ امرأةٌ جاءت» بكسر النون. 

قوله: «ببيَّةٍ من بطانة أهلها» أي: حَواصّها. 

قال إسماعيل القاضي: ليس المراد أن تشهد النساء أنَّ ذلك وَقّع. وإنَّا هو فيا تُر أن 
يشهذنَ أن هذا يكون وقد كان في نسائهنٌ. 

قلت: وسياق القِصّة يدفع هذا التأويل. 

قال الدَّارميٌ :)۸٥(‏ أخبرنا يَعْلى بن عُبيد» حدَّئنا إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر هو 
الشَّْبِي - قال: جاءت امرأةٌ إلى عل خاصم زوجها طَلَّقّها فقالت: حِضْت في شهر ثلاث 
حِيّضء فقال عل لشرَّيح: اقض بينهماء قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: اقض 
بينهماء قال: إن جاءت من بطانة أهلها من يُرَضَى ديئه وأمانثه يَرْعُم ّا حاضت ثلاث 
حِيّض تَطهّر عند كل فُرْء تصن جار لها وإلّا فلاء قال علي: قالون. قال: وقالون بلسان 
الرّوم: أحسنت. 

فهذا ظاهرٌ في أن المراد أن يشهدْنَ بأنَّ ذلك وقع منهاء وإنَّ) أراد إسماعيل رَدَّ هذه 
القصّة إلى موافقة مذهبه» وكذا قال عطاء: إِنَّهِ د يعبر في ذلك عادتها قبل الطلاق» وإليه 
الإشارة بقوله: «أقراؤّها» وهو بالملٌ جمع: 3 آي: في زمان العذة «ما كانت» أ قبل 
الطلاق» فلو ادَّعَتَ في العِدّة ما خالف ما قبلها لم يُقبّل. وهذا الأثر وَصَلّه عبد الرزاق 
)٠ ۰۹۷۰(‏ عن ابن جرَيج عن عطاء. 

قوله: «وبه قال ! إبراهيم» ب يعني النّحَعي أي: قال با قال عطاء. ووَصَّلّه عبد الرزاق 
0 2 

وروى الدّارميٌ أيضاً )۸٠٤(‏ بإسنادٍ صحيح إلى إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في 


1 ع اع r‏ 5 1 1 كه 04 واه 0 5 
شهر أو أربعين ليلة ثلاث حِيض... فذكر نحو آثر شرّيحء وعلى هذا فيحتمل أن يكون 


كتاب الحيض باب ۲٢‏ / ح ۳۲٣١‏ 1۳0 


الضمير في قول البخاري: «وبه) برعل ا شُريح) أو في النْشخة تقديم وتأخير» أو 
لإبراهيم في المسألة قولان. 

قوله: «وقال عطاء...2 إلى آخره. وَصَّلَّه الدارمي أيضاً ۸٤۲(‏ و٥٤۸)‏ بإسنادٍ صحيح 
قال: أقصّى الحيض خمس عشرة» وأدنى الحيض يوم. ورواه الدَّارَقَطنيٌ 1-1790 ١م)‏ 
بلفظ: أدنى وقت الحيض يوم وأكثرٌ الحيض خمس عشرة. 

قوله: «وقال مُعتمر) يعنى: ابن سلييان التبعن: وهذا:الأثر وَصَله الدان 
ل 


01 


مي أيضاً 


6" حدَّئنا أحمدٌ بن أبي رَجاءِ قال: حدّئنا ا قال: سمعثٌ هشام بنّ عرو 
قال: أخبرني أَبي» عن عائشةً: أن فاطمة بنك آي حُبَيشٍ سات النبيّ بكي قالت: إن اسحا 

لا اط انائ الصلا؟ فقال: «لاء إِنَّ ذلك عرق ولكنْ دعي الصلاة كَدْرَ الأيام الي كنتِ 
تحِيضِينَ فيهاء ڈ لم اغتّسل وصَل). 

قوله: «حدَّئنا أحمد بن أي راا و اعد ین عبد اقيق ابوت اشروي» يكت اا 
الوليد» وهو حتفي السب لا ا مذهب» وقِصّة فاطمة بنت أب حُبَيشٍ تقدّمت في (07:3) 
«باب الاستحاضة». 

ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: «قَذْر الأيام التي كنت تحيضين فيها»» فوّكَلٌ ذلك 
إلى أمانتها وره إلى عادمهاء وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. ظ 

واختلف العلماء في قل الحيض وأقل الطهْر ونقل الدّاووديّ: اهم اتفقوا على أنَّ 
أكثره خمسة عشر يوماًء وقال أبو حنيفة: لا تجتيع أل الطّهْر وأقلّ الحيض معاًء فأقلّ ما 
تنقضي په الهذة عنده ترق يوم وقال ابراه تتقضي في تشعة/ وثلانين بویا بناء عل ۲ 
أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام» وأنَّ أقل الطَّْر خسة عشر يوماًء وأنَّ المراد بالقِءِ الحيض» وهو 
قول التّوْريّ. 

وقال الشافعي: القُرْء: الطّهْر وأقله خسة عشر يوماء وأقلّ الحيض يوم وليلة؛ فتنقضي 


١5‏ باب ۲۵ / ح ۳۲٢۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عنده في اثنين وثلاثين يوماً ولَحُْظتِين» وهو موافق لقِصّة عل وشُرّيح المتقدّمة إذا حمل 
كر الشهر فيها على إِلْغاء الكسرء ويدل عليه رواية هُسّيم عن إساعيل فيها بلفظ: 
حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوم ". 

-٠١‏ باب الصفرة والكُدْرة في غير أيام الحيض 

175- حدّثنا قَيبةٌ بن سعيد» قال: حدّئنا |سماعيلٌ» عن أيوب. عن محمد عن أمٌ عطي 
قالت: كتا لا تعد الكُذرةً والصّفْرةً شيئاً. 

قوله: «باب الصفرة والكدْرة في غير أيام الحيض» يشير بذلك إلى حي بين حديث 
عائشة المتقدّم في قوها: «حنَّى تَرَينَ القَصّة البيضاء»”" وبين حديث م عَطيّة المذكور في 
هذا الباب» بأنَّ ذلك محمول على ما إذا رأت الصّفْرة أو الكُذرة في أيام الحيضء وأمًا في 
غيرها فعلى ما قالته أ عطيّة. 

قوله: «أيوب عن محمّد؛ هو ابن سِيرِينء وكذا رواه إسماعيل - وهو ابن عليّة ‏ عن 
أيوب» ورواه ويب بن خالد» عن أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أَمّ عَطيّة أخرجه 
ابن ماجّة (/5117). 

A,‏ ترون تبون كفي اله الها رومع سيم زرا 
إسماعيل أرجح لموافقة مَعمَ مدل" ولأن تاع عق کدی ارون مو قيرب وک 
أن يكون أيوب سمعه منهما. 

قوله: كتا لا تعد أي: في زمن النبيّ يك مع عِلْمه بذلك» وبهذا يُعطَى الحديث حُكْم 
الرفع» وهو مَصِير من البخاري إلى أنَّ مثل هذه الصّيغة عد في المرفوع ولو لم صرح 
الصحابي بذكر زمن النبيّ يل وبهذا جَرّمَ الحاكم وغيره خلافاً للخطيب. 

.)1709( وهذه الرواية عند سعيد بن منصور في «سننه»‎ )١( 
.09/١ تقدم معلقاً في الباب (15): باب إقبال المحيض وإدباره» وأخرجه مالك في «الموطأ»‎ )۲( 
.)1٤۷( رواية معمر أخرجها ابن ماجه‎ )۳( 


كتاب الحيض باب ۲٢‏ / ح ۳۲۷ ¥۷ 
قوله: «الكُذرة والصّفْرة» أي: الماء الذي تراه المرأة كالصّديد يَعْلوه اصفرارٌ. 


2ع ےر 0 
قوله: «شيئا» أي: من الحيض» ولا بي داود )۳٠۷(‏ من طريق قتادة» عن حفصة. عن آم 
عَطيّة: كنا لا تعد الكُذرة والصّفْرة بعد الطّهْر شيئاً. وهو موافق لما تَرجَمَ به البخاريٌ» 


5- باب عرق الاستحاضة 


۷- حدّثنا إبراهيمُ بنْ المنذرء قال: حدّثنا مَعْنّ قال: حدّثني ابن أي ِنْب عن ابن 
شهاب» عن عُرُوةَ وعن عَمْرة» عن عائشة زوج النبيّ لا: أن ا حَبِيبةً استَحِيضَتْ سَبْعَ 
سنينَ» فسألَتْ رسولٌ الله اة عن ذلك» فأمرَها أنْ تعمل فقال: «هذا عرق فكانت تَْتيِلٌ 
لكل صلاة. 

قوله: «باب عِرْق الاستحاضة» بكسر العين وإسكان الراءء وقد تقدَّم بيائه في )"٠٠(‏ 
«باب الاستحاضة». 

قوله: «وعن عَمْرة» يعني: كلاهما عن عائشة» كذا للأكثر» وفي رواية أبي الوّقْت وابن 
عساكر بحذف الواو» ا وكذا ذكر الإسماعيلي أن أحمد بن 
الحسن الصو حدّثهم به عن حَلّف بن سالم عن معن» والمحفوظ إثبات الواو» وأنَّ 
الزّهْريّ رواه عن شيخين: عُروة وعَمْرة كلاهما عن عائشة» وكذا أخرجه الإساعيلي 
وغيره من طرق عن ابن أبي ذئب» وكذا أخرجه مسلم (75/ 14) من طريق عمُرو بن 
الحارث» وأبو داود ”© من طريق الأوزاعيّ» كلاهما/ عن الزهْريٌ عنهماء وأخرجه مسلم ١۷٠؛‏ 
(۳/ ۳) أيضاً من طريق الليث» عن الزُهْريّ» عن عُرُوة وَحْدهء ومسلم أيضاً من طريق 
إبراهيم بن سعد وأبو داود )۲۸٩(‏ من طريق يونس» كلاهما عن الرَهُريّ» عن عَمْرة 
وَحُدهاء قال الدَارَقُطنِيُّ: هو صحيح من رواية الزّهْريٌ عن غُرُوة وعَمْرة جميعاً. 

)١(‏ رواية أبي داود أخرجها تعليقاً بإثر الحديث (7580)» وأخرجه من طريق الأوزاعي موصولاً ابن ماجه 

.)۲۰۳( والنسائي‎ «(ID 


۱۳۸ باب 5١‏ / ح ۳۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: 7ال ام حبيبة؛ هي بنت جَحْش أحت زينب أ المؤمنين» وهي مشهورة بكنيتهاء 
وقداقيل: اسنها عيبة اوكثتها آم بيب بغر هاه قاله الواقدي وه الزن ورجا 
الدَارَقطنيّء والمشهور في الروايات الصحيحة أُمّ حبيبة بإثبات الماء» وكانت زوج 
عبد الرحمن بن عوف کا ثبت عند مسلم (775/ 54) من رواية عَمْرو بن الحارث. 

ووقع في «الموطًّ» (1/ 17) عن هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن زينب بنت أبي سَلّمة: أنَّ 
زينب بنت جَحُش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عَوْف كانت تُستّحاض. الحديث» 
فقيل: هو وَهْمء وقيل: بل صواب» وآن انتمها زينت وها 3 حبيبة» وأمّا ون اسم 
أختها أ المؤمنين زينب» فإنّهِ م يكن اسمها الأصلّ» وإنَّا كان اسمها بَرَّة فخيّره ال يله 
وفي «أسباب التّزول» للواحديّ: أن تغييرَ اسمها كان بعد أن تزرّجها النبيُ لاف فلعله با 
سَيّاها باسم أختها لكَوْن أختها غَلَبَت عليها الكُنية فأمنَ اللّْسء وف حت أخرى اسمها 
عَنْنة - بفتح المهمّلة وسكون الميم بعدها نون وهي إحدى المستحاضات كا تقدَّه”". 

وتَعسّفَ بعض الالكيّة فرَعَمَ 93 اسم كل من بنات جَحُش زینب» قال: فأمًا 1 
المؤمنين» فاشتّهّرت باسوهاء وأمًا أمٌ حبيبة فاشتهرت بِكُنيتهاء وأمًا نة فاشئّهرت بلَقّبها. 
وم يأتٍ بدليل على دَعواه بأ نة لقبٌ. 

ول ينفرد لوطا بتشمية أ حبية زينب» فقد رزوی أبو داود الطَّيالسِيَ في «مسنده» 
(۱۸۳) عن ابن أبي ذب ديك الاب ققال:«أن: وني رتت جح وقد تقدّم 
توجيهه. 

قوله: «استّحِيضَتْ سبع سنينَ» قيل: فيه حُجّة لابن القاسم في إسقاطه عن المستحاضة 
قضاءَ الصلاة إذا تركثها ظانة أن ذلك حيضء لاله َل م يأمُرها بالإعادة مع طول المد 
ويجتمل أن يكون المراد بقوها: «سبع سنين» بيان مد استحاضتها مع قَطْع التّظر هل كانت 
ال ا الت ال ]د لا قله هوق فشك لها كز 


(۱) عند شرح الحديث (۳۱۱). 


كتاب الحيضص باب ۲۹ / ح ۳۲۷ ۱۳۹ 


قوله: «فأمَرَها أنْ تغتييل» زاد الإساعيلي: «وتصلي»» ولمسلم (۳۳۲) نحوه» وهذا 
الأمر با لاان قطن قف ل عل ا ان فلعلا یت طب للق ها ر لدا 
كانت تغتسل لكلّ صلاة. 

وقال الشافعي: إِنَّا أم مرها ل أن تغتسل وتصلي» وإنَّا كانت تغتسل لكل صلاة 
تطوعاًء وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم (5 17/7 ل يَذكّر ابن شهاب أنه 
e‏ وال هذ ذهب اورقا 
لا يجب على المستحاضة العْسل لكل صلاةء إلا المتحيّرة» لكن يجب عليها الوضوء 
ويؤيّده ما رواه أبو داود (۳۰۵) من طريق عكرمة: نَأ حبية اميت فامر رها اء أنْ 
تننظر أا أفرائهاء ثم تغتسل وتْصل» فإذا رات شيئاً من ذلك توضّات وصَلَّت. واسنتدل 
اهلب بقوله ها: «هذا عِرْق» على أنه م يُوجب عليها العُسلّ لكل صلاة لأنَّ دم العزق لا 
يُوجب عُسْلا. 


- 


وأا ما وقع عند أبي داود (145) من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الهُريّ 
في هذا الحديث: «فأم رها بالل لكل صلاة» فقد طَمَنَ الحمَاظ في هذه الزيادة» لن 
الأثبات من أصحاب الرَهْريّ لم يَذكٌروهاء وقد صر ص حَ الليث كما تقدَّم عند مسلم بان 
EE‏ ا E‏ 
عن زينب بنت أبي سَلَّمة في هذه القصّة: «فأمَرَها أن تة عند كل صلاة» يحمل الأمر 
على النَّدذْبٍ جمعاً بين الروايتين: هذه ورواية عِكْرمةء وقد حمله الخطّانٌ على ئها كانت 


0 


مُتحيّرة» وفيه نظرٌ لما تقدَّم من رواية عكُرمة: آنه َه أمَرَها أن تنتظر أيام أقرائها. 
ولمسلم /۳۳١(‏ 05) من طريق عراك بن مالك عن عرُوة في هذه القِصّة: فقال ها: 
«امكثى قَدْرَ ما كانت بسك حيضتّك» 


2 5 
ولأبي داود وغيره من طريق/ الأوزاعىٌ وابن عيّينة» عن الزهري في حديث الباب ٤٠۸/۱‏ 
سوءر م 5 5 مه .ا 
نحوه”"'» لکن استنكرٌ أبو داود هده الزيادة في حديث الزهري. 


.)۲۸۵( ذكرهما أبو داود تعليقاً بإثر الحديث‎ )١( 


0 باب ۲۷ / YA‏ ~0 فتح الباري بشرح البخاري 

وأجابَ بعض مَن رَّعَمَ اها كانت غير ية أن قوله: «فأمَرَها أن تغتسلّ لكل صلاة» 
أي: من الذّم الذي أصابهاء لأنّه من إزالة النجاسة وهي شرط في صِحّة الصلاة. 

3 3 3 غ 01 0 ت 

وقال الطحاوي: حديث أمّ حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حُبَيشء أي: لأن 

ع - 5 0 
فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل» والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أمُ 
حبيبة على الدب أولى» والله أعلم. 

۷- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بَكْر بن محمّدٍ بن 
عَمْرِو بن حَرْم عن أبيه» عن عَمْرةَ بنتِ عبدٍ الرحمن» عن عائشة زوج النبيّ كل نا قالت 
تحبِسنا؟ ألم تَكنْ طاقّث معَكُنَّ؟' فقالوا: بء قال: «فاخرّجي». 

- حدّئنا مُعل بن أسَدء قال: حدّئنا وُهَيبٌ عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن 
ابن عبّاس قال: رخص للحائض أن تَنفِرَ إذا حاضَتْ. 
[طرفاه في: ]11/5٠ ١1/08‏ 

ان عم شل ف أكل أمه: اکا لا كنف :> وا 

۰ وكان ابن عمرٌ يقول قي ول مره إا لا شمر م سمعته يقول: سفر. إن 
رسولٌ الله لا رخص هر . 
[طرفه في: ٦۱‏ ۱۷] 

قوله: «باب المرأة تحيض بعد الإفاضة» أ هل قتع من طواف الوداع أم لا. 

قوله: «عن عَمْرة بنت عبد الرحمن» هي المذكورة في الإسناد الذي قبله» وهذا 
الإسناد - سوى شيخ البخاري ‏ مدنيون» وفيه ثلاثة من التابعين في نسّق» وهم مّن 


قوله: «إنَّ صَفيّة أي: زوج النبي بلا 


كتاب الحيض باب 58 رح ١:١ ۳۳١‏ 


قوله: «قالوا: بَّلى» أي: النساء ومّن معهنّ من المحارم. 

قوله: «فاخرّجي» كذا للأكثر بالإفراد خطاباً لصّفيّة من باب العُدول عن العَيْبةَ» وهي 
قوله: «ألم تكن طافت» إلى الخطاب» أو هو خطاب لعائشة» أي: فاخرجي» فهي تخرج 
معكِ» وللمُستَمْلٍ وَالكشِْبِهَيَ: «فاخرّبْن) وهو على وَفْق السّياق» وسيأتي الكلام على 
هذا الحديث والذي بعده في كتاب الحج (۱۷۳۳. 1760 ) إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: «وکان ابن عمر» هو مَقُول طاووس لا ابن عبّاس» وكذا قوله: ثم سمعته 
يقول»» وكان ابن عمر يفني بأنّه يجبُ عليها أنْ تتأخر إلى أن طهر تو اغل طراف الردلع» 
ثم َه الرّخصة عن النبيّ ين في تركه فصار إليه» أو كان تمي ذلك فتذكره. وفيه 
دلیل غل أن الحائض لا تطوقت. 

انان إذارات التتشحاضة الط 


قال ابنُ عبّاس: تَغْتِسلٌ وتُصلٌ ولو ساعد ويأتيها زوجُها إذا صَلَت؛ الصلاةٌ أعظّم. 

۱- حدّئنا اد بن يونسّء عن زير قال: حدّئنا هشامٌ عن عُرُوة عن عائشة قالت: 
قال التب يكلِ:/ «إذا أقبدّتِ الحيضة فدَعِي الصلاة» وإذا درت فاغسِل عنكِ الدَّمَ وصَل». ٤٠۹/۱‏ 

قوله: «باب إذا رأت المستحاضة الطَهر» أي: تميّز ها دم العزق من دم الحيض» فسْمّيّ 
زمنٌ الاستحاضة طَهْراً لأنّه كذلك بالسبة إلى زمن الحيض» ويحتمل أن EA‏ 
الدّم» والأوّلُ اوق للسّياق. 

قوله: «قال ابن عبّاس: تغتيسل وتّصلٌ ولو ساعةٌ» قال الدّاوودي: معناه: إذا رأت الطّيْر 
ساعة ثم عاوّدها دم» فإئَّها تغتسل وتّصلٍ. والتعليق المذكور وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة (178/1) 
والدَّارمِيُ )4٠١(‏ من طريق أنس بن سيرين عن ابن عبّاس: أنه سأله عن المستحاضة 
فقال: أمّا ما رأت الدَّمَ البَحْرايَ فلا صل وإذا رأت الطّهْر ولو ساعة فلتختسل وتُصلي. 
وهذا موافق للاحتمال المذكور ارلا لأنَّ الدّم البَحْرانَ هو دم الحيض. 

قوله: :وتأنيها زوجهاء هذا أ آَم عن ابن عاس أيضاًء وَصَلَّه عبد الرزاق (1149) 


6۲ باب ۲۹ / ح ۲۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 
وغيره من طريق عكرمة عنه قال: المستحاضة لا بأس أن يأتيّها زوجهاء ولأبي داود 
(09) من وجه آخر عن عكرمة قال: كانت أ حبيبة تُستنّحاض وكان زوجها يَعْشاها. 
وهو حديثٌ صحيحٌ إِنْ كان عِكُرمة سمعه منها. 

قوله: «إذا صَلَّت؛ شرطٌ محذوف الجزاء» أو جزاؤه مُقدّم. 

وقوله: «الصلاة أعظم» أي: من الجماع؛ والظاهر أنَّ هذا بحت من البخاري أراد به 
بيان الملارّمة» أي: إذا جارّت الصلاة فجواز الوّطء أولى لأنَّ أمر الصلاة أعظم من أمر 
الجماع» وهذا عَقبه بحديث عائشة المختصر من قِصّة فاطمة بنت أبي حُبَيشٍ المصرّح بأمر 
المستحاضة بالصلاة» وقد تقدّمت مباحثه (05) في اباب الاستحاضة». 

وزهير المذكور هنا: هو ابن معاوية» وقد أخرجه أبو تُعيم في «المستخرّج» من طريقه 
تا وأشار البخاري با ذكر إلى الرَّد على من مَنَمَ وَطْء المستحاضة؛ وقد نقله ابن المنذر 
عن إبراهيم النَحَعيٌّ والحَكّم والزُهْرِيَ وغیرهم» وما استدلٌ به على ا جواز ظاهر فيه. 

وذكر بعض الشّراح أن قوله: «الصلاة أعظم» من بقيّة كلام ابن عبّاسء وعَرّاه إلى 
sS‏ ا ا ل 
طريق سالم الأفطس: سال عي ا جُبّر عن المستحاضة أُتَْامَمُ؟ قال: الصلاة أعظم 
من الجماع. 

4- باب الصلاة على التُمّساءٍ وسَئيها 

١م‏ حدّئنا أحمد بن أي سُرَيج. فال أخيرنا شاي قال؛ اخرنا شعبة عن حُسَينِ 
المعلّم, عن ابن بريد عن سَمُرةَ بن جُندُب: أنَّ امرأةٌ مائ ٿ في بَطْنء فصل عليها التي ب 

فقامَ وَسَطَّها. 
[طرفاه في: ۰۱۳۳۱ ۱۳۳۲] 

قوله: «باب الصلاة على التفساء وسُتّتِها» أي: سن الصلاة عليها. 


00 


قوله: «حدّئنا أحمد بن أي سَرَيج) تقدم أنه بال مهمّلة والجيم» واسمه الصّبّاح» وقيل : إن 


كتاب الحيض باب ۲۹ / ح ۳۳۲ ١‏ 


أحمد هو ابن عمر بن أبي سُريج فكأنه تيب إلى جَدّه. 

قوله: «أنَّ امرأة؛ هي ام كعب سَرَاها مسلم (474/ ۷۸) في روايته من طريق عبد الوارث 
عن حُسَين المعلّم» وذكر أبو تُعيم في «الصحابة» أئّها أنصاريّة. 

قوله: «ماتّثْ في بَطن» أي: بسبب بَطْنْء يعني: الحمل» وو ن فر عات امرأة 
في هرّة)”". قال ابن لمن قيل: وهم البخاري في هذه الترجمة فظن أن قوله: «ماتت في 
بَطن» ماتت في الولادة» قال: ومعنى مّاتت في بَطْنِ: ماتت مَبْطونة. قلت: بل الموهّمْ له هو 
الواهم» إن عند اللضئك في هذا الحديث من كتاب الجنائز :)۱۳۳١(‏ «ماتت ا 
وكذالمسلم /۹٦٤(‏ ۷۸). 

قوله: «فقام وَسَطَّها بفتح السّين في روايتناء وكذا ضبطه ابن التین» وضبطه غيره 
بالسّكون»/ وَللكشويهق: «فقامَ عند وَسَطها)» وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الجنائز ١/."؛‏ 
(۱۳۳۱) إن شاء الله تعالى. 

قال ابن بَطّال: يحتمل أن يكون البخاري قَصَدَ هذه الترجمة: أنَّ النّمّساء وإنْ كانت لا 
تُصلٍّ أنَّ لها حُكُم غيرها من النساء» أي: في طهارة العَبْنء لصلاة النبيّ بلا عليهاء قال: 
وفيه رَد على مَن رَّعَمَ أنَّ ابن آدم يَنجْسٌ بالموت» لأنَّ النّمّساء جمعت الموت وحمل النجاسة 
بالدَّم اللازم هاء فلم م يَضُرّها ذلك كان المجّت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى. 

وتعقبه ابن المنيّر بأنَّ هذا أجنبيٌ عن مقصود البخاريء قال: وإنَّا قَصَدَ أتها ون وَرََ 
أئّها من الشّهّداءء فهي من يُصلّ عليها كغير الشّهداء. 
وتعقبه ابن رُشَيد بأنّه أيضاً أجنبيّ عن أبواب الحيضء قال: وإلَّا أراد البخاري أن 
دل بلازم من لوازم الصلاة» لأنَّ الصلاة اقتضت أن المستقبّل فيها ينبغي أن يكون 
محكوماً بطهارته» فلمًا صل عليها - أي: إليها ‏ لَزِمَ من ذلك القولٌ بطهارة عينهاء وحكمٌ 
الفا الاق اع قال ويدل عل ن خا ف اال خد شمو فى 


SR 


)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم (7750) من حديث ابن عمر. 


١:‏ باب ۳۰ / ح ٣٣٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الباب كا في رواية الأَصِيلَ وغيره» ووقع في رواية أبي ذرٌ قبل حديث ميمونة: 
٠‏ باب 

۳-- حدّئنا الحسنٌ بن مُذْرِك قال: حدّثنا يحبى بن اد قال: أخبرنا أبو عَوَانَة ‏ اسه 
الوَضَاحٌ - من كتابه» قال: أخبرنا سليهانٌ الشّيبانُ عن عبد الله بن شدّا قال: سمعثُ خالتي 
ميمونة زوج النبيّ يكلله: نّا كانت تكونُ حائضاً لا صي وهي مُفترشة بجذاءِ مسجدٍ 
رسولٍ الله يل وهو يْصِل على مره إذا سَجَدَ أصابني بعص ثويه. 
[أطرافه في: ۳۷۹) ۳۸۱ ]٥۱۸ ۰٥۱۷‏ 

«بابٌ) غير مترجمء وكذا في نسخة الأَصِيلَ» وعادته في مثل ذلك أنه بمعنى القَضل 
من الباب الذي قبلهء ومناسبته له: أنَّ عين الحائض والنّمّساء طاهرة» لأن ثوبه يكل كان 
يصيبها إذا سجد وهي حائضٌ ولا يضرّه ذلك. 

قوله: «حدّئنا الحسن بن مُذْرِك؛ هو الطَّحَان البصريّ أحدٌ الحُفَاظْ وهو من صغار 
شيوخ البخاري» بل البخاري أقدَمٌ منه» وقد شارَكّه في شيخه يحيى بن حمّاد المذكور هناء 
ركان هذا اديت فاته فاعتمد فيه عل امسن اذكو لأثّه كان غارفا بحديكا نت 
ابن اد. 

قوله: «من كتابه» إشارة إلى أنَّ أبا عَرّانة حدّث به من كتابه لا من حِفْظهء وكان إذا 
حدّث من كتابه أتقَنَ مما إذا حدَّث من حِفظه» حبَّى قال عبد الرحمن بن مَهْدي: كتاب أبي 
عَوَانة ابت من جفظ هُشّيم. 

قوله: «كانت تکون» أي: صل أو تَستقرٌ ويحتمل أن قوله: «تكون لا تصلي» خير 
ل«کانت»» وقوله: «حائضاً» حال» نحو: $ وجا باهم عِساء يکرت 4 [يوسف:17]» قاله 
الكِرمان. 


قوله: «بجدَّاء؛ بكسر الحاء المهمّلة بعدها ذال مُعجّمة ومَدّة أي: بِجَنْب مسجل 


كتاب الحيض باب ٠١‏ / ح ۲٣٣۳‏ هع ١‏ 


والمراد بالمسجد: مكان سجوده. والُّمْرة بضمٌ الخاء المعجمة وسكون الميم» قال الطبري: 
هو مصلل صغير عمل من سَعَف الدّخْلِه سَمَيّت بذلك سارها الوجه والگفین من حر 
الأرض وبردهاء فن كانت كبيزة سمت حصيراء وكذا قال الأزهريٌ في «تبهذيبه) 
وصاحبه أبو عُبيد روي وجماعة بعدهم, وزاد في «الثهاية»: ولا تكون عُمْرة إلا في هذا 
ادان قال د لن ا و ي 

وقال الخطَان: هي السّجّادة يَسجّد عليها المصلي؛ ثم ذكر حديث ابن عباس في القأرة 
التي جَرّت القَتبلة حى ألْمَنّْها على المُمْرة التي كان النبيّ اة قاعداً عليها... الحديث”" 
قال: ففي هذا تصريحٌ بإطلاق المُّمْرة على ما زاد على قَذر الوجه؛ قال: وک 
لأا ّي الوجه؛ وستأتي الإشارة إلى حُكُم الصلاة عليها في كتاب الصلاة (781) إن 
كناء الله تعاق: 

خاتمة: اشتَمَلَ كتاب الحيض من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاًء المكرّر 
منها فيه وفيما مضى اثنان وعشرون حديثاً الموصول منها عشرة أحاديث» والبقيّة تعليق 
اة وا شال عن و عر ون حا منها واعذ على وو ضديت:! «كان یذ کر الله 
على كل أحيانه»» والبقيّة موصولة. وقد وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة 
رضي الله عنها: «كانت إحدانا تحيض ثم تَر ص الدَّم2. وحديثها في اعتكاف المستحاضة» 


2 


7 7 0 س 4 5 2 ووه 
وحديثها: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد)» وحديث ام عطية: «كنا لا تعد الصفرة»» 
وحديث ابن عمر: «رَخصٌ للحائض أن تنفر). 
ا اب 5 ے وم 0 5 
وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين خمسة عشرّ أثراً كلها مُعلقة» والله 


أعلم. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد »)٥۹۱(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۲۲)» وأبو داود (/51 07)) وفي إسناده 


A) 


كناب التيمم باب ١‏ / ج 504 1۷ 


7 
e 2 


بسي الله الرحمنٍ لن ليحي 


صم 


قول الله تعالى: ملم يَحَدُوأ ماه فَنَيَسّمُواْ صَيعِيدًا طِيَبًا مسوا وجوم 

َأَيِيكُم [المائدة:5]. 
١-[باتٌ]‏ 

-٤‏ حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن عبدٍ الرحمن بن القاسم» عن 
أبيه» عن عائشة زوج النبي يك قالت: حرجنا مع رسول الله بل ني بعض أسفاره حتی إذا كنا 
بالّبداءِ أو بذاتِ اليش انه oS‏ وا اي 
ولسوا على ماءء فأتى الناس إلى أبي بكر الصَّدّيق» فقالوا: ألا رى ما صَبَحَتْ عائشة؟ أقامَثْ 
برسول الله بل والناس ولَيسُوا على ماع ولیس معهم ماءٌ. فجاء أبو کر ورسولٌ الله بك 
واضعٌ رَأسه على قذي قد نام فقال: حَبَسْتِ رسول الله ل والناس وليسوا على ماءء ولیس 
معهم ماءٌ! 

فقالت عائشةٌ: فعاتبتي أبو بَكْرء وقال ما شاء الله أنْ يقول» وجعل يطعي بيده في 
خاصِرت فلا يمنعني م من لحر إلا کان رسول لله يك على مخذيء فقام رسول اله کا 
حينَ أصبَّح على غير ماء» فَأنرَلٌ الله آيةَ ال بك خر فقال سيد بن الحضير: مهي بأولٍ 
َرَكَيكُم يا آل أبي بكر. قالت: فبَعئنا البَِيرَ الذي كنت عليه فأصَبْنا العقدَ تحته. 
[أطرافه في: 7« 1۷1« ETA 4817 «OY «VV‏ لف قاف الخلف [Ato AEE‏ 

قوله: «كتاب”' التيكم؛ البسملة قبله لكريمة وبعده لأبي ذرٌء وقد تقدّم يولك 
والتيمّم في اللّغة: القضد قال امرٌ ا 


)١(‏ في (س): باب» والمثبت من الأصلين. 


۱4۸ باب ١‏ / ج ٣۳٢‏ فتح الباري بشرح البخاري 
يمتها من أذرِعاتٍ وأهلها بيَثْرِب أدنى دارها نظرٌ عالي 
أي: قَصَدتها. وفي الشَّرْع: القصد إلى الصّعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصلاة 
ترشا 
وقال ابن السکيت: قوله: هََيَسّمُواْ صَهِيدًا 4 أي: اقصدوا الصّعيد ثم كَثْرَ استع اهم 


7 حتی صار التيُم مسح الوجه واليدين بالثّراب./ انتهى فعلى هذا هو تجار نويه وعلى 

الأول هو حقيقةٌ شَرْعيّة. 

واخمّلف في التيمّم: هل هو عزيمة أو رُخصة؟ وقَصَّلَ بعضهم فقال: هو لعَدَم الماء 
عزيمة» وللعذر رُخصة. 

قوله: «قولٌ اله» في رواية الأَصِيلٌ: «وقول الله» بزيادة واوء والجملة استثنافيّة. 

قوله: «قَلَمَ يدوا ماه 4 كذا للأكثر, وللتَسَفيٌ وعَبدوس والمستملي وَالحَمُويَ: 
«فإن لم تجهدوا» قال أبو ذرٌ: كذا في روايتناء والتلاوة ‏ كَكَمَّ يدوأ قال صاحب 
«المشارق»: هذا هو الصواب. 

قلت: ظَهَرَ لي أن البخاري أراد أن يى أن المراد بالآية المبهّمة في قول عائشة في 
حديث الباب: «فأنرلٌ الله آية التيمّم» أنَّا آية المائدة» وقد وقع التصريح بذلك في رواية 
اد بن سَلَمَةَ عن هشام» عن أبيه» عن عائشة في قصّتها المذكورة قال: «فأنرَل الله آية 
التيمّم: «فإن لم تجدوا ماءً فتيّمموا...» الحديث" فكأنَّ البخاري أشار إلى هذه الرواية 
الملتصنوضة والحنمل أن فقون اة شاد ند ديرن سلمة از غير اف وشام والله 
أعلم» وقد هر نا عَتّت آية المائدة وأنَ آية النساء قد تَرِجَمَ ها المصنّف في التفسير وأورَد 
حديث عائشة أيضاً (1587) ولم يُرِدْ خصوص نزوها في قِصّتهاء بل اللفظ الذي على 
شرطه مُتلٌ للأمرين» والعُمْدة على رواية حمّاد بن سَلَّمةَ في ذلك فإئّا عيّنت» ففيها 
)١(‏ رواية حماد بن سلمة هذه أخرجها ابن عبد البر في «التمهيد؛ 174/14, لكن وقع في المطبوع منه ذِكرٌ 

الآية على وَفْق التلاوة الصحيحةء ويغلب على ظننا أنه من تصرف المحقق» والله أعلم. 


كتاب التيمم TEEN‏ ۱۹ 


زيادةٌ على غيرهاء والله أعله”". 

قوله: « وَأيرِيَكْم 4 إلى هنا في رواية أبي ذرٌ زاد في رواية الشَّبوِيَ وكريمة: «منه» 
وهي تين آية المائدة دون آية النساء» وإلى ذلك نحا البخاري فأخرج حديث الباب في 
تفسير سورة المائدة (5701)» وأَيِّدَ ذلك برواية عَمُرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن 
القاسم (510) في هذا الحديث ولفظه: فنزلت تاا ایت اموا إا فمَثْمْ إلى 
الصاو فَأَعْسِلُوا إلى قوله: ل زوک 4 [المائدة: 5]. 

قوله: «عن عبد الرحمن بن القاسم» أي: ابن محمد بن أبي بكر الصَّدّيقء ورجاله سوى 
شيخ البخاري او 

قوله: «في بعض أسفاره» قال ابن عبد البَرٌّ في «التمهيد»: يقال: إِنّه كان في عَزاة بني 
المُصطَلِقء وجَرَّمَ بذلك في «الاستذكار»ء وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حِبَّان. وغَزاة 
بني المُصطَلِق هي غزوة المرّيسيع؛ وفيها وقعت قِضّة الإفك لعائشة» وكان ابتداء ذلك 
بسبب وقوع عِقدها أيضاًء فلن كان ما جَرّموا به ثابتاء ِل على أنه سَقَطَ منها في تلك 
السّفْرة مَرَتِنِ لاختلاف القِصَّتَينِ ىا هو مُبِيَنُ في سياقهماء واستَبعَدَ بعض شيوخنا ذلك 
قال: لأنَّ المُرَيسيع من ناحية مكة بين قُديد والساحل» وهذه الِصّة كانت من ناحية 
خيبر لقوها في الحديث: «حبَّى إذا كتا بالبَيّداء أو بذات الجيش» وهما بين المدينة وخيبر كما 
جرم به التوويّ . 

قلت: وما جَرّمَ به مخالفٌ لما جَرَّمَ به ابن اين فإنّه قال: البَيّداء هي ذو الحليفة 
بالقرب من المديئة من طريق مكَّة قال: وذات اليش وراء ذي الحُليفة. 

وقال أبو عُبيد البَكْريٌ في «معجمه:: البَيْداء أدنى إلى مكّة من ذي الحليفة. ثمّ ساق 
حديث عائشة هذاء ثم ساق حديث ابن عمر قال: «تَيداؤكم هذه التي تَْذِبون فيهاء ما 
أعَلّ رسول الله يل إل من عند المسجد» الحديث”"» قال: والبَيّداء هو الشَّرَف الذي فَدَام 


)١(‏ من قوله: «وقد ظهر أنها» إلى هنا من (س) وليس في (أ) و(ع). 
(۲) سيأتي عند المصنف برقم .)٠١٤١(‏ 


10۰ باب ١‏ / ح ۳۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ذي المُلّيفة في طريق مكّة وا ا : ذات الجيش من المدينة على تريد» قال: وبينها وبين 
الحقيق سبعة أميال. قلت: والعقيق من طريق مكّة لا من طريق حي فاستقامَ ما قال ابن 
الع ويؤيّده ما رواه الحميديٌ في «مسنده» )١565(‏ عن سفيان قال: حدَّثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه في هذا الحديث فقال فيه: إن القلادة سَقَطّت ليلة الأبواء. انتهى» والأبواء 
بن مكة والمدية. 

وني رواية علي بن مُسهر في هذا الحديث عن هشام قال: وكان ذلك المكان يقال له: 
الصَّلْصٌّل. رواه جعفر الفِرِيبيَ في كتاب «الطهارة» له وابن عبد البَدٌ (751//19) من 
طريقه» والصَّلْصّل بمُهمَلتِينِ مضمومتَينٍ ولامَينِ الأولى ساكنة بين الصادين» قال 
ار لاي ور كما الوكلا E‏ 
َهُم كلامه فرّعَمَ أنه ضبطه بالصّاد المحجَمة» وقَلَدَه في ذلك بعض الشُّراح و تَصَدَ ف فيه 
فزاده وَهْماً على وَهُم. 

ا/e‏ قلت: وعْرِفَ من تضافر هذه/ الروايات تصويب ما قاله ابن اليّنْ واعتَّمَدَ بعضهم 

في تعدّد السَمَر على رواية للطبراني صريحة في ذلك كما سيأتي" والله أعلم. 

قوله: «عِقد» بكسر المهمّلة: كل ما يعد ويُعلّق في العْنّق» ويُسمّى قلادة كا سيأتي» وني 
التفسير (4704) من رواية عَمُرو بن الحارث: «سَقَطَت قلادة لي بالبَيّداء ونحن داخلون 
المدينة» فأناحَ النبيّ يك ونزل» وهذا مُشعر بن ذلك كان عند قزمم من المدينة» والله أعلم. 

قوله: «على التهاسه» أي: لأجل طَلَبهه وسيأتي”" أنَّ المبعوث في طَلبِهِ سيد بن حُضَيرِ 
و 

قوله: «وليسوا على ماء. وليس معهم ماءٌ ۶ كذا للأكثر في الموضعين» وسّقَطّت الجملة 
الثانية في الموضع الأول من رواية أبي ذرٌ. 


)١(‏ سيأتي في أواخر الكلام على هذا الحديث. 
(۲) في أواخر الكلام على هذا الحديث. 


كتاب التيمم باب ١‏ / ح 04م ١6١‏ 


واستّدلٌ بذلك على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه» وكذا شلوك الطريق التي 
لا ماء فيهاء وفيه نظرء لأنَّ المدينة كانت قريبة منهم وهم على قَصد دخوهاء ويحتمل أن 
يكون النبيّ با لم يعلم بِعَدّم الماء مع الرَكّب» وإِنْ كان قد علم بأنَّ المكان لا ماء فيه 
ويحتمل أن يكون قوله: «ليس معهم ماء» أي: للوضوء وأمّا ما يحتاجون إليه للشَّرْبِ 
فيحتمل أن يكون معهم» والأوّلَ تمل لجواز إرسال المطر أو بع الماء من بين أصابعه بيار 
کا وقع في مواطن أخرى. 

وفيه اعتناء الإمام بِحِفْظ حقوق المسلمين وإِنْ قَلّت» فقد نقل ابن : يَطّال: 
تمن العقد المذكور كان اثني عشر دِرْهماء ويلتجق بتحصيل الضائع الإقا 
المنقطع ودفن المت ونحو ذلك من مصالح الرّعيّة» وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال. 

قوله: «فأتى الناس إلى أبي بَكْر» فيه سکوی المرأة إلى أبيها ون كان لها زوج وكأتّهم إن 
كوا إلى أبي بكر لكَوْن النبيّ یا كان نائياً وكانوا لا يُوقِظوئّه. 

وفيه نسبة الفعل إلى مَن كان سبباً فيه لقولهم: صَنَعتْ وأقامت. وفيه جواز دخول 
الرجل على ابنته وإِنْ كان زوجها عندهاء إذا علم رضاه بذلك ولم تكن حالةٌ مُباشّرة. 

قوله: «فعاتبني أبو يكرء وقال ما شاء الله أن يقول» في رواية عَمْرو بن الحارث :)55١8(‏ 
«فقال: حَبَسْتِ الناس في قلادة» أي: بسببها. وسيأتي من رواية الطبراني (۲۳/ )٠١۹‏ أن 
من جملة ما عاتّبّها به قوله: «في كل مرّة تكونين عَناءً». والنكتة في قول عائشة: «فعاتبني 
أبو بكر» ولم تقل: أبي» لأنَّ قضيّة الأبوّة ا لحن وما وقع من العتاب بالقول والتأديب 
بالفعل مُغاير لذلك في الظاهرء فلذلك أنرَلّته منزلة الأجنبيّ فلم تقل: أبي. 

قوله: «يَطمّي» هو بضمٌ العين» وكذا في جميع ما هو سىء وأا المعتويّ فيقال: يَطْعَنُ 
بالفتح» هذا هو المشهور فيهماء وحُكيّ فيهما الفتح معاً في «المظالع» وغيرهاء والضم فيها 
حكاه صاحب «الجامع». 


وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مُزْوّجة كبيرة خارجة عن بيته» ويَلْحق بذلك 
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تأديب من له تأديبه ولو لم يأدّن له الإمام. 

قوله: «فلا يمنعني من التَّحَرّك) فيه استحباب الصَّبْر لمن ناله ما يُوجب الحركة أو 
يحصّل به تشويش لنائم» وكذا لمصلٌ أو قارئ أو مُشتخل بِعِلْم أو ذكر. 

قوله: «فقام حين أصبّح» كذا أورَّدّه هناء وأورّدّه في فضل أبي بكر (77177) عن قُتَيبة 
عن مالك بلفظ: «فنام حتّى أصبّح»» وهي رواية مسلم )1١8/517(‏ ورُوَاة «الموطًا» 
(5/ 6ب 6)».والمتى فيهي سارب لان كلا متها يدل عل أنَّ قيامه من لومة کان عند ش 

وقال بعضهم: ليس المراد بقوله: «حتّى أصبّح» بيان غاية النوم إلى الصّباح» بل بيان 
غاية فقد الماء إلى الصّباح» لاله فَيّدَ قوله: «حتّى أصبّح) بقوله: «على غير ماء» أي: آل أمرّه 
إلى أن أصبح على غير ماءء وأمّا رواية عَمْرو بن الحارث (4708) فلفظها: «ثمَ إِنَّ النبيّ 
كلب استَيقَط وحَصَرتٍ الصّبْح»» فإِنْ أعربّت الواو حاليّة كان دليلاً على أنَّ الاستيقاظ 
وقع حال وجود الصّباح» وهو الظاهر. 

واستدل به على الرّخصة في ترك التهّجّد في السّمّر إنْ ثبت أنَّ التهجّد كان واجباً عليه 
وعلى أن طَلَبٍ الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقتء لقوله في رواية عَمْرو بن الحارث 
(10) بعد قوله: «وحَصَرَت الصبح): فالكَمَس الماء فلم يُوجّد. 

0١‏ وعلى أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول آية التيمُم» ولهذا/ استّعظموا نزوهم على 

غير ماء» ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وَقَع. 

قال ابن عبد البَرّ: معلوم عند جميع أهل المغازي أله كله لم يُصل منذٌ فرصت الصلاة 
عليه إلا بوضوء, ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو مُعاند. قال: وفي قوله في هذا الحديث: «آية 
التيمُم» إشارة إلى آن الذي طَرَأ إليهم من اليم حينئذٍ حَُكْمٌ التيكُم لا حُكْمُ الوضوء. قال: 
والجكْمة في نزول آية الوضوء ‏ مع تقدّم العمل به ليكون فرضّه مَْلوَاً بالتنزيل. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون أوَّل آية الوضوء نزل قدي فعلموا به الوضوء ثمّ نزل 


كتاب التيمم باب \o۳ ٣۳٤ج / ١‏ 
بقيّتها وهو ذْكْر التيمّم في هذه القِصّةء وإطلاق آية التيمُّم على هذا من تسمية الكل باسم 
البعضء لكر رواية عَمْرو بن الحارث التى قدَّمنا أن الصف أخرجها في التفسير (5708) 
مس 


قوله: «فأ الله آية التيمّم» قال ابن العربي: هذه مُعضلة ما وجدثٌ لدائها من دواع 
لان eT‏ 


ت 


قال ابن بطال: هي آية النساء ]٤١[‏ أو آية المائدة [1]. 

وقال القَرْطبي: هي آية النساء. ووَجَهّه بأنّ آية المائدة تُسمّى آية الوضوء وآية النساء 
لا ذكر فيها للوضوء. فيتجه تخصيصها بآية التيمّم. 

وأورّدَ الواحديّ في «أسباب التّزول» هذا الحديث عند ذْكْر آية النساء أيضاًء وححفيَّ 
ا الور ا اله 


ح فيها بقوله: «فنزلت: « يتا لذي َامَُوَأ دا قُمَثُمْ إلى أَلصَلَرة ) الآية 
[المائدة:5]). 
قوله: « فسَيمَمُواً 4 يحتمل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة» أي: فتَيمّمَ الناس بعد 


ر يرهم 


نزول الآية» ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية وهو الأمر في قوله: أ صَعِيدًا 
طَيبًا 4 بياناً لقوله: «آية التيمّم» أو بدلاً. 

واستُدلٌ بالآية على وجوب الي في التبم » لان معنى تينو أ{ : اقصدوا کا تقد 
وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعيّء وعل أنه جب تفل الراب ولا يكفي هبوب الرّيح 
به بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطرٌ فنوى الوضوء به فإنّهِ زئ والأظهر الإجزاء لمن 
قَصَدَ الراب من اليح الهابّة» بخلاف مَن لم يقصدء وهو اختيار الشيخ أبي حامد. وعلى تعيّن 
الصعيد الطيّب للتيمّمء لكن اختلف العلماء في المراد بالصَّعِيدٍ الطيّب كم سيأتي في بابه قريباً» 


وعلى أنه يحب التيمّم لكل فريضة؛ وسنذكر توجيهه وما يرد عليه بعد أربعة أبواب”". 


(۱) في: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» رقم (5). 


لفنرق 


غ6١‏ باب ١‏ / ح 04 فتح الباري بشرح البخاري 


تنبيه: لم يقع في شيء من طرق حديث عائشة هذا كيفيّة التيمّم» وقد روى عبار بن ياسر 
قِصّتها هذه فبن ذلك» لكن اختلف الرّواة على عبار في الكيفيّة كا سنذكره ونين الأصح 
منه في باب التيمُم للوجه والگقین». 

قوله: «فقال أسيد» هو بالتصغير «ابن الحضَّير) بمُهمّلة ثم مُعجّمة مُصغَراً أيضاً» وهو 
من كبار الأنصارء وسيأتي ذكرٌه في المناقب (22800. وإنَّا قال ما قال دون غیره لأنّه كان 
رأس مَن بت في طلب اليد الذي ضاع. 

قوله: «ما هي بِأوَّلٍ بَرَكَتكُم) أي: بل هي مسبوقة بغيرها من البَرّكات. والمراد بال أي 
بكر نفسّه وأهله وأتباعه. وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البَرّكة منهماء وفي 
رواية عَمْرو بن الحارث (5108): «لقد بارّكَ الله للناس فيكم»» وفي تفسير إسحاق البَستيّ 
من طريق ابن أبي مُلّيكة عنها أن النبيّ يا قال لها: «ما كان أعظعَ بَرَكة قلادتك»» وني 
رواية هشام بن عرُوة الآنية في الباب الذي يليه (۳۳): «فوالله ما نزل بكِ من أمر تكرّهيئّه 
إلا جعل الله للمسلمين فيه خيرآه» وفي النكاح (5174) من هذا الوجه: «إلَّا جعل الله لكِ 
مه عر جا ول اللمسلين فة 1ك وهذا شه بان هذه القكّة كانت بعد فة 
الإافك» فَقَوَى قول مَن ذهب إلى تعدّد ضياع الود وممّن جرم بذلك محمد بن حَبيب 
الأخباريّ فقال: سَقَط عِقَد عائشة في غزوة ذات الرّقاع» وفي غزوة بني المُصطّلق. 

وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتَينٍ الغَرَاتَينِ كانت أوَّلآه وقال الدّاوودي: كانت 
قِضّة التيمّم في عَزاة الفتح. ثم تَرَدّدَ في ذلك»/ وقد روى ابن أبي شَيْبة (150-169/1) 
نو دیف ان سريرة قال نا رت ابه اليك 1 أدر كين مغدم فا يدل 
فل تأخرها عن قروةبني الط لأنّ إسلام آي هريرة كان في السّنة السابعة وهي 
بعدها بلا خلاف» وسيأتي في المغازي أن البخاري يرى أنَّ غزوة ذات الرٌّقاع كانت بعد 
قدوم أبي موسىء وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة. 


وما يدل على تأخر القِصّة أيضاً عن قصّة الإفك ما رواه الطَّراننٌ )٠١۹/۲۳(‏ من 


كتاب التيمم باب ١‏ / ح ٣۳٤‏ 100 


طريق عَبّاد بن عبد الله بن اير عن عائشة قالت: لما كان من أمر عفدي ما كان وقال 
أهل الإفك ما قالواء خرجتٌ مع رسول الله يل في غزوة أخرى فسَقَّط أيضاً عفدي حبّى 
حَبّسَ الناس على الْتّاسه؛ فقال لي أبو بَكْر: يا بني في كل سَفْرة تكونين عَناءٌ وبلاءٌ على 
الناس؟ فأنرّلَ الله عزّ وجل الرّخصة في التيمُم» قال أبو بَكر: إِلّك لمباركةء ثلاثاً. وني 
إسناده محمد بن حي الرازي» وفيه مَقال. 

وفي سياقه من الفوائد بيان عتاب أبي بكر الذي اني في حديث الباب» والتصريح بأنَّ 
ضَياع الوقد كان مَرَّئنِ في غَزْوَتينَه والله أعلم. 

قوله: «فبعثنا» أي: أَنَّرنا «البعير الذي كنت عليه» أي: حالة السَّمَّر. 

قوله: «فَأصَيّنا العقد تحته) ظاهرٌ في أنَّ الذين تَوَجَّهِوا في طبه ولا لم يجدوه. وفي رواية 
عروة في الباب الذي يليه :)۳۳١‏ فبَعَتَ رسول الله ية رجلاً فوَجَدَها؛ أي: القلادة. 
وللمصتف في فضل عائشة (۳۷۷۳) من هذا الوجه» وكذا لمسلم 23١9/8517‏ فَبَعَتَّ 
ناساً من أصحابه في طَلّبهاء ولأبي داود (۳۱۷): فبََتٌ أُسَيد بن حير وناساً معه. وطريق 
الحم بين هده الروايات: أن سيدا كان اراس امن ثيك لذلك» فلك قتي ف يعن 
ااا وون غ كن اكد الفعل إلى واحد مهم وهو المراد به» وكأئّم لم يجدوا 
العقد ولا فلم رجعوا ونزلت آية التيمّم وأرادوا الرّحبل وأثازوا البعير وَجَدَه سيد بن 
حُضَّيرء فعلى هذا فقوله في رواية غُرُوة الآنية :)۳۳١(‏ «فوّجَدَها) أي: بعد جميع ما تقدّم 
من التفتيش وغيره. 

وقال الّووي: يحتمل أن يكون فاعلّ: «وَجَدَها) النبنٌ يكل وقد بالغ الدَّاووديّ في 
توهيم رواية عرُوة» ونْقِلَ عن إسماعيل القاضي أنه حمل الوّهُم فيها على عبد الله بن تمي 
وقد بان بها ذكرنا من الجمع بين الروايتين أن لا تالف بينهما ولا وَهُم. 

وني الحديثين اختلاف آتحرء وهو قول عائشة: «انقَطّمَ عِفَدٌ لي»» وقالت في رواية عَمْرو 
ابن الحارث (51508): «سَقَطّت قلادة لي»» وفي رواية عرُوة الآتية عنها (8): ّا 
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١65‏ باب ۱ / ح ۳۳۵١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


استعارّت قلادة من أسماء ‏ يعني أختها ‏ فهَلَكَتْ» أي: ضاعَّت» والجمع بينهما: أنَّ إضافة 
القلادة إلى عائشة لكَوْنها في يدها وتصرٌّفِهاء وإلى أسماء لكَوْها مِلْكّها لتصريح عائشة في 
رواية عُرُوة بأئها استعارَئها منهاء وهذا كله بناء على اتّحاد القِصّة. وقد جَنَحَ البخاري في 
التفسير إلى تعددهاء حيثٌ أورَدَ حديث الباب في تفسير المائدة (4701) وحديث عَرْوة في 
تفسير النساء (5047)» فكان نزول آية المائدة بسبب عقد عائشة» وآية النساء بسبب قلادة 
أسماء» وما تقدَّم من اتحاد القِصّة أظهرٌء والله أعلم. 

فائدة: وقع في رواية عبار عند أبي داود )۳۲١(‏ وغيره في هذه القصّة: أن العِقّد المذكور 
كان من جَرْعَ ظِفارء وكذا وقع في قِصّة الإفك كما سيأتي في موضعه )٤۷٥١(‏ إن شاء الله 
تعالى. وَالْجَزْعء بفتح الجيم وسكون الزّاي: حور يَمنِنٌّ؛ وظفار: مدينة تقدّم ذكرها في 
«باب الطّيب للمرأة عند عُسّلها من المحجيض» (71). 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: جوارٌ السَمّر بالنساء واتَحَاذُمُنَ ا لحل تملا 
لأزواجهنٌ» وجخواز السّفر بالعارية وهو مول على رضا صاحبها. 

-٥‏ حدّئنا محمّدٌ بن نان قال: حدّئنا هُمَيمٌ (ح) قال: وحدّثني سعيدٌ بن التَضْرء 
قال: أخبرنا هُشَيمٌ قال: أخبرنا سَيَارٌ قال: حدّثنا يزيد القَقِث قال: أخبرنا جابرٌ بن عبد الله 
أنَّ النبيّ لا قال / «أغطِيتُ خساً ل يُعطَهُنَّ أحدٌ تَبل: صرت باوخب بر شهر وجُهِآَتْ 
في الأرض مسجداً وطهوراًء فأب رجل من متي أدرَ گنه الصلاةٌ فليصلٌ» وأَحِلّثْ ني المَغانم 
وم تَر لأحد بء وأَعْطِيتٌ الشفاعةًء وكان لني يبِعَتُ إلى َوه خاصّةً وبعدْتُ إلى الناس 
عايّةً). 
[طرفاه في: »٤۳۸‏ ۳۱۲۲] 

قوله: «حدّثني سعيد بن التَضْرء قال: أخبرنا هُشَّيم) إلا م يجمع البخاري بين شيخيه في 
هذا الحديث مع کون حَدَّثاه به عن هُسَّيم لاله سمعه منهما مُتفرقین» وكأنّه سمعه من 
محمد بن سنان مع غيره» فلهذا جمع فقال: «حدّئناة» وسمعه من سعيد وده فلهذا أفرَدَ 


كتاب التيمم باب ١‏ / ح ۳۳١‏ 10۷ 


فقال: «حدّثني». زكأن دا س من لفظ هسّيم» فلهذا قال اتا وكان سعدا فاه 
أو سمعه يقرأ على هُشّيم؛ فلهذا قال: (أخبرنا»؛ ومُراعاة هذا كله على سبيل الاصطلاح. 
ثم إن سياق المتن لفظ سعيد» وقد ظَهَرَ بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورَدَ 
ا لحديث عن غير واحدء فإِنٌ اللفظ يكون للأخيرء والله أعلم. 

قوله: «أخبرنا سَيّار» بمُهملة بعدها تحتانيّة مُشْدّدة وآخره راء: هو أبو الحكم العَتريّ 
الواسطيٌ البصريّ» واسم أبيه وردان على الأشهر, ويُكنى أبا سيّار» اتفقوا على توثيق 
سيار» وأخرج له الأئمّة السَنَة وغيرهم» وقد أدرّكَ بعص الصحابة لكن ل يلق أحداً منهم 
فهو من كبار أتباع التابعين. 

ولهم شيخ آخر يقال له: سيّار لكنّه تابعيّ شاميّ أخرج له الذي (1607) وذكره 
ابن بان في «الثقات»» وإنَّا ذکرته» لاله روى معنى حديث الباب عن أبي أن وم 
یسب في الرواية کا لم یسب سيار في حديث الباب» فرُيَّا ظنّهما بعض من لا تمبيز له 
واحداً فيظن أنَّ في الإسناد اختلافاً وليس كذلك. 

قوله: ١حدّئنا‏ يزيد القُقيرا هو ابن صهَیب يُكتى أبا عثهان» تابعيّ مشهور» قيل له: 
الفقير. لاله كان يَشْكو فقار ظَهْر ظَهْره ولم يكن فقيراً من المال. قال صاحب «المحكم) : رجل 
ققير: مكسور قَقَار الظّهْرء ويقال له: فقير بالتشديد أيضاً. 

فائدة: مدار حديث جابر هذا على هُشَّيم بهذا الإسناد. وله شواهد من حديث ابن 
عباس (07/47؟) وأبي موسى (191/0) وأبي ذرٌ (731749)» ومن رواية عَمْرو بن شعيب 
عن أبيه عن جَدّه »)۷۰٦۸(‏ رواها كلّها أحمد بأسانيد حسان. 

قوله: «أغطيت خسا) بين في رواية عَمْرو بن شعيب أنَّ ذلك كان في غزوة تيوك وهي 
آخر غَرّوات رسول الله كَلِندِ. 

قوله: لم يُعطَهُنَ أحدٌ قبلي» زاد في الصلاة )٤۳۸(‏ عن محمد بن سنان: «من الأنبياء»» 


وني حديث ابن عباس :)۲۷٤۲(‏ «لا أقولنً فَخْراً»» ومفهومه: أنه لم يُختصّ بغير الخمس 


۴۷/۱ 


م١‏ باب ۱ / ح هنم فتح الباري بشرح البخاري 


المذكورة؛ لکن روى مسلم (577/ 0) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: قصلت على الأنبياء 
بیت فذَكّر أربعاً من هذه الخمس وزاد ين كما سيأتي بعد وطريق الجمع أن يقال: لعلّه 
اطَلَمَ أوَلاَ على بعض ما اخيّصٌ به. ثم اطَلَمَ على الباقي» ومّن لا يرى مفهوم العدد حُجَة 
يدفع هذا الإشكال من أصله» وظاهر الحديث يقتضي أن كلل واحدة من الخمس 
المذكورات لم تكن لأحدٍ قبله وهو كذلكء ولا يُعتَرَض بأنَّ نوحاً عليه السلام كان 
ميعوثاً إل آهل الأرضن بعد الطوقات لاله يبق إلا من كان موا معة :وقد كان شرلا 
إليهم» لأنَّ هذا العموم لم يكن في أصل بثته وإ ان بالحادث الذي وقع وهو انحصار 
احق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس» وأمّا نينا ية فعموم رسالته من أصل البغثة 
فثبت اختصاصه بذلك. 

وأمّا قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشّفاعة: «أنت أوَّل رسول إلى أهل 
الأرض»" فليس المراد به عموم بعثته» بل إثبات أوَّليّة إرساله» وعلى تقدير أن يكون مراداً 
فهو مخصوص بتَنصيصِه سبحانه وتعالى في عة آياتٍ على أن إرسال/ نوح كان إلى قومه» 
ول يك آنه رل إلى غيرهم؛ واستدلٌ بعضهم لعموم بْئنه بگزنه عا على جميع من في 
الأرض فأهلكوا بِالعَرّقٍ إلا أهل السفينة» ولو لم يكن مبعوثاً إليهم لما أهلكوا لقوله 
تعالى: وما کا مُعَرْبِينَ حن تنعت رشو © [الاسراء:٥٠]»‏ وقد ثبت أنه أو ا راخت 


يجواز أن يكون غيزه رل إليهم في أثناء مه توح» وعلم نوخ بأئهم م ؤمنواء دعا عل 
ل 
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0 


من لم يمن من قومه وشن غيرهع وأجيب. وهذا جوابٌ حسن» لکن ل ينقل أنه بى 
من توح ع 

ويحتمل أن يكون معنى الخصوصيّة لنبيّنا بي في ذلك بقاءَ شريعته إلى يوم القيامة» 
ونوحٌ وغيره بِصَدَدِ أن يبِعَثْ نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته» ويحتمل أنْ يكون 
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دعاؤٌه قومّه إلى التوحيد بَلَعْ بقيّة الناس فتادَوا على الشَّرْك فاستّحقوا العقاب» وإلى هذا 


)١(‏ سيأتي عند المصنف برقم (7750) من حديث أبي هريرة» وبرقم (1/5140) من حديث أنس. 


كتاب التيمم باب ١‏ / ح ١84 ٣٣١‏ 


نحا ابن عَطيّة في تفسير سورة هود قال: وغير ممكن أن تكون بوته بل القريب والبعيد 
لطول مدت 

ووّجّهَه ابن دقِيق العيد بأنَّ توحيد الله تعالى يجوز أنْ يكون عاماً في حى بعض الأنبياء 
وإن كان الْتزام فروع شريعته ليس عام لأنَّ منهم من قاتلّ غير قومه على الك ولول 
يكن التوحيڊ لازم لمم لم يقاتلهم. ويحتمل أله م يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم 
نوح» فبغْئتُه خاضّة لگنا إلى قومه فقطء وهي عامّةٌ في الصورة لَعَدّمِ وجود غيرهم» لكن 
لو اَی وجود غيرهم لم يكن مبعوثاً إل 

وغَمَلَ الدّاووديّ الشارح عَفْلة عظيمة فقال: قوله: «لم يُعطَهُنَ أحدّ) يعني: ل تُجْمَع 
لأحدٍ قبله؛ لأنّ نوحاً بعت إلى كاقّة الناس» وأا الأربع فلم يُعطَ أحدٌ واحدةٌ منهنَ. وكأنّه 
SS‏ 
«وكان النبيٌ يُبِعَثْ إلى قومه خاصّة». وني رواية مسلم :)01١(‏ اوكان کل نبيّ .. إلى 
آخره. 

قوله: «نُصِرْت بالرّغب» زاد أبو أمامة: يَف في قلوب أعدائي» أخرجه أحمد 
(179؟5). 

قوله: «ممسِيرة شهر» مفهومه أنه لم يُوجّد لغيره النصر بالرّعْبٍ في هذه المدّة ولا في أكثر 
منهاء أمّا ما دونها فلاء لكنّ لفظ رواية عَمْرو بن شعيب”": «ونْصِرْت على العَدوٌ بالرّعْب 
ولو كان بيني وبينهم مَسِيرة شهر» فالظاهر اختصاصه به مُطلَقاء وإنَّ) جعل الغاية شهراً 
لأنّه لم يكن بين يَلّده وبين أحدٍ من أعدائه أكثر منه» وهذه الخصوصيّة حاصلة له على 
الإطلاق حبّى لو كان وحدّه بغير عَسْكَر وهل هي حاصلة لأُمتِهِ من بعذه؟ فيه احتمالٌ. 

قوله: «وجُلّث لي الأرض مسجداً» أي: موضع سجود» لا ينض السجود منها 
بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون حجازاً عن المكان المبنيّ للصلاة» وهو من تجاز 


.)۷۰٦۸( عند أحجد‎ )١( 


* 1 ۱ باب ١‏ / ح ٣٣٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 


التشبيه» لأنّه لمّا جازتٍ الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. 

قال ابن التَّيمي”": قيل: المراد: جُعِلّت لي الأرض مسجداً وطهوراء وجعِلّت لغيري 
مسجداً ول عل له طهوراًء لأنَّ عيسى كان يسِيح في الأرض ويصل حيث أدركنه 
الصلاةٌ. كذا قال» وسبقه إلى ذلك الدّاووديّ. 

وقيل: إِنَّا أبيحَت لهم في موضع يَتَيقّنون طهارته» بخلاف هذه الْأَمّة» فيح لها في جميع 
الأرضن إلا فنا تفنو نجاسته. 

والأظهر ما قاله اللخطّان: وهو أن من قبل إلا ييحت م :الصّلوات: في أماكن 
مخصوصة كالبيّع والصوامع» ويؤيّده رواية عَمْرو بن شعيب”" بلفظ: «وكان من قبل إا 
كانوا يُصلّون في كنائسهم»؛ وهذا نص في موضع التراع فتّبتتٍ الخصوصيّة» ويؤيّده ما 

٠‏ أخرجه البَزَّار (4717) من حديث/ ابن عبّاس نحو حديث الباب وفيه: «ولم يكن من 

الأنبياء أحدٌ يصلي حى يَبلّْ مخرابه». 

قوله: «وطهورأة آستُدلٌ به عل أن الطّهور هو المطهر لغيرهء لأن الطهور لو كان المراة 
به الطاهر لم ثبت الخصوصيّة. والحديث إِنَّا سيق لإثباتها. وقد روى ابن المنذر )١١/۲(‏ 
وابن الجارود )١174(‏ بإسنادٍ صحيح عن أنس مرفوعاً: «جُعِآت لي كل أرض طيّة مسجداً 
وطهوراً»؛ ومعنى طيبة: طاهرة» فلو كان معنى طهوراً طاهراً لَلَزِمَ تحصيلٌ الحاصل» 
واستُدلٌ به على أنَّ التيمُّم يرفع الحَدّث كالماء لاشتراكه) في هذا الوَضفء وفيه نظر”» 
وعلى أنَّ التيُم جائز بجميع أجزاء الأرضء وقد أَكدَ في رواية أبي أمامةً بقوله: «وجعِلَت 
)١(‏ هكذا في (أ)» وهكذا وقع عند المباركفوري عندما نقل هذا النص عن ابن حجر في كتابه «تحفة الأحوذي 

بشرح الترمذي» عند ح .)١1557(‏ وني (ع) و(س): «ابن التين»» وني هامش طبعة بولاق: وجد بهامش 


بعض النسخ: «في الأصل المقابل على المؤلف أخيراً لفظ (التين) مصلّح ب(التيمي)..». 


(۲) عند أحمد (۷۰۹۸). 
(*) ليس للنظر المذكور وجه» والصواب أن التيمم رافع للحدث كالماءء عملاً بظاهر الحديث المذكور وما 
جاء في معناه» وهو قول جم غفير من أهل العلم» والله أعلم. (س). 


كتاب التيمم باب ١‏ / ج 56 ٦۱‏ 


عِِ 4 عر 2-2 - 2-2 
لي الأرض كلها ولآمّتي مسجدا وطهورا»”". وسيأتي البحث في ذلك. 
قوله: «فأّ) رجل» «أيّ) مُبتدَأ فيه معنى الشَّرْطء و«ما» زائدة للتأكيد» وهذه صيغة 


عموم يدخل نحتها من لم يجد ماء ولا تراباً ووَجَدَ شيئاً من أجزاء الأرض فاه یمم به 
0 2 8 ع8 ع هم 
ولايقال: هو خاص بالصلاة» لآنا نقول: لفظ حديث جابر مختصرء وفي رواية أبي أمامة 
عند البيهقيٌ /١(‏ 517): «نأيّ) رجل من أمَتي أتى الصلاة فلم يجد ماء» وَجَدَ الأرض 
طهوراً ومسجداً». وعند أحمد (۲۲۱۳۷): الل او وفي رواية عمُْرو بن 


تو صلَّيت». 


2 
6 


شعيب (07078): «فأينّ) أدركتني الصلاة كَسَّحْتَ 

واختّحٌ مَن ححص التِيحُمَ بالتراب بحديث حُذّيفة عند مسلم )٥۲۲(‏ بلفظ: «وجُولّت 
لتا الأرض كلها تشيجدا: وخملن رها اعرا إذا ل تد اوها غاص في 
أن حمل العام عليه فحص الطّهوريّة بالتراب» ودل الافتراق في اللفظ حيثٌُ حصل 
التأكيد في جَعْلها مسجداً دون الآخر» على افتراق الحم وإِلّا لعف أحدهما على الآخر 
تَسَقَأّا في حديث الباب. 

ومَنَعَ بعضهم الاستدلال بلفظ: «لُبةه على خصوصيّة تيمم بالأراب أن قال: 1 
كل کان فا ف من ترات أو غترة واحيت :انه داشت لكي فط ارات 
أخرجه ابن خرَیمةً (178) وغيره» وني حديث علٌٍ: ازل الال هرر ارت 
أحمد (77) والبيهقيٌ )1١14-717/١(‏ بإسنادٍ حسن» ويقوّي القول بِأنَّه خاص بالثّراب: 
أن لديك سي لإظهاز الكتريف والتخضيض» قل و كان جائرا بغر الزات لما انمد 
عليه. 

قوله: «فل ل عرف ما تقدّم أن المراد: فليُصلٌ بعد أن يتيكم. 

قوله: : «وأَحِلَّتْ لي العناة ثم" وللكُشْمِيهَنيَ: «المغانم» وهي رواية مسلم'". 


.)۲۲۱۳۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
الغنائم» إلا إن أراد الشارح العطف على اللفظ الأول!‎ :)207١( رواية مسلم في «صحيحه»‎ )۲( 


1۲ باب ١‏ /ح ٣٣٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قال الخطَابي: كان من تقدّم على صََرْبِين: منهم من ل يُؤْذَن له في الجهادء فلم تكن هم 
مغانم» ومنهم من أَذِنَ له فيه لکن كانوا إذا عَنِموا شيئاً م يِل لهم أن يأكُلوه وجاءت نار 
فأحرّقته 

وقيل: المراد أنه ص بالتصبّف في الغنيمة يُصرفها كيف يشاء» والأوّل أصوّبء وهو 
أن من مضى ل تل لهم الغنائم أصلأ وسيأتي بط ذلك في الجهاد”". 

قوله: «وأَغْطيت الشَّفاءَ عَة» قال ابن دَقِيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للحَهُدء والمراد 
الشّفاعة العُظْمَى في إراحة الناس من هَل الموقف» ولا خلاف في وقوعها. وكذا جَرَم 
الوويٌّ وغيره. 

وقيل: الشفاعة التي اختصّ بها أنه لا يرد فيها يُسأل. وقيل: الشّفاعة لخروج من في 
قلبه مثْقال ذَّرّة من إيمان» لأنّ شفاعة غيره تقع فيمن في قلبه أكثر من ذلك. قاله عِيّاضء 
والذي يظهر لي أنَّ هذه مرادة مع الأولى, لاله يَتبَعُها بها كا سيأتي واضحاً في حديث 
الشّفاعة إن شاء الله تعالى في كتاب الرّقاق .)٠٥۷۳(‏ 

وقال البيهقيٌ في «البَعْث) : تمل أن اشّفاعة التي يحص بها أل َْفّع لأهل الصّغائر 

۸ والكبائر»/ وغيره إا يَشْفَع مع لأهل الصّغائر دون الكبائر. ونقل عِيَاض أن الشّفاعة المختضّة 

به شفاعة لا تَرَدَ. 

وقد وقع في حديث ابن عبّاس”": «وأعطيت الشَّفاعة فأَحَرْتها لمي فهي لمن لا شرك 
بالله شيئاًاء وفي حديث عَمْرو بن شعيب”": «فهي لكم ولمن سهد أن لا إل إلا الله». 

فالظاهر أنَّ المراد بالشّفاعة المختّصّة في هذا الحديث إخراج مَن ليس له عمل صالحٌ 
إلا التوحيد» وهو نض أيضاً بالشّفاعة الأولى» لكن جاء التنويه بكر هذه لأا غاية 
)١(‏ في كتاب فرض الخمس: ۸- باب قول النبي يَكِِ: «أحلت لكم الغنائم». 


(۲) عند أحمد في «مسنده» .)۲۷٤۲(‏ 
(۳) عند أحمد أيضاً .)7١74(‏ 


كات aH‏ باب۱ /ح ٣۳۵‏ ۳ 


المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرّة» والله أعلم. 

وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس كا سيأتي في كتاب التوحيد 
:)٠٠(‏ «ثمّ أرجع إلى ري في الرابعة فأقول: يا رَبّ انْدّنْ لي فيمن قال: لا إل إلا الل 
فيقول: وعِرَّيِ وجَلالي لأخرجَنّ منها من قال: لا إلة إلا الله» ولا يُعكّرٌ على ذلك ما وقع 
عند مسلم (17/197) قبل قوله: «وعرّتي» فيقول: «ليس ذلك لك» وعِرَّتي..». إلى 
آخره» لأنَّ المراد أنه لا يباشر الإخراج كما في المرات الماضية» بل كانت شفاعته سبباً في 
ذلك في الجملة» والله أعلم. 

وقد تقدّم الكلام على قوله: «وكان النبيّ يبِعَثْ إلى قومه خاصّة» في أوائل الباب”. 
وأمّا قوله: «وبُعثت إلى الناس عامّة» فوقع في رواية مسلم /01١(‏ "): (وبُعِنْت إلى كل 
أحمر وأسوة» فقيل: المراد بالأحمر: العَجَمء وبالأسود: العرب» وقيل: الأحمر: الإنس» 
والأسود: الجن وعلى الأوّل التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء 
لأنّهِ مُرسل إلى الجميع» وأصرحٌ الروايات في ذلك وأشمَلّها رواية أبي هريرة عند مسلم 
(55): «وأرسلت إلى للق كافة». 

تكميل: أوّل حديث أبي رة هذا فصل عل الأباء سه هذكر اتسين 
المذكورة في حديث جابر إلا الشّفاعة وزاد حَصّلتِينٍ وهما: «وأعطيت جوامع الکلم 
وخم بي النبيّون» فتحصّل منه ومن حديث جابر سبع خصالء ولمسلم أيضاً (؟51) من 
حديث خُدّيفة: «فصلْنا على الناس بثلاثِ خصال: جُعِلَت صُفوفنا كصّفوف اللائكة) 
وذكر تحصّلة الأرض كا تقدّم. قال: وذكر ححَضْلة أخرى؛ وهذه اقل المبهّمة بها ابن 
ُرّيمة (۲۹۳) والنّسائيٌ (ك 7474) وهي: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة 
من كنز تحت العزّش»» يشير إلى ما حَطَّه الله عن أُمّته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به 
ورفع الخطأ والتسيان» فصارت الخصال تِسْعاً. 


(۱) تقدم ص ۱٥۷-۱٥۹‏ . 


1٤‏ باب ١‏ /ح ۳۳٣‏ فتح الباري بشرح البخاري 


و 


ولأحمد (77) من حديث علٌٍ: الأعطيت أ ربعا لم يُعطَهُنَ أحد من أنبياء الله: أعطيت 
مفاتيح الأرض» وسُمَيتٌ أحد وجُعِلّت أُمتي خير الأمَم؛ وذكر ححَصّلة الراب فصارت 
الخصال اثنتي عشرة ححصلة» وعند البَزّار (81) من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: 
«فضّلتٌ غل الأنبياء بيست عفر لى ما تقدّم من ذَنْبِي و متي خير 
الأك متو اعبت الكزثر وإ ساج لماعك لرك ايو القيامة نه اذم فم 
دونه وذكر شین ما تقدّه”". ولة من نخدي ابن عبّامن رقع" افضلت عل الانيا 
تة كان شيطاني كافراً فأعائني الله عليه فأسلّم» قال: ونسيت الأخرى. قلت: 
فيَنتَظِم بهذا سبع عشرة = ححصلةء ويمكن أن يُوجَد أكثر من ذلك لمن أمعَنَ التتبّع» وقد تقدّم 
طريق الجمع بين هذه الروايات» وأنّه لا عارص فيها. 
وقد ذكر أبو سعيد التيسابوريّ في كتاب «هَرَّف المصطفى»: أنَّ عَدَد الذي اختص به 
وني حديث الباب من الفوائد غير ما تقدَّم: مشروعيّة تعديد نِعَم الله وإلقاء العِلّم قبل 
السؤال» وأن الأصل في الأرض الطهارة» وأنَّ صِحّة الصلاة لا نص بالمسجد المبنيّ 
لذلك. وأمّا حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فضعيففٌ/ أخرجه الدارفطني 
9 حديت ا واتعول يناعت وال طا من اة عل إظهار كرامة 
الآدميّ وقال: لأنَّ الآدميّ حُلِقَ من ماء وتراب» وقد ثبت أنَّ كد منهما طّهور؛ ففي ذلك 
بیان كرامته» والله تعالى أعلم بالصواب. 
)١(‏ بل ذكر ثلاثاً ما تقدم: -١‏ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي ۲- وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً ۳- ونصرت بالرعب. 
(۲) بل هو عنده (7477) من حديث أبي هريرة أيضاً. 
(۳) حديث جابر في سنده محمد بن سُكين الشَّفَري جهله أبو حاتم وقال: والحديث منكرء كما في «الجرح 
والتعديل» ۷ 787. وأخرجه الدارقطني ))١5807(‏ والحاكم 57/١‏ 5» والبيهقي ۳/ ٥۷‏ من حديث 


أبي هريرة. 


كتاب التيمم باب ۲ رح ۳۳٣‏ مه ١‏ 


؟- باب إذا لم جذ ماءً ولا تراباً 

5"”- حدّئنا زكريًا بن يحبى» قال: حدّئنا عبد الله بن نمي قال: حدّئنا هشامٌ بن عُرُوة 
عن أبيه» عن عائشةً: ئها استعارثْ من أسماء قلادة فهلكّتء فَبَعَتَ رسولٌ الله يا رجلاً 
فوَجَدّهاء فَأَدرَكتهُمُ الصلاةٌ وليس معهم ماءٌ فصوا فشَكَوًا ذلك إلى رسول الله ل فأنرَلَ 
الله آية الت ٠‏ فقال أَسَيدٌ بن حُضَيرٍ لعائشة: جَرَاك الله حبرا فوالله ما تر بكِ مر تکرهیته إلا 
جَعَلَ الله ذلك لك وللمُسلوِينَ فيه خيراً. 

قوله: «باب إذا يجد ماء ولا ثُرابً؛ قال ابن رُسيد: كأنَّ المصئف نزَّل َف َرْعِيّة التيمّم 
منزلة فد الراب بعد شَرْعيّة التيمُم» فكأنّه يقول: حُكُمهم في عَدَم المطهّر - الذي هو الماء 
خاصّة ‏ كحكمنا في عَدَم المطهرَين: الماء والثّراب. ومهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة» 
لأنَّ الحديث ليس فيه أتهم فَقَدوا التراب» وإنَّا فيه أََهم فَقَّدوا الماء فقط» ففيه دليل على 
وجوب الصلاة لفاقد الطَّهورَين» ووجهه أَِّمِ صَلَّوْا مُعتقِدين وجوب ذلك» ولو كانت 
الصلاة حينئٍ منوعةء لأنكرٌ عليهم النبئٌ يكل وبمذا قال الشافعيّ وأحمد وجمهور المحدّثين 
وأكثر أصحاب مالكء. لكن اختلفوا في وجوب الإعادة» فالمنصوص عن الشافعيّ 
وجوباء وصحّحه أكثر أصحابه» واحتجوا بأنّه عر نادرٌ فلم يُسقِط الإعادة» والمشهور 
عن أحمد. وبه قال المُرَّيٌّ وسَحُنون وابن المنذر: ا د الباب» لامها 
لو كانت واجبة لَبيّنها هم انب كلاف إذْ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وتُعْقبَ بأنَّ الإعادة لاتب على الور فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة» وعلى هذا 
فلا بدٌ من دليل على وجوب الإعادة. 

وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهم): لا يُصِلِ» لكن قال أبو حنيفة وأصحابه: 
يحب عليه القضاء» وبه قال الَوْريّ والأوزاعيّ. ظ 

وقال مالك فيا حكاه عنه المدنيُون: لا يجِبُ عليه القضاء. وهذه الأقوال الأربعة هي 
المشهورة في المسألة. 


٦‏ باب ۲ / ج ۳۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وحكى التوويّ في «شرح المهذّب» عن القديم: سحب الصلاة وتجبُ الإعادة» وبهذا 
تصير الأقوال خمسة» والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا زكريًا بن يحبى» هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب» وكذا في قِصّةَ 
سعد بن معاذ فإنَّه أورّدها في الصلاة (177) والمجُرة )۳۹١١(‏ والمغازي (4177) بهذا 
الإسناد عنه ولم يَنسُّبهه ومثله في الصلاة (1۸۳) حديث: «مُروا أبا بكر أن يصن بالناس»» 
وكذا سبق )١417(‏ في «باب خروج النساء إلى البراز؛ لكن من روايته عن أبي أُسامة لا عن 
عبد الله بن مير وأعادّه في التفسير تامّاً (4746)» ومثله في التفسير )٤۷۸۸(‏ حديث 
عائشة: «كنت أغارٌ على اللاتي» وَهَبنَ اش وفي صفة إبليس (۳۲۹۰) حديث: «لما 
كان يوم د اهرّمَ المشركون» الحديث. 

44/١‏ وجَرّمَ الكلاباذي باه اللوي البَلْخيّء/ وقال ابن عَديّ: هو زكريًا بن يحبى بن زكري 
ابن أبي زائدة» وإلى هذا مال الدَّارَقْطنيٌ لأنَّه كوقّء وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن 
مير وأبو أسامة؛ وقد روى البخاري في العيدين (457) عن زكريًا بن يحبى عن المحاريّ 
لکن قال: حدّئنا زكريًا بن يحبى أبو السگين» فيحتمل أن يكون هو المهمّل في المواضع 
الأخرىء لاله كوي وشيخه كوف أيضاًء وقد ذكر الي في «التهذيب' أنه روى عن ابن 
وا ا الا و زه ماس ارقو بان اليخارئ روى عن أن السكين ارب 
أحاديث» وهو مَصِير منه إلى أنه المراد كما جَوَّزْناه وإلى ذلك مال أبو الوليد الباجيٌ في 
رجال البخاري» والله أعلم. 

قوله: «وليس معهم ماء َصَلَّوًا» زاد الحسن بن سفيان في «مسنده» عن محمد بن 
عبد الله بن ثُمَير عن أبيه: «فصَلَوّا بغير وضوء» أخرجه الإساعيلي وأبو نيم من طريقه» 
وكذا أخرجه الْجَوْرّقَيَ من وجه آخر عن ابن ثُمَيرِه وكذا للمصيّف (۳۷۷۳) في فضل 
عائطة من طرق أي أسامة :وق 'التفسين ۸ فن اطريق عد بن سان كالدهها عن 
هشام» وكذا لمسلم 9/7517 )٠١‏ من طريق أبي ا وأغرّب ابن المنذر فادَّعَى أن عة 


كتاب التيمم باب ۳ / ح ۳۳۷ 11۷ 


تفرّد بهذه الزيادة. وقد تقدّمت مباحثُ الحديث وطريق الجمع بين رواية عَرُوة والقاسم في 
الباب الذي قبله. 
۳- باب التيمّم في الحَضّر إذا لم يجد الما 
وخاف فَوْتَ الصلاة 

وبه قال عطاء. 

وقال الحسنُ في المريض عندّه الماع ولا جد من يُناوله: يتَيمّم. 

وأقبَل ابن عمرٌ من أرضه ِالْجُرْفٍ فحَصَرَتٍ العصرٌ بوب العم فصل ثم دحل المدينة 
والشمس مُرتَفِعة عة فلم يُِذْ ظ 

۷- حدّئنا يحبى بن بُگیر» قال: حدّئنا اللْيْثُ» عن جعفر بن رَبِيعة عن الأعرَج» قال: 
سمعث عُمَيراً مولى ابن عباس قال: أقبلت آنا وعبدٌ الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي يكل 
حى كنا على أبي هيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصاري» فقال أبو الجهيم: أقبل الي له 
من حو بر جمل» فلقيه رجلُ فسَلَّمَ عليه فلم يرد عليه الي يك حى أقبلٌ على الجدّاره 
فَمَسَح بِوَجُهه ويَدّيه ثم رَدّ عليه السلام. 

قوله: اباب التيمّم في الحضر إذا لم بج الماء وخاف قوت الصلاة» جعله م مُقيّداً بشرطين: 
حَوْف خروج الوقت وقد الماء» ويّلتحِنٌ بِمَقْدِهِ عَدَمُ القذرة عليه. 

قوله: «وبه قال عطاء» أي: بهذا المذهب» وقد وَصَلَّه عبد الرزاق (910) من وجه 
صحیح» وابن أبي شَّيْبة (۱/ )17١‏ من وجه آترء وليس في المنقول عنه تَعرَّضُ لوجوب 
الإعادة. 

قوله: «وقال الحسن» وَصَّلّه إسماعيل القاضي في «الأحكام» من وجه صحيح» وروى 
ابن أبي شَيْبة (۱/ 170) من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يتيمّم ما رَجَا أن 
يقر على الماء في الوقت. ومفهومُّه يوافٌ ما قبله. 


۱۸ باب ۳ / ح ۲۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وأقبّلَ ابن عمر) قال الشافعيٌ /١(‏ 57): أخبرنا ابن عيّيئة» عن ابن عَجُلان» عن 
نافع» عن ابن عمر: أنه أقبَل من الجُرّفء حنَّى إذا كان بِالِرْيَدِ تَيسّمَ فمَسَحَ وجهه ويديه 
وصلى العصرء ودر بقيّة الخبر كا عَلَقَه المصنّفء ول يظهر لي سبب حذفه منه كر التيمّم 
مع أله مقصود الباب. وقد أخرجه مالك في «الموطًّ» )01/١(‏ عن نافع مختصراً» لكن ذكر 
فيه أنه تَيمّمَ فمَسَحَ وجهه ويديه إلى المرفقين. 
وأخرجه الدَارَقَطنيٌ (717) والحاكم (۱/ ۱۸۰) من وجه آخر عن نافع مرفوعاًء لكنَّ 
اناده فت 
والجَرّفء بضمٌ الجيم والراء بعدها فاءٌ: موضع ظاهر المدينة كانوا يسكرون به إذا 
أرادوا العَرْق وقال ابن إسحاق: هو على فَرسَخ من المدينة. 
والزيذ: يكف اليم وکر ارا بحا موحد فر وحكن ابن ان انه ری 
بفتح أوله» وو د كل قي ١‏ اغ ا ا 
للحاضرء لأنَّ مثل هذا لا يُسمّى سفراًء وبهذا يناسب الترجمة. وظاهره أنَّ ابن عمر لم يراع 
خروج الوقت» لأنَّه دخل المدينة والشمس مرتفعةء لكن يحتمل أن يكون ظنً أنه لا يَصِلٌ 
إلا بعد خروج الوقت» ويحتمل أيضاً أنَّ ابن عمر تَيمّم لا عن حَدَثِ بل لاله كان يتوضّأ 
لكل صلاة استحبابً» فلعلّه كان على وضوء فأراد الصلاة ولم جد الماء كعادته» فاقتصرٌ على 
التيمّم بدل الوضوء, وعلى هذا فليس مطابقاً للترجمة إلا بجامع ما ينها من التيمّم في 
الحَضّرء وأما كونه لم يُعِدْ فلا حُجّة فيه لمن سقط الإعادة عن المتيمّم في الحضرء لأنَّه على 
هذا الاحتال لا تجب عليه الإعادة بالاتّفاق. 


42 
. 


وقد اختلف السَّلّف في أصل المسألة» فذهب مالك إلى عَدَم وجوب الإعادة على من 
يكم في امحتكره ووَجهَه ابن بَطّال بأنَ التيمّم إنَّاوَوَد في المسافر والمريض لإدراك وقت 
الصلاةء فيّلتحق بها الحاضر إذا لم يقر على الماء قياساًء وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة 
'ندور ذلك وعن أي يوسف و دٌقر: لا يصن إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت. 


كتاب التيمم باب ۳ / ج ٣۴۷‏ ۱۹ 


قوله: ١عن‏ جعفر بن رببعة» في رواية الإسماعيلي: حدّثني جعفرء ونصفٌ هذا الإسناد 
قر ون رفي العلل ره 

قوله: «سمعت هُمَيراً مَوْلى ابن عبّاس» هو ابن عبد الله الهلا مولى أَمّ الفضل بنت 
الحارث والدة ابن ا وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث فقال: «مولى عبيد الله بن 
عبّاس"”"» وإذا كان مولى 3 الفضل فهو مولى أولادهاء وروى موسى بن عقبة وابن لَّهيعة 
وأبو الْحُوَيرث هذا الحديث'" عن الأعرج عن أي الهم وم يَذكّروا بينهما عَمَیر ا" 
والصواب إثباته» وليس له في «الصحيح» غير هذا الحديث وحديث آخر عن ب م الفضل 
(۹۸٠)ء‏ ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران. 

قوله: «أقبلت أنا وعبد الله بن يسار» هو أخو عطاء بن يسار التابعيّ المشهورء ووقع 
عند مسلم (7”59) في هذا الحديث: «عبد الرحمن بن يسار» وهو وهمء وليس له في هذا 
الحديث رواية» ولهذا ل يَذكّره المصنّفون في رجال «الصحيحين». 

قوله: «على أبي جَهِيم) قيل: اسمه عبد الله» وحكى ابن أي حاتم عن أبيه قال: يقال: 
هو الحارث بن الصَمّة» فعلى هذا لفظة «ابن» زائدة بين أبي جَهَيم والحارث» لكن صحح 
أبو حاتم أنَّ الحارث اسم أبيه لا اسمه. وقَّرَّقّ ابن ابي حاتم بينه وبين عبد الله بن جُهِيم 
يكُنى أيضاً أبا جُهّيم» وقال ابن مَندّه: «عبد الله بن جهَِيم بن الحارث بن الصّمّة؛ فجعل 
الحارتٌ اسم جَدَّهء ولم يوافق عليه ل 00 

والصّمّة بكسر المهمّلة وتشديد الميم: هو ابن عَمْرو بن عَتيك الَزْرَجيٌ» ووقع في 


)51/5( هكذا وقع لابن إسحاق عند ابن قانع في «معجم الصحابة» ۳/ ١٠ء والدارقطني في «سننه»‎ )١( 
و(517/7)» وأخرجه غيرهما عن ابن إسحاق فوقع فيه: «مولى عبد الله بن عباس»»› انظر «مسند أحمد»‎ 
.)01/ 04 ( 

(۲) أخرجه من طريق موسى بن عقبة الدارقطنيٌ (57/5) و(١1۷)ء‏ ومن طريق ابن يعة أحمدٌ »)۱۷١ ٤١(‏ 
ومن طريق أبي الحويرث ‏ واسمه عبد الرحمن بن معاوية - الشافعيّ ٠١ /١‏ و58. والبيهقي ٠٠٠ /١‏ : 

(۳) إلا رواية ابن لهيعة عند أحمد ففيها عمير مولى ابن عباس. 


1۷۰ باب ۳ / ج ۳٣۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مسلم :)۳٦۹(‏ «دَحَلّنا على أبي الجهم» بإسكان الماءء والصواب أله بالتصغير» وفي 
الصحابة شخص آخر يقال له: أبو الْجَهُم هاجت الانتجاكة وعو غ هذاء لاله 
o» 8‏ 34 چچ 5 5 2 
قرشي وهذا أنصاريٌّ» ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهها. 

85 1 ع 0 5 2 5 ا ا يد 5 

قوله: «من نحو بئر كمل» أي: من جهة الموضع الذي يعرّف بذاك» وهو معروف 
بالمدينة» وهو بفتح الجيم والميم» وفي النّسائيٌ :)71١(‏ (بثْر ا لجمّل» وهو من العقيق. 

قوله: «فلقِيه رجل» هو أبو الجهيم الراوي» بّنه الشافعىّ )58/١(‏ في روايته لهذا 

قوله: «حبَّى أقبَلَ على الجدار» وللدَارَقْطنِيَ (1۷۳) من طريق ابن إسحاق عن الأعرج: 
١حبّى‏ وضع يده على الجدار»» وزاد الشافعيٌ: ١فحَنّه‏ بعصا وهو يول عل أن الجدار 
كان مُباحاء أو مملوكاً لإنسانٍ يعرف رضاه. 

قوله: افْمَسَحٌ بوَجهه ويديه») وللدّارَقطنيّ (0) من طريق أبي صالح عن الليث: 
«فمَسَحَ بوجهه وؤراعيه» وكذا للشافعيٌ من رواية أبي الحُوّيرث'"» وله شاهد من حديث 


5 5 م ت 9 و د 5 7 ەە 
ابن عمر أخرجه أبو داود (۳۳۰)» لکن خطأ الحُفاظ روايته في رفعه وصوبوا وقفه'”" 


»وقد 
تقدّه أن مالكاً أخر جه موقوفاً بمعناه» وهو الصحيح» والثابت في حديث أي جهيم 
أيضا يلفط «يذيفة لا وراعيهة فزكا زواية شاذة مع ما في/ أبي الحُوَيرث وأبي صالح من 


| 2 2 ؛ وسيأتي زكر الخلاف في إيجاب مسح الذَّراعِينٍ بعد بباب واحد. 


.)۳۷۳( سيأتي حديث الانبجانية عند البخاري برقم‎ )١( 

(؟) طريق الدارقطني فيها أبوصالح كاتب الليث» وهو سيىء الحفظ» وطريق الشافعي فيها إبراهيم بن محمد 
الأسلمي وهو متروك, كما أن أبا الحويرث في حفظه سوء. 

(۳) في إسناد المرفوع محمد بن ثابت العبدي وهو لين الحديث» ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: روى 
محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. 

.١56ص قريباً‎ )٤( 


كتاب التيمم باب ٤‏ / ج ۳۳۸ 1۷۱ 

قال التووي: هذا الحديث محمولٌ على أنه بل كان عادماً للماء حال التيمّم. قلت: 
وهو مقتضی صنيع البخاري, لکن تُعْقَبَ استدلاله به على جواز التِيمّم في ا حر بأل وَرَد 
على سیب وهو إرادة ذكر الله تعالى» لأنَّ لفظ السلام من أسمائه» وما 0 
الصلاة. اا في الحضر لرَدّ السلام - مع جوازه بدون الطهارة ‏ فمن 
خشي قَوْت الصلاة في الحصر جار له التيمُم بطريق الأولى لعَدَم جواز الصلاة بغير طهارة 
مع القدْرة. وقيل: يحتمل أله لم يُرِدْ يل بذلك التيُّم رفم الحَدَثْء ولا استباحة محظورء 
وإنَّا أراد التشّبّهِ بالمتطهّرين كا يُشرّع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفِطرء أو أراد 
تخفيف الحَدَّث بالتيمّم كما يُشرّع تخفيف حَدَث الجنْبٍ بالوضوء كا تقدّم. 

واستدلٌ به ابن بَطّال على عَدَم اشتراط الثَّابء قال: لأنّه معلوم أنَّهِلم يعلق بيده من 
الخذار ثراتة ونوقش أنه غيدُ معلوم بل هو مُحتَمّل» وقد سبق من رواية الشافعيّ 
(۸/۱) ما یدل على أ له م يكن على الجدار تراب» ولهذا احتاجَ إلى حَته بالعصا. 

-٤‏ باب المتيمّمُ هل ينف فيهم|؟ 

۸-- حدّئنا آدم قال: حدّثنا ت حدّثنا الحكمء عن ذرٌ عن سعيدٍ بن عبد الرحمن 
ابنٍ ا عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمرٌ بنٍ الطاب فقال: إئي أجتَبْتٌ فلم اَمِب الماع؟ 
فقال عار بن ياسر لعمرٌ بن الخَطّاب: أما دير نكم في قر آنا وأنت» فأما أنت فلم صل 
وأا أنافتَمسَكْتُ فصَلَِتُ» فذكرتُ لني ف فقال الي بكة: «كان يَكْفِيكَ هكذا» وضرب 
بكَمَيه الأرض وتَمَّحَ فيهاء ثم مَسَحَ بها وجهه وكَمّيه. 
[أطرافه في: 99 £0 £1"( [TEV TET TE FEY «(EY‏ 

قوله: «باب امتيعم هل يتخ فيها أي : : في يديه» ورَّعَمَ الكِرْمانٌ 
اباب هل يتخ في يد يه بعدّما يضرب بها الصعيد للتيمّم» وإِنَّا تَر جَمَ بلفظ الاستفهام 


)١(‏ في (ع) و(س): «قال» وهو خطأء فإن كلام النووي انتهى بلفظة «التيمم» كا في شرحه على حديث من 
الاصحيح مسلم) (59؟), 


١‏ باب ؛ / ح ۳۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 


يبه على أنْ فيه احتمالاً كعادته: أن النَفْخْ يجتمل أن يكون لشيء عَلِقَ بيده خشي أن 
يصيب وجهه الكريم, أو عَلِقّ بيده من الراب شيء له كثرة» فأراد تخفيفه لعلا يَبْقَى له أثر 
في وجهه» ويحتمل أن يكون لبيان التشريع» ومن ت قَسَّكَ به مَن أجارٌ التيكّم بغير اتاب 
زاعباً أن تَفْحّه يدل على أنَّ المشترّط في التيمّم الشَّرْبٍ من غير زيادة على ذلك» فلمًا كان 
هذا الفعل ُتوملا لما ذكر, أورَده بلفظ الاستفهام ليعرفَ الناظر أن للبحث فيه ححالاً. 

قوله: «حدّئنا الحَكّمٌ) هو ابن عََيبةء الفقيه الكوفي» وذرٌ بالمعجّمة: هو ابن عبد الله 
المرهيق: 

قوله: «جاء رجل» ل أقَفْ على تسميته» وفي رواية الطَّبراني: أنه من أهل البادية» وفي 
رواية سليمان بن حَرْبٍ الآنية :)۳٤٠(‏ أن عبد الرحمن بن أبرّى َه ذلك. 

قوله: «فلم أصِب الماءء فقال عيّار؛ هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر» وليس ذلك 
من المصتف» فقد أخرجه البيهقيٌ (۲۰۹/۱) من طريق آدم أيضاً بدونهاء وقد أورَدَ 
المصيّف الحديث المذكور في الباب الذي يليه (۳۳۹) من رواية سنّة أنفس أيضاً عن شُعْبة 
بالإسناد المذكور. وم يَسُقه تاا من رواية واحد منهم. 

نعم ذكر جوابَ عمر مسلمٌ )1١١/74(‏ من طريق يحيى بن سعيدء والنّسائي (۳۱۹) 
من طريق حَجّاج بن حمد» كلاهما عن شُعْبة ولفظهم|: «فقال: لا تُصل» زاد السّراج (8): 
«حبّى مج الماع وللنّسائيٌ (717) نحوه. وهذا مذهبٌ مشهورٌ عن عمرء ووافقه عليه 
عبد الله بن مسعود» وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود کا سيأتي في «باب 
التيمُم صَرْبة وقيل: إن ابن مسعود رَجَعٌ عن ذلك» وسنذكر هناك توجيه ما ذهب إليه 
عمر في ذلك والحواب عنه. 

EH‏ قوله: «في سَفّر)/ ولمسلم :)١١7/774(‏ في سَريّة) وزاد: «فأجتبّنا»» وسيأتي للمصئف 


مثله في الباب الذي بعده )۳٤٠١(‏ من رواية سليهان بن خرب عن شُعْبة. 


كتاب التيمم باب ؛ / ح ۳۳۸ ۷۳ 

قوله: «فتمعكت» وفي الرواية الآنية بعد :)۳٤۷(‏ «فتمرَّغْت» بالغين المعجّمة» أي: 
قبت وكأ عار استعمل القياس في هذه المسألة» لألّه لما رأى أن التيمُم إذا وقع بدلّ 
الوضوء وقع على هيئة الوضوء» رأى أنَّ التيمُم عن العُسل يقع على هيئة الغسل. 

ويُستَفادُ من هذا الحديث: وقوعٌ اجتهاد الصحابة في زمن النبيّ يِه وأنَّ المجتهد لا 
لَوْمَ عليه إذا بَدَّلَ وسْعَه وإِنْ لم يُصِب الحنّ» وأنّه إذا عل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة, 
وني تركه أمرّ عمر أيضاً بقضائها مُتمسّكٌ لمن قال: إِنَّ فاقد الطَّهورَين لا يصن ولا قَضاءً 
عليه کا تقدَّه”"© 

قوله: إن كان يَكْفِيكَ» فيه دليلٌ على أن الواجب في التيمُم هي الصّفة المشروحة في 
هذا الحديث. والزيادة على ذلك لو ثب ثبتت بالأمر دَلّت على التّسْخ ولَِمَ قَبُوهاء لكن إنَّا 
وَرَدَتَ بالفعل فتَّحمَلٌ على الأكمّل» وهذا هو الأظهر من حيثٌ الدليل كما سيأتي. 

قوله: «وصَرَبَ بِكَقَيه الأرض» في رواية غير أبي ذرّ: «فضرب النبيّ ياء وكذا 
للبيهقيّ (۱/ ۲۰۹) من طريق آدم. 

قوله: «وتَمَّحَ فيهما» وفي رواية حَجَاجٍ الآتية (۳۳۹): «ثمّ أدناما من فيه وهي كناية 
عن التَفْخْ وفيها إشارة إلى أله كان فخا خفيفاًء وني رواية سليمان بن حَرْبٍ :)۳٤١(‏ نفل 
نبي وان قال آمل اللعة هر دو لاقرات دونه وسياق هرلا ءل عل أن 
التعليم وقع بالفعل. ولسلم (11/554) من طريق یی بن ملعيد» وللوساعيلٌ من 
طريق يزيد بن هارون وغیره» كلهم عن :ان التعليم وقع بالقول. ولفظهم: «إنَّ)ا كان 
يفيك أن تَضرب بيديك الأرض» زاد بجيى: ثم نفخ» ثم مسح بها وجهك وكفيك). 

واستدلٌ بالتقخ على استحباب تخفيف الراك ىا تقدّم وعلى سقوط استحباب 
التكرار في التيمُم» لأنَّ التكرار يستلزم عَدَم التخفيف» وعلى أن من غَسَلَ رأسه بدلّ المسح 
في الوضوء أجرّأه أخذاً من كَوْن عبار َرَعَّ في الراب للتيمُم وأجزأه ذلك» ومن هنا 


(۱) في شرح الباب رقم (۲) من التيمم» وهو قول محكيٌ عن الإمام مالك رحمه الله. 


1۷€ باب ه / ح ۳٤۰-۳۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يوذ جواز الزيادة على المَّرْ بين 1 ن في التيمّم» وسقوط إيجاب الترتيب في التيمّم عن 
اا 


- بابٌ التيمُمُ للوجه والكفين 


۹- حدَّئنا حَجَاجّ» قال: أخبرنا شُعْبةُ عن الحكم» عن ذَرٌ عن ابن عبدٍ الرحمن بن 
أَبْرّى عن أبيه. قال عيّارٌ مهذا؛ وضَرَبَ شُعْبَةٌ يديه الأرضٌء ثم أدناهُما من فيه ثم مَسَحَ وجهّه 


وكفيه. 

وقال التَطْدُ: اخ ا عن الحكم» قال: سمعتُ ذَرَاً يقول: عن ابن عبد الرحمن بن 
أنرّى. قال الحكم: وقد سمعتّه من ابن عبد الر من عن أبيه قال: قال عار. 

"٠‏ حدّئنا سليانٌ بن حب قال: حدّئنا شُعْبةٌ عن الحكّم. عن ذَرّ عن ابن 
عبدٍ الرحمن بن أَبْرَى» عن أبيه: له هد حمر وقال له ع]: كنا في سَربَةٍ فأجتينا. .. وقال: تَقَلَ 

قوله: «باب التيمّم للوّجْه والكقين» أي: هو الواجب المجزئٌ وأتى بذلك بصيغة 
ا جزم مع شهْرة الخلاف فيه لقرّة دليله» فان الأحاديث الواردة في صفة التيمّم لم يَصِحَّ 
منها سوى حديث ابي جُهيم وعّار» وما عداهما فضعيفٌ أو ملف في رفعه ووقفه 

ءوالراجح عدم رفعه» فأمًا حديث أبي جهيم فور بذكر اليدين مُجَمَلاَ وأمًا/ حديث عار 

فوَرَدَ بذِكْر الكَمّن في «الصحيحين» وبِذِكْر الرْفقّين في السنن» وفي رواية: إلى نصف 
الذّراع”", وفي رواية: إلى الآباط”". 

فأمّا رواية المرفقَينِ وكذا نصف الذّراع ففيهما مقال» وأمّا رواية الآباط فقال الشافعيّ 
وغيره: إنْ كان ذلك وقع بأمر الني يه فكل تيمم صح للنبيّ بيا بعده فهو ناسخ ل 
(۱) أخرجه أبو داود (5 7”) و(٣۳۲)‏ و(۳۲۸)» والنسائي (۳۱۹)» وابن ماجه .)٥۷۰(‏ 


(۲) أخرجها أبو داود (۳۲۲) و(۳۲۳)» والنسائی (715). 
(۳) أخرجها أبو داود (۳۱۸) و(۳۲۰)ء والنسائى (٤۳۱)ء‏ وابن ماجه (055). 


كتاب التيمم باب ه / ح ۲٤۰-۳۳۹‏ ¥0 


ون كان وقع بغير أمره» فاج فيم أَمَرَ به 

وما يقوّي رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه والگمين» گن عار کان تي 
بعد النبيّ ياء بذلك» وراوي الحديث أعرّفٌ بالمراد به من غيره ولا سيا الصحابي المجتهدء 
وسيأتي الكلام على مسألة الاقتصار على صَربة واحدة في باب" إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حدّئنا حَجاج» هو ابن مِنْهال» وقد روى النَّسائنُ (719) هذا الحديث من 
طريق حَجّاج بن محمد عن شُعْبة بغير هذا السياق» ولم يسمع البخاري من حَجّاجٍ بن 
محمد» وتابَعه على هذا السّياق عن حَجّاجٍ بن منهال علئٌ بن عبد العزيز البَعَويُ أخرجه 
ابن المنذر (۲/ )٠١‏ والطَّبراٌ عنه» وخالقّهما محمد بن خريمة البصريّ عنه فقال: «عن 
عبد الرحمن بن أبرّى» عن أبيه» أخرجه الحاو عنه )١٠١-١٠١۲/۱(‏ وأشار إلى 3 
وَهمَ فيه. قلت: سَقَطت من روايته لفظة «ابن» ولا بدَّ منهاء لأنَّ أبرى والد عبد الرحمن لا 
رواية له في هذا الحديث» والله أعلم. 


قوله: «(عن الحكم» في رواية كريمة والأصيلي: «أخبرني الحكم»» وهي رواية ابن المنذر 
قوله: «عن ابن عبد الرحمن» في رواية أبي ذرٌ وأبي الوَقْت: عن سعيد بن عبد الرحمن. 
قوله: آشار إلى سياق المتن الذي قبله (۳۳۸) من رواية آدم عن شع وهو 


كذلك إلا أ نه ليس في رواية حَجَاجٍ قصة عمر. 

قوله: «وقال التَضْرا هو ابن شمّيل» وهذا التعليق موصول عند مسلم )۱١١/۳۹۸(‏ 
عن إسحاق بن منصور عن النَضْرء وأخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من طريق إسحاق 
ابن راهويه عنه. وأفاد النَضْر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخ شيخه سعيد بن 
عبد الرحمن» والظاهر أله سمعه من در عن سعید» ث٤‏ لَقيّ سعيداً فاده عنه» وكأن سماعه 
له من ذرٌ كان أتقَنَ» ولهذا أكثر ما ييءٌ في الروايات بإثباته» وأفادت رواية سليهان بن 


(1) في باب (۸): التيمم ضربة. 


ES 


Î‏ باب ه / ح ۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ریا عر أرقا اوا و ا ا ا 

۱ - حدّثنا محمد بن كثير أخبرنا شعْبةٌ عن الحگم» عن َر» عن ابن عبدٍ الرحمن بن 
أبرّى» عن عبد الرحمن قال: قال عار لعمر: مَمَحْتُ ايت النبيّ يكل فقال: «يكفِيك الوَجْهُ 
والكَفّان)». 

قوله في رواية محمد بن كثير: «يَكْفيك الوّجْه والكَمّانَ» كذا في رواية الأَصِيلٌ وغيره 
4 فيهما على الفاعليّة» وهو واضح. وفي رواية أبي ذرٌ 0 «يكفيك الوجه 
والكَمّين؛ بالنصب فيهما على المفعوليّة إلا بإضمار: أعني. أو التقدير: يكفيك أن تمسح 
الوجه والكمينء أو بالرفع في «الوجه» على الفاعليّة» وبالنصب في لن على أنه 
مفعول معه. وقيل: إِنَّه رُوِيَ بالجرٌ فيهماء ووَجُهّه ابن مالك بأنّ الأصل: يكفيك مسح 
الوجه والكمّينء فحَدَفَ ا لضاف وبقي المجرور به على ما كان. 

ويُستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكَمَّين ليس بفرض کا تقدَّمه وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق وابن جَرِير وابن المنذر وابن حرّيمة» ونقله ابن الجحَهُم وغيره عن مالك» ونقله 
الخطًاي عن أصحاب الحديث. 

وقال التووي: رواه أبو تّؤْر وغيره عن الشافعيّ في القديم» وأنكرٌ ذلك الماوزديّ 
قر الا وهو ا رفوك لذن أبا تور إمام ثقة. قال: وهذا القول - وإِنْ كان 
مرجوحاً ‏ فهو القوي في الدليل. انتهى كلامه في «شرح المهذَّب». 

وقال في «شرح مسلم» في الجواب عن هذا الحديث: إِنَّ المراد به بيان صورة الشَّرْبِ 
للتَعْليم» ولیس المراد به بيان جميع ما يحصّل به التيّم. 

وتُعْقّبَ بأنَّ سياق القِصّة يدل على أنَّ المراد به بيان جميع ذلك؛ لأنَّ ذلك هو الظاهر 
/ من قوله: «إِنَّا يكفيك». 

وأمّا ما اسنّدلٌ به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقينِ من أنَّ ذلك مُشترَط في الوضوء» 
فجوابه: أنه قياس في مُقابّلة النّضء فهو فاسد الاعتبار» وقد عارّضّه من لم يشترط ذلك 


كتاب التيمم باب ٦-٥‏ سانانا VY‏ 


ل ل 

1 حدّثنا م م حدّئنا شُعْبة عن الحگې > عن ذَرٌ عن ابن عبدٍ الرحمن» عن 
عب الرحمن قال: شهدت عمرٌء فقال له عرّرٌ... وساقٌ الحديتٌ. 

۳ - حدّثنا محمد بن بسار قال: حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبةُ عن الحگم» عن در عن 
ابن عبدٍ الرحمن بن أَبِرَىء عن أبيه قال: قال عيّارٌ: فضَرَبّ النبي يكل بيده الأرضّء فَمَسَحَ 
وجهه وگفیه. 

قوله: «حدّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم؛ ولم يس المتن في هذه الرواية بل قال: «وساقٌ 
الحديث»ء وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله؛ ثم ساقه نازلاً من طريق عُندّر عن 
ةوا فد راه هذه الط ق الإشازة إل أن التقير رد وزيا ران الح تمعد 
من سعيد بلا واسطة. 

اص الضف سباق غد وقد غر جه اعد غ( ۸۳۴ واخرععه اين رة 
٤‏ (صحيحه) (۲۱۸) عن محمد بن بَشّار شيخ البخاري وسياقه ات ذكر فيه قصة عمر 
ودّكر فيه الخ أيضاء والله أعلم. 

ا ق 

وقال الحسنٌ: مجزئه الم مالم حرث. 

وأ ابن عباس وهو متيقة. 

وقال يحبى بن سعید: لا بأ بالصلاة على السّبّخة والتَيّم بها. 

قوله: «بابٌ» بالتنوين الا ا وضوة المسلم» هذه الترحمة لفظ حديث أخرجه 
بار )1١١14(‏ من طريق هشام بن حان» عن محمد بن يسيرينء عن آي هريرة مرفوعاء 
وصحّحه ابن القطان» لكن قال الدًا قطني : إن الشات راه 


(۱) يعني بها قوله تعالى: 9 وَأَلصَارِقُ وَأَلسّارِقَ قط عُوَا یدیما جرا يما كسا 4 الآية [المائدة:8؟]. 
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١74‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وروی أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة» عن عَمْرو بن بُجُدان ‏ وهو بضم 
الموّدة وسكون الجيم - عن أبي ذرٌّ نحوه» ولفظه: «إنَّ الصّعيد الطيّب طَهُور المسلم وإن ل 
يجد الماء عَشْر سنين» وصحّحه التَرْمِذَيٌ وابن حِبَّان (1711) والدارقطنیٌ (0771. 

قوله: «وقال الحسن» وَصَّلَّه عبد الرزاق )۸۳١(‏ ولفظه: مجزئ تيمّمٌ واحدٌ مالم جرث» 
ا يسفن السك إلا افونت سعد بن مو و ا 
التيمّم بمنزلة الوضوء إذا تَيمّمتَ فأنت على وضوء حبَّى حِث» وهو أصرح في مقصود 
الباب. وكذلك ما أخرجه حمّاد بن سَلَمَةَ في «مصتفه» عن يونس بن عبيد» عن الحسن 
قال: تصلي الصَّلّوات كلها بتيمُم واحدٍ مثل الوضوء مالم تحميث”". 

قوله: «وأمَّ ابن عبّاس وهو مُتِيمُعٌ) وَصَلَه ابن أبي سَيْبة (۱/ ۹۷) والبيهقيٌ (۱/ 4 57) 
وغيرهماء وإسناده صحیح» وسیأتي في «(باب عاف رون الفا ا 
وأشار المصتف بذلك إلى أنَّ التيمُم يقوم مقام الوضوء؛ ولو كانت الطهارة به ضعيفة لما 
أمّ ابن عباس وهو مُتِيمُمٌ من كان متوضئاً. 

وهذه المسألة وافق فيها البخاري الكوفيّين والجمهور» وذهب بعضهم - من التابعين 
وغيرهم ‏ إلى خلاف ذلك وحُجَّتُهم أن التيكُّم طهارة ضروريّة لاستباحة الصلاة قبل 
خروج الوقت» ولذلك أعطى النبيٌ يكل الذي أجتب فلم يُصلّ الإناءَ من الماء ليغتسل به 
عن أن قال له: «عليك بالصّعيدٍ فإنَّه يفيك“ لأنّه وَجَدَ الماء فَبَطَلَ تيمّمه. وفي 
الاستدلال بهذا على عَدَم جواز أكثر من فريضة بتيمّم واحدٍ نظرٌ وقد أَبِبحَ عند الأكثر 
بالتيمّم/ الواحد التّوافل مع الفريضة: إلا أن مالكاً رحمه الله يشترط تقدّم الفريضة. وسّدٌ 
مريك القاضي فقال: لا يُصل بالتيمّم الواحد أكثر من صلاة واحدة فرضاً كانت أو تَفْلا. 


.)۳۲۲( والنسائی‎ »)۱۲٤( وأبو داود (۳۳۲)» والترمذي‎ ».)75١674( أحمد‎ )١( 


(۲) وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )۸١(‏ من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن. 
() تعليقاً عند الباب رقم (۷). 
)٤(‏ سيأتي في الحديث التالي برقم .)٣٤٤(‏ 


كتاب التيمم باب 5 ۱۷۹ 


قال ابن المنذر: إذا ضحت التّوافل بالتيسُم الواحد صَحّت الفرائض» لأنّ جميع ما يشرط 
للفرائض مُشْترّط للتّوافل إلا بدليل» انتهى. 

وقد اعَرَفَ البيهقيٌ بألّه ليس في المسألة حديتٌ صحيحٌ من الطَقينَء قال: لكن صح 
عن ابن عمر إِيجابٌ التيُم لكل فريضةء ولا يُعلّمُ له محالفٌ من الصحابة. 

وتُعْقّبَ بها رواه ابن المنذر عن ابن عبّاس: آنه لا يجب واحتّحٌ المصئف لعَدَم 
الوجوب بعموم قوله في حديث الباب: «فإلّه يكفيك» أي: ما لم نمث أو تجد الماء» وحمله 
الجمهور على الفريضة التي تَيمَمَ من أجلها ويصلي به ما شاءَ من التوافل» فإذا حَهَرَت 
فريضةٌ أأخرى وَجَبَ طلبٌ الماء فان لم يجد تر َيمّم» والله أعلم. 

قوله: «وقال يحبى بن سعيد» هو الأنصاريّ» و«السَّبَحَةا بِمُهمَلةِ وموحّدة ثم مُعجّمة 
مفتوحات: هي الأرض المالحة التي لا تكاد تُنبتُء وإذا وصفتٌ الأرض قلت: هي رض 
سَبِخة» بكسر الموحٌّدة. 

وهذا الآئر لقره ى الترحة: «الصّعيد الطيّب) أ ى: أنَّ المراد بالطيّب الطاهرء 
وأمّا الصعيد فقد تقدّم تَقْلْ الخلاف فيه وأنَّ الأظهر اشتراءةٌ الراب ويدل 'غلية قوله 
تعالى: $ فامسحوا بوجو وڪم یکم ف ينه * [المائدة:7] فون الظاهر أنََا للتبعيض. 
قال ابن بَطّال: فإنْ قيل: لا يقال: مَس منهء إلا إذا كَل منه جزءأء وهذه صفة الراب لا 
مج الك ري اكد امه زيوك فالحوات اموز أن يكو قرله: 
«منه) صلة. 0 مناه ت 

قال صاحب E‏ فان قلت لا يفهمُ أحدٌ من العرب من قول القائل: 
مسحْتٌ برأسي من الذَّهْنَ أو غيره إلا معنى التبعیض» قلتُ: هو کا تقول» والإذڏعان 
للحق خيرٌ من المراء» انتهى. 

واحمَحٌ أبن حُرّيمةً )۲٠٠(‏ لجواز اليم بالسّبخة بحديث عائشة في شأن اليجرة أنه 


.0٥۸/١ انظر «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


A 


۸٩‏ باب ٦‏ / ج ۳٤٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 
س 2 ا 
قال 45: «أريت دارٌ هجرتكم سَبخة ذات تخل“ يعني المديئة» قال: وقد سَمّى النبي كَل 
المدينة طَيْبة» فدَل على أن السبخة داخلة في الطيّبء ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن 
راهويه. 

5ت حدّئنا ا قال: خد بجی بن سعید» قال: حدّئنا وف قال: حدَّثنا أبو 
رّجاء؛ عن عِمْرانَ قال: كتا في سَمَرِ معَ النبيّ يا وأنّا أسرّيناء حتّى كنا في آخر اليل وَكَمْنا 
وَفْعةٌ ولا وَفْعةَ أحلّ عند المسافر منهاء فما أيقَظَنا إلا حر الشمسء وكان أوَّلَ من استَيقَظ فُلانٌ 
a‏ . 2 ت ر و 
ثم فلانٌ ثم فلانٌ. يُسمّيهم أبو رَجاءِ فتِيَ عَوْفٌ ‏ ثم عمرٌ بن الخطاب الراب وكان النبييٌ 
كل إذا نام م يُوقَظْ حى يكونّ هو يَستيقِظٌ لأنّا لا تذري ما يحَدْتُ له في نومه فلم استبقظ 
عمرٌ ورّأى ما أصابٌ الناسّء وكان رجلاً جَلِيدا فكبّرَ ورَفَعَ صَوْته بالتكبير» فا زا کر 
ويرف صَوْتَه بالتَكْبير حتى استَيقَظ بِصَوْتِه النبيُّ ف فلمًا استَيقَظ شَكَوْا إليه الذي أصابهكُم؛ 
قال: «لاضَيْرَ ‏ أو لايَضِيدُ ‏ ارتحَلُوا». 

فار تل فسارٌ غير بيد ثمّ نز فدَعَا بالوَصُوءِ فتوضّأ ونُودِيَ بالصلاة فصل بالناس, 
فلم انَكلَ من صلاته إذا هو برجل مُعمَزِلٍ لم يُصِلٌّ معَ القَوْم» قال: «ما مَتَعَكَ يا قُلانُ أن صلل 
مع القَوْم؟» قال: أصابتنى جنابة ولاماء, قال: «عليكٌ بالصَّعِيدِء فإنّهِ يَكْفِيكَ». 

ثم سار النبيّ ا فاشتَكّى إليه الناش من العَطّشسِء فنزل فدّعا فلاناً - كان يُسمّيه أبو رَجاءِ 
َيه عَوْففٌ - ودَعَا/ علي فقال: «اذْهَبا فابتغيا الماء» فانطلقا فتَلَقَيا امرأةٌ بن مزادتين أو 
ا 2 5 ° OMT‏ ل من : 2 
سَطِيحتینِ من ماءِ على بعير اء فقالا ها: أينَ الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة 
کو ا وخ ى e‏ 5206 ا 
تَمَرنا خحُلوف قالا ها: انطَلقي إذأ قالت: إلى أينَ؟ قالا: إلى رسول الله يى قالت: الذي 
يقال له: الاي قالا: هو الذي تعن فانطلقى. 

فجاءا بها إلى النبيّ كله وحَدَّئاه الحديت» قال: فاستترَلوها عن بييرهاء ودَعَا التي لله 
بإناء فمَرّعَ فيه من أفواه المَزادتين أو السََطِيِحَتّين وأوكأ أفوامَهماء وأطلٌّ العَرَّاي ونُودِيّ في 


.)۲۲۹۷( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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الناس: أَسْقُوا واستقُواء فسَقَى مَن شاءً واستقّى مَن شاء وكان آخِرٌ ذاكَ أنْ أعطّى الذي 
أصابَنه الجنابةٌ إناء من ماءء قال: «اذبٌ فأفرِغْه عليكَ» وهي قائمةٌتَنظرٌ إلى ما بعل بمائهاء 

وام للهء لقد أُمْلِعَ عنها ونه َيل إلينا ئها شد َة منها حين ابد فيهاء فقال النبيّ كلا: 
«جمَعُوا ها فِيَمَعُوا ها من بين عَجُوةٍ ودَقبقة وسّويقة» حى معا ها طعاماً فجَعلُوها في 
ثوب وعمَنُوها على بعِيرهاء ووَضَعُوا النَوْبَ بين دیما قال ها: ١تَعلّمِنَ‏ ما وَرئْنا من ماك 
شیا ولكنّ الله هو الذي أَسقانا». 

فأنَتْ أهلها وقد احتَبَسَتْ عنهم قالوا: ما حَبَسَكِ يا فُلانةُ؟ قالت: العَجَبُ! لقي 
رجلان فدّبا بي إلى هذا الذي يقال له: الصابي فَمَعَلَ كذا وكذاء فوا إِنّه اا 
بين هذه وهذه! وقالت بِإِصْبَعَيها الوْسْطّى والسّبّابة فرَفَعَتهما إلى السَّماء - تَعْني: السّماء 
والأرضٌ - أو إلّه آرسولٌ الله حَقَاً. فكان المسلمُونَ بعد ذلك يُفِيرُونَ على من عَوا من 
المشركينَ ولا يُصِيبُونَ الصَّرْمَ الذي هي منه. فقالت يوماً لقَؤْيها: ما أرى هؤُّلاءِ الوم 
يَدَعُوتَكُم عَمْداًء فهل لَكُم في الإسلام؟ فأطاعُوها فدَحَلُوا في الإسلام. 

قال أبو عبد الله: صَبَاً: َرَج ِن دِينِ إلى غَيرِه. 

وقال أبو العالية: الصَابئِينَ: ِزقةٌ من أهلٍ الكتاب يَقرَ قروو الور 
[طرفاه في: 0754 017/1 7] 

قوله: «حدّثنا مسد زاد أبو ذرٌ: «ابن مُسَرهَد)ء ويحيى بن سعيد: فو اقطان وعوف 
بالفاء: هو الأعراي» وأبو رجاء: هو العطّارديٌ؛ وعِمْران: هو ابن حصَينء كلهم بصريون. 

قوله: «كتًا في سَمَّر مع النبيّ لا الف في تعيين هذا السَمَرء ففي مسلم (580) من 
حديث أبي هريرة: أله وقع عند رُجوعهم من حبر قريبٌ من هذه القِصّة» وفي أبي داود 
)٤٤۷(‏ من حديث ابن مسعود: أقبَلَ النبيّ ية من الْحُدّيبية ليلاً فنزل فقال: مَن يَكْلَوّنا؟ 
فقال بلال: أنا... الحديث» وفي «الموطًاً» )١5/١(‏ عن زيد بن أسلَمَ ا 
رسولٌ الله يل ليلة بطريق مكَّة ووَكَّلَ بلالا وني «مصيّف عبد الرزاق» عن عطاء بن 


ET 
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تان مر أن ذلك كان بطريق تبر" وللبيهقيٌّ في «الدّلائل» (5/ )١17-0١‏ نحوه 
من حديث عقبة بن عام وروی مسلم (581) من حديث أبي قتادة مُطوَّلة والبخاري 
مختصراً في الصلاة (240) قِصّة نومهم عن صلاة الصّبْح أيضاً في السَّمَّ لكن ل يعي 
ووقع في رواية لأبي داود (58): أنَّ ذلك كان في غزوة جيش الأمراء؛ وتعقبه ابن عبد 
ابر بأل غزوة جيش الأمّراء هي غزوة مُؤْتة ولم يشهدها النينٌ يه وهو كما قال» لكن 
غيل أن يكرت مر او و حكن ا غو ی عبر عرو كيه 

وقد اختلف العلماء هل كان ذلك مرّة أو أكثر - أعني: نومهم عن صلاة الصّبْح _؟ 
فجَرّمَ الأصِيلَ بأن القَصة واحدة» وتعقبه القاضي عِيَاض بِأنَّ ِصّة أبي قتادةً مُغايرةٌ لقصّة 
عِمْران ابن حُصَّينء وهو كما قال» فإنَّ قِضّة أبي قتادةً فيها: أنَّ أبا بكر وعمر لم يكونا مع 
النبي بك لما نام» وقِضّة عِمْران فيها: أا كانا معه كا سنيّتهء وأيضاً فقِصّة عِمْران فيها: 
أن أل من استَيقَظ أبو بكر ولم يُستيقظ النبيّ يل حى أيقَظه عمر بالتكبير» وقِصّة أبي 
قتادةً فيها: أن أرّل مَن اسقط النبىّ كله وني القِصَّئَْنِ غير ذلك من وجوه المغايرات» 
ومع ذلك فالجمع بينهما بمكنٌ لا سيا ما وقع عند مسلم (581) وغيره: أنَّ عبد الله بن 
راح راوي الحديث عن آي قتادةً ذكر: أن عِمْران بن خُصَينِ سمعه وهو يُحَدَّتُ بالحديث 
بطولِه فقال له: انظّر كيف تُحدَّثُ فإني كنت شاهداً القِصَّة قال: فما أنكرٌ عليه من الحديث 
فيا ادل عل اده 

لكو الخدعي افده انيرك عسل أن كرن عت ران ع افون تعد 
بإحداهما وصَدَّقٌ عبد الله بن رَبَاح لما حدّث عن أبي قتادةٌ بالأأخرى» والله أعلم. 

وما يدل عل تعذه القِصّة حلاف مراطنها کا دا 
)١(‏ ذكره عن عبد الرزاق ابن عبد البر في «التمهيد» 2701/4 وهو بالإسناد الذي ساقه ابن عبد البر وبنحو 


متنه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» برقم ۲۲۳۹۵) لکن ليس لتبوك فيه ذكرٌ. قال ابن عبد البر 
معقباً على أثر عطاء هذا: وهذا لا يصح» والآثار الصّحاح على خلاف قوله مُسئّدة ثابتة» وقوله مُرسَل. 


كتاب التيمم باب ٦‏ رح AY ۳٤٤‏ 


وخاول ابن عبد الب الجمع بيتها بأل اق رُجوعهم من يبر قريبٌ من زمان 
رجوعهم من الديبية: وان اسم طريق مك يَصدُقُ عليها. ولا يخفى ما فيه من التكلّف» 
ورواية عبد الرزاق يتين غرؤة تمرك برذ عليه ورؤع الان من خديت مويو أ 
شبيهاً بقِصَّة عِمْران» وفيه: أنَّ الذي كلأ لهم الفجر ذو مِخْبر» وهو بكسر الميم وسكون 
الخاء المعجَّمة وفتح الموحّدة» وأخرجه”" من طريق ذي مِخْيرِ أيضاء وأصله عند أبي داود 
»)٤٤٥(‏ وفي حديث أبي هريرة عند مسلم (180) أن بلالاً هو الذي كل هم الفجرء وذكر 
فيه: 9 النبيّ يَيكِدِ كان اوم استيقاظاً ى) في قصة أبي قتادة. ولابن حجان في (صحيحه) 
(168) من حديث ابن مسعود: آله كلا هم الفجرّ”". وهذا أيضاً يدلّ على تعدّد القِصَّة 
والله أعلم. 

قوله: «أسرّينا» قال الججومّري: تقولاه کر یک واس يت تی إذا سرت ليلا وقال 
صاحب «المحكم»: الشّرى: سير عامّة الليل» وقيل: سير الليل كله. وهذا الحديث يخالف 
القول الثاني. 

قوله: «وَقَعْنا وَفْعَة» في رواية أبي قتادةً عند المصتف (2040) ذكر سبب نزوهم في تلك 
الساعة وهو سؤال بعض القوم في ذلك» وفيه أل ا قال: «أخاف أنْ تناموا عن الصلاة» 
فقال بلال: أنا أوتَظهم». 

قوله: «فكان اول مَن استَيقَظً فلان» بنصب «أوّل» لاله خبر (كان). 

وقوله: «الرابع» هو في روايتنا بالرفع؛ ويجوز نصبه على خبر «كان» اشنا وقد ان 
عَوْفٌ أنه سي تسمية الثلاثة مع أنَّ شيخه كان يُسمّيهم؛ وقد شارگه في روايته عنه سَلْم 
ابن زّرير فسَمّى أوَّل من استَيقَطء أخرجه المصتّف في علامات البْبوّة من طريقه (801/1) 


.)5757/( يعني الطبراني» وهو في «(معجمه الكبير» برقم‎ )١( 

(؟) كذا نسبه الحافظ لابن حبان وكان الأولى أن ينسبه إلى من هو أعلى طبقة منهء وهو الإمام أحمدء فقد 
أخرجه في «مسنده» برقم »)٤۳۰۷(‏ وكذا أخرجه ابن أبي شيبة ۳/۲ والبزار »)١946(‏ وأبو يعلى 
»)٥۰۱۰(‏ وکلهم بالإسناد نفسه الذي عند ابن حبان» وهو حسن. 
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ولفظه: «فكان أوّل مَن استيقظ أبو بكر»» ويْشبه - والله أعلمٌ - أن يكون الثاني عِمْران 
راوي القِصَّةء لأن ظاهر سياقه أله شاهََ ذلك ولا يُمكنه مُشامَدَته إلا بعد استيقاظه 
ويُشْبه أن يكون الثالث مَن شارك عِمْران في رواية هذه القِصّة المعيّة» ففي الطبراني من 
رواية عَمْرو بن أمية: قال ذو مخبر: فا أيقظني إلا حر الشمس» فجنْت أدنى القوم 
فأيمَظته» وأيمَظً الناس بعضهم بعضاً حنَّى استَيقَظ النبيّ يكلله. 

قوله: «لأنا لا ذري ما يحدث له» بضم الدَّال بعدها مُتلّئَة أي: من الوّحْيء كانوا 
يخافون من إيقاظه قَطْمّ الوّحْيء فلا يُوقظوته لاحتمال ذلك. قال ابن بَطَّال: يوذ منه 
التمسّك بالأمر الأعمّ احتياطاً. 

قوله: «وكان رجلاً جليداً» هو من الجلّادة بمعنى الصلابة» وزاد مسلمٌ (5185) هنا: 
«أجوّف» أي: رفيع الصوت» يحرج صوته من جَوّفه بقوّة. وفي استعماله التكبير سلوك 
طريق الأدب والجمع بين المصلحتين وحص التكبيرء لأنّه أصلٌ الدعاء إلى الصلاة. 

قوله: «الذي أصابهم» أي: من نومهم عن صلاة الصَّبّح حتَّى خرج وقتها. 

قوله: «لا ضير أي: لا صَرّر» وقوله: «أو لا يضر شك من عوفٍ صرح بذلك 

البيهقيٌّ في روايته (۲۱۹-۲۱۸/۱)» ولأبي تُعيم في «المستخرّج»: «لا يَسوءٌ/ ولا يضيرً). 

وفيه تأنيسٌ لقلوب الصحابة لما عَرَضَ هم من الأسَف على فوات الصلاة في وقتهاء بِأنَّم 
لا حرج عليهم إِذْ م يَتعمّدوا ذلك. 

قوله: «رتجلُوا؛ بصيغة الأمر» استُدلٌ به على جواز تأخير الفائتة عن وقت ذكْرها إذا ‏ 
يكن عن تافل أو استهانة» وقد بن مسلم (180/ )۳٠١‏ من رواية أبي حازم عن أبي هريرة 
السبب في الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذي ناموا فيه ولفظه: «فإنَّ هذا منزلّ حَصَرنا 
فيه الشيطان». ولأبي داود من حديث ابن مسعود: «تحوّلوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه 
العَفْلة»”"» وفيه رَد على مَن رَعَمَّ أن العِلّة فيه كَوْن ذلك كان وقت الكراهةء بل في حديث 


.)475( حديث ابن مسعود عند أب داود (47 5) وليس فيه هذا الحرف» وإن| هو عنده في حديث أبي هريرة‎ )١( 


كتاب التيمم باب " / ح ۳٤٤‏ 1۸۵ 


الباب اہم لم ستیقظوا حتّى وجَدوا حَرٌّ الشمس» ولمسلم (۳۰۹/۱۸۰) من حديث أبي 
هريرة: ١حنّى‏ ضربتهم الشمس» وذلك لا يكون إلا بعد أن يذهب وقتٌ الكراهة. 

وقد قيل: إِنَّا أَخَرَ النبيٌ يكل الصلاة لاشتغالهم بأحواهاء وقيل: تَحرّزَاً من الد 
وقيل: انتظاراً لما ينزل عليه من الوّحْيء وقيل: لأنَّ المحلّ محل غَفْلة كا تقدّم عند أي 
داود» وقيل: ليَستيقظ مَن كان نائ)» ويَنسَط مَّن كان كَسَلاناً. 

وروي عن ابن وهب وغيره: أن تأر ضا الفائتة منسوخ بقوله تعاق: « وَأَقِير 
الوه كرف 4 [طه:٤۱]»‏ وفيه نظرء لذن الآية مكيّة والحديث مدنٌ» فكيف ينسخ 
المتقدّمُ المتأخر؟ 

وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله يَكِْ: «إنّ عيتيّ تنامان ولا 
ينام قَلْبِي)”"2, قال التووي: له جوابان: 

أحدهما: أنَّ القلب إلا يدرك الحسّيّات المتعلّقة به كالحَدَثِ والألم ونحوهماء ولا يدرك 
فا كملق ا لاا نات زالقلي اة 

والثاني: أنه كان له حالان: حالٌ كان قلي فيه لا ينام وهو الأغلّبء وحال ينام فيه 
قله وهو نادر» فصادّفَ هذاء أي: قصّة النوم عن الصلاة. قال: والصحيح المعتمّد هو 
الأوّلء والثاني ضعيف. انتهى» وهو كما قال. 

ولا يقال: القلب وإِنْ كان لا يدرك ما يتعلّق بالعين من رُؤية الفجر ملا لكنّهِ يدرك 
إذا كان يقظاناً مُرور الوَفْت الطّويلء فإنَّ من ابتداء طّلوع الفجر إلى أن حبِيَت الشمس مُدَّة 
طويلة لا تخمّى على مَن لم يكن مُستغرقا» لأنّا نقول: يحتمل أن يقال: كان قلبه كل إذ ذاكَ 
مُستغرقاً بالوّخيء ولا يلرم مع ذلك وَضْفه بالنوم» كما كان ستغرق يكل حالة إلقاء لوحي 
في التتطة» وتكون الحَكْمة في ذلك بيان التشريع بالفعل» لأنّه أوقّمُْ في لتس كا في قضيّة 
سَهُوه في الصلاة. 


.)۱۱٤١( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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وقريب من هذا جواب ابن المثّر: أنَّ القلب قد يَحصّل له السّهُو في اليقظة لمصلحة 
التشريع» ففي النوم بطريق الأولى» أو على السّواء. 

وقد أجيب على أصل الإشكال بأجوبة أخرى ضعيفة» منها أنَّ معنى قوله: «لا ينام 
قَلْبِي» أي: لا يخفى عليه حالة انتقاض وُضوئه» ومنها: أن معناه لا يُستغرق بالنوم حبّى 
يُوجد منه الْحَدّثء وهذا قريب من الذي قبله. 

قال ابن دَقِيق العيد: كأن قائل هذا أراد تخصيص يَقَظة القلب بإدراك حالة الانتقاض» 
وذلك بعيد» وذلك أنَّ قوله بكليِ: «إنَّ عيئّيّ تنامان ولا ينام قَلْبي» خرج جواباً عن قول 
عائشة: أتنام قبل أن تُويِرَ؟ وهذا كلام لا على له بانتقاض الطهارة الذي تكلّموا فيه وإ 
هو جواب يتعلّق بأمر الور حمل يَقَظّته على تَعلّق القلب باليقظة للوثر» وفرقٌ بين من 
شَرَعَ في النوم مُطْمَئِنَ القلب به» وبين مَن شَرَعَ فيه مُتعلّقاً باليمَظة. قال: فعلى هذا فلا 
تَعارْض ولا إشكال في حديث النوم حى طَلّعَت الشمس» لأنّه نحْمَل على أله اطمَأن في 
نومه لما أوجَبّه تَحَبُ السّير مُعتداً على مَن وَكَلّه بكلاءة الفجر. انتهى, والله أعلم. 

وححضَّله: تخصيصٌ اليَقَظة المفهومة من قوله: «ولا ينام قَلْبِي» بإدراكه وقت الور 
إقراكا ا وأنْ نومه في حديث الباب كان نوما مُستغرقا ويؤيّده قول بلال 
له: «أخذ بنفسي الذي أَحَذدّ بنفسيك» ىا في حديث أبي هريرة عند مسلم )۳٠۹/1۸۰(‏ ولم 
ينر عليه ومعلومٌ أنَّ نوم بلال كان مُستغرقاً. وقد اعتُرضٌ عليه بأنَّ ما قاله يقتضي اعتبار 
خصوص السبب» وأجاب بألّه يُعْتبّر إذا قامت عليه قرينةٌ وأرشَّدَ إليه السّياق» وهو هنا 
كذلك. 

١‏ ومن الأجوبة/ الضّعيفة أيضاً قول مَن قال: كان قلبّه يقظاناً وعلم بخروج الوقت» 
لكن ترك إعلامهم بذلك عَمْداً لمصلحة التشريع. وقول من قال: المراد بنفي النوم عن قلبه 
له لا يَطْرَأ عليه أضغاث أحلام کا يَطرَأ على غیره» بل كلّ ما يراه في نومه حقٌّ ووّحي. 
فهذه عِدَة أجوبة أقريها إلى الصواب الأول على الوجه الذي قَرَّرْناهء والله المستعان. 


كتاب التيمم باب ٦‏ رح 44" AV‏ 


فائدة: قال القَرْطبي: أذ بهذا بعض العلماء فقال: من انتَبَهَ من نوم عن صلاة فاه في 
سفرء فأْتَحوّل عن موضعه» وإِنْ كان وادياً فليخرج عنه» وقيل: إنَّا يلرم في ذلك الوادي 
بعينه» وقيل: هو خاصٌ بالنبيٌ يله لأنّه لا يعلم من حال ذلك الوادي ولا غيره ذلك إلا 
هو. 

قال غر بوخد س أن من حتضلت له غا ن مكان عن 'غنادة» اس لذ 
التحول منه» ومنه أمرٌ الناعس في سباع المُطْبة يوم الجمعة بالتحوّل من مكانه إلى مكان 
كك 

قوله: «فسارٌَ غير بَعِيدِ؛ يدل على أن الارتحال المذكور وقع على خلاف سرهم المعتاد. 

قوله: «ونُوديَ بالصلاة» اسيُدلٌ به على الأذان للفوائت» وتُعْقّبَ بأنَّ التّداء أعمّ من 
الأذان» فيحتمل أن يُراد به هنا الإقامة. وأجيب بأنَّ في رواية مسلم (1۸1) من حديث أبي 
قتادة التصريح بالتأذين» وكذا هو عند المصثف في أواخر المواقيت »)٥۹٥(‏ وتَّرَجَمَ له 
ترجمة خاصّة بذلك كا سيأتي. 

قوله: «فصَلٌ بالناس» فيه تروف الجاعة في الفوائت. 

قوله: (إذا هو برجل» لم أقِف على تسميته» ووقع في شرح الْعْمْدة) للشّيخ يراج 
الين بن الملقن ما نصّه: هذا الرجل هو خاد بن رافع بن مالك الأنصاريّ أخو رفاعة» 
موه فر :قال ابق لكلو زيل يقلن قال غ و وعدا بلكل ا لمات 
بعد النبي يا ) 

قلت: أمّا على قول ابن الكلبيّ» فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القِصّة لتقدّم 
وَقعة بدر على هذه القِصّة بِمُدَّةٍ طويلة بلا خلاف» فكيف يضر هذه القصّة بعد قَثْله؟ وأمًا 
على قول غير ابن الكلبيّ فيحتمل أن يكون هوء لکن لا يَلرّم من كَوْنه له رواية ن يكون 
عاش بعد النبيّ بي لاحتمال أن تكون الرواية عنه مُنقطعةء أو مُتصِلة لكن نقلها عنه 


.)47/41( روي هذا عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أصحٌ» انظر «مسند أحمد»‎ )١( 
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صحابي آخر ونحوه. وعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين من قال: إِنّهِ قل ببدر إلا أن تجيءَ 
رواية عن تابعيّ غير محُضرّم وصَرَّحَ فيها بسماعه منه» فحينئٍ يَلِرّم أن يكون عاش بعد 
النبيّ ي لكن لا يَلرّم أن يكون هو صاحب هذه القِصّةء إلا إن وَرَدتَ رواية خصوصة 
بذلك» ولم أقف عليها إلى الآن. 

قوله: «أصابتني جَنابةٌ ولا ماء» بف بفتح الهمزة» أي: معي أو موجودء وهو أَبِلّعْ في إقامة 
عرق 

وفي هذه القِصّة مشروعيّة تيمّم الْجُنْبء وسيأتي القول فيه في الباب الذي بعده. 

وفيها جواز الاجتهاد بحَضْرة النبىّ يِه لأنّ سياق القِصّة يدل على أنَّ التيمُم كان 
معلوماً عندهم» لكلّه صريح في الآية عن الحدّث الأصعّرء بناء على أن المراد بالملامّسة ما 
دون الجماع» وأمًا الحَدّث الأكبر فليست صريحة فيه» فكأنّه كان يعتقد أنَّ جنب لا يتيك 
فعَمِلَ بذلك مع قُدْرته على أن يسأل النبيّ كل عن هذا الحم ويحتمل أنه كان لا يعلم 
مشروعيّة التيمّم أصلاً فكان حُكْمُه حكم فاقد الطّهورين. 

ويؤتحذ من هذه القِصّة: أن للعالم إذا رأى فعلاً حُتمَلاً أن يسأل فاعله عن ال حال فيه 
ليوضح له وجه الصواب. 

وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة» وأنَّ ترك الشخص الصلاة بحَضْرة المصلين 
مَعِيبٌ على فاعله بغير عَذّر. وفيه خسن الملاطفة» والرّفقٌ في الإنكار. 

قوله: «عليك بالصّعيد) وفي رواية صلم بن زّرير (7011): «فأمَرَه أن يمم بالصّعيد)» 
واللام فيه للعَهدٍ المذكور في الآية الكريمة» ويُؤخذ منه الاكتفاء في البيان با يتحصل به 
المقصود من الإفهام» لألّه أحالّه على الكيفيّة المعلومة من الآية» ولم يُصرّحْ له بها. ودلَّ 
قوله: «يكفيك» على أن ا متيمّم في مثل هذه ا حالة لا يّرّمه القضاءء ويحتمل أنْ يكون المراد 
بقوله: «يكفيك» أي: للأداء» فلا يدل على ترك القضاء. 


قوله: «فدََا قُلانً هو عِمْران بن حُصَّينَء ويدلّ على ذلك قوله في رواية سَلْم بن/ ردير 


كتاب التيمم باب ٦‏ رح ۳٤٤‏ ۱۸۹ 


عند مسلم (5185): ثم عَجلّي النبيّ بك في ركب بين يديه تلب الماء» ودلّت هذه الرواية 
على أنَّه كان هو وعلِقٌ فقط. لالا خوطبا بلفظ التثنية» ويحتمل أنه كان معهما غيرهما على 
سبيل التبعيّة هماء فينّجه إطلاق لفظ «ركّب» في رواية مسلم» وخضًا بالخطاب لأمّما 
المقصودان بالإرسال. 

قوله: «فابتغيا» للأصِيلٌ: «فابؤِيًا» ولأحمد (۱۹۸۹۸): «فأبغيانا» والمراد: الطب 
يقال: ابتغ الشيء ق ik‏ وابغ الشيء آي اطلت وأبغني» أي: اطلّبْ لي. وفيه 
ع اق ا E‏ 
قادح في التوكل. 

قوله: «بين مَوَادتينَ) المزادة بة بفتح الميم والراي: قَرْبة كبيرة يُزاد فيها جلد من غيرهاء 
وتشكن أيضاً: الط زاو هت عق يعن غرف كلو رو اة ملم بق رر ؛ عن آي 
رجاء عنهاء وني رواية سَلّم": «فإذا نحن بامرأةٍ سادلة - أي: مُدلّية - رِجُليها بين 
مَرَادنّينَ) والمراد بها الراوية. 

قوله: «أمس» خب لمبتدأء وهو مبنيٌّ على الكسرء و«هذه الساعة» بالنصب على ال فيك 
وقال ابن مالك: أصلّه: في مثل هذه الساعةء فَحُذِفَ المضاف وأَقِيمَ المضاف إليه مقامه. 
أي: بعد حذف «في». 

قوله: «وتَقَرّناا قال ابن سِيدّه: التَمَّر: ما دون العشرة» وقيل: التفر: الناس» عن كراع. 
قلت: وهو اللائق هناء لأئَّا أرادت أنَّ رجاها تخلّفوا لطلب الماء. 1 

و«خُلوف» بضمٌ الخاء المعجّمة واللام جمع: خالف. قال ابن فارس: الخالف: المستقي» 
ويقال أيضاً لمن غاب» ولعلّه المراد هناء أي: أنَّ رجاها غابوا عن الَىّ» ويكون قوها: 
)١(‏ هكذا هو في بعض نسخ «المسند» كا في حاشية السندي عليه» وفي أكثر النسخ: «فابغيا لنا». 
(۲) في (س): رواية مسلم عن أبي رجاء» وهو خطأ. 


(۳) تحرفت في (س): إلى: مسلم. ورواية سَلّم هذه عند مسلم برقم (1۸)ء وهي عند البخاري أيضاً برقم 
(0۷۱(. 
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لولف نا خارف له سفق راقدة عل وات السؤال. وني رواية المستّملي وَالحَمُويَ: 
اور شلوا هل الال اا د ا 

قوله: «الصابي» بلا همزء أي: المائل» ويّروَى با همز من: صَبَأْ صُبوءاًء أي: خرج من 
دين إلى دين. وسيأتي تفسيره للمصتف في آخر الحديث. 

قوله: «هو الذي تَعْنينَ» فيه أدب حسن» ولو قالا ها: «لا» لفات المقصود. أو «نعم» لم 
يسن بها ِذْ فيه تقرير ذلك فتَخَلّصا أحسن تخلص. وفيه جواز الخلوة بالأجنبيّة في مثل 
هذه الحالة عند أمن الفثنة. 

قوله: «فاستَرَُوها عن بعيرها» قال بعض الشّراح المتقدّمين: إلا أخذوها واستجازوا 
خد مائهاء لأا كانت كافرة حَرْبِيّةه وعلى تقدير أنْ يكون ها عَهُدٌ فضرورةٌ العَطّش تُبيح 
للمسلم الماءَ المملوك لغيره على عِوَّضء وإلّا فنفسٌ الشارع تُقَدَى بكل شيء على سبيل 
الوجوب. 

قوله: «فقرّعً) وَللكُشْمِيهني: «فأفرَعَ فيه من أفواه المزادتّين»» زاد الطَبرانٌ )۷1/۱۸( 
والبيهقيٌ (۲۹-۲۱۸/۱) من هذا الوجه: «فتمضمض ف الماء وأعادّه في أفواه المزادتّين» 
و ل ل ل 
«فَقَد صَعَتَ فُلوبَكًا 4 [التحريم ا مَزادة سوى فم واحد» وعرفَ منها أنَّ 
البَرّكة إا حصلت بمُشارَكة ريقه الطاهر المبارّك للماء. 

قوله: «وأوكاً) أي: رَبَط. 

وقوله: «وأطلقٌ» أي: فَتَحَ و«العَرَالي» بفتح المهمّلة والزّاي وكسر اللام ويجوز فتحها: 
جمع عزلاء بإسكان الراي» قال الخليل: هي مَصَبٌ الماء من الراويّة: ولكل مزادة عزالان 
من أسمّلها. 
)١(‏ تعقّب العيني في «عمدة القاري» ١ /٤‏ هذا القول فقال: ما الخ هنا حتى تسد الحا مسدّه! والأوجه 

ما قاله الكرماني: أنه منصوب بكان المقدر. 
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قوله: «أسقوا» بهمزة قَطْع مفتوحة من أسقى» أو بهمزة وصل مكسورة من سَقّى» 
والمراد اَم سَقَوْا غيرهم كالدَّوابٌ ونحوها واستَقّوًا هم. 

قوله: «وكان آخرٌ ذلك أنْ أعطى» بنصب «آخر» على أنّه خبر مُقَدّم وان أعطى» اسم 
كان» زكر تزف ميان «أعطى» الخبر» لأن كلبها معرفة» قال أبو البقاء: والأوّل أقوى. 
ومثله قوله تعالى: #فَمَا ڪات جَوَابَ فقويو 4 الآية [النمل:97]. 

واسيُدلٌ بهذه القِصّة على تقديم مصلحة شرب الآدميّ والحيوان على غيره كمصلحة 
الطهارة بالماء لتأخير المحتاج إليها عمّن سَقَى واستقى. ولا يقال: قد وقع في رواية سَلَْم 
ابن رَریر :0701/١(‏ «غير آنا لم تست بعيراً»» لذن نشول ع مر عل أن الإبل لم تكن/١/؟ه؛‏ 
محتاجة إِذْ ذاكَ إلى السّقيء يحمل قوله: «فسَقَى» على غيرها. 

قوله: «وايم الله» بفتح الهمزة وكسرها والميم مضمومة أصله: «أيمن الله) وهو اسم 
وضع للقّسَم هكذا ثم حُذِقت منه النون تخفيفاء وألفه ألفٌ وَصْل مفتوحة. ولم يئ كذلك 
غيرهاء وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير: ايم الله قَسَمِيء وفيها لُغات جمع 
منها النّوويّ في «تهذيبه» سبع عشرة. وبَلّعَّ بها غيره عِشرين» وسيكون لنا إليها عَوْدة لبيانها 
في كتاب الأيهان (1777) إن شاء الله تعالى. ويُستّفاد منه جواز التوكيد باليمينٍ وإِنْ ل 
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قوله: «أشَدٌ أُأة» بكسر الميم وسكون اللام بعدها همزة» وفي رواية للبيهقيّ (۱/ ۲۱۸- 
65 أملا منها)» والمراد: أئَّهم يَظْنَون أنَّ ما بقي فيها من الماء أكثر م كان أوَّلا. 

قوله: «احمعوا ها» فيه جواز الأخذ للمحتاج برضا المطلوب منه» أو بغير رضاه إن 
تَعيّن» وفيه جواز المعاطاة في مثل هذا من المبات والإباحات من غير لفظٍ من المعطي 
والآخذ. 

قوله: امن بين عجوو وسويقة ودقيقة» العجوة معروفة» والسّويقة بف بفتح أوّله: وكذا 
الدّقبقة» وني رواية گريمة بضمّها مُصعرا مثفّلا. 
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قوله: ١حتَّى‏ عمعُوا ها طَعاماً» زاد أحمد في روايته (۱۹۸۹۸): «كثيراً». وفيه إطلاق لفظ 
الطعام على غير الجنْطة والذّرة خلافاً لمن أبى ذلك» ويحتمل أن يكون قوله: «حبَّى جمعوا 
ها طعاماً» أي: غير ما كر من العَجُوة وغيرها. 

قوله: «قال ها: تَعلَّمِينَ؛ بفتح أوّله وثانيه وتشديد اللام» أي: اعلّمي» وللأصِيل: 
«قالوا» وللإسماعيلٌ: «قال ها رسول الله لاء فتُحمَلٌ رواية الأَصِيلَ على أنَّم قالوا ها 
ذلك بأمره. وقد اشَْمَلَ ذلك على عَلم عظيم من أعلام الْبوّة. 

قوله: «ما رَزْئنا بفتح الراء وكسر الزَّاي - ويجوز فتحها ‏ وبعدها همزة ساكنة» أي: 
َقَصناء وظاهرٌه أنَّ جميع ما أخذوه من الماء ما زاده الله تعالى وأوجَدّهء وأنَّه لم لط فيه 
شيءٌ من مائها في الحقيقة وإِنْ كان في الظاهر مُتَلطا وهذا أبدَعٌ وأغرّبٌ في المعجزة» وهو 
ظاهر قوله: «ولكنّ الله هو الذي أسقانا»» ويحتمل أن يكون المراد: ما نَقَضْنا من مقدار 
مائك شيئاً. 

واستُدلٌ بهذا على جواز استعمال آواني المشركين ما لم يتين فيها النجاسة» وفيه إشارة 
إلى أن الذي أعطاها ليس على سبيل العِوّض عن مائهاء بل على سبيل التكرّم والتفضل. 

قوله: «وقالت بإصبَعَيها» أي: أشارت» وهو من إطلاق القول على الفعل. 

قوله: ايُغِيرُونَ» بالضمٌ من أغارء أي: دَقَمَّ الخيل في الْحَرْب. 

قوله: «الصّرْم) بكسر المهمَلةء أي: أبياتاً مجتمعة من الناس. 

قوله: «فقالت يوماً لقَؤْمها : ما أرى هؤُّلاءِ القومُ يَدَ ءِ ا » قال 
ابن مالك: «ما» موصولةء و«أرى» بفتح الهمزة بمعنى: أعلم» والمعنى: الذي أَعبَقِدُه أنَّ 

هؤٌلاء ية اللا ا او ا يي 
في راعاة الصّحْبة اليسيرة» وكان هذا القول سيبا لرَغْبتِهم في الإسلام. وفي رواية أبي ذ 
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«ما أرى أنَّ هؤلاء القوم»» وقال ابن مالك أنضا: وقغ في بعض الت : «ما أدري أن 
هؤلاء) - يعني رواية الأَصِيلٌ قال: و«ما» موصولة و«أن» رذ بفتح الهمزة. وقال غيره: «ما» 
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نافية و«أن)» بمعنى: لعل وقيل: «ما» نافية وإِنْ» بالكسرء ومعناه: لا أعلم حالكم ف 

ومحصّل القِصّة: أنَّ المسلمين صاروا يُراعون قومها على سبيل الاستئلاف لهم حتى 
كان ذلك سبباً لإسلامهم. وبهذا يحصّل الجواب عن الإشكال الذي ذكره بعضهم» وهو 


١‏ لس سام اه اه 


دخلت المرأة في الرّقّ باستيلائهم عليهاء فكيف وقع إطلاقها وتزويدها كما تقدَّم؟ لأنَا 
شرل أطلقة: امل الانطلاف الذي ع درن فرمها اجن في الإبنلام» وغل 
نبا كان لها أمانٌ قبل ذلك» أو كانت من قوم لهم عَهُدٌ. 

واستدلٌ به بعضهم على جواز أخذ أموال الناس عند الشّرورة بِّمَنِ إِنْ كان له تَّمَن 
وف يناد فل أن اله كان لرك للجراة وأا كانت رة النفس زوالا 
ويحتاج/ إلى ثبوت ذلكء وإنَّا قدّمناه احتمالاً. من 

راا فرك ن فاته أده نح إعظائها ما دكن لين بستتق» لأن الط 
المذكورة مُتقوّمةء والماء مِثْنّه وضان المثلّ إن يكون بالمثل. وينعيس ما قاله من جهة 
أغتز : :وهو أن الأخوة من فضل لاء للشيزورة لات العوض عت 

وقال بعضهم: فيه جواز طعام المُخارّجة» لتم تََارجوا في عِرَض الماء» وهو مبني 
على ما تقدّم. وفيه أنَّ الخوارق لا تير الأحكام التّرْعيّة. 

قوله: «قال أبو عبد الله: صَبَ...» إلى آخره» هذا في رواية المِستَمُلي وحدّه» ووقع في 
نسخة الصّعَاني: «صَبَاْ فلان: انخَلّع» وأصباً» أي: كذلك. وكذا قوله: «وقال أبو 
العالية...» إلى آخره» وقد وَصَّلَّه ابن أبي حاتم من طريق الرّبيع بن أنس عنه. وقال 
غيره: هم منسوبون إلى صابۍ بن متوشلح عَم نوح عليه السلام. وروی ابن مَردویه 
بإسنادٍ حسن عن ابن عباس قال: الصابئون ليس لهم كتابء انتهى. 


() في «تفسیره» .)1٤۳(‏ وأخرجه أيضاً ابن جرير الطبري في اتفسيره» /١‏ ۰ موصولاً بالإسناد نفسه. 


١04:‏ باب ۷ فتح الباري بشرح البخاري 


ووقع في نسخة الصَّعَانَ: «أَصبُْ: أمل» وهذا سيأتي في تفسير سورة يوسف إن شاء 
الله تعالى. وإِنَّا أورّدَ البخاري هذا هنا ليِيّنَ الفَرْق بين الصابى المراد في هذا الحديث» 
والصابئ المنسوب للطائفة المذكورة. والله أعلم. 

۷- باب إذا خاف الجُنب على نفسه امرض أو الموتٌ 
أو خاف العطش تيمم 

ويُذكرٌ: أنَّ عَمْرَو بن العاص اجب في ليلةٍ باردق فيكم ولا: اول تارا نكم إل 
هکان کم رَحِيمًا 4 [الساء:۲۹] فد كر لني ل فلم يُعتّف . 

قوله: «باب إذا خاف الجُتْب على تَفْسه المرض...٠‏ إلى آخره مراده إلحاق حف 
المرض» وفيه اختلاف بين الفقهاء» بحَوْف العَطّش ولا اختلاف فيه. 

قوله: «ويذَكَرٌ أنَّ عَمْرو بن العاص» هذا التعليق وَصَلَّه أبو داود )۳۳١(‏ والحاكم 
(۱۷۸-۱۷۷/۱) من طريق يحبى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حَبيب» عن عِمْران بن أبي 
أنس» عن عبد ال رحمن بن جُبّير عن عَمْرو بن العاص قال: احتّلمتٌ في ليلة باردة في غزوة 
ذات السّلاسلء فَأشفَّقْتٌ أن أغتسل فأهلِك فتَيكّمت» ثم صلَّيتُ بأصحابي الصُّبْح 
فذكروا ذلك للنبي كو فقال: ايا عَمْروء صليت بأصحابك وأنت جُُُ؟) فا خبرته بالذي 
معني من الاغتسال وقلت: إن سمعت الله يقول: ولا فمو أتشسئ إنّ الله كن پگ 
رَحِيمًا 4[النساء:4 7]» فضَحِكٌ رسولٌ الله ية ولم يقل شيئاً. 

ورَوَياه'" أيضاً من طريق عَمْرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب» لکن زاد بين 
عبد الرحمن بن جُبّير وعَمْرو”" رجلاً وهو أبو قيس مولى عَمْرو بن العاص» وقال في 
القصّة: «فعَسل متغابته وتوضّأ» ول يقل: تيمم وقال فيه: «لو اعْعَسَلْتُ شت»» وذگر أبو 
داود: أنَّ الأوزاعيّ روى عن حسّان بن عَطيّة هذه القِصّة فقال فيها: «فتَيمّم)؛ انتهى. 


(۱) أبو داود (776). والحاکم لال . 
) في (س) والأصلين: «بين عبد الرحمن بن جبير وعبد الله بن عمرو» وهو خطأ واضح. 


كتاب التيمم باب ۷ / ح 45" 140 


ورواها عبد الرزاق (۸۷۸) من وجه آخر عن عبد الله بن عَمُرو بن العاص [عن أبيه]"“ 
ولا ال والكياق الأول ال تراه الس وإسناده قوي لكه عله بصيغة 
التمريض لكَوْنه اختصره» وقد أوهَمَ ظاهرٌ سياقه أنَّ عَمْرو بن العاص ثلا الآية لأصحابه 
وهو جُنُبء وليس كذلك وإنَّا تلاها بعد أن رَجَمَّ إلى النبيّ يه وكان النبيّ اة قد أمّرَه 
على غزوة ذات السّلاسل كا سيأت في المغازي (5705). ووجه استدلاله 0 رم 
سياق الرواية الثانية. وقال البيهقيٌ: يُمْكِنُ الجمع بين الروايات بأنّه توضّأ ثم تيمم عن 
الباقي» وقال النّووي: وهو متعيّنٌ. 

قوله: «فلم يُعنّف» حَدَفَ المفعول للم ب أ م يلم رسول الله كَل ء عَمْرَأَ فكان 
ذلك تقريراً دالا على الجواز. ووقع في رواية الكشْمِيهَيّ: «فلم يُعتّمَه) بزيادة هاء الضمير. 

وني هذا الحديث جوز التيمُم لمن يتوقع من استعمال الماء الحلاك» سواء كان لأجل برد 
أو غيره» وجواز صلاة المتيمّم با متوضئين» وجواز الاجتهاد في زمن النبي كل. 

؛هد/١ حدّثئنا ب بشرٌ بن خالد» قال: حدَّئنا حمل هو عند عن شعبةء عن سليانَ» عن أبي‎ f° 
ا قال ا إذا لم عبد الما لا تُصَلٍ؟ قال عبد الله: لو‎ 
رَخَضْتٌ لهم في هذاء كان إذا وَجَدَ أحدّهُم البَرْدَ قال هكذا؛ يَعْني: تَيمّم و قال قلف‎ 
فأينَ قول عار لعمرٌ؟ قال: إن لم أرَ عمر قَِمَ بقول عار‎ 

قوله: «١حدَّئنا‏ محمد هو غندَر» لم يقل الأصيلي: «هو غَندّر» فكأئا قول ن دون 
اللخارئ: 

قوله: عن شعْبة) للأصيل: حدقا شه ونا عر الا 

قوله: «فإذا لم تجد الماء لا تصلي» كذا في روايتنا بتاء الخطابء ويؤيّده رواية الإسماعيلي 
من هذا الوجه ولفظه: «فقال عبد الله: نعم إن لم أجد لماء شهراً لا أُصِنٌّ»؛ وني رواية 


(1) ما بين المعقوفين زيادة لا بد منها ولم ترد في (س) والأصلين» والحديث عند عبد الرزاق من رواية عبد الله بن 
عمرو عن أبيه» وقرن بعبد الله أبا أمامة بن سهل. وفي سنده إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاريء وم نعرفه. 


١045‏ باب ۷ / ح ۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


كريمة بالياء التحتانية في الموضعينء أي: إذا لم يجد ا جُنْب. 

قوله: «قال عبد الله» زاد ابن عساكر: نعم. 

قوله: «أحدهم» كذا للأكثر» وللحَمُويَ: أحدكم. 

قوله: «قال هكذا» فيه إطلاق القول على العمل» وقوله: «يعنى 
لقوله: «هكذا» والظاهر أنه ولان شو 

قوله: «فأينَ قول عجار لعمر» هكذا وقع في رواية شعْبة مختصراء وبيانه في رواية حفص 
الآنية (747) ثم رواية أبي معاوية )٤۷(‏ وهي أتم. 


00 


َيمّمَ وصلّ) شرح 


-٠‏ حدّئنا عمرٌ بِنُ حَفْصء قال: حدّئنا أي» قال: حدّئنا الأعمش» قال: سمعتُ 
شَقِيقَ بنَ سَلَمةَ قال: كنت عند عبد الله وأي موسی» فقال له أبو موسى: أرأيتٌ يا أبا 
عبد الرحمن إذا أجنّبَ فلم بد ماة» كيف يَصِئَعُ ؟ فقال عبد الله: لا يُصلٌ حتى يد الما فقال 
أبو موسى: فكيف تَصْنَعٌ بقول عار حينَ قال له ابي ا: «كان يَكْفِيكَ» قال: ألم تَر عمرٌ م 
يَقنَعْ بذلك؟ فقال أبو موسى: فدغنا من قول عّاره كيف تَصََعٌ بهذه الآية؟ فما کری عبد الله 
ما يقولٌ» فقال: إلا لو رصنا لهم في هذا لأوشّكَ إذا بَرَدَ على أحدِهمٌ المءُ أنْ يده ويَيكم. 
فقلثُ لشَّقِيق: فنا گر عبدٌ الله هذا؟ قال: نَعَم. 

قوله: «حدثنا عمر بن حفص» آي ابن غِيّاث. 

قوله: «حدثنا الأعمش» في رواية أي ذرٌ وأبي الوَقّت: «عن الأعمش»». وأفادت رواية 
حفص التصريح بسماع الأعمش من شّقِيق. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبرني «يا أبا عبد الرحمن» وهي كُنْية ابن مسعود. 

قوله: «إذا أجتب» أي: الرجل. 

قوله: «حين قال له النبيّ يله كان يكفيكٌ» كذا اختصر المتنّ اَم الآية» وسيأتي المراد 
من ذلك في الباب الذي بعده. 
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قوله: «فدّعْنا من قول عمار» فيه جوازٌ الانتقال من دليل إلى دليل أوضحَ منه» وما فيه 
الاختلافٌ إلى ما فيه الاتفاق. 


وفيه جوازٌ التيمّم للجُنب بخلاف ما تقل عن عمر وابن مسعود. 

وفيه إشارة إلى ثبوت ححجّة أبي موسى لقوله: «ف) دَرى عبد الله ما يقول». وسيأتي 
الكلام على ذلك وعلى السبب في كون عمر ل يقن بقول عمار. 

۸- بابٌ اليم ضربة 

1 - حدّئنا محمّدُ بن سام قال: أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شَّقِيق» قال: 
كنثٌ جالساً معَّ/ عبد الله وأبي موسى الأشعري» فقال له أبو موسى: لو أنَّ رجلاً أجِتبٌ فلم 
يد الما شهراً ما كان ينيم ويُصلي» فكيف تَضْبَعُونَ في سورّة المائدة: «كُلمَ دوا مآ 
َتَيَصَمُوأصَعِيدَا طا 4؟ فقال عبد الله: لو رخص هم في هذاء لأوشَكُوا إذا بَرَدَ عليهمٌ الماءُ أنْ 
يَتَكَمُوا الصَّعِيدَ قلتُ: وإن) گرهّْم هذا ِذا؟ قال: نَعَم» فقال أبو موسى: ألم تَسمَعْ قول عبَارٍ 
لعمرٌ: يعدي رسولٌ الله ل في حاجة فأجدَبْتُء فلم أجِدٍ اماء فتَمرّغْتُ في الصَّعِيدٍ كا تمَرَعْ 
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الدائّة» فذكرث ذلك للنبيّ يك فقال: (إِنَما كان يكفيك أنْ تَصْنَعٌ هكذا» فصَرّب بكفه صَرْبةٌ 


على الأرض» ثم تَقَضَها ثم مسح بها ظَهْرَ كف بثماله أو ظَهْرَ اله بكَفّهه ثم مسح با 
وجه فقال عبد الله: ألم تَر عمرٌ م يَقْتَعْ بقول عَّار؟ 

وزادَ يَعْلَ» عن الأعمش» عن شسَّقِيقَ: كنت مع عبد الله وي موسىء فقال أبو موسى: ألم 
تَسْمَعْ قولّ عار لعمر: إن رسولٌ الله با بني آنا وأنتَ فأجتبتٌ فتَمعَكْتٌ بالصَّعِيدء فأنّينا 
رسول الله اة فأخبزناه فقال: «إِنَّا كان يَكْفِيكَ هگذا» ومَسَحَ وجهه و فيه واحدةٌ. 

قوله: «بابٌ التيمّم صَزبة» رواية الأكثر بتنوين «باب)» وقوله: «التيمّم صَرْبة» بالرفع» 
لأنّه مُبتدَأ وخبر» وني رواية الكشييهتي بغير تنوين و«صزبة» بالنصب. 

قوله: «١حدّئنا‏ محمّد بن سَلّام» وللأصِيلٍ: «اعحمد: هو ابن سلام». 


قوله: «ما كان يَتَيمم ويُصل» ولكريمة والآصياة: «أما كان» بزيادة همزة الاستفهام. 


۹ 
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ولمسلم (554/ :)١١‏ كيف يَصْنَع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتَيسّم ون م يجد الماء شهراً 
ونحوه لأبي داود(71): قال: فقال أبو موسى: فكيف تصتّعون هذه الآية. 


- 


قوله: «فكيف تَصَْعُونَ في سور المائدة؟ وللكُشْمِيهَنيَّ: «فكيف تصنعون بهذه الآية في 
سورة المائدة؟6 وسَقَطَ لفظ الآية من رواية الأصِيلَ. 

قوله: «كَلَمَ دوأ © هو بيان للمراد من الآية» ووقع في رواية الأَصِيلَ: «فإن م 
تجدوا» وهو مغایر للتلاوة. وقيل: إِنّه كان كذلك في رواية أبي ذرٌ ثي أصلّحها على وَفق 
الآيةء وإنَّ) عيّن سورة المائدة لكَوْنها أظهر في مشروعيّة تيمّم ا جنب من آية النساءء لتقدّم 
حكم الوضوء في المائدة. 

قال اللتطان وغو فيه دليل على أنَّ عبد الله كان يرى أنَّ المراد بالملامسة ة: الجاع 
فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى» وإِلّا لكان يقول له: المراد من الملامّسة: التقاء البََرَتينِ في 
دون الجماع» وجَعْلٌ التيمّم بدلاً من الوضوء لا يستلزم جَعْله بدلاً من العُسل. 

قوله: «إذا بَرَد» بفتح الراء على المشهور» وحكى الْجَوْهَريٌ ضِمّها. 

قوله: «قلت: وإنّا كَرَهْتُم هذا ذا“ قائل ذلك هو شّقيق قاله الكِزْماقٌ؛ ولیس کا قال بل 
هو الأعمش. والمقول له شقيق كا صَرّحَ بذلك في رواية حفص التي قبل هذه .)۳٤١(‏ 

قوله: «فقال أبو موسى: ألم تسْمع» ظاهره أن ؤِكْر أبي موسى لقِصّة عار متأخرٌ عن 
احتجاجه بالآية» وني رواية حفص الماضية احتجاجه بالآية متأخَرٌ عن احتجاجه بحديث 
عّار» ورواية حفص أرجحُ» لأنَّ فيها زيادة تذل على ضبط ذلك» وهي قوله: فدَعْنا من 
قول عَّار» كيف تصتع بهذه الآية؟ 

قوله: کا تَمَرَعْ ء الذابّة) بفتح المثمّاة وضمٌ العّين المعجّمة» وأصله: مرغ فَحُذِفَت 
إحدى التاءين. 

قوله: «إنَّا كان يَكُفيك» فيه أنَّ الكيفيّة المذكورة مُجزئة» فيُحمَل ما وَرَد زائداً عليها على 
الأكمل. 


كتاب التيمم باب ۸ / ح ۳٤۷‏ ۱۹4 


قوله: «ظَهْر كمّه بشماله أو ظَهْر شماله بكَقّهه كذا في جميع الروايات بالشَّكَه وفي رواية 
آي داود (۳۲۱) تحرير ذلك من طريق أي معاوية أيضاً ولفظه: ثم ضرب بشماله على يمينه 
وبيمينه على شماله على الكَفَين ثم مَسَحّ وجهه. 

وفيه الاكتفاء بضَرٌبةِ واحدةٍ في التيمّم» ونقله ابن المنذر عن/ جمهور العلاء واختاره. ١/0ه؛‏ 
وفيه أن الترتيب غير مُشرّط في التيكّم. 

قال ابن دَقِيق العيد: اختلفَ في لفظ هذا الحديث فوقع عند البخاري بلفظ «ثمٌ» وفي 
سياقه اختصار» ولمسلم (874/ )٠٠١‏ بالواو ولفظه: «ثمَّ مَس الشّمال على اليمين وظاهر 
كفيه ووجهه»» وللإساعيلٌ ما هو أصرح من ذلك. قلت: ولفظه من طريق هارون 
الحَمّال عن أبي معاوية: «إنا كفيك أن تضرب بيدّيك على الأرض ثم تَنفُضهماء ثم تمسح 
بيمينك على شمالك» وشمالك على يمينك» ثم تمسح على وجهك). 

قال الكِزْماننٌ: في هذه الرواية إشكالٌ من خسة أوجُه: أحدها: الصَّرْبة الواحدة» وني 
لمق الأخرى صَْبتان» وقد قال التُووي: الأصح المنصوص كريتان. 

قلت: مراد التّوويّ ما يتعلّق تقل المذهب. 

قوله: «ألم د َر عمر» في رواية الأَصِيلٌ وكريمة: '«أقلم» بزيادة فاء» وإِنَّا لم قتع عمر بقول 
عار لکونه أخبره أنه كان معه في تلك الحال وحَصَرَ معه تلك القِصّة كا سيأتي في رواية يَعلى 
ابن عبيد» ولم يَتَذكّر ذلك عمر أصلاً» وهذا قال عار فیا زواه مسلم (111/614) من 
طريق عبد الرحمن بن أبرّى: «انَّقِ الله يا عّارء قال: إن شِئْتَ نت م أحدّث به فقال عمر: يولك 
ما تَولَّت» قال التووي: معنى قول عمر: الي لله يا عار“ أي: فیا تَرْويه ونت فيه» فلعلّك 
نسيتٌ أو اشتّبَة عليك» فإني كنت معك ولا أتذكرٌ شيئاً من هذاء ومعنى قول عبار إِنْ رأيتَ 
المصلحة في الإمساك عن التحديث به راجحةً على التحديث به وافقتك وأمسَكْتء فإني قد 
لته فلم يبقّ عل فيه حرجٌ. فقال له عمر: نولّيك ما تَولّيت» أي: لا يلرم من گني لا 


e 


أتذكَرُه أن لا يكون حمّاً في نفس الأمر» فليس لي مَنعْك من التحديث به. 


Ye»‏ باب ٩‏ / ج PA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «زاد يَعْى) هو ابن عبيد» والذي زاده يَعْلى في هذه القِصَّة قول عار لعمر: ابَعَتني 
أنا وأنت» وبه يَتَضِح عدر عمر كا قدّمناهء وما اد موود قل دن لقال الخو افون 
قَبُول حديث عّاره فلهذا جاء عنه أله رَجَعَ عن المتيا بذلك كا أخرجه ابن أبي سَيْبة 
)197//١(‏ بإسنادٍ فيه انقطاعٌ عنه» ورواية يَعْلى بن عبِيدٍ لهذا الحديث وَصَّلَّها أحمد في 
((مسنده) )١1875:95(‏ عنه. 

قوله: «إِنَّ) كان يَكْفِيك هكذا» للكُشْمِيهّنيَ: هذا. 

قوله: «واحدةً» أي: مسحة واحدة. 

4- باب 

۸-- حدّثنا عَبْدانُ» قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا عَوْفٌ. عن أبي رَجَاء قال: 
حدّئنا عِمْرانٌ بِنُ حصَينٍ الخزاعيٌ: أنَّ رسول الله يكل رَأَى رجلا مُعتَلاً م يُصِلَ في القَوْم 
فقال: «يا قُلانُ ما منَمَكَ أن صل في القَوْم؟» فقال: يا رسول الله. أصابَئي جناب ولا مائ 
قال: «عليك بالصَّعِيدٍ فإنّه يَكْفِيكَ». 

قوله: «باب» كذا للأكثر بلا ترجمة» وسَقَطَ من رواية الأصِيلَ أصلاًء فعلى روايته هو 
من جملة الترجمة الماضية» وعلى الأول هو بمنزلة المَصّل من الباب كنظائره. 

قوله: «أخبرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» وحديثه هذا ختصر من الحديث الطّويل الماضي 
(45) في اباب الصّعيد الطيّب»» وليس فيه التصريح بِكَوْن الصَربة في التيمّم مرّة واحدة» 
فيحتمل أنْ يكون الصف أُحَحَدّه من عَدَم التقييدء لأنَّ المرّة الواحدة أقلّ ما يحصّل به 
الامتثال» ووجوبها متيقن» والله أعلم. 

خاتمة: اشْتَمَلَ كتاب التيمّم من الأحاديث المرفوعة على سبعة عشر حديثاء المكرّر منها 
عشرة» منها اثنان مُعلّقَان والخالص سبعةء منها واحد مُعلّق والبقيّة موصولةء وافقه مسلم 
على تخريجها سوى حديث عَمْرو بن العاص المعلّقَء وفيه من الموقوفات على الصحابة 


كتاب التيمم باب ٩‏ / ح ۲۰١ ۳٤۸‏ 


والتابعين عشرة آثار» منها ثلاثة موصولة وهي فتوى عمر وأبي موسى/ وابن مسعود. ا/£0۸ 


ومن بَرَاعة الختام الواقعة للمصدّف في هذا الكتاب حتّمه كتاب التيمّم بقوله: «فإنه 
يَكْفيك» إشارة إلى أن الكفاية با أورّدّه تَحصّل لمن تَدَبَّرَ وتَمَهّم والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة و 


بسي آله اَن الحو 
ڪتاب لصّلاة 
البسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب الصلاة» تقدّم في مُقدّمة هذا الشَّرْح ذكر مناسبة كَنْب 
د رب ا جر ساو ع ا 
تعقيب الطَّهارة بالصلاة لتقدّم الط على المشروط والوّسيلة على المقصود. وقد تأمّلْتُ 
كتاب الصلاة منه فوجدته مُشتولاً على أنواع تزيد على العشرين» فرأيت أن أذكر مناسبتها 
في ترتييها قبل الشَّروع في شرحهاء فأقول: 
بدا الا بالشروط السابقة على الدخول في الصلاة» وهي: : الطّهارة» وسر العورة» 
واستقبال القبْلة» ودخول الوقت» ولمًا كانت الطّهارة تشتول على أنواع أفْرَدّها بكتاب» 
SL‏ انين ونا در قينا ين رادا اوم كان 
سَثْر العَورة لا بخص بالصلاة فبداً به يعمومه» ثم تی بالاستقبال للّزومِه في الفريضة 
والنافلة إلا ما استثني كشدة الخوف ونافلة السَّفَّرهِ وكان الاستقبال يستدعي مكاناً فذكر 
المساجد. ومن توابع الاستقبال سّثْرة المصلّ فذكرهاء ثم ذكر الشَّرْط الباقي وهو دخول 
الوقت وهو خاصٌ بالفريضة» وكان الوقت يشْرّع الإعلام به فذكر الأذان» وفيه إشارة إلى 
أله حى الوقت» وكان الأذان إعلاماً بالاجتماع إلى الصلاة فذكر الجماعة» وكان أقلّها إماماً 
ومأموماً فذكر الإمامة: 
ولمًا انقَضّت الشّروط وتوابعها ذكر صفة الصلاة» ولمًا كانت الفرائض في الجاعة قد 
كنض مبيئة خصو صة ذكر الجمعة والخوف. وقَدَّمَ الجمعة لأكثريّتها. 
ثم تلا ذلك با يُشْرّع فيه الجماعة من التوافل فذكر العيدين والوثّر والاستسقاء 


(۱) يريد به البلقينيّ عمر بن رَسْلان المتوف سنة 8١6‏ ه. 


۹٤‏ باب ١‏ / ح ۳٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والكسوفء وأخَرّه لاختصاصه ببيئة خصوصة وهي زيادة الركوع ثم م تلاه با فيه زيادة 
سجود فذكر سجود التلاوةء لاله قد يقع في الصلاة» وكان إذا وقع اشتّملتٍِ الصلاة على 
زيادة غحصوصة فتّلاه بم| يقع فيه تقص من عَدَّدها وهو قَضْر الصلاة» ولم انقََى ما شرع 
فيه الجماعة ذكر ما لا يُستَحبٌ فيه وهو سائر التطوعات. 

ن ي ترك الكلام وترك الأفعال الزائدة 
وترك المفطر فر جم لذلك» ثم بطلاها تصش بها وقع على وجه العَمْد فاقتقى ذلك ؤكر 
أحكام السَّهُوه ثم جميع ما تقدّم مُتعلّقَ بالصلاة ذات الركوع والسجود. فعَقَّبَ ذلك بصلاة لا 
ركوع فيها ولا سجود وهي ال جنازة. هذا آخر ما ظَهَرٌ من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا 
«الجامع الصحيح»؛ ول يَتَعرَض أحد من الشُّراح لذلك. فلل الحمدٌ على ما الهم وعَلّم. 

-١‏ باب كيف قُرِضّت الصلاةٌ ف في الإسراء 

وقال ابن عبّاس: حدَّئني أبو سفيانَ في حديث هِرَقْلَ فقال: E‏ النبيّ بل - 
بالصلاة والصَّدّقٍ والعقّاف. 

4- حدَّئنا يحى بن بُكَيرء قال: حدَّثنا اللَّثُه عن يونس عن ابن شِهَابِ عن أنس 
ابن مالك» قال: كان أبو َر يُحَدِّتُ أنَّ رسول الله يك قال: رج عن تنش بيني وان بک 

١‏ فنزْلٌ جټریل ففَرَحَ صَذْريء/ ثم غَسَلَه بماء رمرم ثمّ جاء بطَّسْتٍ من دكب تُتلي حكمة 
وهات افرقه في صذري ثم اطبقه م اعد يدي فرج بي إلى الماء اليا فلم فت جئت إلى 
السّماءِ الدّنْياه قال جِبْرِيلٌ خازِنٍ السّماءِ: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل» قال: هل مَعَكَ 
أحدٌ؟ قال: نَّم معي محمد بل فقال: أأَرسِلٌ إليه؟ قال: نعم فلمً قح عَلَوْنا السَّماءَ اليا 
فإذا رل قاعدٌ على ينه أسودةٌ وعلى ساره أسودةٌ إذا نظرَ قِبَلَ وينه ضَحِكٌ» وإذا نظرٌ 
قبل يَسارِه بَكَى» فقال: مَرحَباً بالنبيّ الصّالح والابن الصّالح» قلت لَبْرِيلَ: من هذا؟ قال: 
هذا آدم وهذه الأسودةٌ عن يَمِبنِهِ وشِمالِه نَسَمُ بيه فأهلٌ المي منهم أهلٌ الجنّة» والأسودةٌ 
مي عن شماله آهل النارء فإذا نظر عن وينه ضَحِكَ» وإذا نظر قبل شماله بگی» حبّى عَرَجَ بي 


- 
و 
8 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١‏ / ح ۳٤۹‏ م" 


إلى السَّماءِ الثاني فقال خازيها: افتح» فقال له خازِئها مثلّ ما قال الأول فقتح». 

قال أنسٌ: فذّكر آنه وجَدّ في السَّاواتٍ آدم وإدريسٌ وموسى وعيسى وإبراهيمَ صَلَواتٌ 
الله عليهم؛ ول ْب كيفف مَنازِهُمء غير أنه دك أنه وَجَدَ آدم في السّماءِ الذي وإبراهيم في 
السّماء السادسة. 

قال أنسٌ: فلمًا مر جِبْرِيلٌ بالنبيٌ اة بإدريس قال: مَرحباً بالنببيّ الصّالح والأخ الصالح» 
فقلثُ: من هذا؟ قال: هذا إدریش» ثم مَرَرْتُ بموسی» فقال: مَرحباً بالنبيّ الصّالح والأخ 
الصالح» قلت: مَن هذا؟ قال: هذا موسى, ثمّ مَرَرْتٌ بعيسى» فقال: مَرحَباً بالأخ الصّالح 
والنبيّ الصالح» قلتُ: مَن هذا؟ قال: هذا عیسی» ثم مَرَرْتَ بإبراهيم» فقال: مرڪا بالنبيّ 
الصّالح والابن الصالح» قلت: مَن هذا؟ قال: هذا إبراهيم ب . 

قال ابن شهاب: فأخبرني ابن حَرْم: : أنَّ ابنَ عبّاس وأبا حَبَةَ الأنصاريّ كانا يقولان: قال 
النبي يكهة: اح ريح الورك E‏ 

قال ابن حرم زم وأنس بن مالكِ: قال النبنٌ كلك: «ففَرَض الله على متي خسن صلا 
فرَجَعْتٌ بذلك حتی عَرَرْتُ على موسىء فقال: ما قَرَص الله لكَ على أَنَتِكَ؟ قلتُ: فرص 
حمسينَ صلاة قال: فارجِع | رَبك فإنَّ 856 لا نُطِيقٌ ذلك فراجَعني فوَضَعٌ شَطْرّهاء 
اي وَضَعَْ شَطْرّهاء فقال: راجغ رب فان َك لا ی فرابجغٹ 

ضَعْ شَطْرَهاء فرَجَعتٌ إلیه» فقال: ادع إلى ر بك فإ اَمَك لا نُطِيقٌ ذلك فراجَعْنّه فقال: 

هنَّ خْس وه خسو لا دل القولّ لَدَيَّ فرَجَعتُ إلى موسى» فقال: راجِعْ رَبك فقلتُ: 
استَحْيَيثُ من رَبي. ثم انطَلَقٌ بي حى انتهى بي إلى سذرة المنتهى وَخَشِيّها ألْوانٌ لا أذري ما هيء 
نم أذخلت ا م فإذا فيها حبايل الولو وإذا تاها ايشك. 
[طرفاه في: 1575 ]۳٣۳ ٤۲‏ 

قوله: «باب كيف فرصت الصلاة» وفي رواية الكُشْوِبِهيَ والمُستَمْلي: الصَّلّوات «ني 
الإسراء» أي: في ليلة الإسراء» وهذا مَصِيٌ من المصنّف إلى أنَّ المعْراج كان في ليلة الإسراء» 


١.‏ باب ١‏ / ح 49م فتح الباري بشرح البخاري 
وقد وقع في ذلك اختلافٌ: 
0١‏ فقيل: كانا في/ ليلة واحدة في يقظته يك وهذا هو المشهور عند الجمهور. 

وقيل: كانا جميعاً في ليلة واحدة في منامه. 

وقيل: وَقّعا جميعاً مرن في ليلتين ختلفتين: إحداهما يَقَظةء والأخرى مناماً. 

وقيل: كان الإسراء إلى بيت امقس خاصّة في اليقظةء وكان العْراج مناماً إِمّا في تلك 
الليلة أو في غيرها. 

والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلافٌ أنَّ الإسراء إلى بيت امقيس كان في اليَقَة لظاهر 
القرآن» ولكَوْن قريش کلَبنه في ذلك» ولو كان مَناماً لم که فيه ولا في أبعدَ منه» وقد 
روى هذا الحديث عن النبيّ يك جماعة من الصحابة؛ لكنّ طرقّه في «الصحيحين» تدور 
على أنس مع اختلاف أصحابه عنه» فرواه الزّهْرِيٌ عنه عن أبي ذرّ كا في هذا الباب» ورواه 
قتادةٌ عنه عن مالك بن صَعْصّعة”"» ورواه شيك بن أب تمر وثابتٌ الان عنه عن النبيّ 
يك بلا واسطة”"» وني سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآكر. 

وَالعَرّض من إيراده هنا ذكر فرض الصلاةء فليقع الاقتصار هنا على شرحه» ونذكر 
الكلام على اختلاف طرقه وتغاير ألفاظها وكيفيّة الجمع بينها في الموضع الاق به» وهو في 
السّيرة النبويّة قبل الجُرة (۳۸۸۷) إن شاء الله تعالى. 

والجكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة العْراج: أنه لما دس ظاهراً وباطناً حين غيل 
بماء زَمْرّم بالإيمان والجحكمة» ومن شأن الصلاة أن يتقدّمها الطّهور ناسَبَ ذلك أن تُفْرّض 
)١(‏ عند البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)١55(‏ 
(0) رواية شريك عن أنس» أخرجها المصنف (728117)» ومسلم (2377()177» ورواية ثابت عنه أخرجها 

مسلم (504()177). وقد وقع في زوائد عبد الله بن أحمد على «المسند» (۲۱۲۸۸) من رواية أي ضمرة 

أنس بن عياض عن يونس عن الزهري عن أنس عن ايء فومّم الدارقطني في «العلل» 5/ 774 أبا 


5 8 ۶ 0 2 
ضمرة فى هذه الرواية وقال: أحسبه سقط عليه «ذر» فجعله ٠‏ أى بن كعب» ووهم فيه. وكذا صح 
صمر 0و : : عن أبي بن : هم في صحح 
كونه من حديث أب ذرٌ أبوحاتم فيا نقله عنه ابنه في «العلل» ا 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۱ / ح ۳٤۹‏ ¥ 


الصلاة في تلك الحالة» وليَظهَرَ كَرَفْه في الملا الأعلى» ويصلّيَ بِمَن سَكته من الأنبياء 
وبالملائكة» وليُناجيّ ربّه» ومن نّم كان المصلي يُناجي ربّه جلّ وعلا. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هذا طرف من حديث أبي سفيان المتقدم وضولا ى 1 
الوَحْي (۷)ء والقائل: «يأمُرنا» هو أبو سفيان. 

ومناسبته هذه الترجمة أنَّ فيه إشارة إلى أنَّ الصلاة قُرضَت بمكة قبل الجرة, لأنَّ أبا 
سفيان ل يلق النبيّ لا بعد المجُرة إلى الوَفْت الذي اجتمع فيه بهرَفْل لقاء ينهي له معه أن 
يكون آمراً له بطريق الحقيقة» والإسراءٌ كان قبل الِجُرة بلا حلاف وبيان الوقت وإن م 
يكن من الكيفيّة حقيقة لكنّه من جملة مُقدّماتهاء | وقع نظير ذلك في أوّل الكتاب في 
قوله: كيف كان بَدْء الوّحي» وساق فيه ما يتعلّق بالمتعلّق بذلك فظهرّت المناسبة. 

قوله: «فْرِج» بضمٌ الفاء وبا لجيم» أي: فی واللكية في أن املك انث الدمق 
السماء انصبابةٌ واحدة ولم يُعرّجٍ على شيء سواه» مُبالَةَ في المناجاة وتنبيهاً على أنَّ الصّلّب 
وقع على غير ميعاد» ويحتمل أنْ يكون السَرٌ في ذلك التمهيد لما وقع من شق صَدْرهء فكأن 
لمك أراه بانفراج السَّقُف والْتئامه في الحال كيفيّة ما سيصنع به لُطَفاً به وتثبيتاً له» والله 
أعلم. | 

قوله: «فْمَرَحَ صَدّري» هو بفتح الفاء وبالجيم أيضاً أي: شق ورَجّحَ اشن أن شن 
به السّهَبيّ بان ذلك وقع مَرَتَينِ» وهو 
الصواب» وسيأتي تحقيقه عند الكلام على حديث ريك في كتاب التوحيد )۷١۱۷(‏ إن 
شاء الله تعالى. 


RA 
8 


4R 


الصدر كان وهو صغير عند مُرضعته حَلِيمة» وت 


31 


وحصّله: أنَّ الشّنّ الأوّل كان لاستعداده لِيَرْع العلّقة التي قيل له عندها: هذا حَظ 

الشّيطان منك» والس الثاني كان لاستعداده للتَّلقَى الحاصل له في تلك الليلة» وقد روى 
0 و 31 س 85 2 

الطُيالمييٌ )٠١١۹(‏ والحارث في «مسنديه)» من حديث عائشة: أن الشق وقع مرّة أخرى 


عند بجيء جريل له بالوّخي في غار جراءء والله أعلم. ومناسبته ظاهرة» وروي اشن 


م4" باب ١‏ /رح ۳٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ل ا ال نت 
وروي مرّة ا 

قوله: دن وبكسرها: إناء معروف سبق تحقيقه في الوضوء 
(۱۹۹)» وخص بذلك لألّه آلة الغسل عُرْفا وكان من ذهب لأنّه أعلى أواني الجنّةَه وقد 
بعد قن اتدل به عل راز قله المصستوغيره الذي لأن الستعيل له للك 
فيحتاج إلى ثبوت كَوْ:هم مُكلّفين بها كُلَفُنا به» ووراءَ ذلك أن ذلك كان على أصل الإباحة» 
لأن تحريم الذّهب إلا وقع بالمدينة كا سيأتي واضحاً في الأباس. 

7 قوله: «تُمتلِى» كذا وقع بالتذكير على معنى الإناء/ لا على لفظ الطَّسْتء لأنَها مُونَةء 
و١حِكْمةٌ‏ وإيهان» بالنصب على التمييز» والمعنى: أنَّ الطَّست جُعِلٌ فيها شي يحصّل به كال 
الإيمان والجكمة» فسْمَيَ جكمة وإياناً يازا أو مَثلاً له بناء على جواز تمثيل المعاني كما 
بمشل الموثٌ كبشا" . 

قال النّووي: في تفسير الحكُمة أقوال كثيرة مضطربة؛ صَفَا لنا منها أنَّ الحكْمة العِلْمُ 
المشتيل على المعرفة بالله مع تفاذ البصيرة» وتهذيب التفس» وتحقيق الحقّء للعمل به 
والكفَ عن ضدّه؛ والحكيم من حارٌ ذلك. انتهى مُلخّصاً. 

وقد تُطْلَقٌ الجكمة على القرآن وهو مُسْتَمِلٌ على ذلك كلّه. وعلى النبوّة كذلك» وقد 
تُطلَّقٌ على العلْم فقط» وعلى المعرفة فقط ونحو ذلك. 

قوله: مم اعد ييه استدل بهابعضهم عل أن الخراج وقع غين مره لكو الإسراء 
إلى بيت المقيس لم يذكر هناء ويمكن أن يقال: هو من اختصار الراوي» والإتيان بن 
المقتضية للتراخي لا يُنافي دقوع أمر الإسراء بين الأمرّينٍ المذكورّين» وهما الإطباق 
والعروجء بل يشير إليه» وحاصلّه أن بعض الرُواة ذكر ما 1 يذكره الآحَر» ويؤيّده ترجمة 
المصئف کا تقدّم. 


.)٤۷۳١( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١‏ / ح ۳٤۹‏ 38> 


قوله: «فعرّجَ) بالفتح» أي: الملّك «بي» وني رواية الكشميون: «به» على الالتفات أو 
التجريد. 

قوله: «افتح» يدل على أن الباب كان مُعلقاء قال ابن امثير جكمته التحقق أنَّ الساء لم 
تتح إلا من أجله» بخلاف ما لو وَجَدَّه مفتوحاً. 

قوله: «قال جبريل» فيه من أدب الاستئذان أن المستأؤن يُسمّي نفسه لعا لبس بغيره. 

قوله: «أأرسِلَ إليه؟» وللكشميهني: «أوَأَرِسلَ إليه»» يحتمل أن يكون حَفِيَ عليه أصلٌ 
إرساله لاشتغاله بعبادته» ويحتمل أن يكون اسَتَفَهَمَ عن الإرسال إليه للعغروج إلى السماء؛ 
وهو الأظهر لقوله: «إليه». ويُوْحَذَ منه أن رسول الرجل يقوم مقامَ نه لأنّ الخازن لم 
يتوقّف عن الفتح له على الوّحْي إليه بذلك» بل عَمِلَ بلازم الإرسال إليه» وسيأتي في هذا 
حديثٌ مرفوعٌ في كتاب الاستعذان إن شاء الله تعالى"» ويؤيّد الاحتمالٌ الأول قولّه في 
رواية شريك: «أوقد بعِث) لكنّها من المواضع التي تُعْقَبَت كا سيأتي تحريرها في كتاب 
التوحيد (/7511) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أسودّة» ون أزمنة: وهي الأشخاص من كل شی 

قوله: «قلت جبریل: من هذا؟» ظاهرٌه أله سأل عنه بعد أن قال له آدمُ: مَرحَباًء ورواية 
مالك بن صَعْصّعة (۳۸۸۷) بعكس ذلك وهي المعتمّدة» فتُحمّل هذه عليهاء إِذْ ليس في 
هذه أداة ترتيب. 

قوله: ١نَسَمْ‏ بيه ال بالنون والمهمّلة المفتوحتينٍ جمع نّسَّمة: وهي الرُوح» وحكى 
ابن التين أنه رواه بكسر الشَّين المعجّمة وفتح الياء آخر الُروف بعدها ميم» وهو 

وظاهره أنَّ أرواح بني آدم من أهل الجن والنار في السماء» وهو مُشكِل. قال القاضي 


٠ 2 aT -. 7‏ 5 وء ا 52 
عياض: قد جاء ان ارواح الكفار في سجين» وان أرواح المؤمنين منعمة في الجنة» يعني: 


(۱) كتاب الاستئذان: -١4‏ باب إذا دُعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ 


1" باب ١‏ / ح ۳٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فكيف تكون مجتوعة في سماء الدنيا؟ وأجاب بأنَّه يحتمل أنَّا تُعَرَضُ على آدم أوقاتاًء 
فصادّفَ وقت عَرْضْها مُرورٌ النبيّ كل ويدل على أنَّ كنم في الجنّة والنار إا هو في 
أوقاتِ دون أوقاتِ 0 تعالى: لار تعرضورت 5 ر وَعَشِيًا 4 [غافر:1٤].‏ 
واعرٍصَ بان أرواح الكُمّار لا تح ها أبوابُ السماء كا هو نص القرآن. والجواب عنه ما 
أبداه هو احتمالاً: أن الجنّه كانت في جهة يمين آدم» والنار في جهة شماله» وكان يُكشّفُ له 
عنهماء انتهى. 

ويحتمل أن يقال: إن النّسَّم المرئيّة هي التي لم دحل الأجساد بعد وهي مخلوقة قبل 
الأجساد. ومُستقرُها عن يمين آدم وشماله» وقد أعلمَ بها سيصيرون إليه» فلذلك كان 
يَستََشِر إذا نظرٌ إلى مَن عن يمينه» ويحرّن إذا نظرٌ إلى مَن عن يساره» بخلاف التي في 
الأجساد فليست مرادة قَطْعاًء وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مُستقرّها من جنّة أو 
نار» فليست مرادة أيضاً فيها يظهرء وبهذا يَندَفِع الإيرادٌ ويُعرَف أنَّ قوله: «نَسَم بنيه» عام 
مخصوصء أو أَريدٌ به الخصوص. 

وأمَّا ما أخرجه ابن إسحاق والبيهقيٌ من طريقه في حديث الإسراء": «فإذا أنا بآدم 

١ح‏ تُعرَض عليه أرواح/ ذَرَيّته المؤمنين فيقول: روح طيّبة ونفس طيَّة» اجعلوها في عِلين ثم 

عرض عليه أرواح ذرَيّته الفُجّار فيقول: روح خبيثة ونفس خبيثة» اجعلوها في سجين»» 
وني حديث أبي هريرة عند الطبراني والبَزَّار (4014): «فإذا عن يمينه باب يخرج منه ريح 
طيّبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة» إذا نظرٌ عن يمينه استَبِشَّرء وإذا نظرٌ عن شماله 
حَزِن)» فهذا لو صح لكان المصيرُ إليه أولى من جميع ما تقدّم» ولكنّ سنده ضعيفٌ. 

قوله: «قال أنس: فذكر» أي: أبو ذرٌ «أنّه وَجَدَا أي: النبي با 
)١(‏ هذا الحديث عند البيهقي في «دلائل النبوة» ۲/ 97-14٠‏ بإسناد ليس فيه ابن إسحاق» من حديث أبي 

سعيد الخدري» وإسناده واوء فيه أبو هارون العبدي وهو متروك واتهمه بعضهم بالكذب. وأما ابن 

إسحاق فروى هذا الحديث - كما في «سيرة ابن هشام» 7/ 47-44 - فأمهم إسناده» قال: وحدثني من لا 

أَهم عن أبي سعيد الخدري. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١‏ / ح ۲۱١ ۳٤۹‏ 


قوله: «ولم يثبت شث) أي: أبو ذرٌ. 

قوله: «وإبراهيم في السَّماء الساوسة» هو موافق لرواية شَّرِيك عن أنس (72017)) 
والثابت في جميع الروايات غير هائَنِ أله في السابعة» فإ قلنا بتعدّد اعراج فلا تَعارُض» 
وإِلّا فالأ رجح رواية الجماعة لقوله فيها: «ألّه رآه مُسنداً ظهرّه إلى البيت المعمور»”"» و 
في السابعة بلا خلافء وأمّا ما جاء عن علٌِ: أله في السادسة عند شجرة طُوبَى» فان ثبت 
ع عل اله اک لدی و[ اا بس تنب جا للد جاه تعن أن فى کل ساد 
بيتاً تحاذي الكعبة 58 منها معمور بالملائكة» وكذا القول فيا جاء عن الرّبيع بن أنس 
وغيره: أنَّ البيت المعمور في السماء الدنياء فإنّه محمول على أوّل بيت يُحاذي الكَعْبة من 
بيوت السّماوات» ويقال: إن اسم البيت المعمور «الضُّرَاح) بضمٌ المعجّمة وتخفيف الراء 
وآخره مَهمَّلة» ويقال: بل هو اسم سماء الدنياء ولأنّه قال هنا: نه ل بد ثبت كيف منازهم» 
فرواية من أثبتها أرجَحٌ» وسأذكر مَزيداً هذا في كتاب التوحيد (010117. 

قوله: «قال أنس: فلم م مر ظاهره أنَّ هذه القطعة لم يسمعها أنسٌ من أب ذرٌ. 

قوله: «مَرّ جِبريل بالنبيّ ا بإدريسٌ» الباء الأولى للمُصاحبة» والثانية للإلصاق أو 
بمعنى: على . 

قوله: «مٌ مَرَرْتُ بعيسى» ليست «ثمّ) على بابها في الترتيب» إلا إن قيل بتعدّد المخراج» 
إذ الروايات مُتَّفقةٌ على أن المرور به كان قبل المرور بموسى. 

قوله: «قال ابن شِهَاب: فأخبَرَني ابن زم أي: ابو بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزم» 
وأمّا أبوه محمد فلم ضع الزْهْرَي منه لتقدّم موته» لكنّ رواية أبي بكر عن أبي حبّة 
مُنقطعة» لألّه اسهد بأحدٍ قبل مولد أبي بكر بدَهْرِه وقبل مولد أبيه محمد أيضاً. 

وأبو حَبّة بفتح المهمّلة وباو حدة المشددة على المشهورء وعند القابسيّ مشا تحتانيّة 
وعلط في ذلك» وذكره الواقديٌ بالنون. 


.)757 01 وانظر حديث مالك بن صعصعة الآتي عند البخاري برقم‎ .)١77( أخرجه مسلم‎ )١( 


1۲ باب ١‏ / ح ۳٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حتى ظَهَرتٌ» أي: ارتمّعْتء و«المستوى» المُصْعَد و«صّريف الأقلام» بفتح 
الصاد المهمّلة: تصويتها حالة الكتابة» والمراد ما تكثبه الملائكة من أقضية الله سبحانه 
وتعالل. 

قوله: «قال ابن حَرْم) أي: عن شيخه «وأنس» أي: عن ابي ذرٌء كذا جَرّمَ به أصحاب 
الأطراف» ويحتمل أن يكون مُرسّلاً من جهة ابن حَرْم ومن رواية أنس بلا واسطة. 

قوله: ١فَْرَضٌ‏ الله على تي حسينَ صلاة» في رواية ثابت عن أنس عند مسلم (115): 
«فرض الله علي سين صلاة كلّ يوم وليلة»» ونحوه في رواية مالك بن صَعصّعة عند 
المصئف (78437)» فيحتمل أن يقال: في كل من رواية الباب والرواية الأخرى اختصارء 
أو يقال: ؤِكْر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمّة وبالعكس, إلا ما يُستدتَى من 

قوله: «فراجَعني» وللكْشْمِيهَنيَ: «فراجعتٌ» والمعنى واحد. 

قوله: فصع شَطْرّها» في رواية مالك بن صَعْصّعة (۳۸۸۷): (فْوّضعَ عي عَشْراً) 
ومثله لشّريك (۱۷١۷)ء‏ وني رواية ثابت: «فحَط عنّى خساً». 

قال ابن المّر: ذكر الشّطر أعمّ من كَؤْنه وقع في دُفعة واحدة. قلت: وكذا العَشْر 
فكأنّه وَضَعَّ العَشْر في دُفعتَينِ والسَّطْر في خمس دُفُعات» أو المراد بالسطر في حديث الباب: 
البعض» وقد حققت رواية ثابت أنَّ التخفيف كان خساً خساًء وهي زيادة مُعتمّدة يتعيّن 
حمل باقي الروايات عليهاء وأا قول الكِزمانّ: السَّطْر هو الصف ففي المراجَعَة الأولى 
وَضَعّ حمسا وعِشْرينء وني الثانية ثلاثة عشرء يعني: نصف الخمسة والعشرين بجر 
الكسرء وفي الثالثة سبعاً. كذا قال وليس في حديث الباب في المراجَعة الثالثة ؤِكْر وضع 

0 شيء إلا أن يقال: حُذِفَ ذلك اختصاراً فَينّجهه لكنّ الجمع بين الروايات/ يأبى هذا 

الحملء فالمعتمّد ما تقدّم. 


وأبدّى ابن المنيّر هنا نكتة لطيفة في قوله يك لموسى عليه السلام لما أمَرّه أن يرجح بعد 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۱ / ح ۳٤۹‏ 1۳ 


أن صارت خمساً فقال: «استّحْيّيت من رَ2» قال ابن المنيّر: يحتمل أنه ي تفرّسَ من کون 
التخفيف وقع خساً خساً: أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمساًء لكان سائلاً في 
رفعهاء فلذلك استحياء انتهى. 

ودلّت مُراجَعَته بل لربّه في َكب التخفيف تلك المرات كلّهاء أله علم أن الأمر في كل 
مرّة لم يكن على سبيل الإلزام» بخلاف المرّة الأخيرة» ففيها ما يُشعِرٌ بذلك لقوله سبحانه 
ول يدل القول لدى. 

ويحتمل أنْ يكون سبب الاستحياء» أنَّ العشرة آخرٌ جمع القِلّةَ وأوّل جمع الكثرة 
فخشي أن يدخل في الإلحاح في السؤالء لكنّ الإلحاح في الطب من الله مطلوب» فكأنه 
خثي من عَدَم القيام بالشَّكْرء والله أعلم. وسيأتي في التوحيد (017/) زيادة في هذا 
وخالفة. 

وأبدى بعض الشّيوخ جكمة لاختيار موسى تكرير تَرْداد النبيّ يكل فقال: لما كان 
موسى قد سأل الرّؤية فمُيِعَ» وعَرّفَ أئَّا حصلت لمحم بي قَصَدَ بتكريرٍ رُجوعه تكريرٌ 
رُؤْيّته ليرى مَن رَأىء كما قيل: لَعَللِ أراهم» أو أرى مَن رآهم". قلت: ويحتاج إلى ثبوت 
يدد الرؤية فى كل مره 

قوله: «هُنَّ حمسٌ وهُنَّ حسونً» وفي رواية غير أبي ذرٌ: «هي» بدل «هنَ» في الموضعين» 
والمراد: هّن مس عَدَداً باعتبار الفعل» وخمسون اعتداداً باعتبار الواب» واستٌدلٌ به على 
عَدَم قَرْضيّة ما زاد على الصَّكّوات الخمس كالوثر» وعلى دخول النَْح في الإنشاءات ولو 
كانت مُؤْكّدة خلافاً لقوم فيا أكّد» وعلى جواز التّسْحْ قبل الفعل. 

قال ائن يطل رغ ال رى اندع وجل تدخ انين باحس نبل آذ تلان 
(1) هذه الحكمة التي أبداها بعض الشيوخ ليست بشيء» والتحقيق أن النبي يكل ل ير ربّه» لقوله كَل في 

حديث أب ذر لما سأله عن ذلك: «رأيت نوراً»» وفي رواية: «نور أتي أراه» [رواهما مسلم (118]» 


والظاهر من السّياق أن الذي حمل موسى عليه السلام على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة» هو رحمة 
أمة محمد والشفقة عليهم» فجزاه الله خيراً» والله أعلم. (س). 


1٤‏ باب ١‏ / ح ۳٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تَمَضَّلَ عليهم بأنْ أكمّل هم الثواب. 
او ال : هذا ذكره طواتف من الأصولتين والشراح؛ وهو مُشكل على 
من أثبتَ الخ قبل الفعل كالأشاعرة» أو مه كالمعتزلة» لگؤْنېم اتفقو | جميعاً على أن 
الخ لا يُتصوّر قبل البلاغ» وحديث الإسراء وقع فيه النَسْحْ قبل البلاغ» فهو مُشكل 
عليهم جميعاً . قال : وهذه لكنة مبتكرةٌ. 

قلت: إن أراد قبل البلاغ لكل أحد فممنوع» وإِنْ أراد قبل البلاغ )إل الأمة ف 
كويد يفال لس و زليه البههم ابا لكر هر نح N‏ كلا لاه 
كلف بذلك قَطعاً * ثم ني بعد أن بُلَّهَه وقبل أن يفعل» فالمسألة صحيحة التصوير في حقّه 
كك والله أعلم. وسيأتي لذلك مزيدٌ في شرح حديث الإسراء في الترجمة النبويّة (۳۸۸۷) 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حَبايل الولو كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بال حاء المهمّلة ثم 
الموحّدة وبعد الألف تحتانيّة ثم لام وذكر كثير من الأثمّة أنه تصحيف وإنَّ) هو «جَنابدً» 
بالجيم والنون وبعد الألف موحّدة ثمّ ذال مُعجّمة كا وقع عند المصتف في أحاديث 


وتعقه 


الأنبياء )۳۳١١(‏ من رواية ابن المبارّك وغيره عن يونس» وكذا عند غيره من الآثمّة. 
ووجدت في نسخة مُعتمّدة من رواية أبي ذز في هذا الموضع: «جنابد» على الصواب» وأظنّه 
من إصلاح بعض الرّواة. 

ONS‏ 57 0 0 0 م ا 

وقال ابن حزم في أجوبته على مواضع من البخاري: فتشت على هاتينِ اللفظتِينٍ فلم 
أجدهما ولا واحدة منهماء ولا وقفتٌ على معناهماء انتهى. 

وذكر غيره: أن الجنايذ شَبَهُ القباب» واحدها: جنبّذة بالضم: وهو ما ارتفع من البناءء 
فهو فارسيّ مُعرّب» وأصله بلساهم: كَنْبذة بوَزْنِهه لكنّ الموحّدة مفتوحة والكاف ليست 
خالصة» ويؤيّده ما رواه المصئّف في التفسير (4154) من طريق سَيْبان» عن قتادة» عن 
أنس قال: لما عر بالنبيّ يل قال: «أنَيث على نهر حاقتاه قباب اللْؤْلُؤ). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ١‏ /رح ۳٣۰‏ ا 


وقال صاحب «المطالع» في الحبائل: قيل: هي القلائد والعقود» أو هي من حبال ۱/٤٠؛‏ 
الرّمْلء أي: فيها ولو مثل حبال الرَّمْلء جع حَبْل: وهو ما استطال من الزَّمْلء وتُُقَبَ 
أن الحبائل لا تكون إلا جمع حبالة أو حَِيلةٍ بوَزْنِ عَظيمة. 

وقال بعض مَن اعتتى بالبخاري: الحبائل جمع حبالة» وحبالة جمع حَبل على غير 
قياس» والمراد أنَّ فيها عُقوداً وقلائد من اللوْلُو. 

"٠‏ حدّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالكُ» عن صالح بن كَيْسانَ عن عُرْوةَ 
ابن الرْبِي عن عائشةً قالت: كَرَضّ الله الصلاةً حينَ فرضَّها رَكَعكَِنِ رَكْعنَينِ في الحضر 
والسّفّره اورت صلا اسم وزِيدَ في صلاة الحضر. 
[طرفاه في: 0٠١9٠‏ ۳۹۳۰] 

قوله: «عن عائشة قالت: فرص الله الصلاة حين فرضّها رَكْعِبَينٍ رَکعتين» كَررّت لفظ 
«ركعتين» لتفيدَ عموم التثنية لكل صلاة» زاد ابن إسحاق: «قال: حدثني صالح بن كيسان 
بهذا الإسناد: إلا المغرب فإتّها كانت ثلاثاً» أخرجه أحمد (۲۹۳۳۸) من طريقهء وللمصنّف 
في كتاب الجْرة (۳۹۳۵) من طريق مَعمّره عن لخر عن قزر رضن ماين قالت: 
«فُرضصَت الصلاة رَكعتين» ثم هاجَرٌ النبيٌ يكل ففُرضَت أربعاً» فعيّن في هذه الرواية أن 
الزيادة في قوله هنا: «وزيد في صلاة الْحَضَرا وقعت بالمدينة. 

ولاح و حي !عر ا 
راح a cl E‏ : فليس علیک جاح أن نَقَصروأ من اَلَو 4 [النساء: ]٠١١‏ 
لأنَّنفي الاح لا يدل على العزيمة» والمَضر إلا e‏ اطول مته :یدل غل أنه 
دخصة أيضاً قوله كلِ: «صَدَقة تَصدَّقٌ الله بها عليكم)”"» وأجابوا عن حديث الباب بأنّه 
من قول عائشة غير مرفوع؛ وبأتََا م تَشْهّد زمان فرض الصلاة قاله الخطَّابي وغيره. 

وفي هذا الجواب نظ أمًا أوّلاً: فهو ما لا جال للرَّأي فيه» فله حُكّم الرفع. وأمًا ثانياً: 


(۱) أخرجه مسلم (587) من حديث عمر بن الخطاب. 
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۲۱١‏ باب ١‏ / ح ۳٣۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فعلى تقدير تسليم أنََّا ل تدرك القِصَّة يكون مُرسَل صحابي» وهو حُجَّة لأنّه يحتمل أن 
تكون أخذته عن النبيّ ية أو عن صحابّ آخر أدرَك ذلك. 

وأمّا قول إمام الحرمّين: لو كان ثابتاً قل متواتراًء ففيه أيضاً نظر لأنَّ التواتر في مثل 
هذا غير لازم. 

وقالوا أيضاً: يعارض حديث عائشة هذا حديث ابن عبّاس: «فرصت الصلاة في 
الحضّر أربعاء وفي السَّمَر رَکعتین» أخرجه مسلم (1417). 

EET‏ يمكن الجحمع بين حديث عائشة وابن عبان کا سای فل تان 
وألْرّموا الحنفيّة على قاعدتهم في| إذا عارص راي الصحابي روايته بأئّم يقولون: العِبّرة با 
رأى لا بها روى» وخالفوا ذلك هناء فقد ثبت عن عائشة: أئَّا كانت ني في السَّمَره فدَلّ 
ذلك على أنَّ المرويّ عنها غير ثابت» والجواب عنهم: أنَّ عُرُوة الراوي عنها قد قال لما 
سيل عن إتامها في السّمَر : إا تأوّلّت كا تأوّلٌ عثان"» فعلى هذا لا تَعارُض بين روايتها 
وبين رَأيهاء فروايتها صحيحة ورأيها مبنيّ على ما تأوَّلَتْ. 

والذي يظهر لي - وبه تجتمع الأدلّة السابقة ‏ أن الصَّلَوات فرصت ليلة الإسراء 
رَكْعينِ رَكْعيينٍ إلا المغرب» ثم زِيدّت بعد الجْرة عَقِب الهجرة إلا الصّبْح» كما روى ابن 
خرَیمةً وابن حِبَّان (۲۷۳۸) والبيهقيٌ 057/١‏ من طريق الشَّعْبيّ» عن مسروق» عن 
عائشة قالت: فرصت صلاة الحصر والسَّمَر رَكْعبَنٍ رَكْعبَّنَء فلمًا قم رسول الله يكل 
المدينة واطمَأن زِيدَ في صلاة احَصّر رَكْعَتان رَكْعَتانء ونكت صلاة الفجر لطول القراءة» 
وصلاة المغرب» لأنَّا ور التّهار. انتهى» ثم بعد أن استقرٌ فرص الرباعية حَمُْفَ منها في 
السَّمْر عند نزول الآية السابقة وهي قوله/ تعالى: 9 فليس عكر جتاح أن نَقصروأ من ألصَلْو ) 
[النساء:1١٠]»‏ ويؤيّد ذلك ما ذكره ابن الأثير في «شرح المستد: أن قَضْر الصلاة كان في 


السّنة الرابعة من الجُرة» وهو مأخوذ مما ذكره غيره: أن نزول آية الخوف كان فيها. 


(۱) سيأتي عند المصنف برقم .)٠١۹۰(‏ 


كتاب الصلاة ‏ ابواب ستر العورة باب ۲ 1۷ 


وقيل: كان قَصْر الصلاة في ربيع الآخر من السّنة الثانية» ذكره الدُولابيُ وأورده السّهَبيَ 
بلفظ: بعد الجُرة بعام أو نحوه» وقيل: بعد المجُرة بأربعين يوماً» فعلى هذا المراد بقول 
عائشة: فقت صلاة السّفْر؛ أي: باعتبار ما آلّ إليه الأمر من التخفيف, لا أنَّا استّمرّت 
ETR‏ فلا يلرم من ذلك أن القَضْر عزيمة» وأمّا ما وقع في حديث ابن ا 
«والخوف رَكعة) فالبحث فيه يججيء إن شاء الله تعالى في صلاة ا لخوف .)۹٤٤(‏ 

فائدة: ذهب جماعة إلى أنه ميكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به 
من صلاة الليل من غير تحديدء وذهب الحَرْي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين 
بالعّداة ورَكْعتّين بِالعشِيّ. 

وذكر الشافعيّ عن بعض أهل العِلْم: أنَّ صلاة الليل كانت مفروضة ثم تحت بقوله 
تعالى: ا افوأ ما ير ند 4 [المزمل:٠7]»‏ فصار الفرض قيا بعض الليل» ثم ت ذلك 
بالصلوات الخمس. 

واستنكرَ حمدٌ بن نَضْر المَرْوَزِيٌ ذلك وقال: الآية تذل على أنَّ قوله تعالى: تاقوأ ما 
يِسَّرَمنَهُ 4 نا نزل بالمدينة لقوله تعالى فيها: إوَءَاحَرُونَ بون في سه 4 والقتال إا وقع 
بالمدينة لا بمكة» والإسراء كان بمكّة قبل ذلك. انتهی» وما استدلٌ به غير واضح» لذن 
قوله تعالى: عَم أن سَيَكْونُ 4 [المزمل:0؟] ظاهر في الاستقبال» فكأنّه سبحانه وتعالى امسن 
عليهم بتعجيل التخفيف قبل وجود المشّقة التي علم أا ستقعٌ هم» والله أعلم. 

-١‏ باب وجوب الصلاة في الثياب 

وقول الله تعالى: دوا زيت عند کل مسل # [الأعراف:١7].‏ 

ومن صل مُلتَحِفاً في ثوب واحدٍ. ۰ 

ويُذكَرٌ عن سَلَّمةٌ بن الأكوّع أنَّ النبيّ يل قال: ١يَرْرُه‏ ولو بدو كة». وني إسناده نظرٌ. 


ومن صل في الوب الذي نجام فيه ما ل يرَ فيه أذّى. 


(۱) أخرجه مسلم (541). 
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وأمَرَ النبيٌ يك أنْ لا يَطُوفَ بالبيتٍ عُرْيانٌ. 

قوله: «باب وجُجوب الصلاة في الثياب» وقول الله تعالى : #حُدُوأ زي 
يشير بذلك إلى ما أخرجه مسلم (۳۰۲۸) من حديث ابن عباس قال: كانت المرأة 7 
بالبيت عرّيانة... الحديثء وفيه: «حَدُواأ ریت » ووقع في تفسير طاووس قال في قوله 
تعالى: 3١‏ ا الثباب» وَصَلَّه البيهقيٌ”", ونحوه عن مجاهد» ونقل ابن حَزْم 
الفاق غل أن الاد ال 

قوله: اومن صل مُلتَحفاً في ثوب واحد» هکذا ثبت للمُستملي وحده هناء وسيأتي قريباً 
ا تقوو »وغل تقد ا لله ر معدي شم ار ی س م 
سياقه. 


ب“ 


ند کل مَس #) 


قوله: «ويُذگر عن سَلَّمَة) قد بن السبب في ترك جَّزمه به بقوله: وفي إسناده نظرٌ. وقد 
وَصَلَّه المصنّف في «تاريخه» (197/1) وأبو داود (17) وابن خرّيمةَ (۷۷۷) وابن حِبّان 
(7744) واللفظ لهء من طريق الَراَرْديّ» عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
رينعة عن سَلَمة : بن الأكوّع قال: «قلت: يا رسول الله إني رجل أتصَيّد أفأصلٌ في 
القميص الواحد؟ قال: انعم» زره ولو بشّؤكة»» ورواه البخاري أيضاً عن إسماعيل بن أبي 
أوّيسء عن أبيهء ع نوسى بن إبزاهيه عن آييةة عن سْلَمَةه زا في الإستناد رجا ورواه 
أيضاً عن مالك بن إسماعيل؛ عن عَطَّاف بن خالد؛ قال: حدَّئنا موسى بن إبراهيم قال: 
عونا 13 تكد هاعر يق من تون وهل تاحمل أن كرو زرا ان ارس من 
المزيد في مُتّصِل الأسانيد» أو/ يكون التصريح في رواية عَطَّاف وَهْماًء فهذا وجه النّظر في 
إسناده. 

وآكامن سه فاع وؤاية الدراو ردي وجل رواة عطاف شاهدة لضاف 


(1) ذكره البيهقي وأثرٌ مجاهد في «سننه» ۲/ ۲۲۳ معلّقاً لا موصولاًء ووصلهما الطبري في «تفسيره» عند هذه 
الآية من سورة الأعراف. 
(۲) في الباب رقم .)٥(‏ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۲ 1 
وطريق عطاف أخرجها أيضاً أحمد )1١9٠0(‏ والنّسائيٌ (0/74. 

وأمّا قول ابن القَطّان: إن موسى هو ابن محمد بن إبراهيم اليم المضَكّفُ عند 
البخاري وأبي حاتم وأبي داود» وأنّهِ دسب هنا إلى جَدْه فليس بمستقيم» لأنّه نُيسبَ في 
رواية البخاري وغيره مخزوميّ وهو غير المي بلا تردّده نعم وقع عند الطّحاويّ 
(۳۸۰/۱) موسى بن محمد بن إبراهيم؛ فإن كان حفوظاً فيحتمل على بُعْدٍ ان يكونا جميعاً 
ويا الحديث وحمله عنهم الدَّراوَرْديُ ولا فذِكرٌ محمد فيه شاد والله أعلم. 

قوله: 'يَرُرّها بضمٌ الرّاي وتشديد الراء» أي: سد إزاره ويجمع بين طرفيه لعلا تَبْدوَ 
عَوْرته ولو لم يُمكنه ذلك إلا بأن يعرز في طرفيه شَؤكة يَستَمْسِك بها. وذكر المؤلّف 
حديث سَلَّمَةَ هذا إشارة إلى أن المراد بأخلٍ الزينة في الآية السابقة لبس الثياب لا تحسيثها. 

قوله: «ومن صلی في التَوب» يشير إلى ما رواه أبو داود (755) والنّسائيٌ (۲۹۶) 
وضشحه ابن ریم (01/50) و این حِبَان 0810 من طريق شعاوية بن أي سفيان انه سال 
أخته أمّ حبيبة: هل كان رسول الله يكل يصن في الثوب الذي جامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم 
فيه ادى وهذا من الأحاديث التي تَضِمِّنَتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية» 
حى ولا التعليق: 

قوله: «ما م يَرَ فيه أذى» سَقَط لفظ «فيه» من رواية المُستَّمُلي وَالحَمُوِيّ. 

قوله: «وأمَرَ النبيّ لا أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة في بَعْث عل في حَجّة أي بكر 
بذلك» وقد وَصَلَّه بعد قليل لكن ليس فيه التصريح بالأمر (59")؛ وروى أحمد (5) 
بإسناد حسن”' من حديث أبي نكو ال ان النبيّ اة بَعَنّه «لا َج بعد العام 
مُشْرِك ولا يطوف بالبيت عزيان» الحديث. 


)١(‏ بل ضعيف» في إسناده زيد بن يثيع عن أبي بكرء وزيد هذا تفرّد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي» ثم إن 
الإسناد منقطع بين زيد وأبي بكر كا قال الحافظ نفسه في «أطراف المسند» .)۷۸٠١(‏ وانظر تتمة الكلام 
عليه في تعليقنا على «المسند). 


40 باب ۲ / ح ١ه"‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ووجه الاستدلال به للباب: أنَّ الطّواف إذا مَيْعّ فيه التعرّي فالصلاة ولى» إِذْ يُشترّط 
فيها ما يُشترّط في الطَّواف وزيادة» وقد ذهب اللتمهون إل أن شر المتورةامن فوط 
الصلاةء وعن بعض الالكيّة التّفرقة بين الذّاكر والناسي» ومنهم مَن أطلّقٌ كَْنه سُنَّهَ لا 
بطل تركُها الصلاة: واحتج بأنّه لو كان شرطاً في الصلاة لاختَص بها ولافتقَرَ إلى النية 
ولكان العاجز العُريان يقل إلى بدلٍ كالعاجز عن القيام يَنتقِل إلى القعود. 

والجواب عن الأوّل: النَّقْض بالإيان» فهو شرط في الصلاة ولا ينص بباء وعن 
الثاني: باستقبال القَبْلة اله لا يقر للنيّة» وعن الثالث: على ما فيه بالعاجز عن القراءة ثم 
عن التسبيح فإنَّهِ يصل ساكتاً. 

۱-حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ» قال: حدّئنا يزيد بن إبراهيم؛ عن محمّد. عن أَمٌ عَطِيَ 
قالت: أُمِرْنا أنْ تُخْرِجَ ايض يوم العِيدَينٍ ودَواتِ الحَدُورٍ فِيَشْهَدْنَ جاعة المسلوينَ 
وَعْوَتهم» ويَعْتزِلُ الحُيّضُ عن مُصَلَامُنَ قالتِ امرأة: يا رسولً الل إحدانا ليس لها 
جِلْبابٌ؟ قال: «لتليسها صاجبتها من جلبابها». 

وقال عبد الله بن رَجاءِ: حدّئنا عِمْرانُ حدّثنا محمد بن سيرِينَ» حَذَكئنا اَم عَطِبَة سمعتُ 
النبيّ يكل .. مهذا. 

قوله: «حدّئنا يزيد بن إبراهيم» هو التَسيرَيُ» ومحمد: هو ابن سيرين» والإسناد كله 
بصريُون» وكذا المعلّق بعده. 

قوله: «أمرنا بضعٌ الهمزة؛ ولمسلم (840/ 17) من طريق هشام» عن حفصةء عن أَم 
عَطيّة قالت: أمَرَنا رسول الله ة. وقد تقدَّم هذا الحديث في الطّهارة (74) بأتمٌ من هذا 
السّياق في باب شهود الحائض العيدّين» وتقدّم الكلامٌ عليه ثّم. 

قوله: «يوم العيدّين» وني رواية المستَّمّلي والكُشْمِيهَيَ: يوم العيد» بالإفراد. 

قوله: «ويَغْتزل الحُيّضِ عن مُصِلَامُنَ» أي: النساء اللاي لَسْنَ بحُيّضء وللمُستَمْلي: 

۱ لاعن مُصلاهم» على التغليب» وك عن المصلّ» والمراد به موضع / الصلاة. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۳ / ح 6ه" ۲۲۱١‏ 


ودلالته على الترجمة من جهة تأكيد الأمر بالأبْس حبّى بالعاريّة للخروج إلى صلاة العيده 
فيكون ذلك للفريضة أولى. 

قوله: «وقال عبد الله بن رَجاء» هو العْدَّانٌ بضمٌ المعجّمة وتخفيف المهمّلة وبعد الألف 
نون» هكذا في أكثر الروايات» ووقع عند الأَصِيلَ في عَرْضه على أبي زيد بمكّة: «حدّئنا 
عبد الله بن رجاء قال»» وي بعض الس عن أبي زيد: «وقال عبد الله بن رجاء» كما قال 
الباقون. قلت: وهذا هو الذي اعتَمَدَّه أصحاب الأطراف والكلام على رجال هذا 
الكتاب. 

وعِمْران المذكور: هو القَطَانُ وفائدة التعليق عنه تصريح محمد بن سيرين بتحديث 
م عطي له فطل ما تخيّله بعضهم من أنَّ حمداً إلا سمعه من أخته حفصة عن أمّ عَطيّة. 
وقد رُوٌيناه موصولاً في «الطبراني الكبير» :)٠١١/٠٠١(‏ حدَّئنا علي بن عبد العزيز» حدّئنا 
عبد الله بن رجاء» والله أعلم. 

۳- باب عَقد الإزار على الما في الصلاة 

وقال أبو حازم عن سَهْلٍِ: صَلَّوْا م | نبي يك عاقدِي أَرُرهم على عَواتقّهم. 

۲- حدّثنا أحمدٌ بن يونس قال: حدَّئنا عاصِمٌ بن محمد قال: حدَّثني واقِدٌ بن محمد 
عن محمّد بن المْكدِر قال: صل جابرٌ في إزارٍ قد عَفَدَّهِ من قبل تاه وثيابه مَؤْضُوعةٌ على 
الشجب» فقال له قائل: تُصل في إزارٍ واحد؟! فقال: إلا صَتَعتٌ ذلك لبراني اح َك 
وأيّنا كان له تبان على عَهْدٍ الببيّ كلل؟ ! 
[أطرافه في: “اه "ا 1لا ۳۷۰] 

قوله: «باب عَقد الإزار على القَفا» هو بالقضر. 

قوله: «وقال أبو حازم» هو ابن دینار» وقد ذكره بتهامه موصولاً بعد قليل. 


قوله: ١صَلَّوا»‏ بلفظ الماضىء أي: الصحابة» و«عاقدي» جمع عاقبٍ. وحَُذفَت النون 


Y۲‏ باب ۳ / ح ۳٣٣۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


للإضافة» وهو في موضع الحال» وفي رواية الكُشْمِيهَنيّ: «عاقدو» وهو خبر مُبتدَأ محذوف» 
أي: وهم عاقدوء وإِنَّا كانوا يفعلون ذلك» لأئََّم لم يكن لهم سَراويلات» فكان أحدهم 
يَعقِد إزاره في فاه ليكون مستوراً إذا دك وسَجّد» وهذه الصّفة صفة آهل الصف ى) 
سيأتي في «باب نوم الرجال في المسجد) .)٤٤۲(‏ 

قوله: «حدّثني واقد» هو أخو عاصم بن محمد الراوي عنه» ومحمد أبوهما: هو ابن زيد 
ابن عبد الله بن عمر» وواقد ومحمد بن المنكدر مدنيّان تابعيّان من طبقة واحدة. 

قوله: «من قِبَل) بكسر القاف وفتح الموحّدة أي: من جهة قَمَاه. 

قوله: «المشكب» بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحّدة: هو عيدانٌ 
نضح رؤوسها ويُفرّحُ بين قوائمها تُوضَّع عليها الثياب وغيرهاء وقال ابن سِيدَة: المشجَب 
والسّجاب: حَسّبات ثلاث يُعلّق عليها الراعي دَلْوّه وسقاءه» ويقال في المثّل: فلان 
كالشُجَبٍ من حت قَصَدْتّه وَجَدَنّه. 

قوله: «فقال له قائل» وقع في رواية مسلم (۳۰۰۸): أنه عبادةٌ بن الوليد بن عبادة بن 

الصامت» وسيأتي قريباً (671): أن شد بو كارت سأله عن هذه اا ا 

سألاه» وسيأتي عند المصدّف )۳۷١(‏ في «باب الصلاة بغير رداء» من طريق ابن المنكدر أيضاً: 

«فقلنا: يا أبا عبد الله فلعلّ السؤال تَعَدّه وقال في جواب جابر": «فأحببثُ أن يراني 

لهال مثلكم»» وعُرفَ به أنَّ المراد بقوله هنا: «أحمق» أي: جاهل» والحُّمْق: وَضْمٌ الشيء في 

غير موضعه مع العِلّم ف قاله في «الئهاية». والعَرّض: بيان جواز الصلاة في الثوب 

الواحد ولو كانت الصلاة في الثوبّينِ أفضلء فكأنّه قال: صنعتّه عَمْداً لبيان الجوازء إِمّا 
٠‏ ليقتدي بي الجاهلٌ ابتداء» أو يكير عل e‏ أن ذلك جائز. وإِنَّا أغلّظ لهم في/ الخطاب 

جرا عن الإنكار على العلماء؛ وليَحُنّهِم على البحث عن الأمور التَّرْعِية. 

قوله: «وأيّنا كانّ له» أي: كان أكثرنا في عَهْده بك لا يَملِك إلا الثوب الواحد» ومع 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: وقال في جواب ابن المنكدر. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۳ رح مه" YY‏ 


ذلك فلم يُكلّف تحصيل ثوب ثانِ صلل فيه فدَلّ على ا جواز. 

وعَقَّبَ المصدّف حديثه هذا بالرواية الأخرى المصرّحة بأنَّ ذلك وقع من فعل النبيّ 
كه ليكون بيان الجواز به أوقمَ في التَْسء لكَوْنه أصرح في الرفع من الذي قبله. وحَفِيَ 
ذلك على الكِرُمايٌ فقال: دلالته ‏ أي: الحديث الأخير ‏ على الترجمة» وهي عَقَدٌ الإزار 
O‏ وإمًا لاله 
يذل عليه ب بِحَسَب الغالب» إِذْ لولا عَقَدّه على الفا لما سَتَرَ العَوّرة غالباً. انتهى» ولو تأكّل 
لفظه وسياقه بعد ثانية أبواب لعَرَفَ اندفاع احتماليه» إن طرف من الحديث المذكور هناك 
)۳۷١(‏ لا من السابق» ولا ضرورة إلى ما ااه من العَلَبة فإِنَّ لفظه: "وهو يصن في ثوب 
مُلتَحِفاً بها وهي قِضَّة أخرى فيا يظهر كان الثوب فيها واسعاً فالتَحَفَ به» وكان في الأولى 
ضَيقاً فعَقَدَه» وسيأتي ما يويد هذا التفصيل قريباً. 

فائدة: كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديأًء روى ابن أبي سَيبة 
)”١6 /(‏ عن ابن مسعود قال: اه ووو عاق اذه سَعْ ما بين السماء 
والأرض” “ وتَسَبَ ابن بَطَّال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يُتَابَع عليه» ثم استقرٌ الأمر على 
الحواز. 

عه "- حدَّثئنا مُطرّفٌ أبو مُصعب. قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن أبي المَوَاليِ عن محمد بن 
مكدر قال: رأيتُ جابرٌ بن عبد الله يُصل في وب واحده وقال: رأيثُ النبيّ ل يُصل في 
ثوب. 

قوله: «حدّثنا مَطرّف» هو ابن عبد الله بن سليهان الأصَمّ صاحب مالك» مدن هو 
وباقي رجال إسناده» وقد شارك أبا مُصعّب أحمد بن أبي بكر الزّهْريّ في صُحْبة مالك 
وفي رواية «الموطًاً) عنه» وني كنيته» لكنّ أحمد مشهور بکنیته أكثر من اسمه ومُطرّف 
بالعكر 


ل 


)١(‏ إسناده ضعيف» فيه ضعيف و مجهول. 


YY‏ باب ؛ / ح ۳۵۵-۳۵4 فتح الباري بشرح البخاري 


٤‏ - باب الصلاة في الثوب الواحد مُتَحِفاً به 

قال الرْهْرِيُ في حديثه: الملتَحِفُ: المتوشّحٌ» وهو المخالف بين طَرَقيه على عاتِقَيه وهو 
الاشتمال على مَذْكبيه. 

قال: قالت اَم هاني: التَحفَ النبيٌ كي بشوب» وخالف بين طَرَيه على عاتقيه 

قوله: «باب الصلاة في الثوب الواحد مُتَحِفاً به» لما كانت الأحاديث الماضية في 
الاقتصار على الثوب الواحد مُطلَّقَة اا ل غا أذ ذلك ك ال الي أو 
بحال بيان الجواز. 

قوله: «قال الزُهْريٌ في حديثه» أي: الذي رواه في الالتتحاف, والمراد: إا حديثه عن سالم 
ابن عبد الله عن أبيه» وهو عند ابن أبي شََيْبة (۸/ /441) وغيره» أو عن سعيد عن أي هريرة» 
وهو عند أحمد وغيره'"» والذي يظهر أن قوله: «وهو المخالف... إلخ» من كلام المصئف. 

قوله: «وقالت أُمَ هانى» سيأتي حديثها موصولاً في أواخر الباب (۷١۳)ء‏ لكن ليس 
فيه: اوخالفَ بين طرفيه»؛ وهو عند مسلم (877/ )/١‏ من وجه آخر عن أبي مُرّة عنهاء 
ورواه أحمد )١54893(‏ من ذلك الوجه بلفظ المعلّق. 

5ه" حدَّثنا عُبيد الله بن موسىء قال: حدّئنا هشامٌ بِنُ عُرُوة عن أبيه» عن عمرٌ بن أبي 
سَلَمةً: أنّ النبيّ ل صل في ثوب واحدٍ قد خالف بينَ طَرَكيه. 
[طرفاه في: هه" 57ه"7] 

۱ 60وه"- حدَّئنا محمد بن اتی قال: حدَّثنا يحيى» قال: نوين قال: حدّثني أبي» عن 
عمرٌ بن آي سَلَمة: أله رای النبيّ به يْصل في ثوب واحدٍ في بيتٍ أُمٌ صلم قد الْقَى طَرَئّيه 
على عاتقيه 
)١(‏ حديث أبي هريرة في الالتحاف من هذا الطريق أخرجه البيهقي في «سننه» 7/ ۲۳۷ بإثر حديثه مرفوعاً: 


«أولكلكم ثوبان» من فعله» وهو بنحوه عند أحمد )19/701١(‏ دون ذكر لفظ الالتحاف» وسيأتي المرفوع 
منه عند البخاري برقم رمه "). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ٤‏ / ح Yo ۳۵٢‏ 


5"- حدّئنا عبد بنّ إسماعيلٌ» قال: حدّثنا أبو سام عن هشام عن أبيه؛ أنَّ عمرٌ بنّ 
لي سَلَمةٌ أخبره قال: رايت رسول لله ف بصي في ثوب واحدٍ مشولا به في بيت م لم 
واضعاً طَرَقّيه على عاتقيه. 

قوله: «حدّثنا عبيد الله بن موسى قال: حدّثنا هشام بن عُرُوة» هذا الإسناد له حكم 
الثلائيّات وإِنْ لم تكن له صورتهاء لأنَّ أعلى ما يقع للبخاريٌ ما بينه وبين الصحابي فيه 
اثنان» فإن كان الصحابي يرويه عن النبيّ لاف فحينئلٍ يُوجَد فيه صورة الثُلائيٌ» ون كان 
يرويه عن صحايٌ آخر فلاء لكنّ الحم من حيتٌ العُلوٌ واحد» لصِدْقٍ أنَّ بينه وبين 
الصحابي اثنين» وهكذا تقول بالتسبة إلى التابعيّ إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحدء فن رواه 
التابعيُ عن صحايّ فعلى ما تقدّم؛ وإِنْ رواه عن تابعيّ آخر فله حُكم العلرٌ لا صورة 
اللاي كهذا الحديث. فن هشام بن عُرُوة من التابعين» لكنّه حدِّث هنا عن تابعيّ آخر 
وهو أبوه» فلو رواه عن صحابيّ ورواه ذلك الصحابي عن النبيّ يك لكان ثلائياً. 
والحاصل: أنَّ هذا من العُلوٌ النسْبيَ لا المطلّقء والله أعلم. 

ثم أورَد المصيّف الحديث المذكور بنزول درجة من رواية يحبى القَطّان عن هشام» وهو 
ابن عُروة المذكور» وفائدته ما وقع فيه من التصريح بأنَّ الصحابي شامَدَ النبيّ ية يفعل ما 
نكر اميه ا واقيد ن ا ومو کا جل وهو وا 
الصحابي المذكور عمر بن أبي سَلَّمَةَ ربيب النبيّ بيا 

وفيه زيادة كن طرق الثوب على عاتقّي النبيّ كله على أنَّ الإسماعيلي قد أخرج 
الحديث المذكور من طريق عبيد الله بن موسى وفيه جميع الزيادة» فكأنَّ عبيد الله حدَّث به 
البخاري مختصراً. 

وا راد المت اهت الملاعون فاك بال رل آشا مو رواية أن اا عن 
هشام» تصريحٌ هشام عن أبيه بأن عمر أخبَرَه» ووقع في الروايتين الماضيَينٍ بالعَنعَنة. وفيه 
أيضاً ذكر الاشتال» وهو مطابق لما تقدّم من التفسير. 
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اح باب 4 / ح ۳۵۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «مشتولاً به» بالنصب للأكثر على ا حال» وني رواية المستَمْلي والحَمُوِيٌ بالجرٌ 
على المجاوّرة أو الرفع على الحذف. 
قال ابن بَطَّال: فائدة الالتتحاف المذكور أن لا ينظ المصلٌّ إلى عَْرة نفسه إذا ركى» 
ولعلا سمط الغوب عند الركوع والسجود. 
۷-- حدّئنا إسماعيلٌ بن آي ارس قال: حدّثني مالك بنُ أنسء عن أب النَضْر مولى 
ا ان ابا مر مولى أمّ ماني بنتِ أبي طالب أخبره اله سح أمّ هاني , ان 
تقولٌ: ذهبتٌ إلى رسول الله ل عام الح فونه يغتیبل وفاطمة ابن سره قالت: 
لمت عليه فقال: «مَن هذه؟» فقلت: أنا 4 هاني ب بدت أي طالب. فقال: «مرحبا ١‏ بأ هاني» 
فلم رع من عله قام فصل تمن رگمات ملفا في ثوب واحی فلمًا انضرف قلتُ: يا 


سول له رَّعمَ اب أي اله قال رجلا قد اجره فُلانَ ابن يرا فقال رسولٌ الله تكلله: «قد 
اجزنا من برت يا م هاني». قالت أمٌ هاني: وذاك صّى. 

قوله: «عن أب التضر» هو المدنّ» وأبو مُرّة تقدّم ِكْره في العِلّم (1)» وعرّفَ هنا بأنّه 
مول ام هانئ وهناك بأنّه مولى عَقيل» وهو مول اَم هانئ حقيقة» وأمّا عقيل فلگونه أخاها 
فنسب إلى ولائه تجازاً بأدنى ملاب بسة» أو/ لكونه كان يكثر مُلارّمة عقيل کا وقع لقسّم مع 
ابن عبّاس. 

وقد تقدَّم الكلام على أوائل هذا الحديث في الغسل (180) في باب التستّرء ويأتي 
الكلام عليه أيضاً في صلاة الف (11177))» وموضع الحاجة منه هنا: أنَّ أ هانئ 
وَصَفَّت الالتحاف المذكور في هذه الطريق الموصولة بأنّه المخالّفة بين طرق الثوب على 
العاتقي: تِقَينِ في الرواية المعلّقة قبل» فطابَقٌ التفسير المتقدّم في الترجمة. 

قوله: ار این ایا هوغل تق أن طالب رق روا او «ابن أَبي» وهو 
صحيح في المعنى فإنّه شقيقها » وازَّعم) هنا بمعنى: اذَّعى. 

وقوها: «قاتِلٌ رجلاً فيه إطلاق اسم الفاعل على من عَرّم على التلبّس بِالمَعْلة. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ٤‏ / ح ۲۵۷ YY‏ 


قوله: «قلان بن هُبَيرة» بالنصب على البَدَل أو الرفع على الحذف» وعند أحمد (۲۹۸۹۲) 
والطَّراني (۲۲/ ۱۰۰۹) من طريق أخرى عن أب مُرّة عن اَم هانوع: إن جرت حَمَوَينِ 
لي)» قال أبو العبّاس بن سُرَيج وغيره: هما جَعْدة بن هبّيرة ورجل آخر من بني محزوم كانا 
فيمن قال خالد بن الوليد ول يقلا الأمانء فأجارَئه) أ هانئ وكانا من أخمائها. 

وقال ابن الْجَؤْزي: إن كان ابن هُبّيرة منهما فهو جَعْدة. كذا قال» وجَعْدة معدودٌ فيمن له 
رُؤْية ولم تصحّ له صُحْبة» وقد ذكره من حيتٌ الرواية في التابعين البخاري وابن حِبّان 
وغيثهماء فكيف يَتهيا لمن هذه سبيله في صِفَر السّنَّ أن يكون عام الفتح مُقاتلاً حنّى يحتاج 
إلى الأمان؟ ثمَّ لو كان ولد م هانى لم َمٌ عل بقتله» لأا كانت قد أسلّمّت وهَرَبَ زوججها 
وترك ولدها عندهاء وجَوَّرٌ ابن عبد البَرّ أن يكون ابناً هبيرة من غيرهاء مع قله عن أهل 
السب أئّهم لم يَذكٌروا هبيرة ولداً من غير أَمّ هانى» وجَرّمَ ابن هشام في «تبذيب السيرة» بان 
للَّدّينِ أجارَئها م هانى هما الحارث بن هشام وزهير بن أب أُميّة المخزوميّان. 

وروی الأزرقيٌ”" بسندٍ فيه الواقدیٌ في حديث أَمٌ هان هذا أت الحارث بن هشام 
وعبد الله بن أبي ربيعة» وحكى بعضهم: أا الحارث بن هشام وهبّيرة بن أي وَهْبِء 
ولیس بشیء لان مُبيرة هَرَبَ عند فتح مكّة إلى لَجُران فلم برل بها مُشركاً حتّی مات» كذا 
جَرّءَ به ابن إسحاق وغيره فلا يَصِحٌ ره فيمن أجارَيّه َم هانئ. 

وقال الكِزْمانٌ: قال الرْبير بن بَكَار: فلان بن هُبَيرة هو الحارث بن هشام. انتهى» وقد 
تصرّف في كلام الزبير» وإنَّا وقع عند الزبير في هذه القِصّة موضع «فلان بن هُبيرة»: 
الحارث بن هشام» والذي يظهر لي أن في رواية الباب حذفاًء كأنَّه كان فيه: «فلان ابن عَمّ 
هبيرة» فسَقَط لفظ «عمّ)) أو كان فيه: «فلان قريب هبّيرة» فتغبّر لفظ «قريب» بلفظ: ابن» 
وکل من اللحارث بن هشام وزهير بن أب أَميّة وعبد الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنّه ابن 
عَم هبّيرة وقريبه» لكَوْن الجميع من بني مخزوم. وسيأتي الكلام على ما يتعلّق بأمان المرأة في 


)١(‏ في «أخبار مكة» ؟151/7. 


1۲۸ باب 5-6 رح ۳0۹-۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 
آخر كتاب الجهاد (۳۱۷۱) إن شاء الله تعالى. 

8" حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك عن ابن شِهَابٍ عن سعيدٍ بن 
المسيّب. عن أب هُريرة: أن سائلاً سألّ رسولٌ الله ي عن الصلاةٍ في ثوب واحدء فقال 
رسولٌ الله وَكلن: «أوَلِكُلُكُم نَوْبانِ». 
[طرفه في: 6 7] 

قوله: «أنَّ سائلاً سألٌ» لم أف على اسمه» لكن ذكر شمس الأئمّة السَّرَحْسِيُ الحنفيٌ في 
كتابه «المبسوط»: أنَّ السائل ثوبان. 

قوله: «أوَلِكُلُكُم؛ قال الخطّابي: لفظه استخبارٌ ومعناه: الإخبار عا هم عليه من قَلّة 
الثياب» ووقع في ضِمْنه المَنْوَى من طريق المَحْوّىء كأنّه يقول: إذا علمتّم أن سر الحَوْرة 
فرض والصلاة لازمة» وليس لكل أحد منكم ثوبان» فكيف لم تعلموا أنَّ الصلاة في 
الثوب الواحد جائزة؟ أي: مع مُراعاة سر العورة به. 

وقال الطّحاويٌ: معناه: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحده لكُرِمّت لمن لا 
يجد إلا ثوباً واحداً. انتهى» وهذه الملازّمة في مقام المنع للقَرْقٍ بين القادر وغيره» والسؤال 
إا كان عن الجواز وعَدّمه لا عن الكراهة. 

١‏ فائدة: روى ابن حبّان (۲۳۰۳) هذا الحديث من طريق الأوزاعيّ عن ابن شهاب» 
لکن قال في الجواب: «ليَتوشّحْ به ثم صل فيه» فيحتمل أنْ يكونا حديين» أو حديثاً 
واحداً فرَقّه الرُواة وهو الأظهرُء وكأنَ لصتف أشار إلى هذا لذكره التوشّحَ في الترجمة» 
والله أعلم. 

-٠‏ باب إذا صل في الثوب الواحد فليجعل على عاتِقيه 

۹-- حدّئنا أبو عاصضمء عن مالكِ. عن أب الرّناد عن عبدٍ الرحمن الأعرّج» عن أي 

هُرَيرَة قال: قال التي قا : «لا مضل أحدُكُم في الوب الواحدٍ ليس على حاتقيه شيئ 


[طرفه في: ]7”7٠‏ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ه /رح ۳٣١‏ ۹ 


قوله: «باب إذا صل في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه؛ أي: بعضه» في رواية: 
«عاتقه» بالإفراد. والعاتق: هو ما بين المنكبَينِ إلى أصل العّقَ» وهو مُذگر وحكي تأنيثه. 

قوله: «لا يُصِنٌّ» قال ابن الأثير: كذا هو في «الصحيحين» بإثبات الياء» ووجهه أن 
«لا» نافية» وهو خبرٌ بمعنى النهي. 

قلت: ورواه الدَّارَقَطنيَ في «غرائب مالك» من طريق الشافعي عن مالك بلفظ: دلا 
يصلّ» بغير ياء» ومن طريق عبد الومّابٍ بن عطاء عن مالك بلفظ: ٠لا‏ يُصلين» بزيادة نون 
التأكيدء ورواه الإساعيلٍ من طريق الَوْرِيّ عن أبي الزناد بلفظ: مى رسول الله كيا 

قوله: : لیس على عايقيه شي زاد'مسلم (013) من طریق ابن عبَينة عن أ بي الزّناد: 
«(منه شيء٤۰‏ والمراد: أله لا يتزرني وَسَطه ويشدٌ طرق الثوب في حَقَوّيهء بل ب يتوشّح بها على 
عاتقيه لِبَحصّل السَّبْر لجزءِ من أعالي البدن وإن كان ليس بعَورة» أو لكون ذلك آمكَنَ في 
سر العورة. 

"- حدّئنا أبو نمیم قال: حدَّئنا شَيْبِان عن يحبى بن أبي كثير» عن عِكْرمةً ‏ قال: 
سمعته أو كنت سألته - قال: سمعث أبا ا أَشْهَدُ أ سمعثٌ رسولٌ الله کل يقولٌ: 
«من صل في ثوب فليُخالِف بين طَرَفيو. 

قوله: «حدَّئنا شَيْبِانُ» هو ابن عبد الرهن. 

قوله: (سمعته) أي: قال يحيى: سمعت عكرمة» ثم تَرَدّدَ هل سمعه ابتداءً أو جوابَ 
سؤال منه» هذا ظاهر هذه الرواية. وأخرجه الإساعيلي عن مَكُيّ بن عَبّدان» عن حمدان 
السُلَميّ» عن أي نيم بلفظ: «سمعته أو كتب به إل فحصل التردّد بين الماح والكتابة 
قال الإسماعيلي: ولا أعلم أحداً ذكر فيه سماع يحبى من عكرمة - يعني: با حزم - قال: وقد 
رويناه من طريق حُسَين بن محمد عن يبان بالتردٌّدِ في الماع أو الكتابة أيضاً. 

قلت: قد رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» عن يزيد بن هارون عن شَيبان» نحو 
رواية البخاري قال: «سمعته أو كنت سألته فسمعته»» أخرجه أبوَيم في «المستخرج». 
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قوله: «أشهَدٌ» ذكره تأكيداً لحفْظه واستحضاره. 

قوله: امن صلی في ثوب" زاد الكُشْمِِهَنيَّ: واحد. 

ودلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة بين الطَقَينٍ لا تير إلا بجَعْل شيء من 
الثوب على العاتق» كذا قال الكِرْمانٌ وأؤلى من ذلك أنَّ في بعض طرق هذا الحديث 
التصريح بالمراد فأشار إليه المصئّف كعادته» فعند أحمد (7704) من طريق مَعمّر عن يحبى 
فيه: 'فليخالِف بين طرفيه على عاتقيه»./ وكذا للإسماعيلٌ وأبي نعم من طريق حُسَين عن 
كيان 

وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب» والنهي في الذي قبله على التنزيه» وعن 
أحمد: لا تصح صلاة مَن قَدَرَ على ذلك فتركه. جعله من الشَّرائط» وعنه: تصح ويأنّم. 
جعله واجباً مُستّقلاً. 

وقال الكِرْمانٌ: ظاهر النهي يقتضي التحريم» لكنّ الإجماع مُنعقٍد على جواز تركه. كذا 
قال» وعَفْلَ عا ذكره بعد قليل عن النّوويّ من حكاية ما تناه عن أحمد. وقد نقل ابن 
المنذر عن محمد بن عل عدم الجواز» وكلام التَرْمِديَ يدل على ثبوت الخلاف أيضاًء وقد 
تقدّم ذلك قبل بباب. 

وعَقَدَ اللّحاويٌ له باباً في «شرح المعاني» (1/ ۳۷۷) ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن 
طاووس والنّحَعىّ. ونقله غيره عن ابن وهب وابن جریر» وجمع الطّحاويٌ بين أحاديث 
الباب بأنّ الأصل أنْ يصب مُشتمِلاًء فان ضاق انرّر. 

ونقل السيخ تقيٌّ الدّين السَبْكيّ وجوب ذلك عن نص الشافعيّ واختاره» لكنّ 
رر ق كفن اسا و 

واستدل الخطّابي على عَدَم الوجوب أنه ية صل في ثوب كان أحد طرفيه على بعض 
نسائه وهي نائمة"» قال: ومعلوم أنَّ الطَّرّف الذي هو لابسّه من الثوب غير مع لأ 


(۱) روي نحو هذا عن عائشة عند مسلم (015). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب 5 / ح ۲۳١ ۳٣۱‏ 


رر به ويَفضُلٌ منه ما كان لعاتقه. وفيه| قاله نظرٌ لا يخفى» والظاهر من تصرف المصئف 
التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعاً فيجبء وبين ما إذا كان ضَيّعَاً فلا يجبُ وَضْعٌ شيء 
منه على العاتق» وهو اختيارٌ ابن المنذر» وبذلك تظهر مناسبةٌ تعقيبه بااباب إذا كان الثوب 
ضيقاً). 
-٦‏ باب إذا كان الثوبٌُ ضيّقاً 

"١‏ حدّثنا يحبى بن صالح» قال: حدّثنا فیح بن سليهانَ» عن سعيدٍ بن الحارثء قال: 
سانا جار بنَ عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحلء فقال: : حرجت مع النبيّ يك في بعض 
أسفاره فجدْثٌُ ليله لبعض أمْري فوَجَديُه يصن وعلّ ثوبٌ واحدٌ فاشتَمَلتُ به وصَلَيتُ إلى 
جانبه, فلمًا انضرف قال: «ما السّرَى يا جابرٌ؟) فأخبرنُه بحاجتي» فلم قَرَغْتُ؛ قال: «ما هذا 
الاشهال الذي رأيتُ ت؟» قلت: كانّ ثوب قال: ١فإنْ‏ كان واسعاً فالتحفْ به وإِنْ كانَ ضَيْقاً 
فاتزرٌ به». 

قوله: «في بعض أسفاره» عيّنه مسلم في روايته (۳۰۰۸و۳۰۰۹) من طريق عبادةً بن 
الوليد بن عبادة عن جابر «غزوة بُوَاط) وهو بضمٌ الموحّدة وتخفيف الواو» وهي من أوائل 
مغازيه مي ظ 

قوله: «لبعض أمري» أي: عاجتي» :وف رواية مسلم ( ۰ أنه ب كان أَرسّلّه هو 
وجَبّار بن صخر لتَهيئة الماء في المنزل. 

قوله: «ما الشُّرّى؟» أي: ما سبب سُرَاكَ ؟ أي: سَبْرك في الليل. 

قوله: «ما هذا الاشتال؟» كأنّه استفهامُ إنكارء قال الخطَّابي: الاشتمال الذي آنگره هو 
ن يدير الثوب على بدنه كله لا حرج منه يده. 

قلت: كأنّه أْحَذّه من تفسير الصََّّاء على أحد الأوجه» لكن بِيّن مسلم في روايته 
(۳۰۱۰): أنَّ الإنکار كان بسبب أنَّ الثوب كان َي وأنَّه خالف بين طرفيه وتواقصَ 
- أي: انحَتى ‏ عليه كألّه عند المخالفة بين طرق الثوب ل يِصِرْ ساتراً فانحتى ليَسْتير 


و 4 


اعد بن عل لك ما إذ كا ادوب واس ذا TT‏ 


و 


به لأن القَضْد الأصل م سَثْرٌ العَؤرة وهو يحصّل بالائتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير 


قوله: «كانّ ثوب كذا لأبي ذرٌ وكريمة بالرفع على أنَّ «كان» تامّة"» ولغيرهها 

بالنصب» أي: كان المشتول به ثوباً» زاد الإساعيلي: ضما 
-8575070١‏ حدّثنا مُسَدّدٌ قال: حدّثنا يحبى» عن سفيانَ» قال: حدّئني أبو حازم عن سَهْلٍ 

قال: كان رجالٌ يُصِلُونَ مع النيّ ل عاقدي أَررهم على أعناقهم كهيئة الصّبْيان وقال 
للنْساء: «لا تَرْفَمْنَ رُوْوسَكُنٌ حتّى يَستَويَ الرّجالٌ جُلُوسً». 
[طرفاه في: 4545 ]١7١6‏ 

قوله: «حدّئنا يحبى» هو ابن سعيدٍ القَطَانُء وسفيان: هو الّوْرِيٌء وأبو حازم: هو ابن 
دينار» وسَهل: هو ابن سعد. 

قوله: كان رجالٌ) التنكير فيه للتنويع» وهو يقتضي أنَّ بعضهم كان بخلاف ذلك وهو 
كذلك» ووقع في رواية أبي داود (570): «رأيت الرجال» واللام فيه للجنس» فهو في حُكُم 
النكرة. 

قوله: «عاقدي 72 على أعناقهم» في رواية آي داود )٦۳۰(‏ من طريق وكيع عن 
النّْري: «عاقدي أَرُرهم في أعناقهم من ضِيقٍ الأَرّر». ويُؤْحَذ منه أل الوب إذا أمكَنَ 
الالتحافٌ به كان أولى من الاثتزار لأنّه بل في التستّر. 

قوله: «وقال للنّساء» قال الكِرْمانيٌ: فاعل «قال» هو النبيّ يَكلِِ. كذا جَرّمَ به» وقد وقع 
في رواية الكُشْمِيهَنيٌ: «ويقال للنساء» وفي رواية وكيع: «فقال قائل: يا مَعشّر النساء؛» 
)١(‏ قال القسطلاني في «إرشاد الساري» :۳۹١ /١‏ واعترضه (يعني: اعترض هذا القول) البدرٌ الدّمَاميني 


فقال: الاقتصار على ذلك لا يظهرء واي معني لإخباره بوجود ثوب في الجملة» فينبغي أن يقدّر ما 
يناسب المقام. ثم قال القسطلاني: زاد في فرع اليونينية: يعني ضاقٌ. 


كتاب الصلاة - أبواب ستر العورة 8 بعرم 


فاد الي أت تن يقول لنّ ذلك» ويَغْلِبٌ على الظنّ أنه بلال. وإنَّا هى النساء عن 
ذلك لعلا يَلْمَحْنَ عند رفع رؤوسهنٌ من السجود شيئاً من عَؤْرات الرجال بسبب ذلك 
عند مُهوضهم» وعند أحمد )۲۹۹٤۷(‏ وأبي داود (801) التصريحٌ بذلك من حديث أساء 
بنت أبي بكر ولفظه: «فلا ترفع رأسها حتَّى يرفع الرجال رؤوسهم» كراهية أنْ يَرَينَ 
عَوْرَاتِ الرجال. يكوه آنه لضت اليد من أسقل: 
۷- باب الصلاة في الجبّة الشاميّة 

وقال الحسنٌ في الاب ينها المَجُومِيٌ: ل ير بها بأساً. 

وقال معمرٌ: رأيثُ الزّهْري يلس من ثياب اليّمَنِ ما صُبعٌ بالبّؤل. 

وصَلُ عل في ثوب غير مَفصُور. 

قوله: «باب الصلاة في الجُبّة الشاميّة» هذه الترحمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب 
الكُقَار ما لم ر يتَحقّق نجاستهاء وإنَّا عَبَّرَ بالشاميّة مُراعاةٌ للفظ الحديثء وكانت الشام إِذْ 
ذال دار كُفر» وقد تقدّم في «باب المسح على الحُفَينَ»”" أن في بعض طرق حديث المغيرة: 
لس ا ل 

ووجه الذّلالة منه: أنه ل لَبِسّها ولم يس يستفصلء وروي عن أبي حنيفة كراهيةٌ الصلاة 
فيها إلا بعد الغسل» وعن مالك: إن فعل يعيد في الوقت. 

قوله: «وقال الحسن» أي: البصريّء و«ينسجها» بكسر السّين المهمّلة وضمّها وبضم 
الجيم. 

قوله: «المَجوميّ» كذا للحَمّوِيٌ والكُّشْمِيهَني بلفظ المفرد والمراد الجنس» وللباقين: 
«المجوس» بصيغة الجمع. 


قوله: لي َر أي: سق وهو هو بات الفدوية أو هو ون الراوي: 


(1) كتاب الوضوء: 44- باب المسح على الخفين. 


٤‏ باب ۷ / ح ۳۹۳ فتح الباري بشرح البخاري 


وهذا الأثر وَصَلَّهِ نعم بن حمّاد في نْسْحَته المشهورة عن مُعتمر عن هشام عنه» ولفظه: 

لا بأس/ بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوسيّ قبل أن يُغْسَل)» ولأبي تُعَيم في «كتاب 

الصلاة» عن الرّبيع عن الحسن: لا بأس بالصلاة في رداء اليهوديّ والنصرانّ. وكرة ذلك 
ابن سيرين» رواه ابن أبي شیبة (۲/ ۲۳۹). 

قوله: «وقال مَعمّر) وَصَّلّه عبد الرزاق في «مصئّفه؛ )١5957(‏ عنه. 

وقوله: «بالبّؤل» إن كان للجنْسء فمحمول على أله كان يَخسِله قبل لَبْسهء وإن كان 
للِعَهّدِء فالمراد بول ما يوگل لحمه. لاله كان يقول بطهارته. 

قوله: «وصل عل في ثوب غير مَقصُور) أي: خام» والمراد: أنَّه كان جديداً لم يُعْسَلء 
دوك اق جد بو ليع ع ان مهدا تنه رأيت علا صلی وعليه قميض 
گرابیس غير مغسول. 

۳- حدّئنا يحبى, قال: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مُسلِم عن مَسْرٌ وق» عن 
مُغِيرةً بن شُعْبةَ قال: كنت مع النبيّ كَل في سَمَرِ فقال: «يا مغرف خُذٍ الإداوة» فَأحَذّمباء 
فانطَلقٌ رسولٌ الله یا حنّى تَوارَى عنّيء فقَطَى حاجَته وعليه جب شايية فذهبَ لبُخْرِجَ يده 
من كُمّها فضاقَّتْ؛ فأخرّجَ يده من أسفَّلِها فصَبَبتُ عليه فصا وضُوءَه للصلاق ومَسَحَ على 
خُفَيه نم صَلٌ. 

قوله: «حدّئنا يحيى» هو ابن موسى البَلْحيّ. 

قال أبو عل الجَيّانِ: روى البخاري في «باب الحبة الشاميّة»؛ وفي الجنائز (1151)) 
وف تفن الدّخان 18910 عن عن - غير مسرت بحن أي معاوية فت اين :السك 
الذي في الجنائز يحبى بن موسى» قال: ولم أجد الآخْرَينِ منسوبَينٍ لأحد. 

قلت: فينبغي حل ما أهيل على ما بين وقد جَرَمَ أبو نُعيم بأنَّ الذي في الجنائز هو يحبى 
)١(‏ تحرّف في (س) إلى: عطاء بن محمد. وعطاء أبو محمد هذا ضعّفه يحبى بن معين» وله ترجمة في «تبذيب 

التهذيب» للحافظ ابن حجر. 


كتاب الصلاة - أبواب ستر العورة EEA‏ م 


1111011111 
قلت: والأوّل أرجحء لأنَّ أبا علنَ بن شَّويه وافق ابن السَّكّن عن الفِرَبْريّ على ذلك 
في الجنائز وهنا أيضاًء ورأيت بخَّطّ بعض المتأخرين: يحبى هو ابن بُكَيرء وأبو معاوية: هو 
شَيْبِانُ النَحُويّ. ولیس کا قال» فليس ليحيى بن بُگیر عن يبان رواية» وبعد أن رَد 
الكِرْمانٌ يحبى بين ابن موسى أو ابن جعفر أو ابن معين قال: وأبو معاوية يحتمل أن يكون 
شَيْبان النَحويّ. وهو عجيب! فن کا من الثلاثة لم يسمع من شيبان المذكورء وجَرَّمَ أبو 
مسعود وكذا خلفٌ في «الأطراف» وتبعهما لري بأنّ الذي في الجنائز هو يحبى بن يخبى» 
وما قدّمناه عن ابن السَّكَن يرد عليهم وهو المعتمّدء ولا سيا وقد وافقه ابن سَبّويه» وم 

يختلفوا في أن أبا معاوية هنا هو الشّرير. 

قوله: «عن مُسلِم» هو أبو الصحَى. وقد تقدَّم الكلام على فوائد حديث المغيرة )۲٠۳(‏ 
في «باب المسح على الفَينَ). 

۸- باب كراهية التَّعرّي في الصلاة 

-٤‏ حدثنا مَطَرٌ بن المَضْلء قال: ری ل او لاا ر 
بن ويناره قال: سمعتٌ جابرٌ بن عبد الله يحدّتُ: أنَّ رسول الله يك كانّ ينمل مهم الحجارة 
للكَغبة وعليه زاره فقال له العبّاسٌ عَمُّه: يا ابنَ أخي, لو حَلَلْتَ إزارَكَ فجَعلْتَ على مَنكيكَ 
دُونَ الحجارة؟ قال: فكَلّهِ فجَعَلّه على مَنْكِبََه فسَقَط مَعْشِيَاً عليه فما رُئِيَ بعدّ ذلك عُرياناً بهاز. 
[طرفاه في: 1087 ۳۸۲۹] 

قوله: اباب كراهيّة لعي في الصلاة» زاد الكُشْمِِهَنيَ والحَمُويّ: وغيرها. 

قوله: «حدّئنا رَوْحٌّ) هو ابن عبادة. 

قوله: «أنَّ رسول الله بك كان ينل معهم) أي: مع فرش لما بوا الكَعْبة» وكان ذلك قبل 
لجرا ب a‏ ا كر رستوع ذلك امن ربراه 
ية بعد ذلك» أو من بعض مَن حَشَرَ ذلك من الصحابةء والذي يظهر أنه العبّاس» وقد 


40/۱ 


خرف باب ٩‏ / ح ۳٣١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حدَّث به عن العبّاس أيضاً ابنه عبد الله وسياقه أت أخرجه الطَّرانيٌ وفيه: «فقام فأتحلَ 
إزاره وقال: ميت أن أمشي عَزياناً». وسيأتي ذكرُه في كتاب الحج مع بقيّة فوائده في «باب 
بئيان الكعبة» )١16587(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فجعلت؛ أي: الإزار» وللكُشْمِيهَيَ: «فجعلتّه»» وجواب «لو؛ محذوف إن 
كانت/ شرطيّة وتقديره: لكان أسهلٌ عليك. وإِنْ كانت للتَمَني فلا حذف. 

رال فل تحمل أن نکر ن مقول حابن أو مقرل قن ج۵ به 

قوله: «فما رُئيّ؛ بضمٌ الراء بعدها همزة مكسورة» ويجوز كسر الراء بعدها مَدَة ثم همزة 
مفتوحة» وفي رواية الإسماعيلي: فلم يتعرّ بعد ذلك. 

ومطابقة الحديث للترجمة من هذه الجملة الأخيرة لأئَّا تتناول ما بعد النبوّة فم 
بذلك الاستدلال. 

وفيه أنه 4ة كان مَصُوناً عا يُستفبّح قبل البغثة وبعدها. وفيه النهي عن التعرّي 
عفر الناس وساي ها بلق با رة بعد قليل: 

وقد ذكر ابن إسحاق في «السّيرة»: أله َك تَعرّى وهو صغير عند حَليمة فلَكَمّه لاكمٌ 
فلم يَعُدْ يَتعرّى”". وهذا ‏ إِنْ ثبت ميل على نفي التعرّي بغير ضرورة عاديّة» والذي في 
حديث الباب على الصَّرُورة العاديّة» والتفي فيها على الإطلاقء أو يتقيّد بالضّرورة 
الشّرْعيّة كحالة النوم مع الأهل أحياناً. 

4- باب الصلاة في القميص والسّراويل والتبّان والقبَاءِ 

6" حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبء قال: حدّئنا ماد بن زی عن أيوبّ, عن محمد عن أب هُریرة 
قال: قم رجلٌ إلى النبيّ لا فسأله عن الصلاق في الثوب الواحد؟ فقال: (أوَكُلَكُم يد َويين؟» 
)١(‏ هو في #سيرة ابن إسحاق» برواية يونس بن بكير (55) من حديث ابن إسحاق» عن والده إسحاق بن 


يسار» عن من حدّئه عن رسول الله يلِ. وليس فيها ذكر حليمة. وهذا إسناد ضعيففٌ لإبهام الراوي 
الذي روى عنه إسحاق بن يسار. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ٩‏ / ح YY ۳٣١‏ 


ثم سال رجلٌ عمرّء فقال: إذا وَسّعَ ال لوعو جَمَحَ رجلٌ عليه یاه صل رجلٌ في 

إزار ورِدَاءء في إزار وقميص» في إزار وقَباءِء في سر تراویل ورداي في سَراوي[ وقميص» في 
سَراويلَ وباي في بان وباء في تبان وّميصء قال: وأحسَيُه قال: في نبا ورداءِ. 

ايد «باب الصلاة في القميص والسّراويل» قال ابن سِيدَه: السّراويل فارسي مُعرّبٌ 

يذكر ويُؤنّث. ولم يعرف أبو حاتم السَّحِسْتانٌ التذكير» والأشهرٌ عدم صَرّفِهِ. 

قوله: «والبّان؛ بضمٌ المثنّاة وتشديد الموحدة» وهو على هيئة السّراويل إلا أنَّه ليس له 
رجُلان» وقد يُتَحَذ من جِلّد. 

قوله: «والقباء» بالقضر وبلمد» قيل: هو فارسيٌ مُعرّب» وقيل: عرب مشق من قوت 
الشيء: إذا ضَمَمتَ أصابعك عليه > سمي بذلك لانضمام أطرافه» وروي عن كَعغب: أن 
أوّل مَّن سه سليمان بن داود عليهم| السلام. 

قوله: «عن محمّد» هو ابن سيرين. 

قوله: «قام رجل» تقدّم أنه م يُسمَّ وتقدّم الكلام على المرفوع منه (/070. 

قوله: «ثمٌ سألّ رجلٌ عمرًه أي: عن ذلكء ولم يُسمّ أيضاًء ويحتمل أن يكون ابن 
فوت و اعات هر وا ب كب ذلك فال أن المتلاة وو النورت الاح يني 
لا تُكرّهء وقال ابن مسعود: إا كان ذلك وفي الثياب قَلّةء فقامَ عمر على المنبر فقال: القول ما 
قال ای ول یال این منيعوذ آی؛ ل يُقضرء اخ رجه عبد الرزاق (۳۸6): 

قوله: «جمعَ رجل» هو بقيّة قول عمرء وأورّدّه بصيغة الخبر ومراده الأمرء قال ابن 
بَطّال: يعني: ليجمع ولْيصل. 

وقال ابن المر: الصحيح أله كلام في معنى الشَّرْطء كأنّه قال: إِنْ جمع رجل عليه ثيابه 
فحسنٌ» ثم فصل الجمع بِصُوَرٍ على معنى البَدَليّة. 

وقال ابن مالك: تَضمَّنَ هذا الحديث فائدتّين: 


إحداهما: ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر» وهو قوله: «صلّ) والمعنى: ليُصل» و 


۸ باب و رح ۳٣١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قولهم: انى الله عبدٌ» والمعنى: ليسي 

ثانيهها: حذف حرف العطف. فن الأصل: صل رجل في إزار ورداء» وفي إزار 
وقميصء ومثله قوله : اتَصدَّقٌ امرُقٌ من دیناره» من درهمه» من صاع بره . انتهی» 
فحصل في كل من المسألتين توجيهان. 

قوله: «قال: وأحسّبه» قائل ذلك أبو هريرة» والضمير في «أحسّبه» راجع ل 

٠‏ يحصل الجزم بذلك لإمكان أن عمر همل ذلك لان الان لا يسن الور كلها/ بتاء 

على أنَّ المَخِذْ من العورة» فالس به حاصلٌ مع القباء ومع القميص» وأمّا مع الرّداء فقد 
لا يحصّل. ورأى أبو هريرة أنَّ انحصار القِسْمة يقتضي ذِكْر هذه الصورة, وأنَّ السَّْرْ قد 
يحصّل بها إذا كان الرّداء سابغاً. 

ومجموع ما ذكر عمرٌ من الملابس سنَّة ثلاثة للوَسَطء وثلاثة لغيره فَقَدَّمَ ملابس 
الوَسَطء لابا محل سر الؤرة» وَقَدَّمَ أسترّها أو أكثرّها استعمالاً هم» وض إلى كل واحد 
واحداًء فخرج من ذلك تِسْع صور من صرب ثلاث في ثلاثة» ولم يقصد الحضر في ذلك 


بل يَلْحقٌ بذلك ما يقوم مقامه. 
وني هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب لما فيه من أن الاقتصار على 
الثوب الواحد كان لضيقٍ الحال. 


وفيه أن الصلاة في الثوبين نِ أفضل من الثوب الواحد» وصَرَّحَ القاضي عِيّاض بنفي 
الخلاف في ذلك» لكنّ عبارة ابن المنذر قد تُفْهِم إثباته» لأنّه لما حكى عن الأئمّة جواز 
الصلاة في الثوب الواحد قال: وقد استَحَبٌ بعضهم الصلاة في ثوبين. 

وعن أشهّب فيمن اق قتَصَرَ على الصلاة في السّراويل مع القَذرة: يعيد في الوقت» إلا إن 
كان صَفيقاً. وعن بعض الخحنفية: يكرّه. 

فائدة: روى ابن جِبّان (1714) حديث الباب من طريق إساعيل ابن عليّة عن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله البَجَل. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ٩‏ / ج ۳٣٣‏ ۲۳۹ 


أيوب» فأدرّجٌ الموقوف في المرفوع ول يَذكّر عمر» ورواية حمّاد بن زيد هذه المفصّلة 
أصمٌّ؛ وقد وافقه على ذلك حمّاد بن سَّلَّمة» فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم 
كلّهم؛ عن ابن سیرین» أخرجه ابن حِبَّان أيضاً (۲۲۹۸). وأخرج مسلم (775/015) 
حديث ابن عليّة» فاقتصَرٌ على المتَمّق على رفعه وحَدَّفَ الباقي» وذلك من خسن تصرّفه 
والله أعلم. 

5" حدَّئنا عاصِمٌ بن علِيء قال: حدّئنا ابنٌ أي ذِنْب» عن الزهْريَ عن سالء عن ابن 
قمر قالة سال رسا و ا فقال: الا ببس القوي ولا 
السّراوِيلَ؛ ولا البّرْْسَء ولا ثوباً مَسّه الرَعْفَّرانُ ولا وَرْسٌء فمن ل بد التَعلَينِ فلَيَلْبسٍ 
امین وليَقْطَعْهُا حبّى يكونا أسفَلَ من الكَعْبِينِ). 

وعن نافع» عن ابنٍ عم عن النبيّ يك وثله. 

قوله: «حدّئنا عاصِمٌ بن عليّ) هو الواسطيّ. 

قوله: «سألّ رجل» تقدّم في آخر كتاب العِلّم (18) أنه لم ي يسم وأخزنا الكلام 
عليه إلى موضعه في الحج .)٠١٤١(‏ وموضع الحاجة منه هتا: أن الصلاة تجوز بدون 
القميص والسّراويل وغيرهما من المَخيط لأمر المحرم باجتناب ذلك» وهو مأمور 
بالصلاة. ٠‏ 
قوله: ١حبَّى‏ يکونا في رواية الحَمُويٌ والمُستَمّلي: «حتّی يكون» بالإفراد» أي: كل 
واحد منهما. 

قوله: «وعن نافع؛ معطوف على قوله: «عن الرَهُريّ» وذلك بين في الرواية الماضية في 
آخر كتاب العِلّم (14) فإنَّه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أي ذِنْبء فَقَدَّمَ طريق نافع 
وعَطَفَ عليها طريق الزّهْريّ» عكسٌ ما هنا. 

ورَعم الكِرْمازنٌ أنَّ قوله: «وعن نافع» تعليقٌ من البخاري» وقد قدّمنا نا أن ا التجويزات 
العفْليّه لا يليق استعمالها في الأمور التَقَليةء والله الموقق. 


”3 باب ٠١‏ / ح 010" فتح الباري بشرح البخاري 
٠‏ - باب ما يُستر من العورة 

17 حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيدء قال: حدَّئنا ليث عن ابن شِهَابء عن عُبيد الله بن عبد الله 

ابن عُنَبةّء عن أبي سعيدٍ الخذري أت قال: تى رسولٌ الله يك عن اشتال الصّمّاء وأنْ تي 
١‏ الرجل في ثوب واحدٍ لیس على/ رجه منه شي٤ٌ.‏ 

[أطرافه في: 21991 51/7155 1ل 0۸1°« امف [YA‏ 

قوله: «باب ما يُستّر من العورة» أي: خارج الصلاة. والظاهر من تصرّف المصنف أنه 
برق أن الزات سر الكزاتق فقظ رامق الغلةة ة فعلى ما تقدّم من التفصيل» وأول 
أحاديث الباب يشهد له فإنّهِ قَيّدَ النهي با إذا لم يكن على المج شيء. أي: يسر 
ومُقتّضاه أنَّ المَرْج إذا كان مستوراً فلا نبيّ. 

قوله: «عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتّبة؛ أي: ابن مسعود «عن أبي سعيد» هكذا رواه 
عن ابن ا روا ابن شويج ع احرج الصف ف الاس 10وا 
في الّباس أيضاً ( ENES AE‏ الا فين ELE‏ يات 
عن عامر بن سعد عن أبي سعيد. وسياقه أتم» وفيه النهي عن الملامَسة اة اضيا 
وفيه تفسير جميع ذلك. ورواه في الاستئذان (5785) من طريق سفيان عن ابن شهاب» 
عن عطاء بن يزيد» عن أبي سعيد بنحو رواية يونس لكن بدون التفسيرء والظطرق الثلاثة 
صحيحة» وابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه» فحدّث به عن كلّ 

قوله: «عن اشتمال الصّيّاء» هو بالصاد المهمّلة والمدّء قال أهل اللّغة: هو أنْ یار“ 
م عر م 

قال ابن فَْيبة: سُمَيّت صَاء لأنّه َد المنافذ كلّها فتصير كالصّخْرة الصّمَاء التي ليس 
فيها حَرّق. وقال الفقهاء: هو أن يَلتحِفَ بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيهِ فيضعه على 


)١(‏ تصحفت في (أ) و(س) إلى: خلل» بالخاء. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ٠١‏ / ج ۳۹۹-۳۹۸ "5١‏ 


بيه فيصير فرجه بادياً. 

قال النّووي: فعلى تفسير آهل اللّخة يكون مكروهاًء للا يعْرِض له حاجةٌ فيتعسّر عليه 
إخراج يده فيلحقه الضَّرّره وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. 

تلك ظاهر :ساق لمكن مو رؤائة يونين ف الاد 6۸۳ أن اشكر المدكور 
فيها مرفوع» وهو موافق لما قال الفقهاء» ولفظه: والصّّاء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه 
فيبدوٌَ أحدٌ شِفّيه. وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حُجَّة على الصحيح» لاله تفسير من 
الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. 

قوله: «وأنْ يِحَيَّ) الاحتباء: أنْ يعد على أليتيه وينب سائَيه ويل عليه ثوباً» ويقال 
له: وة وكانت من شأن العرب» وقد ها فى رواية يونس المذكورة بنحوذلك. 

۸- حدّئنا قّييصةٌ بن عُفْبتَ قال: حدّئنا سفيانٌ» عن أبي الزناد عن الأعرّجء عن آي 
هْرَيرةَ قال: تی النبيّ ي عن بيعتين: عن الاس والتباف وأنْ يَشْتَمِلَ الصا ون حي 
الرجلٌ في ثوب واحدٍ. 
[أطرافه في: 285 0۸۸ 21997 £0 9۸11.0۸14.117411[ 

قوله: «حدّثنا سفيانٌ» هوالتُوْريّ. 

قوله: «عن بَيعتين» بفتح ا موخدة» ويجوز كسرها على إرادة الهيئة. 

و«النّاس» بكسر أوَّله وكذا «التباذ» وأوّله نون ثمّ موحّدة خفيفة وآخره مُعجَّمةء 
وسيأتي تفسيرهما في كتاب البيوع )١١55(‏ إن شاء الله تعالى. والمطلّق في الاحتباء هنا 
حمولٌ على المقيّد في الحديث الذي قبله. 

8" حدّئنا إسحاق؛ قال: حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم» قال: حدّثنا ابن أخي ابن شهاب» 
عن َه قال: أخبرني ميد بن عبدٍ الر<من بن عَؤْفء أنَّ آبا هُرَيرة قال: بعتي أبو کر في تلك 
الحَجة في مُوَدَِينَ يوم النّْر تُوَذْنُ بوتى: أنْ لا بج بعد العام شرك ولا يَطُوفَ بالبيتٍ 


عُرِيان. 


Y۲‏ باب 1١١‏ /ح ۲۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


۱ قال مید بن عبد الرحمن: ثم أردف/ رسولٌ الله يك علا مره أنْ يُؤَذّنَ ب براه ١4‏ قال 
او ا فأدنَ معنا عل في أهل مِنّى يوم التخر: لا ج بعد العام مُشركُ ولا يَطُوفُ بالبيتِ 
عَرِيانٌ. 
[أطرافه في: 075717 ۱۷۷ £۳ 4505476080 6107[ 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق» كذا للأكثر غير منسوب. ورَّدَدَه الحُمَاظ بين ابن منصور وبين 
ابن راهويه» ووقع في سسحتي من طريق أبي ذرّ: إسحاق بن إبراهيم» فتَعيّن أنه ابن 
راهويه إذ لم يرو البخاري عن إسحاق بن أبي إسرائيل - واسمه إبراهيم ‏ شيئاًء ولا عن 
الصَّرّاف وهو دونه في الطّبقة. 

قوله: «حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» ای ابن سعد» ورواة هذا الإسناد سوى صحابيه 
و شيخ المصنف زُهْرِيُون وهم أربعة. 

قوله: «أنْ لايح كذا للأكثر, وللكُشْمِيهَنيَ: «ألا لا بح بأداة الاستفتاح قبل حرف 
النهي» وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الحديث في «باب وجوب الصلاة في الثياب»“ 
وسيأتي الكلام على بقيّة مباحثه في كتاب الحج (1177) إن شاء الله تعالى. 

١١‏ - باب الصلاة بغير رداع 

-٠‏ حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدّثني ابن أي المَوَالي عن محمد بن المنكير 
قال: دلت على جابر بن عبد الله وهو يُصل في ثوب مُلتَحِفاً به وداه مَوْضُوءٌ فلم انصَرّفَ 
قلنا: يا أبا عبد الله تصلي ورداؤٌكَ مَؤْضُوعٌ؟! قال: نَع أحبَبْتُ أنْ راي الجُهَالُ متك 
رأيثُ النبيّ بك صلی كذا. 

تقدّم الكلام على حديث جابر في (757) «باب عَمّد الإزار على القّفا». 

وقوله هنا: «مُلتَجِفاً به» كذا للأكثر بالنصب على الحال» وللمُستَمْلِ والحَمُويّ: «مُلتَجِف) 
بالرفع على الحذف, وني تُشختي عنهما با لجر على المجاوّرة. 


(۱) الباب المتقدم برقم (؟). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۱۲ YE‏ 


وقوله في آخره: «يصلٌ كذا» في رواية الكُشْمِيهَيّ: يصلٰي هكذا. 

وقوله: «الجُهال مِْلكُم» لفظ المثل مُفرَدٌ لكنّه اسم جنْس» فلذلك طابَقٌ لفظ الجُهّال 
وهو جمع» أو اكتّسَبٌ الجمعيّة من الإضافة. 

۲- باب ما يُذكر في المَخِذ 

قال أبو عبد الله: ويُروَى عن ابن عباس وجَرْهَدٍ ومحمّدٍ بن جَخځش» عن النبي كك: 
«المَخِذٌ عَوْرةً). 

وقال أنسٌ: حَسَرٌ النبيّ ب عن فَخِذِه. 

55 نس أست وحديثٌ جَرْهَدٍ أحوّط حبّى نَخرّج مِنِ اختلافهم. 

وقال أبو موسى: غَطَّى النبيٌ بك رتیه حِنَ كَل عثمان. 

وقال زي بن ثابتٍ: أنرَلٌ الله على رسوله َكل وقَخِذه على قذي فتَقْلَتْ عل حنّى حِفْتٌ 

قوله: «باب ما يُذكر في الفَخِذا أي: في حُكْم المَخِذء وللكُشدِيهَيَّ: من الفَخِذ. . 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصنف» وسَّقَطً من رواية الأكثر. 

قوله: «ويُرُوَى عن ابن عبّاس» وَصَّلّه الترمِذیٌ (71797)» وفي إسناده أبو يحيى القَنّات 
- بقافٍِ ومان - وهو ضعيف مشهور بِكُنْيتِه واخدْلِف في اسمه على سنّة أقوال أو سبعة 
أشهرّها دينار. 

قوله: «وجَرهَد» بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الماء» وحديثه موصول عند مالك في 
«الموطًأ»”" والمَرّمِذَيّ (۲۷۹۵) وحَسَنَه وابن حبّان )17٠١(‏ وصحّحه؛ وضَعَّمّه لصتف 
في «التاريخ» (518/7) للاضطراب في إسناده» وقد ذكرت كثيراً من طرقه في «تغليق 
التعليق) .)51١75-7١9/57(‏ 


)١(‏ رواه عن مالك موصولا عبدٌ الله بن مَسُْلمة المَعْنبِى عند أبي داود (٤٠١٤)ء‏ وعبدٌ الرحمن بن مهدي عند 
أحمد ».)١5975(‏ وانظر تتمة تخريجه فيه. 


٤‏ باب ۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


۹/۱ قوله: «و محمد بن جَځش» هو محمد بن عبد الله بن جَځش» تُسِب إلى جَدّه» له ولأبيه 
عبد الله صُحْبة» وزينب بنت جَحش أ المؤمنين هي عَمِّتهه وكان محمد صغيراً في عَهْد 
النبيّ ية وقد حَفْظً عنه» وذلك بدن في حديثه هذاء فقد وَصَّلَّهِ أحمد )۲۲٠۹٠(‏ والمصيّف 
في "التاريخ» )١١/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (587/8) كلهم من طريق إسماعيل بن 
جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبي كثير مولى محمد بن جَحْشء عنه» وقال: «مَرّ 
النبيّ بك وأنا معه على مَعمّر فداه مَحْشوقَتانء فقال: يام مغن قط عايك فُخنيلك» فان 
المَخِذّينِ عَوْرةٌ؛ رجاله رجالٌ الصحيح غير أي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أَجِدْ فيه 
تصريحاً بتعديل ومَعمّر المشار إليه هو مَعمّر بن عبد الله بن نَضْلةً ارم نّ العَدَويٌ» وقد 
خخ اتن تنم هذا اش من طريفه اا 609 وھ ل اجه ون ج 
مُسَلْسَلاً بالمحمَّدِين من ابتدائه إلى انتهائه» وقد أملَيتّه في «الأربعين المتباينة»”". 

قوله: «وقال أنس: حَسَرَّ» بِمُهمَلاتِ مفتوحات» أي: كَسَّف. وقد وصل المصتّف 
حديث أنس في الباب کا سيأ قريباً .)۳۷١(‏ 

قوله: «وحديث أنس أسئد» أي: أصح إسناداء كأنّه يقول: حديث جَرْهّد ولو قلنا 
بصِحَتِهء فهو مرجوح بالتسبة إلى حديث أنس. 

قوله: «وحديث جَرُهَد) أي: وما معه «أحوّطً) أي: للدّين» وهو يحتمل أن يريد 
بالاحتياط الوجوب أو الوَرَع وهو أظهر. 

لقوله: : «حتّی تَخْرّج من اختلافهم» و«نخرج» في روايتنا مضبوطة بفتح النون وضم 
الراء» وني غيرها بضمٌ الياء وفتح الراء. 

قوله: «وقال أبو موسى» أي: الأشعريّء والمذكور هنا من حديثه طرفٌ من قِصّة 
أورّدّها المصنّف في المناقب )۳٠۹١(‏ من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النَّهْديّ عند 
فذكر الحديث. وفيه: «أنَّ النبيّ ی كان قاعداً في مكان فيه ماء قد انكَسّف عن ذُكْبَتَيهِ أو 
(۱) ذكره ابن حبان في كتابه «الثقات» 0/ ٥۷۰‏ وتساهل الحافظ ابن حجر في «تقریبه» فونّقه. 
(0) ص ٥۳-٥۲‏ . الحديث الخامس والثلاثون. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة ياب ۱۲ 6" 


ُكُبّتهه فلم دخل عثمان غَطَاها»» وعُرفٌ بهذا الرّدٌ على الدّاووديّ الشارح حيتٌ رَّعَمَ أن 
هذه الرواية المعلّقة عن أبي موسى وَهْمء وألّه دخل حديث في حديث» وأشار إلى ما رواه 
مسلم (7401) من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله بك مُضطّجعاً في بيتي كاشفاً 
عن فَخِدَّيه أو ساقيه» الحديث» وفيه: «فلمًا استأدّنَ عثان جلس»» وهو عند أحمد 
)۲٤۳۳۰(‏ بلفظ: «كاشفاً عن فخذه» من غير ترد وله (55575) من حديث حفصة 
مثله» وأخرجه الطَّحاويٌ )47/١(‏ والبيهقيٌ (۲۳۱/۲) من طريق ابن جُرَيج قال: 
أخبَرّني أبو خالد» عن عبد الله بن سعيد”" المديٌ» حدَّثنّي حفصة بنت عمر قالت: كان 
رسول الله ية عندي يوماً وقد وَضَعَّ ثوبه بين فَخِدَّيه فدخل أبوبكر... الحديث. 

وقد بان با قدّمناه: أله ل يدخل على البخاري حديث في حديثء بل هما قِصّتان 
مُتَايرَتان في إحداهما كَشْف الرْكبة» وفي الأخرى كَشْف القَخِذء والأولى من رواية أبي 
موسى وهي المعلّقة هناء والأخرى من رواية عائشة ووافقتها حفصة. وم يَذكُر هما 
البخاري. 

قوله: دوقال زيد بن ثابت» هو أيضاً طرف من حديث موصول عند المصتف (4547) 
في تفسير سورة النساء في نزول قوله تعالى: إلا ممتَوِى لدو من اَمِب 4 الآية 
[النساء:96]. 

وقد اعترضّ الإسماعيلي استدلال المصنّف بهذا على أن المَخِذ ليست بعورة لاله ليس 
فيه التصريح بعَدَم الحائل» قال: ولا يِن ظانَ أنَّ الأصل عَدَم الحائل» لأنا نقول: العْضو 
الذي يقع عليه الاعتاد يحبر عنه بألّه معروف الموضع؛ بخلاف الثوب. انتهى» والظاهر أن 
لصتف مسك بالأصلء والله أعلم. 

قوله: «أنْ تَرْضُ) أي: تير وهو بفتح أوّله وض الراء» ويجوز عكسه. 


)١(‏ هكذا وقع في مسمّى في المصدرين» وفي مصادر ترجمته: عبد الله بن أبي سعيد» بزيادة لفظ «أبي»؛ وانظر 
«تعجيل المنفعة» للحافظ ابن حجر (58 2)0 وهو بجهول الحال. 


م 
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۱- حدّثنا يعقوبٌُ بن إبراهيم قال: حدّئنا إسماعیل ابن عُلََة قال: حدّئنا عبدُ العزيز 
ابن صهيب» عن أنس: ان رسول الله کی غَرَا َا َير فصَلَينا عندّها صلاةً القَدَاة بعَلَّسء 
ees e‏ 
ن بني لَتَمَسٌ فَخدٌ نبي الله يله نم حَسَرَ الإزارٌ عن فَخِذِه حتى إز إن أنظرٌ إلى بياض 
0 0 ا 0 
فسَاءَ صَبَاحٌ المنذَّرِينَ» قاها ثلاث قال: وحََرَّجَ القومٌ إلى أعالهم ٠‏ فقالوا: محمّدً! قال 
عبدٌ العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخَمِيس؛ يعني: الجيش. 
قال: فأصَبْناها عَنُوةَ فوع السّبْيُ فجاء دحي فقال: يا نبيّ الله» أعطني جاريةً ِن السَبِيء 
قال: «اذهَبْ فل جارية» فأحَدٌ صَفِيةَ بنتَ حُيِيّ فجاء رجلٌ إلى النبيٌ يل فقال: يا نبي الله 
أعطَيت دخية صَفِيةٌ بنتَ حي سيد فُرَيظة والنَضيرء لا تَصلُحٌ إلا لك قال: «ادْعُوه بها 
فجاء بهاء فلمًا نظرٌ إليها النبيّ يك قال: «حُلْ جاريةً من السب غيرها» قال: فأعتّقها البيُ كل 
وترَرّجَها - فقال له ثابت: يا أبا حمزةً ما أضْدَقّها؟ قال: تَفْسَهاء أعبّقها وتَرّوّجَها ‏ حتَّى إذا كان 
بالطَرِيقٍ جَهرَنها له أ ليم فأهدَْها له ين اليل فا مس صْبَحَ النبي يكل عَرُوساَ فقال: من كان 
عندّه شيء فَليَحئْ بها وبَسَط يطعا فجعل الرجل يِحِيء بالنَّمْ وجعل الرجلٌ يجي بالسّمْنء 
قال: وأحسّبّه قد دكر السّويقَ» قال: فحاسُوا حَيْسا فكائث وَلِيمةَ رسول الله يَكلله. 
[أطرافه في: لي 1۸« 1°« ل 
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قوله : «حدَّئنا يعقوب بن إبراهيم» هو الدَّوْرَقيَ. 
قوله: «فصَلَّينا عندّها» أي: خارجاً منها. 
قوله: «صلاة العّداة فيه جوارٌ إطلاق ذلك على صلاة الصّبّح, خلافاً لمن كَرِهَه. 


قوله: «وأنا ريف أبي طَلْحة) فيه جواز الإرداف» ومحلّه ما إذا كانت الدَابَة مُطِيقةٌ. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۱۲ / ح ۳۷۱ EV‏ 


قوله: «فأجرَى نبي الله يكلا أي : م ركوبّه. 

قوله: «وإنَّ كبتي مَس كد نبي الله يك ثم حر الإزار عن فَخِذه حنّى إني أنظر» وفي 
رواية الكُمْوِيهَِيَ: «لأنظر إلى بياض فخذ نبيّ الله ل؛. هكذا وقع في رواية البخاري «ثمّ 
نه حَسّر» والصواب أنه عنده بفتح المهمّلتين» ويد على ذلك تعليقه الماضي في أوائل الباب 
حيتٌ قال: «وقال أنس: حَسَرَ النبيّ يلا وضبطه بعضهم بضمٌ أوّله وكسر ثانيه على البناء 
للمفعول بدليل رواية مسلم (150): «فانحَسَر» وليس ذلك بمستقيم إِذْ لا يلرم من 
وقوعه كذلك في رواية مسلم أن لا يقعَ عند البخاري على خلافه» ويكفي في کونه عند 
البخاري بفتحتين ما تقدَّم من التعليق. وقد وافق مسل على روايته بلفظ: «فانحَسَر) أحمد 
ابن حَنيّل (۱۱۹۹۲) عن ابن عليةء وكذا رواه الطََّرَيُ”" عن يعقوب شيخ البخاري. 

ورواه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريًا عن يعقوب المذكور ولفظه: فأجرى 2 الله کا 
في رُقاق حير إِذْ تر الإزار. قال الإسماعيلي: هكذا وقع عندي حرا بالخاء المعجّمة والراءء 
فان كان محفوظاً فليس فيه دليلٌ على ما تَرجَمَ به» وإِنْ كانت روايته هي ا محفوظةء فهي دال 
عل أن الكل لک رة انين وها ی مه إلى أن زؤاية التقاري بن کا 
قدّمناهء أي: كَشَّفَ الإزار عن فخذه عند سَوْق مركوبه ليتمكّن من ذلك. 

قال القُْطبي: حديث أنس وما معه إن وَرَه في قضايا مُعينة في أوقات مخصوصة يتطرّق 
إليها من احتمال المخصوصيّة أو البقاء على أصل الإباحة» ما لا يتطرّق إلى حديث/ جَرْهَد 
وما معه لاله يتضكّن إعطاء حم كُزمْ وإظهار سرع عا» فكان العمل به أولى» ولعلّ هذا 
رادا وول وت حر مد اعوط ` 

قال التووي: ذهب أك العلباء إل أن المخد عور وعن أحد ومالك في رواية: 
العَورة القبل والدبر فقط» وبه قال أهل الظاهر وابن جّرير والإصطّخريّ. 
(1) تحرّف في (ع) و(س) إلى: الطبراني» والتصويب من (أ)» إذ إن يعقوب بن إبراهيم الدورقي أحد شيوخ 


ابن جرير الطبري» والظاهر أنه أخرج هذا الحديث في كتابه «تهذيب الآثار» كما يفهم من كلام الشارح 
لاحقاء لكن القسم الذي فيه هذه المسألة منه لم يطبع بعد. 
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قلت: في ثبوت ذلك عن ابن جَرير نظرء فقد ذكر المسألة في «تهذيبه» ورّدَّ على من زَّعَمَ 
أن الفَخِذ ليست بعؤرة» وما احتجُوا به قول أنس في هذا الحديث: «وإنَّرُكُبَتي لتَمَسّ فخذ 
نبيّ الله يك إِذْ ظاهره أن امس كان بدون الحائل» ومس العَوْرة بدون حائل لا يجوز. 

وعلى رواية مسلم (1770) ومن تابَعه في آن الإزار لم يََكَشِف بِقَضْدٍ منه يل يُمكِن 
الانبولال عل إن المد لتك سوؤة مر نة ارا غل للك الوزن ار دت 
من غير قَضْدء لكن لو كانت عَوْرة ل يُثَرَ عى ذلك لمكان عِضْمَّته يل ولو فرص أن ذلك 
وقع لبيان التشريع”" لغير المختار لكان تُمكِناًء لكن فيه نظرٌ من جهة أنه كان يَتعبّن حينئذٍ 
البيان عَقبه كا في قضيّة السَّهُو في الصلاة”", وسياقه عند أي عَرّانة (417) والْجَورّقيَ من 
طريق عبد الوارث عن عبد العزيز ظاهر في استمرار ذلك» ولفظه: فأجرى رسولٌ الله لا 
في زُقاق حب وإنَّ رُكبتي لَتَمَسَ فخ نبيّ الله لله ون لأرى بياض فَخِدّيه. 

قوله: «فلمًا دَحَلَ القزية ية قال: الله أكبرء خَرِبَتْ َي قيل: مناسبة ذلك القول أَنَّم 
استقبّلوا الناس بمَساجيهم ومكاتلهم؛ وهي من آلات اهَْدّم. 

قوله: «قال عبد العزيز؛ هو الراوي عن أنس: «وقال بعض أصحابنا؛ أي: أنه م يسمع 
. من أنسن هذه اللفظة» بل سمع منه: «فقالوا: محمد) وسمع من بعض أصحابه عنه: 
«والخميس»؛ ووقع في رواية أبي عوانة والججورٌ قي المذكورة: «فقالوا: محمد والّميس» من 
غر ق قدت رواية اين عل أن ی ورا عيذ لار و ركذا رت 
اد بن زيد عن عبد العزيز وثابت كما سيأتي في آخر صلاة الخوف (447). وبعض 
أصحاب عبد العزيز يحتمل أنْ يكون محمد بن سيرين» فقد أخرجه البخاري من طريقه 
(۲۹۹۱)» أو ثابتاً الان فقد أخرجه مسلم /١770(‏ 6) من طريقه. 

قوله: «يعني الجَيْش» تفسير من عبد العزيز أو ممن دونه وأدرّجَها عبد الوارث في 
روايته أيضاً. وسّمَيَ ميس لأنّه خمسة أقسام: مُقدّمة» وساقةٌ» وقلبء وججناحان» وقيل: 
() (ع): لبيان الجواز. 
(؟) انظر حديث أبي هريرة الاي برقم .)٤۸۲(‏ 


كتاب الصلاة - أبواب ستر العورة باب ۱۲ / ح ۳۷۱۲ ۹ ۲٤‏ 


فد یی ال ا ان تين ا وقد كان أهل 
الجاهليّة يُسحُون ا جيش حميساً فبان أن القول الأوّل أولى. 

قوله: «عَنُوة» بفتح المهملة» أي: قَهْراً. 

قوله: «أعطني جارية» يحتمل أن يكون إِذْنه له في أخذ الجارية على سبيل التنفيل له إِمّا 
مق اف ال او فن لين اتلك بد أن ر ار فل عل أن کی و فته أو 
أن له في أخذها لتقوّمَ عليه بعد ذلك وتُحسَبٍ من سَهُمه. 

قوله: «فأحَد؛ أي: فذهب فأحَدٌ. 

قوله: «فجاء رجل» لم أقِف على اسمه. 

قوله: حل جارية من الي غيرها» ذكر الشافعيّ في «الأم» عن «سِير الواقدي» »: أن 
النبيّ ية أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي القيق. انتهى» وكان كنانة زوج صَفيّة 
و ا الل e‏ 
يله صَفيّة منه محمول على أله إلا أَذِنَ له في أخذ جارية من حَشو السَّبيء لا في أخذ 
أفضلهنٌ فجارٌ استرجاعها منه لما يمير بها على باقي الجيش» مع أن فيهم مَن هو أفضل 
منه. 

ووقع في رواية لمسلم (110): أن النبىّ يك | شتَرَى صَفيَّة منه بسبعة أرؤّسء وإطلاق 
الشّراء على ذلك على سبيل المجازء وليس في قوله: «سبعة أرؤّس» ما يُنافي قوله هنا: اذ 
جارية» إِذْ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة. وسنذكر بقيّة هذا الحديث في غزوة حبر من 
كتاب المغازي 2411 والكلام على قوله: «أعتقّها وتزرّجها؛ في كتاب النكاح (0086) 
إن شاء الله تعالى. | 

قوله: «فقال له» أي: لأنسء وثابت: هو البُنانٌء/ وأبو حمزة: كنية أنس» وم لیم :۸۲/۱ 
والدة أنس. 


قوله: «فأهْدَمْها» أي: رَقنْها. 


0٠‏ باب ۱۳ / ح ۳۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وأحسّبه) أي: أنساً «قد ذكر السّويق»» وجَرّمَ عبد الوارث في روايته بذكر 
السّويق فيه. 

قوله: «فحاسُوا» بمُهملتين» أي: خَلّطواء وَاليْس بفتح أوّله: خليط السَّمْن والتمر 
والأقطء قال الشاعر: 

التمرٌ والسَّمْنُ جميعاً والأَقِطْ الح سإِلَاأنهلميَخْتَِط 
وقد يَحتَلِط مع هذه الثلاثة غيرها كالسّويق» وسيأتي بقيّة فوائد ذلك في كتاب الوليمة 
(20179) إن شاء الله تعالى. 
١‏ - باب في كم تصلي المرأةٌ في الثياب 

وقال عِكْرمةٌ: لو وارَثْ جَسَدّها في ثوب جارٌ. 

۲- حدّئنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شعَيبٌء عن الزَّهْريٌ قال: أخبرني عُرْوة أنَّ 
عائشة قالت: لقد كان رسولٌ الله يابصلل الفجرّ فِيَشْهَدُ ممه نساءٌ ين المؤمناتٍ مُتَلَفعاتِ في 
مُرُوطِونَ» ثم رجن إلى يوون ما يَْرِفهُنَ أحدٌ. 
[أطرافه في: 4لاه, ٦۷‏ ۸» ۸۷۲] 

قوله: «بابٌ) بالتنوين «في كم» بحذف المميّز أي: كم ثوباً «تصلي المرأة» من الثياب» 
قال ابن المنذر بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تُصِنٌّ في دِرْع وخار: 
مراد بذلك تغطية بدنها ورأسهاء فلو كان الثوب واسعاً فعَطّت رأسها بِمَضْلِه جاز. قال: 
وما رَوَيناه عن عطاء أنه قال: صل في دع وخمار وإزار» وعن ابن سيرين مثله وزاد: 
(وملحّفة» فإني أظنّه محمولاً على الاستحباب. 

قوله: «وقال عكُرمة» يعني: مولى ابن عبّاس. 

قوله: «جارً وفي رواية الكُّشْحِيهَيَ: «لَأجَرْته؛ بفتح الجيم وسكون الرّاي» وأثره 
هذا وصله عبد الرزاق (2077) ولفظه: لو أَتَحدّت المرأة ثوباً فتَقَنَحَت به حبّى لا يُرى 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۱٤‏ / ح ۳۷۲ ۲۵۱ 


من شعرها شيء, جرا عنها. 

قوله: «أنَّ عائشة قالت: لقد» اللام في «لقد» جواب قَسَم محذوف. 

قوله: «مُتَلفعات» قال الأصمعي: التلفع: أن ی بالنوت حت جل به جسدك» 
وني «شرح الموطًا» لابن حبيب: التلفع لا يكون إِلّا بتغطية الرأس» والتلفف يكون بتغطية 
الرأس وكشفه. 

والمُرُوط: جمع مط بكسر أوَّله: كساء من حر أو صوف أو غيره. وعن النَضْر بن 

شّمَيلٍ ما يقتضي أنه خاصٌ ببس النساء. 

وقد اعبُرض على استدلال الصف به على جواز صلاة المرأة في الثوب الواخدء بأنَّ 
الالتفاع المذكور يحتمل أن يكون فوق ثياب أخرى. والجواب عنه: أله مَك بان الأصل 
عَدَمُ الزيادة على ما ذَّكّره على أنه لم يُصرّح بشيءٍ إلا أنَّ اختياره يمذ في العادة من الآثار 
التي يُودِعها في الترجمة. 

قوله: اما يَعرِ هن أحدّ زاد في المواقيت: «من العَلّس» وهو يُعيُنُ أحد الاحتمالّين: هل 
عدم المعرفة مهن لبقاء الظلمةء أو لالَغتهنَ في التغطية؟ وسيأتي الكلام على بقيّة مباحثه في 
المواقيت )٥۷۸(‏ إن شاء الله تعالى. 

4 - باب إذا صل في شوب ل اعلا ونظر إلى لها 

۳س حدّئنا أحمد بن يونسء قال: حدّثنا إبراهيمٌ بن سَعْد قال: حدّثنا ابن شِهَابٍء عن 
عُزوة عن عائشة: أنَّ النبىّ يكل صل في خييصة ها أعلامٌ فنظرٌ إلى أعلايها تر فلم 
انضرف قال: ١اذْبُوا‏ بحَِِصَتي هذه إلى أي جَهم وأثوني بأنبجانية أي جه فنا هني آيفا 
عن صلاتي). ٤‏ 

وقال هشامٌ بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة:/ قال النييٌ :كنت أنظرٌ إلى وها وأنا في .؛ 
الصلاةء فأخاف أن تفتئي». 


[طرفاه في: ؟ 5لا ]٥۸۱۷‏ 


YoY‏ باب ۱٤‏ /رح ۳۷۴ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب إذا صل في ثوب له أعلام ونظرٌ إلى عَلّمها» قال الكِرْمانٌ: في رواية «ونظرٌ 
إلى عَلّمه»ء والتأنيث في «عَلّمها» باعتبار الحويصة. 

قوله: «خويصة» بفتح المعجّمة وكسر الميم وبالصاد المهمّلة: كساء مُربّع له عَلََان 
والأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء 
النسبة: كساء غليظ لا عَلمِ له» وقال تَعْلَّب: يجوز فتح همزته وكسرهاء وكذا الموحّدة 
يقال: كَبْش أنيجاني؛ إذا كان مُلْتَهاً كثير الصَوف» وكساء أنبجايّ كذلك. وأَنَكَرٌ أبو موسى 
لمَدِينيَ على من رّعَمَ آله منسوب إلى منبج» البلد المعروف بالشام. 

قال صاحب «الصّحاح؛: إذا تَسَبتَ إلى مَنبج فتحتَ الباء فقلت: كساء مَنْبَجانٌ 
أخرّجوه عرّج: مَنَظرانَ. 

وفي «الجمْهرة»: مَنِْج: موضع أعجميّ تكلمت. يه العزت: وتشيوا إلية: الات 
المنبجانيّة. . وقال أبو حاتم السّحِسْتاني: لا يقال: كساء أنبجان» وإنَّا يقال: مجان قال: 
وهذا مما تخطى فيه العامّة. و تعقبه أبو موسى كا تقدّم فقال: الصواب أنَّ هذه السبة إلى 
ل 

قوله: «إلى أبي جَهم» هو عبيد الله - ويقال: عامر ‏ بن خدّيفة القَرّئيّ نّ العَدَويّ» 
صحابي مشهوره ولا خَصَّه بل بإرسال المتميصة: لاله كان أداها لني ل كما رواء 
مالك في «الموطًَ» (۱/ ۹۸-۹۷) من طريق أخرى عن عائشة قالت: أَهدّى أبو جَهُم بن 
حُدّيفة إلى رسول الله ية خيصة ها عَلَّم » سهد فيها الصلاة» فلم انصَرَ صرف قال: «رُدَي 
هذه التميصة إلى أي جَهم»» ووقع عند الزْبير بن بَكَارٍ ما خالف ذلك» فأخرج من وجه 
مُرسل: أنَّ النبيّ يكل أي بحَمِيِصَئَينٍ سَوْداوَينِ فليس إحداهما وبَعَتٌ الأخرى إلى آي 
جَهُم ولأبي داود (415) من طريق أخرى: وأَحََدَّكُرْدياً لي جَهُمء فقيل: يا رسول الله 
الخميصة كانت خيراً من الكزديّ. 

قال ابن بَطّال: إا طَلّبَ منه ثوباً غيرها ليُعْلمَه أنه م يرد عليه هَديّته استخفافاً به 
قال: وفيه أنَّ الواهب إذا ردت عليه عَطيّته من غير أن يكون هو الراجع فيهاء فله أن 


كم 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۱٤‏ / ح YoY ٣۷۳‏ 


يقبلها من غير كراهة. 

قلت: وهذا مبنٌ على أتََّا واحدة» ورواية اير والتي بعدها تصرح بالتعدد. 

قوله: «أَلْهَني» أي: شعتني يقال: لَهِيّ بالكسر: إذا غَفَلء ولّهَا بالفتح: إذا لَب. 

قوله: «آنِفاً» أي: قريباًء وهو مأخودٌ من انناف الشيء» أي: ابتدائه. 

قوله: «عن صلاتي» أي: عن كمال الحضور فيهاء كذا قيل» والطريق الآتية المعلّقة تذل 
على أنّه ل يقع له شيء من ذلك. وإِلَّ) ‏ شي أن يقع لقوله: «فأخاف». وكذا في رواية 
مالك: «فكاد» فلتَوّوّل الرواية الأول. 

قال ابن دقِيق العيد: فيه مُبادّرة الرسول إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعلّهِ دش فيها. 
وأمًا به بالتميصة إلى أبي جَهُم فلا يلرم منه أن يستعملها في الصلاة. ومثله قوله في حلّة 
عطارِدٍ حيث بَعَتّ بها إلى عمر: «إني ل أبعث بها إليك لتَلبسها»”"؛ ويحتمل أن يكون ذلك 
من جِنْس قوله: «كُلْء فإني أناجي مَن لا تُناجي»". 

ويُستنبَط منه كراهية كلّ ما يَشْكَّلَ عن الصلاة من الأصباغ والثقوش ونحوها. 

وفيه قَبُول الحديّة من الأصحاب والإرسال إليهم والطلّب منهم. 

واستدلٌ به الباجيئٌ على م صحة المعاطاة لَعَدَمِ ذگر الصيغة. 

وقال الطُّبِيُ: فيه إيذانٌ بأنَّ للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الطاهرة 
والثفوس الزّكيّة يعني: فضلاً عن دونها. 

قوله: «وقال هشام بن عَرُوة» أخرجه أحمد (55140؟) وابن أي شَيّبة ومسلم (78/507) 
وأبو داود (415) من طريقه» ول أرَ في شيء من طرقهم هذا اللفظ”. نعم اللفظ الذي 
)١(‏ سيأ عند المصنف برقم (8453). 
(۲) سيأتي عند المصنف برقم (808). 
(۳) هذا اللفظ عند أحمد لكن دون قوله: #فأخاف أن تفتئي4» وحديث هشام عند مسلم وأبي داود بمعنى 


اللفظ المذكور عند المصتّفء أما ابن أبي شيبة فلم نقف عليه عنده في الطبوع من «مصنفه»ء ولعله في 


(مستدها. 


of‏ باب ۱١‏ / ح ۳۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ذكرناه عن «الموطً» قريب من هذا اللفظ المعلّىء ولفظه: «فإئي نظرتٌ إلى عَلّمها في الصلاة 
فکاد ينين والجمع بين الروايتين حمل قوله: «ألْهَمي) على قوله: «كادت». فيكون 
إطلاق الأولى للمُبالّغة في القَرْب لا لتَحقق وقوع الإلهاء. 
0١‏ تنبيه: قوله: «فأخاف أن تَتِي» في روايتنا بكسر المشتاة وتشديد النون» وفي رواية الباقين 
بإظهار النون الأولى» وهو بفتح أله من الثلائيّ. 
-٥‏ باب إن صل في ثوب مُصلّبٍ أو تصاويرٌ هل تفسد صلائه؟ 
وما ينهى عن ذلك 

4 حدثنا أبو مَعَمَرٍ عبد الله بن نرو قال: حدَّئنا عبدٌ الوارث» قال: حدَّئنا 
عبد العزيز بنُ ضُهَِيب. عن أنس: sa‏ سَكَرَتُ به جانب بَيتهاء فقال النبيّ کلا: 
«أِيطي عَنَا َرامَكِ هذا إن لا نّالُ تَصاويرٌ تَعْرضُ في صلاتي». 
[طرفه في: 5454] 

قوله: «باب إِنْ صل في ثوب مُصِلَّب» بفتح اللام المشدّدة أي: فيه صُلْبِانُ منسوجة أو 
متقوشة «أواتضاويت» أي: في ثوب ذي تصاويرء كأنّه حَدَّفَ المضاف لدلالة المعنى عليه 
وقال الكِرْمانيٌ: هو عطف على «ثوب» لا على «مُصلّب» والتقدير: أو صل في تصاوير. 
ووقع عند الإساعيلي: «أو بتصاوير» وهو يرجح الاحتمال الأَوّلء وعند أبي تُعَيم: في 
ثوب مُصِلَّبٍ أو مُصوّر). 

قوله: «هل ته سد صلاته؟» جرى المصيّف على قاعدته في ترك الْجَزْم فيه| فيه اختلاف 
وهذا من المختلّف فيه. وهذا مبنيٌ على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور: إن 
كان لمعنَّى في نفسه اقتضاه. وإلَّا فلا. 

قوله: «وما يُنْهَى من ذلك» أي: وما يهى عنه من ذلك» وفي رواية غير أبي ذرٌ: وما 
ينهى عن ذلك. 

وظاهر حديث الباب لا يوق بجميع ما تَضمِّنه الترجمة إلا بعد التأمّلء لأنّ اسر ون 


كتاب الصلاة . أبواب ستر العورة باب ١١‏ / ح هلام Yoo‏ 
كان ذا تصاویرء لكنّه م يَلْبّسه ول يكن مُصِلَّبا ولا ى عن الصلاة فيه صر يحاً. 

والجواب: ما ارلا فان منع سه بطريق الأولى. 

وأمًا ثانيً: فيا حاق ا لمصلّب بالمصوّر لاشتراكهها في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى. 

وأمًا ثالثاً: فالأمر بالإزالة مُستلزِمٌ للنهي عن الاستعال. 

نه طهر ل أن الصف اراد بقل مضا الإ شار إل ما ور فى .حفن طرق هذا 
الحديث كعادته» وذلك في) أخرجه في اللّباس (2461) من طريق عِمْران عن عائشة 
قالت: لم يكن رسول الله يا د تدك في بيته شيئاً فيه تصليتُ إلا تَقَضَه. وللإساعيل: سا 
أو ثوباً. 

قوله: «عبد الوارث» هو ابن سعيد» ا 

٠‏ قوله: «قِرَام» بكسر القاف وتخفيف الراء: سر رقيقٌ من صوفي ذو ألوان. 

قوله: «اميطي» أي: أَزِيلٍ» ورن ومعتى. ٠‏ 

قوله: «لا تَرالُ تصاوير» كذا في روايتناء وللباقين بإثبات الضميرء والهاء في روايتنا في 
لس عن 

قوله: «تَعْرض» بفتح أوّله وكسر الراء» أي: تَلْوح وللإسماعيلّ: ١تَعرّض»‏ بفتح العين 
EO‏ رفن 

ودل الحديث على أن الصلاة لا تشد بذلك. لأنّهِ لا م يقطعها ول يُعِدْهاء وسيأتي في 
كتاب اللّباس (0409) بقيّة الكلام على طرق حديث عائشة في هذاء والتوفيق بين ما 
ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

-١15‏ باب من صل في قوج حرير ثم تَرَعَه 
- - حدّئنا عبدٌ اله بن يوسف» قال: حدَّئنا الث عن يزيد عن أي الخيرء عن عقب 


ابن عاير قال:/ أَهيِي | إلى النبيّ ل روح حرير» فبسَه فصل فيه ثم انصَرَف فترّعَه برا/٠٠‏ 


5" باب ۱۷ / ح كلم فتح الباري بشرح البخاري 


شَدِيداً كالكار له وقال: «لا يد ينبغي هذا للمُبَقِينَ). 
[طرفه في: ]08٠١‏ 

قوله: اباب من صل في فرُوج» بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم: هو 
القَباء المفرّج من حَلّفء وحكى أبو زكريًا التَبْريزيّ عن أبي العلاء المعرّي جواز ضمّ أوّله 
وتخفيف الراء. 

قوله: «عن يزيد زاد الأصيلي: هو ابن أبي حييب» وأبو الخير: هو اليَرَنِ به بفتح الرّاي 
دما توناة و الاسنناة كله ف رن 

قوله: «أهدي» بضمٌ أرّلهه والذي أهْداه هو أُكَيدِرُ کا سيأي في اللَباس”. 

وظاهر هذا الحديث: أن صلاته ب فيه كانت قبل تحريم أبس الحرير» ويدلّ على ذلك 
حديث جابر عند مسلم (۲۰۷۰) بلفظ: «صلٌ في قباء ديباج ثم تَرَعَه وقال: نهاني عنه 
جبريل»» ويدل عليه أيضاً مفهومٌ قوله: «لا هذا للمتقین»» لأنَ المتّقي وغيره في 
التحريم سواء» ويحتمل أن يراد بالمتقي: المسلمء أ ي: المتّقي للكُّفْرء ويكون النهي سبب 
التزې ويكون ذلك ابتداء التحريم» وإذا تَقَرّرَ هذا فلا تة فيه نل أجاز الصلاة فى باب 
الحرير لكؤنه يك م يُعِدُ تلك الصلاة» لأنَّ ترك إعادتها لكَوْنها وقعت قبل التحريم» أمّا بعده 
فعند الجمهور جى لكن مع التحريم» وعن مالك: يعيد في الوقت» والله أعلم. 

١١‏ - باب الصلاة في الثوب الأحمر 


۹س حدّئنا محمد بن عَرْعَرة قال: حدّثني عمرٌ بن آي زائدة عن عَوْنِ بن أبي جُحيفة» عن 
أبيه قال: رأيثٌ رسول الله يك ني فب حَمْراءَ من آدې ورایت بلالا اكد وَضُوءَ رسول الله يكل 
ورایت الاس ترو ا الوَضُوعَه فمن أصات منه شيعا متخ به ومن ل يصب منه شيناً اد 
من بل د ا راي بلالا اعد و یا وخر ی ول وخاز ر 
ص إلى العتزةٍ بالناس رَکعتین» ورأيثٌ الناس والدّوابٌ يَمُرّونَ من بين يدي العتزة. 


.)0884٠( عند شرح الحديث‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۱۸ / ج ۳۴۷۷ YoV‏ 


وي «باب الصلاة في الثوب الأحمر» يشير إلى الجوازء والدلاف في ذلك مع النفية 

تېم قالوا: کر وتأولوا حديث الباب بأئا كانت حُلَّة من بُرود فيها تخطوطٌ حمر 
0 6 ) من حديث عبد الله بن عَمْرو قال: مر بالنبيّ اء 
رجل وعليه ثوبان أحمرانء فسَلُمَ عليه فلم يرد عليه. TE EET‏ 
وقع في بعض سخ الذي (۲۸۰۷) أنه قال: حديث حسن: لأنّ في سندہ أبا يحبى 
القَنّات”"» وعلى تقدير أن يكون ما يتَجَ به فقد عارّضّه ما هو أقوى منه» وهو واقعة 
عين» فيحتمل أن يكون ترك الود عليه بسبب آتحر. 

وحمله البيهقيٌ على ما ضع بعد النّسْج» وأمّا ما صّبِعٌ غَزْلّهِ ثم سج فلا كراهية فيه 
وقال ابن البّيّن: َعَم بعضهم أن لبس النبيّ و لتلك اة كان من أجل العو وفيه نظرء 
لأنّه كان عَقَِبَ حَجَّة الوَدَاع ولم يكن له إِذْ ذاكٌ غزوٌ. 

قوله: «أَخَدّ وَضُوء رسول الله به بفتح الواوء أي: الماء الذي توضّأ به» وقد تقدّم 
استدلال المصيّف به على طهارة الماء المستعمل (187)» ويأتي باقي مباحثه في أبواب السترة 
)٤٩٥(‏ إن شاء الله تعالى. 

۸- باب الصلاة في السُطُوح والمثير وا شب 8/۱ 

قال أبو عبد الله: ول يرَ الحسنٌ بأساً ان صل على الحجَمد والقناطرء وإنْ جَرَى تمتها بور 
أو فوقّها أو أمامهاء إذا كان بيتهما سارة. 

وصَلّ أبو هُرَيرةَ على ظَهْر المسجد بصلاة الإمام. 

صل ابن عمرٌ على التلج. 

۷- حدّثنا عل بن عب الله قال: حدَّئنا سفيانٌ قال: حدّثنا ابو حازم قال: سألُوا 
سَهُْلَ بَ سَعْدِ: من أيّ شيء الِْيك؟ فقال: ما بتي بالناس أعلّم مني هو من أل الغابة» عَمِلَه 
لان مول قُلانة لرسولٍ الله یا وقام عليه رسولٌ الله کل حن عُوِلَ ووضع فاستَقبل القبْل 


Y o۸‏ باب ۱۸ /ح ۳۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 
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كبر وقام الناس حلم فقراً ورَكَعٌ ورگ اناس حَلْقَه ثم َه وَأسَه ثم رَجَحَ اَفَرَى فسَبِحدَ 
على الأرض» ثم عاد إلى اذ ثم ركع ثم َع رَأسه سَه ثم رَجَعَ القَهُمَرى حتى سَجَدَ بالأرض» 
فهذا شأنه. 

قال أبو عب الله: قال عل بن عبد الله: سألني أحمدٌ بنُ حَنبّلٍ ‏ رحه الله عن هذا الحديثِ 
قال: فإنا أرَدتٌ أن انبيّ بل كان أعلى يبن الناس» فلا بأس أن يكونّ الإمامُ أعلى من الناس» 
بهذا الحديث. قال: فقلت: إِنَّ سفيانَ بنَ عُبَنةَ کان بأل عن هذا كثيراً فلم تَسمَعْه منه؟ 
قال: لا. 
[أطرافه في: ٤٤۸‏ › /ا١3,‏ 55927044 ؟7] 

قوله: «باب الصلاة في السّطُوح وانبرَ والخشب» يشير بذلك إلى الجوازء والخلافٌ في 
ذلك عن بعض التابعين» وعن المالكيّة في المكان المرتَفع لمن كان إماماً. 

قوله: «قال أبو عبد الله هو المصتف» والحسن: هو البصريٌ. 

والجَمْد بفتح الجيم وسكون الميم بعدها دال مُهمّلة: الماء إذا جمد وهو مناسب لأثر 
ابن عمر الآي: أنه صل على التلج» وحكى ابن فُزقول: أن رواية الأَصِيلٌ وأبي ذرٌ بفتح 
اميم» قال القزاز: ا جمد مرك الميم: هو الثلج» نقل ابن انين عن «الصحاح»: المد بضمٌ 
الجيم والميم وبسكون الميم أيضاًء مثل عَسر وعْسْر: المكان الصّلْبٍ المرتفع. 

قلت: وليس ذلك مراداً هناء بل صَوَّبٌ ابن فقول وغيره الأوّل» لأنّهِ المناسب للقناطر» 

متزاكينا فق أن كلذ ما قد كرون کیا دک هر الول زعي وا أن إزالة 
النجاسة بحص با لاقى المصليء ما مع الحائل فلا. 

قوله: «وصلى أبو هريرةً على ظَهْر المسجد» وللمُسَتَمْلٍ: على سَقْف. وهذا الأثر وَصَلَه 
ابن أبي د شَيْبة (؟/377) من طريق صالح مولى التَوأمَة مَةَ قال: ليت مع أي هريرة قوق 
المسجد بصلاة الإمام. وصالح فيه ضعف» لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن 


أبي هريرة فاعتضد. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۱۸ / ح ۳۷۷ ۲0۹ 


قوله: «حدّئنا علي بن عبد الله» هو ابن المَدِينيٌء وسفيان: هو ابن عيّينة» وأبو حازم: 
هو ابن دينار. 

قوله: اما بقي بالناس» وللكُشْمِيهَنيٌّ: في الناس «أعلم مني) آي: بذلك. 

قوله: «من أَثُل) ب بفتح الهمزة وسكون المملّئة: تج محز وفك والقابة با هة والوحدة: 
موضعٌ معروفٌ من عَوالي المدينة. 

قوله: ١عَمِلّه‏ فلان مول قُلانةه اختّلِف في اسم النّجَار المذكور كا سيأتي في الجمعة 
41)» وأقريها ما رواه أبو سعيد في «شَرَف المصطفى» من طريق ابن لهيعة» عن عمارة 
ابن غَزْيّةَ» عن عبّاس بن سَهْلء عن أبيه قال: كان بالمدينة تجار واحد يقال له: ميمون؛ 
فذكر فة ا لتر راما لمر اة فلا يعرف اسما لكنها اتصارية: 

ونقل ابن الثّن عن مالك: أنَّ النَّجّار كان مول لسعدٍ بن عَبادة» فيحتمل أن يكون في 
الأصل مولى امرأته وتيب إليه يجَازاً» واسم امرأته فكيهة بنت عبيد بن ذُلّيم/ وهي ابنة حم 
عمّهء أسلَّمَت وبايعّت» فيحتمل أن تكون هي المرادة» لکن رواه إسحاق بن راهويه في 
(مسنده» عن ابن عيَينةَ فقال: مَل لبني بَيّاضة. وأمًا ما وقع في «الذَّيل)0) لأبي ا 
المَدِينيّ قلا عن جعفر المُستَغفِريَ أنه قال في أسماء النساء من «الصحابة»: علاثة بالعين 
المهمّلة وبالمئلّئة؛ ئمٌ ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم» 
وقال فيه: أرسَلَ إلى علائة امرأة قد سَرَّاها سَهُل؛ فقد قال أبو موسى: صَحَّفَ فيه جعفر أو 
شيخه وإِنَّا هو «فلانة»» انتهى. 

ووقع عند الكزْمانٍ قيل: اسمها عائشة. وأظئه صَحَّفَ المصكّفء ولو ذكر مُستتّده في 
ذلك لكان أولى» ثمَّ وجَدْت في «الأوسط» للطَّراني (0449) من حديث جابر: أن 
رسول لله يك كان يصل إلى سارية في المسجد ويِخطّب إليها ويَعتّمد عليهاء فأمَرَت عائشة 


CR 


(1) تحرّف ني (س) إلى: «الدلائل». والذّيل هذا: ذيّل فيه أبو موسى المديني على كتاب «معرفة الصحابة» 
لابن منده» وقد نقل عنه هذه الترجمة ابن الأثير في «أسد الغابة» ۷/ ٠۹۸‏ . 
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ئشة 


فصنعت له منبره هذاء فذكر الحديث؛ وإسناده ضعيف, ولو صح لما دل على أنَّ عائ؛ 
هي المرادة في حديث سَهْل هذا إلا بتَعسّفء والله أعلم. 

والعْرّض من إيراد هذا الحديث في هذا الباب: جوازٌ الصلاة على المنبر. 

وفيه جواز اختلاف مَوقف الإمام والمأموم في العو والسَّفْل وقد صَرَّحَ بذلك 
الصف في حكايته عن شيخه عل بن المَدِينيٌ عن أحمد بن حَنبّل. ولابن دَقِيقَ العيد في 
ذلك بحث. فإنّه قال: من أراد أنْ يَستَدل به على جواز الارتفاع من غير قَصد التعليم» 1 
يَستقِمء لأنَّ اللفظ لا يتناوله» ولانفراد الأصل بِوَضْفٍ مُعتتر تقتضي المناسّبةٌ اعتباره فلا 
د 

وفيه دلي على جواز العمل اليسير في الصلاة كما سيأتي في موضعه”" 

قوله: «قال: فقلت» أي: قال علخ لأحمد بن حَنبّل. 

قوله: «فلم تسمعه منه؟ قال: لا» صريح في أنَّ أحمد بن حنبل لم يسمع هذا الحديث من 
ابن عيّينة. وقد راجعت امسئده» Cg‏ ا ل ل 
الإسناد من هذا الحديث قول سَّهل: «كان المنبر من أثل الغابة» قط فن أن المنفيّ في 
قوله: «فلم تسمعه منه؟ قال: لا» جميع الحديث لا بعضه. والعَرّض منه هنا وهو صلاته 
يل على المنبر ‏ داخل في ذلك البعض» فلذلك سأل عنه علي وله عنده طريق أخرى 
(۲۲۸۷۱) من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. 

وفي الحديث جواز الصلاة على الحشب» وكّرة ذلك الحسن وابن سيرين» أخرجه ابن 
أي شَيْة عنهماء وأخرج أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر نحوه. وعن مسروق: أنه كان حمل 
نة لِيَسجُدَ عليها إذا رَكِبَ السفينة» وعن ابن سيرين نحوه. والقول بالجواز هو المعتمّد. 

۸- حدّئنا محمّدٌ بن عبد الرّحِيمء قال: حدّثنا يزيدٌ بِنُ هارونَ» قال: أخبرنا حُميدٌ 
الطَوبلُ عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله يله سَقَط عن قَرَسِه فجُحِمَتْ سائه أو كيه وآ 


.)١١98( انظر: كتاب العمل في الصلاة» أول أحاديثه يرقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۱۸ / ح ۳۷۸ 55١‏ 


من نسائه شهراًء فجَلَمّ في مَشْربةٍ له ََجَمُها من جُذُوع» فأناه أصحابه ودوت فصَلى بهم 
جالساً وهم قِيامٌ فلما سَلْمَ قال: «إنما جُول الإمام لوم به؛ فإذا كبر فكبرُواء وإذا رَكَعَ 
فار ُو وإذا سَجَدَ فاسجُدُواء وإنْ صل قائاً فصَلُوا قيامً». 

ونَرّل لتِسْع وعِشْرِينَ» فقالوا: يا رسول الله إِنَّكَ آلَيتَ شهراً؟ فقال: «إِنَّ الشهْرَ يِس 
وعشرون)». 
[أطرافه في: 729 "الل "الالال ملحل 01۰117141411۰111 [A.01۸4‏ 

قوله: «حدَّئنا محمّد بن عبد الرحيم» هو الحافظ ا معروف بصاعقة 

:أ ا : : 4 مل شا أن 0١7‏ 

قوله: «عن أنس» في رواية سعيد بن منصور» عن هشيم» عن حميدٍ: حد سں 

قوله: «فححِشّت) ر بضمٌ الجيم وكسر المهمّلة بعدها شين مُعجّمة» والتحش: ادش 
أو شد منه قليلاً. 

قوله: «ساقه أو كيفه؛ شك من الراوي وفي رواية بشر ب بن المفصضّل عن حميد عند/ 21 
الإساعيلي: «انقگت قَدَمُها”"» وني رواية الرَهْرىّ عن أنس في «الصحيحين»": «(فجُجش 
شقه الأيمّن» وهي أشمّل ما قبلها. 

قوله: «وآلى من نسائه» أي: حَلَفتَ لا يدخل عليهنّ شهراًء وليس المرادٌ به الإيلاء 
المتعارّف بين الفقهاء. 

ت ٠‏ ت 0 ص ص ۰ ¥ . 2ه 
قوله: » مَشْربة) بفتح أوّله وسكون المعححّمة وبضم الراء وجور فتحها: هي الغرفة 


قوله: من جُذُوع؛ كذا للأكثر بالتنوين بغير إضافة» وللكُمْوِهَنيَ: من جذوع النّْل. 


. 4*2 وأخرج هذه الرواية من طريق سعيدٍ أبوجعفر الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) قد ذَّمَلَ الحافظٌ رحمه الله هنا عن رواية البخاري نفسه لهذا اللفظ فیا سيأتي برقم (4794؟) من طريق 
الفزاريٌ عن حميد» فالعزو له أولى من العزو للإسماعيلٍ في مستخر جه). 

() البخاري (589): ومسلم .)5١١(‏ 
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والعَرّض من هذا الحديث هنا صلاته ب في المشربةء وهي معمولة من الحَسّبء قاله 
ابن بال ونع بن ایازم ن کر ن در چا من تحت أن مكوق احا فمل 
أن يكون العَرّض منه بيان جواز الصلاة على السَّطّحء إِذْ هي سَفْف في الجملة. وسيأتي 
الكلام على بقيّة فوائده في أبواب الإمامة (589) إن شاء الله تعالى. 

4- باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد 

4" حدَّثنا مُسدَّ3ٌ عن خالدء قال: حدّئنا سليهانٌ الشَيبان عن عبدٍ الله بن شدَّاد عن 
ميمونة قالت: کان رسولٌ الله اة بصي وأنا جذاءه وأنا حائش» وربا أصابني ثوب إذا 
سَجَدَ قالت: وكانّ يُصِلٍ على الخمرة. 

قوله: «باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سَجَدَّ؛ أي: هل مسد صلاته أم لا؟ 
الد ذال عل الشف 

قوله: «عن خالد» هو ابن عبد الله الواسطيّ» وسليان الشيبانً: هو أبو إسحاق» 

وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث في الطّهارة (۳۳۳)ء واستُدلٌ به هناك على أنَّ عين 
الحائض طاهرةء وهنا على أن مُلاقاة بَدَن الطاهر وثيابه لا تفيمد الصلاة ولو كان مُتلياً 

وفيه إشارة إلى أنَّ النجاسة إذا كانت عيئيّة قد تَضُّدُ وفيه أن محاذاة المرأة لا تسد 
الصلاة. 

قوله: « وکال بُصلي على الخُمرة» وقد تقدّم ضبطها في آخر كتاب الحيض (71). 

قال ابن بَطّال: لا حلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة عليها إلا ما روي عن 
عمر بن عبد العزیز: أنه كان يوی بتراب فيُوضّع على الُمْرة فيَسجُد عليه» ولعلّه كان 
يفعله على جهة المبالّغة في التواضع والخشوع» فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. وقد روى ابن 
بي شَيْبة /١(‏ 407) عن غَرُوة بن الزبير: أنه كان يَكْره الصلاة على شيء دون الأرضء 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ٠١‏ رح ۳۸۰ ۳ 


وكذا رُوِيَ عن غير عُرُوة» ويحتمل أن حمل على كراهة التنزيه» والله أعلم. 
-١‏ باب الصلاة على الحصير 

صل جابرٌ وأبو سعيدٍ في السّفينة قائ). 

وقال الحسنٌ: صلی قائ مال 5 شق على أصحابكٌ تَدُورُ معهاء ولا فقاعداً. 

٠‏ حدّثنا عبد الله» قال: أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن آي طَلْحة عن أنس بن مالكِ: 
3 يلي امت ور له asa Sa‏ مداع م قال: 'قُومُوا فلأصَلٌ لَكُم) 
قال أنسٌ: فة فقث إلى حصب لنا قد اسو من مول مالس فتقسئته با فقام رسو اله 26 
وصَفَفْتٌ أنا واليتِيم وراءه» والعَجُورٌ من ورائناء فصل لنا رسولٌ الله يك رَكعتَينِ ثم انصَرّفَ 
[أطرافه في: لاالاء ,856٠‏ الالىء 4لالىء ]١١54‏ 

قوله: «باب الصلاة على الحصير» قال ابن بَطّال: إِنْ كان ما يُصل عليه كبيراً قَدْر طول 
الرجل فاك فإلّه يقال له:/ حصير ولا.يقال له: رة وکل ذلك يُصِنَّ من سَعّف مهم 
النّخْل وما أشبهّه. 

قوله: اوقل ا .» إلى آخره» وَصَلَّه ابن أبي شيب (؟/317) من طريق عبد الله بن 
أبي عَثْبةَ مولى أنس قال: سافرت مع أبي الدَّرْداء وأبي سعيد ا دري وجابر بن عبد الله 
وأناس قد سَنّاهمء قال: وكان إمامنا يصلي بنا في السفينة قائياًء وتُصِل خلقّه قياماًء ولو 
شنا لَأرقَينا؛ أي: لأرسّيناء يقال: أرسى السفينة بالسّين المهمّلة» وأرقٌ بالفاء: إذا وَقَففَ بها 
على السَّطّ. 

قوله: «وقال الحسن: صل قائ مالم شق على أصحابك تَدُور معها» أي: مع السفينة 
«وإلا فقاعداً» أي: وإِنْ سى على أصحابك فصل قاعداً» وقد رُوينا أثر الحسن في نسخة 
ُتَيْبة من رواية النّسائيٌ عنه» عن أب عَوّانة» عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن وابن 
سيرين وعامراً ب يعني الشّعْبِيّ - عن الصلاة في السفينة فكلّهم يقول: إن قَدَّر على الخروج» 
فر غر ال ا قال[ اا ا 
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وروی ابن أبي شيبة يْبة (۲/ )۲١۷‏ عن حفص" » عن عاصم» عن الثلاثة المذكورين أَنََّم 
قالوا: صل في السفينة قائياً. وقال الحسن: لا تَسُقّ على أصحابك. 

وفي "تاريخ البخاري» )5١7/5(‏ من طريق [عبد الله بن مروان شريك]'"' هشام قال: 
بحبح لقعو در 1 أرق لكين كا تمر ا ا 

قال ابن المنيّر: وجه إدخال الصلاة في السفينة في «باب الصلاة على الحصير»: أنَّبها 
اشتَرّكا في أنَّ الصلاة عليهما صلاة على غير الأرضء لئلا يتخيّل مُتخيّلٌ أن مُباشّرة 
الأرض شرطء لقوله في الحديث المشهور ‏ يعني الذي أخرجه أبو داود وغيره ‏ اتَرّبْ 
وجهّك»””. انتهى 

وقد تقدّم أثر عمر بن عبد العزيز في ذلك وأشار البخاري إلى خلاف أبي حنيفة في 
لس ود ل ا ا كا 

قوله: «عن إسحاق ب بن أبي طَلْحة» كذا للكُشْمِيهَنيٌ والْحَمُويّ» وللباقين: إسحاق بن 
عبد الله بن أي طلْحة. 

قوله: «عن أنس بن مالك: أنَّ جَدته مُليكة» أي: بضمٌ الميم تصغير مَلِكة» والضمير في 
«جَدّته» يعود على إسحاق» جَرَمّ به ابن عبد البَرّ وعبد الح وعِيًا ياض» وصحّحه الودي. 
وجَرّمَ ابن سعد وابن مَندَهْ وابن المتصّار: بأئها جَدّة أنس والدة أَمّه أمَ سليم» وهو مُقتَفى 
كلام إمام الحرمّين في «التهاية» ومّن تبعه وكلام عبد الغنّ في «العّمْدة»» وهو ظاهر 
السّياق» ويؤيّده ما رُويناه في «فوائد العراقيّين» لأبي السّيخ من طريق القاسم بن يحبى 
)١(‏ قوله: «عن حفص» سقط من (س). 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من الأصلين الخطيّين و(س)ء واستدركناه من «تاريخ البخاري» و«تغليق 

التعليق» 7/ 718. وهشام المذكور: هو الدّستوائي. 
(۳) الحديث لم يخرجه آبوداود» وهو عند أحمد (77601/7) و(771755). والترمذي (۳۸۱) و(۳۸۲) من 


حديث أم سلمة» وإسناده ضعيف. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۲۰ رح ۳۸۰ 10 


المقدَّميّ» عن عبيد الله بن عمر» عن إسحاق بن أبي طَلْحة» عن أنس قال: أرسَلشني جَدَّقٍ 
إلى النبيّ بك واسمها مُلّيكةء فجاءنا فحَمَرَّت الصلاة... الحديث. 

وقال ابن سعد في «الطّبقات»: أَمَ سيم بنت ملْحانء فساق تَسبها إلى عَديّ بن النَجار 
لالدو التكفات ويقال: E‏ شؤلة»ويقالن» أتقة أي 
بالنون والفاء المصثّرة» ويقال: رُميثة» وأمّها ملّيكة بنت مالك بن عَديّ؛ فساقٌ نسّبها إلى 
مالك بن النّجّان ثم قال: تزوّجها ‏ أي: أ سلّيم - مالك بن النّضْر فولدت له أنس بن 
مالك ثم حَلَفَ عليها أبو طّلْحة فولدت له عبد الله وأبا عَمَير. 

قلت: وعبد الله هو والد إسجاق» روى هذا الحديث عن عمّه أخي أبيه لأمّه أنس بن 
مالك. 

ومُقتَضى كلام من أعادَ الضمير في «جَدّته» إلى إسحاق أن يكون اسم أَمْ سُلّيم شلّيكة» 
ومُنتئّدهم في ذلك ما رواه ابن عبن عن إسحاق بن أبي طلْحة عن أنس قال: «صَمَفت أنا 
ونيم في بيتنا خلفت النبيّ يله وأمّي اَم سيم حَلّفنا؛ هكذا أخرجه لصتف كا سيأتي في 
أبواب الصّفُوف (0/77» والقِصّة واحدة طرّها مالك واختصرها سفيان» ويحتمل تعدّدها فلا 
تُخالف ما تقدّم» وكؤن مُليكة جَدَةَ أنس لا ينفي كوها جَدّة إسحاق لما بء لكنّ الرواية 
التي سأذكرها عن «غرائب مالك» ظاهرة في أن مُيكة اسم أَمَ صلم نفسهاء والله أعلم. 

قوله: الطّعام» أي: لأجل طعام» وهو مُشور بأنَّ ميته كان لذلك؛ لا ليُصلّ بهم 
دوا مكان صلاته صل لمم كا في قِصّة عبان بن مالك الآنية (414)» وهذا هو اشر 
في ونه بدأ في قِصّة عِتّبان بالصلاة قبل الطعام» وهنا بالطعام قبل الصلاةء فبداً في/ كل 
منهما بأصل ما ذُعِيَ لأجله. ' 

قل ا قال رقو مدل يهل ترك الوضوء غا مقت النازة لكيه عيبل بعد 
الطعام» وفيه نظرء لما رواه الدَّارَقْطنيٌّ في «غرائب مالك» عن البَعَويّ» عن عبد الله بن 


(1) تحرّفت في (س) إلى: الرميساء» بالسين. وانظر «الطبقات» لابن سعد 8/ 5 57. 
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۲٦‏ باب ٠١‏ / ح ۲۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 


عَوْنَء عن مالك ولفظه: صنعت مُلَيكةٌ لرسول الله ها طعاماء فأكُلٌ منه وأنا معه» ثم دعا 
بقوع فرصا اديت 

قوله: «فلأصَلّ لكم» كذا في روايتنا بكسر اللام وفتح الياء» وفي رواية الأَصِيلنَ بحذف 
الان 

قال ابن مالك: رُوِيَ بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة» ووجهه أنَّ اللام عند 
ثبوت الياء مفتوحة لام «كي» والفعل بعدها منصوب ب«أنْ مُضْمّرة واللام ومصحوبها 
خبر مُبتدًأ حذوف» والتقدير: قوموا فقيامكم لأصلّيّ لكم؛ ويجوز على مذهب الأخفّش 
د بكر القاء I‏ مواووعية بكر الام تمن أن تكو الام أي 
لام «كي» ر لياه نينا أو لام الأموارنييت ثبتت الياء في الحرم إجراءً للمُعتل بحرى 
الصحيح كقراءة قبل : ( نه نه مَن يتفي ويَصين) [يوسف:40]» وعند حذف الياء اللام لام 
الأمرء وأمر المتكلّم نفسّه بفعل مقرونٍ باللام فصيح قليل في الاستعمال» ومنه قوله تعالى: 
وَلْتَحِيِلٌ خطيلكم 4 [العنكبوت:1١]»‏ قال: ويجوز فتح اللام. ثم ذكر توجيهه. 

وفيه لغيره بحت اخمّصّرئه لأنّ الرواية لم ترذ به» وقيل: إن في رواية الكُشْمِهَيَ: 
١فَأَصَلٌ)‏ بحذف 0 وليس هو فيا وقفت عليه من التْسَخْ الصحيحة» وحكى ابن 
ُرْقولِ عن بعض الروايات: «فَلِنْصَلٌّ» بالنون وكسر اللام وا لجزم» واللام على هذا لام 
الأمر وكسرها لغة معروفة. 

قوله: «لكُم» أي: لأجلكم. قال السَّهِينَ: الأمر هنا بمعنى الخبر» وهو كقوله تعالى: 
#فليمدد له اَم مدا © [مريم :6 ويحتمل أنْ يكون أمراً لهم بالائتهام لكنّه أضاقه إلى نفسه 
لارتباط فعلهم بفعله. 

قوله: «من طُول ما لُبِس» فيه أنَّ الافتراش يُسمّى لُبْسء وقد اسيُدلٌ به على منع افتراش 
الحرير لعموم النهي عن لبس ال حرير, ولا برد على ذلك أنَّ من حَلَفَ لا يبس حريراً فاه 
لا تحن بالافتراش» لأنّ الأيهان مَيُناها على العُرّف. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۲۰ / ح ۳۸۰ ۲¥ 


قوله: «فتضخته» يحتمل أن يكون النّضح لَليين الحصير أو لتنظيفه أو لتطهيره» ولا 
يصح الحرم بالأخير» بل المتبادّر غيره» لأنَّ الأصل الطّهارة. 

قوله: (وصَمَفْت أنا واليتيم» كذا للأكثرء وللمُستَمْلي والحمّوي: «فصَمَّفت واليتيم» 
بغير تأكيد» والأوّل أفصحٌ» ويجوز في «اليتيم» الرفع والنصب» قال صاحب «العٌمُْدة»: 
اليتيم هو ضَمَيرة جَدٌ حُْسَين بن عبد الله بن ضُمَيرة» قال ابن الحذاء: كذا سَنَّاه عبد الملك 
ابن حبيب وم يَذكُّره غيره» وأظته سمعه من حُسَين بن عبد الله أو من غيره من أهل 
المدينة. قال: وضمَيرة هو ابن أبي ضُمَيرة مولى رسول الله كَل واختلف في اسم أبي 
ضُمّيرة» فقيل: رَوْح وقيل غير ذلك انتهى . 

ووّهِمَ بعض الشّراح فقال: اسم اليتيم صُمَيرة» وقيل: رَوْح» فكأئّه انتقل ذِهْنه من 
ا خلاف في اسم أبيه إليه» وسيأتي (۷۲۷) في «باب المرأة وحدها تكون صَفَاً؛ كر مَن قال: 
إل اسمه سلّيم» وبيان وَعْنه في ذلك إن شاء الله تعالى. وجَرَمَ البخاري بأنَّ اسم آي ضُمَيرة 
سعد الَمْيرِيٌ» ويقال: سعيدء وتّسَبَه ابن حِبّان ليثياً. 

قوله: «والحَجُوز» هي مُلّيكة المذكورة أوّلاً. 

قوله: «شمٌ انصَرَفَ» أي: إلى بيته» أو من الصلاة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: إجابة الدَّعُوة ولو لم تكن عَرْساً ولو كان الدّاعي امرأة» 
لكو يرث تُؤْمَنُ الفيّنة» والأكل من طعام الدَّعْوة» وصلاة النافلة جماعة في البيوت» وكأنّه 
يك أراد تعليمَهم أفعال الصلاة بالمشامّدة لأجل المرأة» فنا قد يخفى عليها بعض التفاصيل 
لبعد موقفها. 

وفيه تنظيف مكان المصلّ» وقيام الصَّبِيَ مع الرجل صَفَا وتأخير النساء عن صُّفوف 
الرجالء وقيام المرأة صَفَاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها. 

واسيّدلٌ به على جواز صلاة المنقّرد لف الصَّفَ وحده» ولا ححجّة فيه لذلك. 

وفيه الاقتصار في نافلة التهار على رَكْعبَينِ خلافاً لمن اشر تَرَط أربعاً» وسيأتي ذِكر ذلك 


۲۹۸ باب ۲۰ /رح ۳۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 
في موضعه إن شاء الله تعالى''". 

١‏ وفيه صِحَّة صلاة الصبيٌ المميّر ووضوئهء وأنَّ محل الفضل الوارد في صلاة النافلة 
منفرداً حيثُ لا يكون هناك مصلحة كالتعليم» بل يمكن أن يقال: هو إِذْ ذاكَ أفضلء ولا 
سيا في حقّه يكة. 

تنبيهان: 

الأوّل: أورَدَ مالك هذا الحديث في ترجمة صلاة الضُحَى”" وتُعْقَبَ با رواه أنس بن 
سيرين عن أنس بن مالك: أنه م يَرَ النبيّ يكل يصلٌ الضحَى إلا مرّة واحدة في دار 
الأنصاريّ الضَّحْم الذي دَعَاه لِيّصِلَ في بيته» أخرجه المصتف كما سيأتي .)٦۷١(‏ 

وأجابٌ صاحب «القَبّس» بأنَّ مالكاً نظرّ إلى كَوْنَ الوقت الذي وقعت فيه تلك 
الصلاة هو وقت صلاة الصُحَى فحمله عليه» وأنَّ أنساً لم يَطَلِ على أنه ية نوى بتلك 
الصلاة صلاة الضُحَى. 

الثاني: النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق شُرّيح بن 
هانى أنه سأل عائشة: أكان انب يلل يصن على الحصير والله يقول: لوجعلا بهم لفون 
حصا 4 [الإسراء:4]؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير”". 

فكأنّه لم يبت عند المصتف أو رآه شاذاً مردوداً لمعارّضته ما هو أقوى منه كحديث 
الباب» بل سيأتي عنده (0871) من طريق أب سَلَّمَةٌ عن عائشة: أن النبيّ يك كان له حصي 
َبسطه ويصلٌ عليه. وفي مسلم (551) من حديث أبي سعيد: أنه رأى النبيّ بك يصلي على 
حصير. 
)١(‏ انظر: كتاب التهجد: 76- باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. 
(۲) في «الموطأ» .١67 /١‏ 


(۳) هو في «مسند ابن أبي شيبة» ا في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (۷۷۳۲). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۲۲-۲۱ رح ۳۸۲-۴۳۸۱ 4" 


وم د 
"5١‏ حدئنا أبو الوليده قال: حدّثنا شعبةء قال: حدَّثنا سليانٌ الشيبان» عن عبد الله بن 
شدَّاد عن ميمونةً قالت: كان انبل ال صل على الشئرة. 
قوله: «باب الصلاة على الخُمّرة» تقدَّم الكلام عليها قريباً (۳۷۹) وأنَّ ضبطها تقدّم في 
أواخر الحيض (۳۳۳)ء وكأنّه أفرَدها بترجمةٍ لون شيخه أبي الوليد حدّثه بالحديث 
حُتصراً والله أعلم. ٠‏ 
- باب الصلاة على الفراش 
وصَل أنسٌ على فراشه. 
وقال أنس: كتا صل مع النبيٌ يكل فيسجُدٌ فيَسجد أحذنا على ثوبه. 


0 
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AY‏ حدّثنا | إسماعيلٌ» قال: حدّثني مالك» عن أب التضر مولى عمرٌ بن عُبيد الله عن 
آي سَلَمة بن عبد الرمن» عن عائشة زوج النبيّ يك أنّا قالت: كنت انام بي يدي رسول الله 
ل ورجلاي في قبل فإذا سَجَدَ َمَرّنِ فقبَضْتُ رجْلَيّ فإذا قام هما قالت: والبيوتُ 
يومَئِذٍ ليس فيها مصابيح. 
لأطرافه فيب كمسل لط مه 011 011« 01 5 لف 010 كلف 11+444۷ [YY‏ 

قوله: «باب الصلاة على الفراش» أي: شرا كان ينام عليه مم | مزان ام لوكا يقير 
إلى الحديث الذي رواه أبو داود 771 للحي اي ان 
م عن عد الاي كفي عن مانت لک لكان لبي بک لا بص ي 
وكأنّه أيضاً ل ب ثبت عنده» أو رآه شاداً مردوداء وقد بن أبو داود عِله. ) 

قوله: فول اتش وصله ابن أي ية 0 E‏ مور اد E‏ 
المبارّك عن حميلٍ قال: كان أنس يصب على فراشه. 

قوله: «وقال أنس: كنا صل كذا للأكثرء وسَقَطَ «أنس» من رواية الأصِيلَ فأوهَمَ أنه 


1۷۰ باب ۲۲ / ح ۳۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 
بقيّة من الذي قبله» وليس كذلك بل هو حديث آخر کا سيأي موصولاً في الباب الذي 
بعده (780) بمعناه» ورواه مسلم (170) من الوجه المذكور وفيه اللفظ المعلّق هنا/ 

وسياقه أتم. وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أي شيب (1/ )4٠٠‏ بسن صحيح 
عن إبراهيم النّخَعيَ عن الأسود وأصحابه: أ تنه كاتا كروت أن بصلو امل العلنافين 
والفراء والمسوح. وأخرج /١(‏ ۳۹۹) عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك» وقال 
مالك: لا أرى بأساً بالقيام عليها إذا كان يضع جَبْهتّه ويديه على الأرض. 

قوله: «حدّثنا إسماعيل» هو ابن أبي أوّيسء والإسنادُ كلّه مدنيون. 

قوله: «كنت أنام بين يدي رسول الله به ورجلاي في قبلته» أي: في مكان سجوده. 
ويتبيّن ذلك من نا التي بعد هذه. 

قوله: (فة فقبَضْتٌ رِجْلٍ» كذا بالتثنية للأكثرء وكذا في قوها: «بسَطتهما»» وللمُستَمْلٍ 
وَالحَمُويٌ: «رجلي» بالإفراد. وكذا «بَسَطتها»» وقد اسيُدلٌ بقوها: ١عَْمَرَنيِ)‏ على أن 
تمس المرأة لا يسفن ال وضو وتثقت حال الخائن» أو الصو 02 وغل أن المراة 
لا تقطع الصلاة» وسيأتي مع بقيّة مباحثه في أبواب السَّثْرة (00) إن شاء الله تعالى. 

وقوها: «والبيوت يومَئِذٍ ليس فيها مصابيح» كأنّا أرادت به الاعتذار عن نومها على 
تلك الصّفة» قال ابن بَطّال: وفيه إشعارٌ بأئَّم صاروا بعد ذلك يَسْتصبحون. 

ومناسبة هذا الحديث للترجمة من قوها: كنت أنام»» وقد صرحت في الحديث الذي 
يليه بأنَّ ذلك كان على فراش أهله. 

1- حدّئنا يحبى بن بير قال: حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شِهَابِء قال: أخبرني 
عُرْوة أنّ عائشة أخبرثه: أنَّ رسول الله ب كانَ يُصلي وهي بيته وبينَ القبْلة على فراش أهلِه 
اعتّراضٌ الجنارّة. 


)١(‏ قد رد العيني في «عمدة القاري» ٠٠١ /٤‏ والزرقاني في «شرح الموطأ» 747/١‏ على هذا بأن الأصل 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۲۳-۲۲ رح ۳۸9-۳۸٤‏ 14'4 


قوله: «اعتراص الجنارّة» منصوب بأنّه مفعول مُطلّق بعامل مُقدَّر أي: مُعتَرضة 
اغتراضاً كامتراضن الجنازةة والمزاد: آلا تكون نائمة بين يديه من جهة يمينه إلى جهة 
شماله» کا تكن الجنازة بين يدي المصلي عليها. 

5- حدّّئنا عبد الله بن يوسف,ء قال: حدّثنا اللْيثُ» عن يزيد عن عراك» عن غُرُوةً: أنَّ 
النبيّ بيا كانَ بُصلي وعائشة مُعتّرضةٌ بيه وبينَ اليلق على الفراش الذي يَنامانٍ عليه. 

قوله: «عن يزيد» هو ابن ابي حي وعزاكة هو ازع مالك وغزوة: هو اين الرييرة 
والثلاثة من التابعين» وصورةٌ سيّاقة هذا الإرسالء لكنّه حمول على أله سمع ذلك من 
عائشة بدليل الرواية التي قبلها. 

والنکتة في إيراده: أنَّ فيه تقييد الفراش بِكَؤْنه الذي ينامان عليه كما تقدّمت الإشارة 
إليه أوَّل الباب» بخلاف الرواية التي قبلهاء فن قولها: «فراش أهله» أعجٌ من أن يكون هو 
الذي ينامانٍ عليه أو غيره. 

وفيه أنَّ الصلاة إلى النائم لا تُكرّهء وقد وَرَدت أحاديث ضعيفة في النهي عن ذلك 
وهي محمولة إِنْ ثبتت على ما إذا حصل شَغْل الفكر به. 

۳- باب السجود على الثوب في شدة الحرٌ 

وقال الحسنٌ: كان القومُ يَسْحْدُونَ على العامة والمَلَنْسُوَة وداه في كُمّه. 

3-57 حدّئنا أبو الوليدٍ هشامٌ بنُ عبد الملك, قال: حدَّثنا بشِرٌ بن المفضّلء قال: حدّثنا 
غالب اقطان عن بَكْر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا صي مع النبيّ لا فِيِضَعٌ 
أحدّنا طَرَفَ الثوب من شِدّة الحَرّ في مكان السجود. 
[طرفاه في: 555 ۱۲۰۸] 

قوله: «باب السجود على الثوب في شِدَّة الحرًا التقييد بشِدّة الح للمُحافظة على لفظ ٠٠‏ 
الحديث. وإِلّا فهو في البَرْد كذلك» بل القائل بالجواز لا يُقيّده بالحاجة. 


(۱) انظر: «سئن») أبي داود (5145) وابن ماجه (469). 


V۲‏ باب ۲۳ / ح ۳۸۵ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال الحسن: كان القوم» أي: الصحابة كما سيأتي بياثه. 

قوله: «والقَلَنْسُوّة» بفتح القاف واللام وسكون النون وضمٌ المهمّلة وفتح الواو» وقد 
دل ياء مُنّاة من تحت» وقد يْدَل ألفاً وتُّتح السّين فيقال: قَلنْساةء وقد ذف النون من 
هذه وبعدها هاء تأنيث: غشاء مُبَطّن يُسئَر به الرأس» قاله القزاز في «شرح القَصيح»» 
وقال ابن هشام: هي التي يقال ها: العامة الشاشيّة» وني «المحكّم»: هي من ملابس 
الرأس معروفةء وقال أبو هلال العسكري: هي التي تُعْطّى بها العّمائم وتسم من الشمس 
والمطر؛ كأئَها عنده رأس الْبَرْنُس. 

قوله: «ويداه؛ أي: يد كل واحد منهم» وكأنّه أراد بتغيير الأسلوب بيان أنَّ كل واحد 
منهم ما كان يجمع بين السجود على العامة والقَلَنْسوة معاء لكن في كل حالة كان يَسجد 
ويداه في كمّه. ووقع في رواية.الكُشْمِيهَنيَ: «ويديه في كمّه؛ وهو منصوب بفعل مُقدَ 
أي: ويجعل يديه. 1 

وهذا الأثر وَصّلّه عبد الرزاق )١077(‏ عن هشام بن حسّان عن الحسن: أنَّ أصحاب 
رسول الله ب كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ويسجد الرجل منهم على قَلَنْسوته 
وعِمامّته. وهكذا رواه ابن أبي شَيْبة )1517/١(‏ من طريق هشام. 

قوله: «حدَّثنا غالب القَطَانٌ » وللأكثر: «حدّثني» الاد 5 

قوله: «طَرّف الثوب» ولمسلم (570): (يَسَط ثوبه»» و[كذا]”" للمصئف في أبواب 
العمل في الصلاة (۸٠۱۲)ء‏ وله )٥٤١(‏ من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب: 
«سَجَدْنا على ثيابنا انّقاء ا لحر»» والثوب في الأصل يُطلّق على غير المَخِيط» وقد يُطلّق 
على المّخِيط ججَازاً. وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي 
وبين الأرض لاثّقاء حَرّها وكذا بَرْدها. 

وفيه إشارة إلى أن مُباشّرة الأرض عند السجود هو الأصلء لأنّهِ عَلَنَ بسطّ الثوب 
بِعَدَّم الاستطاعة. 


)١(‏ زيادة لفظة «كذا» بين معقوفتين لإيضاح أن الواو للعطف على ما قبلها. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۲۳ / ح ۳۸۵ VY‏ 
0 101010101010120 ا ا ااا ا 0 0 10 ڪڪ 


واسيُدلٌ به على جواز السجود على الثوب المتّصل بالمصل» قال التووي: وبه قال أبو 
حنيفة والجمهور, وحمله الشافعيّ على الثوب المنقصل» انتهى 

أيّدَ البيهقيٌ هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ: «فيأخذ أحدنا 
ا حصی في يده فإذا بَرَدَ وَضَعَه وسَجَدَ عليه؛ قال: فلو جار السجود على شيء مُتصل به 


لما احتاجوا إلى تبريد الْحَصَى مع طول الأمر فيه. 
وتُعْقَبَ باحتمال أن يكون الذي کان ي یژد اتی ا یکن ف وه قشل بسچ علي 
مع ب قاوس تة 


وقال ابن دقيق العيد: يحتاج من استدلٌ به على الجواز إلى مرين: أحدها: أن لفظ 
«ثوبه» دال على المتصل به إمًا من حيثٌ اللفظ وهو تعقيب السجود بالط - يعني كا في 
روات سك - وإمًا من خارج اللفظء وهو قله الثياب عندهم» وعلى تقدير أن يكون 
كذلك ‏ وهو الأمر الثاني - يحتاج إلى ثبوت گنه مُتناولاً محل التزاع» وهو أنْ يكون مم 
شك بعركة الصلء وليف اديك ها يدل عليه واه أعللم. 

وفيه جواز العمل القليل في الصلاة» ومُراعاة الخشوع فيهاء لأنَّ الظاهر أن صنيعهم 
ذلك لإزالة التشويش ار من حرارة الأرض. 

وفيه تقديم اله في أوّل الوقت» وظاهر الأحاديث الوارد في الأمر بالإبراد كما سيأتي 
ف المواقيت (0870) يعارضه» فمّن قال: الإبراد بُخصة» فلا إشكالء ومن قال: سند فإمًا 
أن يقول: التقديم المذكور رُخخصةء وإمّا أن يقول: منسوخ بالأمر بالإبرادء وأحسن منهما 
أن يقال: إِنَّ شِدّة الْحَرٌ قد تود مع الإبراد» فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد 
الحصى» لاله قد يَستوِرٌ حرّه بعد الإبراى وتكون فائدة الإبراد وجود ظِلٌ يمشي فيه إلى 
المسجد أو يصلي فيه في المسجدء أشار إلى هذا الجمع القَرْطبيّ ثم ابن دقيق الغيد» وهو أولى 
من دَعْوَّى تَعارُض الحديئّين. 

وفيه اَن قول الصحابي: «كن نفعل كذا» من قبيل المرفوع» لاثفاق الشيحن/ على ۱ 


VE‏ باب 6؟ / ح ۳۸١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تخريج هذا الحديث في «صحيحَيهم|٠»‏ بل ومُعظّم اللصتّفين» لكن قد يقال: إنَّ في هذا زيادة 
على مجرّد الصيغة لكَوْنه في الصلاة لف النبيّ يِه وقد كان یری فيها مَن خلفه کا يرى 
من أمامه”"» فيكون تقريره فيه مأخوذاً من هذه الطريق لا من جرد صيغة: كنا نفعل. 
-٤‏ باب الصلاة في التعال 

85 حدّثنا 1 آدمٌ بن أي إياس» قال: حدّثنا شعْبةء قال: أخبرنا أبو مَسْلمةٌ سعيدٌ بن يزيدٌ 
الأرْدِي قال: سألت أنسّ بن مالك: أكانّ الي بك بصي في تَعلَيهِ؟ قال: نَعَم. 
[طرفه في: ]086٠‏ 

قوله: «باب الصلاة في الثعال» بكسر النون جمع: تَعْلء وهي معروفة. ومناسبته لما قبله 
من جهة جواز تغطية بعض أعضاء السجود. 

قوله: «بُصلي في تَعليه» قال ابن بَطّال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهم| نجاسة: ثم هي 
من الرّحَص كا قال ابن دقيق العيد لا من المستحبّات. لأنَّ ذلك لا يدخل في المعنى 
المطلوب من الصلاةء وهو وإِنْ كان من ملابس الرّينة إلا أن مُلامَسَته مَسته الأرض التي تكثر 
فيها النجاسات قد تَقَصُر عن هذه الرْبةء وإذا تَعارّصَت مُراعاة مصلحة التحسين ومراعاة 
إؤالة النجاسة دمت الثانية» لأا من باب فع المفاسد.ء و الأأخر واب حلت 
المصالح. قال: : إلا أن برد دليل بالحاقه با يُتَجمّل به فيرجَع إليه وه يرك هذا النظر. 

قلت قد روئ ابو داود )٠٥۲(‏ والحاكم )مه دت شداد يخ اون 
مرفوعاً: «خالفوا اليهود فإ ہم لا يُصلُون في نعا لهم ولا خفافهم»» فيكون استحباب ذلك 
من جهة قَصد المخالفة المذكورة. ووَّرَّدَ في كَوْنَ الصلاة في التعال من الزينة المأمور بأخذها 
في الآية حديث ضعيف جد أورّدّه ابن عدي في «الكامل»“ وابن مَرُدويه في «تفسيره» 
من حديث أبي هريرة» والعْقَيلَ (۲/ )١147‏ من حديث أنس. 


ا ل 
(۲) في ترجمة علي ب بن بي عل القرشي 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۲۵ / ح ۳۸۷ Vo‏ 


-٥‏ باب الصلاة في الخفاف 

۷- حدّئنا آدم قال: حدّثنا شُعْبك عن الأعمش» قال: سمعتٌ إبراهيم يُحَدْثْ عن 
هئام بن ا حار قال: رأيثُ جریر بن عبد الله بال ثم وص وصح على َيه ثم قام فصَلُ» 
فسَيْلَء فقال: رأيث النبيّ بك صَنَعَ مثلّ هذا. 

قال إبراهيمٌ: فكانَ يُعجِبّهمء لأنَّ جَريراً کان من آخر من أَسَلّمَ. 

قوله: «باب الصلاة في الخفاف» يحتمل أله أراد الإشارة بإيراد هذه الترجمة هنا إلى 
ديك فدَادين أوس المذكور ١‏ مه ين الأمرين: 

قوله: «سمعت إبراهيم» هو النَحَعيّ» وني الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون: إبراهيم 
وشيخه والراوي عنه. 

قوله: «نمّ قام فصَل) ظاهر في آنه صل في فيه لأنّه لو تَرَعَهها بعد المسح لوّجَبَ 
غسلُ ليه ولو غَسَلَّهم َل 

قوله: «فْشيِلٌ» وللطَّرانَ )۲٤۲۸(‏ من طريق جعفر بن الحارث عن الأعمش: أن السائل 
له عن ذلك هو همام المذكورء وله 577 ؟) من طريق زائدة عن الأعمش: فعابٌ عليه ذلك 
رجل من القوم. 

قوله: «قال إبراهيم: فكانَ يُعْحِبِهم) زاد مسلم (۲۷۲) من طريق أي معاوية عن 
الأعمش: كان يُعجبهم هذا الحديث» ومن طريق (۲۷۲) عيسى بن يونس عنه: فكان 
أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم. 

قوله: «من آخر من أسلّم» ولمسلم: لأنَّ إسلام جرير كان بعد نزول المائدة»/ ولأبي 
داود (154) من طريق أب رُرْعة بن عَمْرو بن جَرير في هذه القِصّة: قالوا: إا كان ذلك 
- أي: مسح النبيّ كن على الحُفين - قبل نزول امائدةء فقال جَرِير: ما أسلَمْتُ إلا بعد 
نزول المائدة» وعند الطبراني (7607) من رواية محمد بن سيرين عن جرير: أن ذلك كان في 


)١(‏ في آخر شرح الحديث السابق. 


٤/۱ 


۲۷٦‏ باب ۲٣-۲١‏ / ح ۳۸۹-۳۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 


حَجَّة الوَدَاع» وروى الترمذيّ (44) من طريق شَهْر بن حَوْشَبٍ قال: رأيت جَرِير بن 
عبد الله» فذكر نحو حديث الباب» قال: فقلت له: أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: ما أسلّمتٌ 
إلا بعد المائدة. قال الرمذي: هذا حديث مُفترء لأنَّ بعض من أنكرٌ المسح على امین 
تأوّلٌ أن مسح النبيّ ب كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة» فيكون منسوخاًء فذكر 
جَرِيرٌ في حديثه: أنّه رآه یمس بعد نزول الماتدة. فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم 
حديث جَرِيرٌ لأنَّ فيه رَد على أصحاب التأويل المذكور. 

وذكر بعض المحقّقين: أنَّ إحدى القراءمَينِ في آية الوضوء ‏ وهي قراءة ا فض - دالّة 
على المسح على الّْفَينَ وقد تقدّمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء (1755). 

- حدّثنا اا > قال: حدّئنا أبو أسامةٌ عن الأعمش» » عن مُسلِم. عن 
مَسْرُوق» عن المغيرة بن سُعْبة قال: وَضَّأتٌ النبيّ َة فمَسَحَ على حُميه وصَلٌ. 

قوله: «حدّثنا إسحاق بن تَضر» هو إسحاق بن إبراهيم بن نَضْرء ثيب إلى جد 
والإسناد كله كوفيُون غيره. وفيه أيضاً ثلاثة من التابعين: الأعمش وشيخه مسلم ‏ وهو 
أبو الضُحَى - ومسروق» وتردّدُ الكزْمانٌ في أن مسلا هل هو أبو الضُحَى أو البَطِينُ 
قُصورء فقد جَرّمَ الحٌفّاظ بأنَّه أبو الضُحَىء وقد تقدّم الكلام على فوائد حديث المغيرة 
حيث أورّدّه المصدّف تامّاً في كتاب الوضوء (۱۸۲). 

5- باب إذا لم يم السجود 

۹ أخبرنا الصَّلْتٌ بن محمد أخبرنا مَهْدِيٌ عن واصِل» عن أب وائل» عن 
حُدَيفةَ رَأى رجلاً لا يم رُكُوعَه ولا سُجُودَه فلمًا قَصَى صلاته قال له حُدَّيفَةٌ: ما 
صَلَّيتَ قال - وأحسَّبّه قال لو مُت مُت على غير سُنّة محمد لا 
[طرفاه في: ۷٩۱‏ ۸۰۸] 

قوله: «باب إذا لم يُيِمّ السجود» كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حُدّيفة 
فيها والترجمة التي بعدها وحديث ابن بُحَيئة فيها موصولاً ومُعلّقا ووَفَعَتا عند الأصِيلٌ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب ستر العورة باب ۲۷ /ح ۳۹۰ اا 


قبل «باب الصلاة في التعال»» وم يقع عند المستَمّلي شيء من ذلك وهو الصواب» لذن 
جيع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به» وهو «أبواب صفة الصلاة»» ولولا أنَّه ليس من عادة 
لصتف إعادة الترجمة وحديثها معاًء لكان يُمكِن أن يقال: مناسبة الترجمة الأولى لأبواب 
ت العو رة الاشارة إل أن من ترك شر طاً لا تصحٌ صلاته كمّن ترك رُكُناً. 

ومناسبة الترجمة الثانية: الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عَدَمَّ ستر 
العورة» فلا تكون مُبطلة للصلاة» وني الجملة إعادةٌ هان الترجمتين هنا وفي أبواب 


السجود الحملٌ فيه عندي على النْسّاخْ» بدليل سلامة رواية المستَمّلي من ذلك و 
ع 0 
أحفظّهم. 


0 
. 


۷- باب يُبّدي صَبعَيه و يجاني في السجود ۱ 


۰ أخبرنا يحبى بن بُكَبرء حدّئنا بكرٌ بن مُصَرَ» عن جعفر» عن ابنِ هُرْمُرَ عن عبدٍ الله 
ابن مالكِ ابن بُحَينةً: أنَّ النبيّ يكل کان إذا صل َرَج بن يديه حتّى يبدو بِياض إبْطَيه. 

وقال اللَّتُْ: حدَّئني جعفرٌ بن رَبيعةً... نحوه. 
[طرفاه في: ۸۰۷ 555 ”] 

قوله: بات يدي ضَبعيه...» إلى آخره تقدَّم القولٌ فيه قبل کا ری 

خاتمة: اشتملّت أبواب سير الؤرة وما قبلها من ذكْر ابتداء فرض الصلاة من 
الأحاديث المرفوعة على تشعة وثلاثين حديثاًء فإنْ أضَفْت إليها حديثي الترجمتين 
المذكورتَينِ صارت أحداً وأربعين حديثاً المكرّر منها فيها وفيا تقدَّم خسة عشر حديثا 
وفيها من المعلّقات أربعة عشر حديثاًء وإِنْ أضَفْت إليها المعلّى في الترجمة الثانية صارت 
ا عن عل کا اد عدر فك رووا لا ردق علق وهو 


حديث 10 بن الأكوع: ا ولو بشو كة)» وأحاديث ابن عبّاس وجرهد وابن جحش 


)في الباب السابق. 


ESA SE 1۷۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في المَخِذْ وافقه مسلم على جميعها سوى هذه الأريعة» وسوی حديث انس في قرام 
لعائشة» وحديث عكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة طرق الثوب» وفيه من الآثار 
الموقوفة أحد عشر أثراً كلها مُعلّقة إلا أثر عمر: «إذا وسح الله عليكم فَوَسّعوا على 


أنفسكم) فاه موصول» والله أعلم. 


كتاب الضلاة . استقبال القبلة والمساجد باب ۲۸ / ح ۳۹۱ ۲۷۹ 


أبواب استقبال القبلة 
وما يتبعها من آداب المساجد“ 
۸- باب فضل استقبال القبلة 

يَستَقبِلُ بأطرافي رِجْليه الله قاله أبو حير عن النبي بل. 

-0١‏ حدَّئنا عَمِرُو بن عبّاسء قال: حدّثنا ابن المَهْدِي قال: حدّثنا منصورٌ بنْ سَعْد 
عن ميمون بن ساو عن أنس بن ماللك» قال: قال رسولٌ الله يكللة: امن صل صلائناء واستقبل 
قِبْلتنا وأكلّ ذُبيحَتَناء فذلك المسلمٌ الذي له ذمةٌالله وؤْةٌ رسوله فلا روا اله ني ذيه». 
[طرفاه في: ۳۹۲» 91 ] 

قوله: «باب مضل استقبال القبلة. يَستقبل بأطراف رِجْلَبه القِبْلكَ قاله أبو حُميدٍ» يعني: 
الساعديّ «عن النبيّ كَل يعني: في صفة صلاته کا سيأتي بعد موصولاً من حديثه 
(۸۲۸)» والمراد. بأطراف رجليه: رؤوس أصابعهماء وأراد بذِكره هنا بيان مشروعية 
الاستقبال بجميع ما يُمكن من الأعضاء. 

قوله: «حدّثنا عَمْرو بن عبّاس» بالموحّدة ثمّ المهمّلة» وميمون بن سياه بكسر المهمّلة 
وتخفيف التّختانيّة ثم هاء مُنوّنة ويجوز ترك صَرْفه وهو فارميٌ معرب معناه: الأسوّد. 
وقيل: عري. 

قوله: ١ذْمّة‏ الله» أي: أمانته وعَهده. 

قوله: فلا ِرُوا' بالضم من الرّباعيٌ؛ أي: لا لوروا يقال: أخفَرزت: إذا عَدَرْتَ 
وتحفَزت: إذا كيت ويقال: إِنَّ الهمزة في «أخفرت» للإزالة» أي: تَرَكت جايته. 

قوله: «فلا روا الله في ذِمته؛ أي: ولا رسولّه» وحَُذِفَ لدلالة السّياق عليه» أو لاستلزام 


)١(‏ هذا العنوان من قبل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»؛ وليس في شيء من روايات «الصحيح». 


۲۸۰ باب ۲۸ / ح ۳۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


المذكور المحذوف» وقد أَحَدٌ بمفهومه مَّن ذهب إلى قتل تارك الصلاة» وله موضعٌ غير هذا. 
وني الحديث تعظيم شأن القبْلة» وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به» وإلّا فهو 
0 داخلٌ في الصلاة لكَؤْنه من/ شروطها. 

وَفيه أن أموو الفاسن عمو له عل الطاهن:: فمن أظهرٌ شعار الدّين أجْريّت عليه أحكامٌ 
أهله مالم يظهر منه خلافٌ ذلك. 

۲ - حلا تمي قال: حكثنا ابن ُ المبارّك عن حي الطّويلء عن أنس بن مالكِ» قال: 
قال رسو ل الله للة: «أمِرْتُ أن قال الناس حكَى بقولوا: لا إلة إلا الل فإذا قالوها وصَلّوًا 
صلاتناء وَاستَقبَلُوا قبْلتناء ودَبَحُوا ذبيحَتناء فقد حَرْمَّثْ علينا دماؤهم وأمواهّم إلا بحَمّهاء 
وحساتهم على الله». 

قوله: «حدّثنا نُعَيم» هو ابن حمّاد الُراعيّ» ووقع في رواية حمّاد بن شاكر عن البخاري: 
«قال نيم بن حمّاده» وني رواية كريمة والْأَصِيلَ: «قال ابن المبارّك» بغير كر نُحَيم» وبذلك 
جَرّمَ أبو نعم في «المستخرّج», وقد وقع لنا من طريق نُعيم موصولاً في سنن الدَّارَفطنيٌ» 
(845)» وتابَعه حماد بن موسى وسعيد بن يعقوب وغيرهما عن ابن المبارّك". 

قوله: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله اقتَصَرٌ عليها ول يذكر الرّسالة وهي مراد ا تقول: 
قرأثُ الحمد» وتريد السورة كلّها 

وقيل: أوّل الحديث وَرَدَ في حى مَن جَحَدَ التوحيدء فإذا أقرٌ قر به صارٌ كالموخدٍ من آهل 
الكتاب يحتاج إلى الإيمان بها جاء به الرسولء فلهذا عَطَفَ الأفعال المذكورة عليها فقال: 
فو صلاتنا... إلخ», والصلاة التَّرْعيّة مُتضمّنة للشّهادة بالرّسالة. 

وجكّمة الاقتصار على ما ذكر من الأفعال أن مَن مُقِرٌ بالتوحيد من أهل الكتاب وإِنْ 
صَلَوَا واستقبلوا وذبحواء لكنّهم لا يُصلّون مثل صلاتنا ولا يستقبلون قِبْلئنَاه ومنهم مَن 
يذبح لغير الله ومنهم من لا يأك ذبيحتناء ولهذا قال في الرواية الأخرى: «وأكل ذبيحتّناه 


.)10557( انظر تخريج طريق ابن المبارك في مسند أحمد»‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۲۸ / ح ۳۹۳ ۲۸۱ 


والاطّلاع على حال المرء في صلاته وأكله يمن بسرعة في أوّل يوم» بخلاف غير ذلك من 
ورا 

قوله: «فقد حَرّمَت» بفتح أوّله وضمٌ الراء» ولم أرّه في شيء من الروايات بالتشديدء 
وقد تقدّمت ساق مباحثه في «باب 32 فَإِن aE‏ َلصََلَوة € [التوبة:١١1]»‏ من كتاب 
الإيهان (756). 

۴- وقال علِحٌ بِنُ عَبِدِ الله: حدّئنا خالدٌ بُ الحارثء قال: حدّثنا حُمِيدٌ قال: سأل 
میمون بن َأ أنسٌ بنَ مالك قال: يا أبا حمزة» وما رم دم الب وماله؟ فقال: من شه أن 
لا إل إلا اله واستقبَلٌ قبلتناء فصل صلاتناء وأكلٌ دبيحتناء ف فهو المسلم له ما للمُسلِم» 
وعليه ما على المسلم. 

قال ابنُ أبي مري: أخبرنا يحبى» حدّثنا ميد حدّثنا أنش» عن النبي يَكلة. ظ 

قوله: «وقال عل بن عبد الله هوابن المَدِينيٌ» وفائدة إيراد هذا الإسناد تقوية رواية 
ميمون بن سياو متابعة حي له. 

قوله: «وما حرم بالتشديد» هو معطوف على شيء محذوف» كأنّه سأل عن شيء قبل 
هذا وعن هذاء والواو استثنافيّة» وسَقَطت من رواية الْأَصِيلَ وكريمة» ولا م يكن في 
قول حميد: «سأل ميمون أنساً» التصريح بگؤنه حَهَرَ ذلك» عَقَبهِ بطريق يحبى بن أيوب 
التي فيها تصريح حي باد أنسا حدّئهم؛ لتلا يع آنه َه ولتصريحه أيضاً بالرفع» وذ 
كان للك عرف ا وقد رُوينا طريق يحيى بن أيوب موصولة في «الإيهان» لمحمد بن 
نَضْر ولابن مَندَهُ وغيرهما من طريق ابن أبي مريم المذكور”". 

رال الال طريق د الا رر قال ادت حت ره زج ا سه 
وال غل :ذلك برواية عفاد بق ماف عن ی عن مرن ال شالت انساء 
(۱) هو في «الإيهان» لابن منده (۱۹۱) لکن من طريق عمر بن الربيع بن سليمان عن يحبى بن أيوب» وهو 


NS‏ ۰ عن محمد بن یی ابن أبي مريم: واسمه 


۸/۱ 


YAY‏ باب ۲۹ / ح ۳۹٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال:/ وحديث يحبى بن أيوب لا حت به - يعني: في التصريح بالتحديث ‏ قال: لأنَّ عادة 
المضْريّين والشاميّين ذكر الخبر في| يروونه. 

قلت جلا التعلال مودوده ولو في هد لباب م بى بروالة ملسن أصلاً ولو ص صرح 
ا ا ل E‏ 
لأنه لا مانع أنْ يسمعه من أنس ثم يسبت فيه من ميمون - لَعِلْمِه بأنّه كان السائل عن 
ذلك فكان حقيقاً بضبطه. فكان حميدٌ تارة يدث به عن أنس لأجل العُلوٌ وتارة عن 
ميمون لگونه تبه فيه وقد جرت عادة مي بهذا يقول: «حدّثني نس وني فيه ثابٽ» 
وكذا وقع لغير حميد. 

4 باب قِبْلة أهل المدينة وأهل الشّام والمشرق 

ليس في المشرق ولا في المغرب قبْلة لقولٍ النبيّ لل: «لا تَستَقلُوا الِبْلةَ بغائط أو بَوْلِ 
ولكن رفوا أو غَرُبُوا». 

4 حدَّئنا عل بن عبد الله» قال: حدّئنا سفيانٌ قال: حدَّئنا الزْهْريُ عن عطاءِ بن 
يزيد عن أبي أيوبٌ الأنصاري: أن النبىّ يكل قال: قالخ لاه اعبار القِبْلةَ ولا 


تَسْتَذيروهاء ولكنْ رفوا أو عَرُيُواه. قال أبو أيوبٌ: فَقَدِمْنا السام فوَجَدْنا مَراحِيضٌ بيت 


قِبَلَ القبلةء فتَنْحَرف وتُستَغْفِرٌ الله تعالى. 

وعن الرَهُريٰ» عن عطاءء قال: سمعتُ أبا أبوبٌ» عن النبي يكل... مثلّه. 

قوله: «باب قِبّلة أهل المدينة وأهل الام والمشرق» نقل عِيَاض أنَّ رواية الأكثر ضمّ 
قاف «المشرق» فيكون معطوفاً على «باب»» ويحتاج إلى تقدير حذوف» والذي في روايتنا 
بالْحَفْضء ووّجّة السّهيِيَ رواية الضمٌ بان الحامل على ذلك ون كم المشرق في القبلة 
غالفاً ثكم المدينة» بخلاف الشام فلّه موافق. وأجابَ ابن ريد بأنَّ المراد بيان حُكُم 
القبّلة من حيثٌ هوء سواء توافقت البلاد أم اختلفت. 

قوله: «ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة» هذه جملة مُستائفة من تَفة تفي الت ادن 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۲۹ / ح YAY ۳۹٤‏ 


وزع في ذلك, لأنَّه يحمل الأمر في قوله: «دٌَّقوا أو غَرّبوا؛ على عمومه» وإنَّا هو 
مخصوص بالمخاطيين وهم أهل المدينة» ويَلْحق بهم من كان على مثل سَمْتهم من إذا 
ل 
جهة المغرب وكذلك عكسّه. وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري» فيتعيّن تأويل 
كلامه بأنْ يكون مراده: ليس في المشرق ولا في المغرب قِبْلة» أي: لأهل المدينة والشا» 
ولعلّ هذا هو الس في تخصيصه المدينة والشام بالذّكر. 

وقال ابن بَطّال: لم يّذكر البخاري مَغْرب الأرض اكتفاءً بكر المشرق» إذ العلّة 
د مُشترّكة» ولأنَّ المشرق أكثر الأرض المعمورة» ولأنَّ بلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس 
قليلة» انتهى. 

قوله: «وعن الزّهْرِيَّ) يعني: ستيار جا سا د 
مرّة صَرَّحَ بتحديث الزهْرِيٌ له وفيه عَنْعَنٌَ عطاء» ومرّة أتى بالعنعنة عن الزّهْريٌ 
وبتصريح عطاء بالسَّماع. وَادَّعَى بعضهم أن الرواية الثانية مُعلّقَةَه وليس كذلك على ما 


وقال الككزماننٌ: قال في الأوّل: عن أبي أيوب أن النبيّ يله وفي الثاني: سمعت أبا 
أيوب عن النبيّ يكل فكان الثاني أقوى» لأنَّ السّماع أقوى من العنعئة» والعنعنة أقوى من 
«أنَ»؛ لكن فيه ضعف من جهة التعليق حيثٌ قال: وعن الزّهْرِيٌّ انتهى. 

وفي دعواه ضعف «أن» بالتسبة إلى «عن» نظ فكانّه قَلَدَ في ذلك نقل ابن الصلاح 
عن أحمد ويعقوب بن شَّيْبة» وقد بين شيخنا في شرح منظومته”" وَهْعَ/ ابن الصلاح في 7::؛ 
ذلك وان كمي وده إلا انه تع .من الف بان اما ]ذا أفناف لها فة ا 
أدرَكها الراوي» وأما جَزْمه بكَوْنْ المد الثاني مُعلَقَاًء فهو بِحَسَب الظاهرء وإلّا فحمله 


)١(‏ يريد بشيخه هنا الإمام الحافظ أبا الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي» المتوفى سنة 805 ه عن 
إحدى وثانين سنة. وبيانه هذا في «التبصرة والتذكرة» .۱۷۲-١۷١ /١‏ 


YA‏ باب لح مام جوم فتح الباري بشرح البخاري 


على ما قبله تمكِنء وقد رُويناها في «مسند إسحاق بن راهويه» قال: حدّثنا سفيان؛ فذكر 
مثل سياقها سواءً» فعلى هذا فلا ضعف فيه أصلاً والله أعلم. 

وقد تقدَّمت فوائد المتن في أوائل كتاب الطّهارة .)١44(‏ 

۰- باب قول الله تعالی: «وأجخْدُوأ من مَقَامِ رهم مص © [البقرة:؟1] 

-٥‏ حدّئنا الحميديُ» قال: حدّثنا سفيانٌ قال: حدّثنا عَمرُو بن دينار » قال: سَأْلْنا ابنَ 
عمرٌ عن رجل طافَ بالبيتٍ للعُمْرة ول يَف بب الصا والمّروة» أيأني امرأئه؟ فقال: كم 
الي يا فطاف بالبيتِ سَبْعا وص حَلْفَ المَقَام ركعتينء وطاف بينَ الفا والمَزوة وقد 
كان لَكُم في رسولٍ الله أسوةٌ حَسَنةٌ. 
[أطرافه في: ۰۱1۲۳ ۱1۲۷ ۱1٤۷ ۱1٤۵‏ ۷۹۳[ 

45" وسَألّنا جابرٌ بنَ عبد اله فقال: لا يقَرَبَتّها حنَّى يَطُوفَ بينَ الفا والمّزوة. 
[أطرافه في: 5 015547177 ]۱۷۹٤‏ 

قوله: «باب قول الله تعالى: يدوأ ار نوهت مُصَلْ 4 وقع في روايتنا وتلل 
بكسر الخاء على الأمر وهي إحدى القراءتين» والأخرى بالفتح على الخبر"» وولف 
الوجوب» لكن انعَقَدَ و على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة» فدَلّ على عدم 
حضفو وعدا نا عل أن المراد بمقام إبراهيم: ا حجر الذي فيه أثر قدَمَيهء وهو موجود 
إلى الآن» وقال مجاهد: المراد بمقام إبراهيم: الحرم کله والأوّل أصح» وقد ثبت دليله عند 
مسلم (1114) من حديث جابر» وسيأتي عند المصئف أيضا”". 

قوله: $ مُصَلٌّ & أي: قِبْلة قاله الحسن البصريّ وغيره وبه يم الاستدلال» وقال 
مجاهد: أي مَدْعَى يُدعَى عنده. ولا يصح حمله على مكان الصلاة» لاله لا يُصلى فيه بل 
عنده» ويترجّح قول الحسن بأنّه جار على المعنى الدَّرْعيّء واستدل المصنّف على عَدّم 
(1) أي: «واتََدُوا»» وهي قراءة نافع وابن عامر من السبعة. انظر كتاب «السبعة» لابن جاهد ص 17٠‏ . 
(۲) كأنه يشير إلى حديث عمر بن الخطاب الآتي برقم »)5٠7(‏ والله أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۳۰ / ح ۳۹۷ YAo‏ 


التخصيص أيضاً بصلاته يلاء داخل الكَعْبة» فلو تَعيّن استقبال المقام لما صخت هناك 
لاله كان حينئذٍ غير مُستقبله» وهذا هو الس في إيراد حديث ابن عمر عن بلال في هذا 
الباب (8837). 

وقد روى الأزرّقيّ في «أخبار مكة» (۲/ 0-7 ) پأسانید شعي إن المقام كان في 
تاي اران كر رصق الوم ای موی او چا تة 
فاحتمله حٌى وَج بأسفل مكّة» فأ به فربطٌ إلى أستار الكعْبة حبَّى قَدِمَ عمر فاستكبَتَ في 
أمرواحتى لقي موشيعه الأوّل فأغادة إليه و حول :فا ستقرٌ نَم إلى الآن. 

قوله: «طافَ بالبيتٍ للعْمْرة» كذا للأكثر, وللمُستَمْلِ وَالحَمُويٌ: «طاف بالبيت لعمْرة» 
بحذف اللام من قوله: «للعُمْرة» ولا بد من تقديرها لِيَصِحٌ الكلام. 

قوله: «أيأني امرآته» أي: هل حل من إحرامه حتَّى يجوز له الجماع وغيره من حُرّمات 
الإحرام؟ وحص إتيان المرأة بالأكرء لأنّه أعظمٌ المحرّمات في الإحرام» وأجابهم ابن عمر 
بالإشارة إلى وجوب اتباع النبيّ كل لا سيا في أمر المناسك» لقوله يلِ: «خذوا عنّي 
کک وأجابهم جابر بصربح النهي» وعليه أكثر الفقهاء» وخالف فيه ابن عبّاس 
فأجازٌ للمعتمر للععثور التحلل بعد الطّواف :وقبل الق وسيأي بسط ذلك في موضعه من 
كتاب الحج (۱۹۲۳/ 1175) إن شاء الله تعالى. 

والمناسب للترجمة من هذا الحديث قوله: «وصلٌٌ خلف المَقام رَكعتين)»/ وقد يُشعِرم..ه 
بحمل الأمر في قوله: « وَأَجِدُوأ » على تخصيص ذلك بركعتي الطّراف» وقد ذهب جماعة 
اودر اك جات اقلم a‏ الى 15010 زد لازا يوان 

۷- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا يحيى» عن سين قال: سمعث مجاهداًء قال: أن أب 
عمرٌء فقِيلَ له: هذا رسولٌ الله يكل دحل لكب فقال ابن عمرّ: فأقبلتٌ والنبي يكل قد حَرَجَ 
أَجِدٌ بلالاً قائاً بينَ الباينِ فسألتٌ بلالا فقلت: أل النييٌ يكل في الكَعُبة؟ قال: َعَم رَكْعبَينِ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر. 


۲A٦‏ باب ۳۰ / ح ۳۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


بينَ السارِيئنٍ الَّيّنِ على سار إذا دَكَلْتَ ثم خَرَجَ فصل في وَجْه الكَعْبةِ رَكْعيّين. 
[أطرافه في: £1۸ 5٠م‏ 6+0 5١م‏ ۰104۸117۷ ۱044< ۸۸ ١ (EYA‏ 41] 

قوله: «عن سّيف» هو ابن سليمان أو ابن أبي سليان لمحي 

قوله: «أَِيّ ابن عمر» ل أقِْ على اسم الذي أخبّرّه بذلك. 

قوله: «وأجد» بعد قوله: «فأقبلت» وكان المناسب للسّياق أنْ يقول: ووجدت» وكأنّه 
عَدَلّ عن الماضي إلى المضارع استحضاراً لتلك الصورة حى كأنّ المخاطّب يشاهدها. 

قوله: «قائ)ً بين الباّين؛ أي: المضْراعينء وحمله الكزْمانيٌ تجويزاً على حقيقة التثنية 
وقال: أراد بالباب الثاني الذي لم تفتحه فريس حين بَنّت الكَعْبة باعتبار ما كان» أو كان 
إخبار الراوي بذلك بعد أن فَتَحَه ابن الزُبَير وهذا يلرم منه أن يكون ابن عمر وَجَدَ بلالا 
في وَسَط الكعبة» وفيه بُعْدٌ. وني رواية الحَمُوِيٌ: «بين الناس» بنونٍ وسين مُهمّلة» وهي 
5 

قوله: «قال: َعَم رَكْعَتَينَ؛ أي: ل ركعتين» وقد استشكل الإساعيلٍ وغيره هذاء 
مع أن المشهور عن ابن عمر من طريق نافع وغيره عنه أنه قال: «ونسيت أن أسأله كم 
صل" قال: فل على أنه أخبَرّه بالكيفيّة وهي تعيين الموقف في الگغبة وم بوره 
بِالكَمَيّة» ونسيّ هو أن يسأله عنها. 

والجواب عن ذلك أن يقال: يحتمل أن ابن عمر اعتَمَدَ في قوله في هذه الرواية: 
«رَكعتَنٍ» على القَدْر المتحقّق له» وذلك أن بلالا أثبتَ له آنه صل ول يَنقّل أن النبيّ ككل 
مَل في التّهار بأقلّ من رَكعتين» فكانت الرَّكْعَتان مُتحقّقاً وقوعه) لما عُرِفَ بالاستقراء 
من عادته» فعلى هذا فقوله: «رکعتین» من كلام ابن عمر» لا من كلام بلال. وقد وجدتث 
)١(‏ هكذا في رواية أبي ذر ال هروي عن الكشميهني» وهي أنسبٌ كا قال القسطلاني في «إرشاد السَّاري» 

١‏ ؛ ولغيره: «على يساره» بالهاء» أي: يسار الداخلء أو يسار البيت» أو هو من الالتفات» قاله 

القسطلانى. 
(۲) سياتي عند المصنف برقم (414). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۳۰ / ح ۳۹۷ YAY‏ 


ما يؤيْد هذا ويُستفاد منه جع آخرٌ بین الحديثين» وهو ما أخرجه عمر بن شب في «كتاب 
مه من طريق عبد العزيز بن آي رواد عن نافع؛ عن ابن عمر في هذا الحديث: 
فاستقبلني بلال فقلت: ما صنع رسولٌ الله ية هاهنا؟ فأشار بيده أي: صل رَكْعتَينِ؛ 
بالسبًابة والوضططل ى فعلى هذا فیحمَل قوله: «نسیت أن أسأله كم صل على 4 ل ماله 
لفظاً ولم تبه لفظاًء وإنَّا استفاد منه صلاة الرّكعتين بإشارته لا بنطقّه. 

ا الب اه 
م يتَحقق : هل زاد على رَكعتَینِ أو لا 

وأمًا قول بعض المتأخرين o‏ 000007 
واه ا خوق قا لمفن ازا موسي : 

أحدهما: أن الذي يظهر أنَّ القِصّة ‏ وهي سؤال ابن عمر عن صلاته في الكغْبة - ۾ 
تَتَعَدّده لأنّه أتى في السؤال بالفاء المعقّبة في الروايتين معاًء فقال في هذه: «فأقبلتُ» ثم قال: 
«فسألت بلالا وقال في الأخرى: «فبَدَرت فسألت بلالآ» فَدَلّ عل أن السؤال عن ذلك 
كان واحداً في وقت واحد. 

ثانيهما: أنَّ راوي قول ابن عمر: «ونسيتٌ» هو نافع مَؤلاهء ويد مع طول مُلارَم 
إلى وقت موته أن يُستورٌ على حكاية ايان ولا يَتعرّض لحكاية الذكر أصلاً» والله أعلم. 

ته واا ما نقله عاض أن قولف ركن عاط رو ى بن س العاف لان از 
عمر قد قال: «نسیت أن أسأله/ كم صلى» قال: وإنَّا دخل الوَهْم عليه من ذكْر الرَكُعَينِ ٠.٠١‏ 
بعد فهو كلام مردود» والمعَلّط هو الغالط فإلّه ذكر الرَكُعتنِ قبل وبعدٌ فلم يم من 
موضع إلى موضع» ول ينفرد يحبى بن سعيد بذلك حبَّى يعلط فقد تابَعه أبو تيم عند 
البخاري )١١717(‏ والنّسائيٌ (۲۹۰۸)» وأبو عاصم عند ابن خُريمةَ (017)» وعمر بن 


ا ل ل ah‏ 
وإسناده قوي. 


YAAK‏ باب ۳۰ / ح ۳۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


علّ عند الإساعيلٌ» وعبد لله بن تسیر عند أحمد (۲۳۹۰۷)ء كلّهم عن سیف» ول ينفرد به 
سيف أيضاً فقد تابَعه عليه خصّيف عن مجاهد عند أحمد (71405)» ولم ينفرد به جاهد عن 
ابن عمر فقد تابَعّه عليه ابن أبي مُلّيكة عند أحمد (۲۳۸۹۹) والنّسائيٌ (5401)» وعَمْرو بن 
دينار عند أحمد (775:05) أيضاً باختصار» ومن حديث عثمان بن طَلحة“ عند أحمد 
(15780). والطبراني (۸۳۹۸) بإسنادٍ قوی"» ومن حديك أي هزيرة ند البَرّار 
۸۰۳۵ ومن حديث عبد الرحمن بن صَفُوانَ قال: فلمًا خرج سألتٌ مَن كان معه 
فقالوا: صل رَكْعبَينِ عند السارية الؤُسطّىء أخرجه الطَّرانٌٌ بإسناٍ صحيح”» ومن 
حديث سَيْبة بن عثمان قال: لقد صل رَكْعبَينِ عند العمودين» أخرجه الطَّرايٌ (-15/) 
بإسنادٍ جيّد» فالعَجَب من الإقدام على تغليط جبل من جبال الحفظ بقول مَن حََفِيَ عليه 
وج الجمع بين الحديثين فقال بغير عِلْم» ولو سكت لسم والله الموفق. 

قوله: «في وجه الكَغْبة» أي: مواجة باب الكَعْبة قال الكِرْمانيٌ: الظاهر من الترجمة أنه 
مقام إبراهيم ‏ أي: أله كان عند الباب - قلت: قدّمنا (449) أنه خلاف المنقول عن أهل 
العِلّم بذلك» وقدّمنا أيضاً مناسبة الحديث للترجمة من غير هذه الحيثيّة» وهي أن استقبال 
المقام غير واجب» وبُقِلَ عن ابن عباس كا رواه الطَّبران (77/4/14) وغيره أنه قال: ما 
أحِبَ أن صي في الكَغْبة» من صل فيها فقد ترك شيئاً منها حَلفه وهذا هو الّرَ أيضاً في 
إيراد حديث ابن عبّاس في هذا الباب. 


(۱) في (أ) و(س): عثمان بن أبي طلحةء وكأنه تسب إلي جدّه» فهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري. 

(1) وفيه شبهة انقطاع على ما هو مين في التعليق على «مسند أحمد» .)٠١۳۸۷(‏ 

(۳) عزاه في «المجمع» ۳/ ۲۹۵ للبزار فقط» وهو فيه برقم -١1717‏ كشف الأستار)» وفيه يزيد بن أبي زياد 
وهو ضعيفء ومن طريقه أيضاً أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (۷۸۱)» وهو بنحوه عند يي 
أحمد في «المسند» »)١15001"(‏ وأبي داود »)7١77(‏ لکن دون ذكر السارية الوسطى» وفيه يزيد بن أبي ' 
زياد أيضاً. 

(5) وأخرجه أيضاً أبونعيم في «معرفة الصحابة؛ (4770)» وفي إسناد الحديث عندهما عبد الله بن مسلم بن 
هرمزء وهو ضعيف. فتجويد الحافظ لإسناده ليس بجيد لكنه يدخل في المقبول بجملة شواهده. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۳۰ / ح ۳۹۸ ۲۸۹ 


م س ر لس مس ۶ و ور 

- حدثنا إسحاق بن نصرء قال: حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا ابن جرَيج» عن عطاء. 
قال: سمعتٌ ابنّ عبّاس قال: لما دَكَلَ النبينٌ ية البيتَ دعا في تواحيه كُلّها ولم يُصل حتّى 
حرج منه» فلم كَرَجَ رَكَعَ رَكْعيَنِ في قبل الكَعْبة: وقال: «هذه القبلة». 
[أطرافه في: ١ 17١‏ هلال ۳۰۲ ]٤۲۸۸‏ 

| قوله: الإسحاق بن نَضْر) كذا وقع منسوباً في جميع الروايات التي وقفتٌ عليهاء وبذلك جَرّمَ 
الإسماعيلي وأبو نيم وابن مسعود وغيرهم» وذكر أبو العبّاس الطَرقيّ في «الأطراف» له أن 
البخاري أخرجه عن إسحاق غير منسوب» وأخرجه الإسماعيلي وأبو ميم في «مُستخرّجَيهما» 
من طريق إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق شيخ إسحاق بن تَصر فيه بإسناده هذا فجعله من 

5 2 03 
رواية ابن عبّاس عن أسامة بن زيد» وكذلك رواه مسلم (۱۳۳۰) من طريق محمد بن بكر عن 
ابن جُرَيج» وهو الأرججح» وسيأتي وجه التوفيق بين رواية بلال المثبتة لصلاته يك في الكَعْبة» 
وبين هذه الرواية النافية في كتاب احج )١11١1(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «في قبل الكَعْبة» بضمٌ القاف والوخوووقة سكن أي: مُقابلهاء أو ما استقبّك 
منها وهو وجههاء وهذا موافق لرواية ابن عمر السالفة (۳۹۷). 

قوله: هذه القِبْلة» الإشارة إلى الكَعْبة» قيل: المراد بذلك تقرير حُكْم الانتقال عن بيت 
المقدس» وقيل: المراد أن حُكم من شَاهَدَ البيت وجوبٌ مُواجهة عينه جَزْماً بخلاف 

9 0 00 

الغائب» وقيل: المراد أن الذي أُمِرْتُم باستقباله ليس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسجد 
الذي حول الكعبة» بل الكَعْبة نفسهاء أو الإشارة إلى وجه الكَعْبة» أي: هذا موقف الإمام» 
ويؤيّده ما رواه البَزّار من حديث عبد الله بن حَبْشِ العم قال: رافق وسول الله کا 
يصلي إلى باب الكّعْبة وهو يقول: «أبّها الناس» إِنَّ الباب قبلة/ البيت»” وهو محمول على 
الدب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيت من جميع جهاته» والله أعلم. 
)١(‏ وعزاه الحافظ أيضاً في كتابه «التلخيص الحبير» ۲٠۳ /١‏ إلى البزار» وقال: إسناده ضعيف. لكن لم نقف 
؛ عليه في «مسند البزار» ولا في زوائده! والحديث أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» 7 بسندٍ واو 

عن عبد الله بن حُبْشِيء فلا يصلح أن تج به لشيء. 
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Q۰‏ باب ١ح‏ ۳4۹ فتح الباري بشرح البخاري 


-١‏ باب التوجّه نحو القبْلة حيثُ كان 


ا 

8- حدّئنا عبد الله بن رَجَاءء قال: حدّثنا إسرائيل» عن أبي | إسحاق» عن البراءِ بن 
عازب رضي الله عنهماء قال: : كان رسولٌ الله کیا صل نحوّ بيت المَقِدِسٍ سمه عَشَّرَ أو سَبْعة 
عَشَرَ شهراً. وكانّ رسولٌ الله يك حب أن يرجه إلى الكعبة فأنرَل الله: # َد رَئ قلت 
I SRLS‏ 
e‏ عن کہم تي کاو علیھا ف بن امرف والمَعْرب يجْدى عن ياء إل صر 

کی ید۰ قل ع ی رجاه ل زع لم قل ع قود 
ار ا بحو بي المقرس» ن هو يَشْهَدُ انه صل مح رسول الله يكل وأنّه 
َوَجّهَ نحو الكَعْبة. فتَحَرّفَ القَوْمُ حتى تَوَجَهُوا نحو الكَعْبة. 

قوله: «باب التوجّه نحو القبْلة حيثٌ كانَّ؛ أي: حيث وُجِدَ الشخصٌ في سفر أو حَضَرء 
والمراد بذلك في صلاة الفريضة كا يتبيّن ذلك في الحديث الثاني في الباب» وهو حديث 
جابر .)5٠0(‏ 

قوله: «وقال أبو هريرة» هذا طرف من حديثه في قِصّة المسيء صلاته» وقد ساقه 
الملصتف بهذا اللفظ في كتاب الاستئذان (5701). 

قوله: «عن البراء» تقدَّم في «باب الصلاة من الإيهان» من كتاب الإيمان )4٠(‏ بيان مَن 
رواه عن أبي إسحاق مُصٌ حاً بتحديث البراء له 

قوله: «وكانّ يِب أن يُوَجّه إلى الكَعْبة» جاء بيان ذلك فيم أخرجه الطبريٌّ وغيره من 
طريق عل بن أبي طَلْحة عن ابن عباس قال: لما هاجَرٌ النبيّ يكل إلى المدينة واليهود أكثر 
أهلها يُستقبلون بيت المقيس. أمَرّه الله أن يُستقبل بيت المقيس» ففَرحَت اليهود. 
فاستقّلها سبعة عشر شهراً» وكان رسو ل الله ل نب أن يستقبل قبْلة إبراهيم» فكان يدعو 
ويَنظر إلى السماء» فنزلت. ومن طريق مجاهد قال: إلا كان تحب أن يتحول إلى الكَخْبةء لان 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۴۱ / ح ووم ۲۹۱ 


اليهود قالوا: يخالفنا محمد ويَتبّع قبلتناء فنزلت. 

وظاهر حديث ابن عباس هذا أن استقبال بيت المقيس إلا وقع بعد الجرة إلى المدينة» 
لکن أخرج أحمد (۲۹۹۱) من وجه آخر عن ابن عباس : کان الي يك يصلي بمكٌة نحو بيت 
لوس واک يرن بذج وا ع ينها من بان يكون ا كل لم ھا جر أن تسعد غل 
الصلاة لبيت المقدس» وأخرج الطَّرَيّ (۲/ ه) من طريق ابن جُريج قال: صل النبيّ يكل أوّل 
ما صلی إلى الكَعْبة» ثم صرف إلى بيت المقيس وهو بمكّة فصل ثلاث حِجّج, ثم ها 
فصل إليه بعد قُدومه المدينة سّة عشر شهراًء ثم وَجهه الله إلى الكَعْبة. فقوله في حديث ابن 
عئاس الأوّل: «أمَرَه الله» يرد قول مَن قال: إِنَّه صلَّ إلى بيت المقيس باجتهاد. وقد أخرجه 
الطبري عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلَّمٌ وهو ضعيف» وعن أبي العالية: أنه ينه صل إلى 
بيت المقيس يتألّف أهل الكتاب» وهذا لا ينفي أن يكون بتوقيف. 

قوله: «نحو بيت المَقّدِس» أي: بالمدينة» وقد تقدّم في «باب الصلاة/ من الإيمان» في ٠.۲/١‏ 
كتاب الإيمان (0؟) تحريرٌ المدّة المذكورة وأا سنّة عشر شهراً وأيام. 

قوله: ١يوَجّه)‏ بفتح الجيم» أي: يمر بالتوجه. 

فر فل معَ النبيّ ككل رجال» كذا في رواية المستملي وَالحَمُويٌ» وفي رواية 
غيرهما: «رجل» وهو المشهورء وقد تقدَّم في الإيمان: أنَّ اسمه عَبّاد بن بِشّْرء وتحتاج رواية 
المستَمّلي إلى تقدير محذوف في قوله: ١م‏ خرج» أي: بعض أولئك الرجال. ‏ - 

قوله: «في صلاة العَضر نحوّ بيت المَقِْيس» وللكُشْمِِهَيَ: «في صلاة العصر يُصلّون 
نحو بيت المقيس»» وفيه إفصاحٌ بالمراد. 

ووقع في «تفسیر ابن ا بي حاتم) (۷۳) من طريق وة بنك أسلة : ااك اهر 8 
(1) تحرّفت في (ع) إلى: بديلة» وتصحفت في (س) إلى: ثويلة» وني «التفسير» إلى: تويلة» والصحيح كا أثبتنا: 

تُرّيلةء بالنون مصعَراًء هكذا هي في رواية إسحاق بن إدريس عن إبراهيم بن جعفر بن حمود» نص على 

ذلك الحافظ ابن حجر في «الإصابة» »))١١8575(‏ وهذه الرواية هي التي عند ابن أي حاتم» وهي أيضاً 

عند الطبراني في «المعجم الكبير» /۲١‏ (۸۲) في حرف النونء وإسحاق بن إدريس ضعيفٌ جداًء ويقال = 


4۲ باب ۳١‏ /ح 1٠٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
العصر ‏ في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصَلَّينا سَجْدئَينٍ - أي: رَكْعبَنِ - ثم 
جاءنا من يخبرّنا أن النبيّ يا قد استقبّل البيت الحرام». 

واختلفت الرواية في الصلاة التي تحوّلّت القبلة عندهاء وكذا في المسجد. فظاهر 
حديث البراء هذا أنَّا الظھں وذكر محمد بن سعد في «الطّبقات» قال: يقال: إِنَّه صل 
ر مأ أن یتوه إلى المسجد الحرام» فاسمدار له 
ودار معه المسلمون. ويقال: زار النبي يا م بشر بن البراء بن مَعرور في بني سَلِمَة 
فصنعت له طعاماً وحانت الظّهر فصل رسولٌ الله 4 بأصحابه رَكْعيَينَء أي فاستدا 
إلى الكعبة واستقبل الميزاب» فسَمَيَ «مسجد القبلتين»» قال ابن سعد: قال الواقدي: هذا 
ات عند 

وأخرج ابن أبي داود بسنل ضعيفي عن عمارة بن رُوَيبةً قال: كتا مع النبيّ ية في إحدى 
صلاتي العَنِيَ حين ضرفت القبلةء فدارٌ ودُّرْنا معه في ركعتين» وأخرج البَّزّار (1071) من 
حديث أنس: انصَرّفَ رسول الله ل عن بيت المقيس وهو يصلي الظهر بوجهه إلى 
الكعْبة» وللطّرانَ نحوه من وجه آخر عن أنسء وفي كلّ منهما ضعففٌ. 

قوله: «فقال» أي: الرجل «هو يَشْهَدٌ» يعني بذلك نفسّهء وهو على سبيل التجريدى 
ويحتمل أن يكون الراوي نقل كلامه بالمعنى» ويؤيّده الرواية المتقدّمة في الإيمان (50) 
بلفظ: «أشهد»» وقد تقدّمت مباحثه هناك. 

۰- حدّئنا مسل قال: و قال: حدّثنا يحسى بن أبي كدير عن محمَّدٍ بن 
عبدٍ الرحمن» عن جابر قال: کان رسول الله بك بصب على را حِلَيِه حيث بوجت فإذا أراد 


= ها أيضاً: تُوّيلة بمثنّاة فوقانية كا قال الحافظء وهي رواية إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن جعفرء 
وأخرجه من هذا الطريق ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ (7471). والطبراني »)٥١١( /۲٤‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5851)» وفيه من هذا الطريق أن الذي أخبرهم باستقبال المسجد 
الحرام هو عباد بن بشر» وسنده حسن. ۰ 
تنبيه: من قوله: «ووقع فيه تفسير ابن أبي حاتم إلى قوله: «وفي كل منهما ضعف» ليس في نسخنا 
الخطية. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۳۱ / ح۱١٤‏ ۹۲ 


القّريضة نزل فاستقبَلٌ القِبلة. 
[أطرافه في: ]٤٠٤١ ۱۰۹۹۰۱۰۹٤‏ 

قوله: ١حدثنا‏ مُسلم» ز زاد الأصِيلٌ: ؛ بن إبراهيم «قال: حدّثنا هشامٌ» زاد lL‏ «اين 
أبي عبد الله» وهو الدّستوائيٌ «عن محمد بن عبد الرحمن» أي: ابن تيان الغامريّ المدني» 
وليس له في «الصحيح» عن جابر غيرٌ هذا الحديث» وفي طبقته محمد بن عبد الرحمن بن 
تُوقلء ولم يخرّج له البخاري عن جابر شيئاً. 

قوله: «(حيث تَوجّهَت) زاد الكتييهي: «به». والحديث دان على عدم ترك استقبال 
القبْلة في الفريضة» وهو إجماع لكن رخص في شدة الخوف. 

٠١‏ 4- حدّئنا عثمان قال: حدّثنا جَِيرٌ عن منصورء عن إبراهيم» عن علقم قال: قال 
عبد الله: صل النيثُ ينه - قال إبراهيم: لا أذري زاد أو تفص - فلمًا سَلَّمَ قيلَ له: يا رسولٌ الله 
أحدّث في الصلاة شيء؟ :؟ قال: «وما ذاكَ؟» قالوا: صَلَّيتَ كذا وكذاء فتتى رجلیه واستقبل 
القبلة وسَجَدٌ سَحْدتَينِ ڈ م تلم لاما اول مرا بوجي قال نه لو حَدَتٌ في الصلاة شي* 
لبانگم ب ولكن إِنَّا أنا بر يكم أنْسى کا تَنسَوْنَء فإذا نيت فذَكُرُونيء/ وإذا سك ۰۰۰۱ 
أحدّكُم في صلاته فليَحَرٌ الصواب. فلْيُيِمٌ عليه ثم ليُسلّم ثم يَسجُذْ سَجْدئينَا. 
[أطرافه في: 5 1775.5٠‏ الا5ت 1/159] 

قوله: عن منصور» هو ابن المعتّمرء وإبراهيم: هو ابن يزيد الَحَعيّ» وأخطأ من قال: 
إِلّه غيره. وهذه الترجمة من أصحٌ الأسانيد. 

قوله: «قال إبراهيم» أي: الراوي المذكور «لا أدري زادَ أو َقَص» أي: الذي لاء والمراد 
أنَّ إبراهيم شلك في سبب سجود السَّهُو المذكور: هل كان لأجل الزيادة أو التقصان» لكن 
سيأتي في الباب الذي بعده (404) من رواية الحگم عن إبراهيم بإسناده هذا: أنه صل 
خمسأء وهو يقتضي الحرم بالزيادة» فلعلّه شك لما حدّث منصوراء وتَيقَنَ لما حدّث 
الحم وقد تابَعَ الحكمَ على ذلك حمّادُ بن بي سليهان وطلّحة بن مُصرّف وغيرهماء وعيّن 


23> باب ۳۲ / ح 107 فتح الباري بشرح البخاري 
لل سس سے 


في رواية الحكم ايها راد اا الطهرة ووقع للطّراني (485) من رواية طُلْحة بن 
مُصرّف عن إبراهيم: أنََّا العصر, وما في «الصحيح» أصحٌ. 

قوله: «أَحَدَتَ) بفتحات» ومعناه: السؤال عن حدوث شيء من الوّحْي يُوجب تغيير 
كم الصلاة عا عَهدوه» ول استفهامهم عن ذلك على جواز الخ عندهم» وأهم كانوا 

قوله: «قال: وما ذاكَ فيه إشعار بأنّه م يكن عنده شعور مما وقع منه من الزيادة» وفيه 
دليل على جواز وقوع السَّهُو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال» قال ابن دقيق 
العيد: وهو قول عامّة العلماء والثظارء وشَّدّت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبىّ السَّهُو 
وهذا الحديث يرد عليهم لقوله ي فيه: «أنسى كا تَنسَوْنَ» ولقوله: «فإذا نسيت 
فذّكٌروني» أي: بالتسبيح ونحوه» وفي قوله: «لو حَدَتٌ شيء في الصلاة لنبأتكم به» دليل 
على عَدَم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ومناسبة الحديث للترجمة من قوله: «فتَتَى رجْله - وللكشميهان وَالأصِيل: رجليه 
بالتثنية - وَاستَقبلٌ القِبْلة فدَلّ على عَدّم ترك الاستقبال في كل حال من أحوال الصلاة» 
واستدلٌ به على رجوع الإمام إلى قول المأمومين, لكن يحتمل أن يكون تَذَكَرَ عند ذلك أو أُعلِمَ 
بالوّخيء أو أن سؤاههم أحدّتٌ عنده شكاً فسَجَدٌ لوجود السك الذي طَرَأ لالمجرّدٍ قوهم. 

قوله: «فليتحرٌ الصواب» بالحاء المهمّلة والراء المشدّدة» أي: فليّقصد. والمراد البناء على 
اليقين كما سيأتي واضحاً مع بقيّة مباحثه في أبواب السَّهُو (77؟1) إن شاء الله تعالى. 

۲- باب ما جاء في القِبْلة 
ومن لا يرى الإعادةً على من سه فصل إلى غير القبْلة 

وقد سَلَّمَالنيٌ يفي متي الظهره وأقبلَ على الناس بوجُهه مم نم ما بي 

۲ - حدَّئنا مرو بن عَوْنَء قال: حدّثنا هشيم عن حي عن آنس» قال: قال عمر: 
وائَقْتُ رن في ثلاث فقلتٌ: يا رسولٌ الله لو انا من قام إبراهيم مُصل؟ فترلت: ويدوا 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۳۲ / ح۰۲٤‏ م4" 


من مقا بوسر مُصَلٌ € [البقرة:ه 17]: وآيةٌ ا لحجَاب» فقلت: يا رسولٌ اكه 
حتَجبنَ فاه يكَلّمْهِنَّ الب والفاجرٌ فتَلَثْ آية ا لججاب» واجتّمعَ نساءً النبيّ لاني العَبْرة عليه 
فقلتٌ 56 عسى ره إن طَلّفَكُنٌ أنْ يله أزواجاً خيرا مَكُنَ فنزلَتْ هذه اليه [التحريم:0]. 

وقال ابن بي مريم: أخبرنا يحبى بن أيوب قال: حدّئني مُميدٌ قال: سمعثٌ أنساً... ببذا. /ه.ه 
[أطرافه في: ۰٤۷۹٩۰ ٤٤۸۳‏ 4915] 


قوله: «باب ما جاء في القِبّلة» أي: غير ما تقدّم ومن لم ب ير الإعادة على من سَها فصل إلى 
غير القبلة» وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تب تين حَطُؤهء فروى ابن أبي سَيْبة 
)۳۳٣-۳۳۵ /۱(‏ عن سعيد بن المسيّب وعطاء وال وغيرهم: ابم قالوا: لا تجب 
الإعادة» وهو قول الكوفيين. 

وعن الزُّهْريٌ ومالك وغيرهما: تجب في الوقت لا بعده» وعن الشافعي: يعيد إذا تَِقَنَ 
ا لخطاً مُطلقاً. وني الذي (45*) من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأوّلين» لكن 
قال: ليس إسناده بذاك. 

قوله: «وقد سَلَّم النبي بل...» إلى آخره» هو طرف من حديث أبي هريرة في قِصّة ذي 
اليدين وهو موصول في «الصحيحين»”"' من طرق» لكر قوله: «وأقبَلٌ على الناس» ليس 
هو في «الصحيحين» بهذا اللفظ موصولاً؛ لكنّه في «الموطًأ» /١(‏ 44) من طريق أبي سفيان 
مولى ابن أبي أحمد عن أي هريرة. 

ووَّهِمَ ابن التّين تب عا لان بَطال حيثُ جَرَم باه طرف من حديث ابن مسعود الماضي ؛ 
لان حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه ائه سَلَّمَ من رَکُعتين. 

لامي A‏ الل نه د جهة أن ياغ عل العتلاة وال عل "انه فى ال 
استدباره القبْلةَ كان في حم المصل, ويُوتذ منه أنَّ مَن ترك الاستقبال ساهياً لا بطل 
صلاته. 


.)0۷۳( ومسلم‎ »)١ ٤( البخاري‎ )١( 


۲۹١‏ باب ۳۲ / ح ٤۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
پپپ ي يي يي سس لس لسلس 2س لسك 


قوله: «عن أنس قال: قال عمر» هو من رواية صحابيّ عن صحاب» لكنّه صغيدٌ عن 
كبير. 

قوله: «واقَقْتُ ري في ثلاث» أي: وتان والمعنى: وافقني رب فأنرّلَ القرآن على وَفْق ما 
رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه. أو أشار به إلى دوت ا وقِدَم 
ا لحكم» وليس في تخصيصه العدد بالثلاثِ ما ينفي الزيادة عليهاء لاله حصلت له الموافقة 
في أشياءَ غير هذه» من مشهورها قِصّة أسارى بدرء وقِصّة الصلاة على المنافقين» وهما في 
او وصح الرَمذيّ (۳۸۲) من حديث ابن عمر أنَّه قال: ما نزل ا 
ا فاا القراة قعل ا و 
كثرة موافقته» وأكثر ما وَقَفّنا منها بالتعيين على خسة عشر» لكن ذلك بحسب المنقول» 
وقد تقدّم الكلام على مقام إبراهيم (١۳۹)ء‏ وسيأتي الكلام على مسألة الججاب في تفسير 
سورة الأحزاب (١۷۹٤)ء‏ وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة التحريم (4417). 

وقوله في هذه الرواية: «واجتمع نساءٌ النبيّ بل في العَيْرة عليه فقلت طنّ: عسى 
ربه... إلى آخره» وذكر فيه من وجه آخر عن ميد في تفسير سورة البقرة (44487) زيادة 
ياي التنبيه عليها في باب عِشّرة النساء في أواخر النكاح”". 

وقال بعضهم: كان اللائق إيراد هذا الحديث في الباب الماضي”» وهو قوله: ويدوا 
من مَقَامِ رجتم مصلل 4. والجواب: أنه عَدَلَ عنه إلى حديث ابن عمر للتنصيص فيه على 
وقوع ذلك من فعل النبيّ ل بخلاف حديث عمر هذا فليس فيه التصريح بذلك. 

وأمّا مناسبته للترجمة» فأجابَ الكِرْمازيٌ بأنَّ المراد من الترجمة ما جاء في القِبُلة وما 
يتعلّق بہاء فأمًا على قول من فر مقامَ إبراهيم بالكَمْبة فظاهرء أو با حرم كلّه فادين» في 
)٠١‏ حديث قصة أسارى بدر أخرجه مسلم (۲۳۹۹) من حديث ابن عمرء وقصة الصلاة على المنافقين 

ستأتي عند المصنف برقم .)5717٠١(‏ 


(۲) في الباب رقم .)۳١(‏ 
(۲) في شرح الحديث رقم (0151). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۳۲ / ح۳٤٤‏ ۹۷ 


قوله: «إمن مقا برعم € للتبعيض» وطمْصَلٌ 4 أي: قِبْلةه أو بالحَجَرٍ الذي وَقَفَ عليه 
إبراهيم» وهو الأظهرء فيكون تعلق بالمتعلقٍ بِالقبّلة لا بنفس القبْلة. 

وقال ابن رُشيد: الذي يظهر لي أن تعلق الحديث بالترجمة الإشارةٌ إلى موضع الاجتهاد 
في القبْلة» لأنَّ عمر اجتَهّدَ في أن اختار أن يكون المصل إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه 
الكَعْبةء فاختار إحدى جهات القِبْلة بالاجتهاد وحصلت موافقته على ذلك فَدَلّ على 
تصويب اجتهاد المجتهد إذا ذل وسْعَهء ولا يخفى ما فيه. 

قوله: «وقال ابن أبي مريم» في رواية كريمة: «حدَّئنا ابن أبي مريم» وفائدة إيراد هذا 
الإسناد ما فيه من التصريح بسماع حي من أنسء فمن من تدليسه. 

وقوله: «بهذا» أي: إسناداً ومتنء فهو من رواية أنس عن عمرء لا من رواية أنس/ عن ٠٠٠١‏ 

وفائدة التعليق المذكور تصريح حُمِيدِ بسماعه له من أنس» وقد تعقّبه بعضهم بأنَّ يحبى 
ابن أيوب ل يتح به البخاري وإِنْ َرَج له في المتابعات. 

وأقول: وهذا من جملة المتاتعات» ولم ينفرد يحبى بن أيوب بالتصريح ال مذكورء فقد 
أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف القاضي» عن أبي الرّبيع الرَهُراني» عن هُسّيم» أخبَرنا 
حميد حدَّثنا أنسء والله أعلم. 

۳ - حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك بن أنسء عن عبدٍ الله بن وينار. عن 
عبد الله بن عمرّء قال: بَيْنا الناس بقباءِ في صلاة الصّبْح إِذْ جاءهم آتِ فقال: إنَّ رسول الله 
كل قد َل عليه اليل قآ وقد أَيرَ أن يَستَقيلَ الكَعْبةَ فاستقبلُوها. وكانت وُجُومُهم إلى 
السام فاستدارُوا إلى الكعْبة. 
[أطرافه في: 488 5 55975591555٠‏ 45945 ۷01[ 

قوله: 'بيْنا الناس بقباء؛ بالمدٌ والصَّرْف وهو الأشهرء ويجوز فيه القَضر وعَدَم اصرف 
وهو يُذكّر ويُؤنث: موضعٌ معروفٌ ظاهر المدينة» والمراد هنا: مسجد أهل قباء ففيه تجاز 


۲4۸ باب ۳۲ / ح ٤٠۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحذف» واللام في الناس للعَهْدٍ الذَهْنيّء والمراد: أهل قباء ومن حَصَرَ معهم. 

قوله: «في صلاة الصَّبّح» ولمسلم :)٥۲١(‏ «في صلاة العّداة» وهو أحد أسمائهاء وقد نقل 
بعضهم كراهية تسميتها بذلك. وهذا فيه مُعايرَةٌ لحديث البراء المتقدّم (۳۹۹) فان فيه آم 
كانوا في صلاة العصرء والجواب: أن لا منافاةً بين الخبرّين؛ لأنَّ الخبر وَصَلَ وقت العصر 
إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة» وذلك في حديث البراء» والآتي إليهم بذلك عبّاد 
ابن يشر أو ابن تويك كما تقدّم؛ ووَصَلٌّ الخبر وقت الصّبْح إلى من هو خارج المدينة وهم 
بنو عَمْرو بن عَوْف أهل قباء وذلك في حديث ابن عمرء ولم يسم الآني بذلك إليهم» وإ 
كان ابن طاهر وغيره نقلوا أنه عَبّاد بن بشْرء ففيه نظر'", لان ذلك إلا وَرَدَ في حت بني 
حارثة في صلاة العصرء فان كان ما نقلوا محفوظاً فيحتمل أن يكون عَبّاد أتى بني حارثة 
أوّلاَف وقت العصرء ثم وَج إلى أهل قُباء فأعلمهم بذلك في وقت الصَبّح. 

وما یدل على تعدّدهما أنَّ مسلاً روى من حديث أنس (017): أنَّ رجلاً من بني سَلِمةً 
مَرّ وهم ركوع في صلاة الفجرء فهذا موافق لرواية ابن عمر في تعيين الصلاة» وبنو سَلِمَة 
غير بني حارثة. 

قوله: «قد أن عليه اللَيلكَ قرآنٌّ» فيه إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والليلة التي 
تليه يازا والتدكير في قوله: «قرآن» لإرادة البعضيّة» والمراد قوله: « قد رى تمت 
وجه في السَمَلٍ © الآيات [البقرة:44١].‏ 

قوله: «وقد مر فيه أنَّ من يُؤْمَر به النبيٌ يكل يَلرّم امه وأنَّ أفعاله يُتَأسَى بها كأقواله 
حتّی يقوم دليل الخصوص. 

قوله: «فَاستقبَلُوها» بفتح الموحّدة للأكثرء أي: فتحوّلوا إلى جهة الكُعْبة» وفاعل 
«استقبّلوها» المخاطبون بذلك وهم أهل قباء. 


(1) لكن جاء ذلك بسند حسن في حديث تويلة بنت أسلم عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (0451)) 
والطبراني 5 ؟/ .)٥١١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة وا مساجد باب ۳۲ / ح ٤٤۳‏ ۲۹۹ 


وقوله: «وكانّث وَجوههم...) إلى آخره» تفسير من الراوي للتَحَول المذكور» ويحتمل 
أن يكون فاعلّ «استقبلوها؛ النبٌ يل ومن معه» وضمير «وجوههم» لهم أو لأهل قباء 
على الاحتمالّين. وني رواية الأَصِيلٌ: «فاستقبلوها» بكسر الموحّدة بصيغة الأمر» ويأتي في 
ضمير «وجوههم» الاحتمالان المذكوران؛ وعَؤْده إلى أهل قباء أظهر. 

ويُرجحٌ رواية الكسر أنه عند المصيّف في التفسير (5540) من رواية سليهان بن بلال عن 
عبد الله بن دينار في هذا الحديث بلفظ: «وقد أُمِرٌ أن يستقبل الكَعْبة ألا فاستقيلوها» فدخول 
حرف الاستفتاح يُشعر بأنَّ الذي بعده أمرٌ لا أله بيه الخبر الذي قبله والله أعلم. 

ووقع بيان كيفيّة التحوّل في حديث نويل بنت أَسَمَ عند ابن أبي حاتم» وقد ذكرت 
يحمي ا وال تنه ودر ل اا مان لجال وال جال كان الا فا 
السجدبَينٍ الباقيتين إلى البيت الحرام». ) 

قلت: وتصويره أنَّ الإمام تحوّلَ من مكانه في مُقَدَّم المسجد إلى مُؤخر المسجدء لأنَّ مَن 
استقبَلٌ الكَعْبة استَدبَرَ بیت المقدس, وهو لو دار کا هو في مكانه لم يكن حَلْفه مكان يسع 
الصّفوف, ولمّا تحوّلٌ الإمام تحوّلّت الرجال حتّى صاروا تفه وتحوّلت النساء حتّى صِرْنَ 
خلفَ الرجالء وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل 
تحريم العمل الكثير كا كان قبل تحريم الكلام؛ ويحتمل أن يكون اعَتَفِرٌ العمل المذكور من 
أجل المصلحة المذكورة» أو لم تَتَوالَ اطا عند التحويل بل وقعت مُفرّقة والله أعلم. 

وفي هذا الحديث: أن کُم الناسخ لا يبت في حق المكلّف حى يَبلُغْهه لأنَّ آهل قباء 
م يُؤْمَروا بالإعادة» مع كَوْن الأمر باستقبال الكَعْبة وقع قبل صلاتهم تلك بصّلّوات. 
واستَتبطً منه الملّحاويٌ: أنَّ مَن ل تَبَلّفْه الدَّعُوة ولم يُمَكِنْه استعلامَ ذلك» فالفرض غير 
لازم له. 

وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبيّ هاف لأتّهم لما مَادَوَا في الصلاة ول يقطعوهاء دَلَّ 


(۱) في شرح الحديث رقم (۳۹۹). 


¥ 


00 باب ۳۲ / ح 1١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


غلل أنه ر جَحَ عندهم التمادي والتحوّل على القَطّع والاستئناف» ولا يكون ذلك إلا عن 
اجتهاد. كذا قيل» وفيه نظرٌ لاحتمال أن يكون عندهم في ذلك نص سابق, لأنّه َه كان 
مُتَرقَباً التحوّلٌ المذكورء فلا مانع أن يُعلّمَهم ما صَبَعوا من التهادي والتحوّل. 

وفيه قَبُول خبر الواحد ووجوب العمل به ونس ما تقرَّرَ بطريق العِلّم به لان 
صلاتهم إلى بيت المقيس كانت عندهم بطريق القَطْع لمشامّدتهم صلاة النبيّ وك إلى جهته 
ووقع تحوّهم عنها إلى جهة الكّعْبة بخبر هذا الواحد. 

واخ بأنَّ ا لخر المذكور احتَفّت به قرائ ومُقدّمات أفادت القطع عندهم بِصِدْقٍ 
انكر لل للح حدس نا تلبذ الجا ري بيد اليد وقيل: E‏ 
الواحد جائزاً في زمنه يك م مُطْلّقاً إا مُنِمَ بعده. ويحتاج إلى دليل. 

وفيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيهاء وأنَّ استماع المصلي لكلام مَن ليس 
في الصلاة لا يميسد صلاته. وقد تقدَّم الكلام على تعيين الوّفت الذي حولت فيه القِبْلة في 
الكلام على حديث البراء في كتاب الإيمان .)٤١(‏ 

وک یک عو تمه ات أذ لاله عا الال ا 
أَمِرَ أن يستقبل الكَعبة»» وعلى الجزء الثاني من حيتٌ هم صَلَّوَا في أوّل تلك الصلاة إلى 
القبْلة المنسوخة جاهلين بوجوب التحول عنهاء وأجرّأت عنهم مع ذلك ولم يُؤْمَروا 
بالإعادة» فيكون حُكْم الساهي كذلك» لكن يمكن أن يُرّق بينها بأنَّ الجاهل مُسْتصحِبٌ 
للحُكْم الأول مُعْتَمَرٌ في حقه ما لا يُعتفَرٌ في حق الساهي» لاله إا يكون عن حُكْم استقرٌ تق 
عنده وعرفه. 

٤‏ - حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا بجی» عن شُعْبةَ عن الحكم» عن إبراهيم؛ عن عَلْقَمة 
عن عبد الله قال: صل النبنّ بل الظهِرَ خساًء فقالوا: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» 
قالوا: صَلَّيتَ خساً! فتى رجليه وسَجدٌ سَجْدبين. 


قوله: «عن عبد الله) يعني: ابن مسعود «قال: صل اليكل الظّهر حمساً) تقدّم الكلام عليه 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٣۳‏ / ح ٤۰٥‏ ۳۰1 


في الباب الذي قبله (401). وتَعلّقه بالترجة من قوله: «قال: وما ذاك؟؛ أي: ما سبب هذا 
السؤال؟ وكان في تلك ال حالة غير مُستقبل القبلة سَهُواً كا يظهر في الرواية الماضية من قوله: 
«فشتى رجله واستقبل القِبْلة». 
۴۳- باب حك البُرّاق باليد من المسجد 
- حدّئنا فته قال: حدَّئنا إسماعيلٌ بن جعفر» عن ميد عن أنس: أنَّ النبيّ كله 


ت 
م 


رای نامه في / القبلة. فشق ذلك عليه حتّى 9 ف رجههء» فقام ف بیده» فقال: ن ۸/۱ 


أحدَگُم إذا قام في صلاته فإنّهِ يُناجي رَبّه - أو إِنَّ رَه بيته وبين القبّلة ‏ فلا يبرن أحذكُم قبل 
قِبْلتِهه ولكنْ عن ساره أو تحت قَدَمَيه) ثم أحَدّ طَرَفَ ردائه فبَصَقٌّ فيه ثم رد بعضّه على بعض 
فقال: «أو يَفعلٌ لهكذا». 

قوله: «باب حَك البّزاق باليد من المسجد» أي: سواء كان بآلةٍ أم لا. ونا الإساعيلي 
في ذلك فقال: قوله: «فحَكَّه بيده) أي: تول ذلك بنفسه؛ لا أنّه بَاهَيَ الا يقن 
ذلك الحديث الآخر: أله حَكها بعر جون. انتهى: والمصتف مَشَى عل ما يحتّمله اللفظ 
مع أله لا مانع في القِصّة من التعدّدء وحديث العزجون رواه مسلم “)٠٠۸(‏ من 
حديث جابر. 

قوله: «عن تيد عن أنس؛ كذا في جيع ما وقفثُ عليه من الطرّق بالمتعنة» ولكن 
أخرجه عبد الرزاق (11947) فصَرّحَ بسماع ميد من أنسء فأَمنَ تدليسه. 

قوله: اتُكَامة» قيل: هي ما برح من الصَّدْرء وقيل: التخاعةٌ بالعين من الصَّدْرء وبالميم 
من الرأس 

قوله: «في القِبّلة» أي: الحائط الذي من جهة القبلة. 


قوله: «حتى رُئَىَ» أي: شوهد في وجهه أثر المشَقَة وللنّسائيٌ (۷۲۸): فعضب حى احمرّ 


(۱) هكذا في (أ)» وني (ع) و(س): رواه أبو داود. قلنا: وهو مخرّج أيضاً عند أبي داود برقم .)٤۸٥(‏ 


۲ باب ۳۳ / ح 406 فتح الباري بشرح البخاري 
وجهه» وللمصتف في الأدب من حديث ابن عمر: فتَعْيظَ على أهل المسجد”". 

قوله: «إذا قام في صلاتّه» أي: بعد شروعه فيها. 

قوله: «أو إن رَبْهِ) كذا للأكثر بالسَّكُ کا سيأتي في الرواية الأخرى (0)) بعد خمسة 
أبواب» وللمُسَمْلي والْحَمُوِيَ: «وإِنَّ ربّه؛ بواو العطف. والمراد با مناجاة من قبل العبد 
حقيقة التَجْوّى» ومن قبل الرّبٌ لازمٌ ذلك فيكون حجازاَء والمعنى: إقباله عليه بالرّحْمة 
والرّضوان. 


4 


وأمًا قوله: «أو إنَّ رَه بينه وبين القِبْلة»» وكذا في الحديث الذي بعده: «فإنَ الله قبل 
وجهه)». فقال الخطابي: معناه: أن توجُهه إلى القبلة مُفْضٍ بِالقَضْدٍ منه إلى ره فصارٌ في 
التقدير: فان مقصوةه بيه وبين قِبْلته. وقيل: هو على حذف مُضاف» أي: عَظمة الله أو 
واف الله 


ت 


وقال ابن عبد البَ: هو كلام خرج على التعظيم لشأنِ القبْلة وقد تَرَّعَ ا 
المعتزلة القائلين بأنَّ الله في كل مكان» وهو جَهْل واضح» لأنَّ في الحديث ث أنه يبرق تحت 
قَدّمه. وفيه نقض ما أصّلوه". 

وفيه الرّدَ على مَن رَّعَمَ أنه على العَرْش بذاته”"» ومَهما تُوْوّلَ به هذا جار أ 


أن تال به 

)511١١( والتي في كتاب الأدب‎ »)١717( هذه الرواية عند البخاري في كتاب العمل في الصلاة برقم‎ )١( 
ليس فيها قوله: «على أهل المسجد).‎ 

() إلى هنا انتهى كلام ابن عبد البر» وهو في كتابه الجليل «التمهید» ٠١۸-٠١۷ /١5‏ . 

(۳) ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاتهء لأن النصوص من 
الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته مُحكّمة قطعية واضحة لا تحتمل 
أدنى تأويل» وقد أجمعّ أهل السنة على الأخذ بها والإيمان با دَلّت عليه على الوجه الذي يليق بالله 
سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث: «فإن الله قِبَلَ وجهه إذا 
صلَّ» وفي لفظ: «فإن ربّه بينه وبين القبلة» فهذا لفظٌ محتمل يجب أن يفسّر بها يوافق النصوص المحكمة 
كما قد أشار الإمامٌ ابن عبد البر إلى ذلك ولا يجوز حل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوصص 
الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعيّة المحكمة الصريحة, والله أعلم. (س) 


كتاب الصلاة . استقبال القبلة والمساجد باب ۳۳ / ح ٤٤٩‏ ¥ 


ذاكء والله أعلم. وهذا التعليل يدل على أنَّ الباق في القبْلة حرام سواءٌ كان في المسجد أم 
لاء ولا سيا من المصلي» فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية الباق في المسجد هل هي 
للتنزيه أو للتحريم. 

وفي #صحيحي» ابن خرَیمةً (؟4) وابن حِبّان (1774) من حديث حُدّيفة مرفوعاً: 
«مَن تفل تجاه القبلة» جاء يوم القيامة وتَفُلّه بين عيتيه)”"» وفي رواية لابن خیم (11) 
من حديث ابن عمر مرفوغاً: «يبعث صاحتبٌ الا في القبلة يوم القيامة وهي في 
وجهه»» ولأبي داود )8١(‏ وابن حِبّان )١1775(‏ من حديث السائب بن حَلاد: أن 
رجلا ام قوماً فبَصّقّ في القِبُلة» فلم فَرَغَ قال رسول الله لا «لا يصل لکم» الحديث» 
وفيه أنَّه قال له: (إنَّك آذيت الله ورسوله». 

قوله: «قبل قبلته» بكسر القاف وفتح الموحّدة» أي: جهة قبلته. 

قوله: «أو تحت قَدّمه» أي : المرق کا/ في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده 5 €( /۰۹ 
وزاد أيضاً من طريق همّام عن أبي هريرة: «فيدفنها» كا سيأتي ذلك بعد أربعة أبواب .)٤١١(‏ 

قوله: «ثمّ خد طَرّف ردائه...» إلى آخره فيه البيان بالفعل ليكون أوقعّ في نفس 
السامع» وظاهر قوله: «أو يَفعل هكذا أنه يّرٌ بين ما ذكر» لكن سيأتي بعد أربعة أبواب 
(۱۷) أن الصف حمل هذا الأخير على ما إذا بره الُراقء ف«أو» - على هذا في الحديث 
للتنويع» والله أعلم. 

- حدَّئنا عبد الله بنُ يوسف» قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ: أنَّ 
رسولٌ الله كَل رَأى بصاقاً في جدّار القبلة فحَكّه ثم أقبَلَ على الناس» فقال: «إذا كان أحدكم 
[أطرافه في: “اهلاء 431517 5111] 


)١(‏ وأخرجه كذلك أبوداود في اسننه) (5 ۳۸۲)» وإسناده صحيح. 
)۲( وكذلك صححه ابن حبان برقم c(3)‏ وإسناده صحيح. 


.م باب 4" / ح 409-4037 فتح الباري بشرح البخاري 

قوله في حديث ابن عمر: «رَأى بصاقاً في جدار القِبّلة» وني رواية السا «في جدار 
المسجد». وللمصئّف في أواخر الصلاة )۱١١١(‏ من طريق أيوب عن نافع: في قِبّلة 
المسجد» وزاد فيه: «ثمّ نزل فحَكّها بيده» وهو مطابق للترجمة» وفيه إشعارٌ بأنّه كان في 
حال الخطبة. وصَرَّحَ الإسماعيلي بذلك في روايته من طريق شيخ البخاري فيه» وزاد فيه 
أا قال واج وغ برعم ران فلطكة بد او الرؤاق 13 ) ع تمسر مد 
أيوب: فلذلك صَيِعَ الزَعْمَرانُ في المساجد. 

7 - حدّثئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن آبيه» عن 
عائشة أ المؤمنين: أنَّ رسول الله يك رَأى في جدار القِبّلة تُحاطاً أو بُصاقاً أو نُخامة فحَكّه. 

قوله في حديث عائشة: «رَأى في جدار القبلة تخاطاً أو يُصاقاً أو تُخامَة فحَكّه؛ كذا هو في 
«الموطا» (196/1) بالشكڭ» وللإساعيلٌ من طريق مَعْنٍ عن مالك: «أو تُخاعاً» بدل 
«مخاطاً» وهو أشبّه» وقد تقدّم”" الفَرْق بين النخاعة والنخامة. 

4" باب حك المخاط بالخصى من المسجد 

وقال ابن عبّاس: إِنْ وَطِْتَ على قَذَّرِ رَطْبِ فاغسِله؛ وإِنْ كان يابساً فلا. 

۸ و404- حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» قال: أخبرنا إبراهيم بن سَعْدء أخبرنا ابن 
شهاب» عن مُميدٍ بن عبدٍ الرهنء أنَّ أبا هُرَيرة وأبا سعيدٍ حَدّئاه: أنَّ رسول الله كل رَأى 
تُخامةً في جدار المسجل فتَناوَلٌ حصاةً فحَكّهاء فقال: «إذا تند تَنَحُمَ أحدّكم فلا يََتَحْمَنَ م قل 
وَجهه ولا عن ينه ولْيَضْقٌ عن يساره أو تحت قَدّمه البُشرى». 
[ ح۰۸٤‏ - طرفاه في: ]4١5 4٠١‏ 

[ح09١-‏ طرفاه في: ]41١5 41١‏ 
قوله: «باب حك المخاط بالحَصَّى من المسجد» وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي 
قبلها من طريق الغالب» وذلك أنَّ المخاط غالباً يكون له جرم لزج فيحتاج في تَْعه إلى 


(۱) عند شرح الحديث رقم .)1١5(‏ 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٥/ج 21١5-4٠‏ 0 


مُعاجّة» والبّضاق لا يكون له ذلك» فيمكن عه بغير آلة إلا إن خالطه بلعم فيلتجق 
بالمخاط» هذا الذي يظهر من مراده. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هذا التعليق وَصَّلّه/ ابن أبي سَيبة )٥١ /١(‏ بسندٍ صحيح وقال ۱ 
في آخره: «وإِنْ كان يابا" لم يشُرّه» ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلّة الحُظْمَى في 
النهي احترام القبلةء لا جرد التأذي بالبراق ونحوه» فإنّه وإن كان عِلّة فيه أيضاً لكنَّ 
احترام القبْلة فيه آكد» فلهذا ‏ يرق فيه بين رطب ويابس» بخلاف ما عِلَةٌ النهي فيه جرد 
الاستقذار فلا يضر وَطَْءٌ اليابس منه؛ والله أعلم. 

قوله: «فَناوَلَ حَصاةً» هذا موضع الترجةء ولا فرق في المعنى بين التخامة والمخاط» 
فلذلك استدلٌ بأحدهما على الآر. 

قوله: «فحَكّها وللكُشْوِيهَيّ: «فحَنّها» بمْثتَاةٍ من فوق» وهما بمعنى. 

قوله: «ولا عن يَمينِه» يأتي الكلامٌ عليه قريباً. 

-٥‏ باب لا يَبِصَقٌ عن يمينه في الصلاة 

-4١١9 ٠‏ حدّئنا يحبى بن يُكَيره قال: حدّئنا الث عن عُقَيل عن ابن شهّاب» عن 

ميد بن عبد الرحمن, أنَّ أبا هُريرة وأبا سعيدٍ أخبّراه: أنّ رسو الله يك رَأى تخامة في حائط 


e 
قبل‎ 


0 


المسجدء فَتَنَاوَلَ رسولٌ الله يكل حَصاةً فحَنّها. ثم قال: «إذا تتم أحدكم فلا يتم 
وَجهه ولا عن يَمِنِه» وصق عن يُساره أو تحت قَدَمِه البُشرى». 

5- حدّئنا حفص بن عم قال: حدَّثنا شُعْبَةٌ قال: أخبرني قَتادة قال: سمعتٌ أنساً 
قال: قال النبيّ كَلِِ: «لا يَتْفِلَنَ أحدذكم بينَ يديه ولا عن يَمِينِه ولكنْ عن يسارِه أو تحت 
رجله». 

قوله: «باب لا يضق عن يمينه في الصلاة» أورَد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى 
عن ابن شهابء ثمّ حديث أنس من طريق قتادةً عنه مُتصّراً من روايته عن حفص بن 


)١(‏ تحرفت في )إل ناسياً: 


5" باب ٣١‏ / ح 4١5-4٠‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عمر» وليس فيههما تقييد ذلك بحالة الصلاة» نعم هو مَُيّد بذلك في رواية آدم الآتية في 
الباب الذي يليه (517)»: وكذا حديث أبي هريرة فيه التقييد بذلك في رواية همام الآتية 
بعد (417» فجرى المصتف في ذلك على عادته في التمَسّك با وَرَدَ في بعض طرق الحديث 
الذي سیل به وإذ م , يكن ذلك في سياق حديث الباب» وكأنّه جَنَحَّ إلى أن المطلّق في 
الروايتين محمولٌ على المقيّد فيهما وهو ساكب عن حُكُم ذلك خارج الصلاة. وقد جَرْمَ 
النُوويّ بالمنع في كلل حالة دال الصلاة وخارجّهاء سواء كان في المسجد أم غيره» وقد 
ُقِلَ عن مالك أنه قال: لا بأس به؛ يعني: خارجٌ الصلاة. 

ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق )١794(‏ وغيره عن ابن مسعود: الدكره ان يضر 
عن يمينه ولیس في صلاة. وعن معاذ بن جبل )17٠١(‏ قال: ما بَصَفَتٌ بَصَفْت عن يميني منڏ 
أسلمْتٌ . وعن عمر بن عبد العزيز ز 77١12‏ أنه کہ كى ابنه عنه مُطلقاً. 

وكأنَ الذي حَصّه بحالة الصلاة أَحَذَّهِ من عِلّة النهي المذكورة في رواية همام عن أي 
هريرة حي قال: «فإن عن يمينه مَلكأ» هذا إذا قلنا: إِنَّ المراد بالملّكِ غير الكاتب 
والحافظ» فيظهر حينئذٍ اختصاصه بحالة الصلاة. وَسيأتي البحث في ذلك )1١5(‏ إن شاء 


الله تعالى. 

وقال القاضي ا النهي عن البُصاق عن اليمين في الصلاة إِنَّا هو مع إمكان 
غیره» فان ع فله ذلك. 

قلت: لا يظهر وجود التعدّر مع وجود الثوب الذي هو لابسه. وقد أرشده الشارع إلى 
لفل فيه كما تقدّم. 


وقال الخطَابٌ: إِنْ كان عن يساره أحد فلا يرف في واحد من الجهتین» لکن تحت قدمه 
أو ثوبه. 
قلت: وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود )٤۷۸(‏ ما يُرشد لذلك» فإنَّه قال فيه: 


ت 


«أو يِلْقاء شالك إِنْ كان فارغاًء وإِلّا فهكذا» ويَرّقّ تحت رجْله ودَلّك. ولعبد الررّاق 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۳۹ / ح ٤۱٤-٤۱1۳‏ ¥ 


(15) من طريق عطاء عن/ أبي هزيرة نحوه؛ ولو كان تحت رِجُله مئلاً شيءٌ مبسوط /11ه 
أو نحرّه تعن الثوبُء ولو فَقَدَ الوب مثلاً فلعلّ بَلْعَه أولى من ارتكاب المنهيّ عنه» 
والله أعلم. 

تنبيه : أذ الصف كونّ حم التنُخامة والبُصاق واحداً من أنه كل رأى التخامة فقال: 
لاد رقنا فدَلَّ على تساويهماء والله أعلم. 

65 باب لصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى 

4 - حدّئنا آدم قال: حدّثنا شب قال: حدّثنا قاد قال: سمعتٌ أنسٌ بنّ مالكِ» 
قال: قال انب لا : «إنَّ المؤمنَ إذا كان في الصلاة فإنا يُناجي رَبّه فلا بيقن بين يديه ولا 
عن يَمِينِه ولكنْ عن يساره أو تحت قَدّمِها. 

٤‏ - حدّئنا عل قال: حدّثنا سفيانٌ» حدّئنا الزْمْريُ عن ميد بن عبد الرحمن» عن أي 
سعيدٍ: أنَّ النبيّ كل أبصَرَ صر ُخامة في قِبْلة المسجدٍ فحَكّها بحصّاةء ثمّ ّى أن يبرق الرجل بينَ 
يديه أو عن يَمِِنِه ولكنْ عن يُساره أو تحت قَدَمِه البُشرى. 

وعن الزّهْرِيّ» سَمِعَ ميدأ عن أبي سعيل» نحوه. 

قوله: « باب ليَبضُق عن يساره. حدّئنا علِمٌ» زاد الأصيلي: «ابن عبد الله» وهو ابن 
المَدِينيّ» والمتن هو الذي مضى من وجهين آخرين عن ابن شهاب: وهو الزّهْرِي» وم 
يك سفيانَ ‏ وهو ابن عُينَ - فيه أبا هريرة» كذا في الروايات كلّهاء لكن وقع في رواية 
ابن عساكر: «عن أبي هريرة» بدل: اي وهر نف ركان الحامل له على ذلك أله 
رأى في آخره: «وعن الزّهْرِيٌ سمع حميداً عن أبي سعيد» فظن أنه عنده عن أب هريرة وأبي 
ند ما ها ولي قذلقه: و اة الا أن شي أن سان روا مزة 
بالعنَنة» ومرّة صَرَحَ بساع الزّهْريٌ من حُميده ووَهِمَ بعض الشُّراح في رَعْمه أن قوله: 
«وعن الزهْرِيَّ» مُعلّقٌّ» بل هو موصولٌء وقد تقدّمت له نظائر. 


۳۰۸ باب ۴۷ / ح 41١6‏ فتح الباري بشرح البخاري 
> ب لس سس ل 2ك 


قوله: «ولكن عن يساره أو تحت قَدّمه» كذا للأكثر» وهو المطابق للترجمة» وفي رواية أبي 
الوقت: «وتحت قَدَّمه) بالواو» ووقع عند مسلم (200) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: 
«ولكن عن يساره تحت قَدّمه؛ بحذف «أو»ء وكذا للمصئّف من حديث أنس في أواخر الصلاة 
(03715)» والرواية التي فيها «أو» أعم لكّوْنها تَشْمَل ما تحت القَدَم وغير ذلك. 

۷- باب كقارة البُزاق في المسجد 

6- حدّئنا آدم قال: حدّثنا شعْبَةٌ قال: حدّثنا قاد قال: سمعتٌ أنس بِنّ مالك قال: 

قوله: «باب كقارة البُزاق في المسجد» أورَدَ فيه حديث: «اليّراق في المسجد خطيئةه 
وكَمَارتها دفئها؛ من حديث أنس بإسناده الماضي في الباب قبله سواء ولمسلم (51/067): 
«التّفْل) بدل البراق» والتفل بالمثنّاة من فوقٌ أخففٌ من البراق» والّفْث بِمُئلئة آخرّه أخففٌ 
منه. 

قال القاضي عِيّاض: إلا يكون خطيئة إذا لم يدنه وأمّا مَن أراد دفنه فلا. ورَدّه 
الثوويٌ فقال: هو خلافٌ صريح الحديث. 

قلت: وحاصل التراع أنَّ هنا عمومَينٍ تَعارضاء وهما قوله: «اليّراق في المسجد 
خطيئة»» وقوله: «وليْبصق عن يساره أو تحت قَدّمه»» فالنّووئٌ يجعل الأول عامّاً وص 

الثاني بها إذا لم يكن في/ المسجد والقاضي بخلافه يجعل الثاني عامَاً وحص الأوّل بمَّن ۾ 

يرذ دفنهاء وقد وافق القاضيّ جماعةٌ منهم ابن مَكىّ في «التنقيب» والقَرْطبيَ في «المفهم» 
وغيرهماء ويشهد لهم ما رواه مد (1951) بإسنادٍ حسن من حديث سعد بن أي وَقَاصٍ 
مرفوعاً قال: «مّن َنَم في المسجد فليّخيّبْ تُخامته أن تُصيبَ جلد مؤمن أو ثوبه فيَؤْذيه». 
وأوضّحٌ منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاً (۲۲۲۲۲) والطَّراننٌ (4095) بإسنادٍ حسن من 
حديث أبي أمامة مرفوعاً قال: «من تَتَكّمَ في المسجد فلم يدنه فسَيكة» وإ قله فحسنةٌ» 
فلم يجعله سيّئة إلا بقَيدِ عَدَم الذَفْن» ونحوه حديث أي ذرٌ عند مسلم (0801) مرفوعاً قال: 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۳۷ / ح 416 ۳۰۹ 


«ووجدتٌ في مَساوئ أعمال أُمّتي النُخاعة تكون في المسجد لا تُدفّن قال القَرْطبي: فلم 
يبت لها حم السَّيّئة مجر إيقاعها في المسجد, بل به وبتركها غير مدفونة» انتهى. 

وروی سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح: أنه نحم في المسجد ليلةء فتَي أن 
يَدْفِنها حنَّى رَجَمَ إلى مَنزله» فاد شُعْلة من نار ثم جاء فطلّبها حى دَقَنهاء ثم قال: الحمد 
لله الذي لم يكتّبٍ عل خطيئةٌ الليلة. فدَلّ على أنَّ الخطيئة تمض بمن تركها لا بمن دَقَنها. 
وعِلّة النهي تُرْشِد إليه» وهي تاڏي المؤمن بها. 

وما يدل على أن عمومه حصوصٌ جوارٌ ذلك في الثوب ولو كان في المسجد بلا 
خلاف» وعند أبي داود )٤۸۳-٤۸۲(‏ من حديث عبد الله بن الشَّخْير: أله صل مع النبيّ 
كك فصق تحت قدمه اليشرى ثم د که بِتَعْله» إسناده صحيح» وأصله في مسلم »)٥٥٤(‏ 
والظاهر أنَّ ذلك كان في المسجدء فيؤيّد ما تقدَّم. 

وتَوَسّط بعضهم فحمل الجوارٌ على ما إذا كان له عُذْره كأنْ لم يتمكّنْ من الخروج من 
المسجدء والمنمَ على ما إذا لم يكن له عُذْرء وهو تفصيلٌ حسنء والله أعلم. 

وينبغي أن يفص أيضاً بين مَن بداً بمُعاكّة الدَّفْن قبل الفعل كن حَمَرَ أوّلاً ثم بَصَقَ 
ووَارَى”"» وبين مَن بَصَقٌ أوَّلاً بنيّة أن يَدْفِن مثلأء فيجري فيه الخلاف» بخلاف الذي 
قبلهء لأنّه إذا كان المكَمَرُ ثم إبرازها هو دفنها فكيف يأنّم مَن دفنها ابتداء؟ 

وقال النّووي: قوله: ١كَمَارتها‏ دفتها» قال الجمهور: ينها في تراب المسجد أو رَمْله أو 
حضبائه. وحكى الرُوياَ: أن المراد بدفيها إخراجُها من المسجد أصلاً. 


قلت: الذي قاله الرّويانَ يجري على ما قال النّوويٌّ من المنع مُطلّقاء وقد عرف ما 


تنبيه: قوله: «ني المسجد» ظرف للفعل فلا يُشترّط كون الفاعل فيه حبَّى لو بصق مَن 
هو خارج المسيجد فيه تثاولّه النهىٌء والله أعلم. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: وأورى. 


1۰ باب ۳۸ / ح 415 فتح الباري بشرح البخاري 
۸- باب دفن الثخامة في ا مسجد 

57- حدّثنا إسحاق بن تَضْرء قال: as ea‏ 
هُریر ة» عن النبيّ با قال: «إذا قام أحذكم إلى الصلاة فلا بصن أمامّه. فان يُناجي الله ما دام 
في مُصلاه» ولا عن وينه فإنّ عن ويه ملكا وصق عن يساره أو تحت فَدَمه فيذتها». 

قوله: «باب دفن التُخامة في المسجد» أي: جواز ذلك» وأورَد فيه حديث أبي هريرة من 
طريق همام عنه بلفظ: «إذا قا أحدكم إلى الصلاة» ثم قال في آخره: «فيدفنها»» فأشعَرَ 
قولّه في الترجمة: «في المسجد» بألّه فَهُمَ من قوله: «إلى الصلاة» أنَّ ذلك يختص بالمسجدء 
لكنّ اللفظ أعمّ من ذلك. وقيل: إلا تَرجَمَ الذي قبله بالكَفّارة وهذا بِالدَّفْنَء إشعاراً 
اضر تيون للست بجاح هر الج Eg MS‏ 
وهو الذي أن له في الدَّفْنَ أو ما يقوم مقامه. 

قوله: «فإنّ) يُناجِي» للكُشِْيِهَنيَ: فإنّه. 

١‏ قوله: «ما دام في مُصلاه» يقتضي تخصيصٌ المنع با/ إذا كان في الصلاة» لكي التعليل 
المتقدّم بأذى المسلم يقتضي المنمّ في جدار المسجد مُطلّقاً ولو لم يكن في صلاةء فيُجِمَع بان 
يقال: كَؤْنه في الصلاة أشدٌّ إثاً مُطلَقاًء وكؤنه في جدار القِبلة أشدٌ ثا من گؤْنه في غيرها 
من جدّر المسجد. فهي مراتبُ مُتفاوتةٌ مع الاشتراك في المنع. 

قوله: «فإنَ عن يمينه ملكا تقدّم”" أنَّ ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة فن قلنا: المراد 
بالملّكِ الكاتب» فقد استشكيل اختصاصه بالمنع مع أنَّ عن يساره مَلَكاً آحَره وأُجيبَ 
باحتمال اختصاص ذلك بِمَلّكِ اليمين تشريفاً له وتكري)ًء هكذا قاله جماعة من القدماء 
ولا يخفى ما فيه. 

وأجابَ بعض المتأرين بأنَّ الصلاة أُمُ الحسنات البدنيّة فلا دحل لكاتب السات 


فيهاء ويشهد له ما رواه ابن أبي شَيْبة شَيْبة (۲/ 754) من حديث حُدَّيفة موقوفاً في هذا الحديث 


.)٠١( تقدّم قريباً في شرح ترجمة الباب رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة وا مساجد باب ۳۹ / ح ٤۱۷‏ ١١م"‏ 


قال: ولا عن يمينه» فإِنَّ عن يمينه كاتبّ الحسنات. وني الطبراني (۷۸۰۸) من حديث أبي 
اا في هذا الحديث: «فإِلّه يقوم بين يدي الله ومَلکه عن يمينه» وقرينة عن يساره6() 
انتهى» فالتَفْل حيئئذٍ إِنَّا يقع على القَرين: وو التّيْطان» ولعل مَلَكَ البسان حي يكون 
بحيث لا يصيبه شيءٌ من ذلكء أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمينء والله أعلم. 

قوله: «فيدْفنها» قال ابن أبي جَمْرة: لم يقل: يُغطّيهاء لأ التغطية يُستورٌ الَّرّر بها إِذْ لا 
أمَن أن يجلس غيده عليها فتُؤِيهء بخلاف الذَّفْن فإنّهِ يهم منه التعميق في باطن الأرض. 

وقال النّوويٌ في «الرّياض»: المراد بدَفيِها ما إذا كان المسجد ترابياً أو رَمْليَا فأمًا إذا كان 
مُبلَطاً مَثلاً فدَلَكَها عليه بشيءٍ مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادةٌ في التقذير. قلت: لكن إذا لم 
يبق ها أثرٌ البنَّةَ فلا مانع» وعليه حمل قوله في حديث عبد الله بن الشّخْير المتقدّم: لثم 
لَه بتَعْله»» وكذا قوله في حديث طارق عند أي داود: وبَرَق تحت رِجله ودلّك7". 

فائدة: قال القفال في «فتاويه»: هذا الحديث محمولٌ على ما يخرج من الفم أو ينزل من 
الرأس» أمّا ما يخرج من الصَّدْر فهو نجس فلا يدقن في المسجد. انتهى» وهذا على اختياره» 
لكن يظهر التفصيلٌ فيا إذا كان طرفاً من قَيْءء وكذا إذا خالط البزاق دم والله أعلم. 

۹- باب إذا بدَرّه البزاقٌ فليأحُذُ بطرف ثوبه 

- حدّثنا مالك بن إسماعيلٌ» قال: حدّثنا زُكَيرٌ قال: حدّئنا ميد عن أنس: ان النبي 

كه رَأَى تُخامةً في القِبْلة فحَكّها بيده ورُب منه كراهيةٌ أو رُبِيَ كراهيه لذلكَ وشِدَّنُه عليه 
وقال: «إ إنَّ أحدكُم إذا قام في صَلاتِه فَإنَّا يُناجي رَبّه - أو رنه بيته وبين قِبْلتِه - فلا يَبرْئّنّ في 
ْلقه» ولكنْ عن ساره أو تحت قَدَمِه) ثم أحَدٌ طَرَفَ رِدائِه برق فيه ورد بعضّه على بعضٍ» 
قال: «أو يَفعلٌ هكذا». 
ا ت 


(۲) حديث طارق بن عبد الله الذي في «سنن أبي داود» )٤۷۸(‏ ليس فيه هذه اللفظة» وجاءت هذه اللفظة 
من حديثه عند أحمد (۲۷۲۲۱)» والنسائی (7/77). 


1۲ باب ۳۹ / ح ٤۱۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب إذا بَدَرّهِ البزاق» أنكَرٌ التّرُوجِيّ قوله: «بدَرّه» وقال: المعروف في اللغة: 
o o‏ ع« 03 ٠‏ 2 عق 5 - ع 
بَدَرْتُ إليه وبادزته. وأجيب: بأنّه يُستعمَلٌ في المغالبة فيقال: بادَرْتُ إلى كذا فبدَرَنيء أي: 


5 


واستشكل آخرون التقيبد في الترجمة بالمبادرة» مع أنه لا ذكر ها في الحديث الذي 
ساقه» وكأنّه أشار إلى ما في بعض طرق الحديث المذكور» وهو ما رواه مسلم (7004) من 
حديث جابر بلفظ: «ولْيَبضّقُ عن يساره تحت رِجْله اليُسْرىء فن عَجِلَت به بادرةٌ فليقل 
بثوبه هكذاء ثم طَوَّى بعضّه على بعض»» ولابن أبي سَيْبة (؟/ 57") وأبي داود (80:) من 
حديث أبي سعيد نحوه» وقَسَّرَهِ في رواية أبي داود: بأنْ يَتفْل في ثوبه ثم يرد بعضه على 
بعض» والحديئان صحيحان لكنّهما ليسا على شرط البخاري» فأشار إليها بأنْ حمل 
الأحاديتٌ التي لا تفصيل فيها على ما فصل فيهماء والله أعلم. 

وقد تقدّم الكلام على حديث أنس قبل خمسة أبواب (500). 

HA‏ وقوله هنا: «ورّئيَّ منه» بضمٌ الراء بعدها واو مهموزةء أي: من النبيّ يك و«كراهيةٌ”' 

بالرفع» أي: لذلك الفعل. 

وقوله: «أو رَئيَ» شك من الراوي «وقوله: شِدَنُه بالرفع عطفاً على «كراهيته»» ويجوز 
الجر عطفاً على قوله: «لذلك». 

وني الأحاديث المذكورة من الفوائد ‏ غير ما تقدّم ‏ التذْبٌ إلى إزالة ما يستقذر أو يتترّه 
عله من المسجد وتفْقدُ الإمام ارال الاد وتو يا وا يا وان للمُصلٍ أن 
بصق وهو في الصلاة ولا تمد صلاته» وأنَّ الخ والتنحنح في الصلاة جائزانء لأنَّ 
النخامة لا بد آنْ يقع معها شي من تفخ أو تَنحتم؛ وجل ما إذا لم يحض ولم يقصد 
صاحبه العَبّثء ول يبن منه مُسمّى كلام وأقلّه حرفان أو حرفٌ ممدوة. 

واستدلٌ به المصبّف على جواز الخ في الصلاة كا سيأتي في أواخر كتاب الصلاة (111): 


)١(‏ في (أ) و(س): كراهيته والمثبت من (ع) وهو الموافق لسياق الحديث. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٤۰‏ / ح ٤۱۸‏ 1۳ 


والجمهور على ذلك» لكن بالشّرْط المذكور قبل. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الخ يُسمّع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة» واستدنُوا له 

يثِ عن أَمّ سَلَّمةَ عند النّسائيٌ ج (ك “22007 وبأئر عن ابن عباس عند ابن ابي شي“ 

.)554/5( 

وفيها أن اليّصاق طاهرء وكذا التُخامة والمُخاط» خلافاً لمن يقول: كل ما بَستقذره 
النفس حرام. 

ويُستفاد منه أن التحسين والتقبيح إلا هو بالشَّرْع» فن جهة اليمين مُفضّلة على 
اليسارء وأ اليد مفضّلة على القدم. 

NT‏ عل الاستكثار من الحسنات وإِنْ كان صاحبها مَلِيئا كن يل باكر 
الحكٌ بنفسه. وهو دالّ على عِظَم تواضعه: زاده الله تشريفاً وتعظي) کلا. 

٠‏ - باب عِظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة 

- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن أب الرّناد» عن الأعرج عن أبي 
هُرَيرةَ أن رسو الله يكل قال: «هل تَرَوْنَ قبلتي هاهناء فوالله ما می عل خشُوعْكُم ولا 
رُكُوعْكُم ٳئي لأراكُم من وَراءِ ظَهْرِي». 


[طرفة في: ٤۱‏ ۷] 
قوله: «باب عِظة الإمام الناس» بالنصب على المفعوليّة وقوله: «في إتمام الصلاة» أي: 
بسبب ترك إتمام الصلاة. 


قوله: «وذكر القبّلة» بالجرٌ عطفاً على «عظة)» وأورّده للإشعار بمناسبة هذا الباب لما 
قىله. 


ر کس ع 


قوله: «هل تَرَوْنَ قبلتي» هو استفهام إنكار لما يَلرّم منه» أي: أنتم تَظتون أني لا أرى 


)١(‏ حديث أم سلمة عند النسائي ضعّفه الحافظ ابن حجر في «الدراية» /١‏ 2141 وهو كا قال» وأما أثر ابن 


۳٤‏ باب 4١‏ / ح 418 فتح الباري بشرح البخاري 
فعلكم لكَوْن قلتي في هذه الجهة» لان ن استقبَلٌ شيئا استَدبرَ ما وراته» لكن ؛ الى 
يلل أن رُؤيته لا تنص بجهة واحدة. وقد اختُلفَ في معنى ذلك: 

فقيل: المراد بها العم ما بأن يُوحَى إليه كيفيّة فعلهم» » وإمًا أن يُلْهَم وفيه نظرء لأنّ 
العِلّم لو كان مرادا لم يُقيّده بقوله: «من وراء ظَهْري». 


وقيل: المراد أله يرى مَن عن ب يمينه ومن عن يساره من تُدكه عينُه مع لفات يسير في 
النادر» ويُوصّف مَن هو هناك بأنَّه وراء ظَهُره» وهذا ظاهر التكلّف» وفيه عدول عن 


الظاهر بلا موجب. 

والصواب المختار: أله حمول على ظاهره؛ وأنَّ هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به 
يه انحَرَقّت له فيه العادة» وعلى هذا عمل المصئّف فأخرج هذا الحديث في علامات 
النبوًة"» وكذا بُقِلَ عن الإمام أحمد وغيره. ثم إن ذلك الإدراك يجوز أنْ يكون برّؤية عينه 
ارف له القادة فيه افا فان ری امن غر تقائلةة لان ال و امل الس | أن 
الروية لا يه راخفلا عو خضوضن ولا شفائلة ولا قرب وإ تلك اور 
يجوز حصول الإدراك مع عَدَّمها عقلاً ولذلك حكموا بجواز رُؤية الله تعالى في الدّار 
الآخرة خلافاً لأهل البدّع لوقوفهم مع العادّة. 

۱ وقيل: كانت له عين لف ظَهْره/ یری بها مَّن وراءه دائ)» وقيل: كان بين كَتَمَيه عينان 
مثل سَمٌّ الخیاط يُبصر بها لا يحجُبّهه|ا ثوب ولا غيره» وقيل: بل كانت صَوّرهم تنطبع في 
حائط قِبّلته كا تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيها فيشاهد أفعالهم. 

قوله: «ولا حُشُومُكم) أي: في جميع الأركان» ويحتمل أن يريد به السجود. لأنَّ فيه 
غاية الخشوع» وقد صَرَّحَ بالسجود في رواية لمسلم (575). 
قوله: إن لأراكم» بفتح الهمزة. 


)١(‏ لم نقف عليه حرجا في هذا الموضع» ويغلب على ظننا أن الحافظ ابن حجر واهمٌ في هذه الإحالة» والله 


أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٤١‏ / ح 415 وام 


5- حدّئنا يحبى بن صالح» قال: حدَّئنا فلح بنُ سليهانَ عن هلال بن عل عن أ 
ابن مالك قال: صل بنا الي صلاةً ثم رقي ابر فقال في الصلاة وني الرَكُوع: «! 
أراكُم من وَرائي كما أَرَاگم». 
[طرفاه في: ]٦٦٤ ٤ ۷٤۲‏ 

قوله في حديث افر دصل لنا» أي: لأجلناء وقوله: «صلاة» بالتنكير للإبهام. 

وقوله: ثم رَقِيَّ) بكسر القاف. 

قوله: «فقال في الصلاة» أي: في شأن الصلاة» أو هو مُتَعلّق بقوله بعدٌ: «إني لأراكم» 
عند من يُجيز تقد الفلّرزف. 

وقوله: «وني الرّكُوع) أفرده بالذّكر - وَإِنْ كان داخلاً في الصلاة ‏ اهتماماً به إمّا لون 
التقصير فيه كان أكثر, أو لألّه أعظم الأركان بدليل أنَّ المسبوق يدرك الرّكْعة بتهامها 
بإدراك الركوع. 

قوله: «ى] أرَاكُم) يعني: من أمامي» وصَرَّحَ به في رواية أخرى کا سيأتي”") و 
559 ): «إفي ا ون يد 

وفيه دليل على المختار: أنَّ المراد بالدّؤية الإبصار» وظاهر الحديث أنَّ ذلك بيخت 
اة ا يكون ذلك واقعاً في جميع أحواله» وقد نَل ذلك عن مجاهد. 
وحكى ر بق بن ححلّد: أنه لا كان يبر في الظلمة كيا بر في الشوء". 

وفي الحديث الحثُ على الخشوع في الصلاة» والمحافظة على إتمام أركانها. وأبعاضهاء 
وأنّهِ ينبغي للإمام أن نة الناس على ما يتعلّق بأحوال الصلاة» ولا سيا إن رأى منهم ما 
(1) لم نقف على شيء من هذا فيم سيأتي» لكن هذا الحرف روي في حديث المختار بن فلفل عن أنس فيا 

أخرجه مسلم (877). 


(۲) وروي ذلك عن عروة بن الزبير» أخرجه عنه ابن عساكر في «تاريخه» ۰ ۷ بسنل فيه من لم نقف على 
حاله. وأخرجه أيضاً البيهقي في «دلائل النبوة» 5/ ۷١-۷‏ عن عائشة وابن عباس بإسنادين واهيين. 


15" باب 45-4١‏ رح 47٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يخالف الأولى. وسأذكر حُكْم الخشوع في أبواب صفة الصلاة حيث تَرَجمٌ به المصتف 
(747) مع بقيّة الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 
-١‏ باب هل يقال: مسجد بني فلان 

- حدّئنا عبد الله بِنُ يوسف» قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمرّ: أنَّ 
رسول الله يل سابقٌ بن الخ التي أضورث ين الحَفياءِ وأمدُها لَه الوتاع» وساب بن 
الخبل الي لم تضْمَر من الٿنية إلى مسجل بني رُرَيقِ» وأنَّ عب الله بنَ عمرٌ کان فين ساب بها. 
[أطرافه في: 37874 5479 341/١‏ 777/] 

قوله: «باب هل يقال: مسجد بني فلان» أورَدٌ فيه حديث ابن عمر في المسايقة» وفيه 
قول ابن عمر: «إلى مسجد بني زَرَيق» وزُرَيق بتقديم الزّاي مُصغراً. 

ويُستّفاد منه جوارٌ إضافة المساجد إلى بانيها أو المصلي فيهاء ويّلتحجق به جوارٌ إضافة 
أعمال البرّ إلى أربابماء وألا أورَد الصف الترجة بلفظ الاستفهام ليب على أن فيه احتمالاً» 
إذ يحتمل أن يكون ذلك قد عَلِمَهِ النبنٌ ية بأ تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه 
ويحتمل أن يكون ذلك ما حَدَتَ بعده» والأوّل أظهر» والجمهور على الجوازء والمخالف في 
ذلك إبراهیم النَحَعیٌ فيه رواه ابن أبي شَيْبة (۲/ )٤۳۸‏ عنه: آنه کان یکره أن يقول: مسجد 
بني فلان» ويقول: مُصلَّ بني فلان؛ لقوله تعالی: ‏ وان آلمَسَِدَ لله لا عا معأ حا 

لالجن:18]» وجوابه: أنَّ الإضافة في مثل هذا/ إضافة تمييز لا مِلك. وسيأتي الكلام على 

فوائد المتن في كتاب الجهاد (8174؟) إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: الحفياء: بفتح المهمّلة وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة, والأمّد: الغاية. 
واللام في قوله: «الثَيّة؛ للحَهْدِ من كَنيّة الداع . 

۲ - باب القِسْمة وتعليق القَنو في المسجد 
قال أبو عبد الله: القِنْوٌ: العِذّقُء والاثْنانٍ قِنْوانِ والجماعة أيضاً: قِنْوانٌ مثل: صنو 


وصنوان. 


كناب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٤۲‏ / ح۲۱٤‏ ۳1¥ 


-١‏ وقال إبراهيم ‏ ب يعني ابن طَههانَ- نح الفزير بن عن انس حل فال 
أي الث كل بلي من البخرين» فقال: «ا نثروه في المسجدٍ» وكا أكثرٌ مالي أبس بهد رسول الله 
لف فكَرَحَ رسولٌ الله كلا إلى الصلاة ول يفت إليه» فلم تََى الصلاةٌ جاء فجَلّسٌ إليه فا 
کان یری أحداً إلا اطا إِذْ جاءه العنّاسٌء فقال: يا رسول الله أعطني فإن اديت تَفْسي 
وفاديتٌ عَقِيلا فقال له رسولٌ الله 6له: «خُذ فحنا ني كُوبه م ذهب قله فلم ست فقال: 
يا رسول الله» مر بعضّهم يَرقَعْه إل قال: «لا» قال: فارقعه أن عل قال: «لا فتَثرَ منه ثم 
ذهب بقل فقال: يا رسول الله مر بعضّهم يَرفَمْه عل قال: «لا» قال: فارگغه أنتَ عل قال: 
«لا» تئر منه ثم احتمله لقا على كاهله ثمٌ انطّلَقٌّء فما زالٌ رسولٌ الله اة تبه بَصَرّه حتّی 
حَفِيَ علينا؛ عَجَباً من جرصه» فما قا رسولٌ الله يكل وكَجّ منها درهم. 
[طرفاه في: 7*٠ ٤۹‏ 8156] 

قوله: «باب القِسُْمة» أي: جوازهاء والقِنو بكسر القاف وسكون النون» فسّره في الأصل 
في روايتنا باليڏق» وهو بكسر العين المهمّلة وسكون الذّال المعجّمة: وهو العُرْجون با فيه. 

وقوله: «الاثنان قنوان» أي: بكسر النون. 

وقوله: «مثل صنو وصنوان» أهمل الثالثة اكتفاءً بظّهورها. 

قوله: «وقال إبراهيم؛ يعني: ابن طَهمان» كذا في روايتنا وهو صواب» وأهيل في غيرهاء 
وقال الإسماعيليٍ: ذكره البخاري عن إبراهيم ‏ وهو ابن طَهّان ‏ في أحسّب بغير إسناد؛ 
يعني: تعليقاً. قلت: وقد وَصَلَّه أبو نُعَيم في «مُستخرّجه) والحاكم في «مُستدرّكه» من 
طريق أحمد بن حفص بن عبد الله التيسابوريّ عن أبيه» عن إبراهيم بن طَهمان"» وقد 
أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طَهُمان عِدّة أحاديث. 

قوله: «عن عبد العزيز بن صَهيب» كذا في روايتناء وفي غيرها: «عن عبد العزيز» غير 
(۱) أورده الحافظ في «تغليق التعليق» 777/7 ثم نسبه إلى الحاكم دون أن يقيده بكتاب» ويغلب على ظننا أنه 


في «تاريخ نيسابور» له وأن تقييده هنا بالمستدرك سبق قلم من الحافظ إذ لم نقف عليه في المطبوع من 
«المستدرك» ولم يعزه إليه الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة». 


۳1۸ باب ٤۲‏ /ح ٤۲٩۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


منسوب» فقال المرّيٌّ في «الأطراف»: قيل: إِلّه عبد العزيز بن زفيع. وليس بشيء. 

ول يذكّر البخاري في الباب حديثاً في تعليق القِنُوه فقال ابن بَطّال: أغمّلهه وقال ابن 
اليّن: أنييّه. وليس كا قالاء بل أتَذه من جواز وَضِع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما 
ضح لأخذ المحتاجين منهء وأشار بذلك إلى ما رواه السات )۲٤۹۲(‏ من حديث عَوْف 
بن مالك الأشجّعيّ قال: خرج رسول الله يكل وبيده عصاً وقد عَلَقَ رجل قثو حَسَفِ» 
فجعل يَطْعُنُ في ذلك القِيُو ويقول: «لو شاءَ رَبِّ هذه الصّدّقة تَصِدَّقَ بأطيبَ من هذا» 
ولیس هو على شرطه وإِنْ كان إسناده قويّا فكيف يقال: إِنّه أغمله؟ 

وفي الباب لم ثابت في «الدّلائل» بلفظ: «أنَّ النبيّ اة أمَرَ من 
کل حائط بة بقنو يُعلّىَ في ا مسجد يعني : للمساكين» وفي رواية له: «وكان عليها معاذ بن 
ل NT‏ 

۱ قوله: «بال من البحرين»/ روى ابن أبي سيب )۸٩-۸٥ /۱٤(‏ من طريق حميد بن هلال 

مُرَسَلاً: أنه كان مئة ألف"» وأنّه أرسَلَ به العلاء بن الْحَضْرَميّ من حَرَاجٍ البحرين» قال: 
وهو أوَّل خراج حي إلى النبي يكلله. 

وعند الصف في المغازي (4015) من حديث عَمْرو بن عَؤْف: أن النبيّ ي صالح 
أهلّ البحرين وأمّرَ عليهم العلاءَ بن الْحَضْرَّمِيَ وبَعَتَّ أبا عبيدة بن الجرّاح إليهم» فَقَدِمَ أبو 
دقان يدت ا ی ا 

فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال» لكن في «الرّدَة للواقدي: أن ول اا بون 
الْحَضرَميّ با لمال هو العلاء بن حارثة التَقََيّ» فلعلّه كان رفيق أبي عُبيدة. 

وأمًا حديث جابر: أنَّ النيّ اة قال له: «لو قد جاء مال البحرينٍ أعطَيّك» وفيه: فلم 
يدم مال البحرين حتّى مات النبيٌ بكللة. .. الحديث» فهو صحيحٌ كا سيأتي عند المصّف 
۲۲۹۲)» وليس مُعارضاً لما تقدّم» بل المراد أنه م يَقدَمْ في السَّنة التي مات فيها النبيّ كاف 


)١(‏ هكذا في الأصلين و(س». وفي «المصنف»: ثان مئة ألف. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة وال مساجد باب ٤۳‏ / ح 177 4م 


لأنّه كان مال حراج أو جزية» فكان يَقدّم من سنة إلى سنة. 

قوله: «فقال: انثرٌوه» أي: صبّوه. 

قوله: اوفاديتٌ عَقيلاً؛ أي: ابن أبي طالب» وكان اسر مع عمّه العبّاس في غزوة بدر. 

وقوله: «فحَنًا' بمُهمَلةِ ثم مُلّةٍ مفتوحة؛ والضمير في «ثوبه» يعود على العبّاس. 

قوله: 'يقِلّها بضمٌ أوّله من الإقلال: وهو الرفع والحمل. 

قوله: ١مْرَ‏ بعضهم» بضم اليم وسكون الراء» وفي رواية: «اؤْمّر) با همزة. 

وقوله: «يّرفغه» بالْجَزْم» لألّه جواب الأمرء ويجوز الرفع» أي: فهو يرفعه. 

قوله: «على كاهله» أي: بين كتفيه. 

وقوله: ايتبعه) بضم أوّله من الإتباع» واعَجَباً) بالفتح. 

وقوله: «ولَمٌ منها وزكم» بفتح المثلّئةء أي: هناك. 

وني هذا الحديث بيان كَرَم النبيّ يل وعَدّم اليفاته إلى المال قل أو كر وأنَّ الإمام 
ينبغي له أن يُفرّق مال المصالح في مُستجقيها ولا يُؤخره. وسيأتي الكلام على فوائد هذا 
الحديث في كتاب الجهاد في «باب فِداء المشركين» )۳٠٤۹(‏ حيثٌ ذكره المصدّف فيه مُختضّراً 
إا 

وموضع الحاجة منه هنا: جواز وَضْع ما يشترك المسلمون فيه من صَدَقة ونحوها في 
ا و تيع وي ا راو ا 
لأجله» ونحو وَضع هذا المال وضع مال زكاة الفطرء ويُستفاد منه جواز وضع ما يَحُمّ نفخه 
في ا مسجد كالماء لزب مَن يعطش» ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتّفرقة وبين ما يُوضَع 
للحَزْنِء فيمتع الثاني دون الأوّل» وبالله التوفيق. 

۳ - باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه 


5- حدّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله سَِعَ أنساً قال: 


TY‏ باب ٤٤‏ / ح ٤۲۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وَجَدتٌ النبىّ يا في المسجدٍ معه ناس فَقّمْتٌ» فقال لي: «آرْسَدَكَ أبو طَلْحة؟ قلت: َعَم 
فقال: «لطّعام؟» قلتُ: نَعَم فقال لمن حَوْلّه: «قُومُوا» فانطَلقٌّ وانطّلّقتٌ بين أيديهم. 
[أطرافه في: هلاه" ١ه 20545٠‏ 11۸۸] 

قوله: «باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه» وني رواية الكُشْمِيهنيٌ: ومّن 
أجابٌ إليه. 

أُورَدَ فيه حديث أنس محُتصّرأء وأورَد عليه أله مناسب لأحد شقي الترجمة وهو الثاني 
وات بان قوله: «في المسجد» متعلّق بقوله: «دَعا) لا بقوله: «طعام» فال مناسّبة ظاهرة» 
والَرَض منه أن مثل ذلك من الأمُوو الماعية لش هن اللخ الذي يمتع في المساجد. 
و«من؛ في قوله: «منه» ابتدائيّة» والضمير يعود على المسجد» وعلى رواية الكُشْويهني يعود 
على الطعام, وللكُشْمِيهَنيَ: «قال لمن معه» بدل: لمن حَوْله. 

وني الحديث جواز الدّعاء إلى الطعام وإِنْ لم يكن وليمة» واستدعاء الكثير إلى الطعام 

۸ء القليل» وأنَّ المدعقّ إذا علم من الدّاعي أله لا یکره أن يُضِر معه غيرّه فلا بأس/ بإحضاره 
معه. وسيأتي بقيّة الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى» حيثٌ أورَده المصدّف تامّاً في 
علامات النبوّة (8/اه"). 
5 - باب القضاء واللّعان في المسجد بين الرجال والنساء 

47 - حدّئنا يحبى» قال: أخيرنا عبدٌ الرَرّاق» قال: أخبرنا ابن جُرَيجء قال: أخبرني ابن 
شهاب» عن سَهُلٍ بن سَعْدٍ: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله أرأيتَ رجلاً وَجَدَ معَ امرأته رجلا 
يله ؟ فتَلاعَنا في المسجدٍ وأنا شاهدٌ. 
[أطرافه في: 51/55 51/57 09م ١لا‏ 1م 01ت 0 الى كتالاء £ [VY‏ 

قوله: «باب القّضاء والنّعان في المسجد» هو من عطف الخاصٌ على العام وسَقَط قوله: 
«بين الرجال والنساء» من رواية المستملي. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٤٥‏ / ح ۳۲١ ٤۲٤‏ 


قوله: «حدَّئنا يحبى» زاد ا «ابن موسى» وكذا نَسَبّهِ ابن السَّكَنْء وأخطأ مَن 
قال: هو ابن جعفر» وسيأتي الكلام على ما يتعلّق بحديث سَهُل بن سعد المذكور وتسمية 
من مِم فيه في كتاب الذّعان (010) إن شاء الله تعالى. ويأتي ذِكْر الاختلاف في جواز 
القضاء في المسجد في كتاب الأحكام )١١77(‏ إن شاء الله تعالى. 

٥‏ - باب إذا دخل بيتاًيُصِل حيثٌُ شاء أو حي ور ولا يتجسّس 

-٤‏ حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمةَ قال: حدّئنا إبراهيمُ بِنُ سَعْد عن ابن شهاب» عن 
محمود بن الرّبيع» عن عبان بن مالكِ: أنَّ النبيّ يك اه في نره فقال: «أينَ تحب أن 
من بَيتِكَ؟2 قال: فرت له إلى مكان» فكبّرٌ التب ل وصَفَفْنا حَلْمَه فصل رَكْعتّين. 


[أطرافه في: 11 CATA A" CTV‏ الم cQ‏ لق اسم 5475| 


06 


صل 


قوله: «باب إذا دَخَلَ بيتاًا آي لغيره «يُصلٌ حك اء أو حك مر قيل: مراده 
الاستفهام» لكن حُذِفَت أداته» أي: هل يتوقّف على إِذْن صاحب المنزل أو يفيه الإِذن 
العام في الدّخول؟ فأو على هذا ليست للمَّكّ. 

وقوله: «ولا يتجسّس» صَبَطْناه بالجيم» وقيل: إِنّه رُوِيَ بالحاء المهمّلة» وهو مُتعلّق 
بالكل القان: 

قال المهلّب: دَلَّ حديث الباب على إِلْغاء حُكْمِ الس الأول لاستئذانه كلل وا 
المنزل أين يُصل ؟ 

وقال المارري: معنى قوله: فف شاء» أي: من الموضع الذي اون له فيه. 

وقال ابن المثّر: إلا أراد البخاري أنَّ المسألة موضع نظرء فهل يصلًي من دُعيّ حيتُ 
شاءً» لأنَّ الإذْن في الدّخول عامٌ في أجزاء المكان» فأينً) جَلّسَ أو صل تَناوله الإذن أو 
يحتاج إلى أن يستأذن في تعيين مكان صلاتهء لأن النبيّ بكلِِ فعل ذلك؟ والظاهر الأوّلء 
وإنَّا استأدّنَ النبيٌ يك لأنّه دُعيّ للصلاة ليتبرّك صاحبٌ البيت بمكان صلاته» فسأله 
ليْصلّ في البقّعة التي بحب تخصيصها بذلك» وأمًا من صل لنفسه فهو على عموم الإذن. 


Y۲‏ باب 5؛ رح ٤٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: إلا أن بص صاحبٌ المنزل ذلك العموم فيَختصٌء والله أعلم. 

قوله: «عن ابن شهاب» صرح أبو داود الطَّالميٌ في «مسنده» )١151(‏ بساع إبراهيم 
ابن سعد له من ابن شهاب. 

قوله: «عن محمود بن الرّبيع» وللمصئف في «باب التوافل جماعة» کا سیأتي )۱۱۸١(‏ 
من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن ابن شهاب قال: أخبّرَنٍ محمود. 

قوله: «عن عبان زاد يعقوب المذكور في روايته )1١147(‏ قِضَّة محمود في عله المج 

كم تقدّم من وجه آخر في كتاب العِلْم (۷۷)./ وصَرَحَ يعقوب أيضاً بسماع حمود من عِتبان. 

قوله: «أتاه في مَنزله؛ اختصره المصنف هنا وساقه من رواية يعقوب المذكور تامّاً كا 
أورّدّه من طريق عقيل في الباب الآتي. 

قوله: «أنْ أْصَلَ من بيتك» كذا للأكثرء وكذا في رواية يعقوب» وللمستَمْلٍ هنا: «أنْ 
أصلٌّ لك» وللكُشْمِيهَنيَّ: «في بيتك٤.‏ وسيأتي الكلام على الحديث في الباب الذي بعده. 

5 - باب المساجد في البيوت 


وصَلّ البَرَاءُ بن عازب في مسجل في داره جماعةً. 

-٥‏ حدّئنا سعيدٌ بن عقي قال: حدّثني الله قال: حدّئني عُقَيلٌُ عن ابن شهّاب» 
قال: أخبرني محمودُ بن الرّبيِع الأنصاري: أنَّ عِنِْانَ ببنَ مالكِ. وهو من أصحاب رسول الله 
كله من سهد بَذراً من الأنصار: أله انی رسول الله ب فقال: يا رسول الله قد أَنْكَرْتٌ 
بَصَريء وأنا صني لقَوْميء فإذا كانّتِ الأمطارٌ سال الوادي الذي بيني وبيتهم لم أستَطِعْ أن آي 
مسجدهم فاص ہم ووَوِدْتٌُ يا رسول الله نك تأتيني فصل في بيتي فاده مُصلٌ» قال: 
فقال له رسولٌ الله كل: «سأفعَلٌ إِنْ شاء الله» قال: عِنبان: فعَدَا علنّ رسولٌ اله کیا وأبو بکر 
حي ارمَعَ اللا فاستَأدّنَ رسول الله ا فأَْنْتُ له. فلم يلس حين دحل البيتَ» ثمّ قال: 
«أينَ نب أن اص من بيتِكَ؟ قال: فأشَّرْثٌ له إلى ناجيّة من البيت فقام رسولُ الله ل كبر 


5 
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قال: وحَبَسْناه على حَزِيرةٍ صَنَعْناها له» قال: فنَابَ في البيتِ رجالٌ من أهل الڌار دوو عَدَدٍ 
اجتَمَعُواء فقال قائلّ منهم: أينَ مالك بن الّحَيشِن - أو ابن الدّخْشّن .؟ فقال بعضُهم: ذلك 
مُنافقٌ لا بحب الله ورسوله فقال رسولٌ الله لا: «لا تَقَلُ ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله 
يريدٌ بذلكَ وجه الله؟» قال: الله ورسولّه أعلّمُء قال: فإنًا ری وجهه ونَصِبحتّه إلى المنافقِينَ» قال 
رسولٌ الله ياد «فِنَّ الله قد حَرّمَ على النارٍ من قال: لا إلة إلا الله يَبتَغي بذلكَ وَجْهَ الله». 

قال ابن شهاب: ثمّ سألتُ الحصَينَ بن محمّدٍ الأنصاريً» وهو أحدٌ بني سال وهو من 
سَرَاتهِم» عن حديث محمود بن الرّبيع فَصَدَّقَهِ بذلكَ. 

قوله: «باب المساجد» أي: ااذ المساجد «في البيوت» . 


7 
ا ا 


قوله: «وصلّی البراء بن عازب في مسجد في داره جماعةً»”" وللكُشوي 
وهذا الأثر أورَد ابن أبي شيبة معناه في قصة. 

قوله: «أنَّ عِنِْانَ بن مالكِ» أي: ا َزرَجيّ السالمي من بني سام بن عَوْف بن عَمْرو بن 
عَوْف بن الحَرْرَج» هو بكسر العين ويجوز ضمّها. 
أفى» في رواية ثابت عن أنس عن عِتّْان عند مسلم 077 آنه بحت إلى النبي 
يله يَطلّب منه ذلك؛ فيحتمل أن يكون نسب إتيان رسوله إلى نفسه تجازأَ» ويجتمل أن 
يكن ا ريسك إلنه أخرى ا اا وكا مذكرا. وق ا 407/50 من 
طريق أبي اويس عن ابن شهاب بسنده: أله قال للنبيّ بيا يوم جمعة: لو أتيتني يا 
رسول اله وفيه: أله أتاه يوم السَبْت» وظاهره أنَّ تخَاطَبة عبان بذلك كانت حقيقيّة لا 


قوله: «أنَّه 


يجازاً. 
فول اقل أنقاث ریا كذ رة جوز أضحات انق شاب کا لاصف من 
طريق إبراهيم بن سعد )١١85(‏ ومّعمّر »)۸٤٩(‏ ولسلم /٦٥۷(‏ ۲۹۳) من طريق يونس» 


وللطّبرانٌ (۱۸/ 50) من طريق/ الزْبِيديٌ والأوزاعيٌ؛ وله (07/14) من طريق أب أويس: 0 
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«لما ساء بَصّري»» وللإسماعيلٌ من طريق عبد الرحمن بن ّمر: «جعل بَصَري يکل 
ولمسلم (77/ 55) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت: «أصابني في بَصَري بعض 
الثيء»» وكل ذلك ظاهر في أنه م يكن بَلَمَ العمى إِذْ ذاك. 

لكن أخرجه المصتف في «باب الرّخصة في المطر» (557) من طريق مالك عن ابن 
شهاب فقال فيه: إن عبان كان يوم قومه وهو أعمّىء وأنّه قال لرسول الله كل: نما تكون 
الظلمة والسّيل» وأنا رجل صَمرير البصر... الحديث. 

وقد قيل: إن رواية مالك هذه مُعارضة لغيره» وليست عندي كذلكء بل قول محمود: 
«إنَّ عِتبان كان يَوْمَ قومه وهو أعمّى» أي: حين لَتِيَه حمود وسمع منه هذا الحديث؛ لا 
حين سؤاله للنبيّ يل ييه قوله في رواية يعقوب: فجِنْت إلى عِتّبان وهو شيخ أعمى يَوُمَ 
قومه. 

وأمّا قوله: «وأنا رجل ضرير البصر» أي: أصابني فيه ضر كقوله: «أنكرت بَصَري». 
ويؤيّد هذا ا لحمل قوله في رواية ابن ماجَهُ )۷٥٤(‏ من طريق إبراهيم بن سعد أيضاً: «لمّا 
أنكرت من بَصّري»» وقوله في رواية مسلم (۳۳/ 54): «أصابني في بصري بعص الشيء» 
فإنّه ظاهر في كَؤْنه لم يَكْمُل عَمَاهء لكنَّ رواية مسلم (۳۳/ 00) من طريق حمّاد بن سَلَمَةَ 
عن ثابت بلفظ: أنه عَوِيَ فأرسّل. 

وقد جمع ابن ريم (1104) بين رواية مالك وغيره من أصحاب ابن شهاب فقال: 
قوله: «أَنكَرْتٌ بصري» هذا اللفظ يُطلّق على مَن في بَصَره سوء وإنْ كان صر بَصَراً ماء 
وعلى من صارٌ أعمّى لا يُصر شيئاء انتهى. 

والأول أن يقال: أطلقٌ عليه عَمَى لقَرْبه منه ومُشارکته له في قرات بعض ما كان 
يَعْهّده في حال الصّحّة» وبهذا تأتلف الروايات» والله أعلم. 

قوله: صي لقَؤمي» أي: لأجلهم» والمراد: أنّه كان يَؤْمّهِم» وصَرَّحَ بذلك أبو داود 


.)٥٤( /١+ أخرجه من هذا الطريق الطبراني أيضاً‎ )١( 
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الطّيالسيُ )۱۲٤۱(‏ عن إبراهيم بن سعد. 

قوله: «سالّ الوادي» أي: سال الماء في الوادي» فهو من إطلاق امحل على الحالٌ: 
وللطَّرانَ (51/14) من طريق الزَبّيدي: «وأنَّ الأمطار حين تكون يمنعُني سيل الوادي». 

قوله: "بيني وبيتهم» وفي رواية الإسماعيلي: يسيل الوادي الذي بين مَسْكَني وبين 
مسجد قومي فيّحول بيني وبين الصلاة معهم. 

قوله: «فأصل بهم» بالنصب عطفاً على «آتي». | 

قوله: «(وَدِدْت) بكسر الال الأول» أي: عَنِت وحكى القزاز جواز فتح الدّال 2 
لماضي والواو في المصدرء والمشهور في المصدر الضّء وحكيّ فيه أيضاً الفتح فهو مُثلَتٌ. 

قوله: «فتصلي» بسكون الياء ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمتي» وكذا قوله: 
«فأيذّه» بالرفع ويجوز النصب. 

قوله: «سأفعلٌ إِنْ شاء الله» هو هنا تليق لا لمَحْض التبرّك كذا قيل» ويجوز أن 
يكون للك لاحتمال اطّلاعه ل بلحي على ا جزم بأنَّ ذلك سيقع. 

قوله: «قال عِنْانُ» ظاهر هذا السّياق أنَّ الحديث من أوّله إلى هنا من رواية محمود بن 
الرّبيع بغير واسطةء ومن هنا إلى آخره من روايته عن عبان صاحب القصّة. وقد يقال: 
القَدْر الأوّل مُرِسَلء لأنَّ حموداً يَصعُر عن حضور ذلك» لكن وقع التصريح في أوَّله 
بالتحديث بين عِتّبان ومحمود من رواية الأوزاعيّ عن ابن شهاب عند أبي عَوَانة (1786)) 
وكذا وقع تصريحه بالسّماع عند المصتف (840) من طريق مَعمّرء ومن طريق إبراهيم بن 
سعد کا ذكرناه في الباب الماضي» فيُحمّل قوله: «قال عِسْبِانُ» على أن محموداً أعاد أسم 
شيخه اهتاماً بذلك لطول الحديث. 

قوله: «فْعَدًا علي زاد الإسماعيلٍ: «بالّد»» وللطَّرانٌ (071/14) من طريق أبي 
أن السؤال وقع يوم الجمعة» والتوجّه إليه وقع يوم السَّبْت كا تقدّم. 


ا رت 2 0 5 ا 5 700 
قوله: «وأبو بكْر» ل يَذكُر جمهور الرُواة عن ابن شهاب غيرَّه» حتى إن في رواية الأوزاعيّ: 
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«فاستأذنا فأَؤِنْت لما» لكن في رواية أبي أوَيس: «ومعه أبو بكر وعمر)» ولمسلم (97/ 04) 
من طريق اس عن عتبان: «فأتاني ومّن شاءً الله من أصحابه؛. وللطَّرانَ (۱۸/ 47) من 
وجه آححر”"' عن أنس: افي تَر من أصحابه)» فيحتمل الجمع بأنَّ أبا بكر صَحِبّهِ وحدّه في 
١‏ ابتداء التوجّه ثم عند الدّخول/ أو قبله اجتّمع عمرٌ وغيره من الصحابة فدخلوا معه. 

قوله: «فلم جيس حين دحل وللكْشْمِيهَيَ: حنّى دخل» قال عِيّاض: زَّعَمّ بعضهم 
نا غلط» وليس كذلك» بل المعنى: فلم مجلس في الدّار ولا غيرها حتّى دخل البيت مُبادراً 
إلى ما جاء بسببه. وفي رواية يعقوب عند المصدّف (1187)» وكذا عند الطَيالسيٌ (١4؟1):‏ 
«فلمًا دخل لم يجلس حنَّى قال: أين تُحِبَّ», وكذا للإسماعيلٌ من وجه آكَرء وهي أبن في 
المرادء لأنّ جلوسه إلا وقع بعد صلاته» بخلاف ما وقع منه في بيت مُلّيكة حيثٌُ جَلّسَ 
فأكَلَ ثم صل لاله هناك دُعيّ إلى الطعام فبداً به» وهنا دُعيّ إلى الصلاة فبداً بها. 

قوله: «أنْ صل من بيتك» كذا للأكثر والجمهور من رواة الزّهْريّ» ووقع عند 
الكُشْوِيهّني وحله: في بيتك. 

قوله: «وحَبَّسْناه» أي: مَتَعغناه من الرّجوع. 

قوله: اخحزيرة» بخاء مُعجّمة مفتوحة بعدها زاي مكسورة» ثم ياء تحتانيّة» ثمّ راء ثم 
هاء: نوعٌ من الأطعمة؛ قال ابن قُتَيبة: تُصبّع من لحم يُقطّع صغاراً ثم يُصَبّ عليه ماء كثير» 
فإذا نضح در عليه الدّقيق» وإِنْ لم يكن فيه لحم فهو عَصِيدة. وكذا ذكر يعقوت" 
لحم بات ليلة» قال: وقيل: هي حَساءٌ من دقيق فيه دَسّم» وحكى في «الجمُهرة» نحوه. 
و الأزهريّ عن أبي الهيثم: أ وكذا حكاه المصّف في كتاب 
الأطعمة (0401) عن النَضر بن شّمَيل» قال عِيّاض: المراد بالتخالة دقيق لم يُكَربل. قلت: 


)4 
وزاد: من 


(۱) بل من طريق مسلم نفسها. 

() زاد في (س): «نحوه». قلنا: ويعقوب هذا هو الأديب اللغوي يعقوب بن إسحاق البغدادي المعروف 
بابخ الت صاحب كتاب «إصلاح المنطق»؛ توفي سنة 757 ه. انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 
۱۹4-۲ . 
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ويؤيّد هذا التفسير قولّه في رواية الأوزاعيٌ عند مسلم (101/ :)٠٠١‏ «على جشيشة) بجيم 
ومعجمتين» قال أهل اللّخة: هي أن تُطْحَن ال ينطة قليلاً ثم يُلقَى فيها حم أو غيره» وني 
«المطالع»: أا روت في «الصحيحين» بحاءٍ وراءَينٍ مُهملات. وحكى الصف في 
الأطعمة عن النَضْر أيضاً: اها - أي: التي بِمُهِمَلاتٍ ‏ تُصِنَعُ من اللبّن. 

قوله: «فئاب في البيت رجال» بمثائة وبعد الألف موحّدة» أي: اجِتّمَعوا بعد أن تفرّقواء 
قال الخليل: المتابة: مُْتمَعٌ الناس بعد افتراقهم» ومنه قيل للبيت: مُثابة. وقال صاحب 
«المحكم»: يقال: ثاب: إذا رَجَعٌ» وثاب: إذا أقبّل. 

قوله: «من أهل الدّار) أي: املق كقوله: «خير دور الأنصار دارٌ بني التجّار»"“ أي: 
تحلتهم» والمراد: أهلّها. 

قوله: «فقال قائل منهم» لم يسم هذا المبتدئ. 

قوله: «مالك بن الدّحَيشِنَ) بضمٌ الدّال المهمّلة وفتح الخاء المعيججمة وسكون الياء 
التّحْتانيّة بعدها شين مُعجّمة مكسورة ثم نون. 

قوله: «أو ابن الذّخْشُن» بضمٌ الال والشَّن وسكون الخاء بينههاء وحكيّ كسر أوّله 
والشَّكَّ فيه من الراوي هل هو مُصعَّر أو مُكبّر» وني رواية المستَمْلي هنا في الثانية با ميم 
بدل النون» وعند المصنّف في المحارّبين (1۹۳۸) من رواية مَعمّر: «الدَّخْسّنَ» بالنون مُكيراً 
من غير شك وكذا لمسلم (7775/501) من طريق یونس» وله (5154/501) من طريق 
مَعمّر بالنَّكَ ونقل الطَّرانٌ (۱۸/ 50) عن أحمد بن صالح: أن الصواب «الدَّخْسُّم 
بالميم» وهي رواية الطَّيالسيٌ (41؟1)» وكذا لمسلم (/ 04) من طريق ثابت عن أنس 
عن عتبان» والطَّراننٌ (۱۸/ 44) من طريق النَضْر بن أنس عن أبيه. 

قوله: «فقال بعضهم» قيل: هو عِتّبان راوي الحديث. 

قال ابن عبد البَّرٌ في «التمهيد»: الرجل الذي سار النبيّ َة في قتل رجل من المنافقين 


.)7174١( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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هو عبان والمنافق المشار إليه هو مالك بن الدّحْشّم. ثم ساق حديث عبان المذكور في 
هذا الباب» وليس فيه دليل على ما ادّعاه من أن الذي ساره هو عِْبان. 

وأغرّبَ بعض المتأخرين فنقل عن ابن عبد البَرٌ أنَّ الذي قال في هذا الحديث: «ذلك 
منافق» هو عِنْبِانُ أخذاً من كلامه هذاء وليس فيه تصريح بذلك. 

وقال ابن عبد البَرّ: لم تحتف في شهود مالك بدرأء وهو الذي اسر سُهيل بن عَمْرو 
ثم ساق ( 00٠‏ بإسنادٍ حسن عن أي هريرة: أن النبيّ يكل قال لمن تكلم فيه: «أليس 
قد سهد بدراً». قلت: وني «المغازي» لابن إسحاق: أن النبيّ يل بَحَتَ مالكاً هذا ومَعْن بنَ 
TY‏ لعي اام امي لاوا ار كاوق انح 
عن ذلك. أو التاق الذي نمم به ليس نفاق الكفرء إِنَّا أنكرَ الصحابة عليه تَوَدُدم 

0 للمنافقين»/ ولعلّ له عُذْراً في ذلك كما وقع لحاطب. 

قوله: «ألا راه قد قال: لا إلة إلا الله؟» وللطَّيالِيَ :)۱۲٤١(‏ «أمَا يقول»» ولمسلم 
(/05): «أليس يشهد»» وكأئّهم فهموا من هذا الاستفهام أن لا جَرْمَ بذلك» ولولا 
ذلك لم يقولوا في جوابه: إن لَيقولُ ذلك وما هو في قلبه» کا وقع عند مسلم (۳۳/ 04) 
من طريق أنس عن عِتبان. 

قوله: «فإنًا تَرى وجهه» أي: توجُهّه. 

قوله: «ونَصِيحته إلى المنافقينَ» قال الكِرْمانٌ: يقال: نصحت له لا إليه. ثم قال: قد 
ضَمّنَ معنى الانتهاء. كذا قال» والظاهر أنَّ قوله: «إلى المنافقين» مُتعلّق بقوله: «وجهه» 
فهو الذي يتعدّى بإلى» وأمًا مُتعلّق «نصيحته» فمحذوف للعِلّم به. 

قوله: «قال ابن شهّاب» أي: بالإسناد الماضي, ووَهِمَ من قال: إِنه مُعلّقَ. 

قوله: «ثمٌ سألتُ» زاد الكُشْمِيهَيَ: بعد ذلك و«الحُصَين بِمُهِمَلتِين لجميعهم إلا 
للقاييك فقنيظه بالق ا اة وغلطره: 


. ٥۳١ /۲ )انظر «سيرة ابن هشام»‎ ٠١ 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 5؛ / ح ٤٤١‏ ۳۴۲۹ 


قوله: من سَرَاتهم) بفتح المهمّلة» أي: خيارهم» وهو جمع سَرِيٌ» قال أبو عبيد: هو 
المرتّفع القَدْر من سرو الرجل يَسْرو: إذا كان رفيع القَدْره وأصله من السّراة: وهو أرفع 
المواضع من ظَهْر الدَّابّةه وقيل: هو رأسها. 

قوله: «فصَدَقّه بذلك» يحتمل أنْ يكون الحُصَين سمعه أيضاً من عتبانء ويحتمل أن 
يكون حمله عن صحابيّ آخرء وليس للحْصَينٍ ولا لعتبان في «الصحيحين» سوى هذا 
الحديث. وقد أخرجه البخاري في أكثر من عشرة مواضع مُطولاً وختصّراًء وقد سمعه من 
عِتبان أيضاً أنس بن مالك کا أخرجه مسلم (7”/ »)٥٤‏ وسمعه أبو بكر بن أنس مع أبيه 
من عبان أخرجه الطَّراننٌ (45/14)» وسيأتي (1187) في «باب التّوافل جماعة»: أن أبا 
أيوب الأنصاريّ سمع محمود بن الرّبيع يدث به عن عِتبان فأنكرٌه» لما يقتضيه ظاهره من 
أن النار مُحرّمةٌ على جميع الموحٌُدينء وأحاديث الشّفاعة دالّة على أنَّ بعضهم يُعذّب» لكن 
للعلماء أجوبة عن ذلك: 

خواما روطس 7ج ما عن E‏ أنه قال عَتِبَ حديث الباب: :ثم 
نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أنَّ الأمر قد انتهى إليهاء فمّن استطاعَ أن لا يَعَْرّ فلا 
يَغتّر. وني كلامه نظرء لأنَّ الصَّلّوات الخمس نزل فرضّها قبل هذه الواقعة قَطْعاء وظاهرٌه 
يقتضي أنَّ تاركها لا يُعذَّبِ إذا كان موحّداً. 

وقيل: المراد: أن من قاها اا يرك الفرائض» لأن الإخلاص يحمل على أداء 
اللازم” 0 و بمنع الملارّمة. 


وقيل: المراد: تحريم التخليدء أو تحريم دخول النار المعَدَّة للكافرين لا الطّبقة المعدّة 


للعصاة. 
وقيل: المراد: تحريم دخول النار بشرط حصول قَبُول العمل الصالح والتجاوّز عن 
الس والله أعلم. 


TY»‏ باب ٤٩‏ / ح ٤٤٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وني هذا الحديث من الفوائد: إمامة الأعمَى» وإخبارٌ المرء عن نفسه بيا فيه من عاهة ولا 
کد مو الشغرق وا عانق ا ماک لاع شرق ج واا عن 

الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك اكاد موضع مُعيّن للصلاة. 
وأمًا النهّ عن إيطان موضع مُعيّن من المسجد ففيه حديثٌ رواه أبو داود (835)", 

وهو حمولٌ على ما إذا استلزم رياءً ونحوه. 
وفيه تسوية الصّفوف» وأنَّ عموم النهي عن إمامة الزَائرٍ مَن زاره خصوصٌ بها إذا كان 

الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره وكذا من أَذْنَ له صاحب المنزل. 
وفيه التبرّك بالمواضع التي صل فيها النبيّ لا أو وَطِّهاء ويُستّفاد منه أن مَن دُعيَ من 

الصا حين يرك به أنه يجيب إذا أمِنّ الفنة. ويحتمل أنْ يكون عبان إا طَلّبَ بذلك 

الوقوف على جهة القِبّلة بالمَطع. 
وفيه إجابةٌ الفاضل دَعُوةً المفضول» والتبرّك بالمشيئة”» والوفاء بالوَعْده واستصحاب 

الزائر بعص أصحابه إذا علم أنَّ المستّدْعي لا يكره ذلك» والاستئذان على الدَّاعي في بيته 

وإنْ تقدّم منه طلبُ الحضورء وأنَّ ااذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وينه ولو 
اط عل ايالم 

١‏ وفيه اجتماع أهل المحلّة/ على الإمام أو العام إذا وَرَدَ مَنزِلَ بعضهم ليستفيدوا منه 
ويَتركوا به» والتنبيه على من يُظَنّ به الفساد في الدّين عند الإمام على جهة النصيحة» ولا 

َد ذلك غِيبة» وأنَّ على الإمام أن يتتِبّتَ في ذلك ويحملٌ الأمر فيه على الوجه الجميل. 

وفيه افتقاد مَن غابَ عن الجماعة بلا عُذْرء وألّه لا يفي في الإيمان النْطقٌ من غير اعتقاد. 

(۱) وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)١579(‏ والنسائي (۱۱۱۲)» وهو حديث حسن. 

(9) هذا فيه نظرٌ والصواب أن مثل هذا حاص بالنبي تل ما جعل الله فيه من البركةء وغيره لا يقاس عليه 
لا بينهما من الفرق العظيم» ولأن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلوٌ والشرك كا وقع من بعض الناس» 
نسأل الله العافية. (س). 

(۳) يريد: التبرّك بقول: إن شاء الله» كا قال النبي بكياة: «سأفعل إن شاء الله». 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٤۷‏ / ح ٤۲۹‏ ۳1 
وأنّه لا لد في النار من مات على التوحيد. 
وتَرجَمَ عليه البخاري غيرَ ترجمة الباب والذي قبله: الرّخصة في الصلاة في الرّحال 
0 ا و 
عند المطرء وصلاة النوافل جماعة» وسلام المأموم حين يُسَلَمْ الإمام» وأن رَد السلام على 
الإمام لا يجبٌء وان الإمام إذا زان قوماً أمّهمء وشهود عتبان نشو وأكل الخزيرة» أن 
العمل الذي يُبتَعَى به وجه الله تعالى يُنجّي صاحبه إذا قله الله تعالى 000 
يُظهر الإسلام إلى الثفاق ونحوه بقرينةٍ تقوم عنده لا يَكْفْرٌ بذلك ولا يم فق بل يُعَدّرٌ 
بالتأويل. 
- باب التيمّن فى دخول المسجد وغيره 
و 

وكانّ ابن عمر يبدأ برجله اليُمْنىء فإذا 3 بدأ برجله اليُسْرى. 

5- حدّئنا سليانٌ بن حَرْبء قال: حدّثنا شَعبةٌ مب عن الأشْعَثِ عَثِ بن سليم» عن أبيه» عن 
مَسْرُوق» عن عائشةً قالت: کان النبينُ يل نب التَيَمْنَ ما استطاع في شاه كُلّه؛ في طَهُوره 
وترجله وتنعله. 

قوله: «باب التيمُن» أي: البداءة باليمين «في دخول المسجد وغيره» با فض عطفاً على 
الدذخولء ويجوز أن يُعطّف على المسجد. لكر الأول أفيد. 

قوله: «وكانّ ابن عمر» أي: في دخول المسجد» ول أرَه ما عنه» لکن في 
«المستدرك» للحاكم )١18/١(‏ من طريق معاوية بن قرّة عن أنس أنَّه كان يقول: من السّنّة 
إذا دخلتٌ المسجدّ أن تبدأ برجلك اليْمتّى» وإذا حرجت أن تبدأ برجلك اليُشرى”". 
والصحيح أنَّ قول الصحابي: «من السَنّة كذا» محمولٌ على الرفع» لكن لما لم يكن حديث 
)١(‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲/ ٤٤١‏ عن الحاكم» ثم أعلّه بتفرّد الراوي له عن معاوية بن قرة» 

وهو شدّاد بن سعيد أبوطلحةء فقال: تفرّد به شداد بن سعيد أبوطلحة الراسبي» وليس بالقوي. قلنا: 


وجمهور المتقدمين من آهل الجرح والتعديل على توثيقه» وقد روى له مسلم في اصحيحه» حديثا واحدا 
متابعة» وسند حديثه هذا الذي أخرجه الحاكم وعنه البيهقي جيّد إن شاء الله تعالى. 


FY‏ باب ٤۸‏ / ح 41۸-٤۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أنس على شرط المصتف أشار إليه بأثر ابن عمرء وعمومٌ حديث عائشة يدل على البداءة 
باليمين في الخروج من المسجد أيضاًء ويحتمل أن يقال: في قوها: «ما استطاع» احترارٌ ع 
ا من المسجدء وكذا تعاطي الأشياء 
العف E E‏ افك فل وعلمت عائشة رضي الله عنها حبّه ككل لما 
ذكرت إمّا بإخباره ها بذلك» وإِمًا بالقرائن. وقد تقدّمت بيه مباحث حديثها هذا في 
«باب التيمّن في الوضوء والعْسل» .)١18(‏ 

.1 - باب هل تُنبش قبورٌ مشر كي الجاهليّة ويد يُتَحَذْ مكانها مساجد؟ 


لقول النبىّ كيد «لَعَنَّ الله اليهود ادوا فيو و قور أنبيائهم مَساجِدً). وما يُكرّه من الصلاة في 


0 
القبور. 
ورأى عمرٌ نس بنّ مالك يُصِل عند كب فقال: القَبّرَ القبْرَا وم يمره بالإعادة. 


م2 و 


7 - حدّثنا محمد بن المثتّى» قال: حدّئنا يحبى» عن هشام؛ قال: أخبرني أي عن عائشةً: 


2 
ه أن آَم ت 226 


حي وام سلَمةً/ ذكرتا كيس رَأَبنّها بالحبشةء فيها تَصَاوِيرٌ فد كرتا للنبيٌ يكل » فقال: 
«إِنّ ولتك إذا كان فيم الرجل الصَّالحُ فمات بوا على قَبرْهِ مسجداء وصَوَّرُوا فيه تلك 
الصو فأولئكِ شرارٌ الحَلقٍ عند الله يوم القِيامةه. 
[أطرافه في: 5 57 ۱۳٤۱‏ ۳۸۷۳] 

- حدّثنا مُسدَّقٌ قال: حدّئنا عبدٌ الوارث عن أب التَيّاح عن أنس قال: قَدِمَ لني كله 
المدينة فترّل أعلى المدينة في > حي يقال هم: بنو عَمْرِو بن عَوْفء فأقام النبي يك فيهم أربعاً وعشرينَ 
ليله ثم أرسَل إلى بني النَّجَار فجاؤُوا مُتَقَلّدين السّيُوفَ كأن أنظرٌ إلى النبيّ يك على راحِلَيه وأبو 


س 2 ب 2 o‏ 2 م2 ۴ ء۶ 2 يري م og‏ 4 و هي 
بكر ردفه. وملا بنى النجار حَوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. وكانَ تحب أنْ يُصلَ حيث در کته 


الصلاف ويْصِل في مرابض العَتم وألّه مر ببناء امسج فأرسَلَ إلى مَل من بني التّجَار فقال: «يا 
بني التّكَاره ثامثوني بحائطگُم هذا» قالوا: لا والله» لا تَطلّبُ تمه إلا إلى الله. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٤۸‏ / ح TTT ٤۲۸-٤۲۷‏ 


فقال أنسٌ: فكانَ فيه ما أقُولُ لَكُم قُبُورُ ا مشر َء وفيه كَربٌ وفيه تخل فأمرٌ الي ڳلا 
بور امش ركن فشقّتء ثم بالخَربٍ فسُوٌيت, وبالنَخْلٍ فقْطِعَ» فصوا النّخلَ قله امسج 
وجَعَلُوا عِضَاَئيهِ الحجارة وجَعَلُوا يَنفَلُونَ الصَّخْرٌ وهم يرون والنبيّ يك مهم وهو يقولٌ: 

الهم لاخيرً إلا خيرالآخرَّهُْ فاغفِرٌللانصرر والمهاجِرَهُ 

قوله: «باب هل تبش قبورٌ مُشركي الجاهليّة» أي: دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم 
oT‏ » بخلاف المشر كين فإ َم لا حرمة لهم. 

وأمَا قوله: «لقول النبيّ كَلِي...» إلى آخره. فوجه التعليل: أنَّ الوعيد على ذلك يتناول 
من اد قبورهم مساجد تعظياً ومُغالاة كا صنع أهل الجاهليّة» وجَرّهم ذلك إلى 
عبادتهم» ويتناول من اتَهلَ أمكنة قبورهم مساجد بان تبش وتُرمَى عظامهم, فهذا ينص 
بالأنبياء ويّلتجق بهم أتباعُهم» وأمًا الكَمّرة فإنَّه لا حرج في نش قبورهم» إِذْ لا حرج في 
إهانتهم» ولا يلرم من ااذ المساجد في أمكتتها تعظيمُهم"» فعُرفَ بذلك أن لا تعاض 
بين فعله بل في لبش قبور المشركين واخاذ مسجده مكانهاء وبين لَعْنهِ ل من الد قبورٌ 
الأنبياء مساجد لما تبيّن من المَزْق. 

والمتن الذي أشار إليه وَصَلَّه في باب الوفاة في أواخر المغازي )٤٤٤۱(‏ من طريق هلال 
ع كوه عن عافقة بهذا ا ق)ا لقا 18013 من طريق در تن 
هلال وزاد فيه: «والنّصارى»» وذكره في عِدّة مواضع من طريق أخرى بالزيادة'". 

قوله: «وما يُكرّه من الصلاة في القبور» يتناول ما إذا وقعت الصلاة على القبر أو إلى 
القبر أو بين القبرّين» وفي ذلك حديتٌ رواه مسلم (477) من طريق أبي مرد العَتويّ 
رفوع الا لسرا عل القبون :ولا لوا إليها اوها فلت وليين بوعل قرط 
البخاري فأشار إليه في الترجمة» وأورّدَ معه أثر عمر الدَّالٌ على أنَّ النهي عن ذلك لا يقتضي 


(۱) في (س): تعظيم. 


(1) وهي طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة» وستأتي عند البخاري برقم )٤١١(‏ ومواضع أخرى. 


ع تعيب باب 48 / ح 478-4717 فتح الباري بشرح البخاري 


فساد الصلاة» والأثر المذكور عن عمر رُوٌيناه موصولاً في «كتاب الصلاة» لأبي تُعَيم شيخ 
البخاري ولفظه: «بين| أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر» فظن أله يعني القمر» فلم 
رأى أنه يعني القبر جار القبَ وصلٌّ»: وله طرق أخرى بها في «تغليق التعليق» 
(/710-774) منها من طريق حُمِيدِ عن أنس نحوه وزاد فيه: «فقال بعض مَن يليني: إا 
يعني الق فتَتَحَّيتَ عنه». وقوله: «القبرٌ القبرّ» بالنصب فيههما على التحذير. 
0 وقوله: "ول يَأمُره بالإعادة»/ استّنبَطه من قاي أنس على الصلاة» ولو كان ذلك يقتضي 

فسادها لَقَطَّعَها واستأنف. 

قوله: دتا حي )نهو القطان «عن هشام» هو ابن 0 

قوله: «عن عائشة» في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه: أخْبَرَئني عائشة. 

قوله: «أنَّ َم حبيبة) أي : E a a‏ 0 ی هند يقت أي 
امي المخزوميّة» وهما من أزواج النبيّ به وكانتا من هاجَرٌ إلى الحبشة كا سيأتي في 
موضعه (۳۸۷۳). 

قوله: «دگرتا» كذا لأكثر الرُواة وللمُستَمْل والحَمُویّ: «دَگرا» بالتذكير» وهو مُشکل. 

قوله: «رَأيتها» أي: هما ومّن كان معهماء وللكُّشْمِيِهَيَ والأصِيلٌ: «رأتاها»» وسيأتي 
للمصئف قريباً )في «باب الصلاة في البيعة» من طريق عبدة عن هشام: أنَّ تلك 
الكنيسة كانت تُسمّى ماريّة» بكسر الراء وتخفيف الياء التَّحْتانيّة» وله في الجنائز أيضاً 
(1741) من طريق مالك عن هشام نحوه» وزاد في أوّله: «لمّا اشتكى النبيٌ بلا ومن 
طريق هلال عن عرُوة )1١0(‏ بلفظ: «قال في مرضه الذي مات فيه»» ولمسلم )٥۳۲(‏ من 
حديث جُنْدّبٍ: أنه يك قال نحو ذلك قبل انيو بخمس وزاد فيه: «فلا لذو القبورٌ 
مساجد» فإتي أنباكم عن ذلك» انتهى» وفائدة التنصيص على زمن النهي الإشارة إلى أنه 
من الأمر المحكّم الذي لم ينسخ لكونه صَدَرٌَ في آخر حياته کا 

قوله: «إنَّ أولئكِ» بكسر الكاف ويجوز فتحُها. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٤۸‏ / ح ٤۲۸-٤۲۷‏ مم 


قوله: «فمات» عطف على قوله: «كان»» وقوله: «يَنَوَا» جواب (إذا»). 

قوله: «وصَوَّرُوا فيه تلك الصّوّر) وللمستملي: «تيك الصور» بالياء التحتانكة بدل اللا 
وني الكاف فيها وني «أولئك» ما في «أولئكِ» الماضية» وإِنَّا فعل ذلك أوائلهم ليتأنّسوا 
برُؤْية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم» ثم حَلّفَ من بعدهم 
مُلوفٌ جَهلوا مراتهم ووَسْوّسَ هم الشَّيطان أنَّ أسلافكم كانوا يَعبّدون هذه الصور 
ويُعظّمونها فعَبَدُوهاء فحَدَّرَ النبي يكل عن مثل ذلك سَدَاً للذّريعة المؤدّية إلى ذلك. 

وني الحديث دليل على تحريم التصوير» وحمل بعضهم الوعيد على مَّن كان في ذلك 
الرّمان لقب العَهّد بعبادة الأوثان» وأمًا الآن فلاء وقد أطتب ابن دَقِيق العيد في رَد ذلك 
كما سيأتي في كتاب اللّباس .)٥۹٤۹(‏ 

وال لاز لما كانت اهود راا ضار ادون لفون الا تل لقاب 
ويجعلونها قبْلة يتوجّهون في الصلاة نحوهاء واخذوها أوثانا لَعَنَهم ومَنَعَ المسلمين عن 
مثل ذلك فأمًا من اكد مسجداً في جوار صالح وقَصَدَ التبرّك المرب منه لا التعظيم له 
ولا التوجّه نحوه» فلا يدخل في ذلك الوعيد”". 

وني الحديث جوازٌ حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب» ووجوب بيان حُكم ذلك 
على العاليم به» ودّمَ فاعل المحرّمات, وأنَّ الاعتبار في الأحكام بالّرْعَ لا بالعَقّل. وفيه 
كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجَّنب القبر أو عليه أو إليه» وسيأتي بيان ذلك 
قريب ويأتي حديث أنس في بناء المسجد مبسوطاً في كتاب الجرة (۳۹۳۲)» وإسناده 

قوله فيه: «فأقام فيهم أربعاً وعِشْرِينَ» كذا للمُسِتَمْلٍ والْحَمُويّ» وللباقين: «أربع عشرة» 
وهو الضوات من هذا الوجه» وكذا رواه أبوداود (447) عن مُسدّد شيخ البخاري فيه" 
)١(‏ هذا خطأ واضح» والصواب تحريم ذلك ودخوله تحت الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجدء 


فائتبه واحذرء والله الموفق. (س). 


(۲) في (س): «وفيه» بزيادة الواوء وهو خطأ واضح. 


۳۳٦‏ باب ٤۸‏ / ح ٤۲۸-٤۲۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وقد اختلف فيه أهل السّيّر کا سياق . 
۳ 0 7 ا 0 3 ع ب 0 
وقوله: «وأرسّل إلى بني النجار» هم أخوال عبد المطلب» لآن امه سَلمَى منهم» فاراد 
0000-6 چ 7 س ےا ےه م 
ابن تَعلبة. 

قوله: «مُتَقَلّدِينَ السيوفَ» منصوبٌ على الحالء وفي رواية كريمة: «مُتقلّدِي السّيوفٍ» 
بحذف النون» و«السّيوف» مجرورة بالإضافة. 

قوله: «وأبو کر رِذقُه) كأن النبيّ يكل أردَقّه تشريفاً له وتنوها بَِدْرِهء إلا فقد كان لأبي 
بكر ناقةٌ هاجَرٌ عليها کا سيأتي بيانه في الجْرة (۳۹۰۵). 

e 1 1‏ 1 5 5-7 زو و 

قوله: «وملأ بني النجّار حَوْله؛ أي: جماعتهم. وكأنَّم مَشُوَا معه أدَبا. 

7١‏ وقوله: «حتى الْقَى' أي: ألْقَى رَحْلّه والفناء: الناحية المتّسعة/ أمام الدّار. 

قوله: «وأنّه ام بالفتح على البناء للفاعل» وقيل: رُوِيَ بالضمٌ على البناء للمفعول. 

قوله: «ثاموني» بالمثلّئة: اذكُروا لي كَمَنَه لأذكُرَ لكم الثّمَن الذي أختاره”» قال ذلك 
على سبيل المساوّمةء فكأئّه قال: ساو موي ف الكّمَن: 

قوله: «لا تَطلّب تَمَته إلا إلى الله» تقديره: لا تَطلّب الثّمَنْء لكر الأمر فيه إلى الله» أو 
(إنا محفت نرا ف الا ال ت كنم لد دك اشف توراه ابن ا 
)۷٤۲(‏ «أبداً». وظاهر الحديث أنَّبم لم يأخذوا فيه من وخالفٌ في ذلك أهل الس قا 
سيأق .)۳۹۰٩(‏ 

قوله: «فكانَ فيه» أي: في الحائط الذي بِنِىَ في مكانه المسجد. 

قوله: «وفيه خَرت» قال ابن المجوزي: المعروف فيه فتح الخاء المعجّمة وكسر الراء 
)١(‏ في هجرة النبي ية من كتاب المناقب. عند شرح قوله: «وذلك يوم الائنين من شهر ربيع الأول» من 


الحديث رقم (9.5؟), 
(؟) في (أ): اذكروالي ثمنه لأشتريه منكم. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٤٩۹‏ / ح FY ٤۲۹‏ 


بعدها موحّدة جمع خربة ككلم وكَلمّة. قلت: وكذا ضبط في «سنن أبي داود» »)٤٥٤(‏ 


وحكى الخطَابيٌ أيضاً کسر وله وفتح ثانيه جمع خربة كيتب وعِتّبةه وللكُشْويهنيّ: 
«حزْث» بفتح الحاء المهمّلة وسكون الراء بعدها مُثلة» وقد بن أبو داود أن رواية 
عبد الوارث بالمعجّمة والموحّدة» ورواية حمّاد بن سَلَّمَةَ عن أب التيّاح بالمهملة والمثلّئةء 
فعلى هذا فرواية الكُشْمِِهّي وَهْم لأنَّ البخاري إِنَّ) أخرجه من رواية عبد الوارث» وذكر 
الخطَانُ فيه ضبطاً آكَرء وفيه بحثٌ سيأتي مع بقيّة ما فيه في كتاب المجُرة (۳۹۳۲) إن شاء 
الله تعالى. 

قوله في آخره. «فاغفِرٌ للأنصار» كذا للأكثر, وللمُستمْلي وَالْحَمُوِيٌّ: «فاغفر الأنصارً) 
بحذف اللام, ويُوّجّه بأنّه ضكَّنَ «اغْفِرٌ) معنى: استّر» وقد رواه أبو داود )٤٥۳(‏ عن 
مُسدَّد بلفظ: «فانصر الأنصار». 

وفي الحديث جواز التصرّف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع» وجواز تبش القبور 
الدّارسة إذا لم تكن مُتَرَّمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد َبْشها وإخراج ما فيهاء 
وجواز بناء المساجد في أماكنها. 

قيل: وفيه جواز قَطّع الأشجار المثهرة للحاجة أخذاً من قوله: «وأْمَرٌ بالبَّخْل فقطِع»» 
وف نظ اتال أن يكون ذلك عا لا يثمر إا بأن يكون ذكورا وإِمًا أن يكون طَرًأ عليه ما 
قَطَمّ ثمرته. وسيأتي صفة هيئة بناء المسجد من حديث ابن عمر وغيره قريباً (455). 

4- باب الصلاة في مرابض العَنم 

- حدّئنا ليان بن حَزبء قال: حدّئنا شُعْبفُ عن أبي التيّاح» عن نس قال: كان النبي 
كله يصن في مرابض العَنَم ثم سمعتّه بعدٌ يقول: كانّ يُصل في مرابض العَتّم قبل أن بى 
المسحد. 

قوله: اباب الصلاة في مَرابض الغنم» أي: أماكنهاء وهو بالموخّدة والضاد المعجّمة: جمع 
مربّض» بكسر الميم. 


۸ باب ٥۰‏ / ح ٤۳۰١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وحديث أنس طرف من الحديث الذي قبله» لكن بين هناك أنه كان بحب الصلاة 
حيث أدرَگنّه - أي: حيثُ دخل وقتها ‏ سواء كان في مَرابض العَنّم أو غيرهاء وبين هناك 
أن ذلك كان قبل أن يُبنَى المسجدء ثم بعد بناء المسجد صار لا بحب الصلاة في غيره إل 
لضرورة. 

قال ابن بعلال: هذا الحديث ححجّة على الشافعي في قوله ينجاسة أبوال لغم وأبعارهاء 
لأنَّ مَرابض الغنم لا تَسلَمُ من ذلك. ونع عقب بأنَ الأصل الطهارة» وعدم السلامة منها 
غالب» وإذا تَعارَصٌ الأصل والغالب دم الأصل. وقد تقدّم مزيد بحث فيه في كتاب 
الطهارة في «باب أبوال الإبل» (575). 

تنبيه: القائل: «ثمّ سمعته بعد يقول» هو شُعْبة» يعني أله سمع شيخه يزيد فيه القيدَ 
المذكور بعد أن سمعه منه بدونه» ومفهوم الزيادة: أنه ل م يُصلّ في مَرابض الغنم بعد 
بناء المسجد. » لكن قد ثبت إِذنه في ذلك كا تقدَّم في كتاب الطّهارة (57). 

000/١‏ - باب الصلاة في مواضع الإبل 

۰ - حدّثنا صَدَقَةٌ بن المَضْلء قال: أخبرنا سليهانٌ بن حَيّانَّه قال: حدّثنا عُبيد الله عن 
نافع قال: رایت ابنَ عمرٌ يُصِلٍ إلى بره وقال: رأيتٌ النبيّ كد يَفعَلّه. 
[طرفه في: ]٥۰۷‏ 

قوله: «باب الصلاة في مواضع الإيل» كأنّه يشير إلى أنَّ الأحاديث الواردة في التّفرقة بين 
الإبل والغنم ليست على شرطه» لكن ها طرق قويّة: منها حديث جابر بن سَمّرة عند 
مسلم (750)» وحديث البراء بن عازب عند أبي داود »)٤۹۳(‏ وحديث أبي هريرة عند 
المرّمِذْيّ .»)۳٤۸(‏ وحديث عبد الله بن 0 عند الا (5/)» وحديث سَئرة بن 
مَعبّد عند ابن ماجَهُ .)۷۷١(‏ وني مُعظّمها التعبير ب١مَعاطِن‏ الإبل»» ووقع في حديث جابر 
ابن سَمّرة والبراء: «مَبارك الإبل»» ومثله في حديث سيك عند الطبراني »)1۷١۳(‏ وفي 


ا 2 ۶ ع 
حديث سيرة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذئ: «أعطان الإبل»» وف حديث أسَيد 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ١ه‏ / ح ٤۳١‏ ۳4 


ابن خَُضَّير عند الطبراني: مناخ الإبل)”"» وفي حديث عبد الله بن عَمْرو عند أحمد (1708): 
«مرابد الإبل»» فعبّرَ الصف بالمواضع. لأكها أشمّل» والمَعَاطن أخصٌ من المواضع لأنَّ 
المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصّة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ النهي خاصٌ بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون 
فيها الإبل» وقيل: هو مأواها مُطَلَقَأ نقله صاحب «المغني») عن أحمد. 

وقد نَع الإسماعيلي المصَتَ في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور: أنه لا يلرم من 
الصلاة إلى البعير وججَعْله سار عدم كراهية الصلاة لق کرای أن راا 
إلى ما ذُكْرَ من عِلّة النهي عن ذلك وهي گنها من الشياطين کا في حديث عبد الله بن 
ل «فَِئّا خلقت من الشياطين»"» ونحوه في حديث البراء» كأنّه يقول: لو كان ذلك 
مانعاً من صِحّة الصلاة لامتّنمَ مثله في جعلها أمام المصلء وكذلك صلاة راكبهاء وقد 
ثبت أنه يك كان صل النافلة وهو على بعيره كما سيأتي في أبواب الوثّر (449)» وفَرّقٌ 
بعضهم بين الواحد منها وبين كنا جتوعة لما بعت عليه من التّفار المفضي إلى تشويش 
كلب المصلي» بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحدٍ معقول. وسيأتي بقية 
الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سُّرة المصلي (0017) إن شاء الله تعالى. 

وقيل: عِلّة النهي في التّفرقة بين الإبل والغنم بأنَّ عادة أصحاب الإبل التغوط بِقَرِيها 
نجس أعطانهاء وعادة أصحاب الغنم تركه» حكاه الطّحاويٌ عن شَّرِيك واستَبعدَه. 
ع افا قن قال إن ذلك مت ما بكرن ى ساط ا من نوالا وأرواتهاة :أن 
مَرابض الغنم تَشرّكها في ذلك» وقال: نَّ التّظر يقتضي عدم التّفرقة بين الإبل والغنم في 
الصلاة وغيرهاء كا هو مذهب أصحابه. وتُعْقبَ بأنّه حالف للأحاديث الصحيحة المصرّحة 


)١(‏ هو بهذا اللفظ عند الطبراني في «الأوسط» »)۷٤۰۷(‏ وعنده في «الكبير) (069) بلفظ: «معاطن الإبل». 

(؟) عزاء الحافظ من قريب إلى النسائي» ورواية النسائي مختصرة دون هذه الزيادة» وإنما جاءت هذه الزيادة 
في حديث عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه (1/59)) وإسناده صحيح» وديف البراء عند اڀ داود 
(:18)و(1930). 


6 باب ١ه‏ / ح ٤٣٩۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار» وإذا ثبت الخبر بَطَلّت مُعارَصته بالقياس اتفاقاً» لكن جمع 
بعض الأئمّة بين عموم قوله: «جُيلّت لي الأرض مسجداً وطهوراً»"» وبين أحاديث 
الباب بحَملها على كراهة التنزيه» وهذا أولى» والله أعلم. 

تكملة: وقع في المسند أحمد» (5104) من حديث عبد الله بن عمرو”": أن التي كلا 
كان يصل في مَرابد الغنم ولا يصلٌّ في مرابد”" الإبل والبقره وسنده ضعيفء فلو ثبت 
لأفاد أن حُكْم البقر حُكّم الإبل» بخلاف ما ذكره ابن المنذر: أن البقر في ذلك كالغنم. 

5 هر مه َو 2 
1- باب من صل وقَدامَه تَنورٌ أو نارٌ أو شىء ما يُعبّد فأراد به الله 
8 #.ى هبي ع 
وقال الزهُري: أخبرني أنسٌء قال: قال النبيٌ بكِِ: «عُرضَتْ عل انار وأنا صل 
2021/١‏ ۱- حدّئنا عبد الله بن مَسلّمة عن مالك عن زيدِ بن سم عن عطاءِ بن يسار عن 

: و 2 1 
عبد الله بن عبّاس قال: انحَسَفّتِ الشمسٌ فصل رسولٌ الله يم قال: «أرِيتُ النارء فلم أرَ 
مم م مع 4 
مَنْظَراً كاليوم كط أَفَظَعٌ». 

5 ر 2 2 0 

قوله: «باب من صلل وقُدَامَه؛ بالنَضْب على الظّزفء و«التنور» بفتح المثنّاة وتشديد النون 
المضمومة: ما توقد فيه النار للحَبّز وغيره» وهو في الأكثر يكون حَفيرة في الأرضء وربا كان 
على وجه الأرض. ووَهِمَ مَن حَصَّه بالأوّل. قيل: هو مُعرّبء وقيل: هو عرب توافقت عليه 
الألينة ونا حصّه بالذّكر مع كَؤْنه ذكرٌ النار بعده اهتماماً به. لأنَّ عبّدة النار من المجوس لا 
يَعبّدونها إلا إذا كانت متوقدة بِالجَمْرِ كالتي في التتور» وأشار به إلى ما وَرَدَ عن ابن سيرين: 
أنه كَرِهَ الصلاة إلى التتور وقال: هو بیت نارء أخرجه ابن أبي شَيْبة (؟/ ۸۰). 

وقوله: «أو شیء) من العام بعل الخاص» فتدخل فيه الشمس مَئلاً والأصنام والتاثيل» 
)١(‏ تقدم عند المصنف برقم (80*). 
(۲) تحرف في (س) إلى : عمر. 


() في (س) في الموضعين: مرابض» والمثبت من (ع) و«المسند» وما سلف عند الحافظ نفسه في أول شرحه 
على هذا الباب ومن قوله: «وإذا ثبت الخبر» في الفقرة السابقة إلى آخر هذه التكملة لم يرد في (أ). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ١ه‏ / ح ٤۳۱‏ ١عم‏ 


والمراد أن يكون ذلك بين المصلي وبين القَبْلة. 

قوله: «وقال الزْمْريُ هو طرفٌ من حديث طويل يأتي موصولاً (040) في «باب وقت 
الظّهر»» وقد تقد طرف منه في كتاب العِلّْم (۳٩)ء‏ وسيأتي باللفظ الذي ذكره هنا في كتاب 
التوحيد (٤۷۲۹)ء‏ وحديث ابن عباس يأتي الكلام عليه بتمامه في صلاة الكسوف ))٠١51(‏ 
فقد ذكره بتمامه هناك بهذا الإسناد» وتقدّم أيضاً طرف منه في كتاب الإيوان (۲۹). 

وقد نارّعَه الإساعيلي في الترجمة فقال: ليس ما أرى الله نبيّه من النار بمنزلة نار معبودة 
لقوم يتوجّه المصلٌّ إليها. وقال ابن التين: لا حُجَّة فيه على الترجمة, لأنَّه لم يفعل ذلك 
مُتارً» وإنَّا عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده الله من تنبيه العباد. وتُحْقَبَ بأنّ الاختيار 
وعَدّمه في ذلك سواء منهء لأنَّه يكل لا يُمَرَ على باطل» فَدَلَّ على أن مثله جائز. وتفرقة 
الإساعيلي بين القَصْد وعَدّمه وإ كانت ظاهرة» لكنّ الجامع بين الترجمة والحديث وجود 
نار بين المصلي وبين قبلته في الجملة. 

وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يصح المصنف في الترجمة بكراهةٍ ولا غيرهاء 
فيحتمل أن يكون مراده التفرقة بين مَن بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو 
انحرافه عنه» وبين مَن لا يقر على ذلك فلا يُكرّه في حقٌّ الثاني» وهو المطابق لحديتي الباب» 
ويُكرّه في حق الأول كما سيأتي التصريحٌ بذلك عن ابن عبّاس في التماثيل'"» وکا روى ابن 
أي سَيْبة عن ابن سيرين: أنه كرة الصلاة إلى التثور أو إلى بيت نار» ونارّعَه أيضاً من المتأخرين 
القاضي السَّرُوجيّ في اشرح الهداية» فقال: لا دلالة في هذا الحديث على عَدَّم الكراهةء لأنّه 
كه قال: "أريت النار» ولا يَلرّم أن تكون أمامه متوجّهاً إليهاء بل يجوز أن تكون عن يمينه أو 
عن يساره أو غير ذلك. قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع له قبل شروعه في الصلاةء انتهى. 

وكأنَّ البخاري رحه الله كُوشِفَ بهذا الاعتراض فَعَجلَ بالجواب عنه» حيث صَدَرَ 
الباب بالمعلّق عن أنسء ففيه: «عُرضّت عل النار وأنا أُصيٌّ»» وأمًا گنه رآها أمامه فسياق 


)١(‏ سيأتي ذلك قريباً في الباب رقم (05): باب الصلاة في البيعة. 
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0 
0 


حديث ابن عباس يقتضيه. ففيه: انبم قالوا له بعد أن انصّرّف: يا رسول الله رأيناك 
تناولتَ شيئاً في مقامك ثم رأيناك تَكَعْكَعْت؛ أي: تأزت إلى حف وفي جوابه: أنَّ ذلك 
بسنت كوله ري النار. وفي حديث أنس المعلّى هنا عنده في كتاب التوحيد )۷۲۹٤(‏ 
موصولاً: «لقد عُرِضّت عل الجنّة والنار فا في عرض هذا الحائط وأنا أصل» وهذا يدفع 
جواب من فرق بين القريب من المصلي والبعيد. 
7- باب كراهية الصلاة في المقابر 
7- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا بجیی» عن عُبيد الله قال: أخبرني نافعٌ؛ عن ابن عمرٌ 
عن النبي ب قال:/ «اجِعَلُوا في بوتكم من صَلايَكُم ولا تَتَخِذُوها E‏ 

[طرفه في: ۱۱۸۷] 

قوله: «باب كراهية الصلاة في المقابر» استبط من قوله في الحديث: «ولا تَتََخِذُوها 
ورا أن القبور لفقت مر للعناةة فتكون الا ها مك هة رك ار إل دن 
رواه أبو داود )٤۹۲(‏ والتَّرِمِذيَ (۳۱۷) في ذلك ليس على شرطه» وهو حديث أبي سعيد 
ا لحري مرفوعاً: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والّام» رجاله ثقات» لكن اخدّلِف في 
وصله وإرساله؛ وحَكّمَ مع ذلك بِصِحَّيّه الحاكمٌ )7191/١(‏ وابن جبّان (1199). 

قوله: «حدَّئنا يحيى» هو القَطَّاَُ وعبيد الله: هو ابن عمر العُمَريّ. 

قوله: امن صلاتكم» قال القَرْطبِيّ: «من» للتبعيض» والمراد: التوافل» بدليل ما رواه 
مسلم (۷۷۸) من حديث جابر مرفوعاً: «إذا قَمَى أحذكم الصلاة في مسجده فليجعل 
لبيته نُصيباً من صلاته». قلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمال» وقد حكى عياض عن 
بعضهم أن معناه: اجعلوا بعص فرائضكم في بيوتكم ليَقْتَديَ بكم مَن لا يخرج إلى المسجد 
من نِسُوة وغيرهن. وهذا وإ كان مُْتمّلاً لكنّ الأول هو الراجح» وقد بالَعَ السيخ محبي 
الدّين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة. 

وقد نارّعَ الإسماعيلي ال أا اليه شان ا دا عل ا 
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الصلاة في القبر لا في المقابر. قلت: قد وَرَدَ بلفظ «المقابر» ى] رواه مسلم )۷۸٠(‏ من حديث 
أبي هريرة بلفظ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرًا» وقال ابن التين: تأوّلّه البخاري على كراهة 
الصلاة في المقابر» وتأوّلّه جماعة على أَنّه إلا فيه اندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا 
يُصِلُونه كأئّه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يْصِلُون في بيوجهم: وهي القبور. 

قال: فأمًا جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه» فليس في الحديث ما يُؤخذ منه ذلك. 
قلت: إِنْ أراد أنه لا يُوْحَذْ منه بطريق المنطوقء فمُسلّم وَِنْ أراد نفي ذلك مُطَلَقاء فلاء 
فقن قدمتا وجه اسغتاطه, 

وقال في «التهاية» ثم تبَعاً ل«المطالع»: إن تأويل البخاري مرجوح» والأولى قول مَن 
قال: معناه: إن الميّت لا صل في قبره. 

وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العِلّم: ابم استدلُوا بهذا اديت عل أن المقيرة 
ليست بموضع للصلاةء وكذا قال البَكّويُ في «شرح اسه والخطابي» وقال أيضاً: : يحتمل 
أنَّ المراد: لا تجعلوا بيوتكم وَطَنا للبم فقط لا تُصلُون فيهاء فإنَّ النوم أخو الموت» والميّت 
لايصلٍ. 

وقال الورب؟ بَشْتنٌّ: حاصل ما يحتله أربعة معانٍء فذكر الثلاثة الماضية» ورابعها: يحتمل 
وار أن عو نسل as‏ انح كاذك E‏ 
رواه مسلم (۷۷۹): «مَكَلُ البيت الذي يُذگر الله فيه والبيت الذي لا يُذكَرٌ الله فيه» كمل 
الحيّ والميِّت». 

قال الخطَّابنٌ: وأمًا من تأوَّلّه على النهي عن دفن الموتى في البيوت فليس بشيء فقد 
دُفِنَ رسول الله ية في بيته الذي كان يَسكُنه أيام حياته. قلت: ما اذَعَى أنه تأويل» هو 
ظاهز لفظ الحديث ولا سلا إن جعل النهيّ حا مُنفصلاً عن الأمر» وما استدلٌ به على 
رده تعمّبه الكرْمان فقال: لعلّ ذلك من خصائصه» وقد رُوِيّ: أن الأنبياء يُدقٌنونَ حيث 


يموتون. قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجَهُ )١1774(‏ من حديث ابن عباس عن ابي بكر 
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مرفوعاً: «ما فص نبي إلا دُفْنَ حي يقبض»» وفي إسناده حُسَين بن عبد الله الهاشمي 
وهو ضعيف» وله طريق أخرى مُرسلة ذكرها البيهقيٌ في «الدّلائل» (۷/ 151-170 
وروی التَرمِذَيٌّ في «السَّمائل» (۳۷۸) والنّسائي في «الكُبرى» (ك ۷۰۸۱) من طريق سال 
ابن عبيد الأشجّعيّ الصحابيء عن أبي بكر الصَّدّيق أنه قيل له: فأين يدقن رسول الله 
؟ قال: في المكان الذي بص الله فيه روحه. فإِلّه م يتقيض روحه إل في مكان طيّب. 
إسناده صحيح لكنّه موقوف» والذي قبله أصرح في المقصود. 
وإذا حل دفنه في بيته على الاختصاصء لم يَبعُد نبي غيره عن ذلك بل هو مُتَّحِه لن 
الله امعمزار الد ق / الوت تاه يها مقارد قطي الو فيه مک و وط عدي 
أبي هريرة عند مسلم )۷۸٠(‏ أصرح من حديث الباب وهو قوله: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم 
مقابر» فان ظاهره يقتضي النهي عن الدَّفْن في البيوت مُطلَقء والله أعلم. 
۳- ياب الصلاة في مواضع الخَسْف والعذاب 

ويُذكرٌ أنّ علياً ه كَرهَ الصلاةً بِحَسْفٍ بابلّ. 

۳- حدّثنا إسماعيلٌ بن عبد الله» قال: حدّثني مالك عن عبد الله بن دينارء عن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله ها قال: «لا تَدحُلُوا على هؤّلاءِ المعلَّينَ إلا أن 
تكونُوا باكينَ» فن لم تكوثُوا باكينَ فلا تَدخُلُوا علیهم لا يُصِبْكُم ما أصابيم». 
[أطرافه في: 4475١41419 73741 "4٠١‏ 1/7] 

قوله: «باب الصلاة في مواضع الخَسف والعّذاب» أي: ما حكمها؟ وذكرٌ العذاب بعد 
الشف من العام بعد الخاصٌء لأنَّ الشف من جملة العذاب. 

قوله: «ويُذكر أنَّ علي“ هذا الأثر رواه ابن أبي شَيْبة (۲/ ۳۷۷) من طريق عبد الله بن 
أي المُحِل - وهو بضمٌ اميم وكسر المهمّلة وتشديد اللام - قال: كنا مع عل فمَرَرْنا على 
الشف الذي ببابل» فلم يُصلّ حى أجارٌه؛ أي: تَعَدَاه. 
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ومن طريق أخرى (۲/ ۳۷۷) عن عل قال: ما كنت لصي أرض حسف الله بها 
ثلاث يوان :والظاهر أن قوله: تلات يران لبس ملعا بالف لاه ليس فيها إلا 
نت واحك ونا أراد أن غلا قال ذلك اا 

ورواه أبو داود (410) مرفوعاً من وجه آخر عن عل ولفظه: نهاني حبيبي ٤لا‏ أن 
صن في أرض بابل فإئّا مَلْعونة. في إسناده ضعف» واللائق بتعليق المصدّف ما تقدّم. 

والمراد با لشف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله: «قأق أنه تهر ترح الْمَوَاعِدٍ هر 
ّم أَلسَّقَفُ من فَرَقِهِمَ € الآية [النحل:٠۲]ء‏ ذكر أهل التفسير والأخبار: أنَّ اراد 
بذلك: أن النئرؤة بن کان بتى بابل انا عطي يقال :إن ازتفاعه كان سه الاق 
ذراع» فحَّسَف الله بهم. قال الخطَابيُ: لا أعلمٌ أحداً من العلماء حَرَّمَ الصلاة في أرض بابل» 
فإِنْ كان حديث عل ثابتاء فلعلّه نهاه أنْ يتّخذها وَطَنا لاله إذا قا بها كانت صلاته فيهاء 
يعني: أطلَقٌّ الملزوم وأراد اللّازم. قال: فيحتمل أن النهي خاصٌ بعلل إذاراً له با لَقِيّ من 
اة بالعراق. قلت: وسياق قِصّة عل الأولى يبود هذا التأويلء والله أعلم. 


ما 


قوله: «حدّئنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي اويس ابر أحت مالك. 

قوله: «لا تَدخُلُواه كان هذا النهي لما مَرُوا مع النبيّ يكل با حجر ديار تَمُود في حال 
اقيم ل ا المصدّف في أحاديث الأنبياء (۳۳۸۰) من وجه آخر عن ابن 
عمر ببعض ذلك. 

قوله: «هؤلاء المعذّينَ» بفتح الذال المعجّمة. وله في أحاديث الأنبياء :)۳۳۸١(‏ الا 
تَدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أَنفْسَهم». 

قوله: «إلَا أنْ تكونُوا باكِينَ» ليس المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدُخولء بل دات 
عه كل جره عق الذحول واا ا ار ا الذكؤرة و بالاو اريك 
وسيأتي أنه يك لم ينزل فيه البتَةً. 


ا ٠.‏ 0 : 05 
قال ابن بَطّال: هذا يدل على إباحة الصلاة هناك لأنْ الصلاة موضع بُكاء وصرع 
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كأنّه يشير إلى عَدَم مطابقة الحديث لأثر عللّ. 

قلت: والحديث مطابق له من جهة أنَّ كا منهه| فيه ترك النزول كما وقع عند المصدّف 
في المغازي (4514) في آخر الحديث: «ثمَ َنم ية رأسه وأسرّعَ السّير حتّى أجارٌ الوادي» 
دَلّ على أله م ينزل ولم صل هناك كما صنع علي في حسف بابل. 

0١‏ وروی الحاكم في «الإكليل» عن أبي سعيد المُدْريّ قال: رأيت رجلاً جاء بخائم 
وَجَدَّه با حجر في بيوت المعذَّبين» فأعرّض عنه النبيّ يل واسَتَرٌ بيده أن يَنظّر إليه وقال: 
«ألْقّه» فألقاه. لكنّ إسناده ضعيف» وسيأتي بيه اة أن يُسبَقَى من مياههم في كتاب 
أحاديث الأنبياء (۳۳۷۸) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «لا يُصييُكم» بالرفع على أنَّ «لا» نافية» والمعنى: لثلا يصيبكم. ويجوز ا جزم على 
أنََّا ناهية وهو أوجهء وهو نبي بمعنى الخبر. وللمصئف في أحاديث الأنبياء :)۳۳۸١(‏ 
أذ ع اوعقي ان يسيع ورج ال أن لادی عل اکر 
والاعتبار» فكأنّه أمَرّهم بالتفگر في أحوال يُوجب البكاءً من تقدير الله تعالى على أولنك 
بالكفر مع تمكينه هم في الأرض وإمهاهم مُدَّة طويلةء ثم إيقاع نقمته بهم وشدَّة عذابه 
وهو سبحانه مُقَلّبِ القلوبء فلا يأمَنُ المؤمن أن تكون عاقبته إلى مغل ذلك. 

والتفكر أيضاً ني مُقابّلة أولئك نِعمة الله بالكفرء وإهماليهم إعمال عقوم فيا يُوجِب 
الإيهان به والطاعة له» فمن مَرّ عليهم ولم يتفكّر فيا يُوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم» فقد 
شابّهم في الإهمال ودل على قساوة قلبه وعَدَم خشوعه؛ فلا يأمَن أن يره ذلك إلى العمل 
بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم» وببذا يَندَفِع اعتراض من قال: كيف يصيب عذاب 
الظالمين مَن ليس بظال؟ لاله بهذا التقرير لا يأمّن أن يصير ظالاً فيعذّبٍ بظلوه. 

وقي الحديث الحثٌ عل المراقيةء والرّجر عن الشكتى في ديار المعدّبين» والإسراع عند 
المرور بهاء وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: « وَسَكََتُمَ في مسن لين موا 
أنْفسهر وت لحك يف متا به € [إبراهيم:15]. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 4ه / ح 484 ”> 
٤‏ - باب الصلاة ف البيعة 


وقال عمر طك: إا لانَدْخُلُ كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصّوّر. 

وكانَ ابنُ عبّاس يُصلي في البيعة» إلا بيعةً فيها تماثيلٌ. 

4 - حدّئنا محمد قال: أخبرنا عَبْده عن هشام بن غُرُوة عن أبيه» عن عائشة: نَأ 
سَلَمَة ذكرث لرسول الله ل كنيسةً رأنها بأرض الحبشة ال اما ريه فذَّكَرتْ له ما رَأتْ 
فيها من الصّوّرء فقال رسولٌ الله كلله: عك كم إذا مات فيه الب الالح ااا 
الصَّالحٌ بوا على قَيه مسجداًء وصَوَّرُوا فيه تلكَ الصّوّر أولئكٌ شِرارٌ الخَلْقٍ عند الله». 

قوله: «باب الصلاة في البيعّة» بكسر الموحدة بعدها مُْنّاة تحتانيّة: مَعبّدٌ للنّصارى» قال 
صاحب «المحكّم»: البيعة صَوْمعة الراهب. وقيل: كنيسة النصارىء والثاني هو المعتمّد. 
ويدخل في حُكم البيعة الكنيسة وبيت اراس والصومعة وبيت الصَّنّم وبيت النار ونحو 
ذلك. 

قوله: : اوقال عمر: إا لا تخل كنائسكم» وني رواية الأصِيلٌ: كنائسهم. 

قوله: «من أجل التمائيل» هو جمع: : تَمثالء بمشتاق ت اة بينهم| ميم» وبينه وبين 
الصورة عموم وخصوص مُطلق» فالصورة أعم. 

قوله: «التي فيها» الضمير يعود على الكنيسة؛ والصّوّر با لجر على أتَها بدل من التهاثيل 
أو بيان هاء أو بالنصب على الاختصاصء أو بالرفع؛ أي: أن التهاثيل مُصوّرة» والضمير 
على هذا للتَّاثيل» وفي رواية الأَصِيلَ: «والصور» بزيادة الواو العاطفة. 

ED‏ مرح صر بان" لما قدِمَ عمر 
الشام صنع له رجل من التصاری طعاماً وكان من عظائهم وقال: ا أن تجيئتي 
وتكرمني. فقال له عمر: إِنّا لا دخل كنائسكم/ من أجل الصور التي فيهاء يعني: التماثيل. ٠٠٠١‏ 
وتبيّن بهذا أن روايتي النصب وا جر أوجَهُ من غيرهما. 


والرجل المذكور من عُظّائهم اسمه قُسْطْنطِينء سياه مَسْلّمة بن عبد الله الجُهَنيٌ عن 


۳۸ باب ده / ح 4۷-٤۳9‏ فتح الباري بشرح البخاري 
عمّه أبي مَسْجَعَةَ بن رِبْعيّ عن عمر في قِصّة طويلة”". 

قوله: «وكانَ ابن عبّاس» وَصَلَّه البَعَویٌ في «الجَعْديّات» (5544) وزاد فيه: فن كان 
فيها تماثيل خرج فصلل في المطر. وقد تقدّم في فنا كو مل وناب تو أل 
عار ضة ین هذين الاين وان الك اهة ف ال ليان 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد؛ هو ابن سام كما صَرَحَ به ابن الکن في روايته» وعَبّدة: هو ابن 
سليان. وقد تقدّم الكلام على المتن قبل خمسة أبواب .)٤۲۷(‏ 

ومطابقته للترجمة من قوله: ١بَنَوْا‏ على قبره مسجداً» فان فيه إشارة إلى : نبي المسلم عن 
أن يصلٌّ في الكنيسة فيتَّخِذَّها بصلاته مسجداًء والله أعلم. 

هه- بات 

٥و‏ - حدّئنا أبو اليّمَانَ قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزُّهْريّ أخبرني عُبيد الله بن 
عبد الله بن عُتْبَ أنّ عائشةً وعبد الله بنّ عبّاس قالا: لما نَل برسول الله ا طق يَطْرَحُ 
حييصةً له على وّجهه. فإذا غم بها كَشَّمَّها عن وَجهه» فقال وهو كذلكٌ: «لَمْنة الله على اليهود 
والتصارىء اذا بور أنبيائهم مساجدً» حدر ما صَنَعُوا. 
[ح ٤۳‏ - أطرافه في: +177 ٠94ل‏ "ه75 £££ € 0۸10[ 
٤۳ [‏ - أطرافه في: ٤‏ 50 "ا ]٥۸۱٦ ۰٤٤٤٤‏ 

0" - حدّئنا عبد الله بنُ مَسلَّمَة عن مالك عن ابن شهّاب» عن سعيدٍ بن ا مسيّب» عن 
أي هُرَيرةَ أن رسول الله با قال: لت ةم 

قوله: «بابٌ» كذا في أكثر الروايات بغير ترجمة» وسَقَطً من بعض الروايات» وقد قَرَّرْنا 
)١(‏ أخرجها ابن شبَّة في «تاريخ المدينة» ۳/ ۸۳٠-۸۲١‏ والمعافى بن زكريا في «الجليس الصالح» 7٠7/7‏ 

TE‏ ل ا د 


(۲) باب رقم (01). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب هه / ح ۳٤۹ 4۷-٤۳٥‏ 


عا 


أن ذلك كالقصل من الباب» فله تعلیّ بالباب الذي قبلّه» والجامع بينهما: الرَّجِرٌ عن اتخاذ 
القبور مساجدء وكأنه أراد أن يُبيّنَ أن فعل ذلك مذمو» سواء كان مع تصوير أم لا. 

قوله: «لمًا نَرَلَ كذا لأبي ذرٌ بفتحتين» والفاعل محذوف» أي: الموثُ» ولغيره بضمٌ 
النون وكسر الرّاي» و«طفق» أي: جعل. والخّميصة: کساء له أعلام كا تقدَّم (۲۹۸). 

قوله: «فقال وهو كذلك» أي: في تلك الحال» ويحتمل أن يكون ذلك في الوقت الذي 
ذكرث فيه اَم َة وأمٌ حبيبة أمر الكنيسة التي رأتاها بأرض الحبشةء وكأنّه يكل عَلِمَ أنه 
مرتيل من ذلك المرضء فخاف أن يُعظّم قبه كا فعل مَن مضىء فَلَعَنَ اليهود والتصارى 
إشارة إلى ذم من يفعل فعلّهم. 

وقوله: «اتَكَذُُوا» جملة مُستائفة على سبيل البيان لموجب اللَّعْنَء كأنّه قيل: ما سبب 
لَعْنهم؟ فأجيب بقوله: «اتَنَذواة. 

وقوله: ١يحذَّر‏ ما صَنَعُوا؛ جملة أخرى مُستأتفة من كلام الراوي» كأنّه سل عن جكمة 
وك فلك ذلك الرقت اڭ 

وقد استُشكِلٌ ذكّر النصارى فيه» لأنَّ اليهود لهم أنبياء» بخلاف النصارى فليس 
بين عيسى وبين نبيّنا يك نب غيره ولیس له قبر. 

والجواب: أنه كان فيهم أنبياء أيضاً لكنّهم غير مُرسلین كالمحواريّين ومريم في قولٍء أو 
الجمع في قوله: «أنبيائهم» بإزاء المجموع من اليهود والنصارىء والمراد الأنبياء وكبار 
أتباعهم» فاكتقى بذكر الأنبياء» ويؤيّده قوله في رواية مسلم (575) من طريق جندّب: 
«كانوا يتََحْذُون قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجد»» وهذا لما أفرّدَ النصارى في الحديث 
الذي قبله (55) قال: «إذا مات فيهم الرجل الصالح»»/ ولم أفرَدَ اليهود في الحديث 
الذي بعده قال: «قبور أنبيائهم». 

أو المراد بالاتخاذ أعجٌ من أن يكون ابتداعاً أو الَباعاًء فاليهود ابتَدَعَتَ والنصارى 
اتبحَته ولا ريب أن النصارى تُعظّم قبور كثير من الأنبياء الذين تُعظّمهم اليهود. 


o 


۳0٠‏ باب ۵۷-0٩‏ / ج ٤۳۹-٤۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 
٥٩‏ - باب قول النبي كَكِلِ: «جُيلّت لي الأرض مسجداً وطَهُوراً) 

- حدّئنا محمّدٌ بن ستانء قال: حدّثنا مسيم قال: حدّثنا سَّارٌ - هو أبو الحكّم . 
قال: حدَّثنا يزيد الققث قال: حدَّئنا جابرٌ بن عبد الله قال: قال يول الله عَللِ: ديت 
خساً لم يُعطَهُنَ أحدٌ من الأنبياء قَبْي: صرت بِالرّعْبٍ مَسِيرةَ شّهِرِ وججهِلَتْ لي الأرض 
مسجداً وطَهُورا وأا رجل من أَنّتي أدرَكثه الصلاة فيصل وأِلتْ في القنائم» وكانَ لنب 
يُبِعَتُ إلى قَوِْه خاصةً وبعدْتٌ إلى الناس كاف وأَعْطِيتٌ الشّفاعة'. 

قوله: «باب قول النبي يَكلِ: جلت لي الأرضٌ» تقدَّم الكلام على حديث جابر في أوائل 
كتاب التيمُّم (70)» وأخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضاً وسعيد بن النَضْرء لكنه 
ساقه هناك على لفظ سعيد» وهنا على لفظ ابن يسنان» وليس بينه) تاوت من حيث المعنى 
لا في السّنّد ولا في المتن» وإيراده له هنا يحتمل أنْ يكون أراد أنَّ الكراهة في الأبواب 
المتقدّمة ليست للتحريم لعموم قوله: «جعِلَت لي الأرض مسجداً» أي: كل جزء منها 
يَصلّح أن يكون مكاناً للسجود, أو يَصلّح أن يُبنَى فيه مكان للصلاة» ويحتمل ان يكون 
أراد أنَّ الكراهة فيها للتَّحْرِيم وعموم حديث جابر خصوص بباء والأوّل أولى*": لأنّ 
الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه» ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض 
المتننجّسة لا تصحٌ» لأنَّ التندجّس وصفُ طارئ والاعتبار بها قبل ذلك. 

۷- باب نوم المرأة في المسجد 

84 - حدّئنا عُبِيدٌ بن إساعيل» قال: حدّئنا أبو سام عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: 
3 وَلِيدةٌ كائّث سَوداءَ لحي ِن العَرَب فأعتقوهاء فكائث معهم, قالت: فَكَرّجَتْ صَبِيَةٌ هم 
عليها وشاحٌ أحمرٌ من سيور قالت: فوَضَعَنْهِ أو وع منهاء فمرَّتْ به حُدَيَاةٌ وهو مُلْقَى فحَيبته 
لحا فخَطِفَْه قالت: فَالتَمَسُوه فلم دوه قالت: فائجَمُون به. قالت: فطَفِقوا يُفتَضُونَ حت 


)١(‏ في كون الأول أولى» نظرٌ والأصح الثاني» وعليه تكون المقبرة ونحوها مما صح النهي عن الصلاة فيه 
مخصوصة من عموم حديث جابر المذكورء والله أعلم. (س). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة وا مساجد باب لاه / ح ٤۳۹‏ ° 


سوا قَبُلّهاء قالت: و مَرّتِ الحديّاةٌ لقن قالت: فوَقَعَ بيتهم» قالت: 
فقلت: هذا الذي اعم 2 وني به عتم وأنا من َي وهو ذا هوء قالت: فجاث إلى رسولٍ الله 
يك فأسلَمَّت» قالت عائشة: فكانً ها خباء في المسجدٍ أو جِفْش» قالت: فكائّثْ تبني فتَحَدّتُ 
عندي» قالت: فلا تَمِلِسٌ عِنْدي بحسا إلا قالت: 

ويوم الوسّاح من تعاجيب ربا ألا إنه من بَلْدةٍالكُفر أنجاني 

قالت عائشةٌ: فقلتٌ ها: ما َأ نْكِ لا تَقَدِينَ معي مَفْمَداً إلا قُلْتِ هذا؟ قالت: فحَدكني ۱٠٠د‏ 
هذا الحديث. 
[طرفه في: ه 41 7] 

قوله: «باب نوم المرأة في المسجد) أي: وإقامتها فيه. 

ي: أَمَة» وهي في الأصل المولودة ساعةً تُولّد قاله ابن سيد ثم 
أطلقّ على الأمة وإ كانت كبيرة. 
قوله: «قالت: فحَرّجَت» القائلة ذلك هي الوليدة المذكورة» وقد رَوّت عنها عائشة هذه 


قوله: «أنَّ وَليدة» أ 


القِصَّة والبيتٌ الذي أَنسَّدَنُه ول يَذَكّرها أحد من صَنَّتَ في رواة البخاري» ولا وقفتٌ على 
اسمها ولا على اسم القبيلة التي كانت لهمء ولا على اسم الصَّبِيّة صاحبة الوشاح. 

والوشاح: بكسر الواو ويجوز ضمّها ويجوز إبدالها ألفاً: حَيْطان من نولو يخالف بينهما 
وتتوشّح به المرأة وقيل: يُنسَج من اويم عريضاً ويُرضّع الول وَسدّه المرأة بين عاتقها 
وگشحها. وعن القارسي: لا يُسمَّى وشاحاً حتی يكون منظوما بلوْلُو ووّعء انتهى. 

وقوها في الحديث: «من سُيُورا يدل على أنه كان من جلد وقوها بعد: ١فحَسبنه‏ لى]» 
لاني كركة ار صا لاه با الولو عق ر كله رضي الاح ان 

قوله: «فوَصَعَتْه أو وَقَعَ منها» شك من الراوي» وقد رواه ثابت في «الدّلائل» من طريق 
أبي معاوية عن هشام فزاد فيه: أنَّ الصبيّة كانت عَروساً فدخلت إلى مُغَْسَلهاء فوَضَعَتَ 
الوشاح. 


oY‏ باب ۵۷ / ح ٤۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


” 


قوله: «حُدَيّاة» بضمٌ الحاء وفتح الدّال المهمّلتينٍ وتشديد الياء التّحْتانيّة» تصغير: 
جدَأة» بالهمز بِوَزْنِ عِتبةء ويجوز فتح أوّله: وهي الطائر المعروف المأذون في قله في الجل 
والحرّم» والأصل في تصغيرها: حب سيره لسرت امراك يك زمره 
وَأَدْغِمَت ثم أبعت الفتحة فصارت ألفا» وتُسمَّى أيضاً: الحُدَىء بضمٌ أوَّله وتشديد 
الدّال مقصورء ويقال لها أيضاً: الجدّؤء بكسر أوّله وفتح الدّال الخفيفة وسكون الواوء 
وجمعها: حِدَأٌ كالمفرد بلا هاء» وربا قالوه بالمدّ والله أعلم. 

قوله: «حتَّى فتشُوا قُبْلّها» كأنّه من كلام عائشةء وإلّا فمُقتَضى السّياق أن تقول: «قُبّلِ) 
وكذا هو في رواية المصتف في أيام الجاهليّة (87) من رواية عل بن مُسهر عن هشام» 
فالظاهر أنه من كلام الوّليدة أورَدَنّه بلفظ العَيْبة التفاتاً أو تجريداء وزاد فيه ثابت أيضاً: 
قالت: فدَعوث الله أن يُِرّئئيء فجاءت اديا وهم يُنظرون. 

قوله: «وهو ذا هو» يحتمل أن يكون «هو» الثاني خبراً بعد خبر» أو مُبتدَأ وخبره 
محذوفء أو يكون خبراً عن «ذا»» والمجموع خبراً عن الأوّلء ويحتمل غير ذلك. ووقع في 
رواية أبي نُعيم: «وها هو ذا»» وفي رواية ابن خرّیمةً (۱۳۳۲): «وهو ذا كا تَرَوْن». 

قوله: «قالت» أي: عائشة «فجاءت» أي: المرأة. 

قوله: «فكانت» أي: المرأة» وللكُشْمِيهنىَ: «فكان». 

والخباء» بكسر المعجمة بعدها 57 وبالمدٌ: الخيمة من وَبّر أو غيره» وعن أبي عبيد: 
لا يكون من شعر 

والجش» بكسر المهمّلة وسكون الفاء بعدها شين مُعجَّمة: البيت الصغير القريب 
السَّمْكء مأخوذ من الانحفاش: وهو الانضام» وأصله: الوعاء الذي تضع المرأة فيه عَرْها. 

قوله: «فْتَحَدَّثْ) بلفظ المضارع بحذف إحدى التاءين. 

رل اتاب أي : اغاجيب» واحدهة أعجوية وقل ابن اكيت ان ناجيت لا 
واحد له من لفظه. 


كتاب الصلاة . استقبال القبلة والمساجد باب مه / ح YoY ٤٤١‏ 


قوله: «ألا نه بتخفيف اللام وكسر ال همزة» وهذا البيت الذي أنسَدَنّه هذه المرأة 
عَروضه من ارب الأول من الطَّويلء وأجزاؤٌه ثانية» ووَرْنه: فَعولّن مَفاعين» أربع 
مرات» لكن دخل البيتٌ المذكور القَبْض: وهو حذف الخامس الساكن في ثاني جزء منه» 
فإِنْ أشبَعْت حركة الحاء من الوشاح صارٌ سالاًء أو قلت: ويوم وشاح» بالتنوين بعد 
حذف التعريف صار القَبْض في أوّل جزء من البيت» وهو أخف من الأول» واستعمال 
الَيْضِ في الجزء الثاني وكذا السادس في أشعار العرب كثير جِدَاً نادر في أشعار المولّدينَ 
وهو/ عند الخليل بن أحمد أصلحٌ من الكفء ولا يجوز الجمع عندهم بين الكفّ ‏ وهو ٠٠١‏ 
حذف السابع الساكن ‏ وبين القبضء بل يُشترّط أن يَتَعاقّبا. وإلَّ) أورَدْتٌ هذا القَذْر هناء 
لأنَّ الطّبْع السّليم ينر من القَبْض المذكور. 

وني الحديث: إباحةٌ المَبيت والمّقِيل في المسجد لمن لا مَسْكنّ له من المسلمين» رجلاً 
كان أو امرأة عند أَمْنِ الفسّنةء وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها. 

وفيه الخروجٌ من البلد الذي يحصّل للمرء فيه المخنة» ولعلّهِ يتحول إلى ما هو خير له 
كما وقع هذه المرأة. وفيه فضل المِجرة من دار الكفرء وإجابة دَعُوة المظلوم ولو كان كافراًء 
لأنَّ في السّياق أنَّ إسلامها كان بعد قُدومها المدينةء والله أعلم. 

- باب نوم الرّجال في المسجد 

وقال أبو لاب عن أنس: كَدمَ رَمُع من عُكْلٍ على النبيّ يك فكانوا في الصفة. 

وقال عبد الرحمن بن بي بكر: كانَ أصحابٌ الصفة الققَراء. 

- حدّثئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحبى. عن عُبيد الله قال: حدّثني نافعٌ» قال: أخبرني 
عبد الله: أنه كان ينامُ وهو شاب أعرّبُ لا أهلّ له في مسجد النبيّ يلله. 
[أطرافه في: 01571111١‏ ۳۷۳۸ ۷20 701۸۷۰10 ۷۰۰[ 

قوله: «باب نوم الرّجال في المسجد» أي: جواز ذلك وهو قول الجمهور» وروي عن 
ابن عبّاس كراهيئّه إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مُطَلَقَ وعن مالك التفصيلٌ بين 
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مَن له مَسَْكّن فيكرّه» وبين مَن لا مَل مَسکّن له فيباح. 

قوله: «وقال أبو قلابة عن أنس» هذا طرف من قِصّة العرنيين» وقد تقدّم حديثهم في 
الطهارة (777). وهذا اللفظ أورَده في المحاربين موصولاً (5 180) من طريق ويب عن 


أيوب عن أبي قِلابة. 
قوله: «وقال عبد الرحمن بن أب بَكْر» هو أيضاً طرفٌ من حديث طويل يأتي في علامات 
النبوّة (081”). 
والصّفّة: موضع مُظلّل في المسجد انوي كانت تأوي إليه المساكين. وقد سبق البخاريّ 
إلى الاستدلال بذلك سعيدٌ بن المسيّب وسليمان بن يسار رواه ابن أبي سَْبة (۲/ 80) عنهما. 
قوله: ١حدّئنا‏ يحبى» هو القن «عن عُبيد الله» هو العُمريّ. 
وحديث عبد الله بن عمر هذا مُحتصَّر أيضاً من حديث له طويل يأتي في «باب فضل 
قيام الليل» (۱۱۲۱)» وأورّدَه ابن ماجَه (701) مختصّراً أيضاً بلفظ: «كتا ننام». 
قوله: «أعزبٌ» بالمهمّلة والزّايء أي: غير مُتزوّج. والمشهور فيه: عَزِبٌء بفتح العين 
۸ء وكسر الزّاي”" والأوّل لغة قليلة مع أن القَرّاز/ آنگرها. 
وقوله: «لا أهلّ له هو تفسير لقوله: «أعرّب»»؛ ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاصٌ 
فيدخل فيه الأقارب ونحوهم. 
وقوله: في مسجد مُتعلّق بقوله: «ينام». 
-0١‏ حدّئنا يبه بن سعيل. قال: حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أي حازم» عن 
سَهْلٍ بن سَعْدِ قال: جاء رسولٌ الله اة بيت فاطِمة فلم جمد علي في البيت» فقال: «أينَ ابن 
عَمّكِ؟ قالت: كانّ بيني وبيته شيءَ فغاضّبتي, فكَرّجَ فلم يَقِلْ عِندي» فقال رسولٌ الله لا 


)١(‏ قوله: «بكسر الزاي» سبق قلم من الحافظ رحمه الله» فالصواب أنه «عَرَّبٌ» بفتح العين والزاي» هكذا في 
كتب اللغة. 
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لإنسان: «انظرٌ أينَ هو؟» فجاء فقال: يا رسولً الله» هو في المسجدٍ راقِدٌ فجاء رسولٌ الله يله 
وهو مُضطجعٌ قد سَقَطَ رداؤٌه عن شِقَّه وأصابه ثُرابٌ» فجعل رسولٌ الله وك يَمْسَحُه عنه» 
وقول «قم أباثُراب» قم أبا ثُراب). 
[أطرافه في: ۳۷۰ ٦۲۰ ٤‏ 1۲۸۰] 

قوله: «عن أبي حازم» هو سَلَّمةً بن دينار والد عبد العزيز المذكور. 

قوله: «أينَ ابن عَمّك؟» فيه إطلاق ابن العم على أقارب الأب» لأنّه ابن عم أبيها لا 
ابن عمّها. وفيه إرشادها إلى أن تخاطبه بذلك لما فيه من الاستعطاف بكر القرابةء وكأنّه 
كله قَهِمَ ما وقع بينهماء فأراد استعطافها عليه بكر القرابة القريبة التي بينهما. 

قوله: «فلم يَقِل عندي» بفتح الياء التّحتانيّة وكسر القاف» من القَيُلولة: وهو نوم 
نصف التهار. 

قوله: «فقال لإنسان» يظهر لي أنه سَهْل راوي الحديثء لأنّه لم يَذكر أنه كان مع النبيّ 
يله غيره. وللمصئف في الأدب: فقال النبيّ ية لفاطمة: «أين ابن عَمَك؟2 قالت: في 
المسجد"» وليس بينه وبين الذي هنا تخالفة» لاحتمال أن يكون المراد من قوله: «انظر أينَ 
هو» المكان المخصوص من المسجد. وعند الطبراني (0804): فَأمَرَ عا هع فَوَجَدَه 
مُضطّجعاً في فَيْء الجدار. 

قوله: «هو راقدٌ في المسجد) فيه مراد الت رحمة» لان نايف ابن عر لس ا 
لا مَسكنَ له» وكذا بقيّة أحاديث الباب» إلا قِصّة عل فإًها تقتضي التعميم» لكن يُمكِن أن 
يُفرّق بين نوم الليل وبين قَيْلولة التهار. 

وني حديث سَهْل هذا من الفوائد أيضاً: جوازٌ القائلة في المسجدء وتمارّحة المغضّب با 
لايخضب منه بل يحصل به تأنيسه. 


)١(‏ هذا اللفظ هو لحديث )۳۷٠۳(‏ في كتاب المناقب» وأما الذي في كتاب الأدب (5 )57١‏ فلم ترد فيه هذه 
اللفظة. 
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وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كُنيةء والتلقيب بالكنية من لايَخضّبء وسيأتي في 
الأدب (25704: أنه كان يفرح إذا دُعيّ بذلك. 

وفيه مُداراة الصهر وتسكينه من غضبه» ودخول الوالد بيت ابنته بغير إِذن زوجها 
حيثُ يعلم رضاه وأنّه لا بأس بإبداء ا نكن في غير الصلاة". وسيأي بقيّة ما يتعلّق به 
في فضائل عام (7070) إن شاء الله تعالى. 

7 - حدّئنا يوسفف بن عيسىء قال: حدّئنا ابن قُضَيلء عن أبيه» عن آي حازم عن أي 
مُرَيرةَ قال: لقد رأيتٌ سبعينَ من آهل الصّمَّ ما منهم رجلٌّ عليه ردا إا إزارٌ وما كسا قد 
رَبَطُوا في أعناقهم, فونها ما يَبلُمُ صف السائَينِ ومنها ما يَبلُعُ الكَعْبينِ فيَجْمَعْه بيده كراهية 
أن تُرَى عَوْرَتُه. 

قوله: «حدّئنا ابن ُضَيلِ» هو محمد بن فُضَيل بن عَزوان» وأبو حازم: هو سَلان 
الأشجَعيّء وهو أكبر من أبي حازم الذي قبله في السّنّ واللّقاء» وإنْ كانا جميعاً مدنيّنِ 

قوله: «لقد رأيت سبعينَ من أصحاب الصف يُشور بأئََّم كانوا أكثر من سبعين» وهؤّلاء 
الذين رآهم أبو هريرة غير السَبْعين الذين بَعَتّهم النبيٌ ية في غزوة بر مَعُونةً وكانوا من 
أهل الصّفّة أيضاً لكنّهم استشهدوا قبل إسلام أبي هريرة» وقد اعتَتّى بجمع أصحاب 
العْمَة ابن الأعزان وَالسْلَمَِ والفاكم و ابو تة وعتد كل هم ها ليس عيذ الأ وني 
بعض ما ذَّكّروه اعتراضٌ ومناقّشةء لكن لايَسَعُ هذا المختصر تفصيل ذلك. 

قوله: «رٍداء» هو ما يَستر أعالي البدن فقط. 

وقوله: (إما إِرَار؛ أي: فقط «وإمًا كساء» أي: على الهيئة المشروحة في المتن. 

وقوله: «قد رَبَطُوا» أي: الأكسيةء فحَذَف المفعول للم 7 

وقوله: «فونها» أي: من الأكسية. 


.)83.-708( انظر الباب السالف برقم (5) من كتاب الصلاة الحديثين‎ )١( 
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قوله: «فِيَجْمعُه بيده» أي: الواحدٌ منهم زاد الإسماعيلي: أن ذلك في حال كَوِْم في 
الصلاة. وححصَّل ذلك أنه م يكن لأحدٍ منهم ثوبان. وقد تقدَّم نحو هذه الصّفة في «باب 
إذا كان الثوب ضَيقً)20. 

4- باب الصلاة إذا قَدِمَ من سفر كك 

وقال كَمْبُ بن مالك: كان النينٌ كل إذا قَمَ من سَفَرِبََأ با مسج فصل فيه. 

5 تن اه ب علا حدَّئنا وسر قال: حدّئنا ارب بن واه عن جابر 
ابن عبد الله قال: أَنَيتَ ت النبيّ اة وهو في المسجد ا فقال: 
«صلّ رکعتین». وكانٌ لي عليه دين م فقَضَاني ورَادَني. 
[أطرافه في: 1۸۰1 CTA TVIA CTT E TTT TEY TE °1 ۴4 «1۳۸° ۰° ٩ + ٩۷‏ 
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قوله: اباب الصلاة إذا قم من سَمَرِ) أ أي: في المسجد. 

قوله: «وقال كَمْب» هو طرف من حديثه الطّويل في قِصّة له وتوبته» وسيأتي في 
أواخر المغازي »)٤٤۱۸(‏ وهو ظاهر فيا تَرجَمَ له» وذكر بعده حديث جابر ليجمع بين 
فعل النبيّ اة وأمره» فلا ين أن ذلك من خصائصه. 

قوله: «قال وسْعَر: أراه» بالضمّء أي: أتّه» والضمير لمحارب. 

قوله: «وكانَ لي عليه دَيْنَ) كذا للأكثرء وللحَمُُويٌ: «وكان له» أي: لجابر «عليه» أي: على 
النبي بك وفي قوله بعد ذلك: «فقضاني» اليفات. وهذا الڏين هو ثمن بل جابر؛ وتا 


1 


ع 


و في كتاب الشّروط «(YY1۸)‏ ونذكر هناك فوائده إن شاء الله تعالى» وقد آخر 
ng 3 off‏ َ- 4 000 
المصنف أيضاً في نحو من عِشّْرين موضعا مُطوّلا ومختصّراء وموصولا ومعلقا. 

طا لل هة من جية أن قاض لتك احمل كان عند فد ومةه هن الكمر كا سيان 


.)5( رقم الباب‎ )١( 
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واضحاء وغَفَلَ مُعَلطاي حيث قال: ليس فيه ما يَوّبّ عليه» لأنَّ لقائل أن يقول: إِنَّ جابراً 
م يَقدّم من سفرء لأنّه ليس فيه ما يُشور بذلك. 
قال التّووي: هذه الصلاة مقصودةٌ للقدوم من السَّفَّر ينوي بها صلاة القدوم لا ّيا 


000 5 < ¢ 3 03 e 
تحية المسجد التي أُمِرَ الداخل بها قبل أن يجلس. لكن تحصل التحيّة بها. وتَسَّكَ بعض من‎ 
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مَنَعَ الصلاة في الأوقات المنهيّة ولو كانت ذات سبب بقوله: «ضحُى)» ولا ححجّة فيهء لأئّهَا 
واقعةٌ عَينِ. 
-٠‏ باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 
٤‏ - حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الي عن 
عَمْرِو بنِ سُلَيم الرْرَقيّ» عن أب قَتَادةَ السّلَمِيَّ أنَّ رسولٌ الله ية قال: «إذا َكَل أحدُكُم 
المسجدٌ فلي كَعْ رَكْعِينِ قبل أن يتجلس». 
[طرفه في: ]١1517‏ 
قوله: «باب إذا دخل المسجد» حَدََفَ الفاعل للعِلْم به» وذكر في رواية الأَصِيلَ وكريمة 
كلفظ المتن. 
قوله: «عن أب قَتَادة؛ بفتحتين» هكذا اتّمَنَ عليه الرّواة عن مالك» ورواه سيل بن أبي 
صالح عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقال: «عن جابر» بدل: أبي قتادة» وححطًأه الذي 
والدّارَقَطنيٌ وغيرهما. 
قوله: «السَّلَميّ) بفتحتين» لأنّه من الأنصارء والإسناد کله مديّ كالذي بعده. 
قوله: «فليركَمْ) أي: فيصل من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 
قوله: «ركعتين» هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتّفاق» واختّلفَ في أقلّه» والصحيح 
اعتباره فلا تتأدّى هذه السّنّة بأقل من ركعتين. وانَّمَق أئمّة المَْوَى على أن الأمر في ذلك 
"لتب ونقل ابن بَطَّال عن أهل الظاهر الوجوب» والذي صَرَّحَ به/ ابن حَرْم عَدَمْه 


0 


ومن أدلّة عدم الوجوب قوله يك للذي رآه يَتَخَطَّى: «اجلِس فقد آذَيتَ» ول يأمّره بصلاة» 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ١ك‏ رح ٤٤٥‏ 4" 


كذا استدلٌ به الطّحاويٌ وغيره» وفيه نظر. وقال الطَّحاويٌ أيضاً: الأوقات التي ُي عن 
الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها. قلت: هما عمومان تَعارّضا: الأمر بالصلاة لكل 
داخل من غير تفصيل» والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة» فلا بن من تخصيص أحد 
العمومّين» فذهب جع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمرء وهو الأصحٌ عند الشافعيّة: 
ل عن 

قوله: «قبل أن تجيس» صَرَّحَ جماعة باه إذا خالف وجَلّسَ لا يُشْرّع له التدارك وفيه 
را روا اراد سينا م وده اق دسل المج ادن 
النبي يكلِ: «أرَكعت رکعتین؟» قال: لاء قال: 1 فاركَغهم]»”"2» تَرجَمَ عليه ابن عن أن 
تيه المسجد لا توت بالجلوس. قلت: ومثله قِصّة سُلّيك كما سيأتي في الحمعة (970). 

وقال المجبّ الطبريٌ: يحتمل أن يقال: وقنّهما قبل الجلوس وقت فضيلة» وبعده وقت 
جوازء أو يقال: وقتهما قبله أداءٌ وبعده قَضِاءٌ ويحتمل أنْ حمل مشروعيّتهه| بعد الجلوس 
على ما إذا لم يَطْل المَضْل. 

فائدة: حديث أبي قتادة هذا وَرَدَ على سبب» وهو: أنَّ أبا قتادة ذخل المسجد فَوَجَدَ 
النبيّ ية جالساً بين أصحابه فجَلّسَ معهم» فقال له: «ما مَتَعَك أنْ تَركَع؟) قال: رأيتك 
جالساً والناسٌ جلوس. قال: «فإذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يركع رَكعتين» 
أخرجه مسلم (715/ 4007١‏ وعند ابن أبي شَيْبة 674٠ /١(‏ من وجه آخر عن أبي قتادة: 
«أعطُوا الاح تي قيل له: طاتا قال: «رَكْعينِ" قبل أن تجلس». 

-١‏ باب الحدّث في المسجد 

-٥‏ حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن أب الزّنادء عن الأعرّج» عن أي 
هُرَيرك أنَّ رسو الله ل قال: «الملائكةٌ صل على أحدِكُم ما دام في مُصلاه الذي صل فيه ما 
)١(‏ وإسناده ضعيف جداً. 


(۲) وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: ركعتان» بالرفع» وهو الظاهرء ويمكن توجيه ما وقع عند الشارح هنا بأنه 
منصوب على تقدير فعل محذوف. والله تعالى أعلم. 


۳۹ باب 5١‏ / ح 445 فتح الباري بشرح البخاري 
م بحِْتُ تقولٌ: الهم اغْفِرٌ له. اللهمَ ارحَمة». 

قوله: «باب الحدّث في المسجد» قال المازّرِي: أشار البخاري إلى الرَّدْ على مَن م 
المحيث أن يدخلّ المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجُنُبء وهو مبنيٌ على أنَّ الحدّث هنا 


الرّبح ونحوه» وبذلك فسّره أبو هريرة كا تقدّم في الطّهارة (17). 

ور ا تاحاو ما رركتيو ووو رو يه بطم 
(5549): مالم يت فيه» مام يوذ فی » وفي أخرى للبخاريٌّ :)٤۷۷(‏ ا 
فيه»» وسيأتي قريباً بناء على أنَّ الثانية تفسير للأولى. 

قوله: «الملائكة تُصلي» للكُشْمِيهَنيٌ: «إِنَ الملائكة تصلي» بزيادة «إن»ء والمراد بالملائكة: 
ا لحمظة أو السّيّارة أو أعم من ذلك. 

قوله: «تقول...» إلى آخره» هو بيان لقوله: ١تُصلٍ».‏ 

قوله: اماد في مُصٌُه؛ مفهوم آله ذا اصرف عنه نی ذلك» وسيأن في اباب من 
جَلَسَ في المسجد يننظرٌ الصلاة» (109) بيان فضيلة م من انتظرٌ الصلاة م مُطلَقَأء سواء ثبت في 
جلِسه ذلك من المسجد أم تحولّ إلى غيره» ولفظه: ا ا 
فأثبت للمُنتظر حُكْمَ المصلء » فمن أن تحمل قوله: «في م مُصلاه» على المكان المعَدٌّ للصلاق» 
لا الموضع الخاصٌ بالسجود. فلا يكون بين الحديثين تَخالُف. 

وقوله: «ما ‏ بحدث» يدل على أنَّ الحَدّث يطل ذلك ولو استّمرّ جالساً. وفيه دليل على 

"أن الحدّث في المسجد أشد من/ التُخامة لما تقدَّم”" من أن ها كقّارة ول يَذكُّر هذا مارت 

بل عومِلَ صاحبه بحِرمان استغفار الملائكة» ودعاءٌ الملائكة مرج الإجابة لقوله تعالى: 
ولا نعو بح إلا لمن ری > [الأنیاء:۲۸]. وسيأتي بقيّة فوائد هذا الحديث في «باب مَن 
جَلَسَ ينتظر الصلاة» (6 إن شاء الله تعالى. 


.)۲۱۱۹( وهي عند البخاري أيضاً ستأتي برقم‎ )١١ 
(؟") الباب رقم (/77): باب كفارة البزاق في المسجد.‎ 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٦۲‏ ۳1 
۲- باب بثيان المسجد 
وقال أبو سعيدٍ: كانَ َف المسجدٍ من جَرِيدٍ التَخْل. 


وأمرَ عمرٌ بيناء امسج وقال: أن الناس من الط ياك أن حمر أو تُصفرَ ضفن الناس. 
وقال أنسٌ: يَتبَامَوْنَ بهاء ثم لا يَعمُرُوتها إلا قلِيلاً. 

وقال ابنُ عبّاس: لَمُرَخْرِفْنَها كا رَخْرَفَتِ اليهودٌ والتصارى. 

قوله: «باب بثيان المسجد» أي: الى 


قوله: «وقال أبو سعيد» هو الحُدْريٌ والقَدْر المذكور هنا طرف من حديثه في ذكر ليلة 


قريباً في أبواب صلاة الجماعة (519). 

قوله: "وأقرَ عمرٌ) هو طرف من قِصّة في ؤِكْر تجديد ال مسجد النَبويَ!". 

قوله: «وقال: اَي الناس» وقع في روايتنا: كِب بضم المهمزة وكسر الكاف وتشديد 
النون المضمومة بلفظ الفعل المضارع من: أَكَنَّ الرباعيّ» يقال: أكدَنْتُ الشيء إكناناء أي: 
صنته وسترته» وحكى أبو زيد: کتنته» من الثلائيّ بمعنى: أكتلته» وفرَّقٌ الكسائي بينها 
فقال: كتنته» أي: سترّه» وأكتنته في نفسي» أي: أسرّزته. ووقع في رواية الأَصِيلٌ: «أكِنَّ) 
بفتح الهمزة والنون» فعل أمر من الإكنان أيضاء ويُرجّحه قوله قبله: «وَأمَرَ عمرٌ) وقوله 
بعده: «وإيّاكاء وتُوجّه الأولى بأنّه خاطبَ القوم با أراد ثم التمَتَ إلى الصانع فقال له: 
«وإيّاك»» أو حمل قوله: «وإيّاك» على التجريد كأنّه خاطّبَ نفسه بذلكء قال عِيّاض: وني 
رواية غير الأَصِيلٌ والقابسيّ ‏ أي: وأبي ذرٌ -: كِنَّ الناس» بحذف ال همزة وكسر الكاف. 
وهو صحيح أيضاء وجَُوّرٌ ابن مالك ضمّ الكاف على اله من: كُنَّ فهو مَكْنون. انتهى» 
وهو مُنّجهء لكنّ الرواية لا تساعده. 


)١(‏ بِيّض الحافظ ابن حجر في كتابه «تغليق التعليق» ۳1/۲ لأثر عمر هذا ولم يخرّجهء ول نقف عليه مسنداً 
في شىء ما بين أيدينا من المصادر. 


۳۲ باب ٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فتفتِن الناس» بفتح المثنّاة من: فتن وضبطه ابن التّين بالضمٌ من: أفتّن» وذكر 
أنّ الأصمعيّ أنكرّه وأنَّ أبا عُبيدة أجارّه فقال: فين وأفيّنَ بمعتى. 

قال ابن بَطّال: أن عمر قَهِمَ ذلك من رَد الشارع كل الخميصة إلى أبي جَهُم من أجل 
الأعلام التي فيها وقال: (إِنَّا ألْهَنْني عن صلاتي»'. 

قلت: ويحتمل أن يكون عند عمر من ذلك عِلْم خاص بهذه المسألة» فقد روى ابن 
مَاجَدُ )۷٤۱(‏ من طريق عَمْرو بن ميمون عن عمر مرفوعاً: «ما ساءَ عمل قوم قط إلا 
رَخْرَفوا مساجدّهم» رجاله ثقات إلا شيخه جُبَارة بن المعَلّْس ففيه مَقالٌ. 

قوله: «وقال أنس: يَتَبِاهَوْنَ بها» بفتح الماء» أي: يتفاخحرون» وهذا التعليق رُويناه 
موصولاً في «مسند أب يعلى (۲۸۱۷) و«صحيح ابن خرَیمةً» (۱۳۲۱) من طريق أبي 
قِلابةَ أن أنساً قال: سمعته يقول: «يأتي على أُمّتي زمان يَتََامَوْنَ بالمساجد ثم لا يَعمّرونها 
إلا قليلآً»» وأخرجه أبو داود )٤٤٩(‏ والنّسائيٌ (186) وابن حِبّان (1714) مُختصّراً من 
طريق أخرى عن أبي قِلابة عن أنسء عن النبيّ ل قال: «لا تقومٌ الساعة حب يَتََاَى 
الناس في المساجد»» والطريق الأولى أَلْيّىَ بمراد البخاري. وعند أبي تُعَيم في كتاب 

(المساجد» من الوجه الذي عند ابن خريمة: ١يتباهَؤنَ/‏ بكَثْرة المساجد). ٠‏ 

تنبيه: قوله: «ثمَّ لا يَعمّرونها" المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله» وليس المراد به 
بُنيانهاء بخلاف ما يأتي في ترجمة الباب الذي بعده. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: لتُرّخْرِفُئها؛ بفتح اللام وهي لام القَسَم وضمٌ المثنّاة وفتح 
الزَّاي وسكون الخاء المعجّمة» وكسر الراءء وض الفاءء وتشديد النون وهي نون التأكيده 
والرَّخرّفة: الّينة» وأصل الرُحْوُْف الذَّمَبِء ثم استُعمل في كل ما يترَيّن به. 

وهذا التعليق وَصَّلّه أبو داود (54) وابن جِبّان )١710(‏ من طريق يزيد بن الأصَمّ 
عن ابن عبّاس هكذا موقوفاًء وقبله حديث مرفوع ولفظه: «ما آرت يد الاد 


(۱) سلف برقم (۳۷۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٦۲‏ / ح ٤٤٩‏ ل۳ 


وظنٌ لطي في «شرح الإشكاة؛ أا حديث واحدء فر حه على أن اللام في: الترَّرِفُنهاا 
مكسورة وهي لام التعليل للمنفيٌ قبله» والمعنى: مرا بالتشييدٍ ليجعَل ذريعة إلى 
الرَّخْرَفتَ قال: والنون فيه لمجرّد التأكيدء وفيه نوع توبيخ وتأنيب» ثمَّ قال: ويجوز فتح 
اللام على اّما جواب القَسَّم. قلت: وهذا هو المعتمّد» الأول لم تبت به الرواية أصلاً فلا 
ُتَر به» وكلام ابن عبّاس فيه مفصول من كلام النبيّ ياء في الكتب المشهورة وغيرهاء 
وَإنَّا م يَذَكُر البخاري المرفوع منه للاختلاف على يزيد بن الأصَمّ في وصله وإرساله. 

قال البَعَوي: التشييد: رفع البناء وتطويله» وإِنَّا رَخرَقَّت اليهود والنصارى معابدّها 
حين حَرّفوا كتبهم وبَدّلوها. 

445- حدّئنا علِنّ بنُ عبد الله قال: حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم » قال: حدَّئني أي عن 
صالح بن كَيْسانَ» قال: حدّثنا نافعٌ» أنَّ عبد الله أخبره: أنَّ المسجدّ كانّ على عَهْدٍ رسول الله 
لا بني بللّنِ وسَفْفُهِ الجَرِيدُ وعَمَدُه حَشَبُ التّخْل» فلم يرد فيه أب بگر شيثاء وزاد فيه عمرٌ 
وبتاه على بثيانه في عَهدِ رسول الله ككل لبن والجريد وأعاد عَمَدَه حَسَبا ثم غره عثهانٌ 
فزاد فيه زيادةً كير وبَتى جدارَه بالججارة المنقوشة والقصّة وجَعلَ عَمَدَهِ من حجارةٍ 
مَنْقَوسةٍ وسَقَمَه بالسّاج. 

قوله: ١حدّئنا‏ يعقوب بن إبراهيم» زاد الأصِبلي: ابن سعد. ورواية صالح بن يسان 
عن نافع من رواية الأقران» لأئّها مدنيّان ثقتان تابعيّان من طبقة واحدة» وعبدٌ الله: هو ابن 
عمر. 

قوله: «باللّين) بفتح اللام وكسر الموحدة. 

قوله: «وعَمّده» بفتح أوّله وثانيه ويجوز ضمّهاء وكذا قوله: ١حشسّب)».‏ 

قوله: «وزاد فيه عمر وبناه على بُنْيانه؛ أي: بجنس الآلات المذكورة ول عير شيئاً من 
هيئته إلا توسيعه. 


قوله: ١نم‏ غّره عثهان» 4ای من الوجهين: التوسيع» وتغيير الآلات. 


“٤‏ باب ٦۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بالججارة المنقوّة» أي: بدل اللَِّنء وللحَمُوِيٌ والمُستَمْلي: بججارة منقوشة. 

قوله: «والقصّة» بفتح القاف وتشديد الصاد المهمّلة: وهي الجصّ بلغة آهل الحجازء 
وقال الخطابي: تشه الجصّ وليست به. 

قوله: «وسَمَقّه» بلفظ الماضي عطفاً على اجَعَل»» وبإسكان القاف على «عَمَده»» والساج: 
نوع من اسب معروف يوی به من الهند. 

واكان سان رغه هذا يدل عل أن ال تان اة الد وة انرق 
تحسينه» فقد كان عمر مع كَثْرة الفتوح في أيامه وسَعَة المال عنده لم يعبر المسجد عا كان 
عليه وإنَّ) احتاجج إلى تجديده؛ لأن بريد النَّخْل كان قد َخِرَ في أيامه. ثم كان عثمان والمال 
في زمانه أكثر فحَسَّنَهِ بها لا يقتضي الزَّخْرّفة» ومع ذلك فقد أنكَرٌ بع الصحابة عليه كا 
سيأتي بعد قليل. 

وأوّل مَن رَخرَفَ المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في أواخر عَضْر 

الصحابة» وسكت كثير من أهل العِلّم عن إنكار ذلك حرفا من الفيْنة وا ذلك 

بعضهم ‏ وهو قول أبي حنيفة - إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجدء ولم يقع 
الصَّرْف على ذلك من بيت المال. 

وقال ابن المنيّر: لما شَيّدَ الناس بيوتهم ورّخْرّفوهاء ناسَب أن يُصتع ذلك بالمساجد 
صَوْناً ها عن الاستهانة. ونُعمَبَ بان المنع إنْ كان للحَتٌ على ابع السّلّف في ترك الرّفاهية 
فهو كا قال» وإن كان ية شَغْل بال المصلي بالرّخرفة فلاء لبقاء العلّة. 

وني حديث أنس”"" عَلَمٌّ من أعلام النبوّة لإخباره يك بما سيقع» فوقع كا قال. 


*51- باب التعاون فى بناء المسحد 


ر سس ص تعس م > ر ج ر م2 ر عرص ے و سر جح ل ره 


3 
لصنس كس سا کے اسان م2 ب ست سه - ر مس لسلس ساس 21 
حيطت أعمَلْهُمْ وف لار هم خَيِدُوت 007 إِنَّمَا بعر مسجد ألو من “امن با 


)١(‏ السالف في ترجمة الباب. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٦۳‏ / ح o ٤٤۷‏ 


2 ار ر الى و‎ 2 e 


ولور لاخر وهام الصاو وای الکو وَل يدس إل آله سى أوْلَيِكَ أن كردا 
من آلْمَهَتَدِبَ 4 [التوبة:/1١-18].‏ 

۷- حدّثنا مُسدَّ3ٌ قال: حدَّئنا عبد العزيز بن تار قال: حدّثنا خالدٌ الحذّاء عن 
عِكْرمة قال لي ابنُ عبّاس ولابنه علِيٌ: انطَلِقًا إلى أي سعيدٍ فاسمّعًا من حديثه فانطَلَقْنا فإذا 


يج ع م مء 


هو ني حائطٍ يُصْلِحُه فَأحَدٌ رداءه فاحتبى, ثم أنشّأ دنا حنَّى أَنَى على ذكْر بناء امسج 
فقال: کتا تَحوِلٌ لَبنةَ لبنةً وعّارٌ بين لبن فرآه النبيٌ يك فينفُضُ الراب عنه ويقولٌ: : اوبح 
عار! يَدْعُوهم إلى ا لجتة ويَذْعُونّه إلى النار» قال: يقولٌ عار أعُود بالله من الفِئّن. 
[طرفه في: ۲۸۱۲] 

قوله: باب التَّعاوّن في بناء المسجدء :9 ماکان لِلْمَشْرِكِينَ أن يَعْمَرُوأ مسجد أله 2# كذا 
في رواية أبي ذرّ. وزاد غيره قبل قوله: ‏ ما كان ©: E aS‏ «إلى 
قوله: « أَلْمَهََدب 4)» وذكره هذه الآية مَصِير منه إلى ترجيح أحد الاحتمالَّينِ من أحد 
الاحتّالَينِ في الآية» وذلك أنَّ قوله تعالى: « مسجد اَلَو 4 يحتمل أن يُراد بها مواضع 
السجود ويحتمل أن يراد بها الأماكن المتّحَّذة لإقامة الصلاة» وعلى الثاني يحتمل أن يُراد 
بار تما بُنيائماء و حول أن يراد بها الإقامة فيها لذِكْر الله تعالى. 

قوله: «حدّثنا مُسدّد» هذا الإسنادُ كله بصريّء لأنَّ ابن عباس أقامَ على البصرة أميراً 
ةوف ولاه غك هة 

قوله: «انطَلِقا إلى أي سعيد» أي: الحُذريٌ. 

قوله: «فإذا هو» زاد المصتف في الجهاد (۲۸۱۲): فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما. 

قوله: ١يُضّلِحه)‏ قال في الجهاد: «يَسقيانه»» والحائط: البستان» وهذا الأخ رَعَمّ بعض 
اراح أله اده بن التّخمان وهو أخو أي سعيد لأمّه ولا يح أن يكون هوء فإ علي بن 
عبد الله بن عباس وُلِدَ في أواخر خلافة عل ومات قتادةٌ بن النغمان قبل ذلك في أواخر 


4 0 01 0-8 0 3 
خلافة عمر بن الخطاب» ولیس لأبي سعيد أخ شقيق ولا أخ من أبيه ولا من أمّه إلا قتادة» 


3 باب ٦۳‏ / ح 4147 فتح الباري بشرح البخاري 


فيحتمل أن يكون المذكور أخاه من الرّضاعة» ولم أقف إلى الآن على اسمه. 

وفي الحديث إشارةٌ إلى أن العِلّم لا يخوي جميعّه أحدٌ» لأن ابن عبّاس مع سَعَة عِلْمه أمَرَ 
ابنه بالأخذٍ عن أبي سعيد» فيحتمل أن يكون علم أن عنده ما ليس عنده» ويحتمل أنْ يكون 
إرساله إليه لطلب عَلوٌ الإسنادء لأنَّ أبا سعيد أقدم صُحْبة وأكثر سماعاً من النبيّ كلا من 


ابن عبّاس. 
وفيه: ما كان السَّلّف عليه من التواضع وعَدَم التكثر/ وتعاهّد أحوال المعاش 
بأنفيهم» والاعتراف لأهل الفضل بَِضْلِهِمء وإكرام طَلَبة العِلْم» وتقديم حوائجهم على 
حوائج أنفسهم. 
قوله: «فَأحَلٌ رداءه فاحتّبى» فيه التأهّب لإلقاء العِلّم وترك التحديث في حالة الهنة 
إعظاماً للحديث. 
قوله: «حتّى أتى على ذِكر بناء ا مسجد أي: التَبويّء وفي رواية كريمة: حتَّى إذا أتى. 
قوله: «وعمَّارٌ لَبنتّين» زاد مَعمَرٌ في «جامعه» (220477): لبئة عنه ولّبنة عن رسول الله 
وفيه جواز ارتكاب المشّقة في عمل البرّ وتوقير الرّئيس والقيام عنه با يتعاطاه من 
المصالح» وفضل كاف اناد 
قوله: «فرآه النبيّ كله فيَنفْضُ» فيه التعبير بصيغة المضارع في موضع الماضي مُبالّغة 
لاستحضار ذلك في نفس السامع كألّه يشاهده» وني رواية الكُشْمِيهَيّ : فجعل يَنفُض. 
قوله: «اليرّاتَ عنه» زاد في الجهاد (؟5١758):‏ «عن رأسه» وكذا لسلم ١/951‏ 
وفيه إكرامٌ العامل في سبيل الله والإحسان إليه بالفعل والقول. 
قوله: «ويقول» أي: في تلك الحال: «وَيْحَ عار هي كلمة رحمة» وهي بفتح الحاء إذا 
أضيقّت» فإنْ م صف جار الرفع والنصب مع التنوين فيهها. 
قوله: «يَدْعُوهم» أعادَ الضمير على غير مذكور. والمراد: قَتَلَنَه ىا ثبت من وجه آخر: 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٦۳‏ / ح 1Y ٤٤۷‏ 


اله الفثة الباغية يدعوهم...٠‏ إلى آخره» وسيأتي التنبيه عليه”". 

إن قيل: كان قتلّه بصِمين وهو مع عل والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من 
الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدّعاء إلى النار؟ فا لجواب: يم كانوا ظائين تّيم يدعون 
إلى الجن وهم مُجْتهدون لا لَوْمَ عليهم في اتّباع ظنونهم» فالمراد بالدّعاء إلى الجنّة: الذعاء 
إلى سببها وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عار يدعوهم إلى طاعة عل وهو الإمام 
الواجبُ الطاعة إِذْ ذاك» وكانوا هم يدعون إلى خلاف ذلك. لكتهم معذورون للتأويل 
الذي ظهَرَ لهم. 

وقال ابن بال تبعاً للمُّهلّب: إلا يصح هذا في الخوارج الذين بَعَتّ إليهم علي عار 
يدعوهم إلى الجماعة» ولا يصح في أحد من الصحابة. وتابَعه على هذا الكلام جماعة من 
الشراح» وفيه نظ من أوجه: 

أحدّها: أنَّ الخوارج ل العِلّم 
بذلك؛ فإنَّ ابتداء أمر الخوارج كان عَقِبَ التحكيم» وكان التحكيم عَقِبٍ انتهاء القتال 
بصن وكان قتل عار قبل ذلك فطع نكف يبعت إليهم عل بعد موثه. 

انيها: أنَّ الذين بَعَتَّ إليهم عل عرّاراً إا هم أهل الكوفة: بَعَنّهِيَستََفِْرُهم على قتال 
عائشة ومّن معها قبل وَقعة الْجَمَلء وكان فيهم من الصحابة جماعة كمن كان مع معاوية 
وأفضلء وسيأتي التصريح بذلك عند المصيّف في كتاب الفئّن »07٠٠١(‏ فما فرّ منه المهلّب 
وقع في مثله مع زيادة إطلاقه عليهم تسميةً الخوارج» وحاشاهم من ذلك. ٠‏ 

ثالثها: أنه كرح على ظاهر ما وقع في هذه الرواية الناقصة؛ ويمكين حمله على أن الراد 
بالذين يدعوه إلى النار كُقَار ريش كما صَرّحَ به بعض الشّراح لكن وقع في رواية ابن 
السّكّن وكريمة وغيرهماء وكذا ثبت في نسخة الصَّعَانٌ التي ذكر أنه قابلّها على نسخة 
الفِرَبْريّ التي بخَطّه زيادة تُوضح المرادء وتُّفصح بأنَّ الضمير E‏ آهل 


)١(‏ قريباً بعد عدة أسطر. 


۳۸ باب 1۳ / ح ٤٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الشام ولفظه: «ويحَ عبار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم» الحديث» واعلم 3 هذه الزيادة م 
يّذكرها الحُميديّ في «الجمع» وقال: إِنَّ البخاري ل يَذكّرها أصلاً» وكذا قال أبو مسعود. 
قال الحُميدي: ولعلّها لم تقع للبخاري» أو وقعت فَحَدَّقَها عَمْداً. قال: وقد أخرجها 
الإسماعيلي والبَرْقانٌ في هذا الحديث. 
قلت: ويظهر لي أن البخاري حَدَّقَّها عَمْداً وذلك لنكتة حَفيّة وهي أنَّ أبا سعيد الْخُدْريّ 
عرف أله أنه يسمع هذه الزيادة من النبيّ يك فدَلَّ على أئَّها في هذه الرواية مُدرّجة» والرواية 
وي ا ل ا 
ابن أبي هند عن أبي نَضْرة عن أبي سعيد» فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لَبنة َبنة وفيه: 
فقال أبو سعيد: فحدّئّني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله يك أنه قال: «يا ابن سُمَيّ 
متك الفعة الباغية» انتهى» وابن سْمَيّة: هو عّار» وسمية اسم أت وهذا الإسناد على شرط 
؟؛همسلم»/ وقد عيّن أبو سعيد من حدّئه بذلك» ففي مسلم )7١/7415(‏ والتّسائيٌ (ك 8540) 
من طريق أبي مَسْلّمةا" عن آي نَضْرة عن آي سعيد قال: حدّثني من هو خير مني؛ أبو قتادةه 
فذكره فاق قتَصَرٌ البخاري على القَدْر الذي سمعه أبو سعيد من النبيّ بك دون غيره» وهذا دان 
على دة فَهُمه وتَبْخرِه في الاطّلاع على عل الأحاديث. 
وني هذا الحديث زيادة أيضاً لم تقع في رواية البخاري» وهي عند الإسماعيلي وأبي تُعيم 
في #المستبخرج» من طريق جالد الواسطي عن خالد الحذَّاءء وهي: فقال رسول الله َا 
«يا عار ألا حمل كا يحمل أصحابك؟ قال: إني أريد من الل اا زد تقد مك زيادة 
INE‏ 
فائدة: روى حديث «تقتل عرَّاراً الفئةٌ الباغية» جماعة من الصحابة: منهم قتادةٌ بن 
)١(‏ برقم (1741- كشف الأستار عن زوائد البزار). 
e‏ آي ل E‏ 


I ا‎ 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 54 / ح ٤٤۸‏ ۳۹ 


الان كما تقد وَأ سَلمة غد سك (61) وأبو هريرة عند التّرمذیٌ »)۳۸٠١(‏ 
وعبد الله بن عَمْرو بن العاص عند النّسائيٌ *(53ة 4ن وعنانين ان وة واو 
أيوب (500) وأبو رافع (405) وخریمة بن ثابت (۳۷۲۰) ومعاوية )۷٥۸/۱۹(‏ وعَمْرو 
ابن العاص (۱۹/ 07208 وأبو اليَسَر (۱۹/ ۳۸۲) وعَّار نفسه”"» وكلّها عند الطبراني وغيره» 
رفا وا س يي رسعو اع خرن يطول عدف 

رروظ مايص ف اعلا از ق 
الزاعمين أن علي م يكن مُصيباً في حُروبه. 

قوله في آخر الحديث: «يقول 0 : أعوذ بالله من الفتّن» فيه دليل على استحباب 
الاستعاذة من الفتن» ولو علم المرءٌ م أنه مُتمسّك فيها باحق لأا قد نمضي إلى وقوع ما لا 
يرى وقوعه. 

قال ابن بَطّال: وفيه رَد للحديث الشائع: «لا تسْتَعيذوا بالله من الفِئَنْء فإنَّ فيها حصاد 
المنافقين»©. قلت: وقد سيل ابن وَهْبٍ قدي) عنه فقال: إِنّهِ باطل» وسيأتي في كتاب الفئّن 
ذِكْر كثير من أحكامهاء وما ينبغي من العمل عند وقوعهاء أعادّنا الله تعالى ما ظهر منها 
وما بَطن. 


و 


-٤‏ باب الاستعانة بالنّجَار والصّنَاع في أعواد المنبر والمسجد 
۸- حدّثنا تَيب قال: حدّئنا عبدٌ العزيز» عن أبي حازم عن سَهْلء قال: بَعَتَ 


زسولٌ الله اة إلى امرأة: «مُري غُلامَكِ التجَارَ رَيَعْمَلُ لي أعواداً أجلس عليهنّ». 


)١(‏ هذا ذهول من الحافظ رحمه الله» فإن الذي روى هذا الحديث هو أبوقتادة كا عند مسلم والنسائي. 

(؟) حديث عثمان عند الطبراني في «المعجم الصغير» (017)» وحديث حذيفة عند البزار (/5454)» والعزو 
في الباقين إلى «المعجم الكبير» للطبراني. 

(۳) أخرجه من حديث عبار أبو يعلى ))١715(‏ وسنده ضعيف. 

(5) عزاه الحافظ في الباب )٠١(‏ من كتاب الفتن لأبي نعيم» وهوعنده في «تاريخ أصبهان» ؟/ ١١5-1١11‏ 
من حديث علي» وهو في «طبقات أصبهان» لأبي الشيخ (1۹۷)» وعنه أخرجه أبو نعيم. 


0806 بياب 6/ج ۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب الاستعانة بالتجار والصتاع في أعواد انبر والمسجد» الصّنّاع بضمٌ المهملة: 
جمع صانع» وذكره بعد النّجَار من العام بعد الخاصٌء أو في الترجمة ل وتَشْرء فقوله: «في 
أعواد المنبر) يتعلّقٌ بالنّجّا وقوله: «والمسجد» يتعلّقٌ بالصتاع» أي: والاستعانة بالصتاع 
في المسجد. أي: في بناء المسجد. 

وحديثٌ الباب من رواية سَهُل وجابر جميعاً يتعلقٌ بالنّجَار فقط» ومنه تُؤْحَذٌ مشروعيّة 
الاستعانة بغيره من الصّنّاع لعَدَم الفَّزْقَء وكأنّه أشار بذلك إلى حديث طَُلْقٍ بن عل قال: 
بيت المسجد مع رسول الله اة فكان يقولٌ: «قَرّبوا لامي من الطّينء فإنَّه أحستكم له 
مَسَأَه وأشدّكم له سَبْكاً» رواه أحد", وني لفظٍ له (01/74004: فأتَدّت المشحاةً 
فخَلّطت الطين فكأنّه أعجَبّه فقال: «دعوا الحنفيّ والطَّنء فإِلّه أَضبَطّكم للطّين»» ورواه 
ابن جِبّان في «صحيحه» (۱۱۲۲) ولفظه: فقلت: يا رسول الله أأنقَلٌ کا يَنقَلونَ؟ فقال: 
«لاء ولكن اخلط لهم الطّين فأنت أعلمٌ به». 

قوله: «حدّثنا عبد العزيز» هو ابن أبي حازم. 

قوله: «إلى امرأوٍ» تقدّم ذكرّها (۳۷۷) في «باب الصلاة على المنبر والسطوح»» والتنبيه 
على غلط من سَنَّاها علاثة» وكذا التنبيه على اسم غلامهاء وساق المتن هنا محتصرأًء وساقه 
بتمامه في البيوع )3١45(‏ بهذا الإسناد» وسنذكر فوائده في كتاب الجمعة (/419) إن شاء الله 
ال 

4- حدّثنا حلا قال: حدّئنا عبد الواحدٍ بن أيمَنَ» عن أبيه عن جابر: أنَّ امرأة 

47 قالت:/ يا رسول الله ألا أجْعَلُ لكَ شيئاً تَقَعُدٌ عليه. فإنَّ لي غُلاماً نَجَاراً؟ قال: «إِنْ شِئْتِ) 
[أطرافه في: 7١96 4١4‏ £ 0۸ › همه م] 


)١(‏ هذا الحديث من الأحاديث التي سقطت من الطبعة الميمنية للمسندء وهو في طبعة مؤسسة الرسالة بتحقيقنا 
برقم »)717/7514٠09(‏ وهو حديث حسن. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 56 رح ۳Y1 ٤)٥۰‏ 


قوله: ١حدّئنا‏ خاد هو ابن يحبى» وأيمَنُ بوَزّن أفعل: وهو ا بشي مولى بني مخزوم. 

قوله: أن امرأةٌ» هي التي درت في حديث سهل» فان قيل: ظاهر سياق حديث جابر 
مخالف لسياق حديث سَهْلء لأنَّ في هذا: أئّبا ابتَدَأت بالعَرْض» وني حديث سَهْل: آنه 6 
هو الذي أرسَّلٌ إليها يَطلْبُ ذلك أجاب ابن بَطَّالٍ باحتمال أن تكون المرأة ابتَدَأت 
بالسؤال مُترّعة بذلك فلا حصل ها القَبُولٌ أمكنَ أن يُبطَِ الغلام بعمله» فأرسَلٌ 
يَسسَْجِرّها إتعامه لله بطيب نفسها بم بَدَلَنه. قال: ويمكن إرسالّه إليها ليعرّقَها بصفة ما 
يصنعه الغلامُ من الأعواد وأنْ يكون ذلك منبراً. 

قلت: قد أخرجه المصئّف في علامات النبوّة (708) من هذا الوجه بلفظ: «ألا أجعل 
لك منبراً»» فلعلّ التعريفت وقع بصفة للمنبر مخصوص: أو يحتمل أله لما فوص إليها 
الأمر بقوله لها: (إِنْ شِئْتِ» كان ذلك سبب البُطْءء لا أنَّ الغلام كان شَرَعَ وأبطأء ولا أنه 
جه الصّفةء وهذا أوجَهُ الأوجه في نظري. 

قوله: «ألا أجعلٌ لك» أضافت ال عل إلى نفيها جازاً. 

قوله: «فإنَّ 1 غلاماً نَجَاراً» في رواية الك «فإني لي غلام تجَار»» وقد اختصر 
الولف هذا المتن أيضاًء ويأتي بتهامه في علامات النبوّة. 

وفي الحديث: قَيُول البَذْل إذا كان بغير سؤال» واستنجاز الود من يُعلَمُ منه الإجابة 
والتقدّب إلى أهل الفضل بعمل الخير. وسيأتي بقيّة فوائده في علامات النبوّة (085") إن 
كا اله ا 


6 باب من بنى مسجداً 


0 5 3 ر ت عه ورد ۶ر و 
۰ - حدّثنا يحبى بن سليانَ» حدّثنى ابن وَهُب» أخبرني عَمْرٌوء أن بكيرا حَدَنْه أن عاصِمَ 
ت کے هج e‏ ر u7‏ ميس e‏ ر و 1 
ابنَ عمرٌ بن قَنَادةَ حَدنّه» أنه سَمِعَ عُبِيدٌ الله لحولا أنه سَمِعَ عثمانَ بنَ عَفان يقول. عند قول 
. ۳ 2 417 عات .کے ک2 5 + ا > لا ع .رس سه 
الناس فيه حينّ بى مسجد الرَّسُولٍ َك -: إنكم أكثرتم» وإني سمعت النبي َة يقول: «من ہنی 


1 ه ََ 7 8 3 . 2 م همود ر 2 71 . 2 
مسجداً ‏ قال بُكَي: حَسِبْتٌ آنه قال: يَبِتَغى به وَجْهَ الله بی الله له مثلّه في الجنة». 


37 باب 50 / ح ٤٥۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب من بَنَى مسجداً» أي: ما له من الفضل. 
قوله: «آخبرني عَمْرو) هو ابن الحارثء وبُكَيرٌ بالتصغير: هو ابن عبد الله بن الأشجٌ» 

وعبيد الله: هو ابن الأسود. 

وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في َسّق: كير وعاصم وعبيد الله» وثلاثة من أُوَّلِه 
E‏ ل ا دض 9 و .ہے 
مصريون» وثلاثة من آخره مدنيون» وني وَسَطِهِ مدن سكن مِضْر وهو بكيرء فَانقسَمَ 

الإسناد إلى ضري ومدن. 

2 
قوله: «عند قول الناس فيه» وقع بیان ذلك عند مسلم (087/ ۲۵) حي أخرجه من 
5 5 ع و 
طريق محمود بن لبيد الأنصاريّ ‏ وهو من صغار الصحابة ‏ قال: «لما أراد عثمان بناءً 
المسجد كر الناس ذلك وأَحَبّوا أن يَدَعُوه على هيئته» أي: في عَهْد النبيّ ياة. وظَهَرَ بهذا 

أن قوله في حديث الباب: «حين بنى» أي: حين أراد أن يبنى. 
وقال البَعَويّ في «شرح السّئة»: لعل الذي كَرِءَ الصحابةٌ من عثان بناؤّه بالحجارة 

المنقوشة لا جرد توسيعه. انتهى» ول يَبْنِ عثوان المسجد إِنْشَاء» وإنَّا وَسَّعَه وشَيّدَه ىا تقدّم 

في «باب بُنْيان المسجد”"» فيوْحَذُ منه إطلاق البناء في حٌّ من جََدَّدَ کا يُطلَقُ في حقٌّ مَن 

أنسّأء أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد» من إطلاق الكل على البعض. 
قوله: امسجد الرّّسول» كذا للأكثر» وللحَمُوِيٌ وَالكُشْمِيهَنيٌ: مسجد رسول الله ا. 
قوله: «إنَكُم أكثرتم» حذِفَ المفعول للعِلّم به والمراد: الكلام بالإنكار ونحوه. 

0١‏ تنبيه: كان بناءٌ عثمان للمسجد البو سنة ثلاثين على المشهورء وقيل: في آخر سنةٍ من 
خلافته» ففي كتاب «السنن»”" عن الحارث بن مشكين» عن ابن وَهْب» أخبّرَنيٍ مالك: أن 
كَعْبٍ الأحبار كان يقول عند بئان عثمان المسجد: لوَّوِدْت أنَّ هذا المسجد لا يُنْجَرُ فإلّه إذا 
(۱) باب رقم (38). 


() هكذا ني (ع)ء وني (س): كتاب السير! وهذا التنبيه ليس في (أ). وهذا الإسناد يقع في الغالب للنسائي في 
«سننه»» إلا ننا لم نقف على هذا الأثر فيه» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 505 / ح AA ٤٥۰‏ 


فرع من بيان فيل عثمان. قال مالك: فكان كذلك. 

قلت: ويمكن الجمعٌ بين القولين بأنَّ الأوّل كان تاريخ ابتدائه» والثاني تاريخ انتهائه. 

قوله: ١مَن‏ بتّى مسجداً التنكير فيه للشيوع» فيدخل فيه الكبير والصغير» ووقع في 
رواية أنس عند الرمذیٌ :)٠١ /١(‏ «صغيراً أو كبيراً»» وزاد ابن آي شَيْية (۱/ "1١‏ في 
حديث الباب من وجه آخرٌ عن عثان: «ولو كمَفْحَص قَطَةٍ وهذه الزيادة أيضاً عند ابن 
حبّان )1١1١(‏ والبَزَّار 501) من حديث ابي ذَرّء وعند ابي مسلم الكَجِيٌ”'' من حديث 
ابن عبّاس» وعند الطبراني في «الأوسط) من حديث أنس )۱۸٥۷(‏ وابن عمر (5151)) 
وعند أبي تيم في «الجحلية» )۲٤/٥(‏ من حديث أي بكر الصَّديقَء ورواه ابن خريمة 
(195؟1١)‏ من حديث جابر بلفظ: ١كممفخحص‏ قَطَاة أو أصعَر». 

وحمل أكثرٌ العلماء ذلك على المباّغة» لأنَّ المكان الذي تَفْحَصٌ القَطّاة عنه لتضعَ فيه 
بيضها وترقد عليه» لا كفي مِقَدارُه للصلاة فيه» ويؤيِّدُه رواية جابر هذه. 

وقيل: بل هو على ظاهره؛ والمعنى: أن يزيد في مسجد قَدْراً حا إليه تكونُ تلك 
الزيادة هذا القَدْره أو يشترك جماعة في بناء مسجدٍ فتقعٌ حِصّة كلّ واحدٍ منهم ذلك القَدْر 
وهذا له اة عل أن الاد بالمسجد ما باكر إل الدّهْوة وهو المكان الذي يُتّحَذْ للصلاة 
فيه» فن كان المراد با مسجد موضعَ السجود» وهو ما ١‏ يسع ابجبهة فلا جاج إلى شيءِ م 
ذكِر لكنَّ قوله: «بتّى» يُشْعِرُ بوجود بناءِ على الحقيقة» ويؤيّدٌه قوله في رواية 3 حبيبة: من 
بنى لله بیتاً» أخرجه سَمّويه في «فوائده» بإسنادٍ حسن» وقوله في رواية عمر: «مَّن بنى 
مسجداً يُذْكَرٌ فيه اسم الله» أخرجه ابن ماجَهْ (75) وابن حِبَّانَ (1108)» وأخرج 
النّسائي (184) نحوّه من حديث عَمْرو بن عَبّسة» فكل ذلك مُشعر بان المراد بالمسجد 
لكان المتّخَدْ لا موضمٌ السجود فقطء لكن لا يمتنع نم إرادة الآخر حجازاًء إِذْ بناءُ كل شيء 
بحَسّبه) وقد شاهَذنا كثيراً من المساجد في طرق المسافرين يِحُوطُونها إلى جهة القِبّلة وهي في 


)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أي شيبة ٠١ /١‏ وغيره. 


VE‏ باب ٦۵‏ / ح 16١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


غاية الصعّرء وبعضها لا تكون أكثرٌ من قَدْرٍ موضع السجود. وروى البيهقي في «الشُعَب» 
(۲۹۳۹) من حديث عائشة نحو حديث عثمان وزاد قلت: وهذه المساجدٌ التى في الطَّرّق؟ 


قال: (نعم)» ولط (o۲۱)‏ نحوه من حديث أبي قرصافة» وإسنادههما حسن7", 

قوله: «قال بُكير: حَسِبْت أله أي: شيخّه عاص بالإسناد المذكور. 

قوله: «يَبتغي به وجة الله» أي: يطلب به رضا الله» والمعنى بذلك الإخلاص» وهذه 

25 4 وس ٠. ۴ ٠. 0 7 ٠.‏ 
الجملة لم يحم مها بكي في الحديث. ول أرّها إلا من طريقه هكذاء وكأنَّا ليست في الحديث 
بلفظهاء فإن كل من روى حديث عثان من جميع الطرّق إليه لفظهم: «مَن بنى لله 
مسجداً»» فكأن بكرا نها فذكرها بالمعنى متردّداً في اللفظ الذي ظته فان قوله: «لله» 
بمعنى قوله: «يبتغي به وجة الله» لاشتراكه) في المعنى المراد وهو الإخلاص. 

فائدة: قال ابن الجتوزيٌ: مَن كتب اسمّه على المسجد الذي يبّنيه» كان بعيداً من 

ت 5 4 و ٠.‏ ر رت 

الإخلاص. انتهى» ومن باه بالأجرة لا يحصّل له هذا الوَعْدٌ المخصوصٌ لعَدَم 
الإخلاصء وإِنْ كان يُوْجَرُ في الجملة. 

وروى أصحابٌ «السّنن» وابن خريمة والحاكم”" من حديث عَقَبَةَ بن عامر مرفوعاً: 
«إن الله يُدخل بالسَّهُم الواح ثلاثة الجَّه: صانعه المحتّييبّ في صَنْعيّه» والراميّ به والمهدٌ 
بها فقوله: «المحتّيب في صَنْعتِه» أي: مَن يَقصدٌ بذلك إعانةً المجاهد وهو أعجٌ من أنْ 

5 ا ء ۾ 3 78 و ت 
يكون مُتطوعا بذلك أو بأجرة» لكنّ الإخلاصٌ لا يحصّل إلا من المتطوّع. 

2 و 3 1 2-6 1 ل و ان ماه 

وهل يَحصّل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكتفي بتَخُويطها من 
غير بناء» وكذا من عَمَدَ إلى بناءِ كان يَملِكّه فوَقَقَه مسجداً؟ إن وَقَفْنا مع ظاهر اللفظ فلاء وإِنْ 
)١(‏ هذا تساهل من الحافظ رحمه الله» فإسناد حديث عائشة فيه كثير بن عبد الرحمن العامري» وهو كثير بن 

أبي كثير المؤذن» ضعفه الأزدي والعقيل» لکن ذكره ابن حبان في «ثقاته» کا في «ميزان الاعتدال» 

و«لسانه»» وأما حديث أبي قرصافة فقد قال الميثمي في «مجمع الزوائد» ۲ : في إسناده مجاهيل. 


)۲( أبو داود (5617), وابن ماجه (۲۸۱۱)» والترمذي «(I3TY)‏ والنسائي «(TIED‏ وابن خزيمة . 
)۲٤۷۸(‏ والحاكم (۲/ ٩٩)ء‏ وانظر «مسند أحمد» (۱۷۳۰۰). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 50 / ح Vo ٤0۰‏ 


تَظَرّْنا إلى المغنى فتحم» وهو المج وكذا قوله: «بتى») حقيقة في المباشرّة بشرطهاء/ لكنّ ا معنى 23/١‏ 
يقتضي دخول الآمر بذلك أيضاً وهو انمي على استدلال عثمان رضي الله عن أنه استدلّ 
بهذا الحديث على ما وقع منه» ومن المعلوم أنه م يباشر ذلك بنفسه. 
قوله: بت الل إسناد البناء إلى الله يحازء وإبراز الفاعل فيه لتعظيم ذِكْره جل اسه أو 
لعا تتناقر الضمائرء أو بوهم عَوذه على باني ا مسجد. 
قوله: «مثلّه» صفة لمصدر محذوفء أي: بنى بناءً مثله» ولفظ «المثل» له استعمالان: 
وه و سدم 


أحذهما: الإفراد طلقا كو له تعالى: اون شرن مغلا 4 [المؤمنون:47]» والآخر: المطابقة 


2 


ل رد 


كقوله تعالى: لأْمُمٌ مالك [الأنعام:۳۸]» فعلى الأوّل لا يمتنعٌ أن يكون الجزاء أبنية 
مُتعدّدة» فيَحصّلٌ جوابٌ من استشكل التقييد بقوله: «مثلّه» مع أنَّ الحسنة بعشرة أمثاهاء 
لاحتمال أن يكون المراد: بنى الله له عشرة أبنية مثلّه» والأصلٌ أنَّ ثواب الحسنة الواحدة 
واحد بكم العَدْلء والزيادةٌ عليه بحم الفضل. وأمّا مَن أجاب باحتمال أن يكون كَل 
قال ذلك قبل نزول قوله تعالى: من جا يالسكة فل عَم أَمْعَالِهَا 4 [الأنعام:٠٠٠]»‏ ففيه 
بده وكذا مَن أجاب بأنَّ التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة عليه. 

ومن الأجوبة المرضيّة أيضاً: أنَّ المثليّ هنا بحسب الكَمَيةء والزيادة حاصلة بحسب 
الكيفيّة» فكم من بيتٍ خيرٌ من عشرة بل من مئة. 

أو أن المقصود من المثليّة أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا من غيره» مع فطع 
التظر عن غير ذلك» مع أنَّ التفارتَ حاصلٌ قَطْعاً بالنّسبة إلى ضيقٍ الدنيا وسّعَة الجئّة إذْ 
موضع شير فيها خير من الدنيا وما فيها كا ثبت في «الصحيح"”"» وقد روى أحمد 
(1700) من حديث واثلةً بلفظ: «بنى الله له في الجن أفضل منه»» وللطَّرايٌ (۷۸۸۹) 
من حديث أبي أمامة بلفظ: «أَوسَمَّ منه»» وهذا يُشهِرٌ بأن ثليه م يُقصَدْ بها المساواةٌ من 
كل وجه. وقال النّووي: يحتمل أن يكؤن المراد: أن فضلّه على بيوتِ ال جت كمَضْل ا مسجد 
عل وتان 


)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم (71747) من حديث أنس بن مالك. 


۳۷٦‏ باب 55 رح ٤۵۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «في الجا يتعلّنٌ واليترق او خو تحال من قوله: «مثلّه»» وفيه إشارة إلى دخول 
فاعل ذلك الجن إذ القصودٌ بالبناء له أن يسكته» وهو لا يسك إلا بعد الدُخولء واش 
أعلم. 

7- بابٌ يأخذ بنْصول الَبّل إذا مرّ في المسجد 

-١‏ حدّئنا تبه بن سعیل قال: حدّئنا سفيانٌ قال: قلثُ لعَمْرو: أسمعتٌ جابرٌ بن 
عبد الله يقولٌ: مر رجل في ا مسج ومعه هام فقال له رسولٌ الله اة «أمسك بتِصَائِاه؟ 
[طرفاه في: ۷۰۷۳ ٤‏ ۷۰۷] 

قوله: «باب يَأَحُذ أي: الشخص «بنصول» جمع تَصلء وُجْمَعْ أيضاً على نصالٍ کا 
سيأتي في حديث الباب الذي بعده. 

و«التَبّل» به بفتح النون وسكون الموحّدة وبعدها لام: السّهامٌ العربية وهي مُوْئة ولا 
واحد لها من لفظها. وجواب الط ى قول «إذا مَرْا حذوف ويفسرّه قوله: «يأخد» 
والتقدين» سك الو بيده ثبل ان ناح إلى ره 

وسفيان المذكورٌ في الإسناد: هو ابن عُيّنة» وعَمْرو: هو ابن دينار. ولم يذكر قَُيبة في 
هذا السّياق جوابٌ عَمْرو عن استفهام سفيان» كذا في أكثر الروايات» وحُكيّ عن رواية 
الأَصِيلٌ أله ذكره في آخره: «فقال: نعم» ول أرَه فيهاء وقد ذكره غير قُتَيبةء أخرجه 
لصتف في الفتن )۷٠۷۳(‏ عن عل بن عبد الله عن سفيان مثلّه» وقال في آخره: «فقال: 
نعم»» ورواه مسلم (۲۹۱۲/ )١١٠١‏ من وجه آخرَ عن سفيان عن عَمْرو بغير سؤال ولا 
جواب» لكنّ سياق الصف يفيدٌ تحقق الانّصال فيه وقد أخرجه السّيخان"“ من غير 
طريق سفيان أيضاًء أخرّجاه من طريق حمّاد بن زيد عن عَمْرو ولفظه: «أنّ رجلاً مَرّ في 
المسجد بأسهّم قد أبدى تُصوهاء فأمِرَ أن يأخدّ بنُصوها كي لا ك مسلاً». وليس في 

سياق المصثف/ «کي». 


.)١71( )5715( البخاري (٤۷۰۷)ء ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ٩۷‏ / ح ٤٥۲‏ بام 


وأفادت رواية سفيان تعيين الآمر المبهّم في رواية حمّاد وأفادت رواية اد بيان عِلّة 9ه 
الأمر بذلك: ولك 0۲/005 أيضاً من طريق أي الزن عن جاير: آذ لار المذكوو 
كان يَتَصدَّقٌ بالتبّل في المسجد, ول أف على اسوه إلى الآن. 

فائدة: قال ابن بَطّال: حديتٌ جابر لا يظهرٌ فيه الإسنادُ لأنَّ سفيان لم يقل: إِنَّ عَمْرا 
قال له: نعم. قال: ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة وزاد في آخره: «فقال: نعم» 
فبان بقوله: نعم» إسنادٌ الحديث. قلت: هذا مبنيٌ على المذهب المرجوح في اشتراط قول 
السيخ: «نعم إذا قال له القارئ مَثلاً: أحدّنك فلان؟ والمذهبٌُ الراجحٌ الذي عليه أكثر 
المحققين - ومنهم البخاري - أنَّ ذلك لا يُشتَرَط بل يُكتقّى بسكوت السّيخ إذا كان 
مفلا وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهرء والله أعلم. 

وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الم وكثيره» وتأكيد حُرْمة المسلم» وجواز إدخال 
السّلاح المسجد. وفي «الأوسط» للطبراني (5075) من حديث أبي سعید قال: «نَى 
رسول الله يك عن تقليب السّلاح في ا مسجد والمعنى فيه ما تقدّم. 

۷- باب المرور في المسجد 

- حدّئنا موسى بن إساعيلٌ» قال: حدّئنا عبد الواحد قال: حدّثنا أبو برد بُ 
عبد الله» قال: سمعت أبا برْدةء عن أبيف عن النبيّ ياء قال: «مَن مر في شيءِ من مَساجدِنا أو 
أسواقنا بتْل» فلْيَأحُذُ على نِصَالِها لا عقر كمه مُسليا». 
[طرفه: ه/ا١/ا]‏ 

قوله: «باب المرور في المسجد» أي: جواه» وهو مُستنبَطٌ من حديث الباب من جهة 
الأولويّة. 

فإن قيل: ما وجه تخصيص حديث أبي موسى بترجمة المرور» وحديث جابر )505١(‏ 
بترجمة الأخل بالتّصالء مع أن كلا من الحديثين يدل على كَل من الترجمتين؟ جيب باحتيال 


)١(‏ إسناده ضعيف لجهالة راويه عن أبي سعيد. 


۳۷۸ باب ٩۷‏ /رح 4051 فتح الباري بشرح البخاري 


أنْ يكون ذلك بالتظر إلى لفظ المتن» فان حديتٌ جابر ليس فيه كر المرور من لفظ الشارع» 
بخلاف حديث أبي موسى فان فيه لفظ المرور مقصوداً حيثُ جُعِلَ شرطاً ورُنّبَ عليه 
الهم وهذا بال إل اللفظ الذي وقع للمصتّف على شرطه» ولا فقد رواء الشائي من 
طريق ابن جریج» عن أبي لزي عن جابر بلفظ: «إذا م مر أحذكم) الحديث”". 

وعبد الواحد المذكورٌ في الإسناد: هو ابن زيادء وأبو برْدة بن عبد الله: اسمه بريد 
وشيخه: هو جد أبو بُردة بن أبي موسى الأشعَريّ» وقد أخرجه المصتف في الفتن )۷٠۷٥(‏ 
من طريق أبي أسامة عن بريد نحوّه؛ وكذا أخرجه مسلم (1716/ 174) من طريقه. 

قوله: «أو أسواقنا» هو تنويعٌ من الشارع وليس شكَاً من الراوي» والباءُ في قوله: 
«بتبل» للمصاحبة. 

قوله: «على نَصَالها» صم الأحدٌ معنى الاستعلاء للمُبالّغة» أو «على» بمعنى الباء كا 
تقد " في طريق ماد عن عَمْرو» وسيأتي من طريق ثابت عن أي بُردة. 

قوله: 'لايَعقِرًا أي: لايجرَح» وهو مجزومٌ نظراً إلى أنه جواب الأمر» ويجوز الرفع. 

قوله: «يكفه» متعلق بقوله: «فليأخذ» وكذا رواية الأصيل: «لا عقر مسلا بگمّ" 
ليس قوله: «(بکفه» مُتعلّقاً بيَعقر» والتقدير: فليأخذْ بکقه على تصالحا لا يعقر مسلاًء 
م5 اميف هل ف اها بك أن هيت اجدا عو اين الفط 


زاش 


i 


ويؤيّله رواية أبي أ 
مسلم (1715/75515)» وله من طريق ثابت عن أبي بردة: «فليا حل بنصاطاء ثم ليأ 
بزصاهاء ثم ليأخذ بزصاها». 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من «المجتبى» و«السئن الكبرى» للنسائي» ولم يذكره ه الحافظ المزي في «تحفة 
الأشراف»» وهو من هذا الطريق وبهذا اللفظ عند أبي عوانة في البر والصلة من «صحيحه» فيها ذكره 
الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» .)٤١۹(‏ 

(۲) في أوائل شرح الحديث السابق. 

(۳) كذا ذكر الحافظ رواية الأصيلي» وعند غيره من الشراح: «بكمّه لا يعقر مسل» وهكذا هي في النسخة 
السلطانية من «الصحيح» المطبوعة عن أحد فروع اليونينية. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 58 / ح ٤٥۳‏ ۳۹ 
۸- باب الشّعر في المسجد 60 

0 ؛ - حدّئنا أبو اليّمَان الحكم بن نافع» قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزُهْريَ» قال: أخبرني 
او الرحو رن قوف عن ا بج قانع اا ا 
أنشْدُكَ الله هل سمعت النبيّ بي يقول: «يا حَسَانٌ أحِبْ عن رسول الله كل الله يده 
برُوح القَدّس)؟ قال أبو هُرَيرةً: َعَم 
[طرفاه في: ؟١١7",‏ ؟116] 

قوله: «باب الشّعْر في المسجد) أي: ما حَُكْمُه ؟ 

فوله: عن الزهري قال: يري ابو سَلَمكَ كذا رواه شُعَيبَ» وتابعه إسحاق بن راش 

عن ال هري عرس السات وروا شان ين عة عن ال هري فتال لاهن دين 
المسيب» بدلّ أي سَلَمة اشر جه الوت ى بذ ابلق 001 وتايقة مَعمّر عند مسلم 
(161/146)» وأبراهيم بن سعد وإسماعيل بن أميّة عند لاء ئي" وهذا من الاختلاف 
الذي لا ب لان الرهری من اصيجات الحديث» فالراجح أنه عنده عنههما معاء فكان 
يحذتُ به تار عن هذا وتارة عن هذاء وهذا من نس الأحاديث التي يَتعبه لاطي 
على الشَّيِحَِنِء لكنّه لم يذكره فلمُستَدرَكُ عليه. 

وفي الإسناد نظرٌ من وجو آكحرء وهو على شرط التتيّع أيضاء وذلك أنَّ لفظّ رواية 
مح ل و تس ام عاد عرف 0 

منك. ثم الْتَقَتَ إلى أبي هريرة فقال: أَنشّدٌك الله... الحديث» ورواية سعيدٍ لهذه القِصّة 

عندهم مُرسَلة» لأنّهِ م يُدِرِكْ زمنَ المرورء ولكن حمل على أن سعيداً سمع ذلك من أبي 
هريرة بعد أو من حسَّانء أو وقع لحان استشهاد أبي مر كة أخزى و ذلك 
)١(‏ نسبه إليه الحافظ المزي في «التحفة» (151175) في كتاب «عمل اليوم والليلة» له» وليس هو في المطبوع 


منه» ولا في نسخنا الخطية من «السنن الكبرى»» والله أعلم. 
(۲) هذان الطريقان ليسا في نسخنا من النسائي» وذكرهما المزي أيضاً في «التحفة» .)١٤٠۲(‏ 


۸۰ باب 58 / ح ٤٥۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سعيد» ويقوٌّيه سياق حديث الباب فإِنّ فيه أنَّ أ أن أبا َة سمع حسان يتشد أبا هریرة؛ 
وأبو سَلَّمةَ ا زمن مُرور عمرٌ أيضاًء فإِنه أصعَرٌ من سعید» فدَلّ على تعدّد 
الاستشهادء ويجوز أنْ يكون الْتفات حسّان إلى أبي هريرة واستشهاده به إا وقع متأخراًء 
لن «ثم) ع والأصل عَدَم التعدة وغايته أن يكون سعيد أرسّل قِصّةَ 
المرورٍ ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسّان لأبي هريرة» وهو المقصودٌ لأنّه المرفوعٌ» وهو 
موصولٌ بلا تردّده والله أعلم. 

قوله: «يَستشهد» أي: يطلب السّهادة والمراد: الإخبار بالحكم الشَّرْعيٌّ» وأطْلَقٌ عليه 
الشّهادة مُبالّعْة في تقوية الخبر. 

قوله: «أنشُدُّك) بفتح الهمزة وضمٌ السّين المعجمة» أي: سألتك الله والنشد بفتح النون 
ERA‏ 

قوله: «أجبٌ عن رسول الله يل في رواية سعيد: «أحِبْ عني 2 فيحتمل أن يكون 
الذي هنا بالمعنى. 

قوله: «أيّدْه؛ أي: قَرّه ورُوح القدُس المراد به هنا: جِبْريل» بدليل حديث البراء عند 
لصتف )۳۲٠۳(‏ أيضاً بلفظ: «وجِبْريلُ معك»» والمراد بالإجابة الرَّدّ على الكَمّار الذين 
هَجَوًا رسول الله ية وأصحابه. وفي المَّرمِذيٌ (١٤۲۸م)‏ من طريق أبي الزناد عن عروة 
عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله يكل يَنصِبُ لحان منبراً في المسجد فيقومٌ عليه يجو 
الكّفَا وذكر لزي في «الأطراف» (1751) أن البخاريّ أخرجه تعليقاً نحوّه» وأتمَ 
مته لكي ل أ فيا 

قال ابن بَطّال: ليس ف .حديث لباب أنَّ حسّان نشد شِغراً في المسجد بحضرة النبيّ 


روه 


ل لكر رواية البخاري في بَدْء الخلق (۳۲۱۲) من طريق سعيد تذل على أن قوله ڳل 


)١(‏ وعزاه إلى البخاري تعليقاً قبل المزّيّ الحميديٌ في «الجمع بين الصحيحين» /٤‏ 14-48! ووصله أحمد 
4730 5 7) وغيره من طريق عبد الرحمن بن أ بي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة» وذكر وضع المنبر فيه 
انفرد به في هذا الحديث ابن أبي الزنادء وقد تُكلَّم فيه» وهو تمن لا يحتمل تفرّده بمثل هذاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 59 / ح 400-404 ۳۸۱ 


لحسّان: «أجِبْ عنّي» كان في المسجدء وأنّه أنسَدَ فيه ما أجاب به المشركين. وقال غيره: 
يحتمل أن البخاري أراد أنَّ الشّعرٌ المشتول على الى حقٌّء بدليل دعاء النبيّ يكل لحان 
على شِغْره؛ وإذا كان حمّاً جاز في المسجد كسائرٍ الكلا م الحق» ولا يمتع منه کا يمع ع عزن 
غيره من الكلام انيت زو لاخر 0/١ SR‏ 

قلت: الأول ليق بتصرّف البخاريّء وبذلك جَرّمَالمارَرِي وقال: إلا اختصر البخاري 
القِصّة لاشتهارهاء ولكوّنه ذكرها في موضع آخرء انتهى. 

وأمّا ما رواه ابن خرّیمة في «صحيحه» )۱۳۰٤(‏ والمَرْمِذْيٌ (۳۲۲) وحسته من طريق 
عَمْرو بن شُعَيب» عن أبيه» عن جَذٌَه قال: تى رسول الله ئة عن تناد الأشعار في 
المساجد. وإسنادُه صحيح إلى عَمْروه فمن يُصحُحٌ نُسختّه يُصحّحُهء وفي النَهّى عِذَّة 
أحاديتٌ لكنّ في أسانيدها مَقال» فالجمع بينها وبين حديث الباب أن حمل النهىّ على 
تَناضد شدٍ أشعار الجاهليّة والمُبطِلِينء والمأذون فيه ما سَلِمَ من ذلك. 

وقيل: المنهيٌ عنه ما إذا كان التناشدٌ غالباً على المسجد حبَّى يَتشاغَلٌ به من فيه. 


رم ع 


وأَبِعَدَ أبو عبد الملك البو ي فأعمل أحاديتٌ النهي واذَّعَى النَسَْ في حديث الإِذْنِء ول 
يواقَلْ على ذلك» حكاه ابن التَيِنِ عنه» وذكر أيضاً أنه طَرَّدَ هذه الدَّعْوَّى فيا سيأتي من 
دخول أصحاب الحرّاب المسجدء وكذا دخول المشرك. 

4- باب أصحاب الجرّاب في المسجد 

5 حدَّئنا عبد العزيز بن عب الث قال: حدّئنا إبراهيمٌ بن سَعْد عن صالح؛ > عن أبن 
شهاب» قال: أخبرني عُرُْوةٌ بن الربَيرء أنَّ عائشةً قالت: لقد رایت رسول الله يل يوماً في باب 
حَجرّق تي والحبشة يَلْعَبُونَ في ا مسجل ورسولٌ الله لا َسترني بردائه أنظرٌ إلى لعبهم. 
[أطرافه في: £00 › 4244.46٠‏ 07١4ل‏ 0۹ 4۳1 54194 لاه] 

-٥‏ زاد إبراهيمٌ بنُ المنذر: حدّئنا ابنُ وَهْبِء أخبرني يونش» عن ابن شهاب» عن 


)١(‏ في (ع) و(س): وفي المعنى. وما أثبتناه من (أ) أصح 


YAY‏ باب 59 / ح 1050-140614 فتح الباري بشرح البخاري 


عُرُوة عن عائشة قالت: رأيثُ النبيّ اة والحبشة يَلْعَبُونَ حرابم 

قوله: «باب أصحاب الجراب في المسجد» الجراب بكسر المهمّلة: جمع حربة» والمراد: 
جواز دخوهم فيه ونِصّال جراءهم مشهورة» وأظنٌ المصنّف أشار إلى تخصيص الحديث 
السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنّصْل غير مَهْمُودء والقّْق بينهها أنَّ الفط في 
هذه الصورة وهي صورةٌ الوب بالجراب سَهُلء بخلاف مجرّدِ امرور إنَّه قد يقعٌ بَعْتَةَ فلا 

قوله في الإسناد: «عن صالح» هو ابن كَيْسان. 

قوله: «لقد رأيت رسول الله يك يوماً في باب حُجُرّتي والحبشة يَْعَبونَ في ا مسجد» فيه جواز 
ذلك في المسجد وحكى ابن الین عن أبي الحسن اللَّخّْمي: أن الِب بالجراب في المسجد 
منسوخ بالقرآن والسنةء أما القرآنْ فقوله تعالى: فی بو وت أن ن رقع 6 [النور:» ۳ وأا 
السنة فحديث: اجَنْبُوا مساج دكم صبیانكم کک وتيت بأن الد جف 
وليس فيه ولا في الآية تصريح با ادّعاه» ولا عرف التاريخ فيثبتٌ التسخ. 

وحكى بعض الالكيّة عن مالك: أنَّ لَعِبَهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في 
المسجد. وهذا لا ينبت عن مالكء فإنَّه خلافٌ ما صرح به في طرق هذا الحديث» وفي 
ها أن عمرٌ أنكرٌ عليهم هم في المسجدء فقال له النبيّ كلاة: «دعهم)"". ا 
بالجراب ليس لَوباً جردا بل فيه تدريب الشجُعان على مواقع اروب والاستعداد للعدوٌ. 
وقال المهلّب: المسجدٌ موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما كان من الأعمال يجمعٌ منفعة الدّين 
وأهله جار فيه. 

وني الحديث جوارٌ النّظر إلى اللَّهُو المباح» وفيه حُسْنُ خُلّقه يي مع أهله وكرمٌ 

مُعائّرَته» وفضل عائشة وعظيم حلّها عنده. وسيأتي بقيّهُ الكلام على فوائده في كتاب 


.)۷٥۰( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)۹۸۸( (؟) سيأ ذلك عند البخاري برقم‎ 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 7١‏ / ح PAY ٤٥٩‏ 


العيدين (460) إن شاء الله تعالى. 


قوله: افي باب حُجُرتي» عند الأَصِيلٌ وكريمة: على باب حُجْرتي. 02/۱ 

رھ شري رکه رد ل عل دلت عاق بعلا درول جات ويد ل عل جوا ل 
المرأة إلى الرجل. 

وأجاب بعض من مَنَمّ بأنَّ عائشة كانت إِذْ ذاكَ صغيرة» وفيه نظرٌ لما ذكرنا. وادّعَى 
بعضُهم النَسْمَّ بحديث: «أَفَعَمْياوان أنمُ)؟”"» وهو حديثٌ حُتلّفٌ في صِكَتِه. وسيأتي 
للمسألة مزيد بَسْطٍ في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وزاد إبراهيمٌ بن المنذر» يريد أن إبراهيم رواه من رواية يونس - وهو ابن يزيد - 
عن ابن شهاب كرواية صالح» لکن عيّن أن لَعِبهم كان بجرابهم» وهو المطابق للترجمة» 
وني ذلك إشارة إلى أن البخاري يَقصِدٌ بالترجمة أصلّ الحديث لا خصوصٌ السّياق الذي 
بورد وم أف على طريق يونس من رواية إبراهيم بن المنذر موصولةء نعم وَصَلها مسلم 
۷0 عن أبي طاهر بن السَّرْح عن ابن وَهْب» ووّصّلها الإسماعيلي أيضاً من طريق 
عثمان بن عمر عن يونس وفيه الزيادة. 

-٠‏ باب ذِكْر البيع والشراء على المنبر في ا مسجد 

5- حدّثنا علنُ بِنُ عبد الله قال: حدَّئنا سفيانٌ عن يحيى» عن عَمْرة عن عائشة 
قالت: ها بَرِيرةٌ تَسْأَهًا في كتابتهاء فقالت: إن ت ك 
أهلها: إن شِدْتِ أعطيتها ما بَتِيّ - وقال سفيانٌ مَرَةً: إِنْ شِدْتٍِ أعتّقتها ‏ ويكونٌ الولاءٌ لناء فلم 
جاء رسولٌ الله يكل دَكَرْنُه ذلك فقال: «ابتاعيها ا فإنَّ الولاء لمَنْ أعتَىّ» ثب 8 
رسولٌ الله يك على امبر - وقال سفيانٌ مرَةَ: فصَعِدَ رسولٌ الله يلل على المدّر ‏ فقال: «ما بال 
أقوام يَشيَرطُونَ شُوُوطاً ليست في كتاب الله؟ من اشترَطً شَرْطاً لیس في كتاب الله فليس له 


وإِنِ اشترط ممه مرّة). 


)١(‏ أخرجه أحمد (/77977)» وأبو داود »)٤۱۱۲(‏ والترمذي (۲۷۷۸)» وإسناده ضعيف. 


AS‏ باب ۷۰ / ح ٤٥٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ورواه مالك عن يحبى عن عَمْرةً: أنَّ برير 5 ول يَذْكّر: صَعِدٌ المذبر. 

قال عل قال يحبى وعبدٌ الوكاب: عن يحبى عن عَمْرة: نحوه. 

وقال جعفرٌ بن عَوْنِ: عن يحبى قال: سمعتٌ عَمْرَةَ قالت: سمعتٌ عائشة. 

[أطرافه في: 1٤۹۳‏ › 0771747166 071۰ دل 071« 0114ل 010« cYY1V «TOVA‏ 


[IV1° VOA VOCE CTVOV AVIV cO EF ° مه 1714م مام‎ (TV o (TV (TY 


قوله: اباب ذِكْر البيع والشراء على انبر في المسجد» مطابقة بقة هذه الترحمة لحديث الباب 
من قوله: «ما بال أقوام يشترطون» فن فيه إشارةً إلى الِضَّة المذكورة» وقد اشْتَّمَآّت على 
بيع وشراء وعِنّق ووّلاء. ووَهِمَ بعص مَن تكلَّم على هذا الكتاب فقال: ليس فيه أن البيعَ 
والشَّراءَ وَقَعا في المسجدء ظناً منه أنَّ الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك» وليس كا ظَنَ 
للمَرْقٍ بين جَرَيان ذكر الشيء والإخبار عن حكيه» فإنَّ ذلك حقٌّ وخير» وبين مُباشّرة 
اعد فإِنَّ ذلك يفضي إلى اللّمَط المنهيّ عنه. 

قال المازَّريُ: واختلفوا في جواز ذلك في المسجد مع اتفاقهم على صِحَّة العَقَدِ لو وَقَع. 
ووقع لابن المنيّر في تراجمه وَهْمٌّ آخرٌ فإنَّه رَعَمَ أن حديث هذه الترجمة هو حديث أبي 
هريرة في قِصّة فام بن أَنَال» وشَرَعَ يَتكلّفٌ لمطابقته لترجمة البيع والشّراء في المسجد. وإنَّا 
الذي في الخ كلها في ترجة البيع والشّراء حديث عائشة» وأمّا حديثٌ أبي هريرة المذكور 
فسيأتي بعد أربعة أبواب (471) بترجمةٍ أخرىء وكأنّه انتقل بَصَره من موضع لموضع» أو 
تَصَفَحَ ورقة فانقليَت نتان. 

قوله: «حدَّئنا سفيان» هو ابن عيَينة «عن يحبى» هو ابن سعيد. وللحُميديٌ في (مسنده» 
:)۲٤۱(‏ عن سفیان» حدّثنا يحبى. 

١ه‏ قوله: «قالت: أتَنها» فيه الْتفات إِنْ كان فاعل «قالت» عائشة» ويحتمل/ أن يكون الفاعل 

عَمْرة فلا الْتفاتَ. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 7١‏ / ح TAo ٤٥٩‏ 


0 
ا 


قوله: «تسألها في كتايتها» مُ صن اتَسألُ» معنى: تستعينٌ» وثبت كذلك في رواية أخرى”", 
والمراد بقولما: «أهلك» مواليك» وحذفٌ مفعول «أعطّيت» الثاني لدلالة الكلام عليه والمراد 
بقيّة ما عليهاء وسيأتي : تعيبنه في كتاب العتق (7077) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال سفيان مَرَّةَ أي: أن سفيان حدَّث به على وجهين» وهو ا غير 

قوله: «ذَكَرنهِ ذلك» كذا وقع هنا بتشديد الكاف» فقيل: الصوابٌ ما وقع في رواية 
مالك (۲/ )۷۸١‏ وغيره بلفظ: «ذَكَرتٌ له ذلك»» لأنَّ التذكيَ يستدعي سَبْقَ عِلْم بذلك» 
ولا يجه تَخْطِئَة هذه الرواية لاحتمال السَّيّق أوّلا على وجه الإجمال. 

قوله: «يَشئَرطُونَ شُرُوطاً ليست في كتاب الله» كأنّه ذكِرَ باعتبار جد جن الشرط ولفظط 
(معة) للمُبالّغة» فلا مفهومَ له. 

قوله: «في كتاب الله» قال الخطًابي: ليس المراد: أن ما لم ينص عليه في كتاب الله فهو 
باطل» فإنَّ لفظ: «الولاء لمن أعتّق» من قوله بل لكي الأمرّ بطاعته في كتاب الله فجارٌ 
إضافة ذلك إلى الكتاب. 

وتُعُقّبَ بأنَّ ذلك لو جار ارت إضافةٌ ما اقتضاه كلام الرسول بلا إليه» والجواب 
عنه: أنَّ تلك الإضافةً إا هي بطريق العموم لا بخصوص المسألة المعيّنة» وهذا مَصِيدٌ من 
لطن إلى أنَّ المراة بككتاب الله هنا القرآن» ونظيك ما جَتَحَ إليه ما قاله ابن مسعود لأ 
يعقوبّ في قِصّة الواشمة": : مالي لا ألْعَنُ مَن لَعَنَ رسولٌ الله کيا وهو في كتاب الله. 

ا على کونه في كتاب الله بقوله تعالى: # وما اتک اا ل ذو 4 [الحشر:۷]» 
ل «في كتاب الله» أي: في حُكْم الله» سواء ذُكِرَ في القرآن أم 
في السّنّة أو المراد بالكتاب المكتوبٌء أي: في الوح المحفوظ. 


(۱) ستأتي عند البخاري برقم (5575). 
(۲) ستأتي عند البخاري برقم (5885). 


۳A٦‏ باب ۷۱ / ح ٤٥۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


0 


وحديثٌ عائشة هذا في قِصّة بَريرةً قد أخرجه البخاري في مواضع أخرى من البيوع 
)١١55(‏ والعِيّْق (507) وغيرهماء واعتتى به جماعةٌ من الأئمّة فأفْرَدُوه بالتصنيف. 
وسنذكر فوائده مُلخّصةً مجموعة في كتاب التق إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ورواه مالكٌ» وَصَّلَّه في باب المكاتّب )١014(‏ عن عبد الله بن يوسف عنه 
وصورة سياقه الإرسالٌء وسيأتي الكلامٌ عليه هناك. 

قوله: «قال علي يعني: ابنَ عبد الله المذكور أوَّلٌ الباب» ويحيى: هو ابن شعي القطاة) 
وعبد الومّاب: هو ابن عبد المجيد التقَفيّ. 

والحاصل: أن عل بن عبد الله حدّث البخاري عن أربعة أنقسن» تحدئه کل مهنم به 
عن يحبى بن سعيد الأنصاريّ وإِلَّا أفرَدَ رواية سفيان لمطابقتها الترجمة بذكر المنير فيهاء 
ويؤيّدُ ذلك أنَّ التعليقٌ عن مالكِ متأحُرٌ في رواية كريمةٌ عن طريق جعفر بن عَوْن. 

قوله: «عن عَمْرةً نحوّه» يعني: نحورواية مالك وقد وَصَّلّه الإسماعيلٍ من طريق محمد 
ابن بَشَّار عن يحبى القَطَّانَ وعبد الومّابء كلاهما عن يحيى بن سعيد قال: أخبَرَثْي عَمْرةٌ 
أن بريرة... فذكره» ولیس فيه ذكرٌ امبر أيضاًء وصورته أيضاً الإرسالء لکن قال في آخره: 
فرَعَمَّت عائشة أنَّا ذكرت ذلك للنبيٌ كلع... فذكر الحديث» فظَهَرَ بذلك اتّصاله. 
وأفادت رواية جعفر بن عَوْن التصريح بساع يحبى من عَمْرة وبسماع عَمْرة من عائشةء 
نام لھ تی نه من ال رسال الا ررر ع 

وقد وَصَلَّه التسائي (ك )٠۳۷١‏ والإسماعيلي أيضاً من رواية جعفر بن عَوْنْء وفيه عن 
عائشة قالت: «أتنني بَريرة» فذكر الحديث”"» وليس فيه ذكرٌ المنبر أيضاً. 

-١‏ باب التقاضي والملارّمة في المسجد 
۷- حدّئنا عبد الله بن محمّد قال: حدّثنا عثمانٌ بن عمرٌء قال: أخبرنا يونش» عن 


الزهُريٰ» عن عبد الله بن كَعْبٍ بن مالك عن كَعْب: أنه تَّقاضَى ابنَ أي حَدْرَدٍ ديناً كان له عليه 


(۱) والحديث أيضاً في «مسند أحمد» )۲٠۰۳۱(‏ عن جعفر بن عون. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۷۱ / ح FAY ٤٥۷‏ 


في امسج فارتفَعَتْ أصوائهم| تی سَوِعها/ رسولٌ الله ی وهو في بیت فكَرّجَ إليهم| حتّى ۰/۱ 
كَسَفَ سف حُجْرته فنادی: «يا كَمْبُ) قال: لبيك يا رسولٌ الله قال: ١ضَعْ‏ من دينك هذا» 
وأوماً إليه؛ أي : الشَّطْرٌ. قال: لقد فعلتٌ يا رسولٌ الله» قال: ١قَمْ‏ فافضه». 
لأطرافه في: ۰۲۷۰٦۰۲٤۲٤١۲٤۱۸ 51/١‏ ١٠171؟]‏ 

قوله: «باب التّقاضي» أي: مطالّبة الغريم قضاء الدّين. 

«والملارّمَة) أي: : مُلارّمةٌ الغريم» و«في المسجد» يتعلّقُ بالأمرّين. 

إن قيل: التقاضي ظاهرٌ من حديث الباب دون الملارّمة» أجابٌ بعض المتأخرين 
قال كانه أَحَدَّه من کون ابن أبي حَدَرَدٍ زمه ححصم" في وقتٍ التقاضي؛ وکات كانا 
ينتظران النبيّ كَل ليتقصِلّ بينهماء قال: فإذا جارّت الملارّمة في حال الخُصومة» فجوازُها 
بعد ثبوتِ احق عند الحاكم اوی انتهى. 

قلت: والذي يظهرٌ لي من عادة تصرف البخاري: أنه أشار بالملارّمة إلى ما ثبت في 
بعض طرقه» وهو ما أخرجه هو في باب الصّلْح (120) وغيره من طريق الأعرج عن 
عبد الله بن كَعْبٍ عن أبيه: أنه كان له على عبد الله بن أبي حَدْرّد الأسلّميّ مال فَلَقِيّه 
زمه فتكلا حى ارتفعت أصوائَهم|. ويُستَفادُ من هذه الرواية أيضاً تسمية ابن أبي حَذرَد 
وذکر نسبته. 

فائدة: قال ال حوري وغيره: لم يأتِ من الأسماء على على ١فَعْلّع)‏ بتكرير العين غير حَدْرَد 
وهو بفتح المهمّلة بعدها دال مُهِمَلةٌ ساكنةٌ ثم راء مفتوحة ثم دال مُهِمَلةٌ أيضاً. 

قوله: «عن كَعْبٍ) هو ابن مالك أبوه. 

قوله: «دينا» وَقَع في رواية رَّمْعة" ' بن صالح عن الز لزُهْريّ: أنه كان أُويتينَ» أخرجه 
الطبراني (177/19). 


(1) في (أ) و(ع): لزم خصمه. وما أثبتناه من (س)» وهو أوجة. 
)١(‏ تحرف في «المعجم الكبير» للطبراني إلى: معاوية بن صالح! 


ام باب الالح امع فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «في المسجد) مُتعلّق ب«تقاضى). 

قوله: «فخَرّجَ إليهما» في رواية الأعرج (3707): «فمَرٌ با النبنٌ يل فظاهر الروايتين 
التخالف, وجمع بعضُهم بينهما باحتمال أنْ يكون مر بها اول ثم إنَّ َحباً أشخّصٌ حََضْمَه 
للمُحاكمةء فسمعهم النبيّ ية أيضاً وهو في بيته. 

قلت: وفيه بُعْد لأن في الطريقين: أله كلا أشار إلى كَعْب بالوّضيعة وأمَرَ غريمّه 
بالقضاءء فلو كان أمرّه كك بذلك تقدَّم هما لما احتاجّ إلى الإعادة» والأولى فيا يظهرٌ لي أنْ 
حمل المرورٌ على أمر مَعتّويٌّ لجسي 

قوله: «سِحُف» بكسر المهمّلة وسكون الجيم» وحكي فتح أوّله: وهو السَتّر» وقيل: 
أحد طرق الستر المفرّج. 

قوله: «أي: الشّطْر» بالنصب» أي: ضع الشّطرَ » لاله تفسيت لقوله: «هذا»» والمراد 
بالسطر: النضْفء وصَرّحَ به في رواية الأعرج KZ ٠5(‏ 

قوله: «لقد فعلت» مُبالّغة في امتثال الأمر. 

وقوله: «قُم» خطاب لابن أبي حَدْرّده وفيه إشارةٌ إلى أنه لا يتم الوَضيعة والتأجيل. 

وفي الحديث جوا رفع الصوت في المسجد. وهو كذلك مال يَتفاحشء وقد أَفْرَدَ له 
الصف باباً يأتي قريب" والمنقول عن مالكِ منعٌه في المسجد مُطَلَقا وعنه التّفرقة بين رفع 
الصوت بالعِلّم والخير وما لا بد منه فيجوزء وبين رفعه بِاللّمَطٍِ ونحوه فلا. 

قال الهأب: لو كا رفع الصوت في السجد لا جوز لات ركه الي وي ها ذلك. 

قلت: ولمن مَنَعَ أن يقول: لعلّه تقدّم َيه عن ذلك فاكتَمّى به» واقتَصَرٌ على التوصّل 

بالطريق المؤدّية إلى تركِ ذلك بالصّلّح المقتضي لترك المخاصّمة الموجبة لرفع الصوت. 

وفيه الاعتمادٌ على الإشارة إذا فُهمّت» والشّفاعةٌ إلى صاحب الحقٌّ» وإشارة الحاكم 
بالصلح وبول السّفاعة» وجواز إرخاء الس على الباب. 


)١(‏ رقمه (۸۳): باب رفع الصوت في المساجد. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۷۲ / ح 408 ۳۸۹ 


١‏ باب كنس المسجد والتقاط الخرّق والقَدّى والعيدان 


- حدّثنا سليانٌ بُ حَزْبء قال: حدّئنا حمادُ بُ زيده عن ثابتٍء عن أبي رافع» عن 
أي هُريرة: أنَّ رجلاً أسوّد ‏ أو امرأةً سَوْداء ‏ كانّ يقم مسجد فهات فسأ النبيّ يك عنه 
حل م و لي لل سيفو ل 0 < e. te‏ مر ناه 
فقالوا: مات» قال: «أقَلَا كنتم/ آذنتمُوني به؟ دُلوني على قَيْره. أو قال: فيه فأتى قبرّه فصل 
عليه. 


[طرفاه في: 5٠9‏ 5» ۱۳۳۷] 

قوله: «باب كنس المسجد والْتقاط الخرّق والقَدّى والعيدان» أي: منه. 

قوله: «عن أي رافع» هو الصائغ تابعيّ كبير» ووّهِمَ بعض الشّراح فقال: نه أبو رافع 
الصحابي» وقال: هو من رواية صحاي عن صحايّ. وليس كما قالء فإنَّ ثابتاً الباق لم 
يُدرِكُ أبا رافع الصحابي . 

قوله: «أنَّ رجلاً أسوّدَ أو امرأةٌ سَؤداء» الشَّكّ فيه من ثابت» لأنَّهِ رواه عنه جماعة هكذاء 
أو من أبي رافع؛ وسيأتي بعد باب (10) من وجو آخخر عن حمّاد بهذا الإسناد قال: «ولا أراء 
إلا امرأة»» ورواه ابن ُرٌّيمة )٠۳٠١(‏ من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أي 
هريرة فقال: «امرأة سَؤداء» ولم يسك ورواه البيهقي (48/5) بإسنادٍ حسن من حديث 
ابن بُرّيدة عن أبيه فسرّاها: أمَّ مِحْجَن» وأفاد أن الذي أجابَ النبيّ يل عن سؤاله عنها أبو 
بكر الصديق. وذكر ابن مَنده في «الصحابة»: «حَحَرْقاءَ امرأة سَوّداءَ كانت ق المسجد» 
ووقع ذكرّها في حديث اد بن زيد عن ثابت عن أنس. وذكرها ابن حبّان في الصحابة 
بذلك بدون ذِكْر السَنَد» فن كان محفوظاً فهذا اسمُهاء وكُنيتّها: أ مِحْجن. 

قوله: «كانَ يََمُ المسجدّ) بقافٍ مضمومةء أي: يجمعٌ القمامة: وهي الكُناسة. فإن قيل: 
ول الحديث عل كن المسجذه فم أين موحد التقاط ارق وما معه؟ أجاب بعضن 
المتأخرين بأنّهِ يُوحَذُ بالقياس عليه» والجامع التنظيف. 


قلت: والذي يظهرٌ لي من تصرف البخاري أنه أشار بكلّ ذلك إلى ما وَرَدَ في بعض 


امه 


۳۹۰ باب ۷۲ / ح ۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


طرقه صريحاًء ففي طريق العلاء المتقدّمة: «كانت تَلتَقِطُ الخِرّقّ والعيدان من المسجد)؛ وفي 
حديث بُريدة المتقدّم: «كانت مُولّعة بلّقط القَدَى من المسجد» والقَدَّى بالقاف والذّال 
المعجّمة مقصور: جع قات وجمعٌ الجمع: أقذية. قال أهل اللغة: القَدّى في العين والشّراب: 
ما سقط فيه» ثم استعول في كلّ شيءٍ يقعٌ في البيت وغيره إذا كان يسيراً. وتَكَلّف مَن ل 
يَطَلِعْ على ذلك فرَعَمَّ أنَّ حُكْمَ الترجمة بوخد من إتيان النبيّ يل الق حى صل عليه 
قال: فيُوحَذُ من ذلك الترغيبٌ في تنظيف المسجد. 

قوله: «عنه» أي: عن حاله» وغول غوف أي: الناس. 

قوله: «آذنتمُوني» بالمد» أي: أعلَمتموني» زاد المصنف في ال جنائز :)۱۳۳١۷(‏ «قال: 
فحقروا شأنّه»» وزاد ابن حريمة في طريق العلاء: «قالوا: مات من الليل فَكَرِمْنا أن 
نُوقَظك)”"» وكذا في حديث بُرّيدة» وزاد مسلم (457) عن أبي كامل الحَحْدَريّ عن اد 
بهذا الإسناد في آخره: ثم قال: «إنَّ هذه القبورَ ملوءةٌ ظُلْمةَ على أهلهاء وإن الله يُنوّرُها هم 
بصلاتي عليهم»» وإنَّ) لم حرج البخاري هذه الزيادة» لأئّها مُدرّجة في هذا الإسنادء وهي 
من مراسيل ثابت» بين ذلك غير واحد من أصحاب اد بن زيد» وقد أوضحتٌ ذلك 
بدلائله في كتاب «بيان المدرّج» قال البيهقي (6/ 67): يَعْلِبُ على الظرٌ أن هذه الزيادةً 
من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عَبّدة» أو من رواية ثابت عن أنس» يعني: كما رواه 
ابن مَندَُ. ووقع في «مسند أبي داود الطَّيالِيَ» (47؟) عن حمّاد بن زيد وأبي عامر اوراز 
كلاهما عن ثابتٍ ببذه الزيادة» وزاد بعدّها: فقال رجل من الأنصار: إن أبي - أو أخي - 
مات - أو دُفِنَ ‏ فصل عليه» قال: فانطّلَقّ معه رسولٌ الله كلل. 
)١(‏ نسبة هذه الزيادة إلى ابن خزيمة خطأء فإنه لم يسق الحديث بتهامه» وهي عند البيهقي في «السنن الكبرى» 

/٤‏ ۲ بالإسناد ذاته. 
(1) العبارة في «سنن البيهقي» ٤۷ /٤‏ كالآتي: والذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة في غير رواية 

أبي رافع عن أبي هريرة» فإما أن تكون عن ثابت عن النبي يي مرسلة كا رواه أحمد بن عبدة ومن تابعه» 


أو عن ثابت عن أنس عن النبي ب كما رواه خالد بن خداش» وقد رواه غير حماد عن ثابت عن أبي 
رافع» فلم يذكرها. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۷٤-۷۳‏ / ح ٤0٩‏ ۳۹۱ 


وني الحديث: فضل تنظيف المسجدء والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب. وفيه 
المكاقأةٌ بالدّعاء» والترغيبُ في شُهودٍ جنائز أهل الخير» وَدْبٌ الصلاة على المْتِ الحاضر 
عند قبره لمن لم يُصِلّ عليه» والإعلام بالموت. 

۳- باب نحريم تجارة الخمر في المسجد 

.. 404- حدّئنا عَبْدانُ عن أي حزة عن الأعمّش aa‏ 
قالت: لما أِلّت/ الآياث من شورة روفي الرباء حرج لنب با إلى المسجدٍ فقر راهن على ۰۰4/۱ 
الناس» ثم حرم يجارةً الخمر. 
[أطرافه في: 4047404164514٠ ۲۲۲71۰0۸٤‏ 4547] 

قوله: «باب تحريم تجارة الخمر في المسجد» أي: جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه» وليس 
ادا قفي موو أن ریا ع اچد ولعو عل خف كضافت» آى: 
بابُ ؤِكْر تحريم.... کا تقدَّم نظيره في اباب ذكر البيع والشّراء»”". 

ومَوقِمُ الترجمة أنَّ ا مسجد مره عن الفواحش فعلاً وقول لكن يجوز ذكرُها فيه 
للتَّحْذِير منها ونحو ذلك كا دَلّ عليه هذا الحديث. 

قوله: «عن أبي حمزة» هو السّكَريٌ» ومسلم: هو ابن ضيح أبو الضُحَى. وسيأتي الكلامُ 
على حديث الباب في تفسير سورة البقرة )404٠(‏ إن شاء الله تعالى. 

قال القاضي عِيّاض: كان تحريمٌ الخمر قبل نزول آية الرّبا بِمُدَّةِ طويلة» فيحتمل أنه با 
أخبرٌ بتحريوها مرّةٌ بعد أخرى تأكيداً. 

قلت: ويحتمل أنْ يكون تحريم التّجارة فيها تأخَرَ عن وقت تحريم عَينِهاء والله أعلم. 

-٤‏ باب الخدم للمسجد 


وقال ابنُ عباس : درت کک الك ماف بَطنى محرا | € [آل عمران: :ه"] للمسجد يَحدمُه. 


.017١( تقدم الباب برقم‎ )١( 


۳۹۲ باب ۷۵-۷٤‏ / ح 151-45٠0‏ فتح الباري بشرح البخاري 


3 حدّئنا أحمدٌ بن واد قال : حدّئنا ان عن ٿاب عن آي راقع عن آي هُريرة:‎ - aS 


سم اهم 


امرأة أو رجلا كات تقح امسج ولا أراه إلا امرأه فذكر حديتٌ اللي يكل: أ صل عل 


قوله: «باب الخدم للمسجد» في رواية كريمة: النَدَم في المسجد. 

قوله: «وقال ابن عبّاس» هذا التعليق وَصَّلَّهِ ابن أبي حاتم بمعناه. 

قوله  :‏ محرا > أي: مُعبّقَأ والظاهر أنه كان في َرْعِهم صِحّة التَذْر في أولادهم» 
وكأنَ غَرَض البخاري الإشارةٌ بإيراد هذا إلى أنَّ تعظيم المسجد بالخدّمة كان مشروعاً عند 
الم السالفة» حى إنَّ بعضهم وقع منه تَذْر وليه َذمِتِه. 

ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صِحَة برع تلك المرأة بإقامة نفسها لخذمة 
المسجد. لتقرير النبيّ يكل لا على ذلك. 

قوله: «حدَّئنا أحمد بن واقِد) واقدٌ جَدّه» واسم أبيه عبد الملك» وشيخه حمّاد: هو ابن 
ا 

قوله: «ولا أراه» رث بضمٌ ا همزة» أي 

قوله: «فذكر حديث ليك يذه أي 00 (50). 

-٥‏ باب الأسير أو العريم يُربَطُ في المسجد 


-0١‏ حدّئنا إسحاقٌ بن إبراهيم» قال: أخبرنا روح ومحمّدُ بُ جعفر» عن شُعْبةَ عن 
محمد بن زياد عن آي هري عن النبيّ يكل قال: «إنَّ عِفْرِيتاً من الجن تَقَلّتَ علي البارحة - أ 
كلمةً نحوّها ‏ ليَقْطّمَ علي الصلاة فأمكتني الله منه. فأرَدْتُ أن أربطه إلى ساريةٍ من سَوارِي 
لسجدٍ حتی تُصْبِحُوا وتَنظوا إليه كلك فذكرثُ قول أخي سلهانَ: ري افر لي وهب لي 
ما لا يت لامد ت من بی 4 [ص:ه *]». قال رَوْحٌ: فرده خاستاً. 


أطرافه في: ۱۲۱۰ 144ل ]٤۸۰۸ ۳٤۲۳‏ 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب هلا / ح ٤٦۱‏ ۹۳ 


قوله: «باب الأسير أو العَريم» كذا للأكثر ب«أوا» وهي للتنويع» وفي رواية ابن السّكّن 
وغيره: «والغريم» بواو العطف. 

قوله: ١حدّثنا‏ رَو هو ابن عبادة. 

قوله: «تََلّتَ) بالفاء وتشديد اللام» أي: تَعرّض لي فَلْتَةّه/ أي: بَغْته. وقال القَرّاز: ١ء‏ 
يعني توَنّب. وقال الجَؤْهّري: فلت الشيءٌ فانقَلَتَ وتَقَلّتَ بمعتّى. 

قوله: «البارحة» قال صاحب «المنتهى»: کل زائل بارح ومنه سَمّيت الاح وهي 
أدنى ليلة زالت عنك. 

قوله: «أو كلمةٌ نحوّها» قال الكزماني: الضميرٌ راجع إلى «البارحة»» أو إلى جملة «تَقَلّتَ 
عل البارحة». 

قلت: رواه شَّبَابة عن شُعْبَةَ بلفظ: «عَرَضٌ لي فشَّدٌَ علّ» أخرجه المصيّف في أواخر 
الصلاة »)37١(‏ وهو يويد الاحتالّ الثاني. ووقع في رواية عبد الرزاق: «عَرَضَ لي في 
صورة هرا ولمسلم )٥٤۲(‏ من حديث أبي الدّرُداء: «جاء بشهاب من نار ليجعلّه في 
وجهي». وللنَّسائِيٌ (ك 1150/0) من حديث عائشة: «فَأَحَْنُه فصَرَعْتْهِ فَكَنفْنُه حى 
وَجَدتٌ برد لسانه على يدي». 

وهم ابن بَطَال وغيرُه منه آله كان حين عَرَضَ له غير مكل بغير صورته الأصليّة, 
فقالوا: إن رُوية الشّيطان على صورته التي حل عليها خاصٌ بالنبيّ يه وأمًا غيده من 
الناس فلاء لقوله تعالى: :9 إِنّهيرَسَكُم هو وَقيُْه4 الآية [الأعراف:۲۷]. 

وسنذكر بقيّةٌ مباحث هذه المسألة في «باب ذكْر الجنّ» حيتٌ ذكره المؤلّفٌ في بَدْء الخلق 
(7785)» ويأتي الكلامٌ على بقيّة فوائد حديث الباب في تفسير سورة ص (5/08). 
(1)لم نقف عليه في المطبوع من «المصنف»» وقد سبق الحافظ في عزوه إلى عبد الرزاق ابن بطّال في شرحه على 

«الصحيح»! وهذا اللفظ لم يجىء في شيء من مصادر الحديث المستدة ولا نخالّه يصح له سند والله 


تعالى أعلم. 


۳۹٤‏ باب ۷١‏ / ح ٤٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: 8 ر أغْيْرَ لي وَمَبَ لي 4 كذا في رواية أي ذز وفي بقيّة الروايات هنا: «رَب هَبْ 
لي قال الكزماني: لعلّه ذكره على طريق الاقتباس لا على قَضْدٍ التلاوة. 

قلت: ووقع عند مسلم (041) كا في رواية أبي ذْرٌ على د سق الثّلاوة» فالظاهر أنه تغييرٌ 
من بعض الرّواة. 

قوله: «قال رَوْحٌ: فرده» أي: النبئ ية رَدَ العِفْرِيتَ «خايئاً» أي: مَطرودا. ولاه أن 
هذه الزيادة في رواية روج دون رفيقه محمد بن جعفرء لكن أخرجه المصتف في أحاديث 
ا ديرن تار عن لود ون حملن وو اق ی اا لوده 
خاسياً»» ورواه مسلم (241) من طريق التّضر عن شُعْبَةَ بلفظ: «فرده الله خاستاً». 

5/- باب الاغتسال إذا أسلمَ ورَبْط الأسير أيضاً في المسجد 


وكانّ شُرَيح يمر المَرِيمَ أنْ يحبَسَ إلى ساريّة المسجد 

5- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: حدّثنا اللَِّثُ قال: حدّثئنا سعيد بنْ أبي سعيد 
سوح أبا هُرَيرة» قال: بعت النبُ بلي يلا قبل تَجْدِ فجاءثْ برجل من بني حَنيفة يقال له: 
يام بن اال فرَبَطُوه بسارئة من سَوّاري ا مسجل فكحرَجَ إليه النبيٌ بلا فقال: «أطلقوا مّامة» 
فانطَلقٌ إلى تخل قريب من المسجد فاغتَسَلَ ثم دَحَلَ ا مسجد فقال: أشَهَدٌ مد أن لا إل إلا الله 
وأنَّ محمّداً رسولٌ الله. 
[أطرافه في: 479 4757 ل 477 7 171/7 ] 

قوله: «باب الاغتسال إذا أسلّمَ ورَبْط الأسير أيضاً في المسجد» هكذا في أكثر الروايات» 
وسَقَطَ للأصيٌ وكريمة قوله: «ورَبْط الأسير...» إلى آخره» وعند بعضهم: «باب» بلا 
ترجمة وكأئّه فصل من الباب الذي قبلهء ويحتمل أن يكون بي للترجة فسَدّ بعضهم 
لبان ين هر لف ويدل عليه أن الإسباعيلة ثر NT‏ 
وأيضاً فالبخاري ل جر عادنّه a‏ والاغتسال إذا أسلَمَ لا 
قل له اكام ا لاجد إا عل ن وهو أنْ يقال: الكافرٌ جنب غالباًء وا جنب ممنوع 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۷۹ / ح 457 ۳۹0 
من المسجد إلا لضرورة» فلمًا أسلَم لم تق ضرورةٌ َيِه في المسجد جنباء فاغتسل لتَسُوغَ 
له الإقامة في المسجد. 

وَاذَّعَى ابن المثّر أن ترجة هذا الباب ذكرٌ البيع/ والشّراء في المسجد. قال: ومطابقُها ٠٠٠‏ 
لقِصّة ثّامة: أن مَن تحيّل منعَ ذلك أَحَدَّه من عموم قوله: (إِنَّا بُنيّت المساجد لكر ايش“ 
فأراد البخاري أنَّ هذا العمومَ مخحصوص بأشياءَ غير ذلك» منها رَبْط الأسير في المسجدء 
فإذا جارٌ ذلك للمصلحة» فكذلك يجوز البيعٌ والشَّراءُ للمصلحة في المسجد. 

قلخ ولا شن نا نيو اکب ولس ها دعر يق الترجة م دل ق اق ومن 
سخ البخاري هناء وإِنَّا تقدّمت قبل خمسة أبواب لحديث عائشة في قِصّة بريرة» ثم قال: 
فإن قيل: إيرادٌ قِضَّة نَّامةَ في الترجمة التي قبل هذه وهي «بابٌُ الأسير ربط في المسجد» 
ليق فالخواب: أله تمل أن البخارى أ الاستدلال بقِصَّة العفْربت غل قِصّة اة لأن 
الذي هَمَّ برط العِفْريتِ هو النبٌ يِه والذي ول رَبْط ثُامةَ غيره» وحيث رآه مربوطاً 
فال #أطلفوا امتا قال فهو بان يكرت إنكارا لر بط اول من أن يكون تقريرا له انتهى» 
وكأنّه م يَنظر سياق هذا الحديث تامّاً لا في البخاريٌ ولا في غيره» فقد أخرجه البخاري في 
أواخر المغازي (41/7) من هذا الوجه بعينه مُطْوَّلا وفيه: أنه يكل هو الذي مر على امه 
ثلاث مراتٍ وهو مربوطً في المسجد. وإنَّا أمَرَ بإطلاقه في اليوم الثالث» وكذا أخرجه 
مسلم (1754) وغيره؛ وصَرَّحَ ابن إسحاق في «المغازي» من هذا الوجه: أنَّ النبيّ يكيل هو 
الذي أمَرَهم برَبطهء فبَطَلٌ ما تخيّله ابن امن وإتي لَأَعَجّبُ منه كيف جَوَّرَ أن الصحابةً 
يفعلون في المسجد أمراً لا يَْضاه رسولٌ الله يكل فهو كلام فاسد» مبنيٌ على فاسدء 
فالحمد لله على التوفيق. 

قوله: «وكانّ شُرَيح يَأمْرُ الغريم أنْ يبَسَ) قال ابن مالك: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون الأصل: يأمُرٌ بالغريم» و«أنْ يبَسَ) بدلّ اشتهال» ثم حَُذِقَت الباء. 


(۱) أخرجه مسلم )7١80(‏ من حديث أنس. 


۳۹٦‏ باب ۷۷ / ح 151 فتح الباري بشرح البخاري 
ثانيها: أن معنى قوله: «أن يُجبّس) أي: يَنحَبسٌء فجعل المطاوّع موضع المطاوع 
لاستلزامه إِيّاه انتهى. 
والتعليقٌ المذكورٌ في رواية الحَمُويٌ دون رُفقته» وقد وَصَلّهِ مَعمَر"“ عن أيوب عن ابن 
٠ 5 5‏ 0 ۰ < کار o‏ & ۶ ا 
عليه فان أعطى الح وإِلّا أمرَ به إلى السّجْن. 
قوله: «حَيلاً أي: يان والأصل: ابم كانوا رجالاً على خيلء وثّامة بمُثلثة 
0 ا 
مضمومة. وآثال بضم ا همزة بعدها مثلثة خفيفة. 
قوله: «إلى نَخُل) في أكثر الروايات بالخاء المعجّمة» وني النسخة المقروءة على أبي لوقت 
م ا 5 م 
بالجيم وصّوبها بعضهم» وقال: والنجل: الماء القليل النابع» وقيل: الجاري. 
قلت: ويؤيِّدُ الرواية الأولى أن لفظ ابن خُرَّيمةَ في «صحيحه» (5؟) في هذا الحديث: 
سے 5 o‏ 5 ے و 
فانطَلقٌ إلى حائط أبي طلحة. وسيأتي الكلام على بقيّةَ فوائد هذا الحديث )٤۳۷۲(‏ حيث 
أورَده المصئف تامّاً إن شاء الله تعالى. 
۷- باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم 
47 - حدَّئنا زكريًا بن يحبى» قال: حدّثنا عبد الله بن نْمَيس قال: حدّثنا هشامٌ عن أبيه. 
Ea‏ ء 2 عد ٍ 00 2 ف ت أبن ب" ماك 
عن عائشةء قالت: أصِيبَ سعد يوم الخندّق في الأكَل» فصَرَّبَ النبي َا خيمة في المسجد 
موده من قريب» فلم يَرُعْهم ‏ وني ا مسجد حَيمةٌ من بني غِفَارٍ - إلا الدَمُ يل إليهم فقالوا: 
يا أهلّ الخيمة» ما هذا الذي يَأتينا من قِبَلِكُم؟ فإذا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُه دما فهات فيها. 
[أطرافه في: "24111/90137801 1177] 
قوله: «باب الخيمة في المسجد» أي: جواز ذلك. 
2 5 كم ا و 0 8 0 5 : ١‏ 
قوله: «حدثنا رَكَريًا بن يجبى» هو البلخي اللؤلؤي وكان حافظاء وفي شيوخ البخاري 


.)1617٠١( أخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۷۸ / ح 455 ۳۹¥ 
زكريًا بن يحبى أبو المشكين» وقد شارك البَلْحِيّ في بعض شيوخه. 

وله اط اا أي: ابن معاذ. 9 

قوله: «في الأكحل» هو عِرْقٌ في اليد. 

قوله: «خيمة في المسجد» أي: لسعد. 

قوله: «فلم يَرُعهم» أي: يُفِْعْهِمء قال الخطابي: المعنى آعم بينها هم في حال طُّمأنينةٍ حتّى 
أفرعتهم زُؤْية الدَّم فارتاعوا له» وقال غيره: المرادُ هذا اللفظ الشّْعة لا نفس المَرّع. 

قوله: «وفي المسجِدٍ خيمة» هذه الجملة مُعتَرضة بين الفعل والفاعل» والتقدير: فلم 
يَرُعْهِم إلا الذّم» والمعنى: فراعهم الدَّم. 

قوله: «من قِبَلِكم» بكسر القاف» أي: من جهتكم. 

قوله: يعدو بغينِ وذال معجمتين» أي: يُسيل. 

قوله: «فمات فيها» أي: في الخيمة» أو في تلك المرضة؛ وني رواية المستّمُلي والكشويهني: 
«فمات منها» أي: الجراحة. وسيأتي الكلامٌ على بقيّة فوائد هذا الحديث في كتاب المغازي 
(4175) حيث أورّده الملّفُ هناك بأتمٌ من هذا السّياق. 

۸- باب إدخال البعير في المسجد للعلّة 

وقال ابن عبّاس: طاف النبي يك على بَعِير. 

4- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف» قال: أخيرنا مالك عن محمد بن عبد ال رحمن بن تَوْلء 
عن عُرُوَة عن زينبَ بنتٍ أي سَلَمَكَ عن ام سَلَمةَ قالت: شَكَوْتَ إلى رسول الله لا أن 
أشتكيء قال: «طُوفِي من وراءِ الاس وأنتٍ راكبةٌ» فطُّفْتُ ورسولٌ الله يله يُصل إلى جنب 
ايت يقرأ «والظور ل وككب تَسَطور © [الطور:١--؟].‏ 
[أطرافه في: 777015717572171 ل 7هىمة] 


قوله: «باب إدخال البعير في المسجدٍ للعِلّة؛ أي: للحاجةء وقَهِمَ منه بعضُهم أن المراد 


۳4۹۸ باب ۷۹ / ح ٤٦٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بالل الضَّعْف فقال: هو ظاهر في حديث أَمّ سَلَمةَ دون حديث ابن عبّاس» ويحتمل أن 
يكون الصف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود )۱۸۸١(‏ من حديثه: «أنّ 
النبيّ يكل قَدمَ مكّة وهو يَسْتّكيء فطافّ على راحلته»» وأمّا اللفظ المعلَنُ فهو موصولٌ عند 
المصتف کا سيأتي في كتاب الحج (177) إن شاء الله تعالى» ويأتي أيضاً قول جابر: أنه إلا 
طافٌ على بعيره ليراه الناس وليسألوه". 


ويي الكلام على حديث ام لضا في الح (1719)) وهو ظاهرٌ فيا ترج له 
ورجال إسناده مدنيُونء وفيه تابعيّان: عمد وعُروة» وصحابيّتان: زينب وأمّها أ ا 

قال ابن بطال؛ في هذا الحديث جواز دخول الدَوابٌ التي يُؤْكَلُ لحمُها المسجد إذا 
ET‏ وا ابوب 
حى التلويث يمتنعٌ الذخول. وقد قيل: إن ناقته يكل كانت مُنوّقة أي: كدرب معلمة 
,وه 2 o‏ 2 سے 
فيؤْمَنُ منها ما يُحْدَرُ من التلويث وهي سائرة» فيحتمل أن يكون بعير أَمّ سَلَّمَةَ كان كذلك؛ 
والله أعلم. 

۹- باب 

6- حدّئنا محمد بنْ اتی قال: حدَّثنا معاد بن هشام, قال: حدّئني أي عن فاده 

قال: حدّئنا أنسٌ: أنَّ رجلَينِ من أصحاب النبي يك حرجا من عند النبيّ كيا في ليلةٍ مُظْلمةٍ 
۸ ومعهما مل المضْباحَينِ/ يُضِيئان بین أيديهماء فلمًا افترَقا صارٌ مع كُنَّ واحدٍ منهها واحدٌ حتّی 

أتى أهلّه. 
[طرفاه في: ٥ »۳ ٦۳۹‏ ۳۸۰] 

قوله: «بابٌ» كذا هو في الأصل بلا ترجمةء وكأنه بَيِّصَ له فاستمرٌ كذلك. وأما قول 
(۱) أخرجه مسلم (1771) وسيأتي تخريجه عند الحافظ في شرح الباب الذي فيه حديث ابن عباس المذكور. 
(۲) هذا الكلام ليس لابن بطَّال نفسهء وإنما نقله في «شرحه؛ عن المهلّبٍ بن أبي صفرة المالكي. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب 8١‏ / ح 450-455 ۳۹۹ 


ابن رُسيد: إنَّ مثل ذلك إذا وقع للبخاريٌ كان كالمّصْل من الباب؛ فهو حسنٌ حيث 
يكون بينه وبين الباب الذي قبلّه مناسبة» بخلاف مثل هذا الموضع. 

وأا وجه تعلّقه بأبواب المساجد» فمن جهة أن الرجِلَينٍ تأخرا مع النبي يكل في المسجد 
في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة الوشاء معه» فعلى هذا كان يليقٌ أن يترم له: فَضْلُ 
المشي إلى المسجد في الليلة المظلمةء ويُلمّحَ بحديث: ابَشّرِ المشائين في الظّلم إلى المساجد 
بالنور التامٌ يوم القيامة» وقد أخرجه أبو داود )01١(‏ وغيره من حديث برّيدة» وظهر 
شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيّنٍ بهذا النور الظاهر, وادَّحَرٌ لهم 
يوم القيامة ما هو أعظمٌ وأتمّ من ذلك إن شاء الله تعالى. 

وسنذكر بقيةَ فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب »)۳۸٠٠١(‏ فقد ذكر المصنف 

5 م 1 َ« 0 
هناك أن الرجلين المذكورّين: هما أسَيد بن حُضّير وعبّاد بن بشر. 


ىم سس 


-٠‏ باب الخوخة والمَّمَرٌ في المسجد 

5- حدَّئنا محمّدٌ بِنُ ستان» قال: حدّثنا فُلَيحٌ قال: حدّثنا أبو النَضْر عن عُبِيدٍ بن 
ځُتين» عن بُسْر بن سعيدٍء عن أي سعيدٍ الخُذْريَء قال: حَطّبَ انب بلا فقال: «إنَّ لله حير 
عَبْدا بین ادا وبينَ ما عند فاختارٌ ما عند الله) فبكى أبو بكر ڪه فقلتُ في تَفْسي: ما کي 
هذا الشيحً! إن يكن الله حير عبد بينَ دنا وبِونَ ما عندّه فاختارٌ ما عند الله؟ فكانَ رسولٌ الله 
يكل هو العبدٌ» وكانّ أبو بَكْر أعلّمّناء قال: ايا أبا بَكْرء لا تَبْكِء ِن آَم الناس عل في صُحْبيِه 
وماله أبو بكر ولَوْ كنت مُتّخِذاً حَليلاً من أَمَّتي واک و الإسلام 
ومَوَدُنُه لا يقن في المسجدٍ بابٌ إلا سد إلا باب أي بَكْر). 
[أطرافه في: ٤ "58 ٤‏ ۳۹۰] 

۷- حدَّئنا عبد الله بِنُ محمّدٍ الجَعْفِىٌ) قال: حدّثنا وَهُبُ بن جریرء قال: حّثنا آي 
قال: معت بعل ب حكيم عن عِكْرمة عن ابن عبّاس» قال: خَرَجَ رسول اله كي في مَرَضه 
الذي مات فيه عاصِبٌ رَأَسَه بخِرْقةٍ فقَعَدَ على اذ فود الله وأنتى عليه ثم قال: «إنه ليس 


300 باب ۸۰ 55 - "ةع فتح الباري بشرح البخاري 


من الناس أحدٌ أمَنَّ علي ني تفه وماله من أبي بَكْر بن أبي قُحَافة ولَوْ كنت مسَخِذا ِن الناس 
حَلِيلاً لانّحَذْتُ أبا بر حَلِيلاً ولكنْ خُلَةُ الإسلام أفضَلُء سدوا عَني كُلَّ حَوْحْةٍ في هذا 
المسجدٍ غير خَوخة أبي بکر». ۰ 
[طرفاه في: 17 7۷ 1۷۳۸] 

قوله: «باب الخوحَة وَالمّمَرٌ في المسجد» الخؤخة: باب صغير قد يكون بوضراع وقد لا 
یکون» وإنَّا أصلّها فتحٌ في حائط قاله ابن فُرقول. ۰ 

قوله: عن عُبيد بن حُنَنَء عن بُسْر بن سعيد» هكذا في أكثر الروايات» وسَقَطَ في 

١ه‏ رواية/ الأَصِيلٌ عن ابي زيد ذكرٌ بُسْر بن سعيد» فصار: عن عُبيد بن حُتين عن أبي سعيد» 

وهو صحيمٌ في نفس الأمر» لكنّ محمد بن سنان إلا حدّث به كالذي وقع في بقيّ 
الروايات» فقد نقل ابن اسن عن الفِرَبْريَ عن البخاريٌ أنه قال: هكذا حدَّث به محمد 
بن سنان» وهو خطأء ونا هو عن عبيد بن حون وعن بُسْر بن سعيد؛ يعني: بواو العطف» 
كل كذ يكو ان تقر شيعه من ليقي جد يه 15 مهنا بعل أل متشي 

وقد رواه مسلم (۲۳۸۲) كذلك عن سعيد بن منصورء عن فُلّيح» عن أب التَضرء عن 
بيد وبر جميعء عن أبي سعيدء وتابَعَه يونس بن محمد عن فُلّيح» أخرجه أبو بكر بن أبي 
سَيّبة (1/15) عنه» ورواه أبو عامر العَقّديّ عن فليح» عن أبي النّضْرء عن بسر وحده 
أخرجه المصنّف في مناقب أبي بكر (01014» فكأ فُلّيحاً كان يجمعُه) مرَّةٌ ويقتصر مره 
على أحدهما. 

وقد رواه مالك عن أب التضرء عن عَبيدٍ وحدّه» عن أبي سعيد» أخرجه المصتف أيضاً 
في المِجرة (2404» وهذا ما يقوّي أنَّ الحديتٌ عند أبي الَضْر عن شيخينِ» ول يب إلا أنَّ 
محمد بن سنان أخطأ في حذف الواو العاطفة مع احتمال أن يكون الخطأ من فُلّيح حال 
تحديثه له به» ويؤيّدٌ هذا الاحتمال أن المعاقّ بن سليمان الحَرَّانّ رواه عن فلّيح كرواية محمد 
ابن نان وقد تبه المصنّف على أنَّ حذف الواو خطأ فلم يبق للاعتراض عليه سبيل؛ والله 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۸۱ / ح 558 ٤*١‏ 


الموفّق» قال الدَّارَقُطني: رواية من رواه عن أب النّضْر عن عبيد عن بر غير محفوظة. 

0 ريق و ايد ع هم :5 لد ا 5 

قوله: (إِنْ يكن الله حير عبدا» كذا للأكثرء وللكشميهنيٌ: إن يكن لله عبد خير»» والهمزة 
في «إِنّْ) مكسورة على أنََّا شرطيّة» وجَوَّرٌ ابن التّْن فتحها على أمَّها تعليليّة» وفيه نظرٌ. 

قوله: (إِنَّ أَمَنّ الناس» قال النووي: قال العلماء: معناه: أكثرهم جُوداً لنا بنفسه وماله» 
وليس هو من المرنٌّ الذي هو الاعتدادُ بالصنيعةء لأن الِنَهَ لله ولرسوله في قَبُول ذلك وقال 
القُرْطبي: هو من الامتنان» والمراد: أنَّ أبا بكر له من الحقوقٍ ما لو كان لغيره نظيدُهاء 
لامكل جاه وده قوله اق روا ابن عاش : اليس أحد أم مَنّْ علّ»» والله أعلم. 

قوله: «ولکن أو الإسلام» كذا للأكثرء وللأصيلٌ: «ولكن و الإسلام» بحذف 
الألف. كأنّهِ نقل حر رَكةٌالهمزة إلى النون وحَدّفَ الهمزة» فعلى هذا يجوز ضم نون «لكن؛ 
كا قاله ابن مالك» وخبر هذه الجملة محذوف. والتقدير: أفضل» کا وقع في حديث ابن 
عباس الذي بعدّه: «ولكن فيه" خلَة الإسلام»» ويأتي ما في ذلك من الإشكال وبيانه في 
كتاب المناقب (505) إن شاء الله تعالى. 

وين حديث ابن عباس أيضاً أن ذلك كان في مرض موته يليه وذلك لما أمَر رَ أبا بكر 
أن يُصِلّ بالناس» فلذلك استثتى حَحَوْختّه بخلاف غيره» وقد قيل: إن ذلك من جملة 
الإشارات إلى استخلافه كا سيأتي أيضاً. 

قوله: «غيرٌ خَوخة أبي بکر» كذا للأكثر» و كُمْمِيهَيٌ: «إلا» بدل: غير. 

-١‏ باب الأبواب والغَلّق للكعبة والمساجد 

قال أبو عبد الله: وقال لي عبدٌ الله بن محمّدٍ: حدّثئنا سفيانٌ. عن ابن جُرَيج» قال: قال لي 
ابنْ أبي مُليكة: يا عب املك لو ربت مساج ابن عبّاس وأبوابها. 

4۸ - حدّثنا أبو التّئان وفتيبة » قالا: باناحاك ب لبداضن دعن اوه عن اتن 
عمرٌ: أنّ النبيّ ية ِم مَكَةَ فدَعَا عثانَ بنَ طَلْحدً فَتَحَ البابَء فَدَحَلَ التبيّ كله وبلال 


)١(‏ روايات «الصحيح) بإسقاط لفظ «فيه». 


۲ باب ۸۲ /رح 159 فتح الباري بشرح البخاري 
وأسامةٌ بنُ زي وعثمانٌ بن طَلْحةَ ثم أغْلَقَ الباب فلت فيه ساعةً شم رجو قال ابن عمرّ: 
١‏ فَبَدَرْتُ فسألتُ بلالا فقال: صل فیه» فقلتُ: في أيَ؟ قال:/ بين الأسطُوائتينِ. قال ابن عمرٌ: 
فذهب عل أن أسأله كَمْ صَلٌّ؟ 

قوله: «باب الأبواب والعَلّق» بفتح المعجّمة واللام» أي: ما يُعْلَقُ به الباب. 

قوله: «قال لي عبد الله بن حمّد؛ هو الجُعْفَيَ» وسفيان: هو ابن عيّينة» وعبد الملك: هو 
اسم ابن جرَيج. 

وقوله: «لو رأيتَ» محذوف الجواب وتقديره: لرأيتَ عَجَباً أو حسناء لإتقانها أو نظافتها 
ونحو ذلك. وخا الان يدل غل اق ذلك الف كانت دار 

قوله: «قالا: حدّئنا اد بن زيد» م يقل الأصيلي: «ابن زيد»» وسيأتي الكلامٌ على حديث 


3 


قال ابن بَطّال: الحكمةٌ في علق الباب حينئذٍ لثلّا يَظُنَّ الناس أن الصلاةً فيه 
فيلتزمون ذلك. كذا قال» ولا يخفى ما فيه. 
وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك للا يَرْدَجموا عليه لتَوَفر دواعيهم على مُراعاة أفعاله 
ليأخذوها عنه» أو ليكون ذلك أسكن لمَلبه وأجممَ لمنشوعه. ونا دحل معه عثمان لتلا بْظنّ 
أله عْزِلَ عن ولاية الكَعْبة» وبلالاً وأسامة لجُلارّمِتِهم| خدمته. وقيل: فائدةٌ ذلك التمكن من 
الصلاة في جميع جهاتهاء لأنّ الصلاةً إلى جهة الباب وهو مفتوحٌ لا تصح. 
7- باب دخول المشرك المسجد 


11 


2 


84 حدّثنا تیب قال: حدّئنا الليث» عن سعيدك بن أن سعيك» أنه سوم أبا هرير 
7 


ا 0 د يات > ات م 4ه 8 ت 2 و 
بقول: بعت رسولٌ الله يكل يلا قل جي فجاءث برجل من بني حنيفة يقال له: ام بُ 
7 5 9 

الال فيطو با رة من قوري انر 


قوله: «باب دخول المشرك المسجد» هذه الترجمة ترد على الإسماعيلٌ حي تَرَجَمَ بها فيا 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۸۳ / ح ٤۷۰‏ ¥ 


مضى بدلّ ترجمة «الاغتسال إذا أسلم»» وقد يقال: إن ني هذه الترجمة بالنّسبة إلى ترجمة 


A 


«الأسير يرط في المسجد» تكراراًء لأنَّ رَبْطَّهِ فيه يستلزم إدخالّه» لكن تُِابُ عن ذلك بأن 
هذا أعم من ذاك. 

وقد اختصر المصيّف الحديث مُقتصراً على المقصود منه» وسيأتي تامّاً في المغازي (8717/5). 

وني دخول المشرك المسجدّ مذاهب: فعن الحنفيّة: الجوارٌ مُطلّقاء وعن المالكيّة والمرَي: 
المنع مُطلَقاء وعن الشافعيّة: التفصيلٌ بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يُؤدّنْ للكتاي 
خا وات الات ر غلم فزت انه لن ن اهل" اكات 

8- باب رفع الصوت في المسجد 

- حدَّئنا علنٌ بن عبد الل قال: حدّئنا يحبى بن سعيدء قال: حدّئنا الجَعَيدٌ بن 
عب الرحمن» قال: حدّثني يزيد بن خصَيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائ في المسجدٍ 
فحَصَبني رجلٌ فتَظرثٌ فإذا عمرٌ بن الخَطَّابء فقال: اذكب فأتني بدي فجثّه بها قال: 
من أنمّاء أو من أينَ أننُّ)؟ قالا: من أهلٍ الطّائفء قال: لو كنتما من أهلٍ البلّدِ لأوجَعتكماء 
َرقَعانِ أُصْوائكّ) في مسجدٍ رسول الله كِ؟ ! 

قوله: اباب رَفْع الصوت في المسجد» أشار بالترجمة إلى ا خلاف في ذلك فقد كَرِهّه مالك 
مُطلّقاً سواء كان في العِلّم أم في غيره وفَرّقّ غيره بين ما يتعلٌّ بعَرَضٍ دينيٌ أو نَع دُنِيويٌ 
ون ا لأفائدة فيه وساق التخارئ ق/ لباب حذيت غمر ادال عل امتمه وحديت كعْب 1ه 
الدَّالْ على عَدَمه» إشارةً منه إلى أنَّ المنمَ فيه| لا مَنفَعةَ فيه وعَدَّمَه فيها تُلجِئٌ الضّرورة إليه. 
وقد تقدَّم البحثٌ فيه في «باب التقاضي»”". ووَرَدَت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في 
المساجد. لكنّها ضعيفة أخرج ابن ماجَه بعضها”» فكأنّ المصنّف أشار إليها. 
)١(‏ باب رقم (75). 


(۲) باب رقم (071. 
(۳) كحديث واثلة بن الأسقع عنده برقم )16٠(‏ ولفظه: «(جنبوا مساجدكم صبيانكم... ورفع أصواتكم...». 


+ باب ۸۳ / ح ٤۷۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ببس ب يي سس ليالس الس 1ك 


قوله: «حدّثنا الجُعيد بن عبد الرحمن» في رواية الإساعيلي: «ا جحد بن أوس» وهو هوء 
فان اسمّه ا جحد وقد يُصعّر: وهو ابن عبد الرحمن بن أوس» فقد يُنسَبُ إلى جدّه. 

قوله: «حدّثني يزيد بن حُصيفة» هو ابن عبد الله بن خصيفة ثب إلى جدّه» وروى 
حاتم بن إسماعيل هذا الحديتٌ عن اليد عن السائب بلا واسطة» أخرجه الإسماعيلٌ» 
والجتيد صح سماعه من السائب كا تقدّم في الطهارة (١۱۹)ء‏ فليس هذا الاختلاف قادحاًء 
وعند عبد الرزاق )17١١(‏ له طريق أخرى عن نافع قال: كان عمرٌ يقولٌ: لا يُكثِروا 
الل فدخل المسجد فإذا هو برجلَينِ قد ارتفعت أصوائّهماء فقال: إِنَّ مسجدنا هذا لا 
يُرفَعٌ فيه الصوت... الحديث» وفيه انقطاع» لأنَّ نافعاً يدِرِكُ ذلك الزّمان. 

قوله: «كنت قائياً في المسجد» كذا في الأصول بالقاف» وفي رواية: «نائ)» بالنون» 
ويؤيذه رواية حاتم عن الجُعيد بلفظ: كنت مُضطجعاً. 

قوله: «فحَصّبني» أي: رَمَاني با ڄحصباء. 

قوله: «فإذا عمرٌ» الخبر محذوفٌ تقديره: قائم أو نحو وم أقِفْ على تسمية هذين 
الرجلّينء لكن في رواية عبد الرزاق: نّا ثقفيّان. 

قوله: «لو کنا“ يدل على أنَّه كان تقدَّم نيه عن ذلك» وفيه المعذرةٌ لأهل الجهل 
بالحکم إذا كان ما يخفى مثله 

قوله: «لأوجَعتكا» زاد الإسماعيلي: ١جَلّْداً».‏ ومن هذه الجهة يتن كَوْن هذا الحديث 
له حُكْم الرفع» لأنَّ عمرٌ لا يَتَوعَدُهما با ِلد إلا على خالفة أمر توقيفيّ. 

قوله: «تَرقعان» هو جوابٌ عن سؤالٍ مُقدّرٍ كأئَّما قالا له: 0 توچعنا؟ قال:لأتى) 
ترفعان» وفي رواية الإسماعيلٍ: «برفعى] أصواتّك]»» وهو يؤيِّدٌ ما قَدَّرْناه. وقد تقدّم 
توجيه جمع «أصواتکما» في حديث (517): ايُعَذَّبان في قبورهما». 

0- حدّثنا أحمدٌء قال: حدّئنا ابن وَهُْبِء قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب» 


حدّثني عبد الله بن كَمْبٍ بن مالكء أنَّ كَمْبَ بی مالك أخبره: أنه تقاضّى ابنَ أي حَدْرَدٍِ دينا له 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۸6 / ح 4۷4-٤۷۲‏ 6 


عليه في هد رسول الله يكل في امسج فارتَمّحَتْ أَصْوائهما حتّى سَوعَها رسولٌ الله ل وهو 
في بيته» فكَرّجَ إليهم| رسولُ الله يك حنّى کلف جف حُجرټه» وناكى: «يا كعبٌ بنّ مالك 
يا كعبُ» قال: لَبَِّكَ يا رسول الله فأشارٌ بيده: أنْ ضع الشّطْرٌ من دَينِكَه قال كعبٌ: قد 
َعَلتُ يا رسولٌ الل قال رسولٌ الله کل «قُمْ فافضه). 


و هع 


ص و 
ê‏ 


قوله: «حدَّئنا أحمد» في رواية أبي علّ الشبويٌ عن الفِرَبِريٌ: «حدَّثنا أحمد بن صالح» 
وبذلك جَرَمٌ ابن السّکن» وقد تقدّم الكلام على حديث كب )٤٥۷(‏ في «باب التقاضي» 
قبل عشرة أبواب أو نحوها. 

وقوه هنا: احتّى سمعها» في رواية الأَصِيلَ: سمعها. 

4- باب الحلّق والجلوس في المسجد 

5- حدَّئنا مُسدَّفٌ قال: حدَّئنا بشّرُ بن المفضّلء عن عُبِيدٍ الله» عن نافع» عن ابن عمرَ 
قال: سال رجلٌ النبيّ ی وهو على اِذرٍ: ما َرَى في صلا الّيلٍ؟ قال: ١مَنْتّى‏ مفّى» فإذا ې 
الصّبْحَ صل واحدةٌ فأوئرَث/ له ما صل ونه كان يقولٌ: اجعَلُوا آخرٌ صَلاتَكُم بالليل 
ور فن الى ل َم به. 
[أطرافه في: ۹٩٩ 4٩۳ 49٠١ »٤۷۳‏ ۱۱۳۷] 

7 - حدّئنا أبو النّمْمانء قال: حدَّئنا َا عن أيوبَ» عن نافع عن ابن عمرّ: أنَّ رجلاً 
جاء إلى النبيّ يكل وهو يَخطّبُ. فقال: كيف صلاةٌ للّيلِ؟ فقال: امن می فإذا خَشِيتَ 
الضَّبْحَ فأون بواحدة تُوتِرْ ما قد صَلَّيتَ». 

قال الوليدٌ بن كَثير: حدّئني عُبِيدٌ الله بن عبد الله: أنَّ ابنَ عمرٌ حَدَّنّهم: أن رجلاً نای 
النبيّ يا وهو في المسجدٍ. 


4- حدّثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أي 


sis C&C 5‏ ت 2 0 . س » 7 4 مانن 
طلحة: أن أبا مُرَةَ مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقلٍ الليئيٌ» قال: بيتا رسول ا کا 


و 


في المسجل فأقبل ثلاثةٌ نَم فأقبَل اثنان إلى رسول الله ل وذهبت واحدٌ فأمًا أحدهٌما فَرَأى 


°۱ 


٦‏ باب 4م / ح 4۷4-٤۷۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
رجه فجَلّسٌ» وأما الآحَرُ فلس حَلمَهُم» فلم َرَعٌ رسول الله لا قال: «ألا أخيدكُم عن 
العامة أما أحدّهم أ ی إلى الله فآواة الله. وأمًا الآخَرُ فاستخيا فاستّخيا الله منه. وأمًا الآخَرُ 
فأعرّضٌ فأعرّض لله عنه». 

قوله: «باب الحلّق) ره بفتح المهمّلة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال: : جمع 
حَلقة بإسكان اللام على غير قياس» وحُكيّ فتحُها أيضاً. 

قوله: «عن عَبِيدٍ الله» هو ابن عمر العمّريٌ. 

قوله: نا 


14 
نك 


قوله: «ما تری؟» أي: ما رانك من الأ ي» أو من الرّؤْية بمعنى العِلّم. و«مَتّْى مَتْنَىا 
بغير تنوين» أي: اتننّينٍ اثنتين» وكرّرَ تأكيداً. 

قوله: «فأوترَت» بفتح الراءء أي: تلك الواحدة. 

قوله: «وإنه كان يقول» بكسر الهمزة على الاستئناف» وقائل ذلك هو نافع» والضمير 
لابن عمر. 

قوله: «باللّيل» هي في رواية الك وَالأَصِيلٌ فقط. 

قوله في طريق أيوب عن نافع: انُويِرَا بِالجَزْم جواباً للأمر» وبالرفع على الاستئناف. 
وزاد الكُشْمِيهَني والأصِيل: «لك». 

قوله: «قال الوليد بن كثير» هذا التعليق وَصَّلّه مسلم )۷٤۹(‏ من طريق أ ااا سامة عن 
الوليدء وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر» وسيأتي الكلام على ذلك مفصّلاً في كتاب 
الوتر (490) إن شاء الله تعالى. ' 

وأراد البخاري بهذا التعليق بيانَ أن ذلك كان في المسجدء ليم له الاستدلال لما ترج 
له» وقد اعترضّه الإسماعيلي فقال: ليس فيا ذُكِرَ دلالةٌ على الح ولا على الجلوس في 
المسجد بحال. وأجيبَ بأنَّ كه كان في المسجد صريحٌ من هذا المعلّقَ وأمًا التحلّقٌ فقال 
لمهلّب: تبه البخاريٌ جلوس الرجال في المسجد حَؤْلَ النبيٌ ل وهو يطْبُ بالتحلق 
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حول العام لأنّ لاحر أنه لا يكون في المسجد وهو على الدبر إلا وعنده مع 
جلوسٌ حُحدِقِين به كالمتحلّقين» والله أعلم. 

وقال غيره: حديثٌ ابن عمر يتعلّقٌ بأحدٍ رُكْني الترجة وهو الجلوسٌ؛ وحديث أبي 
واقد يتعلّق بالرُكن الآكَرِ وهو التحلّق. وأا ما رواه مسلم من حديث جابر بن سَمُرة 
(40) قال: دخل رسولٌ الله يكل المسجدّ وهم حَلَقّ فقال: «ما لي أراكم عِزِينَ؟» فلا 
مُعارَضة بيه وبين هذاء لاله إا گر تلهم على ما لا فائدة فيه ولا مَنقَعةً» بخلاف 
تلهم حوله فإلّه كان/ لسماع اليم والتَعلّم منه. 36 

قوله: «بيتا رسول الله اة في المسجد) زاد في العم (:: «والناس معه» وهو أصرح 
فيا تَرَجَمَ 

قوله: «فرَأَى قُرْجةً) زاد في العِلّم: «في الحلّقة»» وزادها الأَصِيلٌ والكُشويهني أيضاً في 
هذه الرواية» وقد تقدّم الكلامٌ على فوائده في كتاب العِلّم. 

6- باب الاستلقاء في المسجد 

-٥‏ حدّئنا عبد الله بنْ مَسَلَّمةَ عن مالك. عن ابن شهاب» عن عَبّادٍ بنِ تَمِيم؛ عن 
عَمّه: أنه رََى رسول الله يكل مُستَلقِياً في المسجدٍ واضعاً إحدّى ر جيه على الأخرى. 

وعن ابن شِهَابٍء عن سعيدٍ بن الممسيّبء قال: كان عمرٌ وعثمانٌ يفعلان ذلك. 
[طرفاه في: 20959 ۲۸۷] 

قوله: «باب الاستلقاء في المسجد» زاد في نسخة الصّعَانٌ: ومَدٌ الرّجْل. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الله بن مَسْلّمة» هو القَعْنبيّ. 

قوله: «عن عَمّه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازي. 


)١(‏ هذا فيه نظر» والظاهر أنه أنكر عليهم تفرقهم» ودل بذلك على استحباب اجتماعهم حال مذاكرة العلم» 
وأن يكونوا حلقة واحدة لا حلقاًء لأن ذلك أجمع للقلوب وأكمل للفائدة» والله أعلم. (س). 


۸ باب ۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «واضعاً إحدّى رجليه على الأخرى» قال ا فيه أن النهيّ الوارة عن ذلك 
منسوخ» أو حمل النهي حيثٌ سى أن تَبْدوَالَؤرة» والجواز حيتٌ يُؤْمَنُ ذلك. 

قلت: الثاني أولى من ادّعاء الخ لأنّه لا يثبْتُ بالاحتمالء ومن جَرّمَ به البيهقي 
والبَعَويٌ وغيرهما من المحققينء وجزم ابن بَطَالٍ ومن تبعه بألّه منسوخ. 

وقال المارّرِي: إِنَّا بَوَبَ على ذلك» لأنّه وقع في كتاب أبي داود (4870) وغيره؛ لا في 
الكتب الصحاح» النهِيُ عن أنْ يضمٌ إحدى رِجليه على الأخرى. لكنّه عام لأله قولٌ يتناو 
الجميع» واستلقاؤٌه في المسجد فعل قد يُذَّعى قَضْرٌه عليه فلا يوذ منه ا جواز» لكن لما صح 
أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دَلَّ على أله ليس خاصّاً به يكل بل هو جائز مُطَلَقا فإذا 
رر هذا صارٌ بين الحديثين عارص فيّجِمَعٌ بينهها؛ فذكر نحو ما ذكره الخطّابي. 

وني قوله عن حديث النهي: «ليس في الكتب الصّحاح» إغفالء فإنَّ الحديتٌ عند 
مسلم في اللّباس (۷۲/۲۰۹۹) من حديث جابرء وفي قوله: «فلا يود منه الجواز» نظ 
لأنَّ الخصائصٌ لا نبت بالاحتهال؛ والظاهرَ أن فعلّه يل كان لبيان الجوازء وكان ذلك 
في وقتٍ الاستراحة لا عند تمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوّقَار 
التام» ياد 

قال الخطّابي: وفيه جواز الانّكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. 

وقال الدَّاوودي: فيه أن الأجرّ الوارد للابثِ في المسجد لا ينص با لجالس» بل يحَصُلٌ 
للمستلقي أيضاً. 

قوله: اوعن ابن شهّاب» عن سعيد بن المسيّب» هو معطوفٌ على الإسناد المذكور» وقد 
صَرَّحَ بذلك أبو داود (4877) في روايته عن القَعْنيّ» وهو كذلك في «الموطَأه (۱/ ۱۷۲)» 
وقد غَمَلَ عن ذلك مَن رَعَم أنه مُعلّق. 

5- باب المسجد يكون ني الطريق من غير ضرر بالناس 


وبه قال الحسنٌ وأيُوبُ ومالكٌ. 
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۷٦‏ - حدّثنا بجی بن بُكَيِرء قال: حدَّئنا الث عن عُقَيلء عن ابن هاب قال: أخبرني 
عزو بنُ الزن أن عائشة زوج النيّ ل قالت: ل عل بوي إلا وما بيان انه وم ير 
علينا يوم م إل يأتينا فيه/ رسولٌ الله يل طرقي التهار بكرة وعَشية ثم بدا لأي بکر فابتتى 14/١‏ 
مسجداً بِفِنَاءٍ داره فکانَ بصني فيه ويَقرأ القرآنّ قف عليه نساءٌ المشركِينَ وأبناؤهم 
يَعجَبُونَ منه ويَنظرونَ إلیه وكانّ أبو بر رجلا بَكَاء لا يَملِكُ عَيئَيهِ إذا قَراً القرآن» فأفرَع 
ذلك أشراف قُرَيشٍ من المش ركينّ. 
[أطرافه في: 1۳۸ “771 41/754 7ل 4۰0" £۰4« لأنارف 1۰74[ 

قوله: اباب المسجدٍ يكونْ في الطريق من غير ضَرّرِ بالناس» قال المازّري: بناءٌ المسجد في 
ملك المرء جائر تز بالإجاع. وني غير مله مُتع بالإجماع» وفي المباحات حيث لا يضر بأحد 
جائز أيضاً لکن شد بعضهم قت لأ اجات الطّدق موضوعة لانتفاع الناس» فإذا 
بي بها مسجد مَنَمّ انتفاع بعضهم» فأراد البخاري الرّدّ على هذا القائل واستدلٌ بقِصّة أبي 
بكر لكَوْن النبيّ يل اطَلَمَ على ذلك وأقرّه. 

قلت: والمنع المذكورٌ مرويّ عن ربيعة» ونقله عبد الرزاق عن عل وابن عمر"» لكن 
بإسنادين ضعيفين. 

قوله: «وبه قال الحسن» يعني أن المذكورين وَرَدَ التصريح عنهم هذه المسألة وإ 
فالجمهور على ذلك كا تقدّم. 

قوله: «فأخيرني عُرُوة» هو معطوفٌ على مُقدّر والمراد بأيَوّي عائشة أبو بكر 1 
رُومَانء وهو دال على تقدّم إسلام أمّ رومان. 


ع وس 


قوله: «ثمَ بدا لأب بكر) اخ ختصر المؤلْفٌ المتن هناء وقد ساقه في كتاب المجُرة ٠5‏ ۳4۰( 
مُطولاً مهذا الإسناد فذكر بعد قوله: «وعشية» وقبل قوله: e)‏ ثم بدا قِصّة طويلة في خروج 
أي بكرعن مَك ورجوعه في جوار ابن الدغتة واشتراظه عليه أن لا تعن بعبادته: فعند 


)١(‏ رواه عنهما عبد الرزاق في «مصنفه» :)١617/5-151/0(‏ أنهها كرها الصلاة على الطريق: 


5٠‏ باب ۸۷ / ح ٤۷۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فراغ القِصّة قال: ثم بد بدا لأبي بكر - أي: ظَهَرَ له رأ - فبنى مسجداً» فذكر باقي القِصّة 
شلك سين لكام عليه یسوط هنك إن شاه له اق. وذ يعض ارين 
ا جنات يع لبيك ی ننه هنا موي تدر يس اوقد ا من 
فضائل التق على أمور كثيرة كما سيأئي إن شاء اله تعالى. 
۷- باب الصلاة في مسجد السوق 


وصَلٌ ابن عَوْنِ في مسجدٍ في دار يُعلَقُ عليهمُ البابُ. 

4/0 - حدَّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا أبو معاوية. عن الأعمش» عن أي ما > عن أي 
هَرَيرة عن النبي وك قال: صلا جوع نبد على صلايه في بيته وصلايه في شوټه خساً 
وعِشْرينَ رجه فإنَّ أحدّكُم إذا وميا تأحينة: وأ المسجدّ لا يريد إلا الصلاد م يخ 
حَطُوةٌ إلا رَفَعَه الله بها دَرَجةء وحَطٌ عنه حَطِيئةٌ حنَّى يَدخُلَ المسجد وإذا دَكَلَّ ا مسجد كان في 
صلاةٍ ما كاّتْ تسه وتُصلٌ - يعني - عليه الملائكةٌ ما دام في تَلِسه الذي بصي فيه: الهم 
اغفِرٌ له. الهم ارحَمْه ما لم يُؤْذِ يمدِتْ فيه». 

قوله: اباب الصلاة في مسجد السوق؛ ولغير أبي ذرٌ: «مساجد». موقِع الترجمة الإشارة إلى 
أن ادرف الوارد في أنَّ الأسواق 2 شر البقاع» ون ن المساجد خير البقّاع» كا أخرجه البَرّار 
ا "» ولو صح لم يَمنَمْ وَضْعَّ المسجد في السوق» لان عة 
الما حا بكرن هة شن وقيل: المراد بالمساجد في الترجمة مواد ضع إيقاع الصلاة لا 
الأبنية الموضوعة لذلك» فكألّه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق ولايخفى بعذه. 

۱ قوله: وف ابن عَوْنِ) كذا في جميع الأصول» وصَّحَّفّه ابن المنثر فقال: وجه مطابقة 
الترجمة لحديث ابن عمر - مع ونه م يُصلُ في سوق - أن المصدّف أراد أن يُبينَ جواز بناء 
(۱) من حديث جبير بن مطعم» ففي إسناده زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» وزهير ذو 

مناكير» وابن عقيل فيه لین» وهو بنحوه في «مسند أحمد» »)۱۹۷٤٤(‏ لكن صم في هذا المعنى حديث 
أبي هريرة عن النبي بل قال: «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»» أخرجه 


مسلم (1۷۱). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۸۷ / ح ٤١١ ٤۷۷‏ 


المسجد داخلّ السوق لثلا تخل مُتخيّل من گنه حجوراً منع الصلاة فيه» لأنَّ صلاةً ابن 
عمر كانت في دار تُعلَقُ عليهم» فلم يمنع التحجيدٌ تاذ المسجد. 

وقال الكزماني: لعلّ غَرَض البخاري منه ارذ على الحنفيّة حيثُ قالوا بامتناع ااذ 
المسجد في الدّار المحجوبة عن الناس. انتهى» والذي في كث الحنفيّة الكراهة لا التحريم» 
و ديت أن هريرة أن الفا ال ق م وغه و إذا ارت الف فيه قرا 
كان أولى أن يُتَخَدَّ فيه مسجد للجماعةء أشار إليه ابن بَطّال. 

حديث أبي هريرة الذي ساقه المصئّف هنا أخرجه بعدٌ (549) في «باب فضل صلاة 
الجماعة» ويأتي الكلام على فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وزاد في هذه الرواية: «وتصلي 
الملائكة...» إلى آخره» وقد تقدّمت (140) في «باب الحدّث في المسجد) من وجه آخرٌ عن 
أن هرو 

قوله في هذه الرواية: «صلاة الجميع) أي: الجاعة. كلت مَن قال: التقدير: في 
الجميع. 

وقوله: «على صلاته» أي: الشخص. 

قوله: «فإنَّ أحدّكم» كذا للأكثر بالفاء وللكشويهني بال و خدة» وهي اد 

قوله: «فأحسين» أي: أسبغ الوضوء. 

قوله: «ما لم يُؤْذِ يميثُ» كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدَلية» ويجوز بالرفع على 
الاستئناف. وللكشيييي: «مالم يؤذِ بِحَدَثِ فيه» بلفظ الجا والمجرور مُتعلّقاً يوذ 
والمراد بِالْحَدَثِ الناقض للوضوء» ويحتمل أن يكون أعمّ من ذلك لكن صَرَّحَ في رواية 
أبي داود (51/1) من طريق أبي رافع عن أبي هريرة بالأوّل". 


)١(‏ وكذلك هو في طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» وقد سلفت عند البخاري برقم (١۱۷)ء‏ وقد ذَّمَلَ 
الحافظٌ عن العزو له. 


۲ باب ۸۸ / ج 4۸۲-٤۷۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۸- باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 


-١‏ حدّئنا خاد بن يحبى» قال: حلا سفياڻ عن أن ُز بن عبد ال بن أبي برد 
عن جدّه» عن أبي موسی» عن النبيّ اة قال: «إنَّ الؤمِنَ للمُؤْمِنٍ كالبئيان» بُ شد بعشه بعضاًء 
وسَبّك أصابعه. 
[طرفاه في: 41457 7 1077] 

7- حدَّئنا إسحاق, قال: حدّئنا ابنُ ميل أخبرنا ابنُ عَوْن» عن ابن سِرِينَ» عن أي 
هُرَيرة قال: صل بنا رسولٌ الله يكل إحدّى صلائي العَشِيٌّ - قال ابن سِيرِينَ: سَيَاها أبو هُريرة 
ولكن تيت أنا. قال: فصل بنا رَكعتينٍ ثم َل فقام إلى َة مَعرُوضةٍ في امسج فانحاً 

'” عليها كأنّه عَضْبانٌ ووَضّعَ يده اتی على/ البُشرى, وشَبّكَ بِينَ أصابعه ووّضّعَ يده البُمْنى 
على ظَهْرٍ كَفّه اليُشرىء وحَرّجَتٍ السّرَعانُ من أبواب المسجله فقالوا: قَصُرَتِ الصلاةٌ! وني 
القوم أبو بكر وعمرٌ فهابا أن كلا وني القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليَدِينَ» قال: يا 
ا نيت أم قَصْرَتِ الصلاة؟ قال: «لم نس وم تُقِصَرْ) فقال: «أگا يقولٌ ذو 
e‏ ثم كبر وسَجَدَ مث سجُودِه أو أطوّل» ثم 
رقع رَأسَه و کی ثم کر وسَجَدٌ مثلّ سُجُوده أو اطول ثم رقع اسه وگبر. فرب سالوه: ثم 
E‏ 
[أطرافه في: ]۷۲٠۰ ٦۰۵۱۱۲۲۹۰۱۲۲۸۰۱۲ ۲۷ ۰۷۱١ »۷۱ ٤‏ 

قوله: «باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» أورَد فيه حديثٌ أبي موسى» وهو دال 

على جواز التشبيك مُطلَقاًء وحديتٌ أبي هريرة وهو دال على جوازه في ا مسجد وإذا جار 


)١(‏ وقع في هذين الموضعين في (س) حديثان ليسا في رواية الشارح» ولا هما في أكثر الروايات كما سيين 
الحافظ ذلك لاحقاًء فلذلك ل نثبتهما وأبقينا على أرقامهم| حفاظاً على الترقيم المشتهر بين الناس. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۸۸ / ج ٤۸۲-٤۷۸‏ 1 


في المسجد فهو في غيره أجوَرٌ. 

ووقع في بعض الروايات قبل هذين الحديئين حديث آخر» وليس هو في أكثر 
الروايات» ولا استخرّجّه الإساعيلي ولا أبو نيمء بل ذكره أبو مسعود في «الأطراف» عن 
رواية ابن رَمَيح» عن الفِرَبْريَ وحمّاد بن شاكر جميعاًء عن البخاريٌ قال (۷۸٤ء‏ 578): 
حدّئنا حامد بن عمرء حدَّثنا يشر بن المفضّلء حدَّئنا عاصم بن محمد حدَّثنا واقد - يعني 
أخاه ‏ عن أبيه - يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ‏ عن ابن عمر أو ابن عَمْرو قال: 
شبك النبيّ كه أصابعه. قال البخاري (140): وقال عاصم بن عله حدّثنا عاصم بن 
محمد قال: سمعت هذا الحديث من آي فلم أحقْظه فَقَوَّمّه لي واقد“ قال: سمعت أ 
وهو يقولٌ: قال عبد الله: قال رسول الله يا: «يا عبد الله بن عَمْروء كيف بك إذا بيت في 
خثالةٍ من الناس». 

وقد ساقه الحُميديٌ في «الجمع بين الصحيحين» نّقَلاً عن أبي مسعود» وزاد هو: «قد 
مَرَجَت عهودهم وأمانائهم» واختلفوا فصاروا هكذا» وسَّبَّكَ بين أصابعه... الحديث. 

وحديث عاصم بن علمٌ الذي عَلَمَه البخاري وَصَلَّه إبراهيم الْحَرْيّ في «غريب 
الحديث» له قال: حدّئنا عاصم بن عله حدّئنا عاصم بن محمد عن واقد: سمعت أبي 
يقولُ: قال عبد الله: قال رسول الله يكل .. فذكره. 

قال ابن بطّال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفِقْهِ مُعارَضةٌ ما وَرَدَ في النهي عن التشبيكٍ 
في المسجد» وقد وَرَدّت فيه مَُراسيل مسندة من طرق غير ثابتة. انتهى» وكأنّه يشير بالمسيدٍ 
إلى حديث كَعْب بن عجره قال: قال رسول الله : «إذا توضّأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى 
المسجد فلا يسَبَكَنّ يديه فإنَّه في صلاة» أخرجه أبو داود (077) وصحّحه ابن ا 
(441) وابن حِبّان »)3١1(‏ وني إسناده اختلاف» صَعَفّه بعضهم بسببه. 

وروی ابن أي شَية (۲/ ۷٥‏ من وه اخ بلفظ: «إذا صلی أحدكم فلا يسگ بين 


)١(‏ زادفي (س): عن أبيه. 


٤ا‏ باب ۸۸ / ح 6۸۲-٤۷۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أصابعه» فان التشبيكَ من الشيطان» وإِنَّ أحدّكم لا يزان في صلاةٍ ما دام في المسجد حتّى 
يرج منه)» وفي إسناده ضعيف ومجهول. 

وقال ابن المنيّر: التحقينٌ أله ليس بين هذه الأحاديث تَعارُضء إذ المنهىٌ عنه فعلّه على 
وجه العَبّث» والذي في الحديث إلا هو لمقصود التمثيل» وتصوير المعنى في النفُْس بصورة 
2 

قلت: هو في جديث أبي موسى وابن عمر كما قال» بخلاف حديث أبي هريرة. 

وجمع الإساعيلي بأنَّ النهيّ مُقيّد با إذا كان في الصلاة أو قاصداً هاء إذ مُنتظِر الصلاة 
في حم المصليء وأحاديث الباب الدَالّة على الجواز خالية عن ذلك أمّا الأوّلان فظاهرانء 
وأمّا حديثٌ أبي هريرة فلأل تشبيكّه إلا وَقَمَ بعد انقضاء الصلاة في ظَنَّه فهو في حُكُم 

المنصرف من الصلاة» والرواية التي فيها النهي/ عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كا 

قدّمناء فهي مُعارضة” لحديث أبي هريرة كما قال ابن بَطّال. 

واختّلِف في حكْمة النهي عن التشبيكِ فقيل: لكَوْنه من الشيطان كما تقدّم في رواية 
ابن أبي َة وقيل: لأنَّ التشبيك ملب النوم وهو من مَظَانَ الحَدّثء وقيل: لأن صورة 
التشبيكِ تُشْبه صورة الاختلاف كم لَب عليه في حديث ابن عمرء فَكُرِةَ ذلك لمن هو في 
حم الصلاة حى لا يقح في المنهيّ عنه وهو قله ل للمُصلّين: «ولا ختلفوا فتَحتِلِف 
قلوبكم»"» وسيأتي الكلام عليه في موضعه””. ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في 
كتاب الفتَن“» وعلى حديث أبي موسى في كتاب الأدب (2)3077؛ وعلى حديث أبي هريرة 


في سجود السَّهُو (۱۲۲۷). 


)١(‏ في (س): «فهي غير معارضة» بزيادة لفظ «١غيراء‏ وهو خطأء والصواب حذفها كا وقع في أصلينا (أ) 
و(ع)ء فقد قال ابن بطال في «شرحه»: وهذه الآثار معارضة لحديثي هذا الباب وهي غير مقاومة لما في 
الصحة ولا مساوية. 

(۲) أخرجه مسلم (4177) من حديث أبي مسعود البدري. 

(۳) انظر: كتاب الأذان: -۷١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء ح .)۷١۷(‏ 

)٤(‏ كتاب الفتن: -٠١‏ باب إذا بقي في حثالة من الناس. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب م / ح ٤۸۳‏ 1\0 


وسفيان: هو التُوْريٌ وأبو بُزدة: هو ابن عبد الله» ووقع للكُشْمِيهَنيَ: «عن بُريد) 
وهو اسمه. 

قوله: ١يَشُدٌ‏ بعضه» في رواية المستمّلي: «شَّدَ) بلفظ الماضي. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق» هو ابن منصور كا جَرَم به أبو تُعيم. 

قوله: لإحدّى صلاتي العَقِيَ» كذا للأكثر» وللمَستَمْلي وَالحَمُوِيٌ: «العشاء» بال وهو 
وهم فقد صح کہا الظّهرٌ أو العصرٌ کا سيأتي (۱۲۲۷)ء وابتداء العَئيَ: :من أوّل الزُوال. 

قوله: «ووّضَعَ يدّه اليْمتى على ظَهْرِ گم اليْسرى» عند الكُشْجِيهَنيٌ: «حَدّه الأيمّن» بدلّ: 
ايده اليُّمتى»» وهو أشبّه للا يَلرّمَ التكرار. 

قوله: e‏ االو ابن سرو هل في الحديث ١ثمَ‏ م ل 
فيقولُ: نينت ّّت... إلى آخره» وهذا يدل على أنه م يسمع ذلك من انه وقد بين أشعَتُ في 
روايته عن ابن سيرين الواسطة بيه وبين عِمْران فقال: «قال ابن سيرين: حدَّثني خالدٌ 
E‏ عن أبي قلابة» عن عمه أبي الماع عن عمران بن خحصّين» أخرجه أبو داود 
(۱۰۳۹) والترذيّ )۳۹١(‏ والنّسائي (١۱۲۳)ء‏ ووقع لنا عالياًني «جزء الذَهْلَ»» فظَهَرَ أن 
ابنَ سيرين أمِهَم ثلاثة» وروايته عن خالدٍ من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

4- باب المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صل فيها النبيٌ يكل 

48 - حدَّئنا حبذ بن أبي گر المُقدّميٌ؛ قال: حدّثنا قُضَيلٌ بِنُ سليانَ» قال: حدّثنا 
موسى بن عُقْبكَ قال: رأيتٌ سال بنّ عبد الله يَتَحَرّى أماكِنَ من الطَرِيقٍ فيصل فيهاء ويَدّتُ 
أنَّ أباه كانَ صل فيهاء وأنّه رَأى النبيّ بيا بصي في تلك الأمكئة. 

وحدّثني نافعٌ» عن ابن عمرّ: أله كانَ يُصل في تلك الأمكئة وسألتٌ سالاً فلا أعلَمُه إلا 
وائَقّ نافعاً في الأمكنةٍ كُلّهاء إلا أا اختكّفا فى مسج بكرف الرَّوْحاءِ. 


[أطرافه في: 1076 "الل ]۷٣ ٤٥‏ 


١ 5‏ 3 باب ۸۹ /ح 5817/15 فتح الباري بشرح البخاري 


4- حدّئنا إبراهيمُ بن المنذرء قال: حدّئنا نس بن عِيَّاضء قال: حدَّئنا موسى بن 

فة عقب عن نافع» أنَّ عبد الله أخيره: أنَّ رسول الله ية كان ينل بذي الحلّيفة حينٌ يَعتّرٌ وني 
حَجه حينّ ححجّ تحت سَمُرة في مَوْضِع امسج الذي بذي الحليفة وكا إذا رَجَعَ من غَزْوٍ 
وكانّ في تلكَ الطَّرِيقٍ أو حَحٌ أو عُمْرق هبط من بَطْنِ وادء فإذا ظَهَرَ من بَطْنٍ واد أناحَ 
بالَطحاء الي على شَفِيرٍ الوادي الشّرْقِيَة فعرّسَ 0 حتی يُصبحَ ليس عند المسجدٍ الذي 
حجار ولا على الأَكَمَة التي عليها المسجدٌ كان تم حلي يُصِلٌ عبد الله عنده في بَطنِه كب 
کان رسولٌ الله كلل نَم يُصلء فدَحَا اليل فيه بِالبَطْحاءِ حى دَكنَ ذلك المكانَ الذي كان 
[أطرافه في: 7ه ل ۱٥۳۳‏ 11/44] 

۱ 8 4- وأنَّ عبد الله بنَ عمرٌ حَدَّلَه: أنّ النبىّ بك صل حيثُ المسجدٌ الصّغِيرُ الذي دُونَ 
المسجد الذي بكرف الرَوْحا وقد كانّ عبدُ الله يُعلِمُ المكانَ الذي صل فيه النبّ بلا يقول: 
نَم عن يَِبنِكَ حينّ نَقُومُ في المسجدٍ فصي وذلكَ المسجدُ على حاقَة الطَّرِيقٍ الى وأنتَ 
ذاهبٌ إلى مَكَةَ بيته وبنَ المسجدٍ الأكبر رَمْيةٌ حجر أو نحو ذلكٌ. 

5- وأنَّ ابن عمرٌ كان يُصلّ إلى الوق الذي عند مُنصَرَ نضرف الرّوْحاء. وذلك العِرْقٌ 
انِهاءُ طَرَفِه على حاقة الطّريقٍ دُونَ am‏ المنصّرّني وأنت ذاهبٌ إلى مَك 
وقد ابت َي نَم مسجد فلم يَكُنْ عبد الله يُصلٍ صل في ذلكَ المسجده كان يره عن يَسارِه ووّراءه 
ويصلٌ أمامّه إلى العِرْقٍ نَفْسِه وكانّ عبد الله روځ يمن الرّوْحاءِ فلا بصن الظهِرَ حى ياي 
ذلكَ المكانّ فصل فيه الظهرَء وإذا اقب من مَك فن مر به قبلّ الصّبْح بساعةٍ أو من آخر 
السّحَرِ عَرّسَ حنَّى يُصِلّ بها الصّبْح. 

417 - وأنَّ عبد الله حَدّئّه: أنَّ النبيّ يك كان زل تحت سَرْحَةٍ ضَخْمَةِ دُونَ الرَوَيْثة عن يَمِينِ 
الطّريق» ووجاه الطربق في مكانٍ بَطح سَهْلٍ حتی يُفْضِيَ من اگم دود ينَ بَرِيدِ الرّويئة بويلين» وقد 
انكسّرٌ أعلاها فاتدّتى في جَوْفِهاء وهي قائمةٌ على ساق وني ساقها كنب كديرةٌ. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد ١‏ باب ۸٩‏ / ح ٤4۲-٤۸۸‏ 1۷ 


۸- وأنَّ عبد الله بنَ عمرٌ حَلكه: أنَّ النبيّ بي صل في طَرَفٍ تَلْعةٍ من وَراء العَزج 
وأنتَ ذاهبٌ إلى بةء عند ذلك امسج ران أو ثلاث على البو رَضْمٌ من حجارة عن 
وين الطّربق» عند لهات الطَريقٍ بن أُولئِكَ السلِهاتٍ کان عبد اله يروحم من العَرج بعد أن 
ويل الشمس باهاجرة فصي الظهرَ في ذلك امسج 

8- وأنَّ عبد الله بنَ عمرٌ حَدّمّه: أنَّ رسول الله نَل عند سَرّحاتٍ عن يسار الطريق 
في مل دُونَ َء ذلك الیل لاق بكْوَاع َرقَى » بيه وبِينَ الطّريق قَرِيبٌ من عَلُوةَ 
وكانَ عبد الله بصن إلى سَرْحَةٍ هي أقربُ السّرَّحاتٍ إلى الطّريق» وهي أَطوَشْن. 

-٠۰‏ وأنَّ عبد الله بن عمرٌ حَدَّنّ: أنَّ ابي لا كان زل في المَسِيلٍ الذي في أدّى مر 
اهران قبل المدينة حينَ بط ين الصّفْراوات» يَنِلُ في بَطْنِ ذلكَ المَسِيلٍ عن يسار الطَّريقٍ 
وأنتَ ذاهبٌ إلى َه ليس بين مَنزِلِ رسولٍ الله ل وبِينَ الطّريق إلا رَمْيةٌ بحجر. 

-١‏ وأنَّ عبد الله بنَ عمرٌ حَدَّنّه: أ النبيّ ل كان زل بذي طُوّى ويِبِيتُ حب يصح 
الع سن سن أكمةٍ عَلِيظة ليس في المسجد 

الذي بتي ت ولكن أسفّلَ/ من ذلك على أَكَمةٍ 2/١‏ 
[طرفاه في: ۰۱۷٦۷‏ 11759] 

۲- وأنَّ عبد الله حَدَّكّه: أنَّ لني يك استقبل فرصتي الجبلي الذي بينّه وي الج 
الطّويلٍ نحو الكعْبق ء فجَعَلَ مسجد الذي بي َم يسار ا مسجل بطري الأكمةء ومُصلٌ النبيّ 
1 تة ستل مته على الأكة الوداي َع ين الأكمة رذع أو نحوها ثم صلي شتفي 
الفُرْضَتَِنٍ من الجبل الذي بيئك وبينَ الكغبة. 

قوله: «باب المساجد التي على طرق المدينة» أي في الطرِق التي بين المدينة النبويّة ومكة. 

وقوله: «والمواضع» أي: الأماكن التي 5 0 مسال 

قوله: «وحدّئني نافع» القائل ذلك هو موسى بن عُقْبة» ول يس البخاري لفظ فُضَيل 


)١(‏ سقط لفظ: «» من (س). 


E1۸‏ باب 8۹ح ~A‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن سلیمان» بل ساق لفظ أنس بن عِيّاض ولیس في روايته ؤكْر سالم» بل بل ذكرٌ نافع فقطء 
وقد لت رواية يل عل أن روا سال ونافع ميقا ا في اوضع الواح الذي أشار 
الا ور تین عافن لكزنه قن من تفيل 

وحْصّل ذلك: أن ابن عمر كان يرك بتلك الأماكن, ونَسَددُه في الاّباع مشهور ولا 
يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه: أنه رأى الناس في سفر يتّبادرون إلى مكانٍ فسألل عن ذلك 
فقالوا: قد صل فيه النبيّ يل فقال: من عَرَصَت له الصلاةٌ فليصل وإلّا فليّفضيء فلا 
هَلَكَ أهل الكتاب لام تَتبّعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً" لأ ذلك من عمرٌ 
حمول عل أنه كر زيارتهم ثل ذلك بغير صلاةء أو خشي أن يُشكِلَ ذلك على مَن لا 
يعرف حقيقةً الأمر ف فته واجباء وكلا الأمرينٍ مأمون من ابن عمرء وقد تقدّم حديث 
تبان (415) وسوالّه التي يكل أن يُصلَ في بيته ليتّخدّه مصلل وإجابةٌ الي يله إلى ذلك 
فهو بج ني التبرّك بآثار الصالحين”". 

2 م 

قوله: « تحت سم سَمْرَةِ) أي: شجرة ذات شوك وهي التي د عرف بِأمٌ غَيْلان. 

قوله: «وكانً في تلك الطريق» أي: طريق ذي الحليفة. 

قوله: طن واد» أي: وادي العقيق. 

قوله: 5١‏ فعَرّس» بِمُهمّلاتِ والراء مشد دّدةء قال الخطابي: التعريس: نزول استراحة لغير 
E‏ وحم ذلك الاأميمير E‏ 

قوله: «على الأكَمَة) هو الموضع المربَفِعٌ على ما حَوْلّه وقيل : هو تل من حجر واحد. 
)١(‏ رواه عنه ابن أبي شيبة في (مصنفه) ۲/ .۳۷۷-۳۷٦‏ 
(؟) هذا خطأء والصواب ما تقدم في حاشية ص١‏ 7؛ وغيدُ النبيّ بك لا يقاس عليه في مثل هذاء والح أن 

عمر رضي الله عنه أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سدّ الذريعة إلى الشرك وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه 

رضي الله عنهماء وقد أخذ الجمهور با رآه عمرٌء وليس في قصة عتبان ما يخالف ذلك. لأنه في حديث 

عتبان قد قصد أن يتأسّى به هة في ذلك بخلاف آثاره في الطرق ونحوهاء فان التأسّي به فيها وتتبعها 

لذلك غير مشروع كا دلّ عليه فعلّ عمر وربا أفضى ذلك بمن فعله إلى الغلوٌ والشرك كا فعل أهلٌ 

الكتاب. والله أعلم. (س). 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۸٩‏ / ح ٤۹۲-٤۸۸‏ ۹ 


قوله: «كانَ تم خَلِيج) تكرّر لفظ ١نَّمَ)‏ في هذه القِصَّة وهو بفتح المثلّئة والمراد به الجهة, 
والخليج: واد له عُمْقَ والكثب بضمٌ الكاف والمثلّئة جمع كيب: وهو رمل مجتمعٌ. 

قوله: «فدحَا) بالحاء المهمّلة» أي: دَقع» وفي رواية الإسماعيلي: «فدخل» بالخاء المعجّمة 
واللام» ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات: «قد جاء» بالقاف والجيم غل اا 
كلمتان: حرف التحقيق» والفعل الماضي من المجيء. 

قوله: «وأنَّ عبد الله بن عمر حَدَّنّها أي: بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: ١بِشَّرَفٍ‏ الرَّؤْحاء؛ هي عام على ليلتين من المدينة» وهي آخرٌ السّيّالة 
للمتوجّه إلى مكةء والمسجدٌ الأوسطً: هو في الوادي المعروف الان بوادي بني سالم» وفي 
الآذان من (صحيح مسلم) (۳۸۸): اَن بينهما سئَّة وثلاثين ميلاً. 


قوله: ايُعِلِمُ المكان» بضمٌ أوّله من:/ أعلم يُعْلمُ من العَلامة. 0/١‏ 
قوله: «يقول: تم عن يَمِينِك) قال القاضي عِيّاض: هو تصحيف» والصوابٌ: بعواسج 
عن يمينك. 


قلت: تو جیه الأوّل ظاهرء وما ذكره إن ث, قيعت ارا فهو أو وقة وع الوت في 
هذا الموضع قدي فأخرجه الإساعيلي بلفظ: ١يُعلِمُ‏ المكانَ الذي صل قال فيه هنا لفظة لم 
أضبطها : عن يمينك» او 

قوله: هيِصنٌّ إلى الهزق» أي: عِرْق الظَبّية: وهو وادٍ معروف» قاله أبو عُبيد البَكريّ. 
«ومُنصَرّف الرّؤْحاء» بفتح الراءء أي: آخرها. 

قوله: اوقد ابتتيّ» بضمٌ المئنّاة مني للمفعول. 

قوله: «سَرْ حة ضَحُمة» أي : شجرة عظيمة» و «الرّوَيئَةَ) بالراء والمتلئة مرا قرية 
جامعة: بينها وبين المدينة سبعة عشرّ فَرْسَحْاَ و«وجّاه الطريق» بكسر الواوء أي: مُقابله. 


قوله: «يَطح) بفتح نش الموشدة وسكوث الطاء ويكسرها أيضك آي : واسع. 


)١(‏ هذه الفقرة ليست في (أ) و(ع) وأثبتناها من (س). 


aE‏ باب ۸٩‏ / ح 44۲-٤۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حتى بُفضي» كذا للأكثرء وللمُستَمْلي والحَحُويٌ: حين يفضي . 

قوله: «ذُوَينَ بريد الروَيثة بويلين» أي: رين ا لكان ادى ينزل فيه الريك بال وة 
ميلان» وقيل: المراد بالبَرِيدِ سكة الطريق 

قوله: «فانشتى» بفتح المثلّئة مبنيٌ للفاعل. 

قوله: الّعة) بفتح المثتاة وسكون اللام بعدّها مُهِمَلة: وهي مَسيلٌ الماء من فوقٌ إلى 
أسئل» ويقال أيضا لما لرتقع من الأرض ولا انط و«التزج» ا بفتح المهمّلة وسكون الراء 
بعدّها جيم: قرية جامعة بينها وبين الرّوَيثة ثلاثة عشر أو أربعة عشر ميلا و«الهَضْبة» 
بسكون الضّاد المعجمة فوقٌ الكثيب في الارتفاع ودون الجبل» وقيل: الجبلٌ ابيط على 
الأرضء وقيل: الأكمة الملساءء و«الرَّضْم) الحجارة الكبار واحدها رَضْمة بسكون الضاد 
المعجّمة في الواحد والجمع» ووقع عند الأَصِيلَ بالتحريك. 

قوله: «عند سَلِمات الطريق» أي: ما يتفرع عن جوانبه» والسَّلمات بفتح المهمّلة وكسر 
اللام في رواية أبي ذرٌ ر وَالأَصِيلٌ» وفي رواية الباقين بفتح اللام» وقيل: هي بالكسر: 
الصَّخَّراتُ وبالفتح: الشّجّرات. 

و«السّرّحات» بالتحريك جمع سَرْحة: وهي الشَّجَرةٌ الصَحْمةٌ كا تقدّم. 

قوله: «ني مَسيلٍ دُونَ هَرْشَى) المَسيل: المكان المنحَدرء و«هَرْشَى) به بفتح أوّله وسكون 
ارا تما شی مسجدة تسو قال البو هو جل عل ل طرق لدي راا 
قريب من الجخفة» واكْرَاع هَرْ كرشّى»: طرفهاء و«العَلوة» بالمعجّمة المفتوحة: غاية بلوغ 
السَّهُم وقيل: قَدْرٌ رثني ميل. 

قوله: مر الظهْران» ر بفتح الميم وتشديد الراء وبفتح الظاء المعجّمة وسكون الهاء: هو 
أرق الى ات ايت ل رو نزاوي ا وان قال البکري: بيه وبين 
مكة سے غ ميلة و فال ابو عسات 2 سمي بذلك لان في بَطْن الوادي كتابةٌ برق من 
الارن اى معام رو الب ية عن دو سُمّيَ بذلك لمرارة مائه. 


كتاب الصلاة ‏ استقبال القبلة والمساجد باب ۸٩‏ / ح ۲١ ٤4۲-٤۸۸‏ 


قوله: «قِبَل المدينة» بكسر القاف ويفتح تح الموخدة 000 

و«الصّفراوات» بفتح المهمّلة وسكون الفاء: جمع a‏ 
الطوراك: 

قوله: لينل بذي طُوّی» بضمٌ الطاء للأكثر» وبه جَرْمَ الجَؤْهَريٌ» وني رواية الْحَمُويٌّ 
والمستملي: «بذي الطری» بزيادة أل ولام قَيّدَهِ الأصِييَ بالكسر» وحكى عِيَاض 
وغيرُه الفتح أيضاً. 

قوله: «استّقبّلَ فُرْضَتي الجبل» الفُْضة بضمٌ الفاء وسكون الراء بعدّها ضاد معجمة: 
دحل الطريق إلى الجبل» وقيل: الق المرتَِحُ كالشّرَافة» ويقال أيضاً لمدخل التّهر. 

تنبيهات: 

د اشَمَلَ هذا السّياقُ على تِسّْعة أحاديتٌ أخرجها الحسن بن سفيان في (مسنده» 
كلدل ی اع بق أن ابض هج اسن ين عا بعد الأسناد فى كل ديت 
إلا أنه ١‏ يذكر الثالث. وأخرج مسلم منها الحديثين الأخيرينٍ في كتاب الحج 
(۱۲0۹و*). 

الثاني: هذه المساجدٌ لا يُعرّفٌ اليوم منها غير مسجدّي ذي الحُلّيفة» والمساجد التي 
بالرّؤحاء يعرفُها أهلٌ تلك الناحية. وقد وقع في رواية الزبير بن بكار في «أخبار المدينة' له 
من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر في هذا الحديث زيادة بَسْطٍ في صفة تلك 
المساجد./ وف الرمذيّ من حديث عَمْرو بن عَؤف: أن النبيّ يكل صل في وادي الرّوْحاء ١1/ه‏ 
وقال: «لقذ صل في هذا المسجد سبعون نبيًاً)(". 

الثالث: عرف من صنيع ابن عمر استحباب تتبّع آثار النبيّ لا والتبرّك بهاء وقد قال 
البَمَويّ من الشافعيّة: إنَّ المساجدّ التي ثبت أن النبىّ بلا صل فيهاء لو نَدّرَ أحدٌ الصلاةً في 
)١(‏ عزو هذا الخبر إلى الترمذي وهم من الحافظ رحه الله» وإنما هو عند الطبراني في «المعجم الكبير» ۱۲(/1۷)» 


وسنده ضعيف جدأء فيه كثير بن عبد الله ا مزني» وهو متروك الحديث. 


AA‏ باب ۸٩‏ / ح ٤4۲-٤۸۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اس تر 


شيءٍ منهاء تعن كا تَتَعيّن المساجد الثلاثة”". 

الرابع: ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة» ولم يذكر المساجد التي كانت 
بالمدينة» لأنّه م يق له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن َب في «أخبار المدينة» 
المساجد والأماكن التي صلى فيها لنب ية بالمدينة مُسِتَوعِبا وروى عن أبي غسّان عن 
غير واحدٍ من أهل العِلّم: أنَّ كلّ مسجل بالمدينة ونواحيها مبنيٌّ بالججارة المنقوشة 
المطابقة» فقد صلى فيه النبيٌ بيا وذلك أنَّ عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة 
سألَ الناسّ ‏ وهم يومَئذٍ متوافرون ‏ عن ذلك ثح بناها با لججارة المنقوشة المطابقة. انتهى» 
وقد عيّن عمر بن شَبّة منها شيئاً كثيرء لكنّ أكثرّه في هذا الوقت قد اندَئّره وبقي من 
المشهووة الاد تح ا ومسجد الفضيخ وهو شَرْقيٌ مسجد قبا ومسجد بني 
ُريظةء ومَشربة أمٌّ إبراهيمَ وهي مالي مسجد بني فُريظة ومسجد بني ظَمر رقي البقيع 
ويُعَرَفٌ بمسجد البغْلة» ومسجد بني معاوية ويُعَرَفُ بمسجد الإجابة» ومسجد الفتح 
قريبٌ من جبل سَلْع ومسجد القِبّلتين في بني سَلِمةء هكذا أثبته بعص شيوخناء وفائدةٌ 
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معرفة ذلك ما تقدَّمْ عن البَعَويّء والله أعلم. 


)١(‏ هذا ضعيف» والصواب أنه لا يتعيّن شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد 
رحل» فإن لم يحتج لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي 
فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة» ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سداً للذّريعة» ويكفيه أن يصلي في 
غيرها من المساجد الشرعية» والله أعلم. (س). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٩۰‏ رح EY ٤۹۳‏ 


أبواب سُبْرة المصلي 
- باب سَترة الإمام ستّرة من خلفه 

447 - حدّئنا عبد الله بنُ يوسف, قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عُبيدِ الله بن 
عبد الله بن ُنب عن عبدٍ الله بن عباس أنه قال: أقبلتُ راكياً على جار أَنَانِ وأنا يَومَئٍِ قد 
نامَرْتُ الاحتلام» ورسولٌ ا ا د م 
الصف فنزلت وأرسَلتٌ الأتانَ تَرتَعُ ودَكَلتُ في الصف فلم ب ينز ذلك عل أحدٌ 

قوله: «بابٌ شر الإمام ستّرة مَن حَلْقَه) أورَدَ فيه ثلاثةَ أحاديث» الثاني والثالث منها 
مطابقان للترجمة لكؤْنه بل م يمر أصحابه أن ينّخذوا سره غير سُبْرتِه وأمًا الأول وهو 
حديتٌ ابن عبّاسء ففي الاستدلال به نظ لاله ليس فيه أنه ية صل إلى سُثّرة» وقد بَوّبَ 
عليه البيهقي (؟/ ۲۷۳): «باب من صل إلى غير سُبّرة)» وقد تقدَّمَ في كتاب العِلّم )۷١(‏ في 
الكلام على هذا الحديث في «باب متى بح س الصغير» قول الشافعي: إن المراة قول 
ابن عبّاس: «إلى غير جدار» أي : إلى غير سترة» وذكرنا تأييدَ ذلك من رواية البَرّار 
(4461) وقال بعض المتأخرين: قوله: إلى غير جدار» لا ينفي غير الجداں إلا أن از 
ابن عباس عن مُروره بهم وعَدَّم إنكارهم لذلك مُشور ر بحُدوثِ أمر ل يَعْهَدوهء فلو قُرِضَ 
هناك سره أخرى غير الجدار لم يكن هذا الإخبار فائدة» إِذْ مرورٌه حينئذ لا ينكِرٌه أحد 
أصلاً وكأنَ البخاريّ حمل الأمر في ذلك على الألوف المعروف من عادته يك أنّه/ كان o‏ 
يصلٌ في القَضاء إلا والعتزة أمامّه ثم أيّدَ ذلك بحديثي ابن عمر (415) وأبي جحيفة 
»)٤۹(‏ وني حديث ابن عمر ما يدل على المداوّمة وهو قولّه بعد ؤر الحَرْبة: «وكان يفعلٌ 
ذلك في السَّمَْرا» وقد تبعه التوويّ فقال في «شرح مسلم» في كلامه على فوائد هذا 
الحديث: فيه أنَّ سُثْرة الإمام سبّرة لمن خخلقهء والله أعلم. 


قوله: «نَاهَرْتٌ الاحتلام» أي: قاريئه. وقد ذكرت الاختلا في قَدْر ووه ٤‏ «(باب 
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تعليم الصبيان» من كتاب فضيلة القرآنِ )٠٠٠٠(‏ وني «باب الاختتان بعد الكبر» من 
كتاب الاستئذان (1۲۹۹)ء وتوجيه الجمع بين المختلف من ذلك وبيان الراجح من 
الأقوال ولله الحمد. 

قوله: «يُصلي بالناس بوتى» كذا قال مالك وأكثر أصحاب الرَهْريّ» ووقع عند مسلم 
)٠١٠/٠(‏ من رواية ابن عيّينة: «بعرّفة»» قال النّووي: بحم ذلك على أا قَضِيّتان 
وتُعْقَبَ بأنَ الأصلّ عَدَمُ التعدّدِ ولا سيا مع اتحاد حرج الحديثء فالحقٌ أنَّ قول ابن عُيينة: 


ر 5 عاص 2 
«بعَرّفة» شاذ. ووقع عند مسلم )٠٠۷ /٠١٤(‏ أيضا من رواية مَعمّر عن الزهري: «وذلك 


e i EER‏ < عه 
في حَسجَّة اوداع أو الفتح» وهذا الشَّكَ من مَعمَر لا يُعوّلُ عليه والحق أن ذلك كان في 


7 
سم ت 


حجة الوداع. 

قوله: «بعض الصَّف» زاد المصتف في الحجٌ )۱۸١۷(‏ من رواية ابن أخي ابن شهاب 
عن عَمّه: احبّى سِرْتٌ بين يدي بعض الصف الأوّل» انتهى» وهو يعيِّنُ أحد الاحتّالَينٍ 
اللَذّين ذكرناهما في كتاب العِلّم (075. 

قوله: «فلم بكر ذلك عل أحد» قال ابن دقيق العيد: استدلٌ ابن عبّاس بترك الإنكار 
على الجواز» ول يَستَدِل بترك إعادتهم للصلاة لأنَّ ترك الإنكار أكثرٌ فائدةً. 

قلت وتريريه أن زرك الاعادة غ صحتها فقط لا على جواز المرور» وترك 
الإتكار يدل مريخوا ازور ومة الماذو يا رشعل نت CT‏ عامل 
ا جواز بشرطهء وهو انتفاءٌ الموانع من الإنكار وثبوتٌ العِلّم بالاطّلاع على الفعل» ولا يقالٌ: 
لا يَلرَمُ ما ذُكِرَ اطّلاع النبيّ به على ذلك لاحتمال أنْ يكون الصف حائلاً دون رُؤية النبيّ 
كل له لأنّا نقولُ: قد تقدَّم )٤۱۹-٤۱۸(‏ أنه يكل كان یری في الصلاة من وراءه كما یری 
من أمامه» وتقدّم أن في رواية المصّف في الحجٌ :)۱۸٩۷(‏ أنه مرّ بين يدي بعض الصف 
الأوّلء فلم يكن هناك حائل دون الرؤْية» ولو يرذ شىء من ذلك لكان توفر دواعِيهم على 
سؤاله َك عا يحَدتُ هم ك فيا في الدّلالة على اطّلاعه على ذلك والله أعلم. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٩۰‏ / ح Yo ٤۹٤‏ 


واسيّدلٌ به على أنَّ مُرور الحار لا يقطمٌ الصلاة» فيكون ناسخاً لحديث أبي ذرٌ الذي 
رواه مسلم )22١(‏ في كَوْن مُرورٍ لحار يقطعٌ الصلاةً وكذا مرور المرأة والكلب الأسود. 
وتُعْقّبَ بان رور الخبار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راکبه» وقد تقدّم أنَّ ذلك لا 
صر لكَوْن الإمام سر لمن خلفّه» وأا مرورٌه بعد أن نزل عنه فيحتاجٌ إلى تقل. 

وفالذانج فيد اله نيف اب فان هذا كمعن حديتٌ أبي سعيد: «إذا كان أحذكم 
يصلٌ فلا يَدَعْ أحداًيَمُرٌ بين يديه“ فإنَّ ذلك خصوص بالإمام وانرد فأمًا المأمومٌ فلا 
3 ا بون ندب ديت ابه ع ای عيذ قن ا ا 

وكذا نقل عِيَاض الاتّماق على أنَّ المأمومين يُصلّون إلى سُثرة» لكن اختلفوا هل 
سترتهم سترة الإمام أم سُثْرتهم الإمام نفسه. انتهى» وفيه نظر» لما رواه عبد الرزَّاق 
(780) عن الحكم بن عَمْرو الغفاريّ الصحابي: أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه 
شُبْرة» فمَرّت حمر بين يدي أصحابه فأعادَ بهم الصلاة» وفي رواية له (۲۳۱۸) أنه قال لهم: 
نا لم تقطعْ صلاتي ولكن قَطَعَت صلاتكم. فهذا يُعَكّرٌ على ما نُقِلَ من الاثّفاق. 

ولفظ ترجمة الباب وَرَدَ في حديثٍ مرفوع رواه الطبراني في «الأوسط) (410) من 
طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم؛ عن أنس مرفوعاً: «سثّرة الإمام سُثْرة لمن له 
وقال: تفرّد به سويدٌ عن عاصم. انتهى» وسويدٌ ضعيف عندهم. ووَرَدَ أيضاً في حديثِ 
موقوني على ابن عمر أخرجه عبد الرزَّاق (۲۳۱۷). 

ويظهرٌ أثرٌ الخلاف الذي نقله عياض فيا لو مَرّ بين يدي الإمام أحد» فعلى قول/ مَن 7" 
يقولٌ: إِنَّ رة الإمام سُنرة مَن حَلقه تر صلاته وصلاتهم معا وعلى قول مَن يقولٌ: 
إن الإمام نفسه سُبْرة مَن حلقَه» توح صلائه ولا تضرّصلاتهم. وقد تقدّمت بقيّة مباحث 
حديث ابن عباس في كتاب العِلّم (077. 


4- حدّئنا إسحاق» قال: حدَّئنا عبدٌ الله بن ثُمَيرء قال: حدّئنا عبيد الله» عن نافع عن 


.)609( أخرجه بهذا اللفظ مسلم (0205) (7508)» وسيأتي بمعناه عند البخاري برقم‎ )١( 
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ابن عمرّ: أنَّ رسول الله َة كان إذا حَرَجَ يوم العِيد أمَرَ بالحزبة فتُوضَعٌ بينَ يدي فيصلي 
إليها والناس وراءه» وكانَ عل ذلك في السَّمَِّ فمن َم ادها الأمراُ. 
[أطرافه في: ]٩۷۳ ٩۷۲ » ٤۹۸‏ 

قوله: «حدَّثنا إسحاق» قال أبو عل الْجَيّان: لم أجِدْ إسحاق هذا منسوباً لأحدٍ من 
الرّواة. ة قلت: وقد جَرّمَ أبو نُعيم وحَلّفٌ وغيدهما بأنّه إسحاق بن منصور. 

قوله: «أَمَرَ بالحَربة» أي: أَمَرَ خادمّه بحمل الحربة وَلِيْضنت في العيدين (91/7) من 
طريق الأوزاعيّ عن نافع: كان يَعْدو إلى المصلّ والعَّرة تَحَمَلُ وتُنصَبُ بين يديه فيصل 
إليهاء زاد ابن ماجَه )٠١١١(‏ وابن خرّيمة )٠٤١١(‏ والإسماعيلي: وذلك أن المصلّ كان 
فضاءً ليس فيه شيء يستره. 

قوله: «والناس» بالرفع عطفاً على فاعل «فيصلي». 

قوله: «وكانّيَفعَلُ ذلك» أي: تَضْبَ الْحَرْبة بين يديه حت لا يكون جدار. 

قوله: فمن كم أي: فمن تلك الجهة اذ الأمراءٌ الْحَرْبةً جرح بها بين أيديهم في العيد 
ونحوه» وهذه الجملة الأخيرة فصّلها عل بن مُسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام 
نافع کا أخرجه ابن مَاجَهُ (170)» وأوضحته في كتاب «المدرّج». 

وفي الحديث: الاحتياطً للصلاة» وأخذ آلة دَفع الأعداء لا سيا في السَّمّره وجواز 
الاستخدام وغير ذلك. 

والضميد في «اتََذّها يحتمل عَوْدَه إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحَرْبة» وقد روى 
عمر بن سَبّة في «أخبار المدينة» (۱/ ۱۳۹) من حديث سعد القَرَظٍ: أنَّ النّجَاشِيَ أهْدَى إلى 
النبيّ يكل حَرْبةَ فأمسَكها لنفسه. فهي التي يُمشَّى بها مع الإمام يوم العيد. ل 
الليث: له به أن اعت التي كانت بين يدي النبيّ ية كانت لرجل من المشركين فقتلّه 
اليد بن العام يوم أحد» فأحَدّها منه الي ل فكان ينها بين يديه إذا صل . ويحتمل 


رر ا 


الجمع بأن عَتزة الزبير كانت أوَّلاً قبل حَرْبة النجاشيّ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٩۰‏ رح EV ٤٩٩‏ 


6- حدَّئنا أبو الوليدء قال: حدَّئنا شب عن عون ن بن أبي جُحَيفَة قال: سمعتثُ 
أنَّ النبيّ ل صل بهم بالبتطحاءِ وين ييو رة الظهر وَكْعيّنه والعَطر ر کعتين. تمد بين 
ييه المرأة والحمارٌ. 

فائدة: حديث أبي جُحيفة أخرجه المصدّف مُطوَّلا وحتصّراء وقد تقدَّم في الطهارة 
(180) في «باب استعمال فضل وضوء الناس»» وفي سَثّْر العَوؤرة من الصلاة )۳۷١(‏ 
في «باب الصلاة في الثوب الأحمر». وذكره أيضاً هنا وبعدَ بِابَينِ (149) أيضاًء وفي 
الأذان (77)» وني صفة النبيّ يله في موضعين ٠٠٠۳(‏ و077)» وفي اللّباس في 
موضعين (01/87 و۹٥۸٥)»‏ ومَّدارٌه عنده على الحكم بن عتيبة وعلى عون بن أي 
جُحَيفة كلاهما عن أبي جُحَيفة» وعند أحدهما ما ليس عند الآخَرء وقد سمعه شعبة 
منهم| كما سيأتي واضحاً. 

قوله: «أنَّ النبيّ يكل صل بهم بالتطحاء» يعني: بَطّحاء مكّة» وهو موضمٌ خارج مک 
وهو الذي يقال له: الأبطّح وكذا ذكره من رواية أبي العْمَيس عن عون (777)» وزاد من 
رواية آدم عن شّعْبة عن عَوْنٍ (519): أنَّ ذلك كان بالماجرة. فَيُسِتَفَادُ منه ‏ كما ذكر 
النّوويّ - أله يكل جمع حينئذٍ بين الصلاتين في وقت الأولى منهماء ويحتمل أن يكون قوله: 
«والعصرٌ ركعتين» أي: بعد دخول وقتها. 

قوله: «وبينَ يديو عَتَزة» تقدّم ضبطها وتفسيرها في الطهارة/ في حديث أنس .)٠١١(‏ ۷4/۱ 

وني رواية أبي العْمّيس (388): «جاء بلال فاذَلّه بالصلاة» ثمّ خرج بالعَتّزة حبّى 
رَكَرّها بين يديه وأقامّ الصلاة»» وأوّل رواية عمر بن أبي زائدة عن عون عن أبيه (777): 
«رأيت رسول الله يلي في قب راء من أدم» ورأيت بلالا أحَدَ وَضُوءَ رسول الله له 
ورأيت الناس يبتيرون ذلك الوّضوء؛ فمّن أصاب منه شيئاً مَسّح به» ومّن لم يَصِبْ منه 
شيئاً أخدٌ من بَلَل يد صاحبه» وفيها أيضاً: «وخرج في حُلَةٍ حَمْراءَ مُشْمّراً»» وني رواية 
مالك بن مِغْوَل عن عَوْنَ (2577): «كأني أنظرٌ إلى بيص ساقيه» وبّن فيها أيضا: أن 


E۸‏ باب ٩۱‏ / جح ٤۹٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الوّضوء الذي ابَدَرَّه الناس كان فضلَ الماء الذي توضَّأ به النبيٌ بيا وكذا هو في رواية 
شُعْبةَ عن التكم »)٥۰۱(‏ وني رواية مسلم )۲٤۲۹/۰۰۳(‏ من طريق التَّوْريّ عن عَوْنٍِ ما 
يُشْعِرٌ بان ذلك كان بعد خروجه من مک بقوله: ثم لم يرل صل رَكْعيَنِ حنّى رَجَمَّ إلى 
ا 

قوله: يمر بينَ يديه أي: بين العنّزة والقبلة لا بينه وبين العتّرة» ففي رواية عمر بن أبي 
زائدة (۳۷) في «باب الصلاة في الثوب الأحمر»: ورأيت الناس والدّوابٌ يَمْرّون بين يدي 


العتزة. 
وني الحديث من الفوائد: التماس البَرّكة مما لامَسه الصالحون”"» ووضع الستّرة 
للمُصلي حيث مُحْسَّى المرورٌ بين يديه والاكتفاءُ فيها بمثل اظ العتّرة. 


ود 


وأن و قَصرَ الصلاة ة في السَّمَّر أفضل من الإتمام لما + يُشعِرٌ به الخبر من مُواظبة النبيّ كاز 
مرا عام ام بسي ناوه ولتي بعرت من لسكلا بة للنبي 

وفيه استحباب تَشْمير الثياب لا سيا في السَّمْره وكذا استصحاب العَتزة ونحوهاء 
ومشروعيّة الأذان في السَّمَْر ىا سيأتي في الأذان (1۳۳)» وجواز التظر إلى الساق وهو 
إجماعٌ في الرجل حيتٌ لا فننةء وجواز أبس الثوب الأحمرء وفيه حلاف يأتي ذكرٌه في كتاب 
اللّاس )٥۸٤۸(‏ إن شاء الله تعالى. 

e -۹۱ 

4۹٦‏ - حدّثئنا عَمِرُو بن رُرارة قال: أخبرنا عبد العزيز بُ بي حازم» عن آبيه» عن سهل» 

قال: کان بِينَ مُصلى رسول الله َة وبين ا جار مَمَوٌّ الشاة. 


[طرفه في: ٤‏ ۷۳۳] 


)١(‏ قد سلف مراراً الإشارة إلى عدم مشروعية ذلك» وانظر ص۳۳۰ من هذا الجزء. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٩۱‏ / ح ٤۹۷‏ ۹ 


۷ - - حدّئنا المَكَئٌ) قال: حدّثنا يزيد بن أي عَبيد» عن سَلَمةًء قال: كان جدارٌ المسجد 
عند اثر ما كادَتِ السا تجورُها. 

قوله: «باب قَذْر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسنْرة» أي: من ذراع ونحوه. 
و«المصلي» بكسر اللام على أنه اسمٌ فاعل» ويحتمل أن يكون بفتح اللا أي: المكان الذي 

قوله: «عن أبيه» في رواية أبي داود (197) والإسماعيلي: أخبَرَنٍ أبي. 

قوله: «عن سَهِل» زاد الأَصِيلَ: ابن سعد. 

قوله: «كانَ بین مُصلّ رسول الله ل أي: مقامه في صلاته» وكذا هو في رواية أ بي داود. 

قوله: «وبينَ الجدار» أي: دار الخد عا يلي القِبلة» وصَرَّحَ بذلك من طريق أبي 
غسّان عن ابي حازم في الاعتصام .)۷۳۳٤(‏ 

قوله: ١مَمَرٌ‏ الشاة» بالرفع» و«كان» تامّة» أو «مَمَرّ اسم كان» بتقدير: قَذْر أو نحوه» 
لرا الكزْماتيٍ بالنصب على أن مره خر كان واسمها: تخو قدر 
اا a‏ 

قوله: «عن سَلَّمَةَ) يعني: ابن الأكوّع» وهذا ثاني ثُلاثيّات البخاري. 

قوله: «كانَ جدارٌ المسجد)/ كذا وقع في رواية مَكيّ» ورواه الإسماعيلٍ من طريق أبي ٠۸‏ 
عاصم عن يزيد بلفظ: كان المنبر على عه رسول الله ية ليس بيته وبين حائط القِيْلة إل 
قد ما تَحُرٌ العثزة؛ فب بهذا السّياق أن الحديتٌ مرفوع. 

قوله: «تَجُورُها» ولبعضهم: «أنْ تجورّها» أي: المسافة» وهي ما بين المنبر والجدار. 

فإن قيل: من أين يطابقٌ الترجمة؟ أجاب الكِرْمانٌ فقال: من حيث إِنَّهِ ية كان يقومُ 
بجَنْب المنبر» أي: ولم يكن لمسجده راب فتکون مسافةٌ ما يته وبين الجدار نظيرٌ ما بين 
المنبر والجدارء فكأنّه قال: والذي ينبغي أن يكون بين المصلٍ وسُترته قَدْر ما كان بين منبره 
كك وجدار القبلة. 


E۹‏ باب ٩۹۲‏ / ح ٤۹۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأوضَحٌ من ذلك ما ذكره ابن رُشّيد: أن البخاريّ أشار بهذه الترجمة إلى حديث سَهْل 
ابن سعد الذي تقدّم في "باب الصلاة على المنبر والشب» (۳۷۷) فإنَّ فيه: أله ية قامَ على 
المنبر حين عِلَ فصلى عليه؛ فاقتكى ذلك أن ذكر انبر يُوْحَلٌ منه مود ضع قيام المصلي. 

فإن قيل: إن في ذلك الحديث أنه م يج على المنبر» ونا نزل فس فسَجَدَ في أصله. وبين 
أف ار وو ادر اک م TE‏ 
أعلى المنبر وتحصّل به المقصود» وإِنَّ)ا نزل عن المنبر» لأن الدَرَجة لل تَنسِعْ لقَدْر سجوده 
وأيضاً فإنَّه لما سَجَدَ سَجَدَ في أصل المنبر صارت الدَّرّجة التي فوقه ستّرة له وهو قَذُرٌ ما 
تقدّم. 

قال ابن بَطَّال: هذا انرما كوة ين الل و يني فر ااه رر 
قل ذلك ثلاثة أذرُع لحديث بلال: إنَّ النبيّ ية صل في الكعْبة ويله وبين الجدار : ثة 
ا 

وجمع الدَّاوودي: بان أقلّه مَمَرٌّ الشاةء وأكثره ثلاثة ة أذرُع. وجمع بعضهم بان الأول في 
حال القيام والقعود. والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح: دو 
الشاة بثلاثة أذرع. 

قلت: ولا يخفى ما فيه. وقال البَعّوي: استحبٌ أهل العِلْم الدنرٌ من السّثْرة بحي 
يكون بيته وبينها قَدْرُ إمكان السجودء وكذلك بين الصّفوف. وقد وَرَد الأمرُ بالدنوٌ 
مهاو فة يان الحكمة ق ذلك وهوما زؤاة ابو حاؤة 5403 وغ وة من حديت سيل 
ابن أبي حَشْمة مرفوعاً: «إذا صل أحدكم إلى سُنْرةٍء فين منهاء لا يقطع الشيطانُ عليه 
صلاتّه). 

؟4- باب الصلاة إلى الحربة 

- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدَّثنا يحبى» عن عُِيدٍ الله أخبرني نافعٌ» عن عبد الله: أنَّ النّ 

کیا كانت تُركرٌ له الحَرْبة قصلي إليها. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٩۳‏ / ح E۳١ ٥۰۰-٤۹٩‏ 


قوله: «باب الصلاة إلى الحزبة» ساق فيه حديث ابن عمر مُتصّرأًء وقد تقدّم قبل باب 
(95). 
قوله: «ثرگز» أي: تُعْرَرُ في الأرض. 
4 - باب الصلاة إلى العتزة 
۹ - حدَّئنا آدم قال: حدّئنا شُعْبةٌ قال: حدّثنا عَوْنُ بن أي جُحَيفَة قال: سمعتُ أبي» 
قال: َرَج علينا رسولٌ لله يك باهاجرةه فاي بوَضُوءِ فوا فصل بنا الظّهرَ والعصر وبين 


روه 4 


يديه عَتَرْة والمرأةٌ وا حمارٌ يَمُرّونَ من وَرائِها. 

۰- حدّئنا محمدُ بنُ حاتم بن بَزِيع؛ قال: حدَّئنا شاذانُ عن شُعْبَةَ عن عطاءٍ بنِ أي 
ميمونة قال: سمعث/ آنس بنَ مالكِ قال: كان النبي يا إذا خر ج لحاجيته تبعته أنا وغُلامٌ ۱ه 
ومَعنا عُكَارةٌ أو عصاً أو عََرْقٌ ومَعَنا إدَاوَةٌ فإذا فَرّعّ من حاجتّه 507 

قوله: باب الصلاة إلى العتّرة؛ ساق فيه حديث أي جُحَيفة» عن آدم» عن شُعْبة» عن 
عَوْن» وقد تقدّم الكلام عليه (414) أيضاً. واعبُرِصٌ عليه في هذه الترجمة بأنَّ فيها تكراراًء 
فإنَّ العَترةَ هي الْحَرْبةُ» لكن قد قيل: إِنَّ الْحَرْبة إلا يقال ها: عتّرة» إذا كانت قصيرة» ففي 
اخ اة 

قوله: «والمرأة وا حار يَمُرُونَ من ورائها» كذا وَرَدَ بصيغة الجمع فكأنّه أراد الجنس. 
و رواية: «والناس والدوات 7 
وغيثهماء أو المراد: الحمار براكبه» وقد تقدّم )٤۹٥(‏ بلفظ: يمر بين يديه المرأة والحار»» 
فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرّواة. 

وقال ابن التين: الصوابٌ «يَمُرّان»» إِذْ في «يَمُرّون» إطلاق صيغة الجمع على الاثنين 
وقال ابن مالك: عاد ضمير اکور العُقَلاء على مُوئّثِ ومُذگر غير عاقل وهو مُشكل» 
وال فة نة أراد المرأة وا ار وراك فخذف الراك لدلالة ET‏ 
تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة» وذا العقل على ال حمار. وقد وَقَعَ الإخبارٌ عن 


3 37 1 0 يه 
م يَمَرَونَ) کا تقدم (5/ا")» أو فيه حذف تقديره: 


TY‏ باب 4و / ح۰۱٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مذكور ومحذوفٍ في قولهم: راكب البعير طَلِيحانٍ”"» أي: البعيرٌ وراكبه. 
ا 
قوله فيه: «ومعنا عُكَارَةٌ أو عصاً أو عَئَرَة كذا للأكثر بالمهمّلة والنون والرّاي 

المفتوحات» وفي رواية المَستَمْلي وَالحَمُوِيٌ: «أو غيره» بالمعجّمة والياء والراء» أي: سواه 


أي: المذكورء والظا هر أنه تصحيف. 


4- باب السّترة بمكة وغيرها 


- حدّئنا سليهانُ بن حَرْب» قال: حدّثنا شعبة عن 5 عن أبي جُحَيفة قال: 
حرج رسولٌ الله يك بالها جِرَةٍ فصل بالبَطْحاءِ الظهرَ والعَضْرَ ركع ين» ونَصَب بين يديه تزه 
وتوضّا فجعلٌ اناس يحون بوَضُويه. 

قوله: «باب السَتّرة بِمَكَةَ وغيرها» ساق فيه حديث أبي جحيفة» عن سليان بن حَرّب» 
عن ی عن الحکم» والمراد منه هنا قوله: «بالبطحاء»» فقد قدَّمنا (454) ابا بَطْحاءٌ 


3 


مكة. 

وقال ابن المنير: إن حص مكة بالذكر دفعاً لوهم من يوم أن السُثْرة قْلةء ولا ينبغي 
أن يكون لك قله إا الكعبة» فلا يُحتاجُ فيها إلى سُتْرة. انتهى» والذي أظنه أنَّهِ أراد أنْ 
يكت على ما تَرِجَمَ به عبد الررَّاق (۲/ 70) حيثٌ قال: «باب لا يقطعٌ الصلاةً بمكّةَ شيء» 
ثم أخرج عن ابن جُرَيج”". عن كثير بن كثير بن المطلب» عن أبيه» عن جدّه قال: رأيت 
eS‏ -أي: 00 - ستّرة» وأخرجه من هذا 
الوجه اشا أصحاب «السنن»"» ورجاله مو م ۳ نه معلول» فقد رواه أبو داود 


(۱) تحرف في (أ) و(س) إلى: طريحان. بالراء» والمثبت من (ع)» وهو الصواب» ومعنى «طليحان»: ضعيفان 
متعبان. انظر«شرح ابن عقيل» في عطف النسق ۳/ 57 7» و«لسان العرب» و«تاج العروس» مادة (طلح). 

() الذي في «مصنف عبد الرزاق» (۲۳۸۷) عن عمرو بن قیس» و(۲۳۸۸) عن ابن عيينة» كلاهما عن كثير 
ابن كثير» به. ولم نقف عليه من رواية ابن جريج عنده» والله تعالى أعلم. 

)۳( ابن ماجه (/590).؛ والنسائي (7/58) و(5909). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 46 / ح EY ٥۰۲‏ 


۲۰۱۲) عن أحمد (1774؟) عن ابن عُيّيئة قال: كان ابن جُرَيج أخبَرّنا به هكذا فَلَقِيتَ 
کی فقا لین ن الى سے راک مز کی أجل عن عاق فا راد لساري ال عل 
CE E EC OEE‏ عل ذلك 
بحديث أبي جُحَيفة» وقد قدَّمنا (544) وجه الدّلالة منه. وهذا هو المعروف عند الشافعيةء 
وأنْ لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكّةَ وغيرهاء واغتمَرَ بعص الفقهاء ذلك 
للطائفين دون غيرهم للضرورة» وعن بعض الحنابلة: جواز ذلك في جميع مكّة. 
-٥‏ باب الصلاة إلى الأسطوانة 0۱ 

وقال عمرٌ: المصلُونَ أحقٌّ بالسَّوَاري من المتحدٌ: ين إليها. 

ورآی ابن عمرٌ رجلا صل بی أسطوانتين: فاذناه إلى سارية فقال: صل إليها. 

۲ - حلا لمكي ٠‏ قال: حدّنا يزيد بن اي غبيد قال: كنت آني مع سََمة بن الأو 
قصلي عند الأسطوانة اي عند المُصححف» » فقلت: يا أبا مسل » أراك رى الصلاة عند 
هذه الأسطوانة؟ قال: إن ريت النبيّ يلل يَتَحَرّى الصلاةً عندّها. 

قوله: «باب الصلاة إلى الأسطوانة» أي: السارية» وفب ريقح ا ة وسكون السّين 
المهمّلة وضمٌ الطاء بوزن أفْمُوالة“ على المشهورء وقيل: بِوَرْن فا الغا ا 
تكونُ من بناء» بخلاف العمود فإنَّه من حجر واحد. 

قال ابن بَطّال: لما تقدّم أنه ي كان يصلّي إلى اة كانت الصا إن الأسطوانة 
وء لأما أشدٌ سُبْرة. قلت: لكن أفاد كد ذلك التنصيصٌ على وقوعه» والنّصّ أعلى من 
الفحورى: 

قوله: «وقال عمر» هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة (؟/ ۳۷۰- ۱ والمميدي”" من 


NY 


(۱) في (أ) و(س): أفعوانةء بالنون» وهو خطأء والمثبت من (ع) على الصواب» وهو قول الخليل بن أحمد 
والجوهري على أن النون فيها أصلية. 

(۲) رواه الحميدي في کتاب «النوادر» له کا في «تغليق التعليق» ۲/ ۲٤٠١‏ ورواه عنه البخاري في «التاريخ 
الكبير) 70-4 


م باب 6و / ح ٥۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


طريق مَنْدان - وهو بفتح الماء وسكون الميم وبالدّال المهمّلة - وكان بريد عمر ‏ أي: 
رسوله إلى أهل اليمن ‏ عن عمرٌ به. ووجه الأحقّيّة أ مُشْتَركان في الحاجة إلى السارية 
المَحَذة للاستناد والمصلَّ لَعْلِها سُثَْة» لكن المصل في عبادة حَمَقَةٍ فكان أحقّ. 

قوله ورای ابن عجر كا شتفي رواية أ .ذه والأضياة غير ها وعد يعفن 
الرواة: «ورَأى غمر) بحذف «ابن» وهو أشبّه بالصواب» فقد رواه ابن أبي سَيْبة (۲/ )۳۷١‏ 

5 3 2 س ۴ الم 5 11 0 

من طريق معاوية بن قرّة بن إياس المُرَّيّ عن أبيه - وله صحبة ‏ قال: رَآني عمر وأنا 
أصلي... فذكر مثله سواء» لكن زاد: فَأَحَدّ بِقَمَاي. وعرفَ بذلك تسمية المُبهّم المذكور 

وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سُبْرة» وأراد البخاري بإيراد أثر عمرٌ هذا: أن 
المراد بقول سَلَّمةً: «يتحرّى الصلاة عندها» أي: إليهاء وكذا قول أنس: «يبتيرون 
السّواري» أي: يُصلُون إليها. 

قوله: «حدَّئنا المَكّيّ؛ هو ابن إبراهيم كا ثبت عند الْأَصِيلَ وغيره» وهذا ثالث 
انات البخاريء وقد ساو فيه البخاريُ يه آحد بن حملء فإنّه أجرجه ق 

وو 

(مسنده» )١15157(‏ عن مَكيّ بن إبراهيم. 

قوله: «الّتي عند المُصحّف» هذا دال على أنَّه كان للمُضْحَف موضمٌ خاصٌ به» ووقع 
عند مسلم بلفظ: اايصط وراء ا لصندوق»“ وكأئه كان مم للمصحف دوف يوضع فيه. 
والأسطوانة المذكورةٌ حمق لنا بعض مشايخنا أتَّا المتوسّطةٌ في الرّوْضة المكرّمة» وأئها 

ع ا ا “طن 

ف باسطوانة المهاجرين» قال: وروي عن عائشة انها کانت ل لو عرّفها الناس 
لاضطرَيوا عليها بالسّهامء وأنّها أَسَرَّها إلى ابن الزبير فكان يُكيْرٌ الصلاة عندها. ثمّ 
وجدث ذلك في «تاريخ المدينة» لابن النّجّار وزاد: أن المهاجرين من قُرّيش كانوا تجتمعون 
)١(‏ عزو هذا اللفظ إلى مسلم وهم فإنه ليس في المطبوع من «صحيحه» ولا في مخطوطته التي عندناء وهو 

فيه (009) بلفظ البخاري» وقد أخرجه باللفظ المذكور ابن بَطَّة في كتابه «الإبانة» برقم (۷۹) من طريق 

فضيل بن سليمان عن يزيد بن أبي عبيد. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 41-٩٩‏ / ح a ٥۰0-0۰۴‏ 
عندهاء وذكره قبلّه محمد بن الحسن في «أخبار المدينة). 

قوله: «يا أبا مُسلِم) هي كنية لي و«يتحرّى) أي: يتقصد. 

٠‏ ه- حدَّئنا تَِيصةٌ قال: حدَّثنا سفيانُ عن عَمْرِو بن عامر» عن أنسء قال: لقد رأيتُ 
كيار أصحاب النبيّ يكل يبندِرُونَ السّوارِيَ عند المَغْرب. 

وزاد شُعْبة عن عَمْرِوه عن أنس: حتّى يخرُجَ النبي ككلة. 
[طرفه في: ٦۲٠‏ ] 

قوله: «حدَّئنا سفيان» هو التَّوْريئٌ» وعَمْرو بن عامر: هو الكوفٌ الأنصاريّ» لا والدٌ 0ه 
سل فإنّهبَجَلٌ ولاعَمْرو بن عامر البصريّ فإنّه سُلَّمِيٌّ. 

قوله: «لقد رأيثُ» في رواية المَستملي والحَمُويٌ: لقد أدركت. 

قوله: «عند المَغرب» أي: عند أذان المغرب» وصَرّحَ بذلك الإسماعيلٌ من طريق ابن 
مَهُديّ عن سفيان» ولمسلم (۸۳۷) من طريق عبد العزيز بن ضيب عن أنس نحوه. 

قوله: «وزاد شعْبَةٌ عن عَمْرو» هو ابن عامر المذكور؛ قد وَصَّلَّه المصئف في كتاب الأذان 
كاين طرق سار رتت فقال: عن عَمْرو بن عامر الأنصاريّ» وزاد فيه أيضاً: 
لاون ال كمي ين قبل المغرب. وسيأتي الكلامٌ عليه هناك مع بقيّة مباحثه وتعيين مَن وَقَمُنا 
عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى. 

5- باب الصلاة بين السَّوَارِي في غير جماعة 

a‏ إساعیل» قال: a‏ قال: 
َكل انين له البيت وأُسامةٌ بن زيد وعثمانٌُ بن طَلْحةٌ وبلالٌ» فأطالٌ ثم خَرَج كنث أوَّلَ 
الناس دحل على اتر فسألتٌ بلالاً: أينَ صَلٌّ؟ قال: بين العَمُودَينِ المقدَّمَينِ. 

٠4‏ ه- حاشا عبد الله بن يوسفف» قال: أخبرنا مالكٌ» عن ناقع» عن عبد اله بن عمر: أن 
رسول الله ية َكَل الكَعْبةَ وأسامةٌ بن زيدٍ وبلالٌ وعثمانٌ بن طَلْحة الحَجبِيٌ؛ فأغْلقَها عليه 


۳ باب 5و / ح ٥۰0-0۰4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومَكَت فيها. فسألتُ بلالاً حينَ حَرَجَ: ما صَنَعَ النبئٌ كلِ؟ قال: جَعَلَ عَمُوداً عن ساره 
وعَمُوداً عن يميه وثلاثةٌ أعودةٍ وراءه - وكانّ البيتُ يومَئِذٍ على ستة أعودة- ثم صل 

وقال إسماعيلٌ: حدّئني مالك وقال: عَمُودَين عن يَِبنِه. 

قوله: «باب الصلاة بِينَ السّواري في غير جماعة» إن يدها بغير الجماعة» أن ذلك يقطع 
الصفوف» وتسوية الصّفوف في الجماعة مطلوب. 

وقال الرافعيّ في «شرح المستد»: احتّجّ البخاري بهذا الحديث ‏ أي: حديث ابن عمر 
عن بلال - على أنه لا بأسَ بالصلاة بين الساريتّينٍ إذا لم يكن في جماعة» وأشار أنَّ الأولى 
للمُنفرد أن يُصلّ إلى السارية» ومع هذه الأولّويّة فلا كراهة في الوقوف بينهما - أي: 
للمُنفرد ‏ وأمًا في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه» وفيه 
نظرٌء لورود النهي الخاصٌ عن الصلاة بين السّواري كا رواه الحاكم )۲٠١ /١(‏ من حديث 
أنس باسناو صحيح: وهو في «النن؛ الثلاثة'"» وحَسَته الَِيّ. 

قال المحِبّ الطبريّ: كَرِهَ قوم الصف بين السواري للنهي الوارو عن ذلك» ول 
الكراهة عند عَدَم الصيق» والحكّمة فيه إِمّا لانقطاع الصف أو لألّه موضع التعال". 
انتهى» وقال القَرُطبي: رُوِيّ في سبب كراهة ذلك أله مُصلى الجن المؤمنين””". 

قوله: ١حدَّئنا‏ جُوَيريّة؛ هو بالجيم بصيغة التصغير: وهو ابن أسماء الصبَعيٌ» واتَمَقَ أنَّ 
اسمّه واسم أبيه من الأعلام المشترّكة بين الرجال والنساء. وقد سمع جوّيرية المذكور من 
نافع» وروى أيضاً عن مالك عنه. 

قوله: «كنت أُوَّلَ الناس» كذا في رواية أبي ذرٌّ وكريمة» وني رواية الْأصِيِلَ وابن 
عساكر: «وكنت» بزيادة واو في أُوَلِه وهي أشبّه. ورواه الإسماعيلٍ من هذا الوجه فقال 
)١(‏ ابو داود (577)» والترمذي (779), والنسائي ))87١(‏ وهو في المسند أحمد» (۱۲۳۳۹). 
(0) قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي» ۲/ ۲۸: الأول أشبةء لأن الثاني محدّث, ولا خلاف في 

جوازه عند الصيق» وأما مع السّعَة فهو مكروه للجماعة. 
(۳) هذا كلام لم نقف على دليل یدل علیه» ومثله لا يُقبّل إلا بدليل نقلي صحيح. 


كتاب الصلاة ۔ أبواب سترة المصلي باب 5و رح EV ٥۰0-0۰4‏ 


ع - 


بعد قوله: «ثمّ خرج): : ودخل عبد الله على أذ ثره أول الناس. 

قوله: «بينَ العَمُودَين المقدَّمَين» في رواية الكُشْمِيِهَنيَ: «المتقدّمَين) كذا في هذه الرواية» 
وفي رواية مالك التي تليها: (جعل عَموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثةَ أعودة 
وراءه»» وليس بين الروايتين/ مخالفة» لكنّ قوله في رواية مالك: «وكان البيت يومَئِذٍ على 
سنّة أعمدة» مُشكلء لأنّه يَسْعِرٌ بكرن ما عن يمينه أو يساره كان اثنينِ» ودا عه 
البخاري برواية إسم|عيلٌ التي قال فيها: عَمودَينِ عن يمينه 

ويمكن الجمعٌ بين الروايتين بأنّه حيث نَنَى» أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي 
يلك وحيث أفْرَ 5 أقار إل .ما ضار إليه بعد ذلك ويرشد إل ذلك قوله: «وكان البيت 


يوفعل»» لان فيه إشحارا بأئّه تف عن اهينج الأولى: 


وقال الكِرْمانٌ: لفظ العَمُود جنس يحتمل الواحد والانين» فهو حمل ته بيه رواية 
«وعَمودّين»: ويحتمل أن يقال: م تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحدٍء. بل اثنان على 
سَمْتء والثالث على غير سَمْتِهماء ولفظ «المقدَّمَينَ؛ في الحديث السابق مُسْعِرٌ به والله 
أعلم. 

قلت: ويؤيّدُه أيضاً رواية مجاهدٍ عن ابن عمر التي تقدَّمت (۳۹۷) في «باب: «إوَأجِدُوأ 
من مَّقَاه عر فصل 14" فإنَّ فيها : بين الساريتينِ ين اللَّتّنِ على يسار الدَّاخْل» وهو صريحٌ في 
له كان هناك عمودان على اليسار وأنّه صلی بينهماء فيحتمل أنه كان ثَّمّ عمودٌ آخر عن 
اليمين لكنّه بعيدٌ أو على غير سَمْت العمودين» يصح قول مَن قال: جعل عن يمينه 
عَمودين» وقول مَن قال: جعل عَموداً عن يمينه 

MS ag es 
الأوسطء فمّن قال: جعل عموداً عن يمينه وعموداً عن يساره» ل يعبر الذي صل إلى جَدْه؛‎ 
ومن قال: عَمودَين اعتبَرّه. ثمّ وجدثه مسبوقاً بهذا الاحتمال» وأبعَدُ منه قول مّن قال: انتقل‎ 
في الرَكْعبَينِ من مكانٍ إلى مكان» ولا بطل الصلاةٌ بذلك لقِلَتَه والله أعلم.‎ 


۵/۱ 


E۳۸‏ باب ٩۷‏ / ح ٥۰٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال إسماعيل» أي : ابن أي ا كذا في رواية أ بي ذر ر والأصِيلَ «قال) مجرّدة 
وي رواية كريمة: «قال لن فوح وضله. 

وقد ذكر الدَّارَقَطنيّ الاختلاف على مالك فيه» فوافق الجمهورٌ عبد الله بن يوسف في 
قوله: «عَمُوداً عن يمينه وعَمُوداً عن يساره)» ووافق إسماعيل في قوله: ١عَمودَينِ‏ عن 
يمينه» ابن القاسم والقَعْنبِيّ وأبو مُصعّب ومحمد بن الحسن وأبو حُذافة» وكذا الشافعي 
وابن مَهُديّ في إحدى الروايتين عنهماء وقال يحبى بن يحبى التيسابوريّ فيا رواه عنه مسلم 
۳۲۵): «جعل عَمودين عن يساره وعموداً عن يمينه» عكس رواية إسماعيل» وكذلك 
قال الشافعيّ ويشر بن عمر في إحدى الروايتين عنهماء وجمع بعض المتأخرين بين هائَينٍ 
الروايتين باحتمال تعدّد الواقعة» وهو بعيدٌ لاتحاد حرج الحديث» وقد جَرَمَ البيهقي 
بترجيح رواية إسماعيل ومن وافقه. 

وفيه اختلافٌ رابع: قال عثهان بن عمر عن مالك: «جعل عَمودَينِ عن يمينه وعَمودَينٍ 
عن يساره» ويمكن توجيهه بأنْ يكون هناك أربعة أعمدة: اثنان مجتمعان, واثنان مُنفردان» 
َوَقَفَ عند المجتوعينء لكن يُعكْرٌ عليه قوله: «وكان البيت يومَئذٍ على سنّة أعودة» بعد 
قوله: «وثلاثة أعمدةٍ وراءه»؛ وقد قال الدَارَقطني: لم يُتابَعْ عثمان بن عمر على ذلك. 

۷- باب 

55 #دلحانا رای بن ار ف او قال بجذها وین عقي عن 
نافع: أنَّ عبد الله كانَ إذا مَل الكَعْبةَ مَشّى قِبَلَ وجهه حينّ يَدْخُلُء وجَعلَ الباب قل طهر 
فمَشَى حتی يکود بیته وبينَ الجدار الذي قبل وَجهه قيب من ثلاث ارم صل بتوسّی اکان 
لد ي أخبره به بلالٌ أنَّ النبيّ كل صل فيه. 

قال: ولیس على أحينا بأَسٌ أن يْصلٌّ في أي تَواحِي البيتِ شاء. 

قوله: «باب» كذا للأكثر بلا ترجمة» وهو كالمّصْل من الباب الذي قبلّه» وكأنه قَصَلَّه 
عنه لأنه ليس فيه تصريحٌ بكون الصلاة وقعت بين السّواري؛ لکن فيه بيان مِقّدار ما كان 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٩۸‏ / ح ۵۰۷ ۹ 
بينه وبين الجدار من المسافة. وسقط لفظ/ «باب» من رواية الأصيل. ۸۰/۱ 

قوله: ١حتّى‏ يكون بيته وبِينَ الجدار. .. َريباً» كذا وَقَعَ بالنضت عل آنه ر كانه 
زاف اغارف 

قوله: «من ثلاث أذرٌع» كذا لأبي ذر» ولغيره: «ثلاثة») بالتأنيث» والذرا راع يذ دک وموك 

قوله: «يتوخُى» با معجَمة» أي: يقصد. 

قوله: «قال» أي: ابن عمر. 

قوله: «أن بصلا كذا للكفِيييى ولغيره: «أن ضا بلفظ الماضي» ومراد ابن عمر: 
أله لا يُشترّط في صحة الصلاة في البيت» موافقةٌ المكان الذي صل فيه النبئٌ يله بل 
مواققة ذلك أو وإن كان تحصل العرض بغيرة. 

- باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرّخل 


يع براع 


۷- - حدّئنا محمّدُ بنُ بي بكر المُقدّمِي حدّئنا مُعتورٌ عن عُبيدٍ الله » عن نافع» عن ابنٍ 
عن النبي بل نه كان يُعرّضُ راجلته فيصل إليهاء قلتُ: آفرأيت إذا هبب الرّكابٌُ؟ 
MS‏ ل 
قوله: «باب الصلاة إلى الرَاجلة والبعير» قال الحَؤْمّري: الراحلة: الناقة التي 2 لن 
يود يُوضَعَ الرَّحْلٌ عليها . وقال الأزهري: الراحلة: ا اكان ار ا 
كاش لط وه جل E‏ 
قوله: «والشّجَر والرَّحْل) المذكور في حديث الباب الراحلة والرّحْلء فكأئّه اى البعير 
بالراحلة بالمعنى الجامع بينهماء ويحتمل أن يكون أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» فقد رواه 
أبو خالد الأحمرٌ عن عَبِيدٍ الله بن عمر عن نافع بلفظ: «كان يصلي إلى بعيره»”"» فإن كان 


(۱) أخرجه من طريق أبي خالد الأحمر مسلم »)۲٤۸( )00١(‏ وأبو داود (597). 


EE‏ باب ٩۸‏ / ح ٥۰۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هذا حديثاً آخرٌ حصل المقصود. وإن كان مُحُتصّراً من الأول - كأن يكون المراد: يصلي إلى 
مُؤخرة رَحل بعيره - الج الاحتهال الأوّلء ويؤيِّدٌ الاحتهال الثاني ما أخرجه عبد الرزّاق: 
ن ابن عمر كان يره أن يُصِلّ إلى بعير إلا وعليه رَحْلٌ. وسأذكره بعد". 

وأَخْقّ الشّجَر بالّحْل بطريق الأولويّة. ويجتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عل 
قال: لقد رأيشنا يوم بدر وما فينا إنسان إلا نائم» إلا رسول الله اة فإنه كان يصلي لشجرة 
يدعو حتى يصبح. رواه النسائي (810) بإسناد حسن. 

قوله: ايُعرض ) بتشديد الراء» ی يجعلها عَرْضاً. 

قوله: «قلت: أفرأيتَ» ظاهره نه کلام نافع لوول ابن عمرء لكن بين الإساعيلٌ 
من طريق عُبيدة بن ميد عن عُِيدِ الله بن عمر أنَّه كلام عُبيدِ الله والمسؤولٌ نافع» فعلى هذا 
هو مُرسَلء لأنّ فاعل «يأخدٌ» هو النبٌِ يك ول يدرك نافع. 

قوله: «هَبّت الرّكابُ» أي: هاجت الإبلء يقالُ: َب المَحْلٌ: إذا هاج» وهب البعير في 
السَّير: إذا نّشِط. والرّكابٌُ: الإبل التي يُسار عليهاء ولا واحدّ ها من لفظهاء والمعنى: أنَّ 
الإبل إذا هاجَثْ سوست على المصلي لعَدّم استقرارهاء فَخْدِلُ عنها إلى الرّحْل فيجعله 


E 
. ساره‎ 


وقوله: «فيَعْدِله؛ بفتح أوّله وسكون العين وكسر الدّال» أي: يُقيمه تِلْمَاءَ وجهه. ويجوز 
التشديد. 

وقوله: «إلى أَكَرَتَه) بمَتَحاتٍ بلا مدّ ويجوز المدّ» و«مُؤخرته» بضمٌ أوّله ثم همزة ساكنة» 
وأمّا الخاءٌ فجَرّمَ أبو عُبيد بكسرها وجُوّرٌ الفتح» وأنكرٌ ابن قُتّيبة الفتح» وعَكَسَ ذلك ابن 
مَكّيّ فقال: لا يقال: مُقْدِمٌ ومُؤْخِرٌ بالكسر إلا في العين خاصّة. وأمّا في غيرها فيقانُ 
بالفتح فقط. ورواه بعضهم بفتح ال همزة وتشديد الخاء. والمراد بها: العود الذي في آخر 
الرَّحْل الذي يسِتَنِدٌ إليه الراكب. 


)١(‏ انظر آخر شرح هذا الباب. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 94 / ح ۵۰۸ ٤٤١‏ 


قال القُْطبي: في هذا الحديث دليل على جواز اتسر بها يَستقِدٌ من الحيوان» ولا 
يعارصّه النهي عن الصلاة في معاطن الإبلء لأنَّ المعاطن مواضع إقامتِها عند الماء» وكراهة 
الصلاة حينئذٍ عندها إِمّا لشدَة يها وما لأتهم كانوايَتَحَلَوْنَ بينها مُسْتتّرين بهاء انتهى. 

وقال غيره: عِلّة النهي عن ذلك كَوْنَ الإبل حُلِقّت من الشَّياطين» وقد تقدّم ذلك ١۸ء‏ 
(40) فيّحمَلُ ما وَقَمَ منه في السّمّر من الصلاة إليها على حالة الضّرورة» ونظيده صلاته 
إلى السّرِير الذي عليه المرأة لكَون البيت كان صَيقاًء وعلى هذا فقول الشافعيّ في البوَيطيّ: 
لا يُسِتَتَرٌ بامرأةٍ ولا دايّة؛ أي: في حال الاختيار. وروى عبد الرزَّاق عن ابن عيّينة عن 
عبد الله بن دينار: أنَّ ابن عمر كان يره أن يُصِلّ إلى بعير إلا وعليه رَخْل”» وكأن 
o O‏ 

: اعتبَرٌ الفقهاءٌ مُؤْخرةً الرّحل في مقدار أقلّ السّثْرَة واختلفوا في تقديرها بفعل 
0 وقيل: تنا ذراع» وهو أشهرٌء لكن في «مصتف عبد الرزَّاق» (YTV)‏ 
عن نافع: أن مُؤخرة حل ابن عمر كانت كذ ذراع. 
4- باب الصلاة إلى السرير 

- حدّثنا عن بن أبي سب قال: حدّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن إبراهيم» عن 
ل قالت: 0 بالكلب والحار؟ لقد رأيتني مُضطَّحعةً على السّرير 

فتجي؛ الي بك فيوس الرير فيصل فأكرة أن أستحه َه فاسل من قبل جلي السّريرٍ 
حى نسل من يڪان 

قوله: «باب الصلاة إلى السرير أورَد فيه حديتٌ الأسودٍ عن عائشة في صلاة النبيّ لاء 
وهو فوط ارم الى جا ع راع كه الإ ساعن ا دال عل الا 
عل الكريرالآ إل الكريرء قم أشار إل آذ رواية مسروق» عن غافغة دالة عل الراك لأن 


(۱) م نقف عليه في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق)» وقد روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳۸٤ /١‏ عن ابن 
آم 
عيينة عن عمرو - وهو ابن دينار ‏ قال: كان ابن عمر يصلي إلى البعير إذا كان عليه رحل. 


۲ باب ۱۰۰ /ح ۵۰۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لفظّه: «كان يصلٍ والسَّرِيرُ بيته وبين القبلة» ى) سيأتي »)٥۱٤(‏ فكان ينبغي له ذكرّها في 
هذا الباب. وأجابٌ الكِرْمانَ عن أصل الاعتراض بأنَّ حُروف الجر تتناوّبُ» فمعنى قوله 
في الترجمة: «إلى السّرير» أي: على السريرء واذَّعَى قبل ذلك أنه وََمَ في بعض الروايات 
بلفظ: على السّرير. 

قلت: ولا حاجة إلى الحمل المذكورء فإِنَّ قوها: «فيَتوسَطٌ السّرير» يَشْمَلٌ ما إذا كان 
قوقه أو أسفل منه؛ وقد بان من رواية موق عتها أن المراد العاي. 

قوله: «أَعَدَلتَمُونا؛ هو استفهام إنكار من عائشةء قالته لمن قال بحَضْرتها: يقطع الصلاة 
الكلبٌ وا حمارٌ والمرأة» كما سيأتي من رواية مسروق عنها بعد خمسة أبواب (2014» وهناك 
نذكرٌ مباحث هذا المتن إن شاء الله تعالى. 

وقوها: «رأيتني» بضمٌ المثناة. 

وقوها: «أنْ أستحَه» بفتح النون والحاء المهمّلة» أي: أظهرٌ له من قُدَامهء وقال 
الخطّابِي: هو من قولك: سَنّحَ لي الشية: إذا عَرَص لي» تريدٌ أئّا كانت تخشى أن تستقبله 
وهو يصلٌ ببدنهاء أي: مُنتَصبة. 


وه 5 0 


عق 
وقوها: «أنسَل» بفتح السَّين المهمّلة وتشديد اللام» أي: أخرج بخفية أو برفق. 
٠‏ باب يرد المصلي من مر بين يديه 
ورَدَ ابن عم في التَشهّدٍ وني الكَعُبة» وقال: إِنْ أب إلا أن يُقاتِلّه قائلّه. 
4- حدّئنا أبو مَعمَر» قال: حدَّئنا عبد الوارث» قال: حدَّئنا يونش» عن مُميدٍ بن 
هلال؛ عن أبي صالح» أنَّ أبا سعيد قال: قال النبئ يكللة. 
وحدّثنا آدمُ بن أبي إياس» قال: حدّئنا سليهانٌ بن المغيرةء قال: حدّئنا ميد بن هلال 
عدوي قال: حدّئنا أبو صالح السا قال: رايت أبا سعيدٍ الخذري في يوم عة بصني إلى 
فنك شيء / يَستَرٌه من الناس» فأرادٌ كات من بني أبي مُعيطٍ أَنْ تار بين يديه فَدَفَعَ أبو ەر في 


»6 ل 03 8 ی ا 0 5 8 مرا اراس ص 
صَدْرِه فنَظَرٌ الشاب فلم يد مَسَاغَاً إلا بينَ يدي فعاد ليَحْتارٌ فدَفَعَه أبو سعيدٍ أشد مِن 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠٠١‏ / ح ٥۰۹‏ عع 


الأول فنال من أبي سعيدٍ. ثم َل على مروانَ فشكا إليه ما لَقِيّ من أي سعيد. ودَخَلَ أبو 
سعيدٍ حَلْقَه على مروانَ» فقال: ما لكَ ولان أخِيكَ يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبيّ يل 
يقول؛ قاض أحدّكُم إلى شيء يَسمُرٌه من الناس فأرادَ أحدٌ أن تا بين ييه فليَدقمْه فإنْ 
بی فاته فنا هو شيطانٌ». 
[طرفه في: ٤‏ ۳۲۷] 

قوله: «باب يرد المصلٌ من مَرَّ بين يَدّيها أي: سواءٌ كان آدمياً أم غيره. 

قوله: «ورَدَّ ابن عمر في التّتَهّدا أي: رَد المازّ بين يديه في حال التشهّدء وهذا الأثر 
وَصَلَّهِ ابن أبي شَيْبة (۱/ )۲۸٤‏ وعبد الرزَّاق (۲۳۳۷)» وعندهما: أن المارّ المذكور هو عَمْرو 
ابن دینار. 

قوله: «وني الكغبة» قال ابن قَرُقُول: وقع في بعض الروايات: «وفي الرّكعة» وهو أشبه 
با لمعنى. 

قلت: ورواية الجمهور مُنّجهةء وتخصيص الكغْبة بالذّكر لتلا يتخيّل أله يعفر فيها 
المرور لكو ا عل المزامة. وقد وَصَلّ الأثر المذكور بكر الكَعْبة فيه أبو غيم شيخ البخاري 
في كتاب «الصلاة» له من طريق صالح بن كَيْسانٍ قال: رأيثُ ابن عمر يصلي في الكعْبة فلا 
يدع أجدا يمر ین بده يبادرٌه؛ قال: أي: 7 

قوله: «إن أَبَى) أي: المار إلا أنْ يُقاتِله؛ أي: المصلي «قائلّه؛ كذا للأكثر بصيغة الفعل 
الماضي وهو على سبيل المبالّغة» وللكُشْمِيهَنيّ: «إلا أن تقاتلّه» بصيغة المخاطبة «فقاتله» 
بصيغة الأمر. وهذه الجملة الأخيرةٌ من كلام ابن عمر أيضاًء وقد وَصّلها عبد الرزّاق 
(۲۳۲۰) ولفظّه عن ابن عمر قال: لا تَدَعْ أحدا يَمُرّ بين يديك وأنت تُصلٍ» فإن أبى إلا أن 
ثقاتله فقاتله. وهذا موافق لسياق الكشمِيهَنيٌ. 

قوله: اليونس» هو ابن عبيد» وقد قَرَنَّ البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة» وبين 
فن إبزاده أن القِصّة المذكورة ف رواية سلبان لا فى رؤاية برش ولفظ اتن الذئ ساق هنا 


امه 


٤٤‏ باب ٠٠١‏ / ح۵۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 
هو لف ان آنا لآ لفط بوش وا ف قا ذلك من الصف حت ساق اد فى 
كتاب بَذْء الخلق (771774) بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه» ولفظ 
لمعن مُغاير للّفظ الذي ساقه هناء وليس فيه تقييد الدّفْع بم إذا كان المصلّ يصلي إلى سُثْرة» 
وذكر الإسماعيلي أن سيم بن حَيّان تابَعَ يونس عن حُمِيدِ على عَدَم التقييد. 

قلت: والمطللٌ في هذا حمول على المقيّد لأن الذي يصلي إلى غير سرة مُقضّدٌ بتركهاء 
امم اح لم اموق لسر شك 
إلى سترة وإلى غير سترة. وفي «الرَوْضة» ب عا لأصلها: ولو صل إلى غير سُنْرَةٍ أ وكانت 
ا ا لنت ا يحرم المرورٌ حينئظٍ بين يديه "» ولكن 


تنبيه: ذكر أبو مسعود وغيره: أن البخاريّ لم جرح لسليمان بن المغيرة شيئاً شيئاً موصو لا إلا 
هذا الحديث. 


قوله: «فأراد شابٌ من بني أب مُعيط' وَقَمَّ في كتاب «الصلاة» لأب تُعيم أنه الوليدٌ بن 
عقبة بن أبي مُعَيطء أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلّميّ عن زيد بن أسلم/ قال: بين) أبو 
سعيد قائم يصلي في المسجد فأقبَلَ الوليد بن عَقبة بن أبي مُعيط» فأراد أن يمر بين يديه 
فذفكه فأ إلا أن يق ين يديه فذقت ها ارا ار ر6 م هدالق 

وفي تفسير الذي وَقَمّ في «الصحيح» a‏ تس لذن اه اموس عل 
مروان» زاد الإسماعيلي: «ومروان يومَئذٍ على المدينة» انتهى» ومروان إِنَّا كان أميراً على 
المدينة في خلافة معاوية» ولم يكن الوليد حينئذٍ بالمدينة» لأنّهِ لما يِل عثمان تحرّلَ إلى 
الجزيرة فسَكَنها حتى مات في خلافة معاوية» ولم يِحَضْرْ شيئاً من الُروب التي كانت بين 
)١(‏ في هذا نظر» وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه وأنه شرع له رذ امار الهم إلا أن يُضطرٌ 

امار إلى ذلك لعدم وجود منتّسَع إلا ما بين يديه» ومتى بَعْدَ المارّ عما بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه 


سترة سَلِمَ من الإثم» لأنه إذا بَعْدَ عنه عرفاً لا يُسمَّى مارا بين يديه» كالذي يمر من وراء السّترة. (س). 
وانظر شرح الحديث التالي. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ۱۰۰ / ح ۵۰۹٩‏ 0 
عل ومن خالقه» وأيضاً فلم يكن الوليدٌ يومئذٍ شاباًء بل كان في عَشّْر الخمسينء فلعلّه كان 
فيه: فأقبَلَ ابن الوليد بن عقبة فيتجه. 

وروی عبد الرزّاق (۲۳۲۸) حديث الباب عن داود بن قيس» عن زيد , بن أسلَّمٌء عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبيه فقال فيه: إِذْ جاء شابّء ول يُسمّه أيضاء وعن مَعمَرِ 
عن زيد د بن أسلَّمَ (۲۳۲۹) وقال فيه: فذهب ذو قرابة لمروان» ومن طريق أبي العاليَةِ”» 
عن أبي سعيد (7170) فقال فيه: مَرّ رجلٌ بين يديه من بني مروانء وللنّسائيٌ (4875) 
من وجو آخرٌ: فمَرٌ ابن لمروان» وسَنَّاه عبد الرزّاق (۲۳۳۱) من طريق سليمان بن موسى: 
داود بن مروان» ولفظه: أراد داود بن مروان ان يمر بين يدي ابي سعيد ومروان يومئذٍ 
أمير المدينة... فذكر الحديث» وبذلك جَرّمَ ابن ا جوزي ومّن تبعه في تسمية المبهم الذي 
في «الصحيح) بأنّه داود بن مروان» وفيه نظر» لأنَّ فيه أله من بني أبي مه مقط ولو وان 
تو به تل ابو مط ابن عم واد روان لاه ابر خط ين أن عزوق آم ورالد 
مروان هو الحَكَمُ بن أبي العاص بن أميّء وليست أمٌ داود ولا أ مروان ولا أ ا حگم من 
ولد أبي مُعيط» فيحتمل أن يكون داود تُب إلى أبي مُعَيطٍ من جهة الرّضاعة أو لكَوْن 
جل تسكن بن عناة كان اغا ار ليد ين عليه بن 1 E‏ اريت اوه ليده 
وفيه بُعْده والأقرب أن تكون الواقعة تَعَدّدَت لأبي سعيد مع غير واحد ففي «مصئّف 
ابن أبي شَيْبة» (۱/ ۲۸۲) من وجو آخرٌ عن أبي سعيد في هذه القِضّة: فأراد عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن يَمُرَّ بين يديه... الحديث» وعبد الرحمن مخزوميٌ ما له من أب مُعَِيطٍ 
نِسْبة» والله أعلم. 

قوله: «فلم بج مَساغا» بالغين المعجمة» »أي ا 

TT 


)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى: أبي العلانية» وفي (س) إلى: أبي العلاء فيه» والمثبت على الصواب من «مصئف 


عبد الرزاق). 


3Î‏ باب ۱۰۰ / ح ٥۰۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
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قوله: «فقال: ما لك ولابن أخيك؟» أطلقٌ الأخرّة باعتبار الإبيان» وهذا يؤيّدٌ أنَّ المادّ 
غير الوليده لأنَّ أباه عقبة فيل كافراً. 

واستدلٌ الرافعىّ بهذه القِصّة على مشروعيّة الدع ولو لم يكن هناك مَسْلَّكُ غير 
خلافاً لإمام الحرمين» ولابن الرّفعة فيه بحثٌ سنشير إليه في الحديث الذي بعدّه إن شاء 


الله تعالى. 
قوله: «فليَدْفَعْه) ولمسلم )0۸/ ¥04): «فليدفع 5 تخره» قال ا أي 
بالإشارة ولطيف المنع. 


وقوله: «فليُقاتِله» أي: يزيد في دَفعه الثاني أشدّ من الأوّل. قال: وأجمعوا على أنَّه لا 
يَلرّمُه أن يقاتلّه بالسّلاح» لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها 
والخشوع فيهاء انتهى. 

وأطلق جناغة .من الشافعيّة أنَّ له أن يقاتله حقيقة» واستَبِعَدَ ابن العريّ ذلك في 
«القَسّس2 وقال: المرادٌ بالمقاتلة: المداقعة. وأغرّ الباجي فقال: يحتمل أن يكون اه 
بالمقائلة اللّمْن أو التعنيف. وتُعْقَبَ بأنّه يستلزم التكلّمَ في الصلاة وهو مطل بخلاف 
الفعل البسيرء ويمكن أن يكون أراد أنّهِيَلعَنّهُ داعياً لا اطِبا لكر فعلّ الصحابي يخالفه؛ 
وهو أدرى بالمراد» وقد رواه الإساعيلٍ بلفظ: «فإن أبى فليجعل يده في صَدره ويدقعه) 
وهو صريحٌ في الدّفع باليد. 

ونقل البيهقي عن الشافعيّ: أن الما بالمقائّلة فم أشدّ من الدَفع الأوّلء وما تقدَّم عن 
ابن عمر يقتضي أن المقالة إا تُشرَعٌ إذا تَعيّنت في دَفْعِه. 

وبنحوه صرح أصحاينا فقالوا: رده بأسهّل الوجوه» فإن أبى فبأشد ولو ادى إلى 
قتله» فلو قل فلا شی يءَ عليه“ لأنَّ الشارعً أباح له مُقاتلتهء والمقائَلة المباحة لا ضمان فيها. 


0 ع وي 0 ۴ 03 0 
(۱) هذا رأيّ شاذ مردود؛ فإن دم المسلم أخطر وأعظم من أن يستباح من أجل مروره بين يدي مصل» وليس 
في الأحاديث في هذا الباب ما يشير إلى هذاء والمراد بالمقاتلة إنم| هو الدفع الشديد ا ذكر الشارح آئفاً. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠٠١‏ / ح ٥۰۹‏ ¥ 


ونقل عِيّاض وغيره أن عندهم خلافاً / في وجوب الدّية في هذه الحالة. ۸4/۱ 


ونقل ابن بَطّال وغيره الاتّفاق على أنه لا يجوز له لمشي من مكانه ليدفعه» ولا العمل 
الكثير في مُداقعتهء لأنَّ ذلك أشدّ في الصلاة من المرور. 

وذهب الجمهورٌ إلى أنه إذا مَرّ ولم يدفغه فلا ينبغي له أن يردّهء لأنَّ فيه إعادةٌ للمُرورء 
وروی ابن أي کے 0811/10 عن ادج عرد وغيزه أن له ذلك ويك هله عل ما إذا 
رده فامتّنعَ وتَادَىء لا حيث يُقصّرْ المصلي في الرَّدْ. 

وقال التووي: لا أعلمٌ أحداً من الفقهاء قال بوجوب هذا الدَفْم» بل صرح أصحابنا 
بأنّه مندوب» انتهی» وقد صَرَّحَ بوجوبه اهل الظاهر» فان الَِّح ميراجع كلامّهم فيه أو 
يعد بخلافهم. 

قوله: «فإِنَّ)ا هو شيطانٌ» أي: فعلّه فعلٌ الشيطانء لأنّهِ أبى إل التشويش على المصلي. 
وإطلاقٌ الشيطان على الماردٍ من الإنس سائغ شائع» وقد جاء في القرآنِ قوله تعالى: 
ظ سَمِنطِينَ آلإ وَأَلْجنَ © [الأنعام:؟11]. 

وقال ابن بَطّال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يَفْيَنُ في الدينَ» وأنَّ 
الحَكُمَ للمعاني دون الأسماء. لاستحالة أن يصيرَ الما شيطاناً بمجرَّدٍ مُروره. انتهى» وهو 
سي على أنَّ لفظ «الشيطان» يُطلَقٌ حقيقة على الحني ويجازاً على الإسيٌ» وفيه بحث. ويحتمل 
أن يكون المعنى: فنا ا لحامل له على ذلك الشيطان. وقد وقع في رواية للإسماعيلٌ: «فإنَّ) معه 
الشيطانَ»» ونحوه لمسلم (007) من حديث ابن عمر بلفظ: «فإنَّ معه القَرينَ». 

واستَنبّط ابن أبي جَثْرة من قوله: «فإِنَّ) هو شيطان» أنَّ المراد بقوله: «فليقاتله» المداقعة 
الأطيفة لا حقيقةٌ القتال» قال: لأنَّ مُقائلة الشيطان إلا هي بالاستعاذة التسار عنه 
بالتسمية ونحوهاء وإنَّا جار الفعلٌ اليسيدُ في الصلاة للصرورة» فلو قائلّه حقيقةً المقائّلة 
لكان أشدّ على صلاته من امارّ. قال: وهل المقائَلةُ لل يقعٌ في صلاة المصلي من المروره أو 
لدّفع الإثم عن المارٌ؟ الظاهرٌ الثاني» انتهى. 


€۸ باب ٠١١‏ /ح ١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال غيره: بل الأوّل أظهرٌء لأنَّ إقبال اللصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدَفع 
الرثم عن غيره. 

وتنا ووق انق أن كيه 64/0 عن این ستغودة أن المزوز بين بدي اللصل يفطم 
نصفت صلاته» وروى أبو نعم عن عمرٌ: لو يعلمٌ المصل ما يتمص من صلاته بالمرور بين 
يديه» ما صل إلا إلى شيءٍ يَستُرُه من الناس. فهذان الأثران مُقتضاها أن الَف حَلَلِ 
يتعلّقٌ بصلاة المصلٍّء ولا ينص بالما وهما وإن كانا موقوقَينٍ لفظأء فحُكُْمُهما حُكم 
الرفع» لأنَّ مِلّهما لا يقال بالرّأي. 

-١‏ باب إثم المارّ بين يدي المصلي 

- حدّئنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن أب النَضْر مولى عمرّ بن 
عُبيد الله عن بُسْرِ بن سعيد: أنَّ يد بنَ خالدٍ أرسَلّه إلى آي جُهيم يَسْألّه: ماذا سَمِعَ من 
رسول الله يكل في امار بينَ يدي المصَلٌ؟ فقال أبو جُهيم: قال رسولٌ الله ل «لو بعلم امار بينَ 
دي الل مادا علية: لكان اا ف ارب غير له من :]ني يق قل اوا 
أذري أقالّ: أربعينَ يوماًء أو شهراًء أو سنة؟ 

قوله: «باب إثم امار بينَ يدي المصَل» أورَد فيه حديث بر بن سعيد أنَّ زيد بن خالد 
- أي: الُهَنيّ الصحابي - أرسّلّه إلى أي جهِيمء أي: ابن الحارث بن الصّمّة الأنصاريٌ 
الصحابي الذي تقدَّم حديثه في «باب التيمُم في الحصر» (۳۳۷)ء هكذا روى مالك هذا 
الحديث في «الموطًَ» (۱/ 190-154) ل لف عليه فيه أنَّ اا هر قنك زان ا 
إليه هو أبو هيم وتابعه سفيان التَوْريّ عن أبي التضر عند مسلم 0079) وابن ماجَة 

"ده (440) وغيرهماء وخالمّهها ابن عيّينة عن أبي النَضْر فقال: عن/ بسر بن سعيد قال: 

أرسَلّي أبو هيم إلى زيد بن خالد أسألّه... فذكر هذا الحديث. 


قال ابن عبد البَرّ: هكذا رواه ابن عَيينة مَقُلوباً أخرجه ابن أبي حَيئمة!'" عن ابن عيينة. 


.)٠١١5( في «تاريخه» برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠١١‏ / ح ١٠ه‏ ۹ 


ثم قال ابن أبي حَيئمة: سّكْلَ عنه يحبى بن مَعِينِ فقال: هو خطأء إِنَّا هو «أرِسَلّني زيد إلى 
أي ججهّيم». كا قال مالكء وتَعَقَّبَ ذلك ابن القَطّانَ فقال: ليس خطأ ابن عِيينة فيه 
بمتعيّن» لاحتمال أنْ يكون أبو جهِيم بَعَتَّ برا إلى زيد, وبَعَتّهِ زيد إلى أبي هيم يسبت 
کل واحد متهنا ما عند الآخر. 

حجر اح لوي ا فإذا قالوا: أخطأ فلانْ في كذاء ‏ 
يتين ححطُوه ه في تقس الأمرء بل هو راجح الاحتال فر فيعتمَد» ولولا ذلك لما اشتَرّطوا 
انتفاءَ الشاذًء وهو ما يحالف الثقة فيه مَن هو أرجَح منه في حَدٌّ الصحيح. 

قوله: ابينَ يدي المصَلٍ) أي: مامه بالق ت هت وع الد لكوت أكثر الشَّغْل يقعُ 
اء واختّلف في تحديد ذلك فقيل: إذا مَرّ بیته وبين مقدار سجوده» وقيل: بيه وبين قَدّرٍ 
ثلاثة أذرُع» وقيل: بيه وبين قذر رَمَية بحَجّر. 

قوله: «ماذا عليه» زاد الكُشْمِِهَنيَ: «من الإثم»» وليست هذه الزيادة في شيءِ من 
الروايات عند غيره» والحديث في «الموطًاً» (۱/ 150-154) بدونها. 

وقال ابن عبد البّرّ: لم تَلَفْ على مالك في شيء منه» وكذا رواه باقي السَّتّة وأصحاب 
المسانيد والمستخرّجات بدونا"» ول أرّها في شيءٍ من الروايات مُطلَقَا لكن في «مصتّف 
ابن أبي د E OE‏ اوسيل أذ كوه ور كان اع الخاري 
حاشية فظنّها الكشْمِيهَني أصل لأنّه لم يكن من أهل هل العلْم ولا من الحُفَّاظٍ بل كان 
SO‏ 
صاحب «العٌمُدة» في إامه أنََّا في «الصحيحين»» وأنكرٌ ابن الصلاح في «مُشك 
الوسيط» على مَن أثبتها في الخبر فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحاً. ولما ذكره 
النَوويّ في «شرح المهذّب» دونها قال: وني رواية رُويناها في «الأربعين» لعبد القادر 
الحَرَويٌ: «ماذا عليه من الإثم». 


(CY)‏ أبو داود )¥°1(« وابن ماجه (456). والترمذي لوبي والنسائي c(¥o)‏ وأحمد c(¥ot*}‏ وأبو 
عوانة (۱۳۹۱). 


هع باب ٠١١‏ /ح ١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: الكانَ أن ِف أربعينَ» يعني أن امار لو علم ودار الإثم الذي يَلْحقهِ من مُرورِه 
بين يدي المصليء لاختار أن يتف المدّة المذكورة حى لا يَلْحقّه ذلك الإثم. 

وقال الكرّماني: جواب «لو» ليس هو المذكورء بل التقدير: لو يعلمٌ ما عليه لَوَقْفَ 
أربعين» ولو وَقْفَ أربعين لكان خيراً له. وليس ما قاله متعيناء قال: وأَبِهمَ المعدود تفخياً 
لامر وتعظي. 

قلت: ظاهر السّياق أنه 07 المعدود ولكن شك الراوي فيه ثم أبدّى الكِرّمان 
لتخضيض الأربية :الذكن حن 

إحداهما: ون الأربعة أصلّ جميع الأعداد فلمًا ريد التكثير صرت في عشرة. 

انيتهها: كَوْنُ كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمّضغة والعلّقة» وكذا بلوغ 
الأشدء ويحتمل غير ذلكء انتهى. 

وفي ابن ماجَهُ (4457) وابن حِبّان (750) من حديث أبي هريرة: «لكان أن يف مئة 
عام خيراً له من الحّطُوة التي ححطًاها»» وهذا يُشْعِرُ بأنَّ إطلاقٌ الأربعين للمُبالّغة في 
تعظيم الأمرٍ لا لخصوص عَدَدٍ معكن. 

وجح الحاو إلى أن التقييد با ئة وَقَحَ بعد التقييد بالأربعين زيادةً في تعظيم الأمر 
على المارٌ لأا ل يقعا معاً إذ الم أكثرٌ من الأربعين» والمقام مقام رَجر وتخويف”"», فلا 
يناسبٌ أن يَتقدّم كر المئة على الأربعينء بل المناسب أن يتأخرء وير الأربعين إن كان هو 
السَّنْةَ ثبت المدَّعَىء وأمّا دوا فمن باب الأولى. 

وقد وَقَمَ في «مسند البَزّاره (۳۷۸۲) من طريق ابن عَيَينة التي ذكرها ابن المَطَّان: 
الكان أن يَف أربعين حريفاً» أخرجه عن أحمد بن عَبْدة الضّبّيّ عن ابن عيينة. وقد جعل 


02 


ابن اقطان الْجَرْمَ في طريق ابن عُيّينة والشَّكّ في طريق غيره دالا على التعدّد. لكن رواه 


(۱) إسناده ضعيف» وانظر «(مسند أحمد)» (۸۸۳۷) بتحقيقنا. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ۱۰۱ / ح ٥١ ٥۱۰‏ 


أغنوانن آي شه وميد بن نوز وغ رهم من الفاظ عن ابن عة عن أي النضر 
على السك أيضاً وزاد فيه: «أو ساعة)» فَيبعُدٌ أن يكون الْجَزْم والشَّكٌ وَقَعا معاً من راو 
واحدٍ في حالةٍ واحدة إلا أن يقال: لعلَّهِتَذَكَرَ في الحال فجَرّم» وفيه ما فيه. 

قوله: «خيراً له) كذا/ في روايتنا بالنصب على أنّه خر «كان)»» ولبعضهم حبر بالرفع ۸/۱ 
وهي رواية الّمِذَيٌ (١۳۳)ء‏ وأعرّبها ابن العرب على أا اسم «كان»» وأشار إلى تسويغ 
الابتداء بالتكرة لكَوْنها موصوفةٌ ويجتمل أن يقال: اسمها ضمير الشَّأنه والجملة خبرها. 

قوله: «قال أبو التَضر» هو كلامٌ مالكِ وليس من تعليق البخاري» لأنَّه ثابثّ في 
«الموط؛ (۱/ 100-104) من جيع الّرق» وكذا ثبت في رواية التَوْريٌّ وابن عيّينة ىا 
ذكرنا. 

قال النّووي: فيه دليل على تحريم المرور» فإنَّ معنى الحديث النهيّ الأكيد والوعيد 
الشديد على ذلك. انتهى» ومُقتّضى ذلك أن يُعَدّ في الكبائر. 

وفيه أخذ القَِينِ عن قَرِينه ما فاته» أو استثباتّه فيها سمع معه. وفيه الاعتمادُ على خبر 
الواحدء لأنَّ زيداً اق قتَصَرّ على التزول مع القَدْرة على العُلوٌ اكتفاءً برسوله المذكور. 

وفيه استعمالُ «لو» في باب الوعيد» ولا يدخل ذلك في النهي, لأنَّ محل النهي أن شور 
بها يُعاندٌ المقدور كا سيأتي في كتاب القَدّر حيث أورَده المصتف إن شاء الله تعالى”". 

تبيهات: 

أحدها: استَتبَط ابن بَطّال من قوله: «لو يعلمٌ)» أن الإثم يتَصٌ بمَن يعلمٌ بالنهي 


2 


وارتكبه. انتهى» وأخذه من ذلك فيه بُعْده لكن هو معروفٌ من أدلَةٍ أخرى. 


)١(‏ الحديث عند أحمد في «مسنده» (17051) لكن ليس فيه «أو ساعة»» وهي عن سفيان عند الحميدي 
(8110)» وابن ماجه (455)» وغيرها. 

(6) الذي أورده المصنف هو جواز استعيال «لو»» حيث قال في كتاب التمني ‏ وليس في كتاب القدر كا قال 
127 


f0۲‏ باب 1١١‏ /ح ١٠ه‏ فتح الباري بشرح البخاري 

ا 

انها ظاهر الحديك أن الود الذكور ص يمن 2 لا وت عامذا فلا نن 

يدي المصلي أو قَعَدَ أو رَقَده لكن إن كانت العلّة فيه التشويش على المصلل» فهو في معنى 
المار. 

2 عرد “عن 2 7 03 

ثالتُها: ظاهره عموم النهي في كل مُصل» وححصّه بعض الالكيّة بالإمام والمتقّرد لأنَّ 


ق 


الام ا ا و رن ونيف ن ا ا ا 
والتعليل المذكورٌ لا يُطابنٌ المدَعَىء لأنَّ السُثْرة تيد رفع احرج عن المصلي لا عن الان 
فاستوّى الإمام والمأمومٌ والمممَرِدُ في ذلك. 

رابعًها: ذكر ابن دَقِيقَ العيد أن بعص الفقهاء ‏ أي: المالكيّة ‏ قَسّمَ أحوال المارّ والمصلّ 
في الإثم وعَدَّمه إلى أربعة أقسام: ياد َم امار دون المصلي» وعكسه. يأثان جميعاًء وعكسه. 


فالصورة الأولى: أن يُصلي إلى سُبْرةٍ في غير مَشْرَعه وللمارٌ مندوحة. فيأَنّمُ المارٌّ دون 
المصلي. 

الثانية: أن يْصقّ في مَمْرَعٍ مَسْلوك بغير سنرةء أو مُتباعدا عن السَنّرة ولا جد المارٌ 
مندوحةء فيأَنّمُ الصلي دون الما 

الثالثة: مثل الثانية لكن جد المارٌ مندوحةء فيأثان جميعاً. 

لرابعة: مثل الأول لكن يجد الا مندوحة فلا يمن يع اتهى. 

وظاهرٌ الحديث يدل على منع الرور م مطلقاً ولو لم جذ مَسْلكاء بل قف حتى بقع 
للصلي من صلاته» ويؤيّدٌه قِصّة أي سعيد السابقة (204) فإنَّ فيها: «فنظرٌ الشاب فلم يذ 
مَساغاً»» وقد تقدَّمت الإشارة إلى قول إمام الحرمين: إنَّ الدَفْعَ لا يُشْرَعٌ للمُصلي في هذه 
الصورء وتبعه العَزاليُ» ونارَّعَه الرافعيّ» وتعقّبه ابن الرّفْعة بها حاصله: أنَّ الشابٌ إِنَّ) 
استَوْجَبَ من أبي سعيد الدَّهمَ» لكونه َصَّرَ في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حى وقع 
الرّحامء انتهى. 

وما قاله تمل لكن لا يدفمٌ الاستدلال» لأنَّ أبا سعيد ل يَعتَذِرْ بذلك» ولاه متوقّفٌ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ۱۰۲ / ح ۵۱۱ fof‏ 


على أنَّ ذلك وَقَمَ قبل صلاة الجمعة أو فيهاء مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدّها فلا 
ينه ما قاله من التقصير بِعَدّم التبكير» بل كثرة الزّحام حينئذٍ أوجّه» والله أعلم. 

خامسها: وَقَمَ في رواية أبي العبّاس السَّرَاحٍ (۳۹۲) من طريق الصَحَاك بن عثان عن 
أبي النّر: «لو يعلمٌ المارٌ بين يدي المصلي والمصلٌّ»؛ فحمله بعضّهم على ما إذا قَصَّرَ المصلّ 
في دَفْع امار أو بن صل في الشارع» ويحتمل أن يكون قوله: «والمصلى بفتح اللام» أي: بين 
يدي المصل من داخل سُئْرتِهه وهذا أظهرٌء والله أعلم. 

7- باب استقبال الرجلٍ الرجلّ وهو يصلي 

وگرة عفان أن يُستَبَلَ الرجل وهو يُصلٍ. 

وإِنَّا هذا إذا اشتَعَلَ به»/ فأما إذا لم يَشْتَغِلُ فقد قال زيدٌ بنُ ثابتٍ: ما بالَّيتُء إِنَّ الرجلّ ل١/۸۷٠‏ 
يَقَطَعٌ صلاة الرجل. 

-١‏ حدّئنا إسماعيل بن تيل حدّئنا عل بن مُسهرء عن الأعمش» عن مُسَلِمٍ - يعني 
ابن صح » عن مَسرُوق» عن عائشة: 21 متها بابشل الطلاكء باتو : يَقَطَعْها الكلبُ 
والحبارٌ والمرأك قالت: لقد جَعلتُمُونا كلاباً! لقد ريت لني يك يُصلي وإتي بيت وبين القِبْلة 
وأنا مُضطجعةٌ على السّريرِ فتكونٌ في الحاجة وأكرهُ أنْ أستقبله فاسل انيلالاً. 

وعن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسوّد. عن عائشة» نحوه. 

قوله: «باب استقبالٍ الرجلٍ الرجلّ وهو يُصلي» في نسخة الصَّعَايٌ: «استقبال الرجل 
صاحبّه أو غيره في صلاته» أي: هل يُكرّه أو لاء أو يُفرّقُ بين ما إذا ألهاه أو لا؟ وإلى هذا 
التفصيل جَتَحَ المصيّف وجمع بين ما ظاهرّه الاختلافٌ من الأثرَينِ اللَذَينِ ذكرهما عن 
عثمان وزيد بن ثابت» ول أرّه عن عثمان إلى الآن, وإنَّا رأيته في «مصتقي» عبد الررّاق 
۲۳۹۲) وابن أبي سَيْبة”“ وغيرهما من طريق هلال بن يسافٍ عن عمر: اه رَجَرَ عن 


(١)لم‏ نقف عليه في «مصنف ابن أبي شيبة4» والحافظ نفسه لم يخرّجه منه في كتابه «تغليق التعايق» 
7504-7 


f0٤‏ باب ۱۰۳ / ح ۵۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


ذلك وفيهما أيضاً”" عن عثمان ما يدل على عَدَّم كراهية ذلك» فليتأمّلُ لاحتمال أنْ يكون 
۰ - 5 1 
فيم وقع في الأصل تصحيف من عمرٌ إلى عثان. 

وقولٌ زيد بن ثابت: «ما بالَيثُ) يريد أله لا حرج في ذلك. 

٠ 0.‏ و عه ی 5 20 وه E‏ 

قوله: «فتكون لي الحاجة وأكره أنْ أستقبله» كذا للأكثر بالواو» وهى حاليةء وللكشميهنى: 
«فأكره» بالفاء. 

قوله: «وعن الأعمش» عن إبراهيمَ» هو معطوفٌ على الإسناد الذي قبلّه» يعني أن علٌ 
ابن مُسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن مسلم - وهو أبو 
الضحَى ‏ عن مسروق عنها باللفظ المذكورء وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى» وقد 
تقدَّم لفظّه في «باب الصلاة على السرير» (05:08). 

وأما ظَنَّ الكزمانَ أن مسل هذا هو البَطِينُ؛ فلم يْصِبْ في ظَنَّه ذلك. 

قال ابن الممير: الترجمة لا يُطابنٌ حديتٌ عائشةء لكنّهِ يدل على المقصود بالأول» لكن 
ليس فيه تصريح بأئّها كانت مُستقبلته» فلعلّها كانت مُنحرفة أو مُستّديرة. 

وقال ابن رُشّيد: قَصَدَّ البخاري أن شُغْلَ المصلي بالمرأة إذا كانت في قِبْلتِهِ على أيّ حالةٍ 
كانت أشد من شُغْلِه بالرجل» ومع ذلك فلم تَُرّ صلاته لاف لاله غيدُ مُشْتَغِل بهاء 
فكذلك لا تَضُرٌ صلاة مّن لم يشتغل بهاء وبالرجل من باب الأول. واقَنَمَ الكزمانّ بأنَّ 
خُكْمَ الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشَّرْعيّة: ولا يخفى ما فيه. 

۳- باب الصلاة خلف النائم 
5- حدَّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا يحى. قال: حدّئنا هشامٌ قال: حدّثني آي عن عائشة 
0 2 سبد - 0 لاو ے و 5 ر 2 

قالت: كان النبي ي يُصلي وأنا راقدة مُعتَرَضْة على فِراشه. فإذا أراد أن يُوتِرَ أيقظنى فأوتزت. 

قوله: اباب الصلاة خلفَ النائم» أورّدَ فيه حديتٌ عائشة أيضاً من وجو آخرٌ بلفظٍ آخرٌ 
للإشارة إلى أنه قد فرق مُفرّقٌ بين كَوْنها نائمة أو يَقْظَىء وكأنّه أشار أيضاً إلى تضعيف 


(۱) انظر «مصنف عبد الرزاق» (؟5755)., و«التغليق» 594/7 ؟. 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠١4‏ رح ٥۱۳‏ 00 


الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم» فقد أخرجه أبو داود (1915) وابن ماجَه 
(459) من حديث ابن عبّاس» وقال أبو داود: طرقه كلها واهية؛ يعني حديتٌ ابن عباس 
انتهى. 

وني الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي" وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» »)٥۲٤١(‏ وهما واهيان أيضاً. 

وكَرِهَ مجاهد وطاووس ومالك الصلاةً إلى النائم ية أن يبدو منه ما يُلْهي المصلي عن 
صلاته» وظاهرٌ/ تصرف المصيّف أن عدم الكراهية حيت تحصل الأمنٌ من ذلك. 0۸۸/۱ 

تنبيه: يحبى المذكور في الإسناد: هو القَعلّان» وهشام: هو ابن عَرُوة. 

4- باب التطوع خلف المرأة 

1ه- حدّئنا عبد الله بنُ يوسف, قال: أخبرنا مالك عن أب النَضْر مولى عمرٌ بن 
مُبيد الله عن أب سَلَمَةٌ بن عبد الرحمن» عن عائشةً زوج النبيّ لا ّما قالت: كنت أنامٌ بين 
يدي رسول اله يكل ورځلاي في وليه فإذا سد مرن فضت رجي فإذا قام تسطثها. 

قالت: والبيوث يومَئِذٍ ليس فيها مَصايبحٌ. 

قوله: «باب التطوع خلف المرأة» أورَد فيه حديتٌ عائشة أيضاً بلفظٍ آخر» وقد تقدّم 
(۳۸۲) في «باب الصلاة على الفراش» من هذا الوجه. ش 

ودلالةٌ الحديث على التطوّع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل» وكانت صلاته 
الفرائض بالجماعة في المسجد. 

وقال الكزماني: لفظ الترجمة يقتضي أن يكون فهر المرأة إليه» ولفظ الحديث لا 
تخصيصٌ فيه بالظَّهْر. ثم أجابَ بأنَّ السّنةَ للنائم أن يتوجّة إلى القبلة» والغالب من حال 
عائشة ذلك. انتهى» ولا يخفى تكلفه» وسُنَهُ ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه» لاله 
ينقلِبُ وهو لا يَشْعُّر. والذي يظهرٌ أنَّ معنى «خلف المرأة»: وراءهاء فتكونٌ هي نفسها أمامَ 


(١)لم‏ نقف عليه في المطبوع من «الكامل» لابن عدي. 


0٦‏ باب ٠١١5‏ / ح ۵۱٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


العلل لا جر کارا رار ارا لقال غات ع امراف والاضل عدم ا 

وني قوها: «والبيوت يومَئِذٍ ليس فيها مصابيح» إشارةٌ إلى عَدَم الاشتغال يها. ولا عكر 
على ذلك کون يَْوِزُها عند السجود ليَسجُد مكان رِجْليها كا وقع صريحاً في رواية لأبي 
داود (۷۱۲) لان الشّغْلَ بها مأمون في حم يكل فمن أَمِنَ ذلك ل يُكرَهْ في حمّه. 

تنبيه: الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدّمت (211) في صلاته ية إلى جهة 
السَّرِيرِ الذي كانت عليه لأنّهِ في تلك الحالة غير مُحتاج لأن يَسجّد مكان رِجُليهاء ويمكن 
أن حه بين الخالئن ان قال كانت صلاته فوقٌ التّرير لا أسفل منه کا جَتَحَ إليه 
الإسماعیلي فيه سَبَىَء لكنّ مله على حالتين أولى» والله أعلم. 

- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء 


4- حدّئنا عمرٌ بن حَفُْصء قال: حدّئنا أي قال: حدّثنا الأعمش. قال: حدّثنا 
إبراهيم عن الأسوّد. عن عائشة. (ح) قال الأعمش: وحدّثني ملي عن مَسرُوق» عن 
عائشة: ذْكِرَ عندها ما يَقَطَعٌ الصلاة: الكلبٌ والحارٌ والمرآف فقالت: سَبَهتَمُونا بالحمر 
والكلاب! والله لقد رأيثٌ النبيّ كا صل واي على السّرِيرِ بيه وبين القِبْلة مُضطّحِعةَ فتَبدو 
لي الحاجةٌ فأكره أن جيس فأُوذِيَ التي ق فأنسَلُ من عند رجليه. 

قوله: «باب من قال: لا يقطعٌ الصلاة شيء» أي: من فعلٍ غير المصلي. والجملة 
المترجّم بها أورّدّها في الباب صريحاً من قول الزهْريَء ورواها مالك في «الموطً» 
2/1 عن الزُهْريٌّء عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه من قوله» وأخرجها 
الدّارَقُطنيٌّ (181) مرفوعة من وج آخرٌ عن سام لكنَّ إسنادها ضعيفء ووَرَدَت 
أيضاً مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود »)1١14(‏ ومن حديث أنس وأبي أمامة 
عند الدَارَقُطنيَ (۱۳۸۰و۱۳۸۳)ء ومن حديث جابر عند الطبراني في «الأوسط» 
«(VV ٤(‏ وني إسناد كَل منها ضعف» وروی سعيد بن منصون بسنا صَحيج عن عل 
وعثمان وغيرهما نحوذلك موقوفاً. 


كتاب الصلاة بايا تة جناي ياب ٠١١6‏ رح ۵۱4 الشفد 


قوله: «قال الأعمش» هو مَقُول حفص بن غياثِ وليس بتعليق» وهو نحوٌ ما تقدّم ۸۱ء 
1 من رواية عللّ بن مسهر. 

قوله: «عن عائشة ذُكِرَ عندها» أي: أنه ذُكِرَ عندها. 

وقوله: «الكلب...» إلى آخره» فيه حذف» وبيانه في رواية عل بن مُسهر: ١ذُكْرَ‏ عندها 
مايقطع الصلاةً فقالوا: يقطعها»» ورواه مسلم /٥۱۲(‏ ۲۹۹) من طريق أبي بكر بن حفص 
عن عرو قال: قالت عائشة: ما يقطمٌ الصلاة؟ فقلت: المرأةٌ والحمارٌ» ولسعيد بن منصور 
من وجه آخرٌ: قالت عائشة: يا أهل العراق قد عَدَلتمونا... الحديث» وكأئَّهَا أشارت 
بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أي ذْرٌ وغيره في ذلك مرفوعاء وهو عند مسلم )51١(‏ 
وغيره من طويق عبد الله بن الصامتٍ عن أب ذرٌ وقيّدَ الكلبَ في روايته بالأسود. وعند 
ابن ماج )40١(‏ من طريق الحسن البصريّ عن عبد الله بن مُغفّل وعند الطبراني 
)17١1(‏ من طريق الحسن أيضاً عن الحكم بن عمر نحوه من غير تقييده وعند مسلم 
)01١(‏ من حديث أبي هريرة كذلك». وعند أي داود (۷۰۳) من حديث ابن عباس مثله» 
لكن قَيّدَ المرأة بالحائض» وأخرجه ابن ماجّذْ (444) كذلك وفيه تقييد الكلب أيضاً 
بالأسود. 


sS 
ذرٌ وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها. و عقب بان الت لايُصاو إليه إلا إذا عُلمَ‎ 
التاريخ وتَعذَّرَ الجمغ» والتاريخ هنا لم يَتَحقَّقْ والجمع ل يتعذر.‎ 
وما الشافعيٌ وغيره إلى تأويل القَطْع في حديث أبي ذرٌ بن لمراد به تفص الخشوع لا‎ 
الخروجٌ من الصلاة» ويؤيِّدُ ذلك أن الصحاي راوي الحديث سألّ عن الحكُمة في التقييد‎ 
لاود فا جا ا5 الان لو نبا الصلي لم تفش‎ 
صلاته كما سيأق في في الصحيح (2508): لذا 7 ب بالصلاة أَدبَرَ الشيطان» فإذا قي‎ 


8 


0۸ باب ٠١5‏ / ح ۵۱4 فتح الباري بشرح البخاري 


التثويبٌُ أقبلٌ حى يطِرٌ بين المرء ونَفْسه» الحديث» وسيأتي في «باب العمل في الصلاة» 
(۱۲۱۰) حديث: «إنّ الشيطان عَرَّص لي فكد عل الحدیث» وللنسائیٌ (ك۱۱۳۷۵) من 
حديث عائشة: «فأخدنّه فصَرَعْتُهِ فَحََقَنُها ولا يقال: قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء 
ليقطع صلاته. لأنّا نقولٌ: قد بن في رواية مسلم (047) سبب القَطّعء وهو أنه جاء 
بشهاب من نار ليجعله في وجهه» وأمًا جرد المرور فقد حصل ول تسد به الصلاة. 

وقال بعضهم: حديتٌ أبي ذز مُقدّم لأنّ حديتٌ عائشة على أصل الإباحة. 
وهو مبنيٌ على أا متعارضان» ومع إمكان الجمع المذكور لا تَعارُض. 

وقال أحمد: يقطعٌ الصلاةً الكلبٌ الأسودٌ وني التفس من الحمار والمرأة شيء. 


ووجَهّه ابن دَقِيق العيد وغيرُه بأنّه ل يذ في الكلب الأسودٍ ما يعارضه. ووَجَدَ في 


3 


الحمار حديث ابن عبّاس» يعني الذي تقدَّم )٤۹۳(‏ في مُروره وهو راكبٌ بمئى, ووَجَدَ في 
المرأة حديث عائشة ‏ يعني حديث الباب , وسيأتي الكلام في دلالتِه على ذلك بعد. 
قوله: ١«سَبَهِتَمُونا»‏ هذا لفظ رواية مسروق» ورواية الأسود عنها”": «أَعَدَلتَمونا» 
والمعنى واحد. وتقدَّم )0١1١(‏ من طريق عل بن مُسهر بلفظ: «جعلتمونا كلاباً» وهذا على 
سبيل المبالّغة. 
قال ابن مالك: في هذا الحديث جواز تَعَدَي المسَبّه به بالباء» وأنكرّه بعص النَّحُويّين 
حنّى بالَعَ فخَطَّأ سيبويه في قوله: شَبّهَ كذا بكذاء ورّعَمَ أنه لا يوجَدٌ في كلام مَن يوی 
بعربيِّه» وقد وَجِدَ في كلام مَن هو فوقٌ ذلك وهي عائشة رضي الله عنهاء قال: والحق 
أنه جائ وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدّمينء وثبوتها لازم في عَرْف العلماء 
0 4 5 وت ¢ - 
قوله: «فأكرّه أنْ أجلس فأوذي النبيّ بكلا استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي 
يه ےہ و 3 


قاعدةٌ يحصُلُ منه ما لا تحص بها وهي راقدة» والظاهر أن ذلك من جهة الحرّكة 


.)٥٩۸( سلفت عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ٠١6‏ / ح ٥۱١‏ 0۹ 


والشّكون. وعلى هذا فمرورها أشدّ. وني النّسائيٌ )۷٠١(‏ من طريق شُعْبَة عن منصورء 
عن إبراهيم» عن الأسود عنها في هذا الحديث: فأكره أن أقوم فَأمُرّ بين يديه. فانسَلٌ 
انيلالاً. فالظاهر أن عائشة إن َكَرَت إطلاقٌ كرون المرأة تقطمٌ الصلاةً في جميع الحالات. 
لا المرورٌ بخصوصه. 

قوله: «فأنسَلٌ» برفع/ اللام عطفاً على «فأكرة». ٥۹۰/۱‏ 

6 - حدَّئنا إسحاقٌ بن إبرهيم: قال: أخبرنا يعقوبٌُ بن إبراهيم قال: حدّثني ابن أخي 
ابن شِهَاب: آنه سال عَمِّه عن الصلاة: يَقْطَعُها شي؟ فقال: لا يَقْطَعُها شيءَ أخبري عُرْوةٌ بن 
الزبير: أنّ عائشة زوج النبيّ لا قالت: لقد كان رسولٌ الله اة يقومُ فصي ين اللَيلٍ وإني 
لمُعاَرضة بيته وبين القِبْلةِ على فراش أهله. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق بن إبراهيم» هو الَنْظنٌ المعروف بابن راهويه» وبذلك جَرّمَ ابن 
السَّكَنْء وني رواية غير أبي ذرٌ: «حدَّئنا إسحاق» غير منسوب. ورَّعَمَ أبو تُعيم أنه ابن 
منصور الكَوْسَجء والأوّل أولى. ا 

قوله: «أنّه سألّ عَمّه... إلى آخره» ووجه الدّلالة من حديث عائشة الذي احتّجّ به ابن 
شهاب أنَّ حديث: «يقطمٌ الصلاةً المرأة...» إلى آخره» يَشْمَلُ ما إذا كانت مارّةٌ أو قائمة أو 
قاعدة أو مُضطّجعة» فلمًا ثبت أنه ية صل وهي مُضطَّجِعةٌ أمامّه» دَلَّ ذلك على تخ 
ا محم في المضطّجع: وني الباقي بالقياس عليه وهذا يتوقّفُ على إثبات المساواة بين الأمور 
المذكورة؛ وقد تقدَّم ما فيه فلو ثبت أنَّ حديئها متأخرٌ عن حديث أبي ذرٌ» لم يدل إل على 
تسخ الاضطجاع فقط. 


عو 


ع 


وقد نارّعَ بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجو أخرى: 
أحدّها: أنَّ العِلةَ في قَطْع الصلاة بها ما بحص من التشويش» وقد قالت: إِنَّ البيوت 
يومَئذٍ لم يكن فيها مَصابِيحٌ» فانتمّى المعلول بانتفاء عِليّه. 


ثانيها: أن المرأة في حديث أبى ذز مُطلقةء وف حديث عائشة مقيّدة بكونها زوجته» فقد 


30 باب ٠١6‏ / ح ٥۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
حمل المطلّق على المقيّد ويقال: يتقَيدٌ الققطع بالأجنبيّة كشية الافتتان بهاء بخلاف الزوجة 
فنا حاصلة. 

الُها: أن حديتٌ عائشة واقعة حال يتطرَّقٌ إليها الاحتمالُء بخلاف حديث أبي ذرٌ إن 
مَسُوقٌ مَساقٌ التشريع العام وقد أشار ابن بَطّال إلى أنَّ ذلك كان من خصائصه كك لأنّه 
كان يَقَدِرٌ من مِلّْكِ إربه على ما لا يَقَدِرٌ عليه غيره. 

وقال بعض الحنابلة: يعارض حديث أبي ذرٌ وما وافقه أحاديثُ صحيحة غير صريحةٍ 
ورف غر د و ترك العمل بحديث أي ذرٌ الصّريح بالمحتمل؛ يعني حديتثٌ 
عائشة وما وافقه» وَالمَرْقٌ بين المارٌ وبين النائم في القبلة: أ المرور حرام» بخلاف 
الاستقرار نائ كان أم غيره» فهكذا المرأةٌ يقطمٌ مُرورُها دون لَبِْها. 

قوله: «على فراش أهله؛ كذا للأكثرء وهو مُتَعلّقٌ بقوله: «فيصلي». ووقع للمُستمي: 
«عن فراش أهله» وهو مُتعلَقٌ بقوله: «يقومٌ»؛ والأوّل يقتضي أن تكون صلانّه كانت واقعةً 
على الفراش» بخلاف الثاني ففيه احتمال. وقد تقدَّم (۳۸۲) في «باب الصلاة على الفراش» 
من رواية عقيل عن ابن شهاب مثل الأوّل. 

5- باب إذا حمل جارية صغيرةً على عُنقِهِ في الصلاة 

7- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن ارب عن 
عرو بن ليم ردقيه عن آي َنَادةَ الأنصاري: أنَّ رسو الله اة كان بُصلي وهو حايل 
أمامةٌ بدت زيتبٌ بنت رسول الله يكل ولأبي العاص بن رَبيعةً بن عب سء فإذا سَحَدَ 
وَضَعَهاء وإذا قا لها 
[طرفه في: 547] 

قوله: «باب إذا حمل جارية صغيرة على عُبُقِه؛ قال ابن يَطَّال: أراد البخاري ان مل 
المصل الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر لأنَّ حملها شد من 

مُرورها. وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعيّ» لكن/ تقييدَ المصئف بِكوْنها صغيرةً قد 


كتاب الصلاة ‏ ابواب سترة المصلي باب ٠١5‏ / ح ۵۱٩‏ ل 


و 


ار الكو :الم كلاف 

قوله: «عن أي قََادة» في رواية عبد الرزَّاق (710) عن مالك: «سمعت أبا قتادة» 
وكذا في رواية أحمد (۲۲۰۸۹) من طريق ابن جُرَيج» عن عامر» عن عَمْرو بن سيم أنه 
سمع أبا قتادة. 

قوله: «وهو حايلٌ أُمامدً) المشهور في الروايات بالتنوين ونصب U‏ وروي 
بالإضافة ىا قر ف قوله تعالى: 8 إِنَّ لله بلع مرو 4 [الطلاق:””] بال و جهين» و تخصيص 
الحمل في الترجمة بكؤنه على العُدّ ‏ مع أنَّ اسياق يَشْمَلُ ما هو أعمٌ من ذلك مأخوذ من 
طرق أخرى كم بدك وهی انك 65 )من طزيق تكيري الاش عن عرو 
ابن سُلَيِم» ورواه عبد الرزّاق (۲۳۷۸) عن مالك بإسناد حديث الباب فزاد فيه: على 
عاتقه» وكذا لمسلم (041/ 47) وغيره من طرق أخرى؛ ولأحمد (۲۲۵۸۹) من طريق ابن 
جُرَيج: على رَقَبيِه. 

وأمامة: بضمٌ الهمزة وتخفيف اليمَينِء كانت صغيرةً على عَهْدٍ النبيّ كل وتزوجها عل 
بعد وفاة فاطمة بوَصيّةِ منها ول تُعقِب. 

قوله: «ولأبي العاص» قال الكِرْمانٌ: الإضافة في قوله: «بنت زينب» بمعنى اللا 
فأظهرٌ في المعطوف وهو قوله: «ولأبي العاص» ما هو مُقَدّرٌ في المعطوف عليه. انتهى» 
وأشار ابن العَطّار إلى أنَّ الجكْمة في ذلك كَوْن والد أمامة كان إِذْ ذاكَ مُشركاء قثت إلى 
أمّها تنبيهاً على أنَّ الول بسب إلى أشرّف أبوّيه ديناً وتسَباء ثم بين أئها من أبي العاص تبييناً 

وهذا السَّياقٌ لمالك وحده» وقد رواه غيده عن عامر بن عبد الله فنسبوها إلى أبيها ثم 
ينوا ہا بنتُ زينب کا هو عند مسلم (57/087) وغیره ولأحمد (77085) من طريق 
ال عن عفرو بن عل شيل مامه ردك أن العام واا زجي ينك رمل الله 
كل - على عاتقه. 


۲ باب ٠١‏ / ح ۵۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ابن رَييعة بن عبدٍ شَمْس» كذا رواه الجمهورٌ عن مالك» ورواه يحبى بن بگیر 
ومَعْن بن عيسى وأبو مُصعّب وغيرُهم عن مالكِ فقالوا: «ابن الرّبِيع» وهر الراب 
وغَمَلَ الكِرمايّ فقال: خالف القوم البخاريّ فقال: : ربيعة» وعندهم: الرّبيع» والواقع 0 
من أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخاريء فالمخالفة فيه إا هي من مالك. وادَّعَى 
الأَصِيلَ أنه ابن الرّبيع بن ربيعة» فَتَسَبّهِ مالك مرَّةٌ إلى جدّه» ورّدَّهِ عِيَاض والقَرْطبيّ 
وغيرهما لإطباق النَّسَابِين على خلافه. 

نعم قد نَسَبّه مالك إلى جدّه في قوله: «ابن عبد شمس» وإنَّا هو ابن عبد العُرّى بن 
یی للق عل ذلك ار أيضاء رابع أي اا ر يقسي و 
القاسم» وقيل: مِهْسّم”"» وقيل: هُشّيم» وقيل: ياسرء وهو مشهورٌ بکنيته» أسلَّمَ قبل 
الفتح وهاجر, ورد 0 ابی كل ابنته زينب وماتت معه وأثتى عليه في مُصَامَرتِه 
وكانت وفاته في خلافة أبي بكر الصديق. 

قوله: «فإذا سَ بعد ا ا ا 
من طريق عثان بن أبي سليهان ومحمد بن عَجُلان» والنّسائي (ك۲۷٥)‏ من طريق الرُبِيديّ» 
وأحمد (71584) من طريق ابن جرَيجء وابن حبّان (۲۳۳۹) من طريق أبي العْمّيسء كلهم 
عن عامر بن عبد الله شيخ مالك فقالوا: «إذا رَكَعَّ وَضَعَها». ولأبي داود (4۲۰) من طريق 
المقبرِيَ عن عَمْرو بن سُلَيم: «حتَّى إذا أراد أن يركع أَحَدَّها فَوَضَعَها ثم رَكَمَ وسَجّدء 
حى إذا فرع من سجوده قامَ وأحَدَّها فَرَدّها في مكانها»» وهذا صريح في أنَّ فعلّ الحمل 
والوضع کان منه لا منها بخلاف ما أله الخطابي حيثُ قال: يُشيه أنْ تكون الصبيّة كانت 
قد ألِفَنْه فإذا سَجَدَ تَعَلَّت بأطرافه والتزِمَيْه فيَنَهَضُ من سجودِه فتبقى محمولة كذلك إلى 
ان يركعَ فيُرِسِلّهاء قال: هذا وجهه عندي. 

وقال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ حَمَلَ لا يُساوي لفظ وَضَمَ في اقتضاء فعل 


)١(‏ بكسر الميم وسكون الماء وفتح الشين» وقيل: مُهَسم بضم أوله وفتح الثاني وكسر الشين المثقلة. ذكر 
الضبطين الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي العاص من «الإصابة» ۷/ .۲٤۸‏ 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ۱۰۹ / ح a ۵۱٩‏ 


الفاعل؛ لأنا نقولٌ: فلان حمل كذاء ولو كان غيره حمله» بخلاف وَضَعء فعلى هذا فالفعل 
الصادر منهاهو الوضة لا الرفع فيقل العمل قال: وقد كن احيسب هذا خسنا إلى أن 
رأيت في بعض طرقه الصحيحة: «فإذا قام أعادتها». قلت: وهي روايةٌ لمسلم (555/ »)٤١‏ 
ورواية أبي داود (40) التي قدَّمناها أصرح في ذلك وهي: «ثمّ أَحَذّها/ فرَدّها في مكانها»؛ 6/١‏ 
ولأحمد )١5١084(‏ من طريق ابن جرَيج: «وإذا قام حمَلها فوَضَعَها على رَقَبتِه). 

قال القُرْطبي: اختلف العلماءٌ في تأويل هذا الحديث» والذي أحوّجهم إلى ذلك أنه 
عمل كثير» فروى ابن القاسم عن مالك أله كان في النافلة» وهو تأويلٌ بعيد فإنَّ ظاهرٌ 
الأحاديث أنّه كان في فريضة. وسبقه إلى استبعاد ذلك المأزّري وعِيا يّاضء لما ثبت في مسلم 
/ofT)‏ ؟5): «رأيت النبي يك ي يَومٌ الناس اغ ا قال المارري: إمامته بالناس 
في النافلة ليست بمعهودة. ولأبي داود :)47١(‏ بين نحن ننتظر رسول الله لا في الظّهر 
- أو العصر - وقد دَعَاه بلال إلى الصلاة إِذْ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلا 
فقُمْنا خلقّه. فكَبّرَ فكَبرنا وهي في مکانها»» وعند الرُبِير بن بَكَارٍ وتبعه السَّهَيِيَ الصَّبْحُ 
ووَهِمَ مَن عزاه للصحيحين. 

قال القُْطبي: وروى أشهَبُ وعبد الله بن نافع عن مالكِ: أنَّ ذلك للشّرورة حي لم 
يد مَن يفيه أمرهاء انتهى. 

وال كن أف أنه لواتركها لک وا ف فا اک من شذله 
بحملها. وَرّقٌ بعضُ أصحابه بين الفريضة والنافلة» وقال الباجي: إن وج مَن يكفيه 
أمرها جاز في النافلة دون الفريضة» وإن لم يذ جاز فيهما. 

قال القُرْطبي: وروى عبد الله بن يوسف اليس عن مالك: أنَّ الحديتٌ منسوخ. قلت: 
روى ذلك الإساعيلٍ عَقِبَ روايته للحديث من طريقه؛ لكنّه غير صريح ولفظّه: قال 
التَئْيسِيُ: قال مالك: من حديث النبيّ با ناسخ ومنسوخ» وليس العمل على هذا. 

وقال ابن عبد البَرّ: لعلّه نسح بتحريم العمل في الصلاة. وتُعْقبَ بان انسح لا يبت 


٤‏ باب ٠١١‏ / ح ۵۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


بالاحتمال» وبأنَّ هذه القِصَّةَ كانت بعد قوله يَكلِ: «إنَّ في الصلاة لسغْلد" لأنَّ ذلك كان 
قبل اللجُرة» وهذه القِصّة كانت بعد الهجرة قَطعاً بِمُدَّةٍ مَديدة. 

وذكر عِيَاض عن بعضهم: أن ذلك كان من خصائصه ی لكَؤْنه كان معصوماً من 
أن تبولٌ وهو حاملهاء ورد بأنَّ الأصلّ عَدَم الاختصاصء وبأنّه لا يلرم من ثبوتٍ 
الاختصاص في أمر ثبونّه في غيره بغير دليل» ولا مَدْحَل للقياس في مثل ذلك. 

وحمل أكثرُ أهل العِلْم هذا الحديتٌ على أنه عمل غير متوال» لوجود الطّمأنينة في 
أركان صلاته. 

وقال التووي: اذَّعَى بعض الالكيّة أن هذا الحديتٌ منسوخ» وبعضهم أله من 
الخصائصء وبعضهم أنَّه كان لضرورة» وكل ذلك دَعاوَّى باطلة مردودة لا دليلٌ عليهاء 
وليس في الحديث ما يخالفُ قواعد التّرْعء لأنّ الآدمىّ طاهر وما في جَوْفِهِ معفوٌ عنه. 
وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتّى تتبن النجاسة» والأعمال في الصلاة 
لا بطلّها إذا َلّت أو تفرّقت. ودلائل الشَّرْع مُتظاهرة على ذلك. وإنَّا فعل التب يكل ذلك 
ان ارا ظ 

وقال الفاكهاني: وكأنَّ السَرّ في حمله أمامة في الصلاة دَفْعاً لما كانت العربُ تألَفّه من 
كراهة البنات وحملِهنَ» فخالقّهم في ذلك حى في الصلاة للمُبالّغة في رَدْعِهِم» والبيانُ 
بالفعل قد يكون أقوى من القول. 

واستّدلٌ به على ترجيح العمل بالأصل على الغالب كما أشار إليه الشافعيّ» ولابن 
دَقِيقَ العيد فيه هنا بحث من جهة أنَّ حكايات. الأحوال لا عمومَ اء وعلى جواز إدخال 
الصّبْيان في المساجد, وعلى أن مس الصّغار الصّبايا غير مُوَدّر في الطهارة» ويحتمل أن يقر 
بين ذوات المحارم وغيرهنّ» وعلى صِحّة صلاة مَن حمل آدميّاء وكذا مَن حمل حيواناً 
طاهرأء وللشافعيّة تفصيل بين المستَجُْمر وغيره» وقد يُجابُ عن هذه القِصّة بأََّا واقعةٌ 


.)١١199( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 


كناب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب 1¥ رح 01۸-01۷ 0 ٤‏ 


حال» فيحتمل أن تكون أمامة كانت حيئئذٍ قد عُسَلّت» کا يحتمل أنه كان يكل يَمَسّها 
بحائل. ٠‏ 

وفيه تواضعه کي وسَمَمّته على الأطفال» وإكرامه لهم جَبْراًَلهم ولوالديهم. 

500 باب إذا صلی إلى فراش فيه حائض‎ - ٠7 

- حدَّئنا عَمِرُو بن رار قال: أخبرنا هُشَيمٌ عن الشّيبايٌ عن عبدٍ الله بن شدَّادِ بنٍ 
اهاد قال: أخبرني خالتي ميمونةٌ بنثُ ا حارثِ قالت: کان راشي حيالٌ مُصلٌّ النبيّ بف فرب 
وَقَّعّ وُه علي وأنا على فِرَاشي. 

- حدّثنا أبو النّمْمان» قال: حدّئنا عبدٌ الواحدٍ بن زياد قال: حدّئنا الشّيبانٌ سلا 
حدَّئنا عبد الله بن شدَّاد قال: سمعتٌ ميمونةً تقول: كان التب يكل بُصلي وأنا إلى جنبه نائمة 
فإذا سَجَدَ أصايني ثوبُه وأنا حائض. 

قوله: «بابٌ إذا صل إلى فراش فيه حائض» أي: هل یکره أو لا؟ وحديتٌ الباب يدل 
على أنْ لا كراهة» وقال لكر ماني: جوات «إذا» محذوف تقديره: صَحَّت صلاته» أو معناه: 
باب کم المسألة الفلانيّة» وقد تقدّم الكلام عليه في أبواب سَئْر العَورة (۳۷۹) في اباب 
إذا أصاب ثوب المصلي امرأته» وهذه الترجمة أخصٌ من تلك» وتقدّمت له طريق أأخرى 
في آخر كتاب الحیض (۳۳۳). 

قوله: «حيالٌ» بكسر ا مهمّلة بعدّها ياء تحتانيّة» أي: بجَنبه كا ذكره في الطريق الثانية. 

قوله: «فإذا سَجَدَ أصابني تويُه» كذا للأكثرء وللمُستَمْلٍ والكَشْمِيهَنيٌ: یاب 
وللأصيل: أصابتني ثيابه. 

قال ابن بَطّال: هذا الحديثٌ وشبهٌه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي 
وقبلته» يدل على جواز القعود لا على جواز المرورء انتهى. 

وَيُعْدَّبَ بان ترجمة الباب ليست معقودةٌ للاعتراض» بل مسألة الاعتراض تقدّمت» 
والظاهر أنَّ الصف قَصَدَ بيان صِحّة الصلاة ولو كانت الحائض بِجَْبٍ المصلي ولو 


a‏ باب ٠١8‏ /ح ۵۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


أصابتها ثيابُه» لا كَوْن الحائض بين المصلي وبين القَبْلة» وتعبيه بقوله: «إلى» أعمٌ من أن 
تكون بيه وبين القبْلة» فإن الالتهاء”' يَصِدُقٌ على ما إذا كانت أمامّه أو عن يمينه أو عن 
شماله» وقد صَرَّحَ في الحديث بگونا كانت إلى جَذْبه. 

قوله: «وأنا حائضٌ» كذا لأبي ذرٌ وسَقَطَت هذه ال جملة لغيره. لكن في رواية كريمةً بعد 
قوله: «أصابني ثوبه»: زاد مُسدّدء عن خالد, عن الشَّيبانٌ: «وأنا حائض»؛ ورواية مُسدّد 
هذه ساقها المصئف في «باب إذا أصاب ثوب المصلي» (۳۷۹) وفيها هذه الزيادة وهي 
أصرح بمراد الترجمة, والله أعلم. 

- باب هل يَغوز الرجل امرأتنّه عند السجود لكي يسجد 

۹- حدّئنا عَمرُو بن علٌ» قال: حدّئنا يحبى» قال: حدّئنا عُبِيدُ الله قال: حدّئنا 

لابن عن عائشة رضي الله عنها قالت: بِنْسَا عَدَلتَمُونا بالكلب والحارء لقد رأيثني 


رس 


ورسول الله عله يُصلٍ وأنا مُضطجعة بيته وبين القبلة» فإذا أراد أنْ يسحد عَمَرَّ جل 
قوله: «باب هل يَعْمِرٌ الرجلٌ امرأته...» إلى آخره» في الترجمة التي قبلها بيان صِحَة 
الصلاة ولو أصابت المرأةٌ بعص ثياب المصل» وفي هذه الترجمة بيان صِحَّتها ولو أصابها 
بعض جسده. 
قوله: «حدّئنا عَمْرو بن عل هو الفَلَاسُء ويحبى: هر القطاده وعبيد لله: هو العْمَريٌ» 
والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بکر. 
۱ قوله: ابنْسَما عَدَلتمُونا» بتخفيف الدّالء و«ما»/ تكرة مُّفسّرة لفاعل بنْسء والمخصوص 
بالدَّم محذوف تقديره: عَذلكم» أي: تسويّتكم إيّانا بم ذُكِر. وقد تقدَّم الكلام على مباحث 
الحديث في «باب التطوّع خلف المرأة» .)01١(‏ 


)١(‏ تحرفت في (ع) و(س) إلى: الانتهاء» بالنون» والتصويب من (أ). 


كتاب الصلاة ‏ أبواب سترة المصلي باب ۱۰۹ / ح ۵۲۰ ۷ 


- باب المرأة تَطرَّحُ عن المصلي شيئاً من الأذى 

- حدّثنا أحمدٌ بن إسحاقء قال: حدّثنا بيد الله بن موسی» قال: حدّثنا إسرائيل» 
عن ابي إسحاقٌء عن عَمْرِو بن ميمون» عن عبدٍ الله قال: بيا رسولٌ الله يكل ئم بُصلٰي عند 
الكَعْبة وجمع مُ ريش في تجالييهم» إِذْ قال قائل منهم: ألا تَنظرٌونَ إلى هذا المرائي» يکم يقومُ 
إلى جَرُورِ ل قُلانٍ يعو إلى رها ودّمها وسَلَاها فيَجِيءٌ به» ثم بُمهلّه حنّى إذا سَجَدَ وَضَعَه 
بينَ گێقیه؟ فانبَعَتَ أَشْفَاهُمء فلمًا سَجَدَ رسولٌ الله يكل وَضَعَه بينَ كَيقّيه وتَبَتَ النبي كلل 
ساجداً» فضَحِكُوا حنّى مالّ بعضّهم إلى بعض ين الك » فانطَلقّ مُنطَلِقٌّ إلى فاطمة عليها 
السلا وهي جره أت تُشتى» ولیت الي بلك ساجداً حتى القن عنه وأقبَلّث عليهم 
َسبّهم فلمًا قََى رسولٌ الله ل الصلاة قال: «اللهُمّ عليك ؛ شْريشء اللهُمٌ عليك بقرَيشِ 
الُم عليكٌ بقریشٍ» ثم سَمَى GE I‏ 


ن 


رَبيعة والوليدٍ بن عقب بن خَلّف. وعقبة بن أبي مُعَيطِء وعمارة بن الوليد». 

قال عبدٌ الله: فوالله لقد رأيتُهم E‏ لیپ بَدْرء ثم قال 
رسولٌ الله کلا: ١وأتبع‏ أصحاتٌ القَلِيبٍ لَعْند). 

قوله: «باب المرأة رح عن المصلٌ شيئاً من الأدّى» قال ابن بَطَّال: هذه الترجمةٌ قريبة من 
التراجم التي قبلّهاء وذلك أن المرأة إذا ناوت ما على ظَّهْرِ المصليء فبا تمعد إلى أخذه من 
أيّ جهة أمكنها تَناوُلُه فإن ل يكن هذا المعنى أشدَّ من مُرورها بين يديه فليس بدونه. 

قوله: «حدَّئنا أحمد بن إسحاق» هو من صغار شيوخ البخاري» وقد شارَكّه في الرواية 
عن شيخه عبيد الله بن موسى المذكوره وعبيد الله ومن فوقه كلهم كوفيون. 

قوله: «ألا تَنظرونَ إلى هذا المرائي» مأخوذ من الرّياء وهو التعبّدُ في الم دون الكَلوة 
لیرّی. 

قوله: «جَرُور آل فُلان» لم أقفْ على تعيينهم لكن يُشبه أن يكونوا آلَ أبي مُعيط» لمبادرة 
عُقبة بن أبي مُعَيط إلى إحضار ما طلبوه منه» وهو المعني بقوله: أشقاهم. 


EA‏ باب ۱۰۹ /ح ٥۲۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فانطلقٌ مُنطَلِق» لم أقِفْ على تسميته» ويحتمل أنْ يكون هو ابن مسعود الراوي» 
وقد تقدّم الكلامٌ على فوائد هذا الحديث في الطهارة (0 ؟) قبل العُسل بقليل. 

خاقة: اشْتَمَلّت أبوابٌ استقبال القِبْلة ‏ وما معها من أحكام المساجد وسترة المصل - 
من الأحاديث المرفوعة على ستة وثانين حديئاء المكرّر منها سنّة وثلاثون حديثاء عشرة 
دست وة وعشرون فيهاء الخالص منها خمسون حديثاء وافقه مسلم على تخريج 
أصوها سوى حديثٍ أنس: «من استقبَل قبْلنا»» وحديثِ ابن عباس في الصلاة في فيل 
الكنيةة لكن أوضعنا أن مدا اخزجه عن ابن عباس عن أسامة» وبعدية جار فق 
الصلاة على الراحلة» وحديثٍ عائشة في قِصّة الوليدة صاحبة الوشاح» وحديثِ أبي 

0 هريرة: «رأيت سبعين من أصحاب الصفة)» وحديث/ ابن عمر: «كان المسجد مبتاً 

باللبن» وحديث ابن عباس في قِضّة عبار في بناء ا مسجد وحديئه في الطب في تحَوْخة أبي 
بكر» وحديثٍ عمرّ في رفع الصوت في المسجد. وحديثِ ابن عمر في المساجد التي على 
طرق المدينة وهو مُسْتهِلٌ على عشرة أحاديث» وحديثِ عائشة: 1١‏ أعقِل أبِوَيّ ا وهها 
يدِينان الدّين». 

وها من العلقات ثيانبة عدو حا لا و رلا دت ان ق فان 
ومال البَحْرِينِ وهو من أفراده أيضاً عن مسل » فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرّر مئة 
وأربعة أحاديث» وفيها من الآثار ثلاثة وعشرون كلها مُعلّقات» إلا أثر مساجد ابن 
عبّاس» وأثر عمر وعثمان: اما كانا يَستلقيان في المسجد. وأثرهما: أنََّما زادا في المسجد. 


فان هذه موصولة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١‏ / ح ٥۲۱‏ ۹ 


ڪتاب مواقيت الصّلاة 


بس اله اليَحَمنٍ لحيو 


١‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها 


وقوله: « إن الصَّلَوهَ کات عل الْمُوّمِنِيرب كتنبا مَوَفوَْا € [النساء:"١٠]:‏ مُوَقتاء وَقَنَه 


-0١‏ حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمةً قال: قرت على مالكِ عن ابن شِهَابٍ: أن عمرٌ بنّ عبدٍ 
العزيز أخَّرَ الصلاة يوماً فدَحَلَ عليه عرو بن الي فأخبره: أنَّالمغيرة بن شْعْبةَ أخرَ الصلاة 
يوماً وهو بالعِرّاق» فدّحَلَ عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مُغِيرةً! ليس قد عَلِمتَ 
أن جریل ورل فصل فصل رسولٌ له یف ثم صلی فصل رسولٌ اله يكل ثم صلی فصل 
رسولٌ الله کیٹ ثم صل فصل رسولٌ الله کیٹ ثم صلی فصَلّ رسو ل الله کی م قال: «بهذا 


و 
۶ه 


أمرت»؟ 


ا 


فقال عمرٌ لعُرُوة: اعلَمْ ما تحدّتُ» أو إِنَّ جبْرِيلَ هو آقام لرسول الله يك وُقُوتَ الصلاة؟ 
قال عروة: کلف كان لدي أن می ا عن آنه 
[طرفاه في: ۳۲۲۱ ]٤۰۰۷‏ 

«كتاب مواقيت الصلاة » كذا للمُستَمْلٍ ويفدة السجلة: ول فقيها الله مقدمة 
وبعدها: باب مواقيت الصلاة وفضلها»» وكذا في نسخة الصَّعَانيِء وكذا لكريمة لكنْ بلا 
بسملةء وكذا للأصِيلَ لكنْ بلا باب. والمواقيت: جمع ميقاتِ وهو يِفْعالٌ من الوقت: 
وهو القَدَّرُ المحدّدُ للفعل من الزمان أو المكان. 

قوله: (<١‏ كتنبا مَوْهُوَكَا 4 موتا وق عليهم» كذا وقع في أكثر الروايات» وسَقَط في 
بعضها لفظ «موَقَباً»» فاستشكل ابن التي تشديد القاف هن وه وقال: التؤرة اة 


۴/۲ 


/۲ 


يها 


32 لظ E‏ فتح الباري بشرح البخاري 
التخفيف. انتهى» والظاهرٌ أنَّ المصتف أراد بقوله: «مرقفتاً» بيان أنَّ قوله: ©تَوُْوَكًا 4 من 
التوقيت» فقد جاء عن مجاهدٍ في معنى قوله: مووا #4 قال: مفروضاًء وعن غيره: 
محدوداً. وقال صاحب اوا كز کی غيل لی رفا فهو قر نتم ا 
ليوم كذاء أي: أجَلّه. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن مَسْلّمة؛ هو القَعْنبي» وهذا الحديث أوَّل شيءٍ في «الموطًا» 
(۳۷/۱)» ورجاله كلهم مدنيون. 

قوله: «أخَرَ الصلاة يوماً» وللمصئّف في بء الخلق (۳۲۲۱) من طريق الليث عن ابن 
شهاب بيان الصلاة المذكورة ولفظه: «أخرَ العصر شيعا قال ابن عبد البَرّ: ظاهرٌ سياقه 
أنه فعل ذلك يوماً ماء لا أنَّ ذلك كان عادةً له وإِنْ كان أهل بيته معروفينَ بذلك. انتهى» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك قريباً في "باب تضييع الصلاة عن وقتها»”"2» وفي رواية 
عبد الرزاق )۲٠٤٤(‏ عن مَعمَر عن ابن شهاب: «أَرَ الصلاة مرّةة يعني العصرء 
وللطَّرانّ (218/17) من طريق أبي بكر بن حَزم: أنَّ عُروة حذّث عمر بن عبد العزيز - 
وهو يود ا اللدينة ق رمان الود بن عع المللك ددوكان ذلك مان بحرن ف 


121 عم م 03 
الصلاة؛ يعني بني أميّة. قال ابن عبد البّرّ: ا مراد أنه أخرّها حتى خرج الوقت المستّحب» 
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لا أنه أخرّها حى عَرَبّت الشمسٌ. انتهى» ويؤيّدُه سياق رواية الليث المتقدّمة. 
وأمّا ما رواه الطَّرانٌ VEY‏ مق طريق EGA‏ 
الليثيٌ عن ابن شهاب في هذا الحديث قال: «دعا الموّدّنُ لصلاة العصر فأمسى عمر بن عبد 
العزيز قبل أن يُصِلَيّها؛ فمحمول على أنّه/ قارّبَ المساءَ لا أنه دخل فيه. وقد رَجَمَّ عمرٌ بن 
عبد العزيز عن ذلك» فروى الأوزاعيٌ عن عاصم بن رَجَاء بن حَيُوةَ عن أبيه: أن عمر بن 
عبد العزيز ‏ يعني في خلافته ‏ كان يُصل الظهرٌ في الساعة الثامنة» والعصرَ في الساعة 
الخاشرة جن دجا 
)١(‏ في (س) بعد هذا زيادة: وكذا في نسخة الصغاني. وهي زيادة مقحمة لا لزوم ها هناء والباب المشار إليه 
سيأتي برقم (۷). 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١‏ / ح اله ٤۷١‏ 


قوله: «أنَّ المغيرة بن شعْبة خر الصلاةً يوماً) بين عبد الرزاق )۲٠٤٠(‏ في روايته عن ابن 
جُرَيجٍ عن ابن شهاب: اا و اسي افر ن ةة 
بصلاة العصر. 

قوله: «وهو بالعراق» في «الموطّ؛ /١(‏ ۳۷) رواية القَعْنبِيَ وغيره عن مالك: «وهو 
بالكوفة»؛ وكذا أخرجه الإسماعييّ عن أ بي تحليفة عن القَعْنِيّ. والكوفة من جُمْلة العراق» 
فالتعبير بها أخصٌ من التعبير بالعراق» وكان المغيرة إِذْ ذاكَ أميراً عليها من قبل معاوية بن 
أبي سفيان. 

قوله: «أبو مسعود؛ أي: عقبة بن عَمْرو البَدْريّ. 

قوله: «ما هذا» أي: التأخير. 

قوله: «أليس» كذا الرواية» وهو استعمالٌ صحيح» لكر الأكثر في الاستعمال في مخاطّبة 
الحاضر: ألست» وفي مخاطبة الغائب: أليس. 

قوله: «قد علمت» قال عِيّاض: يدل ظاهرٌه على عِلْم المغيرة بذلك» ويجتمل أنْ يكون 
SS‏ 

قلت: ويؤيّدُ الأول روايةٌ عيب عن ابن شهاب عند المصتف (4007) في غزوة يدر 
بلفظ: وا لد للك ف يغ او اموا ر ضيه رای و عن 
مَعمّر وابن جُرَيج جميعاً. 

قوله: «أنَّ جِبْرِيلَ نَرَل) بين ابن إسحاق في «المغازي» أنَّ ذلك كان صَبِيحة الليلة 
التي فُرضّت فيها الصلاةٌ وهي ليلة الإسراء قال ابن إسحاق: حدقي عب بن مسلم 
عن نافع بن جُبَره وقال عبد الرزاق (۱۷۷۳) عن ابن جرَيج قال: قال نافع بن جبیر 
ES‏ 
زات ال ولذلك شت الأول اي عاد الطيرك قار فيح بأصحاب: 
الصلاةً جامعة؛ فاجِتمّعواء 0 دير وضلى الي كلل الاس فدكر 


22 باب ١1/ح ٥۲۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث"» وفيه رَد على من رَّعَمَ أن بيان الأوقات إن وقع بعد المجُرة» والحقٌ أنَّ ذلك 
وقع قبلها ببيان جبْريل» وبعدها ببيان النبيّ ة. 

قوله: «نزل فصل فصل رسولٌ الله يك قال عِيَّاض: ظاهرٌه أنَّ صلائه كانت بعد فراغ 
صلاة جبريل» لكنّ المنصوص في غيره: أن ريل أمَّ النبىّ ل فيُحمَلُ قوله: «صلّ 
فصلٌ» على أن جبْريل كان كلا فعل جزءاً من الصلاة تابه النبنٌ يكل ففعلّه. انتهى» وبهذا 
جَرّم التوويّ. 

وقال غيره: الفاءٌ بمعنى الواوء واعدٌِرضص بأنّه يَلرْمُ أنْ يكون الب يكل كان يتقدَّم في 
بعض الأركان على جِْرِيلَ على ما يقتضيه مُطَلَقُ الجمع. وأجيبَ بمُراعاة الحيئيّة وهي 
التبيينْء فكان لأجل ذلك يتراخحى عنه. وقيل: الفاءُ للسّببيَة كقوله تعالى: #فَوكرَهء موی 

عه 4 [القصص:5١]»‏ وفي رواية الليث عند المصئف (۳۲۲۱) وغيره: لول ريل 

فأمّني فصلَّيت معه» وفي رواية عبد الرزاق )5١44(‏ عن مَعمّر: «نزل فصلٌّ", فصل 
رسولٌ الله يك فصل الناسٌ معه» وهذا يؤيّدُ روايةً نافع بن جُبَيرالمتقدّمة» إن دعاهم إلى 
الصلاة بقوله: «الصلاة جامعة»» لأنَّ الأذانَ لم يكن شرع حينئذ. 

واستُدلٌ بهذا الحديث على جواز الانتام بن يتم بغيره؛ واب عنه بها يجابُ به عن 
قصّة أبي بكر في صلاته خلف النبيّ بي وصلاة الناس خلقّهء فإنّهِ محمولٌ على أنه كان 
مُبلّغاً فقط كما سيأ تقريره في أبواب الإمامة (0/17. 

واستُّدلٌ به أيضاً على جواز صلاة امرض خلف المتنّل من جهة أنَّ الملائكة ليسوا 
مُكلّفنَ بمثل ما كلّفَ به الإنسء قاله ابن العريّ وغيره. وأجاب عياض باحتهال أن لا 
)١(‏ إسناده ضعيفه فابن جريج مشهور بالتدليس ولم يصرح بساعه من نافع» ورواية نافع هذه مرسلة فإنه 

تابعيٌ لم يحضر هذه القصة, ثم إن المتن فيه نكارة» إذ كيف يُصاح بالمسلمين: الصلاة جامعةء وكانوا إذ 

ذاك في مكة مُستضعَفين لا مكنهم قريش من الصلاة في المسجد الحرام» والله تعالى أعلم. 
(۲) انظر حديث ابن عباس عند أحمد في «المسند» )۳٠۸١(‏ بتحقيقنا. 
() لفظة «فصلى» الأولى سقطت من (أ) و(ع)ء والصواب إثباتها كا في (س) وهي كذلك عند عبد الرزاق. 


كتاب مواقيت الصلاة باب۲ / ح ET ٥۲۱‏ 


تكونَ تلك الصلاة كانت واجبة على النبيّ ب حينئذ. وتعقبه با تقدّم من أنَهَا كانت 
صَبيحة ليلة فرض الصلاة» وأجاب باحتهال أنَّ الوجوب عليه كان مُعلّقا بالبيان» فلم 
يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال: وأيضاً لا تُسلّمُ أنَّ حبري كان مُتنقّلاً: بل 
كانت حلاف ا اة عابي لاله اف جل ٠‏ فهي صلاةٌ مقر ضٍ/ خلف 
مُقترض» انتهى . 

وقال ابن الممّر: قد يتعلّقُ به من نحور صلاة رض يقرغ حلت هنر ضفن برضن 
آخر. كذا قال» وهو مُسلَّمٌ له في صورة المؤدّاة مكلا خلف المقضيّ لاق سؤر الخير 
خلف العصر مَثلاً. 

قوله: «بهذا أَمِرْتٌَ» بفتح المثنّاة على المشهوره والمعنى: هذا الذي ارت به أن ُصِلَيَه كل 
يوم وليلة» وروي بالضمء أي: هذا الذي أُمِرتٌ بتبليغه لك. 

قوله: «اعلّمُ) بصيغة الأمر. 

قوله: «أو إ إنَّ جبريلَ» ب: بفتح الهمزة وهي للاستفهام والواو هي العاطفةء والعطف على 
حي مُقدّر وبكسر #مزة «إن» ويجوز الفتح. 

قوله: "وُقُوتَ الصلاة» كذا للمُستَمْلي بصيغة الجمع» وللباقين: وقتّ الصلاةء بالإفراد 
زان 

قوله: «كذلك كان بَشيرٌ» هو بفتح الموحّدة بعدها مُعجّمة بوَرْن فَعِيل» وهو تابعيّ 
جليل ذُكْرَ في الصحابة لكَْنه وُلِدَ في عَهْدٍ النبيّ ية ورآه. قال ابن عبد البَرّ: هذا السياقٌ 
مُتقطع عند جماعة من العلماء» لأنَّ ابن شهاب لم يقل: حضرت مُراجعة عُرُوة لعمر 
وعرُوة لم يقل: حدّئني بشير» لكنّ الاعتبار عند الجُمْهور بثبوت اللّقاء والمجالّسَة لا 
بالصّيّغ» انتهى. 

وقال الكزماني: اعلم أنَّ الحديث 0 الطريق ليس متصل الإسناد إِذَ لم يقل أبو 
مسعود: شاهدت رسولٌ الله ی ولا قال: قال رسول الله لا 


نفك 


V٤‏ باب ١‏ / ح۲۱٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: هذا لا ي يُسمّى مُنقطعاً اصطلاحاً وإنَّا هو مُرِسَلُ صحابيء لألّه م يدرك القصَّةء 
فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبيّ كل أو بَلَمّه عنه بتبليغ مَن شاهده أو سمعه 
كصحابٌ آكحر. على أنَّ رواية الليث عند الصف تُرِيلٌ الإشكال كلّه» ولفظه: «فقال عَرُوة: 
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله هة يقول» فذكر 
الحديث» وكذا سياق ابن شهاب ليس فيه التصريح بسماعه له من عُرُوة» وابن شهاب قد 
خب جرب عليه التدليس» لکن وقع في رواية عبد الرزاق )2١44(‏ عن مَعمَرٍ عن ابن شهاب 
ل امع عبر بن عبد ای فذكره وفي رواية سحيب عن الرَهْريّ: «سمعت عُزوة 

يحَدثُ عمر بن عبد العزيز» الحديف". 

قال القَرْطبئٌ: قول عُرُوة: إن جبْريل نزل» ليس فيه حُجّةٌ واضحةٌ على عمر بن عبد 
العزيزء إذْ م يُعيّنْ له الأوقات. قال: وغايةٌ ما ينوم عليه أنه تبه وذَكَرَه با كان يَعرفه من 
تفاصيل الأوقات. قال: وفيه بده لإنكار عمرّ على عُرُوةَ حيثٌ قال له: «اعلم ما دت يا 
عُرْوة» قال: وظاهرٌ هذا الإنكار أنه م يكن عنده عِلْمّ من إمامة جِبْريل. 

قلت: لا يلرم من كَوْنه لم يكن عنده عِلْمّ منهاء أنْ لا يكون عنده عِلّمٌ بتفاصيل 
الأوقات المذكورة من جهة العمل المستور» لكنْ لم يكن يَعِرِفُ أن أصلّه بتبيين جِبْريلَ 
بالفعل» فلهذا استَثبَتَ فيه» وكأنّه كان يرى أن لا مُفاضَلةَ بين أجزاء الوقت الواحدء وكذا 
حمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة» وم أُقِفْ في شيءٍ من الروايات على جواب المغيرة 
لأبي مسعود والظاهر أنه رَجَحَ إليه» والله أعلم. 

وأا ما زاده عبد الرزاق في «مصتفه» (۲۰۲۲) عن مَعمَرٍ عن الزّهْريٌ”" قال: فلم يرل 

عمرٌ يل الصلاة بعلامةٍ حٌى فار الدنيا. ورواه أبو الشیخ في كتاب «المواقيت» له من 
طريق الوليد عن الأوزاعيّ عن الرهْريّ قال: ما زالّ عمر بن عبد العزيز يَتَعلّمُ مواقيت 


.)4٠001/( رواية شعيب ستأتي برقم‎ )١( 
زاد هنا في (س): «في هذه القصة»» وليست في (ع)» وهذه الفقرة كلها لم ترد في (أ)‎ )۲( 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱ / ح۲۱٥ ۷٥‏ 


الصلاة حى مات. ومن طريق إسماعيل بن حكيم: أنَّ عمر بن عبد العزيز جعل ساعات 
يَنقَضيِنَ مع غُروب الشمس» زاد من طريق ابن إسحاق عن الرَهْريّ: فا أخَرَها حى 
مات. فكله يدل على أنَّ عمرٌ م يكن يحتاطٌ في الأوقات كثير احتياط إا بعد أن حدّئه عُزوة 
بالحديث المذكورء والله أعلم. 

تنبيه: وَرَدَ في هذه القصّة من وجو آخرٌ عن الزّهْرِيٌ بيان أبي مسعود للأوقات وفي 
ذلك ما يَرِفَعٌ الإشكال» ويوضحٌ توجيه احتجاج عزوة به» فروى أبو داود )۳۹٤(‏ وغيره 
وصحّحه ابن شُرّيمة (۳۵۲) وغيده من طريق ابن وَهْبء والطَّبراني 07/17/19 من 
طريق يويك ی أن یت اھا عن اما ين ا عن ال رع هذا اديت اساد 
وزاد في آخره: قال أبو مسعود: فرأيت/ رسو الله كله صل الظّهر حين تزولٌ الشمش... 
ف الذي رد اور اود أن أمنامة ب ون و قشر ارات فة ران امات 
الزْهْريٌ لم يّذكروا ذلك. قال: وكذا رواه هشام بن عُروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عُروةً 
١‏ يَذكّرا تفسيراً. انتهی» ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في «سننه)» ورواية حبيب 
أخرجها الحارث بن أبي أسامة في (مسنده». فق و a‏ اناف ويد 
عليها أنَّ البيان من فعل جبريل» وذلك فيم رواه الباغَنْديٌ في امسند عمر بن عبد العزيز» 
(08) والبيهقيٌ في «السنن الكبرى» من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ عن أبي بكر بن 
حَزْم أله لَه عن أبي مسعود» فذكره مُنقطِعاً”"» لكنْ رواه الطَّبرانَ (۷۱۸/۱۷) من وجو 
آخرٌ عن أي بكر عن عُرُوة» فرَجَعَ الحديثٌ إلى عُرُوة: ووَصَحَ أنَّ له أصلاًء وأن في رواية 
مالكِ ومن تابَعه اختصارأًء وبذلك جَرَم ابن عبد البر» وليس في رواية مالك ومن تابَعه ما 
ينفي الزيادة المذكورة» فلا توصب وا حالة هذه بالشذوذ. 

وق الخديق من الفراف شرل الل عل الأمراة» وإنكارهم عليهم ما يخالفٌ 


)١(‏ هو عند البيهقي في «السنن» 0١‏ لکن من طريق صالح بن كيسان قال: سمعت أبا بكر بن حزم 
بلغه أن أبا مسعود قال... فذكره» ولیس من طريق يحيى بن سعید» لكنه عنده من طريق يحيى في كتابه 
الآخر «معرفة السنن والآثار» برقم (۲۳۳۹-۲۳۳۷). 


1/۲ 


۷٦‏ باب ۱ / ح۲۱٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 
السنّةء واستثبات العام فيا يستغربُه السامعٌ» والرجوع عند التنارُع إلى السنَة. 

وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز. وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. 
وقول ل الواح الك واتتدل ابن تطال وخر غل أن انشكة بالمتصل دون 
لمنقطِعء لأنّ عرو أجاب عن استفهام عمرٌ له لما أَرسَلٌ الحديث بِذِكر مَن حدّئه به فرّجَعَ 
إليهء فكان عمد قال له: تال ما تقول فلعله بعك عن غير تبت فكان عرو قال له: بن 
قد سمعته من قد سمع صاحب رسول الله ف والصاحبٌ قد سمعه من النبيّ كَكل. 
واستَدلٌ به عياض على جواز الاحتجاج بِمُرسَل اة لصنيع عُرُوة حين احج على عمرٌ 
قال: ونا راجَعه عمر ليثبته فيه لا لكونه لم يَرْضٌ به مُرسَلاً. كذا قال» وظاهر السياق 
شد لما قال ابن يَطّال. 

وقال ابن بال أيضاً: في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبْرِيلٌ أي 
بالنبيّ يكل في يومَينٍ لوقتين مُُتلِمَينِ لكلّ صلا" قال: لاله لو كان صحيحا لم ينر عزوة 
على عمر صلاتّه في آخر الوقت مُتَجَا بصلاة جبريل» مع أنَّ جبريل قد صل في اليوم الثاني 
في آخر الوقت وقال: «الوقتٌ ما بين هذين». 

وآ اال أن كوة سه نر كادف هرج امه وهف الاشوار :وهو انيه 
ظِلّ الشيء مثيه لا عن وقت الجواز وهو مَعيبُ الشمس» فينّجه إنكارٌ عُرُوة» ولا يَلْمُ 
منه ضعف الحديث. أو يكونٌ عُرُوةٌ أنكرٌ مخالفةَ ما واظب عليه انب ية وهو الصلاةٌ في 
أل الوقت» ورأى أنَّ الصلاة بعد ذلك إلا هي لبيان ا لجوازء فلا يلرم منه ضعف الحديث 
ایشا وق ورف شد بن موز عن طرق طلی بن سیت رضلا قال لزن الرجل 
َيْصلي الصلاة وما فاتَنُهه ولا فاته من وقتها خيرٌ له من أهله وماله»» ورواه أيضاً عن ابن 
عمر من قوله» ويؤيّدٌ ذلك احتجاح عرو بحديث عائشة في گونه َة كان يُصِلّ العصر 
)١(‏ بل هو ثابت صحيح» فقد روي من حديث جابر عند أحمد »)١55178(‏ والترمذي »)15١(‏ والنسائي 


(o)‏ بسند صحيحء ومن حديث ابن عباس عند أحمد )۳*۸1(« وأبي داود )4(« والترمذي 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۲-۱ / ح اله اام VY‏ 


والشمس في حُجْرتها”"» وهي الصلاءٌ التي وقع الإنكارٌ بسببهاء وبذلك تظهرٌ مناسبة 
ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود» لأن حديتٌ عائشة يُشعِرٌ بِمُوَاظَيتِه على صلاة 
العصر في أوّل الوقت» وحديث أب مسعود يُشْعِرُ بأن أصلّ بيان الأوقات كان بتعليم 


o 


جبريل. 

7- قال عُرُوةٌ: ولقد حَدَّئئي عائشة: أنَّ رسول الله بل كان يُصلي العصرٌ والشمسٌ في 
جرا قل لذت 
[أطرافه في: 45 0, 45.646 م ۳۱۰۲۳] 

قوله: «قال عُرُوة: ولقد حَدّثتني عائشةٌ» قال الكزماني: هو إمّا مَمّول ابن شهاب» أو 
تعليقٌ من البخاريّ. 

قلت: الاحتمالُ الثاني على بُمْدِه ‏ مُغاير للواقع كا سيَظهَرٌ في «باب وقت العصر» 
قريب فقد ذكره (040) مسنداً عن ابن شهاب عن عَرُوةً عن عائشة: فهو مَقُولُه وليس 
بتعليق» وسنذكر الكلام على فوائده هناك إن شاءً الله تعالى. 

89 راشا الکو وک گرا 
من الْشَرِحكينَ 4 [الروم:1؟] 

7ه حرّئنا يبه بن سعيد. قال: حدَّئنا عَبَادٌ وهو ابن عباد. عن أبي جمرة. عن ابن 
عبَّاسٍ قال: قَدِمَ وَفْدُ عبد القِّسِ على رسول الله اة فقالوا: إلا هذا الحيّ من رَبيعةَ ولَسْنا 
صل إليكَ إلا في الشَّمْرٍ الحرَام فمُرنا بشيء أله عنكَ وتَدْهُو إليه من وراءناء فقال: 
«آمُرُكُم بأربع وأَاكُم عن أربع: الإيمان بالله» ثمّ فكرها هم: «شهادة أن لا إل إلا الله وأئي 
رسولٌ الله وإقام الصلاق وإيتاءٌ الرّكاقٍ وأنْ نووا إل حمس ما عَنْمتُم وأنى عن الدَاء 
والحَنْتم والمقيّرٍ والتقير». 


ہے م رو ما 


(۱) وهوالحديث التالي. 


Y/Y 


37 باب۳ /ح 014 فتح الباري بشرح البخاري 
بالإضافة. والمَيِبُ: التَائبُه من الإنابة: وهي الرجوع. وهذه الآيةٌ ما استّدلٌ به من يرى 
تكفير تازك الصلاة لما يقتضيه مفهو مها وأجيب بِأنَ المراد: أن برك الصلاة من أفعال 
المشركين فوَرَدَ الله عن التشيّه بهم» لا أن مَن وَاقَقّهم في الذَّكِ صِارٌ مُشرِكاً. 

وهي من أعظم ما وَرَدَ في القرآن في فضل الصلاة. ومناسبتها لحديث وَفلِ عبد القيس 
أنَّ في الآية اقترانَ نفي الشَّرْك بإقامة الصلاة» وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها. 
وقد تقدَّم الكلام عليه مُستّوقٌ في كتاب الإيهان .)٥۳(‏ 

وقوله في هذه الرواية: «حدَّئنا عَبّاد وهو ابن عَبّاد» كذا لأبي ذرٌّ وسَقَطّت الواوٌ لغيره. 
وهو من وافق اسمُّه اسم أبيه» واسم جدّه حبيب بن المهلّب بن أبي صفرة. 

وقوله: «إِنّا هذا الحَمّ» هو بالنصب على الاختصاص. 

- باب البيعة على إقام الصلاة 

4- حدَّئنا محمد بن ا می قال: حدّئنا يحبى. قال: حدّثنا إسماعيل» قال: حدّثنا فیس 
عن جَرِيرٍ بن عبد الله قال: بِايَمْتُ رسول الله ب على إقام الصلاة» وإيتاءِ الزّكاة» والنضح 
كل تل 

قوله: «باب البتبعة على إقام الصلاة» وفي رواية كريمة: «إقامة». والمراد بالبيعة: المبايعة على 
الإسلام؛ وكان النبئٌّ اة أوّلَ ما يَسْترِطٌ بعد التوحيد إقامة الصلاةء لأئّا رأس العبادات 
البدنيّة» ثم أداءَ الرّكاة» لأا رأس العبادات الماليّة» ثم يعلّمُ كل قوم ما حاجَتّهم إليه أمس» 
فبايحَ جَرِيراً على النصيحة: لأنّه كان سيد قومه فأرشّدَه إلى تعليوهم بأمره بالنصيحة لهم» 
وباي وَفْد عبد القيس على أداء ا مس لكوم كانوا أهل حارَبة مع مَن يَلِيهم من كُفار 
مُضَرء وقد تقدّم الکلامٌ على حديث جرير أيضاً مُستَوقٌ في آخر كتاب الإيهان (017). 

ويحيى في الإسناد أيضاً: هو القَطَانء وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيسٌ: هو ابن 
أبي حازم. 


)١(‏ في (أ): با يقتضي مفهومها. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ؛ / ح١۲٥‏ ۹ 


N۲ بابٌ الصلاة كقّارة‎ - ٤ 


0 


-٥‏ حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحبى» عن الأعمش» قال: حدّثني شَقِيقٌ قال: سمعت 
حُدّية قال: كتا جُلُوساً عند عمرٌ 4 فقال: أَيُكُم يحََظُ قول رسول الله يكل في الفِئْنة؟ قلتُ: 
أنا كما قالُ. قال: إِنَّكَ عليه - أو عليها ‏ لَجَرِيءٌ. قلتُ: فثْنهُ الرّجُلِ في أهله وماله ووَلَدِه 
وجاره. تُكمّرُها الصلاةٌ والصومٌ والصَّدَقَةٌ والأمرٌ والنَّهْى. قال: ليس هذا ا ولكن الفنةٌ 
ي َمُوجُ كما يَمُوجُ البحرٌ. قال: ليس عليكَ منها بأ يا أمير المؤمنيت» إن بيتك وبيتها باب 
مُغلّقاً. قال: أيُكسَرٌ أم يُفتَحْ؟ قال: يُكسَرٌ. قال: إذاً لا يُعلّقٌ أبداً. قلنا: أكانَ عمرٌ يَعلّمُ البات؟ 
قال: نَعَمْ کا أنَّدُونَ العَدِ اللَّيلكَ إن حَدّثته بحديث ليس بالأغاليط. 

فهبّنا أنْ سال حُدّيفَ فأمَْنا موقا فسأله فقال: البابُ عمرٌ. 
[أطرافه في: ه "51 1 0871896" ]1/١957‏ 

قوله: «بابٌ الصلاة كفارة» كذا للأكثر» وللمُستَمْلي: باب تكفير الصلاة. 

قوله: «حدّئنا يحبى» هو القَطَّانَ وشقیق: هو ابن سَلَمَة أبووافل: 

قوله: (سمعت حذيفةً» وللمُستَمْلٍ: حدّثني ف 

قوله: «في الفتنة» فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاصٌء إِذْ تبيّن أنه م 
يسأل إلا عن نة خصوصة. ومعنى الفِيْنة في الأصل: الاختبار والامتحان» ثم استُعولّت 
في كل أمر يَكْشِمُه الامتحانُ عن سوء» ويُطلقٌ على الكُفْرء والغُلوٌ في التأويل البعيد» وعلى 
الفضيحةء والبَليّة والعذاب» والقتالء والتّحَوّل من الحسن إلى القبيح» والمّيْل إلى الشيء 
والإعجاب به» ويكونٌُ في الخير والشرّ كقوله تعاى: «وَبلُوكُم لر وير تة 
[الأنبياء: 0 ”]. 

قوله: «أنا كما قاله» أي: أنا أحفظٌ ما قاله» والكاف زائدة للتأكيد» أو هي بمعنى: على. 
ويحتمل أن يراد بها المثليّة» أي: أقوله مث ما قاله. 

قوله: «عليه» أي: على النبيّ بيا «أو عليها» أي: على المقالة» والشَّكٌ من أحدٍ رواته. 


٠م‏ ياب oe / ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «الأمر والتَهي» أي: الأمر با معروف والتهي عن المنكّر كما صَرَّحَ به في الزّكاة 
.)1€٥(‏ 

وقوله: «قلنا» هو مَقَول شقيق» وقوله: «إني حدنته» هو مَقَول حُذَّيفَة و«الأغاليط» 

جمع أغلوطة. 

وقوله: «فهبّنا» أي: فا وهو مقول فی أيضاً. 

وقوله: «البابُ عمرٌ» لا يعار قوله قبل ذلك: (إِنَّ بيته وبينَ الفئّنة بابً»» لأنَّ المراد 
بقوله: بيتك وبيتهاء أي: بين زمانك وبينَ زمان الفتنة وجود حياتك. وسيأتي الكلامٌ على 
بقيّة فوائد هذا الحديث في علامات البو (087”) إن شاء الله تعالى. 

075- حدّثنا فيب قال: حدّئنا يَزِيدٌ بن رُرَيع» عن سلبان انيمي عن أي عثهانَ 
ادي عن ابن مسعوو: أن رجلاً أصاب من امرأة قُبْلةَ فأتى النبيّ يك فأخبره. فأنرّلَ الله: 
$ و أ لكو ر اهار مايل إن سكت يد الات تي #[هود:4١١]»‏ فقال 
الرَجُلّ: يا رسولّ الله أَلِي هذا؟ قال: الجميع متي كُلّهم». 
[طرفه في: ]٤ ٩۸۲‏ 

قوله: «أنَّ رجلا هو أبو اليس بفتح التّحْتانيّة والمهمّلة ‏ الأنصاريء رواه المي 
(١٠٠)ء‏ وقيل: غيرٌهء ولم أقف على اسم المرأة المذكورة» لكنْ جاء في بعض الأحاديث 
اّما من الأنصار. 

قوله: الجميع ّي كُلّهم» فيه مُبالمَة في التأكيد. وسَقَطَ كلّهم» من رواية المُستَملي. 
وسيأتي الكلام على بقيّ فوائد هذا الحديث في أواخر تفسير سورة/ هود (4141) إن شاءَ 
الله تعالى. 

واحتّجٌ المرجئة بظاهره وظاهر الذي قبله على أن أفعالٌ الخير مُكفّرة للكبائر 
والصغائرء وحمله جُمُهور أهل السَّنّة على الصغائر عملاً بِحَمْل المطلّق على المقيّد كا سيأتي 
بَسْطّْه هناك إن شاءَ الله تعالى. 


م2 


/ 


كتاب مواقيت الصلاة باب ه / ح ۵۲۷ ١م‏ 


ه - باب فضل الصلاة لوقتها 
۷- حدّثنا أبو الوليد هشامٌ بن عبدٍ الملك قال: حدَّئنا شعبةء قال: الوليدٌ بن العَيْزار 
أخميّرني» قال: سمعتٌ أبا عَمْرِو الَّيِْانَ يقول: حدّئنا صاحبٌ هذه الدّار ‏ وأشار بيده" إلى 
دار عبد الله - قال: سألتٌ النبيّ كلا أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على وَقْتها» قال: 


ى ع2 


ثم أي؟ قال: «برٌّ الوالدين» قال: ثمّ أي؟ قال: «الجهادٌ في سيل الله». قال: حدّثني بِبنَّ» ولو 


[أطرافه في: 371/85 20491١‏ 4 07/ا] 


قوله: اباب فضل الصلاة لوَفْتها» كذا برجم وأورّده بلفظ: «على وقتها» وهي رواية 
شعبة وأكثر الرّواة» نعم أخرجه في التوحيد (7575) من وجو آخرٌ بلفظ الترجمة» وكذا 
أخرجه مسلم (60) باللّفظين. 

قوله: «قال: الوليد بن العيزار أخبّرني» هو على التقديم والتأخير. 

قولة: 9حَدّئنا صَاحتٌ هذه الدار» كذا رواه شغبة مُه ورواه مالك بن مغول عند 
الصف في الجهاد (۲۷۸۲) وأبو إسحاق الشَّيبانَ في التوحيد (7075) عن الوليد» فصَرّ حا 
باسم عبد الله وكذا رواه النّسائي )1١١(‏ من طريق أبي معاوية النّخَّعيَ عن أي عَمْرو 
السَّيبانَ» وأحمد (۳۹۷۳) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 

قوله: «وأشارَ بيده» فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح. وعبد الله: هو ابن 
مسعود. 

قوله: «أيّ العمل أحَبٌُ إلى الله؟» في رواية مالك بن مِغُول: «أيّ العمل أفضل؟» وكذا 
لأكثر الرّواةء إن كان هذا اللفظ هو المسؤولٌ بهء فلفظ حديث الباب مَلْزوم عنه. ومحصّل 
)١(‏ لفظة «بيده» زدناها من شرح الحافظ ابن حجرء وليست في شيء من النسخ المقابل عليها في النسخة 

اليونينية من «الصحيح»» لكن ثبتت في كتاب «الجمع بين الصحيحين» للحميدي »١7١/١‏ واعمدة 


الأحكام» للحافظ عبد الغنى المقدسى» كلاهما بلفظ: «وأشار بيده إلى دار عبد الله» وسيأتي الحديث عند 
البخاري في أول كتاب الأدب )٥۹۷١(‏ عن أبي الوليد لكن بلفظ: وأوماً بيده... 


AY‏ د فتح الباري بشرح البخاري 
ما أجات به الحلا عن هذا الحذيث وغيره عا اختلفت فيه الأجوبة باه أفضل:الأعيال: أن 
الجوابَ اختلف لاختلاف أحوال السائلينَ» بأنْ أعلمَ كلّ قوم بها يحتاجون إليه» أو بها هم 
فيه رَغْبة» أو بها هو لائقٌّ بهم أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأنْ يكون العمل في 
ذلك الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضلٌ الأعمال لأنّه 
الوسيلةٌ إلى القيام بها والممكن من أدائهاء وقد تَضائرت النصوص على أنَّ الصلاة أفضل 
من الصَّدّقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطرٌ تون الصَّدَقَةٌ أفضلء أو أنَّ «أفضل» 
ليست على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلّق» أو المراد: من أفضل الأعمال» فَحُذِفَت «من» 
وهي مرادة. 

وقال ابن دقِيق العيد: الأعال في هذا الحديث محمولة على البدنيّة. وأراد بذلك 
الاحترازٌ عن الإيهان؛ لأنّه من أعمال القلوب» فلا عارص حينئلٍ بيته وبين حديث أبي 
هريرة: «أفضل الأعمال إِيهانُ بالله» الحديث0©. 

وقال غيره: المرادٌ بالجهاد هنا ما ليس بفرض عَينِء لأنّه يتوقّفٌ على إِذْنِ الوالدير. 
کون ادها عليه 

قوله: «الصلاة على وَفتها» قال ابن بَطّال: فيه أنَّ البدَارَ إلى الصلاة في أوّل أوقاتها أفضل 
من التّراخي فيهاء لأنّه إنَّا رط فيها أنْ تكون أب الأعمال إذا أقيمّت لوقتها المسعَحَب. 

قلت: وني أخذٍ ذلك من اللفظ المذكور نظرء قال ابن دقِيق العيد: ليس في هذا اللفظ 
ما يقتضي أوَّلاً ولا آخراًء وكأن المقصود به الاحتراز عا إذا وَقَعَت قَضاءً. وتُعْقَبُ بأ 
إخرابجها عن وقتها حرم ولفظ «أحَبَ» يقتضي المشاركةً في الاستحباب, فيكونٌ المراد 
الاحترازٌ عن إيقاعها آخر الوقت. وأجيبَ بأنَّ المشاركة إلا هي بالنٌسبة إلى الصلاة وغيرها 

۲ من الأعمال» فإن وَفَعَت الصلاةٌ في وقتهاء كانت/ أحبٌّ إلى الله من غيرها من الأعمال» 


3 
ن 


فوقع الاحتراز عا إذا وَقَحَتَ خارجّ وقتها من معذور كالتائم والتاسي» فإن إخراجها لها 


(۱) سلف برقم (55). 


كتاب مواقيت الصلاة باب ه / ح ۵۲۷ AY‏ 


عن وقتها لا يُوصَفُ بِالنّحْريم» ولا يُوصَفُ بكوْنه أفضل الأعمال مع كوه عبوباًء لكنّ 
إيقاعها في الوقت أَحَبّ. 

تنبيه: انَمَنَ أصحابٌ شُعْبةَ على اللفظ المذكور وهو قوله: «على وقتها» وخالمهم عل 
ابن حفص» وهو شيخ صَدوقٌ من رجال مسلم» فقال: «الصلاة في أوَّل وقتها' أخرجه 
الحاكمٌ )184-184/١(‏ والدّارَقطني (47) والبيهقيٌ من طريقه”". قال الدَّارَقُطني: ما 
أحسبه حَفِظه لاله كبر وتَغرٌ حفظه. 

قلت: ورواه الحسن بن علي المَعمّريٌ في «اليوم والليلة» عن أبي موسى محمّد بن 
امشتى عن غُندَّر عن شعْبةَ كذلك. قال الدّارَقطني: تفرد به المَعمَري» فقد رواه أصحابٌ 
أبي موسى عنه بلفظ: «على وقتهاا» ثم أخرجه الدَّارَقَطنيَ (438) عن المَحامِلَ عن أي 
موق كرواية اللاعةة وهكةا روا اجات عدر عتم والظاهر أن المعمري رهه فيه 
لاله كان يرث من حِفْظه وقد أطلَقٌ النّوويّ في «شرح المهدّب» أنَّ رواية «في ول وقتها» 
ضعيفة. انتهى» لكن لما طريق اچ أخرجها ابن ا في (صحيحه) (۳۲۷) والحاكم 
(/ وغيرهما من طريق عثمان بن عمرٌ عن مالك بن مغول عن الوليد» ونَفرَدَ عثمان 
بذلك» والمعروف عن مالك بن مول كرواية الحاعة كذا أخرجه الصنف (۴۷۸۲) 
قارف :وكان وها كدلك ف أن الق واف ربكن أن تكرت اجذومن افق 
«على»» لابا تقتضي الاستعلاءَ على جميع الوقت فيتعين أوّله”". 

قال القُرْطبي وغيره: قوله: «لوقتها» اللّام للاستقبال مثل قوله تعالى: رقوش 
لدت € [الطلاق:٠]‏ أي: مُستقبلاتِ عِدَّتَهنَ وقيل: للابتداء كقوله تعالى: $ أَقِمِ 
)١(‏ هو عنده في «سننه» /١‏ 474 من طريق الحسن بن مكرم البزار» عن عثان بن عمر» عن مالك بن مغول» 

عن الوليد بن العيزار» باللفظ المذكور. ثم أشار بإثره إلى رواية علي بن حفص ولم يسندها. وستأقي 


الإشارةٌ إلى رواية مالك بن مغول بعد قليل» وأخرجه ذا اللفظ أيضاً غير واحدء انظر التعليق على 
المسند أحجد) (۳۸۹۰). 


(۲) من قوله: «ويمكن أن یکون» إلى هنا لم يرد في (أ) و(ع)» وهو من (س). 


CA‏ باب ه / ح ۵۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


أَلصََوة دلوك ألشَّمْين * [الإسراء:۷۸]ء وقيل: بمعنى «في» أي: في وقتها. وقوله: «على 
وقتها» قيل: «على» بمعنى اللام ففيه ما تقدّم» وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت» 
وفائدته نحق دخول الوقت ليقع الأداءٌ فيه. 

قوله: «ثمَّ أي قيل: الصوابٌ أنَّه غيدُ مُنْوّنء لأنّه غير موقوفٍ عليه في الكلام 
والسائل ينتظرٌ الجوابٌ والتنوينٌ لا يُوقَفٌ عليه» فتنوينه ووّضله با بعده خطأء فيُوقفٌ 
عليه وقفة لطيفة ثم وى بيا بعد قاله الفاكهانَ. وحكى ابن الْجَوْزَيٌ عن ابن الشاب 
ا جزم بتنوينه» لأنّه مُعرَبٌ غير مضاف» وتُعْقَبَ بألّه مضافٌ تقديراً والمضاف إليه محذوف 
لفظأء والتقدير: ثم أي العمل أَحَبّ؟ فيُوقَفُ عليه بلا تنوين» وقد نص سيبويه على أنَّها 
عرب ولکتھا تبت إذا أُضيفّت, واستشگله الرَجَاج. 

قوله: «قال: بر الوالِدّين» كذا للأكثرء وللمُستَمْلي: «قال: ثم بر الوالدين» بزيادة «ثم» 
قال بعضهم: هذا الحديثٌ موافق لقوله تعالى: أن آ ڪر لي وَلِولِدَيكَ 4 [لقمان:٤۱]‏ وكأنّه 
أده هن تفن ابن عة حيث قال: من صل الصّلّوات الخمس فقد شكر نف ومن دعا 
لوالديه عَقِبَها فقد شَكرٌ هما 

قوله: ١حدّئني‏ بن هو مَقُولُ عبد الله بن مسعود, وفيه تقريرٌ وتأكيدٌ لما تقدَّم من أنه 
باشّرَ السّؤالَ وسمع الجواب. 

قوله: «ولو اسَرّدنّه» يحتمل أن يريد من هذا النوع وهو مراتبُ أفضل الأعمال» ويحتمل 
أن يريد من مُطلق المسائل المحتاج إليهاء زاد المَرْمِذِيَ (1444) من طريق المسعوديّ عن 
الوليد: «فسَكَتَ عن رسولٌ الله يل ولو استردثّه آزادني» فكأنّه استَشعَرٌ منه مَشقَة 
ويؤيّدُه ما في رواية لمسلم (177/80): «فم| ترك أستزيده إلا إرعاءً عليه» أي: سَفَقَة 

وفي الحديث فضلٌ تعظيم الوالدّين» وأن أعمال ال يُفضّلُ بعضها على بعض. وفيه 


ت 
3 


السّوَالُ عن مسائلٌ ّى في وقتٍ واحدء والرّفْقَ بالعالم» والتّوقف عن الإكثار عليه حَشْية 


كتاب مواقيت الصلاة باب "/ ح Ao ٥۲۸‏ 


باالو ونا كاد ره لبا امن جطم الب كه والسَمَقة عليه» وما كان هو عليه من 
إرشاد السترشدينَ ولو شق عليه. وفيه أنَّ الإشارة رل منزلة التصريح إذا كانت معينة 
للمُشار إليه عة له عن غيره. 

قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النْظرٌ تقديم الجهاد على جميع أعمال البدنء لأنَ/ فيه ذل ٠٠/۲‏ 
التَقس» إلا أن الصَّبْر على المحافظة على الصّلّوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدَينٍ 
أمرٌ لازم مُتكرّر دائم» لا صر على مُراقَبة أمر الله فيه إلا الصّدٌيقون» والله أعلم. 

بات اللات اهن كفارة 

- حدَّئنا إبراهيمٌ بن هز قال: حدّئني ابن أبي حازم والدَرَاوَردِيٰ» عن يزد 
عبد الله. عن محمَّدٍ بن إبراهيم» عن اي سَلَّمَةَ بن عبدٍ الرهن» عن عن آي هُرَير آنه سَمِعَ 
رسول الله يِه يقولٌ: «أرأيثُم لو أنَّ برا بباب أحدِكُم يَْتسِلٌ فيه كُنَّ يوم خساًء ما تقول ذلك 
يقي يمن دَرَنِه؟ قالوا: لا يقي من دَرَنِه شيئاء قال: «فذلك مِثْلُّ الصّلّوات ا لخمس يَمْحُو الله به 
الخطايا». 

قوله: «بابٌ» بالتنوين «الصَّلّوات الخمس كفارة» كذا ثبت في أكثر الروايات» وهي 
أخصٌ من الترجمة السابقة على التي قبلها. وسَقَطّت الترجمةٌ من بعض الروايات» وعليه 
مَشََّى ابن بَطَّالِ ومّن تبعه» وزاد الكُشْمِيهَيَ بعد قوله: «كَقَارة»: للحَطَايا إذا صَلَاهُنَ 
لوقتِهنٌ في الجماعة وغيرها. 

قوله: «ابن أبي حازم والدَّراوَرْديَ» ۴ منها يُسمّى عبد العزيز» وهما مدنيّان وكذا بقيّة 
زتجال الاسناة: 

قوله: «عن يزيد بن عبد الله) أي: ابن أسامة بن الماد اللثي» وهو تابعيٌ صغيرء ول أرَ 
هذا الحديث بهذا الإسناد إل من طريقه» وأخرجه مسلم (1717) أيضاً من طريق الليث بن 
للدي مدر E‏ نعم رُوِيّ من طريق الأعمش عن أي صالح عن آي 
هريرة» أخرجه البيهقيٌ في «الشّعَب» (۲۸۱۲) من طريق محمّد بن عُبيد عنه» لَه شاد 


۸٦‏ باب "/ ح ۵۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 
لأنّ أصحابَ الأعمش إِنَّا رَوَؤْه عنه عن أبي سفيان عن جابر» وهو عند مسلم (558) 
أيضاً من هذا الوجه. 

قوله: ١عن‏ محمّد بن إبراهيم» هو التيميٌ راوي حديث الأعمال”"» وهو من التَابِعِينَ 
أيضاًء ففي الإسناد ثلاثة تابعيون على تسق 

قوله: «أرأيتم» هو استفهام تقرير مُتَعلّقَ بالاستخبار» أي: أخيروني هل يَبِقَى. 

قوله: «لو أن ترا قال الطّيبي: لفظ «لو» يقتضي أن يدخلٌ على الفعل وأنْ تُجاب. لكنه 
وضع الاستفهام 0 والتقدير: لو ثبت نهر صِفتّه كذا لما بقي كذاء 
والنّهِرٌ بفتح الهاء وسكونها: ما بين جَْبّي الوادي» سّمَيَ بذلك لسَعَيِه وكذلك سُمَيَّ 
النهار لسَعة ضوئه. 

قوله: «ما تقولٌ» كذا في ال المعتمّدّة بإفراد المخاطّب» والمعنى: ما تقول يا أّها 
السامع؟ GS‏ «ما 
تقولون؟» بصيغة الجمع» والإشارة في ذلك إلى الاغتسال. 

قال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن» وشرطه أن يكون 
مُضارعاً مسنداً إلى المخاطّب متصلاً باستفهام. 

قوله: : يقي ) رذ بضمٌ أوّله على البناء للفاعل. 

قوله: «من دَرَنِها زاد مسلم: «شيئاً» والدّوّن: الوَسَحْء وقد يُطلق الدّرّن على الب 
الصّغار التي تَحَصّلٌ في بعض الأجساد ويأي البحث في ذلك. 

قوله: «قالوا: لا يُبْقي» بض أوّله أيضاًء و«شيئا» منصوب على المفعوليّة» ولسلم: «لا 
يَبقَى) بفتح أوّله و«شيء» بالرفع» والفاء في قوله: « فذلك» جواب شيءِ محذوف. أي: إذا 
َقرّرَ ذلك عندكم فهو مثلٌ الصَّلّوات... إلى آخره؛ وفائدةٌ التمثيل التأكيدٌُ» وجَعْل المعقول 
امرش 


)١(‏ يريد حديث: (إن) الأعمال بالنيات»» وهو أول حديث في «صحيح البخاري». 


كتاب مواقيت الصلاة باب "/ ح AY ٥۲۸‏ 


قال الطّيبي: في هذا الحديث مبالَعّة في نفي الذنوب» لأثّهم لم يقتصروا في الجواب على 
«لا» بل أعادوا اللفظّ تأكيداً. وقال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرءَ كما يدنس بالأقذار 
اللحسوسة في بده وثيابه ويُطَهُرٌه الماءٌ الكثير» فكذلك الصلوات تُطهرٌ العبد عن 


سه و ت 


أقذار/ الذّنو ب حتّى لا تبقی له دبا إلا أسقَطَنْه انتهى. 1/۲ 


00 أ لرا بالخطيافي لحديث ما هوأعمٌ من الصغيرة والكيرة لكن قال ابن 


بَطّال: ا من الحديث أن المراد الصغائر خا لاله شه الخخطايا بالدّوَن؛ وَالدون 
صغير بالتُسبة إلى ما هو أكبرٌ منه من القروح والخرّاجات. انتهى؛ وهو مبنيٌ على أن المراد 
بالَّرَنِ في الحديث الْحَبٌ» والظاهر أنَّ المراد به الوَسَخء لألّه هو الذي يناسبّه الاغتسال 
لطت وقد جاء من حديث أبي سعيد الخُدْريٌ التصريح بذلك» وهو فيا أخرجه 
البَرار والطّبران (0444) بإسنادٍ لا باس به من طريق عطاء بن يسار أله سمع أبا سعيد 
يحَدَّثْ أله سمع رسول الله َك يقول: «أرأيتَ لو أنَّ رجلاً كان له مُعتمّل» وبين مَنزلِه 
ومُعتَمَله خمسة أنهار» فإذا اطق إلى مُعتمَلِه عَوِلّ ما شاء الله فأصابه وَس أو عَرّق» فكلا 
مَرّ بنهر اغتسل منه» الحديث» وهذا قال القُرْطبي: ظاهرٌ الحديث أن الصَّلَوات الخمسّ 
َستقِل بتكنير جيع الذنوت: وهو مُشكلء لکن روى مسلم قبلّه (۲۳۳/ )١5‏ حديث 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «الصَّلّوات الخمس كَفَارة لما بيتها ما اجتيتت 
الكبائدٌ»» فعلى هذا الميّدِ حمل ما أُطلِقٌ في غيره. 

فائدة: قال ابن بَزِيزَةَ في «شرح الأحكام»: يَتَوجّه على حديث العلاء إشكال يضعب 
التّخَلْصٌُ منه. وذلك أنَّ الصغائرٌ بص القرآن مُكمّرة باجتناب الكبائر» وإذا كان كذلك في 
الذي يُكفُرٌه الصلَوات الخمس؟ انتهى. 

وقد أجاب عنه شيحُنا الإمامٌ البُلْقيني بأنَّ السّوَالَ غير واردء لأنَّ مراد الآية: © إن 
سبوا 4 [النساء:١"]‏ أي: في جميع العم ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيهان 


(۱) برقم -۳٤٤(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار). 


EAA‏ ياب ك/ ح ۵۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 
أو التكليف إلى الموت» والذي في الحديث أن الصّلّوات الخمس ثكَفرٌ ما بينّها ‏ أي: في 
تومه - إذا اتيت الكبائرٌ في ذلك البوم» فعلى هذا لا عارش بين الآية والخديث. انتهى) 
وعلى تقدير ورود الشؤال فالتّخَلْص من حَمْدٍ اله سَهْلء وذلك أن لايم اجتنابٌ الكبائر 
إلا بفعل الصّلّوات الخمسء فمن لم يفعلها لم يَعُد با للكبائر» لأنَّ ترْكَها من الكبائرء 
فيتوقف التّكْفير على فعلهاء والله أعلم. 

ا و 
وكبيرة» فقال: تنحصرٌ في خمسة: أحدها: أن لا يَصدرَ منه شيءٌ ابن فهذا يُعاوَضض برَفع 
الدّرّجات. ثانيها: أن يأيّ الصغائرٌ بلا إصرارء فهذا تُكمّرُ عنه جَزْماًء ثالثها: مثلّه لكنْ مع 
الإصرارء فلا تُكمّرٌ إذا قلنا: إن الإصرارٌ على الصغائر كبيرةء رابعُها: أن يأنّ كبيرة واحدة 
وصغائر» خامسّها: أن يأيّ بصغائر وكبائر» فهذا فيه نظرٌ يحتمل إذا لم تب الكبائر أنْ لا 
تكمّرٌ الكبائرٌ بل تُكمّرُ الصغائر» ويحتمل أنْ لا يُكمَّرَ شيءٌ أصلاً» والثاني أرجّحء لأنَّ 
مفهوم المخالّفة إذا لم تتعيّن جهنّه لا يُعمَلُ به فهنا لا يُكمّدُ : شي إِمّا لاختلاط الكبائر 
والصغائرء أو لتَمَخْض الكبائر» أو تُكمّر الصغائرء فلم تتعيّنْ جهةٌ مفهوم المخالفة لدّوّرانه 
بين الفصلَينٍ فلا يُعمَلٌ به» ويؤيِّدُه أن مُقتَضى تجثب الكبائر أنَّ هناك كبائر» ومُقتضى «ما 
اجِتَيِبّت الكبائرٌ» أنْ لا كبائر» فيصان الحديث عنه. 

تنبيه: لم أرَ في شيءٍ من طرقه عند أحدٍ من الأئمّة السّنَّ وأحمد بلفظ: «ما تقول» إلا عند 
البخاريٌء ولیس هو عند أبي داود أصلاًء وهو عند ابن ماه (۱۳۹۷) من حديث عثان لا 
من حديث أبي هريرة» ولفظ مسلم (551): «أرأيتُم لو أن تهراً بباب أحدكم يغتسل فيه 
كل يوم حمس مَرَاتِء هل كان يَبِقَى من دَرَنِه شيء» وعلى لفظه اقتصَرٌ عبد الح في «الجمع 
بين الصحيحين» وكذا الحميدي» ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ: «ما 
تقولون» أنَّه في «الصحيحين» والسّنن الأربعة» وكأنّه راد أصلّ الحديث. لكر رد عليه أنه 


ليس عند أبي داود أصلاً و١‏ عند ابن ماجَهُ من حديث أبي هريرة. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۷/ ح ۵۳۰-۵۲۹ ۸۹ 


ووقع في بعض النسخ المتأجرة من البخاريّ بالياء التّحُتانيّة آخر ال مٌروف: «ما يقول» 
فرّعَمَ بعص أهل العصر أنه غَلَط وأنّه/ لا يصح من حيث المعنى» واعَمَدَ على ما ذكره ابن ٠١/۲‏ 
مالك ما قدّمته وأخطأ في ذلك» بل له وجه وجيه» والتقدير: ما يقول أحدّكم في ذلك 
والَّرْطُ الذي ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إلا هو لإجراء فعل القول مجرى فعل 
الظنّ كا تقدّم» وأمًا إذا ترك القولُ على حقيقته فلاء وهذا ظاهرء وإَّا تبعت عليه لعلا 

۷- باب في تضييع الصلاة عن وقتها 

8- حدَّثنا موسى بن إساعيل» قال: حدّئنا مَهْدِيٰ» عن غَيْلانَ عن أنس قال: ما 
أعرفُ شينام كان على َه انب ف قيلَ: الصلاةً! قال: اليس صَتَتُم ما صَتَتُم فيها؟! 

۰- حدَّئنا عَمرُو بن زُرَاركَ قال: أخبرنا عبد الواحدٍ بِنُ واصل» أبو عُبيدةً الحَدَاكُ 
عن عفان بن أي روَا أخو عبدٍ العزيزء قال: سمعتٌ الزْهْرِي يقول: حلت على أنس بن 
مالكِ بِدِمَشقٌ وهو يكي فقلتٌ: ما يُِكِيكَ؟ فقال: لا أعرفٌ شيعا ما أدرَكْتٌ إلا هذه الصلاة 
وهذه الصلاةٌ قد ضَيّحَتُ. 

وقال بكر: حدّثنا محمد بن بكْر البُرْسان أخبرنا عثمانٌ بنُ أبي رَوَابِ نحوّه. 

قوله: «بابثٌ في تضييع الصلاة عن وقتها» ثبتت هذه الترجمة في رواية الحَمُويٌ 
والكُشويهني وسَقَطت للباقين. 

قوله: مَهُْديَ) هو ابن ميمون» وعَيلان: هو ابن جَرِير» والإسناد كله بصريون. 

قوله: «قيلَ: الصلاة» أي: قيل له: الصلاة هي شيء ما كان على عَهْدِه ية وهي باقية» 
فكيف يصح هذا السَلْب العامٌ؟ فأجاب بأئَّهُم غَيَروها أيضاً بأن أخرجوها عن الوقت» 
وهذا الذي قال لأنس ذلك يقال له: أبو رافع» بيّنه أحمد بن حَنبّل في رواية هذا الحديث 
(1174) عن رَوْحَ عن عثمان بن سَعْد عن أنس فذكر نحوّه» فقال أبو رافع: يا أبا حمزة» 
ولا الصلاة؟ فقال له أنس: قد علمتّم ما صَدَمَ الحجّاج في الصّلاة. 


ع باب ۷/ ح ٥۳۰-۵۲۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «صََعتّم» بالمهمَلتِينٍ والنون للأكثرء وللنّسَفي”" با معجَّمة وتشديد الياء وهو 
أوضحٌ في مُطابقة الترجمة» ويؤيّدٌ الأول ما ذكرثه آنفاً من رواية عثمان بن سَعْدء وما 
رواه الترَمِذیٌ )۲٤٤۷(‏ من طريق أبي عِمْران ال حون عن أنس» فذكر نحوّ هذا الحديث 
وقال في آخره: وَل تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ وروی ابن سّعْد في «الطبقات» 
سبب قول أنس هذا القول» فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العزيان 
ا لحارثيّ سمعت ثابتاً انان قال: كنا مع أنس بن مالك فأحرٌ الحجّاج الصلاةء فقامَ 
أنس یرید أن يُكلّمَهِ فتهاه إخوائه سَفَقَةَ عليه منه» فخرج فرَكِب دابته فقال في مَسيره 
ذلك: والله ما أعرفُ شيئاً ما كنا عليه على عَهْدٍ النبيّ يك إل شهادة أن لا إلة إلا الله. 
فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: قد جعلتٌم الظّهِرَ عند المغرب» أفتلك كانت 
صلا رسول الله كَل وأخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» من طريق ماد عن ثابت 
مختصراً. 

قوله: «عن عثمان بن أبي رَوَّاد؛ هو خراسانقٌ سك البصرةً» واسم أبيه ميمون. 

قوله: «أخُو عبد العزيز» أي: هو أخو عبد العزيزء وللكُشْمِيهَيَ: أخي عبد العزيز 
وهو بدلٌ من قوله: عثمان. 

قوله: ابدِمَشقٌ» كان قُدومُ أنس دمشقٌ في إمارة الحجّاج على العراق» قَدِمَها شاكياً من 
الحجّاج للخليفة» وهو إِذْ ذاكَ الوليد بن عبد الملك. 

قوله: «ما أدرَکْت» ای في عه رسول الله کا . 

قوله: «إلا هذه الصلاة؛ بالنصب» والمراد أنّه لا يعرف شيئاً موجوداً من الطّاعات 

۲ معمولاً به/ على وجهه غير الصلاة. 

قوله: «وهذه الصلاة قد ضُيّعَتْ» قال المهلّب: المرادُ بتضييعها تأخيثها عن وقتها 

المستحبٌ لا انبم أخرجوها عن الوقت. كذا قال» وتبعه جماعة» وهو مع عَدَم مُطابَقتِه 


(1) تحرف في (س) إلى: وللكشميهني. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۷/ ح ٤۹۱ ٥۳۰-۵۲۹‏ 


للترجمة حالف للواقع» فقد صح أنَّ ا لحجًاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة 
عن وقتهاء والآثارٌ في ذلك مشهورة» منها ما رواه عبد الرزاق (7145) عن ابن جرَّيج عن 
و ارد اه حت اسن ف ات ا قل أذ اج 
صليت العصرٌ وأنا جالس إياءً وهو يِحطّب. وإنَّا فعل ذلك عطاء حَحَوْفاً على نفسه من 
القتل. ومنها ما رواه أبو نيم شيخ البخاري في كتاب «الصلاة» من طريق أبي بكر بن عتبة 
قال: صليت إلى جَنْبٍ أبي جُحيفة فَمَسّى الحجّاحُ بالصلاةء فقا أبو جُحَيفة فصل . ومن 
طريق ابن عمر: أنَّه كان يُصلي مع الحجّاج» فلمًا أُخَرَ الصلاة ترك أن يَسْهَدَها معه. ومن 
ظريق د ن أن اغ فال عت بم شخت را لرن قاروا الا 
فنظرت إلى سعيد بن جُبَير وعطاء يُومِئان إيماءً وهما قاعدان. 

قوله: «وقال بر بن حَلّف» هو البصريٌ نزيل مكة» وليس له في «الجامع) إل 
الموضع. وقد وَصَلَّه الإسماعيل قال: أخبرنا حمود بن محمد الواسطيّ قال: أخبرنا أبو ب 
بكر بن لف 

قوله: «نحوّه» سياقه عند الإسراعيلٌ موافق للّذي قبلّه» إلا أنه زاد فيه: اوهو وَحْدّها 
وقال فيه: «لا أعرفٌ شيئاً مم كتا عليه في عَهْدِ رسول الله يلا والباقي سواء. 

لو اي سي لات 
في هذا الكتاب )۷۲١‏ أَنَّهِ قَدِمَ المدينةً فقال: «ما نكرت شيئاً إلا أنُكم لا تُقيمو 
الصفوف»» والسبب فيه أنه قدِمَ المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حيتئذٍ وكان على 

يقة أهل بيته حتّى أخبره عُرُوة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالنّسٌّ على الأوقات» 
فكان يُحافظٌ بعد ذلك على عَدَم إخراج الصلاة عن وقتها كما تقدّم بيانه في أوقات الصلاة 
(011)» ومع ذلك فكان يُراعي الأمر معهم فيؤرُ الظّهر إلى آخر وقتهاء وقد أنكرٌ ذلك 
الى افا كناو كدي ان آنا بن سبل عنل" 


(۱) سيأتي حديث أب أمامة بن سهل عن أنس برقم .)٥٤4(‏ 


۹۲ باب 8/ ح ٥۳۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۸- باب المصلي يناجي ريّه عز وجل 
۱- حدَّئنا مُسلِمُ بن إبراهيم» قال: حدّئنا هشامٌ عن فاد عن نس قال: قال النبيّ كل 
: (إنَّ أحدّكُم إذا صَلَّ يُناجي رَه فلا فلن عن يَوِينه» ولكن تحت قَدَهِه البُشْرى). 
وقال سعيك عن قَنَادةً: «لايتفِل قَدَّامَ ‏ أو بينَ يديه ولكنْ عن يسار أو تحت قَدَمَيه). 
وقال شَعْبةٌ: «لا برق بينَ يَدَ ديه ولا عن يَمِينِه» ولكنْ عن ساره أو تحت قَدّمِه). 


وقال ميد عن أنس»؛ عن النبي يا «لايَبرْفُ في القبلة» ولا عن يَمِينِه ولكنْ عن يُساره 


قوله: «باب المصل يُناجي رَّه تقدّم الكلامُ على حديث هذا الباب في أبواب المساجد 
٤٠٥(‏ و٣۱٤‏ و۷ وان هذه ال رة لها فليا م هة أن الأحاديت الساقة ا 
على مَذْح من أوقَحَ الصلاة في وقتها ودّمّ من أخرجها عن وقتهاء ومناجاة الرّبٌ أرقع 
درجات العبد» فأشارٌ المصنّف بإيراد ذلك إلى التَّْغيبٍ في المحافظة على الفرائض في 
أوقاتهاء لتحصيل هذه المنزلة السَّنِيّة التي يُحْسّى فواتها على من فصر في ذلك. 

0 قوله: «حدّئنا هشام» هو ابن أبي عبد الله/ الدَسْتوائيٌ. 

قوله: «وقال سعيد» أي: ابن أبي عَرُوبة «عن قتادة» أي: بالإسناد المذكورء وطريقه 
موصولة عند الإمام أحمد )١1١7(‏ وابن حِيَّانَ”". ا فاك رند 
من الراوي. 

قوله: «وقال شعْبة» أي: عن قتادة بالإسناد أيضاًء وطريقه موصولة عند المصنّف في) 
تقدّم (411) عن آدمَ عنه» وتقدّم أيضاً في «باب حك المخاط من المسجدا" عن حفص 
ابن عمر عن شُعْبة وأراد بهذين التَعْليِقينِ بيان اختلاف ألفاظٍ أصحاب قتادة عنه في 
)١(‏ في «صحيحه» برقم (۲۲۹۷)ء لكن وقع في المطبوع منه «شعبة» بدل: سعيدء وانظر «إتحاف المهرة» للحافظ 


ابن حجر .)۱٤۹۳(‏ 
(؟) بل هو في الباب الذي يلي الباب المذكورء وهو «باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة» حديث رقم .)5١7(‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۹-۸/ ح 0۳4-0۳۲ £۹۳ 


o ۰ 0 3‏ .هه 5 3 0 ف 

a O 
عن النبيّ يكل قال: ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأ يكون معناه مثلاً: حدَّئنا مسلم‎ 
حدّثنا هشام» وحدّئنا مسلم قال: قال سعید» وحدَّئنا مسلم قال: قال شُعْبة. انتهى» وهو‎ 
احتمالٌ ضعي بالتّسبة لشّعْبة» فان مسلم بن إبراهيم سمع منه» وباطل بالتسبة لسعيدٍ فإنّه لا‎ 
روايةَ له عنه» والذي ذكرتّه هو المعتمّد. وكذا طريق حي وَصَلها الولف في أوائل أبواب‎ 
من طريق إسماعيل بن جعفر عنه» لكن ليس فيها قوله: «ولا عن يمينه».‎ )5٠5( المساجد‎ 

غرف - حدّثئنا حَفْصٌ بن عم قال: حدّثنا يزِيدٌ بن إبراهيم» قال: حدّثنا قاد عن أنس» 
عن النبيّ بيا قال: «اعتَدِلُوا في السّجودٍ ولا يَبِسُطْ ذِراعَيهِ كالكلب. وإذا يَرَقَ فلا يبرن بينَ 
ديه ولا عن يَمِينه إن يُناجي رَيّه). 

قوله: «اعبَدِلُوا في السجود» يأتي الكلامٌ عليه في أبواب صفة الصلاة (۸۲۲). 

قوله: «فإنّ) يناجي» في رواية الكفيبيى! (فإنَّه يناجي رَنّه). 

قال الكِرمانَ ما حاصله: تقدّم أن عِلّة التهي عن البّراق عن اليمينٍ بان عن يميه 
ملكا وھا غلل بناجا وله تنا ها لان الحم الواحد يجوز أنْ يكون له عِلَتان 
سواء كانتا ُتوِعبَنٍ أو مُنفردكين» والمناجي تارةً يكونٌ قُدَامَ مَن ناجيه وهو الأكثرٌء وتارةً 
یکول عن يمينه 

9- باب الإبراد بالظهر فى شدة الحرٌ 

۳ و15م- حدّئنا أيوت» قال: حدّئنا اؤ کن عن سليان» قال صالح بن كَيْسانَ 
حدّثنا الأعر رح عبد الرّحمن وغيرُه» عن أبي هْرَيرةً. ونان عل مرزااة بر عبر من غيزلا 
ابن عمرّ انبا حَدَّئاه عن رسول الله اء أنه قال: «إذا اشد الح فأبردُوا عن الصلاق فَإنَّ 
شِدَّةٌ الحرٌ ِن قبح جَهَنَمَ). 


[طرفه في: 075] 


4 باب 9/ ح ۵۳4-0۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب الإبراد بالظهر في شِدَّة الحرّ) قَدَّمَ الصف باب الإبراد على باب وقت 
5 لن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزّوال لا قبل إِذْ وت الإبراد هو ما إذا 
ا ا د 
جابر بن سَمّرة قال اال يدن الط ا6ا دحك ف الس ٢ائ‏ 

قوله: يري ا 
أَوّيسِ» وهو من أقران أيوب» وسليمان: هو ابن بلال والد أيوب. روى أيوبٌ عنه تاره 
بواسطة وتارة بلا واسطة. 

قوله: ١حدّئنا‏ الأغر ر عبد الرحمن وغيره» هو أبو سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن فيا أظن» وقد 

۲رواه أبو نُعَيم في «المستخرّج» من وجه/ آخرٌ عن أيوب بن سليان فلم يقل فيه: (وغيره)» 

والإسنادُ کله مدنيون. 

قوله: «ونافعٌ» هو بالرفع عطفاً على الأعرج» وهو من رواية صالح بن كَيْسانَ عن 
نافع» وقد روى ابن ماجَهُ (181) من طريق عبد الوهاب” التَّفِيَ عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر بعضه: «أبردوا بالظّهر)» وروى السَرّاج (497) من هذا الوجه 
Raa‏ 

قوله: «أنَّهها» أي: أباهريرة وابن عمر «حَدَّثاه) أئ: د مَن خت صالح بن كساق: 
ويحتمل أن يكون ضمير «أئَّما» يعودُ على الأعرج ونافع» أي: أنَّ الأعرجَ ونافعاً حَدّئاه 
أي: صالخ بن كَيْسانَ» عن شيخيه| بذلك. ووقع في رواية الإسماعيل: «أئَّها حَدَّئا» بغير 
ضمير فلا يحتاجُ إلى التقدير المذكور. 

قوله: «إذا اشتَدٌ» أصله: اشتَدَد بوَرْن افتَعَل» من السّدَّة ثم أَدْغْمَت إحدّى الدَّالَِين في 
ا ان ا حر إذا لم شد ل يشر رع الإبراد. وكذا لا يشْرَعٌ في البَرْدِ من باب 
الآولى. 


(۱) أخرجه مسلم (505), وأبو داود (507). 
(۲) تحرف في (س) إلى: عبد الرحمن 


كتاب مواقيت الصلاة باب 94/ ح ٥۳٤-0۳۲‏ ۹0 


قوله: «فأبرِدُوا» بقَطّع الهمزة وكسر الرّاء أي: أخروا إلى أن يبِرّدَ الوقت» يقال: أَبرَدَ 
إذا دخل في ابر كأظهرٌ: إذا دحل في الظّهيرة» ومثله في المكان: أَنجَدَ إذا دخل تَجْداً 
وأَمهَمَ إذا دخل تهامة. 

والأمرٌ بالإبراد أمر استحباب» وقيل: أمر إرشاد» وقيل: بل هو للوجوب» حكاه 
فان وغوه وغل الكزماني فل الاجا على عَدَم الوجوب» نعم قال جُمُهور أهل 
العِلّم: تود ار الو ق د ا إل ا ر الروك ال و خض 
بعضهم بالجاعة» فأمًا ا منفرد فالنّمْجيل في حقّه أفضلء وهذا قول أكثر المالكيّة والشافعيٌ 
لكنْ حَصّه أيضاً بالبلدٍ ا حار وقَيّدَ الجماعة با إذا كانوا نتابون مسجداً من بُعْد فلو كانوا 
جُتمِعينَ أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التّعْجيل» والمشهور عن أحد التّسُوية 
من غير تخصيص ولا قيده وهو قول إسحاق والكوفيّينَ وابن المنذره واستّدلٌ له الرمذيّ 
)۱٥۸(‏ بحديث ابي ذرٌ الآتي بعد هذاء لأنَّ في روايته: انبم كانوا في سفرء وهي رواية 
للمصتف أيضاً ستأتي قريباً (۳۹٥)ء‏ قال: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعيّ ل يأْمُرْ 
ل ل قال الرّمِذي: 
والأوّل أولى بالاتباع. وتَعَقَبّه الكزمانَ بأنَّ العادة في العسكر الكثير تفرّقهم في أطراف 
المنزل للتخفيف وطَلّب الرَّعْيء فلا تلم اجتماعهم في تلك الحالةء انتهى. 

وأيضاً فلم َر عادتّهم باتخاذ خباءِ كبير يمَعُهِم» بل كانوا تقون في ظِلال الشّجَر 
وليس هناك كن يمشون فيه. فليس في سياق الحديث ما يخالفٌ ما قاله الشافعي» وغايته 
أنه استّنبَط من النّصّ العام - وهو الأمرٌ بالإبراد ‏ معنى يُخصّصّهء وذلك جائز على 
الأصحٌ في الأصولء لكنّه مبننٌ على أنَّ الله في ذلك تأذَّهم باحر في طريقهم. 
لسك عمويه أن يقول: اله فيه تأذهم بحر الرَّمْضاء في جباههم حالة السجود 
ويؤيّدُه حديثٌ أنس: «كنا إذا صَلَّينا خلف النبىّ يل بالظّهائر سَجَدْنا على ثيابنا اتا 
لجرا رواه أبو عَوَانَةَ في (صحيحه» هذا اللفظ0", وأصلّه في مسلم (570). وفي حديث 


(۱) هو عند أبي عوانة برقم )٠١17(‏ لكن بلفظ: كنا إذا صلينا مع رسول الله َة سجدنا على ثيابنا خافة الحر. 


۹٦‏ 1 باب 9/ ح ۳4-٥۳۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
أنس أيضاً في «الصحيحين» نحوه» وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً (87*). 
والجواتث عن ذلك: أن العِلَة الأرل أظهرء فان الإبراد لا يزيل ا حر عن الأرضء 
وذهبَ بعضهم إل أن تعجيل الشهر أفضل مُطلقاه وقالوا: معنى «أبردوا»: وان أو 
الوقت» أخذاً من بَرْدِ النهار وهو أَوَّلّه وهو تأويلٌ بعيد» ويردٌّه قوله: «فإنَّ شِدَةَ الحَرٌ من 
تيح جه زد الل بذلك يدل عل أن الطلوت الماع وديك أن در الان إن قناء 
اله تعالى صربح في ذلك حيث قال: «اتظر انهه والحامل لهم على ذلك حديث حَبَابٍ: 
«شكنا إلى رسول الله ية حَرَ الرّمْضاء في جباهنا وأكُمنا فلم يُشكنا» أي: فلم يرل 
al‏ را عسل راد وتمسّكوا اشا الا اديت الدَالّة على 
فضيلة أوَّل الوقت» وبأنَ الصلاة حينئٍ أكثر مَشقّة فتكونُ أفضل؛ والحواب عن حديث 
1 حََبّابٍ: اہ حمولٌ على آتہم طَلَبوا تأخيراً / زائداً عن وقت الإبراد» وهو زوالٌ عَرٌ 
الرَّمُضائ ولت لسارم خروج الوقت» فلذلك لم مهم أو هو منسوځ بأحاديث 
الإبراد ئها متأخرة عنه» واستّدلٌ له الطّحاويّ بحديث المغيرة بن شُغْبة قال كنا تصل نع 
النبي كله الظّهر با هاجرة» ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة... الحديث» وهو عدي رجاله 
ثقات رواه أحمد (۱۸۱۸۰۵) وابن مَاجَهُ (780) وصحّحه ابن حِبَّانَ »)٠٠۰۵(‏ وتَقَلَ ا لال 
عن أحمد أنّه قال: هذا آخرٌ الأمرّين من رسول الله يكله. 
وجمع بعضهم بين الحديثين بأنَّ الإبراد رُخصة والتَّمْجِيلَ أفضلء وهو قول من قال: 
مر إرشاد» وعَكَسّه بعضهم فقال: الإبرادٌ أفضل. وحديث اسل غل الوا 
وهو الصارف للأمر عن الوجوب. كذا قيل» وفيه نظرء لأنَّ ظاهرّه المنعُ من التأخير. 
وقيل: معنى قول حَبّاب: «فلم يُشكنا » أي: فلم وجنا إلى شکوى» بل أَذِنَ لنا في 
الإبراده كي عن تَعْلَبء ويرد أن في الخير زيادةً رواها ابن المنذِر بعد قوله: «فلم يُشكِنا» 
وقال: «إذا زالّت الشمس ارا 
وأحسن الأجوية كما قال ماري الأول والجواب عن أحاديث أوّل ا 
أو مُطلّقة والأمر بالإبراد خاص فهو مُقدّم» ولا الْتفاتَ إلى مَن قال: التَحْجِيلُ أكثر 


إنه 
/ 


٤ ْ 


ه1١1‏ 
ع 


كتاب مواقيت الصلاة باب 9/ ح orf~orY‏ ۹۷ 


فيكونٌ أفضلء لأنَّ الأفضليّةٌ م تنحصئ في الأشَنٌّ بل قد يكونٌ الأخفٌ أفضلّ كا في قَضْرِ 
الصلاة في السّمْر. 

قوله: «بالصلاة» كذا للأكثرء والباء للتَعدية وقيل: زائدة. ومعنى «أبردوا»: أخخروا 
على سبيل التََضْمِينَء أي: أخروا الصلاة. وني رواية الكُشْحِيهَنيّ: «عن الصلاة» فقيل: 
زائدة أيضاً أو بمعنى الباء» أو هي للمُجاوَرَّة أي: تجاوّزوا وقتها المعتاد إلى أن تَنْكَيرَ شِدّة 
الح والمراد بالصلاة الظّهِرِ لأا الصلاءٌ هة التي شد ا لحر غالباً في اول وقتهاء وقد جاء 
صريحاً في حديث أبي سعيد كا سيأتي آخرٌ الباب» فلهذا مل المصدّف في الترجمة المطلّق على 
المقيّده والله أعلم. 

وقد حمل بعضهم الصلاة ة على عمويها بناءً على أن المفرّد المعرّف يَحٌُُ فقال به أشهبُ 
في العصرء وقال به أحمد في رواية عنه في العشاء حيثٌ قال: رر في الصيف دون الشتاء 
ول يقل أحدٌّ به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتها. 

قوله: «فإنَّ شِدّةَ الحرّ» تعليل لمشروعيّة التأخير المذكورء وهل ال ميمه فيه دَفْع المشقّة 
لكَوْمها قد تَسِلْبُ النشوع؟ وهذا أظهرٌ أو كوا الحالة التي يَنتشِرٌ فيها العذابُ؟ ويؤيده 
حديتٌ عَمْرو بن عَبَسة عند مسلم (887) حيثٌ قال له: «أقِصِرْ عن الصلاة عند استواء 
الشمس» فإئّها ساعة تُسجَرٌ فيها جهنم وقد استشكل هذا بأنَّ الصلاة سبب الرّحْمة 
ففعلّها مَظِئَّهَ لطَرْدٍ العذاب» فكيف أمر بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليَعمَر 18 
و ا ا ون 
لمر مَعنّى مناسباً فقال: رقت طهر ر لشب لامج يه لآب إلا أله فيه 
والصلاة لا مَك عن كوا طَلَبَاً ودعاءً فناسّبٌ الاقتصار عنها حيتثل» واستّدلٌ بحديث 
السّفاعة”2 حيثٌ اعِتَدَرَ الأنبياءً كلهم للأمَم بأنَّ اله تعلل عَضِبَ عَقباً | يصب 00 
مثله» ولا يَخْصَبُ بعده مثله» سوى نبيّنا كي فإنه لم يَمَذْرْ بل طَلَبَ لكَونه أن له في ذلك. 


0 


(۱) الذي سيأتي برقم .0771٠0(‏ 


۹۸ باب 9/ ح ۵۳۵ فتح الباري بشرح البخاري 


ويمكن أن يقال: س سَجْر جهنم سبب فَبْحِهاء وفَيحُها سبب وجود شِدَّة الحَنٌ 
المشقة التي هي مَظِنّة سلب الخشوع» فناسّبٌ ع ليا لكر EES‏ 
يستمرٌ في جميع السّنةء والإبراد عص دة الحَرٌ فها مُتغايران» فحكمة الإبراد 0 
المشقّة» وحكمة الك وقت سَجْرها لكَؤْنه وقتّ ظُهور آثر العَصب» والله أعلم. 

قوله: «من قبح جَهَنَم) أي: من سَعَة انتشارها و ومنه: مكانٌ آفیځ أي: مُتّسع» 
وهذا كناية عن شِدَّة استعارهاء وظاهره أن مثار وَج الْحَرٌ في الأرض من فَيْح جهنم 
حقيقة» وقيل: هو من تجاز التشبيه. أي: كألّه نار جهنّمَ في الحرء والأوّل أولى» ويؤيده 
الحديث الآتي (/577): «اشبّكّت النار إلى ربا فأَذنَ لها بتَفّسَينَ» وسيأتي البحث فيه. 

۲¬ ولاه حرّثنا ابن بَشَار قال: حدّثنا عُندَرٌ قال: حدّثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسَنِ 

سَمِعَ زيد ب وَهُبِء عن أب ذَرٌ قال: أذ مون النبيٌ يكن ار فقال: ١أَبْردْ‏ أده أو قال: 
«انتظر انتظز» وقال: «شِدَةٌ الحرٌ ِن فَبْح جَهَتّم فإذا اشد الح فأَبردُوا عن الصلاة؛ حتّى 
رأينا فَىْءَ اللول. 
[أطرافه في: 579 3579 ۰۸ ۳۲] 

قوله: «عن المهاجر أي الحَسَن» المهاجر اسم وليس بِوَضْفبٍِء والألف واللام فيه لّمح 
الصّفة كا في العبّاس» وسيأتي في الباب الذي بعده بغير ألف ولام. 

قوله: ١عن‏ أبي در في رواية المصئف في صفة النار )۳۲١۸(‏ من طريق او عن 
شدنة بيدا الامتاد: ممعت اناد 

قوله: «أذنَمُؤذّنُ النبيّ يكلا هو بلال كما سيأتي قريباً. 

قوله: «الظهرً) بالنصب» أي: و الظه ورواه الإسماعيلٌ بلفظ: «أراد أن يُؤدنَ 
بالظهر»ء وسيأتي )٥۳۹(‏ بلفظ «للظّهر) وما واضحان. 

قوله: «فقال أَبرِد؛ ظاهره أنَّ الأمرٌ بالإبراد وقع بعد تَقدّم الأذان منه» وسيأتي في الباب 


ا 


الذي بعذه بلفظ: فأراد أنْ يُودنَ للظهر» وظاهرّه أن ذلك وقع قبل الأذان» فيجمع بينهم| 


كتاب مواقيت الصلاة باب 9/ ح ۵۳۸-0۳٩‏ ۹۹ 


على أنه شَّرَعَ في الأذان فقيل له: أبر فرك قمع «اذن»: شَرَعَ في الأذان» ومعنى «أراد 
أن يُؤذّن أي: يُيِمّ الأذان» والله أعلم. 

قوله: «حتَّى رأينا كَيْء التلُول» كذا دقع هنا مورا عن قوله: «شِدّة ا لحر إلى 
اخرهة وي غير هذه الزواية وع ذلك عقت عَقَبَ قوله: "أبرد؛ وهو أوضحٌ في السياق» لال 
الغاية مُتعلّقة بالإبراده وسيأت في الباب الذي بعده بة بقيّة مباحثه إن شاء الله تعالى. 

85ه- حدَّئنا عل بن عبد الله قال: حدَّئنا سفيانٌ قال: حَفظناه من الزْهْريّ» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أبي هُرَيرة عن النبيّ لا قال: «إذا اشد الح فأبْرِدُوا بالصلاق فان شِدَةٌ 


E 


الحرمن في جَهَنْم'. 

ه- «واشْتَكَتٍ النَارٌ إلى ربا فقالت: يا رَبّ أكَلَ بعضي بعضاً فاَوِنَ ها بََسَينِ: مَس 
في الشَّتاىِ تقس في الصّيفء اشد ما دون من الح ود ما تِدُونَ من الرمهرِير". 
[طرفه في: ٣۰‏ ۳۲] 

۸- حدّثنا عمرٌ بن حَفْصء قال: حدّثنا آي قال: حدَّئنا الأعمش» حدّئنا أبو صالح؛ 
عن أبي سعيدٍ قال: قال رسولٌ الله يكل كل :١أبرِهُوا‏ بالظّهِرِ فإنَ شِدَةٌ الحرٌ من نح جَهَنمَ». 

تابَّعه سفيانُ ويحبى وأبو عَوَانَة عن الأعمش. 
[طرفه في: 59 ”] 

قوله: «حَفظناه من الرَهُريّ» في رواية الإسماعيلَ عن جعفر الفِرْيابيٌ عن علي بن 
۱ لمَدِينيٌ شيخ المصنّف فيه بلفظ: حدّثنا الزُهْريّ. 

قوله: «عن سعيد بن المسيّب» كذا رواه أكثرٌ أصحاب سفيان عنه» ورواه أبو العبّاس 
السّرّاج (۹۸۷) عن أبي قُدامةَ عن سفيان عن الزُهْريٌ عن سعيدٍ أو أبي سَلَّمةَ أحدهما أو 
كلاهماء ورواه أيضاً (445) من طريق شُعَيب بن أبي حمزة عن الزّهْريٌ عن أبي سَلَمةَ 
وحده» والطريقان محفوظانء فقد رواه الليث وعَمُرو بن الحارث عند مسلم ))5١15(‏ 


ت اا 2 س م 4 1 
ومَعمّر وابن ريح عند أحمد 36 وابن أخي الزهري وأسامة بن زيد عند السراج 


0۰۰ باب /٩‏ ح ۵۳۸-۵۳٦۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
(440 و441)» سهم عن الزهْريٌ عن سعيد وأبي سَلَّمةَ كلاهما عن أبي هريرة. 
يا قوله: «واشتكت النار» في رواية الإسماعيلَ: «قال: واشتكّت النار»/ وفاعل «قال» هو 

النبيّ بي وهو بالإسناد المذكور قبل» ووهم من جعله موقوفاً أو مُعلّقاً. وقد أفرّده أحمد في 
«(مسنده» )۷۲٤۷(‏ عن سفيان» وكذلك الشَّرَاجٍ (۹۸۸) من طريق سفيان وغيره. 

وقد اختلف في هذه الشَّكْوَى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال؟ واختار کا 
طائفة» وقال ابن عبد البَرّ: لكلا القولين وجه ونظائرء والأوّل أرججح, وقال عِيَاض: إِنَّه 
الأظهر. وقال القَرْطبي: لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته. قال: وإذا أخبّرٌ الصادق بأمر 
جائز لم نجج إلى تأويله» فحَمْلّه على حقيقيه أولى. وقال النّوويّ نحو ذلك» ثمَّ قال: كله 
على حقيقته هو الصواب. وقال نحو ذلك التوريشتي» ورَجحَ البيضاويّ حمله على المجاز 
فقال: شَكُواها تجاز عن غَليائباء وأكلّها بعضُها بعضاً جاز عن ازوحام أجزائهاء وتَنَفسها 
از عن خروج ما يَبِرُرُ منها. وقال الزَّين بن المميّر: المختارٌ ْله على الحقيقة لصلاحية 
القذرة لذلك ولأن استعارة الكلام للحال وإِنْ عُهِدَت وسّمِعَتء لكن الشَّكْرَى 
وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتفس وقضره عل اين فقط» بيد من الجا 
خارجٌ عا أف من استعماله. 

قوله: «بتَمَسَين» بفتح الفاءء وال تروف وهو ما يحرج من الْجَوّف ويدخل فيه 
فق اوا 

قوله: «تَمَسِ ني الشتاءِ تقس في الصّيف» بالجرٌ فيها على البَدَلَ أو البيان» ويجوز 
الرفع والنصب. 

قوله: «أشدٌ» يجوز الكسر فيه على البَدَله لكته في روايتنا بالرفع» قال البيضاوي: هو 
خير مُبتدأ محذوفٍ تقديره: فذلك أشَدّ. وقال الطّيبي: جَعْل «أشد» مُبتدأ محذوف الخبر 


أولى؛ والتقدير: اد ما تجدون من الَدٌ من ذلك النّمس. 


كتاب مواقيت الصلاة باب 9/ ح 0۰۱١ ۵۳۸-0۴٦‏ 


قلت: يويد الأوّلَ رواية الإسماعيل من هذا الوجه بلفظ: «فهو أسّدَ»”" ويؤيّدٌ الثاني 
روايةٌ النّسائيَ (ك11515) من وجه آخرٌ بلفظ: «فاشد ما تجدون من الحَرٌ من 
جهتّم»» وفي سياق الصف لفت ور غير مُرنّب» وهو مرب في رواية النّسائيّ. والمراة 
بالرّمْهَرِير دة البَرْد واستشكل وجوه في النار ولا إشكال» لأنَّ المراد بالنار محلّها 
وفيها طبقةٌ زَمْهَرِيريةً. وفي الحديث رَد على مَن رَعَمَّ من المعتزلة وغيرهم أن النارٌ لا تلق 
إلا يوم القيامة. 

تنبيهان: 

الأوّل: قضيّة التعليل المذكور قد يم منها مشروعيّةٌ تأخير الصلاة في وقت شِدَّة 
لبد وم يقل به أحد. لأا تكون غالباً في وقت الصبح فلا تزولٌ إلا بطّلوع الشمسء 
فل رت لخرج الوقت. 

الثاني: التَمَسُ المذكور يَنَْاُ عنه شد ا لحر في الصيف لصيف إلا م قنز في الأمر بالإبراد 
E‏ اشا فلا ر عله الي وال س 
بعد ذلك» فيستمرٌ الإبراد إلى أن تذهب الشّدَّة والله أعلم. 

قوله: «بالظهّر) قد نجج به على مشروعيّة الإبراد للجمعة» وقال به بعض الشافعية 
وهو مقتضى صنيع المصتّف كما سيأتي (407) في بابه» لكنّ الجُمْهورَ على خلافه کا سيأتي 
توجيهه إن شاءً الله تعالى. 

قوله: «تابّته سفيان» هو التَّوْريّ. قد وَصَّلَّهِ الولف في صفة النار من بَدْء الخلق 
(۳۲۹) ولفظه: «بالصلاة»» وم أرّه من طريق سفيان بلفظ: «بالظّهر). وفي إسناده 
اختلاف على اوري رواه عبد الرزاق عنه ذا الإسناد فقال: «عن أبي هريرة» بدلّ أبي 
سعيد» أخرجه أحمد عنه »)1١597(‏ وا لجورّقي من طريق عبد الرزاق أيضاء ثم روى عن 
)١(‏ كذا عزاها الحافظ ابن حجر لرواية الإساعيلي» وكذا فعل العَيّني في «عمدة القاري»» وهي رواية 


البخاري في هذا الموضع لكن من رواية غير أبوّي ذرٌ والوقت والأصيلي كا قال القسطلاني في «إرشاد 
الساري» .588/١‏ 


0۰۲ باب ١٠ح‏ وه فتح الباري بشرح البخاري 


الل و موا اف رؤاه امات ا ع عنعن أ ضالع عن ایس زا 
الطريق أشهر”"» ورواه زائدة وهو مُتقِنٌ عنه» فقال: عن أبي هريرة» قال: والطريقان عندي 
محفوظان. لأنَّ الور رواه عن الأعمش بالوجهين. 

قوله: «ويحيى) هو ابن سعيد القَطان» وقد وَصَلَّه أحمد )١١5917(‏ عنه بلفظ: 
«بالصلاة»» ورواه الإسماعيلّ عن أبي يَعْى عن المقدّميّ عن يحيى بلفظ: «بالظّهر». 

قوله: «وأبو عَوّانة» لم أقِفْ على مَّن وصله عنه» وقد أخرجه الشسّرّاجٍ”" من طريق محمّد 
ابن عبيد» والبيهقيٌ )٤۳۷ /١(‏ من طريق وكيع» كلاهما عن الأعمش أيضاً بلفظ: 
١بالظهر).‏ 

5 قفد رت الكت احاديك هذا الاب ترقا عستا فيد شدي المطلقة و 
بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهي إليها الإبرادء وهو ظُهورُ فَيْءِ 
التلول» وتَلّتَ بالحديث الذي فيه بيان الوِلّة في كَوْنَ ذلك المطلّق حمولاً على المقيّد ورَبَعَ 
بالحديث المفصح بالتقييد» والله الموقق. 
٠‏ - باب الإبراد بالظهر في السفر 

۹- حدَّئنا آدمٌ بن بي إياس» قال: حدّئنا شُعْبةٌ قال: حدَّئنا مُهاجِرٌ أبو الحَسَنء مَوْلّ 
بن تم له قال: ميمعت رية بن وخی عن أي +[ التفازي له کا ن لے في شقر ار 
الموَذْنُ أن يون للظم فقال النبي يكللة: ) بر ثم اراد أن ي يُوَدنَ ن فقال له: «أبرذ» حتى رأينا فَيْء 
التثُول فقال النبيٌ ا «إنَّ شِدَةَ الح من قَبْح جهنم فإذا اشد الحرٌ فأبردُوا بالصّلاقا. 

وقال ابن عباس : تتفي : تتميل. 

قوله: «باتث ا بالظهر في السَّفَرا أراد مبذه الترحمة أن الإبراد لا 2 نص بالخ 
)١(‏ انظر «المسند» .)١١٤۹۰(‏ 


() قد رواه من هذا الطريق من هو أعلى طبقة وأشهر من السراج» وهو الإمام أحمد في «مسنده» »)١١١۹۰(‏ 
فكان العزو له أولى» وأما رواية السرّاج فهي في «حديثه» بتخريج الشّحَامِي برقم .)٠١٤١(‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١٠/ح‏ 0۳۹ 0۰¥ 


لكي محل ذلك ما إذا كان المسافرٌ نازلا ما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جع التقديم أو 
التأخير كما سيأتي في بابه”". وأورّدَ فيه حديتٌ أبي ذرٌ الماضى مُقيّداً بِالسَّمَره مُشيراً به إلى أن 
تلك الروايةً المطلّقةَ عمولة على هذه المقيّدة. 

قوله: «فأراد الموّذّنُ» في رواية أبي بكر بن أبي شَيْبة (۱/ 74") عن شبَابة» ومُسدّدٍ عن 
م .ي 3 0 هه 7 
أميّةَ بن خالد» والترمذيٌ )٠١۸(‏ من طريق أبي داود الطيالميّ» وأبي عوانة )۳٤۷۸(‏ من 
طريق حفص بن عمر ووهب بن جَرير» والطحاويّ )185/١(‏ والجَورّقيٌ من طريق 
وَهْب أيضاًء كلهم عن شّعْبة» التصريحٌ أنه بلال. 

قوله: «شمَ أراد أنْ يُوَذّنَ فقال له: أبرذ» زاد أبو داود (401) في روايته عن أب الوليد عن 
شعْبة: «مَرَّكَينِ أو ثلاثاً» وَجَرّمَ مسلمٌ بن إبراهيم عن شُعْبةَ بذِكْر الثالثة» وهو عند المصتف 
)076 في «باب الأذان للمسافرين». 

فإ قيل: الإبرادُ للصلاة» فكيف أمر الموَّذّنَ به للأذان؟ فالجوابُ: أن ذلك مبنيٌ على 
أنَّ الأذانَ هل هو للوقتٍ أو للصلاة؟ وفيه خلافٌ مشهور, والأمرٌ المذكورٌ يقرّي القولّ 
بأنّه للصلاة. وأجاب الكزمانٌ بأن عادتهم جرت بأئَّم لا يتتخلّفون عند سماع الأذان عن 
الحضور إلى الجماعة» فالإبرادٌ بالأذان لعَرَّض الإبراد بالصلاة» قال: ويجتمل أن المراد 
بالتأذين هنا الإقامة. 

قلت: ويَشْهَدٌُ له روايةٌ الذي من طريق أبي داود الطّيالسيٌ عن شُعْبَةَ بلفظ: «فأراد 

ع 3 01 1 2o‏ ع د 
بلانُ أن يُقيم»» لكنْ رواه أبو عَوَانةَ من طريق حفص بن عمر عن شُعْبةَ بلفظ: «فأراد بلال 
أن يُؤذّن) وفيه: «ثمّ أمره فأذّنَ وأقام»» وجُجِمَعٌ بينها بأن إقامته كانت لا تَتَخِلّفٌ عن الأذان 
محافظته ية على الصلاة في أوّل الوقت» فرواية: «فأراد لال أنْ يقيم) أي: أن يدن ثم 

ءءء عاو وء 

يقيم» ورواية: «فاراد أن يؤدن) أي: ثم يقيم. 

قوله: (حتّی رأينا فَيْءَ التُلُول» هذه الغاية مُتَعلّقَةٌ بقوله: «فقال له: أبرد» أي: كان يقول 
(۱) عند شرح الحديث رقم )١١17(‏ من كتاب تقصير الصلاة: 17- باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس 

صلى الظهر ثم ركب. 


:6.6 باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


0 


له في الزمان الذي قبل الرُؤية: أبرد» أو مُتعلّقةٌ بأبرف أي: قال له: برذ إلى أن يُرى» أو 
مُتَعلقةٌ بمُقدّر أي: قال له: برد فأبرَدَ إلى ن رأيناء والمّيءٌ بفتح الفاء وسكون الياء بعدها 
همزةٌ: هو ما بعد الرّوال من الظّلء والتلول: هع 7 بفتح المثنّاة وتشديد اللام: کل 
ما اجتمع على الأرض من تراب أو رَملي أو نحو ذلك» وهي في الغالب مُنبطِحةٌ غير 
فاط ا غ ا اكد وفك ال 

وقد اختلف العلماءٌ في غاية الإبراد. ل ی ب الظل فاع مط رن 
وقيل: ربع قامةء وقيل: تُلتّهاء وقيل: نصمّهاء وقيل غيدُ ذلك وتزَّها ماري على اختلاف 

"7 'الأوقات, والجاري على/ القواعدٍ أنَّه يختلففٌ باختلاف الأحوالء لكر يشرط أن لا يَمنَدَ إل 

آخر الوقت» وأمّا ما وقع عند المصتف في الأذان عن مسلم بن إبراهيمَ عن شغْبةٌ بلفظ: 
احبّى ساوى الظَل الُلولٌ» فظاهرٌه يقتضي أل أ ارما إلى أن صار ل كلّ شيء وغل ويحتمل 
أذ يراد بهذه المساواة ظَهو الل جب ال بعد أن م يكن ظاهراء فساواه في الظّهور ل في 
المقذار: أويقال: : قد كان ذلك في السّمَرِ فلعلّه أَّرَالظّهرَ حى يجمعها مع العصر. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: تتفيً: تتميّل» أي : قال في تفشير قوله تما : يميا ظِلْلْهء 4 
[النحل:۸٤]:‏ معناه: ميل كأنّه أراد أنَّ القيءَ سمي سى بذلك لأنّه ظلّ مائل من جهة إلى 
أخرى» ويا في روايتنا بالاة القَرقايّء أي: الظلان ومرِيَ أيضاً بالتّختائئة, أي: 
الشيءٌ والقراءتان شَّهِيرتان”". وهذا التَعْلِيقٌ في رواية المِستملي وكريمة» وقد وَصَلَّهِ ابن 
أبي حاتم في تفسيره)”". 


-١‏ بابٌ وقت الظهر عند الرَّوّال 
وقال جابرٌ: كان النبي بل صل بالهاجرّة 
)١(‏ قرأها بالمثنّاة الفوقانية من السبعة أبو عمرو البصري» والباقون بالتحتانية. 


(۲) أورده الحافظ في «تغليق التعليق» ۲/ ۲٠٤‏ عن ابن أبي حاتم تفده إل اده ناش یول :اا ا 
جرير الطبري في «تفسيره» ٠١١ /١5‏ . 


كتاب مواقيت الصلاة باب ١١/ح ٥٤١‏ مم 


٠‏ - حدّئنا أبو اليّمآن» قال: أخبرنا شعَيبٌء عن الزّهْريٌ» قال: أخبرني أنش بن مالك: 
أ رسولٌ الله ية خرج حي زاعَتِ الشمسٌ فصل الظّهرء فقام على الِدرِ فذّكرٌ الساعة فذَكَرٌ 
أنَّ فيها أُمُوراً عظاماً م قال: «من أَحَبَ أنْ يسال عن شيء فلمل فلا تَسألُوني عن شيءٍ إلا 
أخبرنكُم ما ذُمْتُ في مَقَامي هذا» فأكثرٌ الاس في البُكاءء وأكثر أنْ يقولّ: «سَلُوني» فقام 
عبد الله بِنُ حُدَافَةَ السّهُمِيٌ فقال: من أَِي؟ قال: «أبُوك حُدَافةً» ثم أكثر أنْ يقولّ: «سَلُونِ) 
فرك عمرٌ على رُكْبتَِ فقال: رَضينا بالله رَبَ وبالإسلام دين وبِمُحمَّدٍ تبي فسَكَتَ ثم قال: 
«عُرِضَتْ عل الجن والثارُ آنفاًني عُرْضٍ هذا الحائط. فلم أرَ كالخَيرٍ والشّرٌ. 

قوله: «باتٌ» بالتنوين «وقت الظهر) آي: ابتداؤة «عندٌ الزّوال» أي : زوال الشمس» وهو 
يلها إلى جهة المغرب. وأشارَ بهذه الترجمة إلى الرّدٌ على مَن رَعَمَّ من الكوفيّينَ أن الصلاة لا 
ِب بال الوقت كا سياي. وت بن عل أن الها بأسرهم على حلاف ما مل عن 
الكَزْخيّ عن أبي حَنِيفةً: أن الصلاة في أوّل الوقت تَقَعْ تفْلاً. انتهى» والمعروفٌ عند الحنفيّة 
تضعيف هذا القول» تَقَلَ بعضهم أنَّ وَل الظّهر إذا صار المَيءٌ قَدْرَ الشّراك. 

قوله: «وقال جابرٌ» هو طرفٌ من حديث وَصَلَّه الصئف في (050) «باب وقت 
المغرب» بلفظ: «كان صل الظهرٌ اھا ةا اھا اشتداد ار في نصف النهار» قيل: 
شكيت ك من اهدر كوه ا ا يتتكؤة ا لهِده اهز 
ويقيلون 

ديك أنسٍ تقدَّم في العِلّم (۹۳) في «باب مَن بَرَكَ على ركبتيه» بهذا الإسناد لكنْ 
باختصار» وسيأتي الكلامٌ على فوائده مُستَوعباً إن شاءً الله تعالى في كتاب الاعتصام 
(0/7945. 

قوله: «رْاعَتُ» أي: مالّت» وقد رواه التَرْمِذيٌّ (157) بلفظ: «زالّت»» وال هة 
هنا در الحديث وهو قوله: «خرج حين زاغت ال ف اليا إل قيضي ا 
زول الین ا لوقف الو 2 نكل اض يله وعد عو اند ابه ستقدّ عليه 


7 باب ١١/ح ٥٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الإجماع» وكان فيه خلافٌ قديمٌ عن بعض السا ا ر حا الي قبي الزّوال» 
وعن أحمد وإسحاقٌ مثلّه في الجمعة کا سيأي في بابه”". 

قوله: «في عُرْضٍ هذا الحائط» بضمٌ العين» أي: جانبه أو وَسَطِه. 
قوله: «فلم أرَ كالخَيرٍ والشرّ» أي: المرئيٌ في ذلك المقام. 

04١30‏ حدّثنا حَفْضٌ بن عمرء قال: حدّثنا شعبة» عن أب النهال» عن أبي بَرْرْةَ: كان الي 
يك يُصِلْ الصبح وأحدّنا يَمْرِفٌ جَلِيسَه ويَفْراً فيها ما بينَ اسن إلى الق وبصي الظهرٌ إذا 
زَالَتِ الشمسٌء والعصرَ وأحدنا يَذْمَبٌ ب إلى أقضى المدينة رَجَعَ والشمس حي - ونَّسِيتٌ ما قال 
في المغرب - ولا يبالي م إلى ثلث اليل ثم قال: إلى شَطْر اللَيلٍ. 

وقال مُعادٌ: قال شُعْبةٌ: لَقِيئه مره فقال: أو ثلث اللّيل. 
[أطرافه في: ٤۷‏ 4. 0748 549 ١لالا]‏ 

قوله: «عن أب الئهال» في رواية الكُشْمِيهَيَ: «حدّثنا أبو المنهال» وهو سَيّارُ بن سَلامة 
الآتي ؤكرّه في « باب وقت العصر» )٥٤۷(‏ من رواية عَوْفٍ عنه. 

قوله: ١يَعْرفَ‏ جليسّه؛ أي: الذي بجَنْبه» ففي رواية الججَوْرّقيٌ من طريق وَهُب بن 
جَرِير عن شُعْبة: فيَنظر الرجل إلى جلييه إلى جيه فيَعرفُ وجهه» ولأحمد (190771): 
فينصرفٌ الرجل فيَعرفُ وجة جليسه» وفي رواية لمسلم (1407/ 30): فيَنظر إلى وجه 
جليسه الذي يعرف فيَعرفهه وله في أخرى (5417/ ۲۳۷): وتَنْصَرفُ حين يعرف بعضّنا 
وجه بعض. 

قوله: «والعصرٌ) بالنصب. أي: ويّصِلُ العصر. 

قوله: «وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رَجَمَ جَعَ والشمسٌ حَية» كذا وقع هنا في رواية أبي 
ذز والأصِيليء وفي رواية غيرهما: «ويرجع» بزيادة واو وبصيغة المضارّعة» وعليها شرح 
ا لخطابي» وظاهرٌه حصول الذَّهاب إلى أقصى المدينة والرجوعٌ من نَم إلى المسجد» لكنْ في 


)١(‏ كتاب الجمعة: -١5‏ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /۱۱١‏ ح ٥٤١‏ /ادهة 


رواية عَوْفٍ الآتية قريباً (540): «ثمّ يرجم أحدّنا إلى رَحْلِهِ في أقصّى المدينة والشمس 
حَيةه فليس فيه إلا اللَهابُ فقط دون الرجوع» وطريقٌ الجمع بيتها وبينَ رواية الباب أن 
يقال: يحتمل أن الواوّ في قوله: «وأحدّنا» بمعنى اثّمّ» على قول مَن قال: ها ترد للترتيب 
مثل «ثماء وفيه تقديمٌ وتآخير» والتقديرٌ: ثم يذهب أحذناء أي: تمل عه واا 
قوله: «(رجّع) فيحتمل أنْ يكون بمعنى: يَرجِمٌ» ویکون بياناً لقوله: يذهبُء ويحتمل أن 
يكون رَجَعَ في موضع الحال» أي: يذهب راجعاًء ويحتمل أن أداةً الشَّْطٍ سَقَطّت إِمَا 
«لو) أو «إذا»» والتقديرٌُ: ولو يذهب أحذّنا... إلى آخره» وحور الكزماننٌ أن يكون 
«رَجَّع» وا للمبتدأ الذي هو «أحدنا)» و«يذهبٌ» حلت حاليّة» وهو وإِنْ كان مجَمَلاً 
من جهة اللفظء لكنّه يُعَايرٌ رواية عَوْفء وقد رواه أحمدٌ (۱۹۸۱۱) عن حَجّاج بن محمّدٍ 
عن شُعْبةَ بلفظ: «والعصرٌ يَرجِعُ الرجلٌ إلى أقصى المدينة والشمسُ حَيّده ولمسلم 
540/ ۲۳۰) والنّسائيٌ )٤٩٥(‏ من طريق خالدٍ بن الحارثِ عن شُعْبةَ مثلّه لكن بلفظ: 
«يذهتٌ) بدل: يرجع . 

وقال الكِرْمانٌ أيضاً بعد أنْ حكى احتالاً آخرٌ: وهو أي: قوله: رَجَمّ - عطفٌ على 
(يذهبُ» والواو مقدرة و«رجَّع) بمعنى: يَرجِع. انتهى؛ وَهِذا الأعال الأخيرٌ جَرّمَ به 
ابن بَطّال وهو موافقٌ للرواية التي حكيناهاء ويؤيّدٌُ ذلك روايةٌ أبي داود (۳۹۸) عن 
حفص بن عمرٌ شيخ البخاري فيه بلفظ: «وإن أحدّنا لَيذهبُ إلى أقصى المدينة ويرجِمٌ 
والشمسٌ حَيّة وقد قدّمنا ما يَرِدُ عليهاء وأنَّ رواية عَوْفِ أوضحت أنَّ المراد بالرجوع: 
الاب إلى المنزل من المسجده وإنَّا سمي ُجوعاً لأن ابتداء المجيء كان من المتزل إلى 
البيدة» كان الذهات منه إلى المنزل رُجوعاً. وسيأتي الكلامٌ على بقيّةَ مباحث هذا 
الحديث في «باب وقت العصر» قريباً (050). 

قوله: «وقال معاد هو ابن معا البصري «عن شعبة 9 شعبة» أي: بإسناده المذكور. ا 
التعليق وَصَّلَّه مسلم (7857/540) عن عبيد الله بن مُعَاذٍ عن أبيه به» والإسناد 2 
بصريّون» وكذا الذي قبلّه. وجَرَّمَ ماد بن سَلَّمَةَ عن أبي المنهال عند مسلم (YY /٦٤۷(‏ 


004 باب /١١‏ ح ٥٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
بقوله: «إلى ثلث الليل»» وكذا لأحمد (19811) عن حَجّاج عن شعْبة. 

7- حدّثنا محمّدٌ يعني ابنّ مُقاتِلء قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا خالدٌ بن 

۲ عبدٍ الرّحمن, حدّئني/ غالبٌ القَطَانُ عن بكر بن عبد الله المُرّيّ عن أنس بن مالكِ قال: كتا 

إذا صَلَّينا خلف رسولٍ الله ا بالظّهائر م سَجَدْنا على ثيابنا اء الحرٌ. 

قوله: ١حدَّئنا‏ محئّدٌ» كذا للأصِيلٌ وغیره» ولأبي ذرٌ: ابن مُقاتل". 

قوله: «أخيرنا عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: «أخيرنا خالدٌ بِنُ عبد الرحمن» كذا وقع هنا مُهمَلاَء وهو السّلَّمِيّ واسمٌ جدّه 
بككير» وثبت الأمران في «مُستخرّج» الإساعيلي» وليس له عند البخاري غيرٌ هذا الحديث 
الواحد» وني طبقته خالدٌ بن عبد الرحمن الُراساننٌ نزيل دمشقّء وخالدٌ بن عبد الرحمن 
الكوقٌ العبدي» ولم يرح فما البخاري شيئاً. 

قوله: «بالظّهائر» جع ظهيرة: وهي الهاجرةٌ والمرادُ صلاةٌ الظّهر. 

قوله: «سَجَذْنا على ثيابنا» كذا في رواية أبي ذز والأكثرين» وفي رواية كريمة: «فُسَجَدنا) 
بزيادة فاءِ وهي عاطفة على شيءِ مُقدَّر. 

قوله: «انقاءَ الحرّا أي: للوقاية من الحرء وقد روى هذا الحديث بشرٌ بن المفضّل عن 
غالب كما مضى (080» ولفظه مُغايرٌ للفظه. لكنّ المعنى مُتقارب» وقد تقدّم الكلامٌ عليه 
في «باب السجود على الثوب في شِدّة الْحَرّ). 

وة اشرات عر اندلا عن اتدل هل واد اجره غل الوت وتو كان 
دك شعي زوفن اد لطلاة الطه رول و كان ق فده الك ولا عالت ذلك الأمر 
بالإبراد. بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبرادٌ أفضلء والله أعلم. 
E RAS‏ بكر E‏ بإسقاط كلمة «يعني»» وهكذا ذكر القسطلاني في 


«إرشاد الساري» 54٠/١‏ لكن ضمّ إلى أبي ذر أبا الوقت والأصيلَ على عكس ما صنع الحافظ هنا في 
الأصيليء والله أعلم. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۲/ ح ٥٤۳‏ 0۰۹۹ 


-١‏ باب تأخير الظهر إلى العصر 

٣‏ ه- حدّئنا أبو الثغمان, قال: حدّثنا ان هو ابن زيل عن عَمْرِو بن دينار. عن جابر 
ابنٍ زيب عن ابن عبّاس: أنَّ النبيّ يكل صل بالمدينة سَبْعاً وتانياً اظّهرَ والعصرء وامغربَ 
والعشاءً. فقال أيوبٌ: لعلّه في ليلة مَطِيرةٍ؟ قال: عَسَى 
[طرفاه في: ٤ 205١‏ ۱۱۷] 

قوله: «باب تأخير الظّهر إلى العصر) أي: إلى أوّل وقت العصرء والمراد أنه عند فراغه 
منها دخل وقتٌ العصر كا سيأتي عن أي الشعثاء راوي الحديث, وقال الزَّينُ بن المنيّر: 
أشارٌ البخاريٌ إلى إثبات القول باشتراك الوقن لك م يُصرّح بذلك على عادته في الأمور 
المحتّمّلة» لأنَّ لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره» قال: والترجمةٌ مُشْعِرةٌ بانتفاء 
الفاصلة بين الوقتّين» وقد قل ابن بَطَالِ عن الشافعيّ وتبعه يره فقالوا: قال الشافعيٌ: 
بن وت ال ويخ وفك الف اض ل كرون وق لل وه انين نر له 
1 اا ا سمس 1 
وقت الظّهر نفل من أوَّل وقت العصر» ومراده ت نف القول بالاشتر 0 
اف قافن متام ترقت لصوو إل ا e‏ أنه لا اشتر 
ين ال ا قرسي هكد لا ستاك بين اتر رال 

قوله: «عن جابر بن زيل هو أبو الشَّعْئَاء والاسناة كله بصريّون. 

قوله: «سَبْعاً ونّانياً أي: سَبْعاً جميعاً ونّانياً جميعاً ى) صَرَحَ به في «باب وقت المغرب» 
(077) من طريق شُعْبَةَ عن عَمُرو بن دينار. 

قوله: «فقال أيوبُ» هو السََخْتِيانُ والمَمُولٌ له هو أبو الشَّعْثاء. 

قوله: «عَسَى) أي: أنْ يكون ىا قلت» واحتمالُ المطر قال به أيضاً مالك )١55 /١(‏ 


2 5 5 ع ر 2 0 
عقب إخراجه لهذا الحديث عن أب الزْير عن سعيدٍ بن جبرِ عن ابن عبّاس/ نحوه» وقال ۲۶/۲ 


.7757/١ أخرجه عبد الرزاق (707757). والبيهقى‎ )١( 


٠ه‏ باب ۱۲/ جح ٥٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بدلّ قوله «بالمدينة»: «من غير حَوْفٍِ ولا سفر» قال مالكٌ: لعلّه كان في مَطَر. لكنْ رواه 
مسلمٌ وأصحابٌ السّئن”" من طريق حبيب بن ابي ثابتِ عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ بلفظ: «من 
غير حوفي ولا مَطَر) فانتَقَى أن يكون الجمعٌ المذكورٌ للخَّوْف أو السّمّر أو المطر. 

لكر فشن العلا أن يكون الجمع المذكورٌ للمرض» وقَوّاه التَوويٌ» وفيه نظرء لأنّه 
لو كان مه ل بين الصلاتَينِ لعارض المرض لما صل معه إلا مَن به نحوٌ ذلك العُذْر 
والظاهز اله جنع اشاب وقد ضوع بالك ابن عباس في زرا 

قال التوويٌ: و لذ عل ا ی ا لم انكسّف العَيمُ مثلاً 
فبانَ أنَّ وقتَ العصر دخل فصّلاهاء قال: وهو باطل» لألّه وإنْ كان فيه أدئّى احتمال في 
الطبى و لضن ف ااا نلرب ولا اکى وكات ف الاخ لامي عل 
أنه ليش للتغرت للا وق ولخد وا مار عنده خلاقة» وغ و أن وقتها خد إل العثناء» 
فعلى هذا فالاحتمال قائمٌ. 

قال: ومنهم من تأوَلَه على أنَّ ا لجمعَ المذكور صورِيّء ان یکر ى الط إل اشر 
وقتها وعَجَلَ العصرّ في أوَّل وقتها. قال: وهو احتمال ضعيفٌ أو باطلء لأنَّه تالف 
للظاهر تخالفةً لا نحتمَل. انتهى» وهذا الذي ضَعَّمّه استحسنه القَرْطْبيُ ورّجَّحَه قبلّه إمامُ 
الحرمين”"» وجَرّمَ به من القَدّماء ابن الماجسُون والطَّحاويٌ »)2151/١(‏ وقَوّاه ابن سيد 
الناس”" بأنَّ أبا الشَّخْئَاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به» وذلك فيا رواه 
الشیخان"“ من طريق ابن عن عبّينةَ عن عَمْرو بن دينار» فذكر هذا الحديث وزاد: قلت: يا أبا 
الا الله اح ال وع الف و عر الت وع الغا فوا أ 
قال ابن سيد الناس: وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره. 
(۱) مسلم »)٥٤( )2١5(‏ وأبو داود (۱۲۱۱)» والترمذي (1417)» والنسائي .)6١١(‏ 
(۲) والحافظ ابن عبد البر أيضاً في كتابه «التمهيد» 770-117/17. 


(۳) في شرحه على الترمذي المسمّى «النفح الشَّذْيّ) /١‏ ورقة .8١‏ 
() البخاري ۱۷٤(‏ 36 ومسلم .)٥٥( )7١6(‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۳ ٥١١‏ 


قلت: لکن ل تجزم بذلك؛ بل لم يَستورٌ عليه فقد تقدّم کلامه لأيوب وتجويزُه أن 
بكرن اق شار رع لكن ينوي ما ذكره من الجمع الصّوريٌ أن طرق الحديث كلّها 
ليس فيها تعض لوقت الجمع. فإمًا أن حمل على مُطلَقَها فيستلزم إخراج الصلاة عن 
وقتها المحدود بغير عُذْرء وإمًا أن حمل على صفة حصوصة لا تستلزم الإخراج وجِمَعُ بها 
بين مُفْتَرّق الأحاديث» والجمع الصّوريٌ أولى» والله أعلم. 

وقد ذهب جماعةٌ من الأئمّة الواح عام جد تارك عرزو الي SS‏ 
للحاجة مُطلَقاًء لكنْ بشرط أن لا يُتَخَدَ ذلك عادةٌ ومن قال به ابن سِيرِينَ وربيعة 
وأشهّبُ وابن المنذر والقَفَّالُ الكبيرء وحكاه الخطّابنٌ عن جماعةٍ من أصحاب الحديث» 
واستَّدلٌ هم بها وقع عند مسلم (۷۰۵/ )٥ ٤‏ في هذا الحديث من طريق سعيدٍ بن جُبَرِ قال: 
فقلت لابن عبّاس: 1 فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يرج أحداً من أُمتِه. وللتّسائيٌ (-09) 
من طريق عَمْرو بن هرم عن أبي الشّغْئاء: أن ابنّ عباس صل بالبصرة الأولى والعصرٌ ليس 
بينهما شيء» والمغرت والعشاءَ ليس بينها شيء فعل ذلك من شُغْلء وفيه رفعه إلى النبي 
يِه وني رواية لمسلم (07/905) من طريق عبد الله بن شقِيق: أنَّ شّغْلَ ابن عباس 
المذكور كان بالطب وأنّه طب بعد صلاة العصر إلى أنْ بدت النجوم ثمّ جع بين 
المغرب والوشاء وفيه تصديقٌ أبي هريرة لابن عباس في رَفْعِه. وما ذكره ابن عباس من 
الخبر وني القع غا مول ان ر قدا مكل عو ابو شغد زتعا احرج 
الطراز ر جع رسول اله کر : SEES e‏ 
في ذلك. فقال: «صنعت هذا للا تحرج متي وإرادةٌ : نفي الحرج يقد في مله على الجمع 
الصّوريء لأنَّ القَضْدَ إليه لا يلو عن حرج. 


۳- باب وقت العصر 10/۲ 
ع 2 4 فر 
وقال أبو سامةء عن هشام: في قَعْر حجرتها. 


)١(‏ فى «الأوسط» ١١0‏ 6) و«الكبير» (60؟61١٠)),‏ وفى إسناده عبد الله بن عبد القّوس» وهو ضعيف 
صاحب مناكير. 


o1۲‏ باب ۱۳/ ح 045-044 فتح الباري بشرح البخاري 


4 -- حدَّثنا إبراهيمٌ بن المنذِر» قال: حدّئنا نس بن عِيَاضِء عن هشامء عن أبي 
عائشة قالت: كان رسولٌ الله بك يُصِلٌ العصر والشمسٌ ل تخر من حُجرتها. 

٥‏ - حدّئنا تة قال: حدَّثنا الات عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أ 
رسول الله اة صل العصر والشمسٌ في حُجرعهاء لم يَظهَرِ القّي٤‏ من حُحجرتها. 

- - حدّئنا أبو نُعَيم قال: أخيرنا ابن ء عَبَينة عن الزّهْريٌ عن عُرْوة» عن عائشة قالت: 
كان النبيٌ ية بُصلي صلا العصر والشمس طالعةٌ في حجرت ل يَظهَرٍ الفَيءُ بعدٌ. 

وقال مالك ويحبى بن سعيدٍ وشعَيبٌ وابنُ أي حَفْصة: والشمس قبل أن تَظهَرٌ. 

قوله:«باب وقت العصر. وقال أبو أسامةٌ عن هشام: في قَعْرِ حُجْرتها» كذا وقع هذا 
التعْليق في رواية أبي ذرٌ وَالأصِيلٌ وكريمة» والعيرات ا عن الإسناد الموصول كا 
جرت به عاد الصئف. واحاصل ًس نّياضي - وهو أبو فرة اللي دابا أسامة 
رَويا الحديث عن هشام - وهو ابن عَرْوةٌ , ا داغن أنية عرق عا وواد او أسامة 
التقييد بعر الحُجْرة» وهو أوضحٌ في تعجيل العصر من الرواية المطلّقة» وقد وَصَلْ 
الإسماعيلٌ طریق ای أا ق ا لكنْ بلفظ: «والشمس واقعةٌ في حُجْرتي)» 
وعُرفَ بذلك أن الضمير في قوله: ١حُجْرتها»‏ لعائشة» وفيه نوع التتفات. وإسنادٌ أبي ضَمْرة 
كلهم مرن والمرادٌ بالحجرة ‏ وهي بضمٌ المهمّلة وسكون الجيم - البيتء والمراد 
بالشمس صَوؤٌها. 

وقوله في رواية الزْهْرِيٌ: «والشمسٌ ني حُجرتها» أي: باقية. 

وقوله: «ل يَظهّر القيء» أي: في الموضع الذي كانت الشمسٌ فيه. وقد تقدّم في أوّل 
المواقيتٍ )٥۲۲(‏ من طريق مالكِ عن الزُهْريٌ بلفظ: «والشمسٌُ في حُجْرتها قبل أن تظهر» 
أي: ترتّفع» فهذا الور غير ذلك الظهوز: وحصَّلّه أن المراد بظّهور الشمس خروجُها من 
الحُجرة» وبظّهور الميءِ انبساطّه في الحُجُرة» وليس بين الروايتين اختلاف لأنَّ انبساط 
الفيء لا یکون إلا بعد خروج الشمس. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۳/ ح ۵4-044 o1۳‏ 


قوله: «ابنُ عَبينةً عن الزْهْريّ» في رواية الحُميديّ في «مسنده» :)۱۷١(‏ عن ابن عيينة 
حا ال فر وق ووا غ بن مضو عن الاسماعيلٌ: عن سفيانَ سمعتّه أذناي 
ووَعَاه لبي من الزْهْري. 

قوله: «والشمسٌ طالعة»» أي: ظاهرة. 

قوله: «بعدٌ» بالضمٌ بلا تنوين. 

قوله:«وقال مالكٌ...» إلى آخره» يعني أنَّ الأربعة المذكورين رَوَوْه عن الزُهْريٌ بهذا 
الانعاد جو لطيو و لاني واين ف اا وود ف ا ر دلت طرق 
الجمع بينهماء وأ طريقٌ مالك وَصلها اموت في آل المواقیت »)٥۲۲(‏ وأمّا طريقٌ يحبى 
بن سعيل - وهو الأنصاري - فوّصّلها الذّهِْعُ في «الزّهْريّات»» وأمّا طريقٌ ا شعيب - وهو 
ابن أبي حزة - فوّصّلها E EES‏ 
- وهو محمد بن مَيْسرةً ‏ فرُويناها من طريق ابن عدي في نسخة إبراهيمٌ بن طَهُانَ عن ابن 
ا 

والمستفادٌ من هذا الحديث تعجيلٌ صلاة العصر في أوّل وقتهاء وهذا هو الذي فهمَنْه 
عائشةء وكذا الراوي عنها عُرُوة واحتّجٌ به على عمرٌ بن عبد العزيز في تأخيره صلاة 
العصر كما تقدّم (0۲۱). و اللّحاويٌ فقال:/ لا دلالة فيه على التَْجيل لاحتهال أن 
ا حُجْرة كانت قصيرة الجدار» فلم كن الشمسٌُ تحب عنها إلا برب عُرويهاء فيدلٌ على 
التأخير لا على التَّمْجيل. وتُعْقّبَ بأنَّ الذي ذكره من الاحتمال إِنَّا يُتَصَوّرُ مع اتساع 
الحُجْرة» وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حُْجَرَ أزواج النبيّ بك م تكن مُتَسعة ولا 
يكونُ ضَوْءُ الشمس باقياً في فَعرِ المُجرة الصغيرة إلا والشمسُ قائمةٌ مرتفعة» وإلا مى 
مالّت ذا ارتفع صَوْؤُها عن قاع الحُجْرة ولو كانت الدُرٌ قصيرة قال الُووي: كانت 
ا م ال فة ف ادان ف كان طول اوها أقل فن ساف الع صنة 


)١(‏ العَرْصة: كل بقعة من الأرض بين الذور ليس فيها بناءٌ. 


١ه‏ باب /١‏ ح ٥٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
بشيءٍ يسيرء فإذا ماو لدان معلا ادق الشمس بعد في أواخر العَرْصة» انتهى. 

وكأن المؤلّف لما م يق له حديثٌ على شرطه في تعيين أوّل ؤقت العصر - وهو مَصِيدُ 
ظِل کل شيءٍ مثله - استغتى بهذا الحديث الدَّالُ على ذلك بطريق الاستنباط» وقد أخرج 
مسلمٌ )514-71١(‏ عِدَّةَ أحاديتٌ مُصرَّحةً بالمقصود, ول يُنَقَلْ عن أحدٍ من أهل اللْم 
خالفةٌ في ذلك إلا عن أبي حَنِيفة» فالمشهورٌ عنه أنه قال: أَوَّلْ وقت العصر مَصِدُ ظلّ 
كلّ شيءٍ وثلّيه؛ بالتّنيةء قال القُرْطبِنٌّ: خالقّه الناسٌ كلهم في ذلك حبّى أصحابه؛ يعني 
الآخذينَ عنه. وإلّا فقد انتَصَرَ له جماعةٌ من جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمرٌ بالإبراد ولا 
صل إلا بعد ذهاب اشتداد الحرء ولا يذهب في تلك البلاد إلا بعد أن يصية ظل الثيء 
مثلّيه» فیکون اول ل وقت العصر عند مَصِير ظل الشيء ء مثلّيه وحكاية مثل هذا تُغْني عن 
رده. 

۷- حدّئنا محمد بن مُقاتل» قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عَوْفٌ عن سَيّار بن 
سَكَامة قال: دَخَلتٌ أنا أي على أي رز الأسلّميّ» فقال له أبي: كيف كان رسولٌ الله يل 
يصن المكتُوبة؟ فقال: كان بُصلي الهجير الي تَدْعُوتها الأول حينَ تَدْحَضُ الشمسُ. ويْصلٌّ 
ارم رج اع إلى وغل في الى البق ر و د ول یر 
وكان يَستَحِبٌ أنْ يُوَخَرَ منَ اليشاء الي تَدْعُوتها العتَمّ وكان يَكْرّه النوم قبلّها وا حديتَ 
بعدّهاء وكان ينفيل ِن صلا العَدَاة حينَ عرف الرّجِلُ جَلِيسَه ويَفْرا بالسَئنَ إلى الثة. 

قوله: «أخبّرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» وعَوْفٌ: هو الأعرابي. 

قوله: «دَخَلْت أنا وأبي» زاد الإساعيلٌ: زمنَ أخرج ابن زياد من البصرة». قلت: وكان ذلك 
في سنة أربع وسئَّينَ كا سيأتي في كتاب الفئّن »0/١١(‏ وسَلامة والدٌ سيّار حكى عنه وده هنا 
ول جذ من ترجه وقد وفحت لأ غد زوايةٌ ق #الطران لكر »ا دراه 

قوله: «المكتّوبة» أي: المفروضة: واستدلّ به على أن الوترٌ ليس من المكتوبة لكَوْن أبي 


رز لم يَذْكُرُه وفيه بحثٌ. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۳/ ح ٥٤۷‏ هاه 


قوله: ١كان‏ يُصلّ الهجيرَ» أي: صلاة الهجير» والهجيرٌ اة تيه وهو وقث/؟ 
شِدَّة الح وسَمَيّت الله بذلك؛ لأنَّ وقتها يدخل حينئذ. 

قوله: وا الأولى؛ قيل: سمت الأولى لاتا اول صلاة النهار» وقيل: لأكها أو 
صلاةٍ صَلّاها جِبْرِيلٌ بالنبيّ اة حين بن له الصَّلّوات الخمس. 

قوله: «حين تَدْحَضٌ الشمسٌ» أي: تزولٌ عن وَسَطٍ السّهاءء مَأخودٌ من الدَّحض: وهو 
الزّلْقّ» وني رواية لمسلم (540): «حين تزولٌ الشمسٌ»» ومقتضى ذلك أنَّه كان صل 
الظّهِرَ في أوّل وقتهاء ولا يخالفُ ذلك الأمرَ بالإبرادء لاحتمال أن يكون ذلك في زمنٍ 
البَرْدِ أو قبل الأمر بالإبراد» أو عند قَقْدِ شروط الإبراد لألّه يحص بشِدَّة ا حر أو لبيان 
ال حواز. 

وقد مسك بظاهره من قال: إِنَّ فضيلةً أل الوقت لا تحصّلُ إلا بتقديم ما يمكن 
تقديجٌه من طهارةٍ وسَبْرِ وغيرهما قبل دخول الوقت» ولك الذي يَظهَرٌ أن اماد بالحديث 
التّقُريب» فتَحصّلٌ الفضيلة لمن ل يتشاغل عند دخول إلوقت بغير أسباب الصلاة. 

قوله: «إلى رَحَْلِهِ) بفتح الرّاء وسكون المهمّلة» أي: مَسْكنِه. 

وقوله: افي أقصى المدينة» صف للرّخل. 

قوله: «والشمسٌ حَيّهُ) أي: بيضاءٌ نيه . قال الزَّينُ بن المنيّر: المرادُ بحياتها قوة انها حرارةً 
ولونا وشغاغا ونا ولك لا يكرت بعد معني الطل فل اللىء انتهى» وقي «(سنن أ 
داود» ٩(‏ ٠؛)‏ بإسنادٍ صحيح عن حيثمة أحلٍ التابعينَ قال: : حياتها أن عمد حَرّها. 

قوله: «ونسيتٌ ما قال في المغرب» قائ ذلك هو سيّارء بيّنه أحمدٌ (۱۹۸۱۱) في روايته 

قوله: ا يُوَّخْرَ من العشاء» أي: Se‏ قال ابن دقيق العيد: فيه دليلٌ على 
استحباب التأخير قليلاً لأنَّ التبعيض يدل عليه. و 3 ُعْقَبَ بأنّه بعص مُطلقٌ لا دلالة فيه على 
لَه ولا كثرة» وسيأتي (210) في اباب وقت العشاء» من حديث جابر: أنَّ التأخيرَ إا كان 


۵٦‏ باب ۱۳/ ح ۵٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
لانتظار مَن يجِيء لشهود الجماعة. 

قوله: : لي توا العتمةه فيه إشارةٌ إلى تك تسميتها بذلك» وسيأتي الكلامٌ عليه في 
باب مفو . وقال الطيبيٌ: لذ فيه الظّهر والعشاءَ دون غيرهما للاهتمام بأمرهماء 
0 الظهر بالأولى يشير بتقديمهاء وتسمية العشاء بالعتمة يشير بتأخيرها. وسيأقي 
الكلامٌ على كراهة النوم قبلها في باب مُفرَو". 

قوله: «وكان يَنمَتِل) أي: ينصرف من الصلاق أو يَلتَفِتٌ إلى المأمومين. 

قوله: «من صلاة العَدَاة» أي: الصبح» وفيه أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك. 

قوله: «حين يَعرِفٌ الرجلٌ جليسه» تقدّم الكلامُ على اختلاف ألفاظ الرواة فيه 
واستّدلٌ بذلك على التّعجيل بصلاة الصبح» لأنَّ ابتداء معرفة الإنسان وجة جليسه يكو 
في أواخر الَلّسء وقد صرّح بأن ذلك كان عند فراغ الصلاة» ومن المعلوم من عادته يك 
ترتيلٌ القراءة وتعديلٌ الأركان» فمُقتضى ذلك أنَّه كان يدخل فيها مُغلّساًء وادَعى الزَّيرُ 
ابن المنثر أنه الف لحديث عائشة الآ (01/8) حيث قالت فيه: «لا يُعرَفْنَ من العَلّس»» 
عْمَبَ بأنَّ المَرْق بينهما ظاهرء وهو أنَّ حديتٌ أب رز مُتعلّقٌ بمعرفة مَن هو مُسفِرٌ 
جالسٌ إلى جنب المصلُّ فهو تمكن؛ وحديتٌ عائشة مُتَعلّقٌ بِمَن هو مُتَلقْفٌ مع أنه على 
بعل فهو بعيد. 

قوله: « ويقْرأ أي في الصبح «بالستينَ إا بعتي .من ي وقَدَّرَها في رواية 
الطَّْرانٌ بسورة الحاقّة ونحوهاء وتقدّم )04١(‏ في «باب وقت الظّهر» بلفظ: «ما بين 
السّتِينَ إلى لةه وأشارٌ الكزمانٌ إلى أن القياس أن يقول: ما بين السَيَّيْنَ والمئة» لأنَّ لفظ 
«بين؛ يقتضي الدّخولٌ على مُتعدّد قال: ويحتمل أن يكون التقدير: تقر أ ما و 
وفوقها إلى المئةء فَحُذِفَ لفظ «فوقّها» لدلالة الكلام عليه. 


)١(‏ وهو الباب رقم )۲١(‏ من كتاب مواقيت الصلاة: باب ذكر العشاء والعَتّمة. 
(؟) وهو الباب رقم (۲۳) من هذا الكتاب. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۳/ ح 044-0٤۸‏ 01%۷ 


وني السياق تأدبُ الصغير مع الكبير» ومُسارَعة المسؤول بالجواب إذا كان عارفاً به. 

- حدَّئنا عبد الله بن مَسْلّمة عن مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحة عن 
أنس بن مالك قال: كنا صلي العصر ثم يرج الإنسان إلى بني عرو بن عَوْفٍ فَحِدُمُم 
يلون الط 
[أطرافه في: 66٠‏ ١6م‏ ۷۳۲۹] 

4- حدّئنا ابن مُقاتلء قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو بكر بنُ عثانَ بن سل بنٍ 
تيف قال: سمعت أا مام يقول: صَلَينا مع عمر بن عبد العزيز اله ثم حرجنا حى 
كنا على أنس بن مالكِ فو جَدْناه صل العصرء فقلتٌُ: يا عَم ما هذه الصلاة الي صَلَيتَ؟ 
قال: العصرٌء وهذه صلاةٌ رسول الله لا اي كتا نُصِلٍ معه. 

قوله: "إلى بني عَمْرِو بن عَوْفيِ» أي: بقباءٍ لأئّها كانت منازلهم. وإخراح المصتف هذا 
الحديث م* كشو باه کان یری أن قول الصحابي: « كنا نفعلٌ كذا» مسندٌ ولو لم يُصِرَّحُْ 
بإضافته إلى زمن/ النبيّ ف وهو اخحتيارٌ الحاکم» وقال الذَّارَقْطنِيُ والخطيبُ وغيئهما: هو ۲۸۷۲ 
موقوف. والحق آله موقوق لفظأً مرفوع كأ لأنَّ الصحابي أورّدّه في مقام الاحتجاج» 
يحمل على أله أراد كَوْئّهِ في زمن النبيّ لاة. وقد روى ابن امبارَكِ هذا الحديث عن مالكٍِ 
فقال فيه: كان رسولٌ الله يك يُصلي العصر... الحديث» أخرجه الائ (90). 

قال النّوويٌّ: قال العلاءٌ: كانت منازلٌ بني عَمْرو بن عَوْفٍ على ميلين من المدينة 
وكانوا يُصنُُونَ العصرَ في وَسَطٍ الوقت لأثّهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحُروثهم, فدَلّ هذا 
الحديثٌ على تعجيل النبيّ اة بصلاة العصر في أوّل وقتهاء وسيأتي (550و2001) في طريق 
الرَهْريّ عن أنس: أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة. 

قولف اميت انا آنا هو نابتع بن سيل بن حتف وجو ع الزات عند 

لكات على أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز كان يُصلّي الصلاة في آخر وقتها بع 

لِسَلَفْهء إلى أن نكر عليه عَرْوةٌ فر رَجَعَ إليه كما تقدَّم (1 227 وإِنَّما نكر عليه عَرُوةٌ في العصر 


8ه باب ۱۳/ ح 00۱-00۰ فتح الباري بشرح البخاري 


دوة ال ن وت الط كا ف يشان تي ودل علد 
العصر في أرّل وقتها أيضاًء وهو عند انتهاء وقت الظَّهِرء ولهذا تَشْكَّكَ أبو أُمامة في صلاة 
نس أهي ال ارال نيدل ايشا عل عدم الفاصلة بين الوقتين. 

وقوله له: : یا عَم هو على سبيل التوقیرٍ لكَوْنه کر سنا منه» مع أن ها جت فى 
الأنصارء لكنّه ليس عَمَّه على الحقيقة» والله أعلم. 

باب وقت العصر 

٠١‏ - حدّئنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شُعَيبٌ عن الرْهْريّء قال: حدّثني أن بن مالك 
قال: كان رسولٌ الله كَل يُصلي العصرّ والشمسٌ مُرئَفِعةٌ حي فيذهبُ الذَاهبُ إلى العَوَالي 
فيأتيهم والشمسٌ يرع وبع العَوَال من المدينة على أربعة أَمبالٍ أو خوه. 

ل ا ا 
قال: كتا صل العصرَ ثم يذهب الذَاهبٌ ينا إلى باي فيأيهم والشمس مُرتَفِعة 

قوله: «بابٌ وقتِ العصر» كذا وقع في رواية المستّملي دون غيره» فقن طا 9 
تكرارٌ بلا فائدة. 

قوله: اوالشمسش مرتفعة حه فيه إشارةٌ إلى بقاء حَرّها وضَوْئها كما تقدّم. وقر ل 
ذلك: «فيأتيهم الم متفه أي: دون ذلك الارتفاع» لكنّها م صل إلى الحدٌ الذي 
تُوصَفٌ به بأئّها منخفضة»ء وني ذلك دليلٌ على تعجيله اة بصلاة العصر لوصف الشمس 
بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال» وروى النَّسائي (00) والطّحاويٌ (۱/ )٠۹١‏ 
- واللفظٌ له - من طريق أبي الأبيض عن أنس قال: كان رسولٌ الله يكل يُصلي بنا العصرٌ 
والقتمش بيضاء حلفة لم اربع إل قوسي اى تانح الدب فاقول فم فرقرا ف راان 
رسول الله ية قد صلى. قال الطّحاويٌ: نحن تَعلَمُ أ أولئك - يعني قوم أنس - لم يكونوا 
يُصلونها إلا قبل اصفرار الشمس» فدَلّ ذلك على أله ل كان يُعَجّلّها. 


قوله: «وبعض الحَوّالي» كذا وقع هناء أي: بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورةٌ 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۳/ ح ۵۵۱-۵۰ 0_1 


وروى البيهقيٌ )٤٤١ /١(‏ حديتٌ الباب من طريق أبي بكر الصَعَانيٌ عن أب اليمَانِ شيخ 
البخاريّ فيه وقال في آخره: «وَيُعْدٌ العَوالي» بضمٌ الموحّدة وبالدّال المهمّلة» وكذلك 
أخرجه المصدّف في الاعتصام (۷۳۲۹) تعليقاًء ووّصَّلّه البيهقيٌٌ )44٠/١(‏ من طريق 
الليثِ عن يونس عن الزّهْريٌ لكنْ قال: «أربعة أميال أو ثلاثة»» وروى هذا الحديث أبو 
عَوَانَةَ في «صحیحه» )٠١4(‏ وأبو العبّاس السَّرَاحُ )1١47(‏ جميعاً عن أحمد بن المَرّجٍ أي 
عتبة/ عن محمّد بن حِمْيّر عن إبراهيمَ بن أبي عَبْلةَ عن الزّهْرِيّ ولفظه: «والعَوّالي من ١5/١‏ 
المدينة على ثلاثة أميال»» وأخرجه الدَّارَفَطنييُ عن المَحَاملٌ عن أب عَنْبةَ المذكور بسنده 
المذكور فوقع عنده: «على سنّة أميال». ورواه عبدٌ الرزاق )7١74(‏ عن مَعمَرٍ عن 
الزَهْريٌ فقال فيه: «على ميلين أو ثلاثة»). 

فتَحصّل من ذلك أنَّ أقربٌ العَوالي من المدينة مسافةٌ ميلين وأبحَدَها مسافة سنّة 
أميالٍ إن كانت رواية المَحَاملٌ محفوظة» ووقع في «المدوّنة» عن مالك: أبِعَدٌ العَوالي 
مسافةٌ ثلاثة أميال» قال عِيَاض: كألّه أراد مُعظَمَ عمارتها وإلّا فأبعَدُها تانيةٌ أميال. 
انتهى» وبذلك جَرّمَ ابن عبد البَرّ وغيدُ واحدٍ آخرُّهم صاحبٌ «التّهاية»» ويحتمل أن 
يكون أراد أنّه أبِعَدُ الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهبٌ في هذه الوّاقعة» والعوالي 
عِبارةٌ عن القرى المجتّمعة حَوْلَ المدينة من جهة نَجْدِهاء وأمّا ما كان من جهة تهامتها 
فيقال لما: السافلة. 

تنبيه: قوله: «وبعض العَوَالي...» إلى آخره. مُدرَجٌ من كلام الزّهْريّ في حديث أنس» 
نه عبد الرزاق )7١79(‏ عن مَعمَر عن الرَهْريّ في هذا الحديث فقال فيه - بعد قوله: 
والشمسٌ حَيّةٌ -: قال الزّهْرئُ: والعوالي من المدينة على يلين أو ثلاثة. ولم يقف الكِرْمانٌ 
على هذا فقال: هو إمّا كلامُ البخاريٌ أو أنس أو الزّهْريّء كما هو عادثه. 

قوله في الطريق الأخرى: «كنًا صلی العصرّ) أي: مع النبيّ ب ىا يَظهر ذلك من 
)١(‏ رواية المحاملي عند الدارقطني في «سننه» )۱٠٠۲(‏ عن عبد الله بن شبيب وليست عن أبي عتبة» 


وعبد الله بن شبيب هذا ضعيف جداً» انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» 8/7 "5794-47 . 


O۰‏ باب /١١‏ ح ٥0۱-00۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اا ا ب لاعن مالك كلك 1 مُصرّحاً به» أخرجه الدَّارَقَطنيٌ 
في اغرائبه). 

قوله: «ثمّ يذهبٌ الذاهبٌ متا إلى قُباءِ» كأنَّ أنساً أراد بالذّاهب نفسّه كا تُشْعِرُ بذلك 
رواية أي الأبيض التقدمة: 

قال ابن عبد المَرّ: ختلّف على مالك أنه قال في هذا الحديث: «إلى قباء» ولم يتابعه 
أحدٌ من أصحاب الزُهْريٌ» بل كليم يقولون: إلى العَوَاليِ» وهو الصوابٌ عند أهل 
الحدیث» قال: وقول مالك: «إلى قباءِ» وَهُمٌّ لا شك فيه. j;‏ أنه روي عن ابن آي 
ِنْب عن الزُهْريّ: إلى قباء» كا قال مالك تَقَلّهِ الباجيٌ عن الدَّارَقُطنِيٌ”": فنِسْبَةٌ الوَهُم 
فيه إلى مالكِ متمد فإِنَّه إن كان وَهْماً احتمل أَنْ يكون منه وأن يكون من الزُهْريٌ حين 
حدَّث به مالكأء وقد رواه خالدٌ بن حلَّدِ عن مالكِ فقال فيه: «إلى العَوّاي» كما قال الجماعةٌ» 
فقد احتف فيه على مالك وتوبع عن الزُهْرِيٌ بخلاف ما جَرّمَ به ابن عبد ابر 

وأمّا قوله: الصوابُ عند أهل الحديث: العَوّالي» فصحيحٌ من حي اللفظء ومع ذلك 
فالمعنى مُتقاربء لك رواية مالك أخصٌ لأن قبا من العَوّالي وليست العوالي كل قباء» 
ولعلّ مالكاً لما رأى في رواية الزّهْريّ إجالاً لها على الرواية المفسّرة وهي روايثه 
المتقدّمةٌ (044) عن إسحاقٌ حيثٌ قال فيها: «ثمَّ رُح الإنسان إلى بني عَمْرو بن عَؤْف» 
وقد تقدّم اّمم أهل قباء» فى مالك على أنَّ القصّةٌ واحدةٌ لأا جميعاً حَدّئاه عن أنس 
والمعنى متقارب» فهذا الجمع أولى من الْجَزْم بأنَّ مالكاً وهم فيه. 

ما استدلال ابن بَطَّال على أنَّ الوَهُمَ فيه من دون مالك برواية خالد بن علي المتقدّمة 

الموافقة لرواية الجماعة عن الرَهُريّء ففيه نظرء لأنَّ مالكاً أثبته في «الموطّ )4/١(‏ باللفظ 
الذي رؤاه عنه كافة أضصحابه» فرواية الد بن لد عته شاد فكت تكون دالة عل أن 
)١(‏ ورواه من طريق ابن أبي ذئب بهذا اللفظ الشافعيٌ في القديم في ذكره البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 


(319). لكن عاد الشافعي. فرواه في «الأم؛ /١‏ 47 من طريق ابن أبي ذئب بلفظ: «إلى العوالي»؛ وهو كذلك 
عند أحمد (17770) والداردي (۱۲۰۸) وأبي يعلى (705) وابن حبان )١01(‏ وغيرهم. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١4‏ ح ۵۵۲ o۲۱‏ 


رواية الجماعة وَمْمْ؟ بل إن لتا أنه وخم فهو من ماللك» کا جرم به اراد وال رَقُطنيٌ 
ومن تبعهماء أو من الزّهْرِيٌ حين حدّثه به» والأولى شلوك طريق الجمع التي أوضحناهاء 
والله الموفق. 

قال ابن رُشّيد: قَمَى البخاريٌ بالصواب مالك بأحسن إشارة وأوجَز عبارة لأنّه كَدَمَ 
أوّلاً المجمّل» ثم تبه بحديث مالكِ المفسر المعيّن. 

تنبيه: قُباءٌ تقدّم ضبطُّها في «باب ما جاء في القبلة) (50). 

قوله: «إلى قُباءِ: فيأنيهم» أي: أهلّ قُباءِه وهو على حَدٌ قوله تعالى: « وَسْحَلِ لري 4 
[یوسف:۸۲]» والله أعلم. 

تنبيه: قال التّوويٌ: في هذا الحديث المبادرةٌ بصلاة العصر في أوّل وقتهاء لاله لا يمكن 
أن يذهب بعد صلاة العصر يلين أو أكثر والشمس م تتغيّره ففيه دلي للجُنهور على أن 
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وَل وقت العصر مَصِدُ ظِل كل شيءٍ مثله خلافاً لأبي حَنِيفة . وقد/ مضى ذلك في الباب ١/١‏ 0 
الذي قبلّه. 


٤‏ - باب إثم من فاته صلا العصر 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن ابن عمرٌ أل 
رسولٌ الله اة قال: «الّذي فونه صلاةٌ العصرء فكانا ود تِرَ أهلّه وماله». 

قوله: «بات ب إثم من فاته صلاة العصر) ان المصنفته. بذكر الإثم إلى اَن المراد 
بالفْوّات تأخيثها عن وقت الجواز بغر عذرء لأ الاثم إلا ر ت غل ذلك روسان 
البحث في ذلك. 

قوله: «الّذي تَقُونه) قال ابن بزيزة: فيه رَد على مَن كَرءَ أن يقول: فائَنْنا الصلاة. قلت: 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب مرد في صلاة الجماعة .)٠۳١(‏ 


قوله: «صلاةٌ العصر فكأن)» كذا للكشويهني» وسَقَطَ للأكثر لفظٌ «صلاة» والفاءٌ من 
قوله: «فكأنّ)». 


00 باب /١4‏ ح ٥٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وَيَرَ أهلّه» هو بالنصب عند الجُمُهور على أنه مشعول ان لر رميو قد 
۰ 0 2 ۰ ا 5 م ع2 س8 
ا الذي فاتته» فالمعنى: أصيب بأهله وماله» وهو متعد 
إلى مفعولین» ومثله قولّه تعالى: لون رک أَعَسَلَكْمْ 4 [عمد:٠٠]»‏ وإلى هذا أشارٌ الصف 
فيا وقع في رواية المُستَّمّلِي قال: قال أبو عبد الله: ينكد » انتهى. 

وقيل: وتر هنا بمعنى: تُقصء فعلى هذا يجوز نصبه ورفعّه» لأن مَن رَد النتقصّ إلى 
الرجل تَصَبَ وأضمرٌ ما يقومٌ مقامٌ الفاعل؛ ومن رده إلى الأهل رَفع. 

وقال القُرَطبيٌ: يُرِوَى بالنصب على أن «وُتِره بمعنى: سلب» وهو يُتعدّى إلى 
4 01 ع ۶ .عي 5 2 
مفعولين» وبالرفع على أن اوتا بمعنى: أخذ» فيكون «أهلّه هو المفعول الذي لم يسم 
فاعله. 

ووقع في رواية المستعلي أ أيضاً: وَتَرتُ الرجل: إذا قتلت له قتيلاً أو أَحَذْْتَ مالّه. 

وحقيقةٌ الوَثْرِ كما قال الخليل: هو الظلمٌ في الدَّم فعلى هذا فاستعمالّه في المال يحاز لكنْ 
قال الْجَوْهَريٌ: الموتورٌ هو الذي فل له قتيل فلم يُدرَكُ بديه» تقول منه: وير وتقول 
اقا وهای م 

وقيل: الموتوؤ: ن أ أهله أو ماله وهو يَنظر وذلك أك لكَمّه فوقع التشبيه بذلك 
لمن فاته الصلاةٌ لاله يتجتمع عليه ان: َع الاثم وعَمٌ ققد الثواب» كما بجت على 
الموتور غَرّان: عَم السَّلْبء وعَمُ الطب بالتأر. 


ل “معنن ون : أذ أهله ومالّه فصار ويْرأء أي: َرْداء ويؤيِّدُ الذي قبلّه ر واي آي 
مسلم الكَجّيٌ من طريق ماد بن سَلَمةَ عن أيوبَ عن نافع فذكر نحو هذا الحديث» وزاد 
في آخره: «وهو قاعد). 

رظام لخديف الط عل م تنوه ال ران ذلك عت :ا وفال :انق 
غد البو مل أن كون هذا الحديث خرج جواباً لسائل سأل عن صلاة العصم 
4 ۰ و 5 5 1 ر 8 ٥‏ ك 
فأجيب» فلا يَمنَعُ ذلك إلحاقٌ غيرها من الصَّلّوات بها. وتعقبّه النووي بأنّه إا يُلَحَقٌ غير 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١4‏ ح or ٥٥۲‏ 


المنصوص بالمنصوص إذا عُرِفّت الله واشتركا فيهاء قال: والعلة في هذا الحم لم تَتحقّق» 
فلا يَلتَحِقَ غيرُ العصر بها. انتهى» وهذا لا يَدقَمُ الاحتمال» وقد احمّجّ ابن عبد البَرّ با 
رواه ابن أبي سَيْبة (۱/ )۳٤۲‏ وغيره من طريق أب قلابة عن أبي الدَّرْداء مرفوعاً: ١مَن‏ ترك 
صلاةً مكتوبةٌ حبَّى تَهُونَهه الحديث. قلت: وفي إسناده انقطاءٌ» لأنَّ أبا قلابة لم يسمع من 
أبي الدَّرْداءء وقد رواه أحمدٌ )۲۷٤۹۲(‏ من حديث أبي الدّرداء بلفظ: «مَن ترك العصر» 
فرَجَمَ حديث أب الدَّرْداء إلى تعيين العصر. 

وروی ابن حِبَّانَ )١574(‏ وغيده من حديث لوقل بن معاوية مرفوعاً: «مَن فاتَنْه 
الصلاة فكأنًّ) و ور أهلّه ومالّه». وهذا ظاهرّه العمومٌ في الصَّلّوات المكتوبات» وأخرجه 
عبد الرزاق (۲۲۲۰) من وجو آخرٌ عن تّوقَلٍ بلفظ: «لَأنْ يُوثَرَ أحدكم أهلّه ومالّه» خير 
له/ من أن يوه وقتُ صلاة» وهذا أيضاً ظاهرٌه العموم, ويُستَفَادُ منه أيضاً ترجيحٌ توجيه ۲٠/۲‏ 
رواية النصب المصدَّرِ ها لك المحفوظ من حديث نوكل بلفظ: «من اللات صلاةٌمَن 
فاته فكأ وُيِرَ أهلّه وماله» أخرجه المصيّف في علامات النبوّة (۲ ابر ينا 
۱/۸7 والطّبرا وغيثهم ورواه الطَّبرانٌ من وجو لعز وزاك نه عن الزخرئ: 
قلت لأبي بكر - يعني ابنَ عبد الرحمن وهو الذي حدّئه به : ما هذه الصلاةٌ؟ قال: 
العصر”". ورواه ابن أبي حَيثَمة”" من وجو آخرٌ فصَرَّحَ بكؤنها العصرٌ في نفس الخير» 
والمحفوظ أل كتا العصرّ من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن» ورواه الطحاوي والبيهقيٌ 
44850 وجه اح ويه أن التق م قول ابن ر فاللاهة اعختصاصٌ العضير 
بذلك» وسيأتي تقريره في الكلام على الحديث الذي بعده. 

وما يدل على أنَّ المراد بتَفُويتِها إخراجها عن وقتها ما وقع في رواية عبد الرزاق 


(۰7o)‏ فإنّه أخرج هذا الحديث عن ابن جرَيج عن نافع فذكر نحوه وزاد: «قلت لنافع: 


(0% 


)١(‏ لم نقف على رواية الطبراني هذه في المطبوع من «معجمه»» ولعله في الأجزاء المفقودة منه» وهذه الزيادة 
أخرجها أيضاً أحمد في «مسنده» انظر الحديث رقم )٤۷ /۲٤۰۰۹(‏ من طبعتنا. 
(۲) في «تاريخه» السفر الثاني برقم (71757). 


oY £‏ باب /١5‏ ح مه فتح الباري بشرح البخاري 


حتى تَِيبَ الشمس؟ قال: نعم» وتفسيرٌ الراوي إذا كان فقيهاً أولى من غيره» لكنْ روى 
أبو داود (415) عن الأوزاعيٌ آله قال في هذا الحديث: «وقواتما أن تَدخْلَ الشمس 
صَفْرة» ولعلّه مني على مذهبه في خروج وقت العصرء نَل عن ابن وَهْب أن المراد 
إخراجها عن الوقت المختار. 

وقال المهلّبُ ومن تبعه من الشّرَاح: إِنَّا أراد فواتّها في الجماعة لا فواتّها باصفرار 
الشمس أو بمَغيبها. قال: ولو كان لقَوَات وقتها كله لَبَطَلَ اختصاصٌ العصرء لأن ذهابَ 
الوقت موجودٌ في كلّ صلاة. وتُوقِص بعين ما اذّعاهء لأنَّ فوات الجماعة موجودٌ في كل 
صلاة» لكنْ في صَدْرٍ كلامه أنَّ العصرٌ اخمّصّت بذلك لاجتاع المتعاقبينَ من الملائكة فيهاء 
وتَعقَبّه ابن امير بأنّ الفجرٌ أيضاً فيها اجتاعٌ المتعاقبينَ فلا ينص العصرٌ بذلك قال: 
وال أن أله تعاق م ها خا عن الاك عنام افك اي 

وبَوّب الترمذيٌ (17) على حديث الباب: «ما جاء في السَّهُوِ عن وقت العصر» 
فحمله على الساهي» وعلى هذا فالمرادٌُ بالحديث أَنَّهِيَلْحقّه من الأسّف عند مُعايّنة التّواب 
من صلی ما يَلْحنُ مَن ذهب منه أهلّه وماله» وقد رُوِيَ معنى ذلك عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء ويُؤْحَذُ منه التنبيه على أنَّ أسَففَ العامدٍ أَشَدُ لاجتماع فَقْدِ اواب وحصول الإثم. 

قال ابن عبد البّر: في هذا الحديث إشارةٌ إلى تحقير الدنياء وأنَّ قلي العمل خيدٌ من 
كثير منها. 

وقال ابن بَطّال: لا يُوجَدُ حديثٌ يقومٌ مقامَ هذا الحديث» لأنَّ الله تعالى قال: 
© حَفِظُوأً عل الصَكلَوتٍ » [البقرة:۲۳۸] قال: ولا يُوجَدُ حديتٌ فيه نكيف المحافظة غير 
هذا الحديث. 


6- باب من ترك العصرَ 
9ه ه- حدّئنا مُسِلِمُ بن إبراهيم» قال: حدَّئنا هشامٌ قال: أخبرنا بجی بن أبي گٹیر» عن 
أبي قلّابة» عن أبي المليح قال: كنا مع بُرَيدةً في غَرُوةٍ في يوم ذي غيم فقال: كوا بصلاة 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١١‏ ح اده oo‏ 


العصرء فان النبّ بل قال: «مَن تَر صلاةً العصر فقد حبطً عَمَلّه). 
[طرفه في: ]٥۹٤‏ 
قول «باب من ترك العصرً) أي: ما کرد حَكْمُّه؟ قال ابن رُصيد: أجاد 00 
حيثٌ اقعَصَرَ على صد الحديث فأبقّى فيه حلا للتأويل. ۰ کان خی 
ديك لابن امالك تدرا مان قد اليعة: 2-7 عيب با ال أ * 
بإرادة التعمّد من الفرّات. 
قوله: «حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم سَقَعدٌ عند الأصِيلٌ «ابن إبراهيم». 
قوله: ١حدّثنا‏ هشام) وقع عند غير أي ذرٌ: «أنبأنا هشامً) وهو ابن أبي عبدا 
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الدستوائي. 

قوله: «أخبرنا يحيى) عند غير أبي ذرٌ: حدثنا. ولتق 

قوله: «عن أبي قلابة» عند ابن ريو (”2 من طريق أبي داود الطّيالميٌ عن هشام 
عن يحبى: أن أبا قلابة حدّثه. 

قوله: «عن آي المَليح» عند المصنّف (244) في «باب التبكير بالصلاة في يوم العيم» 
عن مُعاذ بن فَضَالَةَ عن هشام في هذا الإسناد: أن أبا المليح حدّئهء وأبو المليح: هو ابن 
Et 2‏ يه اع 0 ص 
أسامة بن عمَير اذل وقد تقدم أن اسمّه عام وأبوه صحابي» وفي الإسناد ثلاثة من 
التابغين غل سق : 

وتاب هشاماً على هذا الإسناد عن يحبى بن أبي كثير شَيِْانُ ومَعمَرٌ وحديئهها عند أحمد 
(۲۲۹۵۷و۸٤٠۲۳)ء‏ وخالقهم الأوزاعيٌ فرواه عن يحيى عن أب قلابة عن أبي المهاجر عن 

8 ا‎ 1a 

بُرّيدة" والأوَّلُ هو المحفوظ» وخالقّهم أيضاً في سياق المتن كما سيأتي التنبيه عليه في 
«باب التبكير» المذكور إن شاءً الله تعالى. 

قوله: «كنًا مع بُرّيدة» هو ابن الحُصَيب الأسلّميّ. 


)١(‏ أخرج هذه الرواية أحمد (50 ۰) وابن ماجه (545)» وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في «مسند أحمد». 


005 باب 6١/ح‏ موه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ذي عَيم» قيل: ححص يوم العَيم بذلك لأنّهِ مَظِنَّةٌ التأخير» إمّا لمُتتَطّع يحتاطً 
لدخول الوقت فيبالع في التأخير حى يحرج الوقت» أو لمُتَشاغْلٍ ار ا ف اء 
الوقت فيَسْترَسِلٌ في عله إلى أن برج الوقت. 

قوله: ١بَكُرُوا‏ أي: عَجّلواء والتبکيڙ يُطْلَقٌ لكل مَن بادرَ بأيّ شيءِ كان في أي وقتٍ 
كان وأصلّه المبادرةٌ بالشيء اول النهار. 

قوله: «فإنَ النبيّ كيه“ الفاءٌ للتَعْليلء وقد استشكل مَعرفة تَيِقَنِ دخول أوَّل الوقت مع 
وجود العَيْم لاتم لم يكونوا يَعتّهدون فيه إلا على الشمسء وأجيب باحتهال أن بُرَيدة 
قال ذلك عند مَعرفة دخول الوقت. لألّه لا مانم في يوم العَيم من أن تظهرٌ الشمس 
أحياناء ثم إِنّه لا يشرط إذا احتّجَبّت الشمس اليقينُ بل يَكْفي الاجتهاد. 

قوله: «مَن ترك صلاةً العصر» زاد مَعمّرٌ في روايته: «مُتعمّداً»» وكذا أخرجه أحمذ 
)۲۷٤۹۲(‏ من حديث أبي الدّرداء. 

قوله: «فقد حَبط) سَقَط «فقد» من رواية المستَمّلي» وفي رواية مَعمّر: «أحبَّطً الله عملّه». 

وقد استّدلٌ بهذا الحديث مَن يقول بتكفير أهل المعاصي من الْخَوَارِج وغيرهم وقالوا: 
هو نظيرٌ قوله تعالى: ومن يَكَفْرٌ بالْإيمن فَقَدُ حيط عَمَلّْهُ 4 [المائدة:5]» وقال ابن 
عبد البَرّ: مفهومٌ الآية أن مَن لم يَكفْرْ بالإيان لم يبط عمله فيتَعارَضُ مفهومُها ومنطوقٌ 
الحديث» فيتعيّنُ تأويلُ الحديثء لأنَّ الجمعَ إذا أمكَنَ كان أولى من الترجيح. وتسَّكَ 
بظاهر الحديث أيضاً الحنابلة ومّن قال بقولهم من أنَّ تاركَ الصلاة يكر وجوائهم ما 
تقدّم» وأيضاً فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختّصّت العصر بذلك. 

وأمًا ا جُمْهورٌ فتأوّلوا الحديث. فافتّرّقوا في تأويله فِرَقأء فمنهم مَن أو سبب التَّذّْك 
ومنهم من أُوَّلَ الحَبْطء ومنهم من أوَّلَ العمل فقيل: المرادُ: مَّن تركّها جاحداً لوجوبهاء أو 
مُعترفاً لكن مُستَحِفَاً مُستَهْزِئاً بن أقامها. وتُعُقّتَ بان الذي فهمّه الصحابي إلا هو 
الَُريط وهذا أمَرَبالمبادرة إليهاء وقَهْمُه أولى من فَهُم غيره كما تقدّم. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /1١5‏ ح oV ٥۵4‏ 


وقيل: المرادٌ: من تركّها مُتكاسلاًء لكنْ خرج الوعيدٌ عحرَجَ الزَّجْرِ الشّدِيد وظاهرٌه غير 
مراد كقوله: «لا يرن الاي وهو مُؤْمِنُ)”": وقيل: هو من تجا التشبيه كأنَّ المعنى: فقد 
أشبة من حب عملّه» وقيل: معناه: كاد أنْ يحبَط. 

وقيل: المرادُ بِالحَبْطِ تُقْصِانٌ العمل في ذلك الوقت الذي تُرقَمٌ فيه الأعمال إلى الله 
وكأنَّ المراد بالعمل الصلاةٌ خاصّة أي: لا بحص على أجر مَن صل العصرٌ ولا يرتفعٌ له 
عملّها حينئذ. 

وقيل: الرا باط الإبطال» أي: بطل انتفاعٌه بعمله في وقتٍ ما ثم َع به كن 
رج جحت سيّائه على حسناته فإلّه موقوفٌ في المشيئة» فان غَفِرَ له فة الو قوفت إبطال 
0 إِذْ ذاك وإِنْ عَذَّبَ ثم غُفِرَ له فكذلك» قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن 
العربي» وقد تقدّم مبسوطاً في كتاب الإيران في «باب حَؤْف المؤمن من أن يبعا عمله»» 
وحُحصَّلٌ ما قال: أنَّ المراد با حط في الآية غيدُ المراد بِالحَبْطٍ في الحديث» وقال في شرح 
الترمذي: الْحَبْظُ على قشمين: حَبْطُ إسقاط» وهو إحباط الكُفْرِ للإيهان وجميع الحسنات» 
وحَبْطُ موازنة»/ وهو إحباطٌ المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رُجحانها عليها إلى أن تحَصُل 
النجاة فيرجِعٌ إليه جزاءٌ حسناته. 

وقيل: المرادُ بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة» 
بمعنى أنه لا ينتفع به ولا تمع 

وأقربٌ هذه التأويلات قول من قال: إِنَّ ذلك خرج عحرَجَ الزّجْرِ الشديد وظاهرٌه غير 
مراد» والله أعلم. 

5- باب فضل صلاة العصر 

5- حدَّئنا الحُمَيدي قال: حدَّثنا مروانٌ بن معاوِية قال: حدَّثنا إسماعيلٌ» عن قيس» 

عن جرير قال: كتا عند النبيّ ل فنظرٌ إلى القمر ليله فقال: «إنَكُم سَتَرَوْنَ رَبَكُم كا تَرَْنَ 


.)74170( سيأتي هذا الحديث عند البخاري برقم‎ )١( 


/Y 
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هذا القمرٌ لا تُضامُونَ في رُؤْيَِهه فإنٍ استَطّعثم أنْ لا تُعلَبُوا على صلاةٍ قبل طُلُوع الشمس وقبلَ 
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غرُوبها فافعلوا» ثم قَرَأ: وسح بحمد ريك قبل طلوع السَّمْين ول غرويها 4 [طه:١1].‏ 
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قال إسماعیل: افعلوا لا تَمُوتَتَكُم. 
[أطرافه في: “الات [VEY £0 «¥ £ ,4 86١‏ 

قوله: «بابُ فضلٍ صلاة العصر» أي: على جميع الصَّلّوات إلا الصبح» وإنَّا عملت على 
ذلك لان حديئي الباب لا يَظهَدُ منها زجحا العصر عليهاء ويحتمل أن يكون المزادٌ أن 
العصرّ ذات فضيلة لا ذات أفضليّة. 

قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيلٌ» هو ابن ابي خالد» وقيسٌ: هو ابن أبي حازم» ووقع عند ابن 
مَرْدويه من طريق شُعْبةَ عن إسماعيلٌ التصريحٌ بسماع إسماعيل من قيس وسماع قيس من 
0 

قوله: «فنظرٌ إلى القمر ليله“ زاد مسلم (3): «ليلة البذر»» وكذا اف من وجه 
آخرٌ »)٥۷۳(‏ وهو خالٍ من العنعنة أيضاً ىا سيأتي في «باب فضل صلاة الفجر». 

قوله: «لا تَضامُونَ» بضم وله فف آي لا يحضل لكم ضيم حينئذ» وروي بفتح 
أله والتشديد من الضمٌّ» والمرادُ نف الازدحام» وسيأتي بَسْطُ ذلك في كتاب التوحيد 
.(VETT-VE €)‏ 

قوله: «فإن استطعثّم أنْ لا تُعلَبُوا؛ فيه إشارةٌ إلى قَطّْع أسباب العَلَّبة المنافية للاستطاعة 
كالنوم والشّغْل ومُقارّمة ذلك بالاستعداد له. 

وقوله: «فافمَلُوا؛ أي: عَدَمّ الَلَبةء وهو كنايةٌ عا ذُكَرَ من الاستعداد. ووقع في رواية 
شعي المكورة: «فلا تَعْفْلوا عن صلاة» الحديث. 

قوله: «قبل طُلُوع الشمس وقبل غرُوها) زاد مسلمٌ (1۳۳): «يعني العصرٌ والفجرً) 
ولابن مَرْدويه من وجو آخرٌ عن إسماعيل: «قبل طُلوع الشمس صلاة الصبح وقبل 
غُروبها صلاةٌ العصر». 
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وقال ابن بَطَّال: قال المهلَّبُ: قوله: «فإن استطعتّم أن لا تُعلَبوا عن صلاة» أي: في 
الجماعة. قال: وحص هذين الوقتين لاجتماع لملائكة فيهها ورَفْعهم أعمال العباده لعلا 
يَفُوتَهم هذا الفضلٌ العظيم. 

قلت: عرف بهذا مناسبةٌ إيراد حديث: «يتعاقبون» عَقِبَ هذا الحديث» لكن لم يَظِهَرُ 
لي وجه تقييد ذلك بگْنه/ في جماعة, وإِنْ كان فضلٌ الجماعة معلوماً من أحاديتٌ أُكَرء بل ۲٤/۲‏ 
ظاهرٌ الحديث يتناولٌ من صَلَاهما ولو مُتفردا إِذْ مُقتضاه النََحْرِيضصُ على فعلهما أعم من 
كونه في جماعة أو لا. 

قوله: «فافعَلُوا» قال الخطّابي: هذا 1 على أن الرؤْية فد يرك كلما اة عل 
هائَينِ الصلاتين. انتهى» وقد يُستشهَدٌ لذلك با أخرجه التَرْمِذيٌّ (۵۳٣۲و۳۳۳۰)‏ من 
حديث ابن عمرٌ رَقَعَه قال: «إنَّ أدنى أهل الجن مَنزِلةه فذكر الحديث وفيه: «وأكرّمُهم 
على الله من يَنظَر إلى وجهه غَذُوةً وعَشْيّة) وني سنده ضعف. 
قوله: «مّ قَرأ» كذا في جميع روايات «الجامع» وأكثر الروايات في غيره بإبهام فاعل قرأ 
وظاهره أنه التب كَل لكنْ م أرَ ذلك صرياًء وحمله عليه جماعة من الشّرَاح» ووقع عند 


4 
مهسا 


مسلم (1۳۳) عن زهير بن حَرْبٍ عن مروا بن معاوية بإسناد حديث الباب: ثم قرا جَرِيرٌ) 
أي: الصحابي » وكذا أخرجه أبو عَوَانَةَ في #اصحيحه) )١١١7(‏ من طريق يَعْلى بن عبد عن 
إسماعيلٌ بن أبي خالدء فظَهْرٌ أنه وقع في سياق حديث الباب وما وافقه إدراج. 

قال العلماء: ووجه مناسبة ذِكْر هان الصلاتينِ عند ذِكْر الرّؤية أن الصلاة أفضل 
الطّاعات» وقد ثبت اين الصلاتَينِ من الفضل على غيرهما ما ذُكِرَ من اجتاع الملائكة 
فيها ورَفْع الأعبال وغير ذلك فهها أفضلٌ الصَّلَّواتء فناسَب أن ازى المحافظة عليه 
بأفضل العطاياء وهو النَظرٌ إلى الله تعالى. 

وقيل: لما حمق رُؤْيةَ الله تعالى برّؤية القمر والشمس - وهما آيتان عظيمتان شُرِعَت 
ُسوفه) الصلاةٌ والذّكدُ ‏ ناسَب من حب رُؤْيةَ الله تعالى أن مُحَافِظً على الصلاة عند 
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غُروبها. انتهی» ولا يخفى بُعْدُه وتكلَمُهه والله أعلم. 
هه ه- حدَّئنا عبدُ الله بن يوسف, قال: حدّئنا مالك عن أب الرّناد عن الأعرّج؛ عن أبي 
هرر أنَّ رسول الله بك قال: (بَتعائَبُونَ فيكم ملائكةٌ بالل وملائكةٌ بالنهار ويجتَوِمُونَ في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم عر النَبنُوا فيكم فيَسألّهُم وهو أعلمُ بهم: كيف ترَكتُم 
عِبّادي؟ فيقولونَ: تَرَكْناهُم وهم شار وأتيناهُم وهم بقلو 
[أطرافه في: 70777 579 لا 485 1] 
قوله: ١يَتَعاقَبُونَ؛‏ أي: تأي طائفةٌ عَقِبَ طائفةء ثم تعودُ الأولى عَقَِبَ الثانية» قال ابن 
ا وإنّا يكون التَّعافْبُ بين طائفتين أو رجِلَينٍ بأنْ يأ هذا مَرّةٌ ويَعقبه هذاء ومنه: 
تعقيبٌ الجيوش؛ أن تُجهّرٌ الأمير بَعْثاً إلى مُدّةِ ثم يأذَنَ لهم في الرجوع بعد أن هر غيرهم 
إل رسا دي 
قال القَرْطبِيٌّ: الواوٌ في قوله: يَتَعَاقَبونَ؛ علامةٌ الفاعل المذكر المجموع على لُمّة بني 
الحارث» وهم القائلون: أكلوني التراغيتٌ» ومنه قول الشاع ^ 
بِحَوْرانَ يَعصِرْنَ السّليط أقاريُة 
وهي لَعَةٌ فاشيّة» وعليها هل الأحفش قوله تعالى: لوَأسَرُوأ التجوى الَذِينَ ظَمُوا» 
[الأنبياء:*] قال: وق تفي الحا تأ وكلها ورَدها للبَدّل» تخو كلت شن 
عنه» إن تلك الل وة وكأ رجه من ااب امح دل غيرٌه في تأويل الآية: 
قوله: وسوا روأ € عائد على الناس المذكورين اول ولزن نآ ظاموأ 4 ندل من الضمير. 
وقيل: التقديرٌ أنه لما قیل: وَأْسَرُوأ لجو 4 قيل: مَن هم؟ قال: لين كوأ حكاه 
الشَّيحُ حي الدّين» والأوَّلُ أقربُء إذ الأصل عَدَمُ التقدير. 
ولورد جماعةٌ من الشّرّاح على أنَّ حديتٌ الباب من هذا القبيل» وواققَهم ابن مالك 
وناقَشّهِ أبو حَيّانَ زاع) أن هذه الطريقٌ اختصرها الراوي» واحيّجّ لذلك بها رواه البَراارُ من 


(۱) هو الفرزدق. «ديوانه» »457/١‏ والسّليط: الزيت: 


كتاب مواقيت الصلاة باب /١١5‏ ح هده o1‏ 


وجه آخخرٌ عن أبي هريرة بلفظ: (إنَّ لله ملائكة يتعاقّبون فيكم: ملائكةٌ بالليل» وملائكة 
بالنهار» الحديث؛ وقد شوج في العَرْوِ إلى «مسند البَرّاره مع أنَّ الحديث بهذا اللفظ في 
«الصحيحين76"» فالم و إليهما أول: وذلك أن هذا الخديث رواه عن أي الزناد مالك في 
«الموط» )1١/1(‏ ولم تلف عليه باللفظ المذكور وهو قوله: «يتعاقبون فيكم»» وتابعه 
على ذلك عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخرجه سعيد بن منصور عنه» وقد أخرجه 
البخاريٌ في بَدْء الخلق (۳۲۲۳) من طريق شعَيب بن أبي حمزةً عن أبي الزناد. بلفظ: 
«الملائكة يتعاقّبون: ملائكةٌ بالليل» وملاتكةٌ بالنهار»» وأخرجه النّسائيٌُ”" أيضاً من طريق 
موسى بن عَفَبةَ عن أبي الرّناد بلفظ: «إن الملائكة يتعاقّبون فيكم»» فاختّلِفَ فيه على أبي 
الرّنادء فالظاهرٌ أنَّه كان تارةًيَذْكَرُه هكذا وتارةً هكذاء فيقوّي بحت أبي حَيّان. 

ويؤيّدُ ذلك أنَّ غير الأعرج من أصحاب أبي هريرة قد رَوَؤْه/ تام فأخرجه أحمدٌا/ه” 
(۸۱۲۰) ومسل (587) من طريق هلام بن مُه عن أبي هريرة مِثلّ رواية موسى بن عقبة 
لكنْ بحذف (إِنَّ) من أَوَلِه» وأخرجه ابن خرَّيمةَ (۳۲۱) والسَّرّاجٌ (۹۸۳) من طريق أي 
صالح عن أبي هريرة بلفظ: إن لله ملاتكة يَتَعاقَبون»» وهذه هي الطريق التي أخرجها 
لبا وأخرجه أبو تُعيم في «الجلّية» (۷/ 710) بإسنادٍ صحيح من طريق أبي موسى عن 
أبي هريرة بلفظ: «إنَّ الملائكة فيكم يَتَعقّبونا» وإذا عُرِفَ ذلك فالعَرْرُ إلى الطريق التي 
جد مع الطريق التي وقع القولٌ فيها أولى من طريقٍ مُعْايرةٍ لهاء فليُعرَ ذلك إلى تخريج 
البخاريٌ والنّسائيٌ (48) من طريق أبي الا لما وف راك ارقي 

قوله: «فیکم» أي: المصِلَّينَ أو مُطلّق المؤمنين. 

قوله: «ملائكة» قيل: هم الحَمَظة تَمَلّه عياض وغيره عن الجمهورء وتَردَّدَ ابن بزيزة» 
فرق لانن) إل رمم 
(؟) وهو عند مسلم برقم (151). 


(۳) في كتاب الملائكة من «السنن الكيرى» كما في «تحفة الأشراف» »)١79159(‏ ولفظه عنده: «يتعاقبون فيكم 
ملائكة). 
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وقال القَرْطبي: الأظهر عندي أتَم غيرهم» ويقوّيه أنه م ينقًل أنَّ ا لحَمَظة يفارقون العبد. 
ولا أنَّ حَمَظة الليل غير حَمَظة النهاره وبأتيم لو كانوا هم الْحَمّظة لم يقع الاكتفاء في 
الشّؤال منهم عن حالة الترّك دون غيرها في قوله: «كيف تركتّم عبادي؟). 

قوله: «وتجِبَمعونَ» قال الرِّين فق ار التَعاقَبِ مُغاير للاجتماع؛ لكنّ ذلك مرل على 
حالين. 

قلت: وهو ظاهرء وقال ابن عبد البَرّ: الأظهر أنَّم بَشهّدون معهم الصلاة في الجماعة» 
واللفظ متيل للجماعة وغيرهاء كما يحتمل أن التّعاقُبٍ يقع بين طائفتَينِ دون غيرهم» وأ 
يقع التعاقبٌ بينهم في النوع لا في الشخص. 

قال عِيّاض: والجكمة في اجتاعهم في هائَينِ الصلاتَينٍ من نطف الله تعالى بعباده 
وإكرامه لهمء بأن جعل اجتماع ملائكته في حال طاعة عباده» لتكون شهادتهم لهم بأحسن 
الشياذة: 

قلت: وفيه شيء لاله رَجَحَ نّم الحَمَظةء ولا شك أنَّ الذين يَصْعَدون كانوا مُقِيمِينَ 
عندهم مُشاهدينَ لأعمالهم في جميع الأوقات» فالأولى أن يقال: الحكْمة في كَْنه تعالى لا 
يسأهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذُكِرء ويحتمل أن يقال: إنَّ الله تعالى يسار عنهم 
ما يعملونه فيا بين الوقتّين» لكت بناء على أنَّم غير الحَفَظة وفيه إشارة إلى الحديث 
الآتر: «إنَّ الصلاة إلى الصلاة كقّارة لما بينهما“"» فمن نّم وقع السّؤال من كل طائفة عن 
آخر شيء فارقُوهم عليه. 

قوله: «ثمَ يَعرّج الّذِينَ بأنُوا فيكم» استّدلٌ به بعض ال حنفيّة على استحباب تأخير صلاة 
العصر ليقع عوج الملائكة إذا قَرَحّ منها آخرٌ النهارء وتُحْقّبَ بأنَّ ذلك غير لازم إِذْ ليس في 
الحديث ما يقتضي أتَّهُم لا يَضْعَدون إلا ساعةً الفراغ من الصلاة» بل جائز أن تَمرُعْ الصلاة 
ويتأخروا بعد ذلك إلى آخر النهار» ولا مانع أيضاً من أن تصعد ملائكة النهار وبعش 


(۱) أخرجه أحمد (۳۱۲۹)» ومسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة. 
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النهار باق وتف ملائكة الليل» ولا يرد على ذلك و ۴ بالمبيت بقوله: «باتوا فيكم» 
ی وهيم بر صفهم ات ن لو ۰ 
لأن اسم المّبيت صادق عليهم ولو تقدَّمت إقامتهم بالليل إقامتهم قطعة من النهار. 


ت 
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قوله: «الّذِينَ باتوا فيكم» اختلفَ في سبب الاقتصار على سؤال الذين باتوا دون الذين 
فلو فقيل: هو من باب الاكتفاء بذِكْر أحد المثْلّينِ عن الآخر كقوله تعالى: «مَدَكّرَ إن 
ََّتِ أَلذذرك 4 [الأعل:4] أي: وإ لم تنفع» وقولّه تعالى: سيل تقبحكم الْحَرّ»4 
[النحل:٠۸]‏ أي: والبّرْد وإلى هذا أشارٌ ابن التّين وغيره» ثم قيل: الحكمة في الاقتصار على 
ذلك أنَّ حُكْم طَرَّقٍ النهار يُعلّم من حُكْم ري الليل» فلو ذكره لكان تكرارًء ثم قيل: 
الحكْمة في الاقتصار على هذا الس دون الآخر أنَّ الليل مَظَِّه المعصية» فلمًا لم يقع منهم 
عِضيانَ ‏ مع إمكان دَوَاعي الفعل من إمكان الإخفاء ونحوه ‏ واشْتَعَلوا بالطّاعة» كان 
النهار أولى بذلك» فكان السّؤال عن الليل بلغ من السّؤال عن النهار, لون النهار محلّ 
الاشتهار. 

وقيل: الجكُمة في ذلك أنَّ ملائكة الليل إذا صَلَّوا الفجر عَرَجُوا في الحال» وملائكة 
النهار إذا صَلَُوا العصر لبوا إلى آخر النهار لضبط بقيّة عمل النهار» وهذا ضعيفء لألّه 
يقتضي أن ملائكة النهار لا يُسألون عن وقت العصرء وهو/ خلاف ظاهر الحديث كما 75/١‏ 
شان هونن عل ا ا لحَمَظةء وفيه نظر لما سنبيّته» وقيل: بناء أيضاً على آَم غير 
ا لحَمَظة ومهم ملائكة النهار فقط”"» وهم لا يَبْرَحون عن مُلارّمة بني آدم» وملائكة الليل 
هم الذين يَعرّجون ويَتَعاقَبونء ويؤيّده ما رواه أبو نُعيم في كتاب «الصلاة» له من طريق 
الأسود بن يزيد النّحَعيّ قال: يلتقي الحارسان ‏ أي: ملاتكة الليل وملائكة النهار - 
صلاة الصبح» فيُسلَّم بعضهم على بعض فتَضْعَد ملائكة الليل وتَلْبّثْ ملائكة النهار. 

وقيل: يحتمل أنْ يكون العُروح إلا يقع عند صلاة الفجر خاصّةَ» وأا النزول فيقع في 


2< 7" 87 3 2 وعم ا ت cc‏ 2 
الصلاتين معأء وفيه التعاقب» وصورته أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت» ثم تنزل طائفة 


)١(‏ في (أ) و(س): على آم الحفظة أنهم ملائكة النهار فقطء والصواب ما أثبتناه من (ع). 


o٤‏ باب /1١‏ ح دده فتح الباري بشرح البخاري 


ثانية عند الفجرء فتجتمع الطّائفتان في صلاة الفجرء ثمَ يَعرّجٍ الذين باتوا فقط ويستورٌ 
الذين نزلوا وقت الفجر إلى العصرء فتنزل الطّائفة الأخرى فيحصل اجتماعهم عند العصر 
أيضاً ولا يَضْعَد منهم أحد» بل تَبيت الطائفتان أيضاً ثم تَعْرْج إحدى الطَائفيّين» ويستور 
ذلك فتصِح صورة التعاقب مع اختصاص التزول بالعصر والعُروج بالفجر» فلهذا حص 
السّؤال بالذين باتواء والله أعلم. 

وقيل: إن قوله في هذا الحديث: «ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر» رهم 
لألّه ثبت في طرق كثيرة أنَّ الاجتماع في صلاة الفجر من غير ِكْر صلاة العصرء كما في 
«الصحيحين»“ من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة في أثناء حديث قال فيه: 
«وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شِْكُم 
وَكُرْءَانَ الجر إِنَّ ران لمر كدت مهوا © [الإسراء:۷۸]» وفي الَرَمِذَيّ (180*) 
والنسائي (ك774١1)‏ من وجه آخر بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة في قوله تعالى: «إنَّ 
قران الْفَجْرِ كارت مشهودا © قال: «تَشْهّده ملائكة الليل وملائكة النهار»» وروى ابن 
مَرُدويه من حديث أبي الدّرْداء مرفوعاً نحوه. 

قال ابن عبد البَرّ: ليس في هذا دَفْعٌ للرواية التي فيها ذِكْر العصرء إِذْ لا يلرم من عَدَم 
ذكر العصر في الآية والحديث الآتحر عَدَمَ اجتماعهم في العصرء لأنَّ المسكوت عنه قد 
يكون في حم المذكور بدليلٍ آحَرء قال: ويجتمل أن يكون الاقتصار وقع في الفجر لكَوْنها 
جَهريّة. وبحثه الأوّل مجه لاه لا سبيل إلى ادّعاء توهيم الراوي الق مع إمكان التّؤْفيق 
بين الروايات» ولا سيا أن الزيادة من العَذل الضَابط مَقْبولة» ولم لا يقال: إن رواية مَن ل 
يَذكّر سؤال الذين أقاموا في النهار وقع من تقصير بعض الرٌّواة» أو نحمل قوله: ثم يَعرّج 
الذين باتوا» على ما هو أعم من المّبيت بالليل والإقامة بالنهارء فلا مص ذلك بأيل دون 
نان ولا كيه بل كل کا متهم ا ةك اوغا ا فيد ]نه ام ا 
«بات» في: أقام» ازا ويكون قوله: «فيسألهم» أي: كلا من الطَائفتَّينِ في الوقت الذي 


.)755( )۱٤۷۳( وهو عند مسلم برقم‎ »)1٤۸( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب مواقيت الصلاة باب /۱١‏ ح همه oo‏ 


تقد فيه ويد لعل هذا انتمل وواية موسي بن عة عن أي الّناد عند السا ولفله: 
«ثمّ يَعرّج الذين كانوا فيكم»» فعلى هذا لم يقع في المتن اختصار ولا اقتصار» وهذا أقرب 
الأجوبة. 

وقد وقع لنا هذا الحديث من طريق أخرى واضحاً وفيه التصريح بسؤال كل من 
الطائفتين» وذلك فيها رواه ابن حُرَيمة في «صحيحه) (۳۲۱) وأبو العبّاس السَّرَاحُ”" جبيعاً 
عن يوسف بن موسى عن جَرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية «تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعدٌ ملائكة الليل وتَبِيتَ ملائكة النهار» وتجتمعون في 
صلاة العصرء فتَصعدٌ ملائكة النهار وتّبيت ملائكة الليل» فيسأطْم رَيُّم: كيف تركتّم 
عبادي؟» الحديث» وهذه الرواية تزيل الإشكال وتغني عن كثير من الاحتالات المتقدّمة» 
فهي المعتمّدّة» و نحمل ما نَقَصّ منها على تقصير بعض الرٌّواة. 

قوله: «فيسآهم» قيل: الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير» واستنطاقهم با 
يقتضي/ التعطّف عليهم» وذلك لإظهار الَكُمة في علق نوع الإنسان في مُقابلة من قال ۲۷/۲ 
من e‏ لاجمل فا من من فی فيد فيا وتنفك: الما وحن شي دك 
قرس لك لك مَل 6 لم مَا KD‏ تُعلمُونَ4 [البقرة: ۰ أي: وقد وج فيهم مَن يسح 
ويْقدّس مثلكم بت شهادتكم؛ وقال عِيياض: هذا الشّؤال على سبيل التعبّد للملائكة کا 
مروا أن يكوا أعمال بني آدم» وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع. 

قوله: ١كيف‏ تركتم عبادي» قال ابن أبي حمرة: وقع السوّال عن آخر الأعمال لن 
الأعمال بخّواتيوهاء قال: والعباد المسؤول عنهم هم المذكورون في قوله تعالى: إِنَّ 
)١(‏ هو عند السراج في «مسنده» (۹۸۳) - وكذلك في «حديثه» بتخريج الشحامي )۱۳٤۸(‏ - عن يوسف 

ابن موسى عن أبي معاوية عن الأعمش. فجعل مكان جرير أبا معاوية ‏ وهو محمد بن خازم الضرير - 


ثم إن هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس هو لفظ رواية جرير» وهو إلى لفظ رواية أبي عوانة عند السراج 
(485) أقرب. والله تعالى أعلم. 


0۳٦‏ باب /١١5‏ ح دده فتح الباري بشرح البخاري 


عِبَادِى لیس لك علهر سلطانٌ 4 [الإسراء:10]. 

قوله: «تركناهم وهم تسلو وأتيناهم وهم يُصِلُونَ» لم يراعوا الترتيب الوجودي» 
لأئّم بدَؤوا بالمَرْكِ قبل الإتيان والجحكّمة فيه أئّهم طابقوا السّؤال لألّه قال: كيف تر كم ؟ 
ولأنَّ المخبر به صلاة العباد» والأعمال بخّواتيوهاء فناسّبَ ذلك إخبارهم عن آخر عملهم 
قبل أوّله» وقوله: «تركناهم وهم» ظاهره أَنّهُم فارَقُوهم عند شروعهم في العصر سواءٌ 
نَمِّت أم مَنَعّ مانع من إتمامهاء وسواء شَرَعَ الجميع فيها أم لاء لأنَّ المنتظر في حُكْم المصلٌ» 
ويحتمل أن يكون المراد بقوهم: «وهم يُصلّون» أي: ينتظرون صلاة المغرب. 

وقال ابن التّين: الواو في قوهم: «وهم يُصلّون» واو الحال» أي: تركناهم على هذه 
الحال» ولا يقال: يلرم منه أئَّم فارَُوهم قبل انقضاء الصلاة فلم يَشهّدوها معهم؛ والخبر 
ناطق بأئَّهم يَشهّدونها لأنّا نقول: هو محمول على ّم هدوا الصلاة مع مَن صَّلّاها في 
SS‏ 

ديه انط مدنف لر أله ت ان رى ال فيا مو امور ا 
وهو على طهارة» كشعره إذا حَلَقَه وظفره إذا قَلَمَه وثوبه إذا أبدلّه» ونحو ذلك. 

وقال ل أبي جمرة: أجابت الملائكة بأكثر مما سيْلوا عنه. لأثَّم عَلِموا أنه سؤال 
يستدعي التعطّف على بني آدم» فزادوا في مُوجب ذلك. 

قلت: ووقع في #صحيح ابن خرَّيمةَ (۳۲۱) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة في آخر هذا الحديث: «فاغفز هم يوم الذين». 

قال: ويُستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات لأنّه عنها وقع السّؤال والجواب. وفيه 
الإشارة إلى عِظَم هاتَينٍ الصلاتنٍ لكَوْن) تجتمع فيه الطّائفتان وفي غيرهما طائفة واحدة» 
والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين» وقد وَرَدَ أن الرَزْقَ يقسّم بعد صلاة الصبح» أن 
الأعمال تُرقع آخرٌ النهار» فمن كان حينئذٍ في طاعة بورك في رزقه وفي عمله» والله أعلم. 
ويترتّب عليه حِكْمة الأمر بالمحافظة عليهما والاهتام SEG‏ عله لكين 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۷/ ح ٥۵۷-00‏ امم 


غيرهاء ويستلزم تشريف نبيّها على غيره. وفيه الإخبار بالغيوب» ويترتّب عليه زيادة 
الإيمان. وفيه الإخبار بها نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى تتَِفَظ وتْتَحمّظ في الأوامر 
والتّواهي» وتَفْرّح في هذه الأوقات بقدوم رُسُل رَيّنا وسوال رَبنا عتا وفيه إعلامنا بحب 
ملائكة الله لنا تَزْدادَ فيهم حبَاً وتتقرّبَ إلى الله بذلك. وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته. 
وغيرٌ ذلك من الفوائد, والله أعلم. 

وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في «باب قوله: ثم يَعرّج)”" في كتاب 
التوحيد (7/579). 


١‏ - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 


00 - حدّثنا أب تیم قال: حدّئنا سيان عن بحيى» عن أبي صَلَمَة عن أبي هَرَيرةَ قال: 


عم رو 


قال رسو ل الله يلِ: «إذا أدرَكَ أحذگم سَحْدةٌ يِن/ صلاةٍ العصر قبل أن ترب ب الشمس, فلم "1/١‏ 


صلاته» وإذا أدرّكَ سَحُدةٌ من صلاة الصبح قبل أن تَطلْمَ الشمسشء فليم صلاتّه). 
[طرفاه في: 9لاه, ]58٠١‏ 

01 ه- حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله» قال: حدّئني إبراهيمٌ عن ابن شهاب» عن سام بن 
دروك اه اميا ام نتن قود لل ول يقول: "إلا َقاؤُم فیا سلف قبلكُمٍ ين 
الأمم كما بِينَ صلاة مقر إل روث ال أو تِيّ أهل التؤراة الَّوْراةً فَعَمِلُوا حتَّى إذا 
انتَصَف النهار عَجَرُواء فأغطوا قبراطاً قراط 0 نِيّ أهل الإنجيلٍ الإنجيل فعملوا إلى 
ا ق العصر ثم عجرو فأَعْطُوا قيراطاً قيراطاً» ثم وتينا القَرَآنَ فعَولنا إلى عُرُوب الشمس» 
نأغطينا قاين قاطن فقال آهل الكتابَين: أيْ نا أعطَيت مؤلاء قير اطَنِ قير اَن 
وأَعطَتَنا قبراطاً قبراطاً ونحنٌ كنا أكثرٌ عَمَلاً!ا قال: قال الله عَنَّ وجَلَّ: هل ظَلَمْنُكُم يِن 
ج رگم يمن شيءٍ؟ قالوا: لاء قال: فهو تَضْلٍ أُوتِيهِ من أشاغ». 


[أطرافه في: 5774 7754 £0۹4 71م [Vo «VY‏ 


ريا سس 


.& ... الصواب: باب قول الله تعالى: # ترج ألْمَكِيِحكةٌ‎ )١( 


oA‏ باب ۱۷/ ح مده فتح الباري بشرح البخاري 


2887 ا و کی تال ا انو اا عن ت قن ای ا عن أن موف 

عن النبيّ كَلل: من لمسلين واليهود والتّصارى كمل رجل اسأر وما عون له عمَلا 
إلى اليل فَعَمِلُوا إلى صف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك فاستاية آخَرِينَ فقال: 
أكولُو اَي بویکم ولكُم الذي د شَرَطْتُ» فعَمِلُوا حتّى إذا كانَ حينَ صلاةٍ العصر قالوا: لك ما 
عَمِلْناء فاستَأجَرَ قو مأ مهلوا ب ب قي ومهم حبَّى غابَتِ الشمسٌء واستَكْمَلُوا أ جر الَرِيقين. 
[طرفه في: ۲۲۷۱] 

قوله: «باب من أدرّكَ رَكعة من العصر قبل الغروب» أورَّدَ فيه حديتٌ أبي سَلَمَةَ عن أبي 
هريرة: «إذا أدرَكَ أحدُكم سَجُدة من صلاة العصر قبل أن ترب الشمس فلْييِمٌ صلاته» 
كاك أرادتقدي ا (اسَجدة) أي : كد . وقد رواه الإسماعيلي 
من طريق حسين بن محمّد عن سَيْبَانَ بلفظ: «مَن أدرّكَ منكم رَكُعة فدَلّ على أنَّ 
الاختلاف في اللفظ وقع من الواةه وستأتي رواية مالك في أبواب وقت الصبح (۷۹) 
بلفظ: «مَن أدرّكَ رَكعة»» ولم تلف على راويها في ذلك» فكان عليها الاعتمادء وقال 
الخطاب: المراد بالسَجْدَة الرّكُعة بركوعها وسجودهاء والرّكعة إِنَّا يكون تمامها بسجودها 
فسْمَيّت على هذا المعنى سَجُدة» انتهى. 

وقد روى البيهقيٌ (۱/ ۳۷۸) هذا الحديث من طريق محمّد بن الحسين بن أبي الحسين 
عن الفضل بن ذُكَينِ ‏ وهو أبو نُعَيم شيخ البخاري فيه - بلفظ: «إذا أدرَك أحدكم أوّل 
سَّجدة من صلاة العصر». 

وَإنَّا لم يأتِ المصتف في الترجمة بجواب الشَّرْطء لما في لفظ المتن الذي أورّدّه من 
الاحتمال» وهو قوله: افَلَييِمَ صلاته» لأن الأمر بالإتمام أعمٌ من أنْ يكون ما يُتِمّهِ أداءَ أو 
قَضاءًء فَحُذِفَ جواب الشَّرْط لذلك. ويحتمل أن تكون «مَن) في الترجمة موصولة؛ وفي 
الكلام حذفٌ تقديره: باب حُكم مَن أدرّك... إلى آخره» لكنْ سيأتي (080) من حديث 
مالك بلفظ: «فقد أدرّكَ الصلاة»» وهو يقتضي أن تكون أداءً» وستأتي مباحثه هناك إن شاءً 
الله تعالى. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۷/ ح مده o۳۹‏ 


قوله: إن بَقاؤكُم فیا سلف قبلَكُم من الأمَم كما بين صلاة العصر إلى عُرُوب الشمس» ۲۹/۲ 
ظاهره أن بقاء هذه الأمّة وقع في زمان الأَمَم السالفة» وليس ذلك المراد قَطّعأ ولا معناه: 
أن يبة مله هذه الأمة إلى مله من تدم من الأممء مثلُ ما بين صلاة العصر وغُروب 
الشمس إلى بقيّة النهار» فكأنّه قال: إا بتقاؤكم بالنسبة إلى ما سَلّفَ. .. إلى آخره» وحاصله 
أن «في» , بمعنى: إلى » وحَذفٌ العاف وهو لفظ (نسّبة». 

o ay 
وا۲۲۷)» ويقع استيفاء الكلام عليه) هناك إن شاءَ الله تعالى» والعَرّض هنا بيان‎ ۲۵ 
مُطابقتهما للترجمة والتّؤفيق بين ما ظاهره الاختلاف منههما.‎ 

قوله: «أوي آهل التؤراة التوراة» ظاهره ن هذا كالشَّرْح والبيان لما تقدّم من تقدير مه 
الزماتين» وقد زاد المصنّف من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في فضائل القرآن )5071١(‏ ' 
هنا: «وأنّ مكلك مكل اليهودٍ والنصارى... إلى آخره» وهو یشور بِأئَهما قَضيّتان. 

قوله: و ا تقسيم القرّاريط على الالء لأن الت 
إذا أرادت تقسيم الشيء على مُتعدّد كَرَّرَنُه كا يقال: اقسم هذا امال على بني فلان دِزهماً 
دِرهماًء أي: لكل واحد دِرهماً. 

قوله في حديث ابن عمر: ١عَجَرُوا؛‏ قال الدَّاووديٌ: هذا مُشْكلء لأنّهِ إن كان المراد من 
مات منهم مسلأًء فلا يُوصّف بِالعَجْرِ لألّه عَوِلَ ما أُمِرَ به وِنْ كان مَن مات بعد التَغير 
والتَبّدِيل فكيف يُعطى القيراطً مَن عبط عملّه بكُفره؟ وأورّده ابن التّين قائلاً: قال 
مذي دم يفل عنه. وأجيبَ بأ الراد تن مات منهم مسلا قبل افير والديل؛ 

وعبر عبر بِالعَجْزِ لكونهم لم يَستوفوا عمل النهار كله وإِنْ كانوا قد استَوقَوًا عمل ما قُدَّرَهم» 
فقوله: «عَجّزوا» أي: عن إحراز الأجر الثاني دون الأوّل» لكنْ مَن أدرَكَ منهم البي يكل 
راق به ع الجر ری كنا ضبق مضه حا به فى كناب ارعان( 


قال المهلب ما معناه: أُورَدَ البخاري حديث أبن عمر وحديث أي موسى في هذه 


04۰ باب ۱۷/ ح 00۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الثرجمة ليدل على أله قد بستحن بعمل البعض أجرٌ الكل» مثل الذي أعطىّ من العضر إلى 
الليل أجرّ النهار كلّه» فهو نظير من يُعطّى أجر الصلاة كلّها ولو لم يدرك إلا رَكُعةء وبهذا 
تظهر مُطابقة الحديثين للترجمة. 

قلت: وتَكُملة ذلك أن يقال: إنَّ فضل الله الذي أقامَ به عمل ربع النهار مَقامَ عمل النهار 
كلّهء هو الذي اقَتََى أن يقوم إدراك الرّكُعة الواحدة من الصلاة الرّباعيّة ‏ التي هي العصر - 
مقامَ إدراك الأربع في الوقت» فاشتركا في كَوْن كَل منهما رُبْع العمل» وحَصَّل بهذا التقرير 
الجواب عَكّن استّشكل وقوع الجميع أداء» مع أنَّ الأكثر إلا وقع خارج الوقت» فيقال في هذا 
ما اجيب به أهل الكتايّين: َلك مضل أله مو من ك © [المائدة:؛ه]. 

وقد استَبعَدَ بعض الشّرَاح كلام المهلّب ثم قال: هو مُنقّفّ عن محل الاستدلالء لان 
الأمّةَ عَمِلَّت آخْرّ النهار» فكان أفضلٌ من عمل الَْقدَّمِينَ قبلهاء ولا حلاف أن تقديم 
الصلاة أفضل من تأخيرها. ثمّ هو من الخصوصيّات التي لا يقاس عليهاء لأنَّ صيام آخر 
النهار لا مجزئ عن حملّته» فكذلك سائر العبادات. 

قلت: فاستَبعَدَ غير مُستبعده وليس في كلام المهلّب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في آخر 
وقتها أفضل من إيقاعها في أوّله. وأمًا إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل» 
فهو كاخصوصيّة سواءٌ. 

وال ابن ال سيط من هذا لديف أن وفت العمل عند إل خرؤت الشمين» 
وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصرء قال: فهو من قبيل الإشارة لا من 
صريح العبارة» فان الحديث يثال؛ وليس المراد العمل الخاصٌ بهذا الوقت» بل هو شامل 
لسائر الأعمال من الطّاعات في بقيّة الأمهال إلى قيام الساعة» وقد قال إمام الحرمين: إن 
الأحكام لا وذ من الأحاديث التي تأتي لصَرْبٍ الأمثال. 

قلت: وما أبداه مناسبٌ لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص 

١‏ الترجمة وهي/ «مَّن أدرّكَ رَمُعة من العصر قبل الغُروبِ» بخلاف ما أبداه المهلّبُ وأكمَلّناء 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۷/ ح مده 0:١‏ 


وأمّا ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسىء فظاهرهما أَنَّها 
قَضيّتَان» وقد حاول بعضهم الجمع بينهم| فتَعسّف. 

وقال ابن رشبد مااخاصلة: إن كث ابن عر دغلا لأفل الأعذان لقؤله: 
«فعَجّزوا»» فأشار إلى أن من عَجَرّ عن استيفاء العمل من غير أن يكون له صنيع في ذلك 
أذ الاجر قل 4 اا فاد م اللا "قال ودک ات ا مر یی الا كن ا يعن 
عَذْره وإلى ذلك الإشارة بقوله عنهم: «لا حاجة لنا إلى أجرك» فأشارٌ بذلك إلى أن مَن أخَرَ 
عامداً لا يحصّل له ما حَصَّلّ لأهل الأعذار. 

قوله في حديث أبي موسى: «فقال: أكْوِلُوا كذا للأكثر بهمزة قَطّع وبالكاف» وكذا وقع 
في الإجارة »)۲۲۷١(‏ ووقع هنا للكُْمِهَنيَ: «اعمّلوا» بهمزة وَل وبالعين. 

قولّه في حديث ابن عمرّ: «ونحنٌ كنا أكثرٌ عَمَلاً تَسّكَ به بعض الحنفيّة كأبي زيد في 
كتاب «الأسرار» إلى أن وقت العصر من مَصِير ظِلّ کل شيء وليه لاله لو كان من مَصِير 
ِل كل شيء عله لكان مُساوياً لوقت الظِرء وقد قالرا :كن أكثر عمل فد عل أنه دون 
وقت ا وأجيبَ بنع المساواة. وذلك معروف عند أهل العِلّم بهذا الف وهو أن 
لذ اين رون الور والفي اللر لين للذة التو ون O‏ 
الحنابلة من الإجماع على أنَّ وقت العصر رُبْع النهار» فمحمول على التَقْريب إذا قَرّعْنا على 
أن لوقك العصر بالطل خا کا قال اهرون ر اما عل فول ال الذي :من 
الظهر إلى العصر أطول قَطْعاء وعلى التترّل لا يزم من التمثيل والتشبيه النّسوية من كل 
هة وبان لفن إذا ورد فى معت فصوو لا تزعد مه العارضة لما وزد فى ذلك الع 
بعينه مقصوداً في أمر آخر وبأنّه ليس في الخبر نص على أنَّ كلا من الطَائفبَينٍ أكثر عملا 
لصذق أن كلهم جُتوِعينَ أكثر عملاً من المسلمين» وباحتمال أن يكون أطلقٌ ذلك تغليبا 
وباحتمال أن يكون ذلك قول اليهود خاصّة فينَدَفِمُ الاعتراض من أصله کا جَرّمَ به 
بعضهم» وتكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر غير مراد بل هو عموم أَرِيدَ به 
الخصوصء وباحتمال أن يكون أطلقٌ ذلك تغليب وبأنّه لا يلرم من كَوْمم أكثرٌ عملاً أن 


o۲‏ باب ۱۸/ ح وده فتح الباري بشرح البخاري 


وا اک فان لاحتمال کون العمل في زمنهم کان a NT‏ 


ع ال کي ع بوهم ا 


ولا َمل علا إصرا كَمَا حمل عل الیک من قَبلِنَا 4 [البقرة:187]. 

وما يؤيّد كَوْن المراد كثرة العمل وقَلَنَه لا بالنّسبة إلى طول الزمان وقِصّره؛ كَوْنُ أهل 
الأخبار مُتَِّقين على أن المدّة التي بين عيسى ونبيّنا بيا دون المدّة التي بين نبينا يك وقيام 
النافة لأن يور أغل العرقة بالأصياز قالواء إن هذه ال ين عي ونيا ست 
مئة سنةء وثبت ذلك في «صحيح البخاري» )۳۹٤۸(‏ عن سَلان» وقيل: إِنَّا دون ذلك 
حى جاء عن بعضهم أنََّا مئةٌ وخمسٌ وعشرون سند وهذه مُّدَّة المسلمينَ بالمشاهدة أكثرٌ 
من ذلكء فلو قسَّكْنا بأنَّ المراد التمثيل بطول الزماين وقِصّرهماء لَلَمَ أن يكون وقت 
لون الاو مرو N ENE E‏ 
سبحانه وتعالى أعلم. 


۸- باب وقت المغرب 


وقال عطاءٌ: يجِمَُ المريض بين المغرب والعشاء. 

4- حدَّثنا محمد بن مِهْرانَ قال: حدّثنا الوليدٌ قال: حدَّثنا الأوزاعيٌ» قال: حدّئنا أبو 
شاي نؤل راق ی و تالدعم راع بن ديع فول 
كتا صل المغرب مع النبيّ يك ف فيَنْصَرفُ أحدّنا وإنه ليْصِرٌ مَواقعَ بْله. ۰ 

قوله: «باب وَقْتَ المغرب. وقال عطاء: يمع المريض بين المغرب والعشاء» أشارٌ بهذا 
الأثر في هذه الترجمة إلى أن وقت المغرب يَمتَدَ إلى العشاءء وذلك آله لو كان مُضيّقا 
لقصل عن وقت الوشاء ولو كان مُنفّصِلاً لم حع بينها كا في الصبح والظّهره ولهذه 
اة تم الباب بحديث ابن عبّاس الدَّالّ على أله بي جمع بين الظّهر والعصر في وقت 
إحداهماء وبين ر والعشاء في وقت إحداهماء وأمًا الأحاديث التي أورَدَها في الباب 
ف فاا بدن ع أن لوقك تق أن ی فيا ا ع دار إلى ال ة في اول 


2 


وقتهاء وكانت تلك عادته بي في جميع الصَّلّوات إلا فيا ثبت فيه خلافٌ ذلك كالإبراد 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۸/ ح of ٥٦۰‏ 


وكتأخير العشاء إذا أبطؤوا كا في حديث جابر» والله أعلم. 

وأمّا أثر عطاء فوّصّلّه عبد الرزاق في «مصتفه» عن ابن جُرَيج عنه» واختلف العلماء 
في المريض هل يحوز له أن يجمّع بين الصلاتَينِ كالمسافر لما فيه من الرّفق به أو لا؟ فجَوّرٌه 
أحمد وإسحاق مُطلَقاًء واختاره بعض الشافعيّة» وجَورّه مالك بشرطه. والمشهور عن 
الشافعيٌ وأصحابه المنع» ولم أرَ في المسألة تقلا عن أحدٍ من الصحابة. 

قوله: «الوليد» هو ابن مسلم. 

قوله: «هو عطاء بن صَهّيبٍ» وهو مولى رافع بن ديج شيخه. قال ابن حِبّان: صَحِبَه 
ا ۰ 

قوله: «وإنّهِ ليمْصِرٌ مَواقِعَ ْله بفتح النون وسكون الموحّدة» أي: المواضع التي تَصِلُ 
إليها سهامّه إذا رَمَى بها. وروی أحمد في «مسنده» (11410) من طريق علي بن بلال عن 
ناس من الأنصار قالوا: كتا نُصِلّ مع رسول الله اة المغرب ثم ترجع فتترامى حبَّى نأي 
ديارّناء فما يخفى علينا مواقمٌ سهاوناء إسناده حسن. والنَبلُ: هي السّهام العربيّة» وهي 
مُؤنَّة لا واحد ها من لفظهاء قاله ابن سِيدَهْ وقيل: واحدها: نَبْلءَ مثل: كر وكرة: 
ومقتضاء امبادرة بالمغرب في أوَّل وقتها بحي إن الفراغ منها يقع والضّوْء باتي. 


مع ووم َي 2 و 


0۹~ - حدّثنا محمد بن بَشَار قال: حدّئنا محمد بن جعفر» قال: حدّثنا شُعْبَةَ عن سَعْد 41/١‏ 


عن محمد بن عَمْرِو بن الحَسَنٍ بنِ علي قال: تيم الع فسان جار عبر الله ون کان 
النئ يك صل الظَهرَ با هاجرَةء والعصر والشمس تفي تقية و ارت إا و خت وال اء انا 
وأحياناًء إذا رآهُمٌ اجتَمَعُوا عَجَّلء وإذا رآهُم أَبْطَوُوا أَخَّ والصبح كانواء أو كان النبيّ لا 
[طرفه في: 556 ] 

قوله: ١محمّد‏ بن جعفر» هو عَنَدَرٌ. 


قوله: ١عن‏ محمّد بن عَمْرو) في مسلم (7/147) من طريق مُعَاذْ عن شُعْبَةَ عن 


o٤‏ باب ۱۸/ ح ۵٦۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


سَعْد: سمع محمّد بن عَمُرو بن الحسن. 

قوله: «قَدِمَ الحَجَّاجُ) بفتح الحاء المهمّلة وتشديد الجيم وآخره جيمٌ: هو ابن يوسف 
قفي ورَعَمَّ الكزماننٌ أن الرواية بضمٌ أله قال: وهو جممٌ حا انتهى» وهو تحريف 
بلا خلاف» فقد وقع في رواية أبي عَوَانةَ في «(صحیحه» )1١871(‏ من طريق أب النَضْر عن 

5 شعْبة: سألنا جابر بن عبد الله/ في زمن الحجّاج وكان يؤخْرٌ الصلاة عن وقت الصلاة» وني 

رواية مسلم من طريق مُعاذٍ عن شّعْبة: كان الحجّاجُ يؤرٌ الصلاة. 

فائدة: كان قُدوم الحجًاج المدينة أميراً عليها من قل عبد املك بن مروان سنةً أربع 
وك ع كل ابن ارين فا عد الملك عل ارين وما معا ف اه 
بعد هذا إلى العراق. 

قوله: «بالهاجرّة» ظاهره يعارض حديث الإبراد. أن قوله: كان يفعل» يُشْعِرٌ بالكثرة 
والدّوام عَرْفا قاله ابن دَقِيق العيدء ويُجِمَعٌ بين الحديثين بأنْ يكون أطلَقٌ الماجرة على الوقت 
بعد الزّوال مُطلَقاًء لأن الإبراد ىا تقدّم مُمَيّد بحال شِدَّة الْحرٌ وغير ذلك كا تقدّم» فإن 
دت شروط الإبزاد أبرة وإلا عَجُلَء فالمعنى: كان يُصل الظهر بالحاجزة إلا إن احتاخ إن 
الإبراد. وتعْقَبَ بأنّهِ لو كان ذلك مراد لَمَصَّلَ ى) فصل في العشاء. والله أعلم. 

قوله: «تقية» بالنون أوّله» أي: خالصة صافية لم تَدحُلّْها صفْرة ولا تغيّر. 

قوله: «إذا وَجَبَتْ» أي: غابّت» وأصلٌ الوجوب السّقوط» والمراد سقوط فرص 
الشمس» وفاعل «وَجَبّت» مُستتّر وهو الشمس. وفي رواية أبي داود (۳۹۷) عن مسلم بن 
إبراهيم : «والمغرب إذا غَرََت الشمس»» ولأبي عَوَانةَ )1١87(‏ من طريق أبي التَّضْر عن 
شّعْبة: «والمغرب حين تَجِبُ الشمس»» وفيه دليل على أن سقوط فرص الشمس يدل به 
وقت المغربء ولا يخفى أنَّ محل ما إذا كان لا يَحُول بين رُؤْيّتها غاربة وبين الرّائي حائلء 
والله أعلم. 


قوله: «والعشاء أحياناً وأحيانا» ولسلم (543/ 78#): أحياناً يؤخرها وأحياناً يُعجّل 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۱۸/ ح ٥٦۰‏ هه 


كان إذا رآهم قد اجتَمَعوا...» إلى آخره» وللمصتف (010) في «باب وقت العشاء» عن 
مسلم بن إبراهيم عن شُعْبة: إذا كَثْرَ الناس عَجلء وإذا لوا ار ونحوه لأبي عَوَانةَ في 
رواية (174). والأحيان: جمعٌ حينء وهو اسم مُبِهّم يقع على القليل والكثير من الزمان 
غل المشهؤرة وقيل: اين ستة أشي وقل: أريغون سنة:وحديت الات يقوي المشهون: 
وسيأتي الكلام على كم وقت العشاء في بابه. 

وقال ابن دَقِيق العيد: إذا عارص في شخص أمران: أحدهما أن يُقدِّمَ الصلاة في أوّل 
الوقت مُنفرداًء أو يؤخُرّها في الجماعة» أي أفضل؟ والأقرب عندي أنَّ التأخير لصلاة 
الجماعة أفضل» وحديث الباب دل عليه لقوله: «وإذا رآهم أبطؤوا ا و لأجل 
الجماعة مع إمكان التقديم. 

قلت: ورواية مسلم بن إبراهيم التي تقدّمت تذل على أخص من ذلك» وهو أن انتظار 
من تكدّرٌ مهم الجاعة أولى من التقديم» ولا يخفى أن عل ذلك إذا لم يَفحُش التأخيدُ ولم 
يش على الحاضرينء والله أعلم. 

قوله: «كانوا أو كان» قال الكرمانٌ: السك من الراوي عن جابر» ومعناهما متلازمان» 
أن ما كان يدخل فيه الآكَرء إن أراد النبىّ ية فالصحابة في ذلك كانوا معهء وإِنْ أراد 
الصحابة فالنبيّ ية كان إمامهم» أي: كان شأنه التعجيلٌ لها دائياً» لا كا كان يَضْبَ في 
العشاء من تعجيلها أو تأخيرهاء وخر «كانوا» محذوف ذل عليه قوله: «يصليها»» أي: 
كانزا ,ضار وان ا اللا طلم ران 

وقآل ابن ا ا ات اناق ی ر ااا راهن چاو علق عر 
لمبتدّأ في قوله: راص لر يَحِضْنَ * [الطلاق:٤]‏ أي: فعدَّعَهْنٌ مثل ذلك» وا لحذف الثاني حذف 
الجمْلة التي بعد «أو» تقديره: أو لم يكونوا مجتمعين. قال ابن التين: ويصِحٌ أن يكون «كانوا») 
هنا تامّة غير ناقصة بمعنى الحضور والوقوع» فيكون المحذوف ما بعد «أو» خاصّة. وقال 
ابن المنيّر: يحتمل أن يكون شكّاً من الراوي هل قال: كان النبيّ كل أو كانوا. ويحتمل أن 


2 
0 


0 باب ۱۸/ ح ۵٦۲-۵٩۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 
يكون تقديره: والصبح كانوا مُجُتمِعِينَ مع النبي» أو كان النبيّ بيا وحده يُصليها بعَلّس. 
قلت: والتقدير المتقدّم أولى. والح أله شك من الراوي» فقد وَقَّمَ في رواية مسلم 
(37/145): «والصبح كانواء أو قال: كان النبيّ كلا وفيه حذفٌ واحد تقديره: 
والصبح كانوا يُصِلّومها أو كان النبيّ يكل يُصلَيها بَلّسء فقوله: «بمَلّس» يتعلّق بأيّ 
۲ اللفظَينِ كان هو الواقع» ولا يلرم من/ قوله: «كانوا يُصلّونها' أن النبيّ كل م يكن معهم» 
ولا من قوله: كان النبيّ كا أن كان وَحُدهء بل المراد بقوله: «كانوا يُصلّونها» أي: النبيّ 
يك بأصحابه» وهكذا قوله: «كان النبيّ يل يُصليها» أي: بأصحابه؛ والله أعلم. 
-١‏ حدَّئنا امَك بن إبراهيم, قال: حدَّئنا يزيد بنُ بي عُبيد. عن سَلَّمَةَ قال: كنا نُصل 
مع النبيّ اة المغرب إذا تَوارَت بالججحاب. 
7 ه- - حدّثنا آدم قال: حدَّئنا شعْبَة قال: حدّئنا عَمِرُو بن وينار» قال: سمعتٌ جابرٌ بنّ 
زيدِء عن ابن عباس قال: صل النبيٌ اة سَبْعاً جميعاء انيا جبيعاً. 
قوله: «عن سَلَّمَةَ) هو ابن الأكوّع. وهذا من ثُلائيّات البخاري. 
قوله: «إذا تَوارَتْ با لججاب» أي: استَتّرّتء والمراد الشمس» قال الخطّابّ: لم يَذكّرها 
اعتهاداً على أفهام السامعين» وهو كقوله في القرآن: « حى ارت جاب © [ص:۳۲]. 
انتهى» وقد رواه مسلم (115/575) من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد , بق أن غد 
بلفظ: «إذا عَرَبّت الشمس وتَوارَت بالحجاب»» فدَلّ على أن الاختصار في المتن من شيخ 
البخاري» وقد صَرَّحَ بذلك الإسماعيل» ورواه عبد بن حُمِيدِ (787) عن صَفْوانَ بن 
عيسى» وأبو عَوَانَة )1٠١77(‏ والإسماعيلنٌ من طريق صَموان أيضاء عن يزيد بن أبي عبيد: 
بلفظ: «كان صلی المغرب ساعة تَغرُب الشمس حين يغيب حاجبّها» والمراد: حاجبها 
الذي يَبقَى بعد أن يغيبَ أكثرّهاء والرواية التي فيها «تَوارّت» أصرح في المراد. 
' وقد تقدّم الكلام على حديث ابن عباس (087) في الجمع ؛ 50700007 
الط والله أعلم. 
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واستّدلٌ هذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بَصْرةً ‏ بالموحّدة ثم المهمّلة ‏ رَفَعَهِ في 
أثناء حديث: «ولا صلاة بعدها حتى بر الشاهد» والشاهد: النجة'". 


4- باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء 

۳- حدّئنا أبو مَعمَرء هو عبدُ الله بن عَمْرِوه قال: حدّثنا عبد الوارثِ» عن الحسّين» 
قال: حدّثنا عبدُ الله بن برّيدة قال: حدّئني عبد الله الحُرّفُ أنَّ النبيّ ك قال: «لا تغلبتكم 
الأعرابٌ على اسم صَلاتِكُم المغربء قال: وتقولٌ الأعرابٌُ: هي العشاءً). 

قوله: «باب من گرة أنْ يقال للمغرب: اليشاء» قال لين بن الث عَدَلَ المصئف عن 
ا جزم كأن يقول: ا لفل لحن لا ننه يقتضى بيا مُطلَقاًء لكنْ فيه النهي 
عن علب الأعراب على ذلك» وكأنَّ الصف رأى أن هذا ادر لا يقتضي النع من إطلاق 
العشاء عليه أحياناًء بل يجوز أن يُطْلَق على وجه لا د اك لالا الأحرى ىا رة ذلك 
ا وإنّا شرع ها الشمية بالمغرب لأنّه اسم يشر بها 
وبابتداء وقتهاء وكُرءَ إطلاق اسم العشاء عليها لعلا بقع الالقباسٌ بالصلاة الأخرئه رع 
هذا ا اها اذ سقى لاء يكين كان يفول المضاء الأول يزيد قرش العفاء 
الآخرة» كما ثبت في «الصحيح»» وسيأتي من حديث أنس في الباب الذي يَلِيه وتَقَلَ ابن 
بطال عن غر أنه لا يقال لجرت العناء الأولى» ويحتاج إلى دليل خاصء أمّا من 
حديث الباب فلا حجّة له. 

قوله: اعبد الوارث» هو ابن سعيد التّنُوري. 


)١(‏ أخرجه أحمد (٠۲۷۲۲)ء‏ ومسلم (870)» والنسائي (071) وهذا الحديث صحيح لا جال للطعن فيه؛ 
غير أن قوله: «والشاهد النجم» مُدرَجٍ من قول بعض الرواة فهو رأي له وليس زؤانة وفك ووئ 
البيهقي في «سننه» 544/١‏ من طريق يحيى بن بكير أنه سأل الليث بن سعد بعدما روى له هذا الحديث 
عن الشاهد فقال: هو النجم. قلنا: وقد حمل بعض أهل العلم كابن حبان في (صحيحه» )١۷٤٤(‏ هذا 
التفسير على أن الشاهد هو نجم العيوق» وهو أول ما يظهر من مجموعة الثريًّا عند غيبوبة الشمس» ٠‏ فإذا 
كان الإنسان في بصره أدنى حجِدَّة وغابت الشمس فإنه يراه» وهو الوقت الذي تحل عنده صلاة المغرب. 
وذهب آخرون كالطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١97 /١‏ إلى أن المراد بالشاهد الليل. 
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وقوله: «عن الحسّين» هو المعلّم. 

قوله: احدّثني عبد الله المُرّنّ) كذا اکر شو اسم أبيه» وزاد في رواية كريمة: «هو 
ابن ْمَل لن الج والناء المشددق وكذلك وقع منسوباً بذكر أبيه في رواية 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عند الإسماعيل وغيره» والإسناد كله بصريُون. 

قوله: «لا تَغلبتكم» قال الطَّيبيٌ: يقال: عله على كذا: عَصَبّه منه أو أده منه قَهُر والمعنى: 
لا تتعرّضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بِالعتّمة ٠‏ فیغصب منكم 
الأعراب اسم العشاء التي سَنَّاها الله بها. قال: فالتّهي على الظاهر للأعراب» وعلى الحقيقة هم. 

۲ وقال غيره: معنى الغَلّبة أنكم تسوا اس / وهم يُسمّونها اسيأء فإِنْ سَمَيتموها 

بالاسم الذي يُسمّونها به وافقتموهم» وإذا واقنّ ا لصم حَضْمّهء صارَ كأنّه انقَظَمَ له حبّى 
غلب ولا يحتاج إلى تقدير: عَصَبء ولا أخذ. 

وقال التوريشتي: المعنى: لا يُطلِقوا هذا الاسم على ما هو مُتَداوَل بينهم فيغلِبَ 
مُضْطَلّحُهم على الاسم الذي مَرَغْته 0 وقال القَرْطبيُ: الأعراب: مَن كان من أهل 
البادية وإن لم يكن عربياء والعَرَبي: مَن نسب إلى العرب ولو لم يَسكن البادية. 

قوله: ١على‏ اسم صلاتکم» e U‏ 
أن لا تُوَحَرَ صلاتها عن وقت العُروب وكذا قول ابن النّر: السّرٌ في النّهي سد الذّريعة 
لعل تسكن عغاة فظن اداد رها عن روب الشمس اذا من لفط الا اهي 
وكأنّه أراد تقوية مذهبه في أن وقت المغرب مُضيّق» وفيه نظرء إِذْ لا يلرم من تسميتها 
المغرت أن يكو ن وقنها مضق ا بذلك لأنّ ابتداء وقتها عند الظهيرة» 
ولیس وقتها مُضيّقاً بلا خلاف. 

قوله: «قال: وتقول الأعراب: هي العشاء) م سي النّهي عن مواققتهم على ذلك إن لظ 
العشاء لَعَة هو أوّل ظلام الليل» وذلك من غَيّبوبة الشَّمَقَه فلو قيل للمغرب: عشاءء لأدّى 
إلى أن أ أل وقتها غيبوبة الشَمَق» وقد جَرَمَّ الكزمانيٌ بأنّ فاعل «قال» هو عبد الله المُرّنُ 
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راوي الحديث» ويحتاج إلى تقل خاصٌ لذلكء وإلّا فظاهر إيراد الإسماعيل أنه من تَيمة 
الكديك: فاه أر هتاف رون الأعرات ها والأضل ق مدل هذا أن بكرن كلها 
واحداً حنَّى يقوم دليلٌ على إدراجه. 

فائدة: لا يتناول الله تسميةً ال مغرب عِشاءً على سبيل التَغْلِيبِ» كمّن قال مُئلاً: صلّيت 
العشاءين؛ إذا قلنا: إنَّ حكْمة انمي عن تسميتها عِشْاءٌ خوف اللَبْس» لزوال اللَّبْس في 
الصيعة المذكورة, والله أعلم. 

تنبيه: أورَد الإسماعيلَ حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه» 
واخدّلف عليه في لفظ المتن» فقال هارون الْحَمَّالُ عنه كرواية البخاريّ. 

قلت: وكذلك رواه أحمد بن حنبل في (مسنده) »)7١001(‏ وأبو حيثّمة زهير بن خرب 
عند أي تُعَيم في «مُستخرّجه) وغيرٌ واحد عن عبد الصمدء وكذلك رواه ابن خُرّيمةَ في 
(صحيحه)» (751) عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه» انتهى. 

وقال أبو مسعود الرَّازِيٌٌ عن عبد الصمد: «لا تغلبتّكم الأعراب على اسم صلاتكم؛ 
ن الأعرات تسا عة“ قلت: وكذلك رواه عل بن عبد العزيز البَخَويٌّ عن أي 
مَعمَرِ شيخ البخاري فيه أخرجه الطبران عنه» وأخرجه أبو نعم في «مُستخرّجه» عن 
الطَّرانٌ كذلك» وجح الإسماعيلٌ إلى ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديتٌ ابن عمر 
- يعني الذي رواه مسلم كا سنذكره في صَدْرٍ الباب الذي يليه. 

والذي يتبئّن لي أنََّها حديثان: أحدهما في المغرب, والآخرٌ في العشاء كانا جميعاً عند 
عبد الوارث بسنل واحدء والله تعالى أعلم. 

-٠‏ باب ذِكْر العشاء والعَتّمة ومن رآه واسعاً 


قال أبو هُرَيرةَ عن النبيّ يكل: «أثقَلٌ الصلاة على المنافقِينَ العشاء والفجرٌ» وقال: «لو 
يَعلّمُونَ ما في العَتَمةِ والفجر». 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في «سننه» /١‏ ۳۷۲ من طريق الإسماعيلي» عن الفريابي» عن أبي مسعود الرازي» به. 


١ 
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قال أبو عبد الله: والاختيارٌ أن يقول: اليشاء لقوله تعالى: #ومن بَعَدٍ صاوة الْعِمَآءِ 4 
[النور:۸٥].‏ 

ويُذكر عن أبي موسى قال: كتا َتاوَبُ النبيّ ب عند صلاة الِشاءِ فأعتَمَ بها. 

وقال ابن عباس وعائشة: أععمَ النبيٌ يكل بالوشاء» وقال بعضّهم عن عائشة: عتم الي بك 
بالمتمة: 

وقال جابر: كان النبي باد يُصِلُ العشاءَ. 

وقال أبو بَرْرَةٌ: كان النبي ية يوّخَرٌ العشاء. 

وقال أنسٌ: أخَرَ النبيٌ ب ابعشاء الآخرة. 

وقال ابنُ عمرٌ وأبو أيوبَ وابنُعبّاسٍ رضي الله عنهم: صل النبيّ يكل مغرب والعشاء. 

قوله: «باب ذِكْر العشاء والعَتّمة ومن رآه واسعاً» غايّرٌ المصئف بين هذه الترجمة والتي 
قبلها مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحدء وهو النَّهي عن غَلَبة الأعراب على 
التَسْميتَنَ» وذلك لأنّه لم ينبت عن النبيّ ية إطلاق اسم العشاء على المغرب» وثبت عنه 
إطلاق اسم العتّمة على العشاءء فتَصَكَّفَ المصتف في الئَرّحمتَينِ بحسب ذلك. 

والحديث الذي وَرَدَ في العشاء أخرجه مسلم )۲۲۸/۹٤٤(‏ من طريق أبي سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن عن ابن عمر بلفظ: «لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتکم» فإئَّا في كتاب الله 
العشاء» وإنَّم يُعتِمون بحلاب الإبل»» ولابن ماجَهُ 07١0(‏ نحوه من حديث أبي هريرة 
وإسناده حسن» ولأبي يَغْل (874) والبيهقيٌ (۱/ ۳۷۲) من حديث عبد الرحمن بن عَوف 
كذلك. زاد الشافعيٌ في روايته في حديث ابن عمر: وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العَتَّمَق 
صاح وعَضِب”". وأخرج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجه آخرٌ عن ابن عمر (7155). 
)١(‏ روى الشافعي حديتٌ ابن عمر المرفوع من طريق أبي سلمة عنه في «الأم» /١‏ 4۳-۹۲ وأخرجه 


البيهقي في «السنن» ٠۳۷۲/١‏ و«معرفة السئن والآثار» (۲۳۸۹) من طريق أبي العباس الأصم عن 
الربيع عن الشافعي» فلم يذكر أحدٌّ هذه الزيادة في الحديث, لكن رواه المنذر في «الأوسط» ۲/ 51/7 - 
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واختلف السَّلّف في ذلك: فمنهم من كَرِمّهِ كابن عمر راوي الحديث» ومنهم مَن 
أطلّقٌ جوازه تَقَلّه ابن أبي شَيْبة عن أبي بكر الصَّدَّيق وغيره» ومنهم مَن جعله خلاف 
الأوللى» وهو الاجح» وسيأتي للمصئّف. وكذا نمه ابن المنذر عن مالك والشافعيّ 
واختاره» وتَقَلَ القَرْطبيّ عن غيره: إَِّا بي عن ذلك تنزيباً هذه العبادة الشّرْعيّة الذيئيّة 
عن أنْ يُطلَنَ عليها ما هو اسم لفِعْلةِ ذنيويّةء وهي الحَأبة التي كانوا يلوا في ذلك 
الوقت ويُسمّونها العتّمة. قلت: وذكر بعضهم أنَّ تلك الحَلبة إلا كانوا يَعتّمِدونها في زمان 
الجذب تَحَؤفاً من السّؤال والصَّعاليكء فعلى هذا فهي فِعْلةُ دُنِيَويّة مكروهة لا تُطْلَقٌ على 
فعلةٍ دينيّة محبوبة» ومعنى العَنمِ في الأصل: تأخير خصوص. 

وقال الطَبَريٌ: العتّمة: بقيّة اللَبّن تَعْبق بها الناقةٌ بعد هُوِيّ من الليل» فسَمَيّت الصلاة 
بذلكء لأتَهم كانوا يُصِلّونها في تلك الساعة. وروی ابن أبي شَيْبة (۲/ )٤۳۹‏ من طريق 
ر ان قال قلق" رن ع ]كلتق تكن ا لا ال 
السّيطان. 

قوله: «وقال أبو هريرةً» شَرَعَ المصئف في إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد» كلها 
صحيحة خُرّجة في أمكنة أخرى» حاصلّها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارةً عَتَمَةٌ وتارةً 
عشاءً وأمًا الأحاديث التي لا تسمية فيها بل فيها إطلاق الفعل كقوله: «أعنّمَ النبي كلا 
ففائدة إيراده ها الإشارة إلى أن النّهي عن ذلك إلا هو لإطلاق الاسم» لا لمنع تأخير هذه 
الصلاة عن أل الوقت. 

وحديث أبي هريرة المذكور وَصَلَّه المصتف باللفظ الأوّل )٠٥۷(‏ في «باب فضل 
العشاء جماعة»؛ وباللفظ الثاني وهو العتّمة (115) في «باب الاستهام في الأذان». 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 
= عن الربيع عن الشافعي ثم قال بإثره: وكان ابن عمر... إلخ؛ ثم أسند ابن المنذر قول ابن عمر هذا عن 

إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن رواد عن نافع عن ابن عمر. فلعلٌ الحافظ رحمه الله تومّم أن قول ابن 

عمر عنده متصل بحديثه المرفوع» وليس كذلك. والله تعالى أعلم. 
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قوله: «والاختيارٌ» قال الرَينٌ بن الممّر: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة» فإنَّ لفظ الترجمة 
يمهم التسويةء وهذا ظاهر في الترجيح 

قلت: لا تناف بين الجواز والأولويّة» فالشيئان إذا كانا جائرّي الفعل قد يكون أحدهما 
أولى من الآخرء وإِنَّا صارٌ عنده أولى لمواققيِه لفظ القرآن» ويترجّحٌ أيضاً بأنَّهِ أكثر ما وَرَدَ 
عن النبيّ يله وبأنّ تسميتها عشاء يُشْهِرٌ بأوّل وقتها بخلاف تسميتها عَتَّمَةَ أنه شور 
بخلاف ذلك» وبأنَّ لفظه في/ الترجمة لا يناي ما ذْكِرَ أله الاختيار. وهو واضح لن ره 
لاله قال: من كَرِه» فأشارٌ إلى الخلاف. ومن مَل الخلاف لا يَممَنِع عليه أن يختار. 

قوله: «ويُذّكّر عن أي موسى» سيأتي موصولاً عند المصنّف (057) مُطْوَّلاً بعد باب 
واحد. وكأنّه لم تجزم به لأنّه اختصر لفظه. تبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضلء 
وأجاب به مَن اعتَّرّض على ابن الصّلاح حيتٌ فرق بين الصَّيعَْينَ» وحاصل الجواب: أنَّ 
صيخة ا جزم تذل على القوّة وصيغة التّمْريض لا تَدُلَ. ثم ثم بين مناسبة العدول في حديث 
أي موسى عن ا جزم مع صِحَته إلى التّمُريض» بان ل ل 
التضعيف» وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى» وكذا اقتصاره على بعضه لوجود 
الاختلاف في جوازه» وإِنْ كان المصدّف يرى الجواز. 

قوله: «وقال ابن عباس وعائشة» أمّا حديث ابن عباس فَوَّصَلّه المصتف )٥۷١(‏ في 
اباب النوم قبل العشاء؟ كما سيأتي قريباًء وأمّا حديث عائشة بلفظ: «أعَمَ بالعشاء» 
فوّصّلّه (01) في «باب فضل الوشاء» من طريق عُقيل» وفي الباب الذي بعده (019) من 
طريق صالح بن كَيْسانَ كلاهما عن الزْهْريٌ عن عرُوةَ عنهاء وأمّا حديثها بلفظ: «أعتَمَ 
بالعتمة» فوَصَلّه المصئف أيضاً في «باب خروج التساء اى الساجن باللبل» بعك ليان 
وُضوء الصَّبْيانَ» من كتاب الصلاة أيضاً (85) من طريق شُعَيب عن الزُّهْرئٌ بالسَّنَد 
دون وأخرجه الإسماعيل من طريق عقيل أيضاً ويونسٌ وابن " ذئب وغيرهم عن 
الزّهْريٌ بلفظ: «أعتَمَ النبيّ يل ليلة بالعشاء؛ وهي التي يدعو الناس العدّمة» وهذا يسْعِر 
أن الساق الد ورمن ت ف الاو 
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تنبيه: معنى أَعتَمَ: دخل في وقت العَتّمة» ويُطلَقٌ «أعنّم) بمعنى : أخرء لكر الأول هنا 
أظهر. 

قوله: «وقال جابر: كان النبيّ يكل مُصلٌ الوشاء» هو طرفٌ من حديث وَصَلَّه مولب 
(6560و0560)في «باب وقت المغرب») وفي «باب وقت العشاء). 

قوله: «وقال أبو بررَةً: كان النبي وَل يوجر آلا هريط رف هن دوت رارت 
(050) في «باب وقت العصر». 

قوله: «وقال أنس: أخََرَ النبيّ اة اليشاء» هو طرف من حديث وَصَلَه المولْفُ )٥۷۲(‏ 
في اباب وقت العشاء إلى نصف الليل». 

قوله: «وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عبًّاس: 0 الي ية المغرت والعشاء» أما 
حديث ابن عمر فأستده المؤلّفٌ في الحج (1677) بلفظ: «صلى النبيٌ بك مغرب والعشاءً 
بالمَرْدَلفة جميعاً»» وأا حديث أبي أيوب فَوَصَّلّه أيضاً (17175) بلفظ: جع انب يكل في 
حَجّة اوداع بين المغرب والعشاء)» وأمّا حديث ابن عباس فَوَصَّلّه (047) في «باب تأخير 
الظذّهر إلى العصر» كما تقدّم. 

6- حدَّئنا عَبْدانُ قال: أخبرنا عبدُ الله قال: أخبرنا يُونْسُء عن الزهْرِيٌ» قال سالمٌ : 
أخبرني عبد الله قال: صل لنا رسولٌ الله ية ليل صلاة العشاءء وهي التي يَدْعُو الاس 
العتّمده ثم انصَرَف فَأقبَلَ علينا فقال: «أرأيثُم يلتم هذه فإنَّرَأْسَ مئة سنو منها لا يَبقَى 
هو على ظَهْرِ الأرض أحدًا. 

قوله: «قال سالج : أخبّرني عبد الله» هو سالم بن عبد الله بن عمر» وشيحْه عبد الله هو 
أبوه. 

قوله: صل لنا» أي: لأجلناء أو اللّامُ بمعنى الباء. 

قوله: «(وهي اي يدعو الناس العَتّمة» تقدّم نظيرٌ ذلك في حديث أي بَرْزة )٥٤۷(‏ في 
قوله: «وكان يَستَحِبٌ أنْ يخر من العشاء التي تَدُعونها العتّمة)» وتقدّم أيضاً من حديث 
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عائشة عند الإسماعيلي» وني كل ذلك إشعارٌ بِعَلَبة استعمالهم لها بهذا الاسم» فصارٌ من 
عَرَفَ لهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقَضْدٍ التَعْريفء قال التوويٌ وغيره: تُجْمَعُْ بين انمي 
عن تسميتها عَتَّمةَ وبين ما جاء من تسميتها عَتّمة بأمرّين: أحدهما: أنّهِ استعملٌ ذلك لبيان 
الجواز وأ النَّهي للتنزيه لا لكريم والثاني: بأنّه خاطب بالعتّمة مَن لا يَعرفٌ العشاء 
لكونه أشهرٌ عندهم من العشاءء» فهو لِقَضْدٍ التْريف لا لقَضْدٍ التّسمية. ويحتمل أنه 
استعملٌ لفظ العَتّمة في العشاء لأنَّه كان مُشْتَهِراً عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب» 
فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاءء لتَوَهَمُوا ئها المغرب. 

قلت: وهذا ضعيف» لأنّه قد ثبت في نفس هذا الحديث: «لو يعلمون ما في الصبح 
والعشاء»» فالظاهر أنَّ التعبير بالعشاء تارةٌ وبالعَتّمة تارةً من تصرف الرُواةء وقيل: 3 
المي عن تسمية اليشاء عَّمة نسح الجوازه وتُعْقّبَ بأنَّ نزول الآية كان قبل الحديث 

۲ المذكور» وني كلّ/ من القولين نظرٌ للاحتياج في مثل ذلك إلى التاريخ» ولا بعد في أن ذلك 

كان جائزاًء فلمًا كَثْرَ إطلاقهم له تّهُوا عنه لكلا تَْلِبَ السّنّةٌ الجاهليّةُ على السّنّهَ الإسلاميّ 
ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أنَّ الصحابة الذين روَوًا النّهي استعملوا النَّسُمية المذكورة» 
وأمّا استعا ها في مثل حديث أبي هريرة فلرّفع الالتباس با لمغرب» والله أعلم. 

قوله: «وهي التي يَدْعُو الاس العَتَمةً» فيه إشعار بعَلّبة هذه التَّسْمية عند الناس من ل 
يَبلُفْهِم النّهي» وقد تقدَّم الكلام على متن الحديث في «باب السَّمَر في العِلّم؛ (117). 

-١‏ باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا 

-٥‏ حدّئنا مُسِلِمُ بن ابراه قال: حدّئنا شُعْبَة عن سَعْدِ بن إبراهيمَ عن محمَّدٍ بن 
عَمُرو» هو ابنُ الحَسَنٍ بن عليه قال: سانا جابرٌ بنَ عبد الله عن صلاة النبيّ ب فقال: كان 
يُصلِ الظهرٌ بالهاجرَةِه والعصرٌ والشمسٌ حَيْةٌ والمغرب إذا وَجَبّت» والعشاء إذا كر الاس 
عَجَلَ وإذا لوا ار والصبح بِعَلّسِ 

قوله: «باب وقت العشاء إذا اجتمع التاس أو تَأخَرُوا» أشارٌ بهذ الترجمة إلى الرّدّ على مَن 
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قال: إَِا تسى العشاء إذا عُجِلَت والعَتمة إذا أُخرَتَء أخذاً من اللفظين. وأراد هذا 
القائل الجممَ بوجو غير الأوجّه المتقدّمة» فاحتّجٌ عليه لصتف بِأئَهَا قد سمَيَت في حديث 
الباب في حال التقديم والتأخير باسم واحد. وقد تقدّم الكلامُ على حديث جابر في اباب 
وقت المغرب) .)05١(‏ 
۲- باب فضل العشاء 

5ه حا يحيى بن يكير قال: حدَّئنا اللَِّثُ عن عُقَيل) عن ابن شهاب» عن عروة 
أنَّ عائشةً أخبرنُه قالت: أعتَمَ رسولٌ الله يا ليله بالعشاءء وذلك قبل أن يَفْشْوَ الإسلام فلم 
يخر حبَّى قال عمرٌ: نام النّساءُ والصَّبْيانُ فخرج فقال لأهل المسجد: «ما يَنَظِرَها أحدٌ ِن 
أهلٍ الأرض غيرٌكم». 
[أطرافه في: 25589 28557 ]۸٦ ٤‏ 


۷- حدّثنا محبّدٌ بن العلا قال: أخبرنا أبو أسامةً عن يريد عن أي بُرْده عن أي 
موسى قال: كنت أنا وأصحابي الَذِينَ قِمُوا معي في السّفينة ُرُولاً في قبع بُطْحانٌ والنبيّ يكل 
بالمدينة فكانَ يَتناوّبُ النبيّ بك عند صلاة اليشاءء كل َيلةِ تَمَرَ منهم» فوائَقنا النبيّ عليه 
السلام آنا وأصحابي وله بعص الشّغْلٍ في بعض أَمْرِه فاعم بالصلاة حتى اهار اليل ثم 
حرج النبيٌ يكل فصل بہم» فلا تَمَى صلائه قال لمن حَصَرّه: «على رِسْلِكُمء أبرُواء إنَّ من 
نعمة الله عَلَِكُم أنه ليس أَحَدٌ ين الّاس يُصلي هذه الساعةً غيدكُم ‏ أو قال: ما صل هذه 
الساعة أَحَدٌ غيدكُم» لا يدري أي الكَلمَبَينِ قال» قال ابو موسى: فرَجَعْنا فَرْحَى بها سَوِعْنا ِن 


قوله: «باب فضل العشاء؟ لم أرَ مَن تكلّم على هذه الترحمة. إنَّه ليس في الحديثين 
اللذَين ذكرهما المؤلّفُ/ في هذا الباب ما يقتضي اختصاصٌ العشاء بفضيلة ظاهرة» وكأنّه "/4؛ 
مأخوذ من قوله: «ما ينتظرُها أحدٌّ من أهل الأرض غيدكم»» فعلى هذا في الترجمة حذفٌ 
تقديره: باب فضل انتظار العشاءء والله أعلم. 
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قوله: ١عن‏ غَرُوَةَ) عند مسلم )2١18/578(‏ في رواية يونس عن ابن شهاب: أخبرني 
وة 

قوله: «وذلك قبل أن يَفشُوَ الإسلام» أي: في غير المدينةء وإنَّا فشا الإسلام في غيرها 

قوله: «حتّى قال عمرًا زاد المصنّف (214) من رواية صالح عن ابن شهاب في «باب 
النوم قبل العشاء»: حتّى ناداه عمر: الصلاةً. وهي بالنصب بفعل مُضْمَرٍ تقديره مُثلاً: 
صل الصلاةً وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه. 

قوله: «نامَ الشّساء والصَّبيانٌ؛ أي: الحاضرون في المسجد. وإلَّ) حَصَّهم بذلك لأنَّهم 
نة قله لصيل عن النوم» 7 السَمَقَة والرَّحْمَة بخلاف الرّجال. وسيأتي قريباً )٥۷٠(‏ 
في حديث ابن عمر في هذه القصّة: حى رَكَدْنا في المسجد ثم استَيقَظْناء ونحوه في حديث 
ابن اتام :17م )تون موك عل اذ الى مي اک اناد إن 
الجميع تجازاً. وسيأتي الكلام على بقيّة هذا الحديث في «باب النوم قبل العشاء لمن عُلِب» 
(9كهة). 

قوله: «عن بُرَيدِ» هو بالموحّدة والرّاء بلفظ التَصغیر» وشيخه أبو بُرْدةَ هو جَده. 

قوله: في بقيع يُطْحانَ به بفتح الموحّدة من «بقيع» وضمّها من «بطحان». 

قوله: «وله بعض الشُغْلٍ في بعض أمْرِه فأعكَمَ بالصلاة» فيه دلالة على أنَّ تأخير النبي يكل 
إلى هذه الغاية لم يكن قَصداًء ومثلّه قوله في حديث ابن عمر الآتي قريباً (01): ١شخِلَ‏ عنها 
ليلة» وكذا قوله في حديث عائشة: «أعّمَ بالصلاة ليلة» يدلّ على أنَّ ذلك لم يكن من شأنه 
والمَيصّل في هذا حديث جابر (0510): «كانوا إذا اجتّمَعوا عَجَلء وإذا أبطؤوا أخر). 

فائدة: الشّغْلُ المذكورٌ كان في تجهيز جيشء رواه الصََّريٌ0) من وجه صحيح عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 


)١(‏ كذافي (أ) و(س». وفي (ع): الطبراني! ولم نقف عليه عند واحدٍ منهما. 
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قوله: ١حبّى‏ امار اليل بالموحّدة وتشديد الرّاءء أي: طلَّعَت تجومة واشتيكت» 
والاه الممكلي نوراء قاله: ابو شبعيد الفيرين: وغن وة اهار الليل: کثرت طلم 
وابهارٌ القمرٌ: كَثْرَ ضَوْءُه. وقال الأصمعييٌ: ابهارّ: انتصّف» مأخوذ من مُيرة الشيء: وهو 
وَسَطَّه ويؤيّده أنَّ في بعض الروايات: «حتى إذا كان قريباً من نصف الليل»» وهو في 
حديث أبي سعيد كا سيأتي» وسيأتي في حديث أنس عند المصيّف (0177): «إلى نصف 
الليل». وي «الصّحاح»: ابهارٌ الليل: ذهب مُعظّمّه وأكثرٌه. وعند مسلم )7١19/57178(‏ من 
رواية أَمٌ كوم عن عائشة: «حنَّى ذهب عامَّةٌ الليل». 

قوله: «على رِسْلِكُم) بكسر الرّاء ويجوز فتحُهاء المعنى: تأنُوا. 

قوله: ن من نِعْمة الله» بكسر «إن»» ووَهمَ من ضبطه بالفتح» وأمّا قوله: (أَنَّه لیس 
أحد) فهو بفتح «أنّه» للتعْليل» واستُدلٌ بذلك على فضل تأخير صلاة العشاءء ولا 
يعار ذلك فضيلةً أوَّل الوقت لما في الانتظار من الفضل» لكنْ قال ابن بَطّال: ولا 
يَصِلّحُ ذلك ال للأئمّة» لاله ا أمر بالتخفيف وقال: (إنَّ فيهم الضَّعيفتَ وذا الحاجة»» 
فترك التطويل عليهم في الانتظار أولى. 

قلت: وقد روى أحمد )١١١١0(‏ وأبو داود (477) والنَّسائي (08) وابن خرَيمةً 
(4”) وغيرهم من حديث أبي سعيد المُذْرِيٌ: صَلَينا مع رسول الله يِه صلاة العتّمة» 
فلم يرج حبَّى مضى نحو من سط الليل» فقال: (إنَّ الناس قد صلا وأخذوا مضاجحَهم» 
وإنّكم لن تزالوا في صلاة ما انتَظَرُم الصلاة» ولولا ضعفٌ الصعيف» وسَقَمْ السّقيم» 
وحاجةٌ ذي الحاجة: لَأحَرتٌ هذه الصلاة إلى شَطر الليل»؛ وسيأتي في حديث ابن عبّاس 
قريباً (01/1): «لولا أن أَشَقّ على متي لأمرتهم أنْ يُصلّوها هکذا»» وللترمذیٌ 177) 
وضكع من تعديت أن هريرة ارلا أن ای عل ای لامر آن يوكروا الغا إلى 
ثُنْثِ الليل أو نصفه»» فعلى هذا مَن وَجَدَ به قو على تأخيرها ول يليه الوم ولم يَش على 
أحدٍ من المأمومين, فالتأخير في حقه أفضلء وقد قَرَرَ النَوويٌ ذلك في "شرح مسلم)» وهو 
اختيار كثير من أهل الحديث من الشافعيّة وغيرهم. والله أعلم. 


004 باب 59/ ح ۵٦۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


8 ور ابن ادر رعو عن الليث وإستناق: أن ا تا اتيا ان ل ال 
O E NO EE‏ 
قول الشافعيٌ في الجديدء وقال في القديم: التَّمْجِيلُ أفضلٌ» وكذا قال في «الإملاء»» 
وصحّحه النّوويٌّ وجماعة وقالوا: إِلّه ما يُنَى به على القديم, وتُعْقَبَ بألّه ذكره في 
(الإملاء» وهو من كتبه الجديدة» والمختار من حيث الدليل أفضليّة التأخير» ومن حيتُ 
التَرٌ التتفصيلٌ» والله أعلم. 

قوله: «َرْحَى) جمع فَرحان على غير قیاس» ومثله: «وترَى الناس سَكْرى» [الحج: ۲] في 
قراءة”"» أو تأنيث افرح" وهو نحو: الرّجالٌ فَعَلَتء وفي رواية الكُشْمِِهَيٌ: «فرَجَعْنا 
وفرخنا» ولبعضهم: افر جعنا فَرَّحاً) ره بفتح الرّاء على المصدر””» ووقع عند مسلم كالرواية 
الأول ''» وسبب فرحهم عِلْمُهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نِحْمة عَظْمَى» مستلزمة 
للمَُوبة الخشتى» مع ما انضاف إلى ذلك من تجميعهم فيها خلف رسول الله لا. 

۳- باب ما يكره من النوم قبل العشاء 

- حدَّئنا محمّدُ بن سام قال: أخبرنا عبد الومّاب الَّمَفَي قال: حدّئنا خالدٌ 
الحَذَاء عن أب النهالء عن أب بَرْزةً: أنَّ رسول الله اة كان يكره النَومَ قبل العشاءِ والحديتٌ 
بعدها. 


2 


قوله: اباب ما يكره من النَوْم قبل العشاء» قال الترمذي: كرة أكثرٌ أهل العِلّم النوم قبل 
صلاة الوشاء» ورَحَصٌ بعضهم فيه في رمضان خاصّةً» انتهى. 


E 5 7‏ ل 
ومن نُقِلّت عنه الرّخصة يدت عنه في أكثر الروايات با إذا كان له مَن يُوقَظّه أو عَرَفَ 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعةء وقرأ الباقون: «سُكَارَى» بضم السين وبالألف. «السبعة» لابن 
مجاهد ص 4 47 . 

(5) تحرف في (س) إلى: فراح. 

() وهي لابن عساكر كا في «إرشاد الساري» للقسطلاني ٠٠۳ /١‏ . 

)٤(‏ هو عند مسلم برقم »2541١(‏ لكن بلفظ: «فرجعنا فرحين»» وهو كذلك في النسخة المخطوطة التي عندنا 
من (صحيح مسلم). 


كتاب مواقيت الصلاة باب 4؟/ ح ٥٦۹‏ 64 


من عادته أله لايَستَْرِقُ وق الاختيار بالنوم» وهذا جيّدٌ حيثٌ قلنا: إنَّ لَه التهي حَشية 
خروج الوقت» وحمل الطّحاويٌ الرّخصة على ما قبل دخول وقت الوشاء» والكراهة على 
ما بعد دخوله. 

قوله: «حدَّئنا محمّد بن سَلام» كذا في رواية أبي ذرٌ وواققه ابن السَّكَنء وني أكثر 
الرواراك شر دا تع سرت وقد تن من ززالة آن5 واب الشكي وعديث 
أبي بَرْرَةَ المذكور طرفٌ من حديثه الآتي في السَّمَر بعد الجشاء (049). 

قوله: «والحديتٌ بعدّها» أي: المحادثة. وسيأتي بعد أبواب أن هذه الكراهة خصوضة 
با إذا لم يكن في أمر مطلوب» وقيل: الحكمةٌ فيه لئلّا يكون سبباً في ترك قيام الليل» أو 
للاستغراق في الحديث ثم يَستَعْرِقُ في النوم فيَخرّجٌ وقثٌ الصبح» وسيأتي الجمع بين هذا 
الحديث وبين حديثه هة بعد صلاة العِشاء في الباب المذكور. 

4 ؟- باب النوم قبل العشاء لمن غلب 

48- حدّئنا أيوبٌ بن سليمانَ» قال: حدّثني أبو بَكْره عن سليهانَ» قال: حدّثنا صالح 
ابن كسان أخبرني ابنُ شهاب» عن عُرْوة أنَّ عائشةً قالت: أعتَمَ رسولٌ الله بل بالوشاء 
حى اداه عمرٌ: الصلا نام النَّساءُ والصَّبْيانُ فخرج فقال: «ما يَنَظِرها أحدٌ يِن أهلٍ 
الأرض غَيدُكم»؛ قال: ولا صل يومئلٍ إلا بالمدينةه وكانوا بُصلُونَ فيا ب أن يَغِيبَ اسمن 
إلى ثلث اللي الأوّل. 

قوله: «باب النوم قبل العشاء لمن عُلب» في الترجمة إشارة إلى أن الكراهة مُتصّةٌ بن 
تَعاطّى ذلك تارا وقيل: ذلك مستفادٌ من ترك إنكاره ية على مَن رَقَدَ من الذين كانوا 
يتتظرون خروجه لصلاة العشاء» ولو قيل بالقَرْق/ بين مَن عَلَبّه النومٌ في مثل هذه الحالة ٠٠/۲‏ 
وبينَ من عَلَبّه وهو في مَنزِله مَثلاه لكان مُتّجهاً. 

قوله: «حدّثني أبو بَكْرا هو عبد الحميد بن أب اويس واسمه عبد الله أخو إساعيلٌ 


شيخ البخاري» ويُعرَفٌ بالأعسّى. 


07۰ باب 74/ ح ۵۷۱-0۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «ولا تصلى» بالمثنّاة المَؤقانيّة وفتح الام المشدّدةء أي: صلاة العشاءء والمراد اها 
لاتقل اة الخصوضة رفن لاع الا وبه صرح الداووديٰ» لانم كان 
بک من الممعشعفن 1 كوتو ا إلا ا ر کرک رائ من او كن 
الإسلام دخلها. 

قوله: (وكانوا» أي: لنب ية وأصحابه» وفي هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء 
لما يشر به السياق من المواظبة على ذلك. وقد وَرَّدَ بصيغة الأمر في هذا الحديث عند 
اللنسائيّ )٠١١(‏ من رواية إبراهيم ! بن أب عَبْلةَ عن الزّهْريٌ ولفظه: 0 قال روعاف 
بين أن يغيب لسم إلى لث الليل» وليس بين هذا وبين قوله في حديث أنس :)٥۷۲(‏ 
«أنّه خر الصلاة إلى نصف الليل» مُعارّضة: لأنَّ حديث عائشة حمول على الأغلّب من 
عادته عله 

فائدة: زاد مسلم )1١18/778(‏ من رواية يونس عن ابن شهاب في هذا الحديث: قال 
ابن شهاب: وذكر لي أن رسول الله یا قال: «وما كان لكم أن تَنَزْروا رسو الله يكل 
للصلاة» وذلك حين صاحَ عمر. 

يا َنزروا؛ بفتح المثنّاة الفَؤقانيّة وسكون الثون وضمٌ الاي بعدها راء» أي: لّوا 
عليه» وروي بضمٌ أوَلِهِ بعدها موحد ثم راء مكسورةٌ ثم زايٌ» أي: تخرجوا. 

١ه‏ حدَّئنا حمودٌ قال: أخبرنا عبدٌ الرَرّاق» قال: أخبرني ابنُ جُرّيج» قال: أخبرني 
او ال E‏ 

مسج ثم استيقظناء ثم رَقَذناء م استيقظناء ثم خرج علينا الب يكل شم م قال: «ليس أحدٌ 

TT 

وکان ابن عمرٌ لا يبان أقَدَّمَها أمْ أخَرَهاء إذا كان لا يخْشَى أنْ يَعْلِبَه الوم عن وَيهاء وكان 
يَرَقَدٌ قبلّها. 

۱- قال ابنُ جُرَيج: قلت لعطاءء وقال: سمعتٌ ابنَّ عباس يقول: اعنم رسولٌ الله 


كتاب مواقيت الصلاة باب 4؟/ ح ۵۷۱-0۷۰ 0٦۱‏ 


502 2 01 دمر 5 رت ر راح و رت 
َي ليلة بالعشاء حتى رَقَدَ الناس واستَيقظواء وَرقَدُوا 0 فقام عمرٌ بن الخطاب 
فقال: الصلاةً. قال عطاء: قال ابن عبّاس: فخرج ني الله يكل يك كأ أنظرٌ إليه الان بطر رَأْسْه 
ماءً واضعاً يده على رَأَسه فقال: ١لَوْلا‏ أن أشن على أُمّتيء لأَمرئهم أنْ يُصلُوها هكذا». 
فاستنبّتُ عطاءً كيف وَضَعَْ النبيٌ یا على راه یہ كما أنبَأه ابن عبّاسء فَبَدَّدَ ي عطاء بين 
أصابعه شيئاً من تَدِي ثم وَضَّعَ أطراف أصابعه على قَرْنِ الرأسء ثم ضمّها برها كذلكَ على 
e0‏ 3 يم ° هس Re‏ ر وى ٣‏ 
SCE ES‏ أوباجية Sl‏ ولا 
ق على متي لأمريُم أن بصلا هگذا. 


269 


يَنْطِشُ إلا كذلكَ؛ وقال: «لولا أنْ شى 
[طرفه في: 19؟/ا] 

قوله: «حدّئنا محمودٌ» هو ابن غَيّلان. 

قوله: ١شَغِلَ‏ عنها ليلةً فأخَّرَها» هذا التأخير مُعْايرٌ للتأخير المذكور في حديث جابر”" 
وغيره المقيّد بتأخير اجتماع المصلّين» وسياقه يُشِعِرٌ بان ذلك لم يكن من 5 


قوله: «حنَّى رَقَدْنا في المسجد استّدلٌ به مَن ذهب إلى أنَّ النوم لا ينه يَنقض الوضوءَ» ولا؟/١ه‏ 


دلالة فيه لاحتال أن يكون الرَاقدُ منهم كان قاعداً متمكناء » أو لاحتمال أن يكون مُضطجعاً 
لكنّه توضّأ وإِن لم يُنقَلء اکتفاءَ بها عْرِفَ من اَم ES‏ 

قوله: «وکان» أي : ابن عمر ١يَرقد‏ قبلّها) أي: قبل صلاة العشاءء رعو ا 
إذا لم خش أن يَغلبه النومُ عن وقتها کا صَيِّ اح به قبل ذلك حي قال: «وكان لا يبالي 
أقَدّمَها أم أخَرّها»» وروی عبد الرزاق عن مَعمَرٍ عن أيوبّ عن نافع: أنَّ ابنَ عمرٌ كان رب 
رَقَدَ عن الوشاء الآخرة ويأمُر أن يُوقطوه”", والمصبّف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا عَلَبَه 
النوم» وهو اللائق بحال ابن عمر 
)١(‏ السالف عند البخاري برقم (0564). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» برقم »)35١147(‏ لكن وقع في المطبوع منه: عبد الرزاق عن ابن جريج 
عن نافع» وهذا أنسب لإسناد البخاري. 


0۲ باب /۲٤‏ ح ۵۷۱-۵۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال ابن جُرّيج» هو بالإسناد الذي قبلّه - وهو محمودٌ عن عبد الرزاق عن ابن 
تيع زوع قن E‏ عر ج فيه الروافاق OE‏ 
لاساد ا ل 

قوله: «فقام عمر فقال: الصلاة», زا ف التمني ۹۵): ر قد النساء A‏ وهو 
مظان د عائشة الماضي. 

قوله: «واضعاً يده على رَأه» كذا للأكثر وللكُشْمِيِهَيَ: «على رَأسي» وهو وَهْمٌ لما 
در بعده من هيئة عَضْره وك شعرّه من الماء» وكأنّه كان اغتسل قبل أن يحرج 

قوله: «فاستَئبَتٌ» هو مَقُول ابن جُرَيج» وعطاء: هو ابن أب رَبَاح» ووَّهِمَ مَن رَّعَمَ أنه 
اوا 

قوله: «فِبَدّدً) أي: فرّق. وقَرْنُ الرأس: جا 

قوله: «ثمّ ضمّها؛ كذا له بالضاد المعجّمة والميم» ولمسلم (؟15): «وصَبّها» بالمهمّلة 
لواف :وصوّته عاص فال لأنه تصن غ الاه من الشعن اليد قلت :ورواية 
البخاري موجه لأنَّ ضمٌ اليد صفةٌ للعاصر. 

قوله: «حتّی مَسث إبهامه؛ كذا بالإفراد للكُشْمِيهَيَ ولغيره: «إيهامّيه؛ وهو منصوب 
بالمفعوليّة وفاعله: طرف الأذن» وعلى هذا فهو مرفوع» وعلى الرواية الأولى «طرف» 
منصوث وفاعله (إمهامه» وهو مرفوع» ويؤيّد رواية الأكثر رواية حَجاجٍ عن ابن جرَيج 
عند النّسائيٌ (071) وأبي تُعيم: كى ماما E‏ 

قوله: «لا يُقصّرٌ ولا يَبِطِشُ) أي: لا يبط م ولا يستعجل» وايُّقصَّبُ) بالقاف للأكش 
ووقع عند الكطويهنئ: «لا يَعصِرً) بالعين» والأول أصوّب. 

قوله: «لأمرئهم أن يُصلُوها» كذا بن ذلك في كتاب التمّي عند المصّف (۷۲۳۹) من 

ل الحديث وقال: (إِنّه ّلوقتٌ لولا أنْ 


اق على أَمّتي 


r 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۲۵/ ح ۵۷۲ o‏ 


فائدة: وقع في الطَّرانَ (۱۱۰۲۳) من طريق طاوُوس عن ابن عبّاس في هذا الحديث 
بمعناه قال: وذهب الناس إلا عثانَ بن مَظعون في سه عشرّ رجلا فخرج اللي يله 
فقال: «ما صل هذه الصلاة امه قبلك». 

6" باب وقت العشاء إلى نصف الليل 

وقال أبو بَْزة: كان انين يك يَسْتَحِبُ تَأخيرها. 

۲- حدّئنا عبدٌ الرّحِيم المُحارِنٌ قال: حدّثنا زائدةٌ عن حي الطَّويل» عن أنس قال: 
أَخَّرَ البنٌ بك صلا العِشاءِ إلى ضف اللّيل» ثم صل ثمّ قال: «قد صل الاس ونامواء ما 
إِنَكُم في صلاةٍ ما انتظَرتُمُوها». 

وا ا ان قرت اکر یی بن ابوك يكن ميد سي آنا فال كال اران 
بیص خاتوه لَيلَتكِذٍ. 
[أطرافه في: ۸٤۷ ۰٦٦۱ ٦۰‏ 459] 

قوله: اباب وقت العشاء إلى ضف اللّيل» في هذه الترجمة حديث صريح أخرجه مسلمٌ 
)١17١/51(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص في بيان أوّل الأوقات وآخرها 
وفيه: «فإذا صِلَّيتّم العشاء فإنّهِ وَفْتّ إلى نصف الليل»» قال النّووي: معناه: وقثٌ لأدائها 
اختيارا وأمًا وقتُ الجواز فيمبَدٌ إلى طّلوع الفجرء لحديث أبي قتادةً عند مسلم (181): 
«إنَّا التَفْريطً/ على من ل يُصلٌ الصلاة حنّى يجي وقتٌ الصلاة الأخرى»؛ وقال ٠۲/۲‏ 
الإصطّخْريٌ: إذا ذهب نصف الليل صارت قَضاءً. قال: ودليلٌ الجُمُهور حديث أي 
قتادة المذكور. 

قلت: وعموم حديث أبي قتادةً مخصوص بالإجماع في الصبح» وعلى قول الشافعيّ 
الجديد في المغرب» وللإصطخْريّ أن يقول: هو محصوص بالحديث المذكور وغيره من 
الأحاديث في العشاء, والله أعلم. 


(۱) وني إسناده من لا تُعرَف عدالته. 


05 باب ١؟/‏ ح "لاه فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال أبو يَرْرَة هو طرف من حديثه المتقدّم )٥٤۷(‏ في «باب وقت العصر)ء 
وليس فيه تصريحٌ بِقَيدِ نصف الليل» لكنّ أحاديتٌ التأخير والتوقيت لما جاءت مَرَّةَ 
ميد اثلث وأخرى بالتصف» كان الصف غايةٌ التأخير ول أرَ في امتداد وقت العشاء 
إلى طّلوع الفجر حديثاً صرحا يثيْت. 

قوله: «حدّئنا عبد الرحيم المُحارِينٌ؛ كذا لأبي ذَرٌ ووقع لأبي الوَقْتَ وغيره: 
عبد الرحيم» بغير صيغة أداءء وهو عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكو 
كن اا زياد وهو كن فتعاء شيوخ البخاري» وليس له في «الصحيح) عنه غيرٌ هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: «صلاةً الهشاء» زاد مسلم :)15٠(‏ «ليلة»» وفيه إشعارٌ بأنّه م يكن يُواظِبُ على ذلك. 

قوله: «قد صل النَاسُ» أي: المعهودون ممن صل من المسلمينٌ إِذْ ذاك. 

قوله: «وزاد ابن أبي مريم» يعني سعيد بن الحكم المضريء ومراده بهذا التّعْليق بيان 

قوله: «كأني أنظرٌ...» إلى آخره الله في موضع المفعول لقوله: «زاد». وقد وقع لنا 
هذا التَعْلِيقَ موصولا عالياً من طريق أبي طاهر المخلّص في الجزء الأول من «فوائده»» 
قال: حدثنا البََويٌ حدّئنا أحمدٌ بن منصور حدَّئنا ابن أبي مريم بسنده» وأوَّلّه: اسئل أنسٌ: 
هل اتَّْدَ النبن اة خائاً؟ قال: نعم أخرَ الهشاء» فذكره. وفي آخره: «وكأني أنظر إلى 
بيص خاتيه لَيلَتِئِذ؛. والوَبِيصٌ بالموحّدة والصاد المهمّلة: البرَيقٌُ» وسيأتي الكلام على 
فضل انتظار الصلاة في أبواب الجماعة (109)» وعلى الخاتّم وليه في كتاب الأباس 
(2879) إن شاء الله تعالى. 


1- باب فضل صلاة الفجر 
“/ه- حدّئنا مُسدَّد3ٌ قال: حدّئنا يحبى» عن إسماعيل؛ حدّئنا قيسٌ: قال لي جَريرٌ بن 
عبد الله: كتا عند النبيّ يِذ نظر إلى القمر ليله الَدْرٍ فقال: «أمَ إِنَكُم سرون ربكم كما ترون 
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هذا لا تُضَامُونَ - أو لا تُضَاهُونَ - في ريت فان استَطَّعتُم أن لا تُلبُوا على صلاةٍ قبل طُلُوع 
الشمس وقبلَ غُرُويها فافعَلُوا. : ثم قال ف «سيّح صد رَيْكَ قب طلوع الشَّمين ول عرو 4 
[طه:١١].‏ 

4 حدَّثنا هُذْبَةَ بن خالل قال: حدّثنا هما حدّئني أبو جَمْرَة عن أ بكر عن أبيه» 


أنَّ رسول الله ل قال: «من صل الرَدَينِ دخل الجنّةً). 


3 ت 
< 5 اخ 


وقال ابنُ رَجاءٍ: حدّثنا هام عن أبي جَمْرة: أنَّ أبا بكر بنَ عبد الله بن قيس أخيره... 
ذا 

حدّئنا إسحاقٌ» عن حَبَّان حدّثنا همام حدّثنا أبو جَمْرة» عن أب بَكْر بن عبدٍ الله عن 
أبيه» عن النبيّ يك .. مثله 

قوله: «باب فضل صلاة الفجر» وقع في رواية أبي ذرٌ هذا: «والحديث» ولم يَظهّر؟/؟ه 
لقوله: «والحديث» توجية في هذا الموضع» ووَجّهه 0 5 أن العَرَصَ منه: باب كذا 
وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر. 

قلت: ولا يخفى بُعْدُه ولم أرَ هذه الزيادة في شيء من المستّخْرّجات. ولا عَرّجَ عليها 
أحدٌ من الشّراح» فالظاهرٌ يها وَهُمه ويدلٌ لذلك أنه تَرجَمَ لحديث بير أيضاً باب 
فضل صلاة العصر» (004) بغير زيادة» ويحتمل أنّه كان فيه «باب فضل صلاة الفجر 
والعصر» فتحرّفت الكلمة الأخيرة والله أعلم. 

قوله: «يحبى» هو القَطّانُ وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» وقيسٌ: هو ابن أبي حازم. وقد 
تقدّم الكلام على حديث جَّرير في )٠١ ٤(‏ اباب فضل صلاة العصر). 

قوله: «أبو جَمْرةً» بالجيم والرّاء: وهو الضبعيّء وشيخه أبو بكر: هو ابن أي موسى 
الأشعريٌّ بدليل الرواية التي بعده حيثٌ وقع فيها: «أنَّ أبا بكر بنّ عبد الله بن قيس» 
وعبد الله بن قيس هو أبو موسىء وقد قيل: إل أبو بكر بن عمارةً بن رُوَيبةء والأوّل أرجَحٌ 
کا سيآتي آخرٌ الباب. 
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فل ان ضل ال بفتح الموحدة وسكون الرّاء تثنية بَزْده والمراد صلاةٌ الفجر 
والعصرء ويدلٌ على ذلك قوله في حديث جَرير: «صلاة قبل طّلوع الشمس وقبل عُروبها» 
زاد في رواية لمسلم (1۳۳): يعني العصر والفجر. 

قال الخطًابي: سنا سمَيتا بَرَدِينٍ امك تُصلّيان في بردي النهار: وهما طرفاه حين يَطيبٌ 
اهواءٌ وتذهبٌ سَوْرةٌ الحر» ونمل عن أبي عبيد: أن صلاة المغرب تَدلٌ في ذلك أيضاً. 

وقال البَرّار في توجيه اختصاص هائَينٍ الصلاتين بدخول الجنّهَ دون غيرهما من 
لحرت قل مر افر ووز لاشرام ارط يت 
الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصَّلّوات الخمس» لأنَها فرصت أزَّلاً رَكْعبَنِ بالعّداة 
ورَكْعتَينِ بالعشي» ثم فرصت الصَّلّوات الخمسء فهو خيرٌ عن ناس مخصوصين لا عمو 

قلت: ولاعت اسمن التكلمي والأرعه أن O ES‏ 
«دخل» جواب الشّزْط وعَدَلَ عن الأصل وهو فعل المضارع كأن يقول: يدخل الجن 
إرادة للتأكيد في وقوعه بِجَعْل ما سيقعٌ كالواقع 

قوله: «وقال ابن رَجاءِ» هو عبد الله البصري العْدَانٌ وهو أحد شيوخ البخاري» وقد 
وَصَلَّه محمّد بن يحيى اذَه قال: «حدَّئنا عبد الله بن رَجاء» ورُويناه عالياً من طريقه في 
الجزءِ المشهور المرويٌ عنه من طريق السّلَفِيٌ» ولفظ المتن واحد. 

قوله: «حدَّئنا إسحاقٌ» هو ابن منصورء ولم يقع منسوباً في شيء من الروايات”", 
واستدلٌ أبو عل الغسَّانٌ على أنه ابن منصور بأنَّ مسلاً روى عن إسحاق بن منصور عن 
حَبَّانَ بن هلال حديثاً غير هذا" . 

قلت: رأيت في رواية أبي علي الشَّبُوِيٌ عن الفِرَبْرِيٌ في «بابٌ البيّعان بالخيار» ( 1°{ 


(۲) روى له خمسة أحاديثء انظر: (۲۲۳) و(975) و(15177١)‏ و(777١)‏ و(57175؟). 
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و 


حدَّثنا إسحاقٌ بن منصور حدّئنا حَبّان بن هلال فذكر حديثاًء فهذه القرينة أقوى من 
القرينة التي في رواية مسلم. 

قوله: «حدَّئنا حَبَانُ» هو ابن هلال» وهو بفتح ال حاء المهمّلة» فاجتمعت الروايات عن 
همام بن شيج أبي مره هو أبو بكر بن عبد الله فهذا بخلاف مَن زَّعَمَ أنه ابن عمارةً بن 
رُويبةء وحديث عارةً أخرجه مسلم (۳۶) وغيره من طرق عن أبي بكر بن عمارةً عن 
أبيه» لكي لفظه: لن يلج النار أحدٌ صل قبل طُّلوع الشمس وقبل غُروبها»» وهذا اللفظ 
مُغْايرٌ للفظ حديث أبي موسى وإِنْ كان معناهما واحداً» فالصوابٌ أنََّما حديثان. 


۷- باب وقت الفجر 


-0۷0٥‏ حا عمرو بن عاصم» قال: حدّئنا ام عن تاد عن أنس» 3 زيد بن ابتٍ 


حدّثه: ّم تَسَحَرُوا/ مع النبيّ يلك ثم قامُوا إلى الصلاة. قلتُ: كَمْ کان بيتهما؟ قال: قَذْرٌ 4/١‏ 
حمسن أو سِئَّنَ؛ يعني آيةً. 
[طرفه في: ۱۹۲۱] 

حدَّئنا حَسَنُ بُ صَبّاح» سَِعَ رحا حدّثنا سعيدٌء عن قَتادة» عن نس بنِ مالك: 
أنَّ نبيّ الله ا وزی بنَ ثابتٍ تسَكٌراء فلم قرغا من سَحُورهما قام نبي الله لا إلى الصلاة 
فصَلًَّا. قلنا لأنس: كمْ كان بن رها من سَحُورهما ودخولها في الصلاة؟ قال: قَذر ما يقرا 
الرجلٌ سين آية. 
[طرفه في: 5 ]١١7‏ 

قوله: «باب وقت الفجر) ذكر فيه حديث: ١تَسَحرَ‏ زيد بن ثابت مع النبي بي من 
وجهين عن نس» فأمًا رواية هام عن قتادة فهي عن أنس: أن زيد بن ثابت حدّثه» فجعله 
من ممكة زيل ن ابت وواققّه هشامٌ عن قتادةً كا سيأتي في الصّيام »2197١(‏ وأمّا رواية 
سعيد - وهو ابن أب عَرُوبةً - عن قتادة فهي عن أنس: أنَّ نبيّ الله ية وزيدٌ بنَّ ثابتٍ 
تسَخَّراء وني رواية او «تَسَكَّروا) فجعله من مسند أنسء» وأمًا قوله: 


0A۸‏ باب اح ولاه اناه فتح الباري بشرح البخاري 


فا 


انسخّروا بصيغة الجمع فشاذةه ورجح عند مسلم 91 ٠‏ رواية همام ذ فإنّه أخرجها 
وأعرّض عن رواية سعيد. ملفل E‏ أيضاً أن الإسماعيلَ أخرج رواية سعيد من 
طريق خالد بن الحارث عن سعيد فقال: عن أنس عن زيد بن ثابت» والذي يَظهّر لي في 
الجمع بين الروايتين أن أنساً حَصَرَ ذلك لكنَّه لم يتَسَكَّرْ معهماء ولأجل هذا سأل زيداً عن 
يقدار وقت الشحور كما سبأتي بعد ثم وجدت ذلك صربا في رواية اساي 051300 
وابن حِبَّانَ )۱٤۹۷(‏ ولا عن أنس قال: قال لي رسول الله : «يا أنسء» ي ريد 
الصيام» أطعِمُني شيئاً فجيّته بتَمْرِ وإناءِ فيه ما وذلك بعدما أَذّنَ بلال» قال: «يا أنس» 
انظرٌ رجلا يأك معي» فَدَعَوْت زيد بن ثابت» فجاء فتسَكَرَ معه» ثم قام فصل رَکُعتین» ثم 
خرج إلى الصلاة. فعلى هذا فالمراد بقوله: «كم كان بين الأذان والشّحور؟» أي: أذان ابن 
َم مكتوم؛ لأنَّ بلالا كان بوذن قبل الفجر. والآحَُ ُن إذا طَلّع. 

قوله: «قلت: کم كان بينهها؟» سَقَط لفظ «كان» من رواية السرجى والمستَمليء 
ووقع عند الإساعيلٌ من رواية عَفَانَ عن همّام: «قلنا لزيد»» ومن رواية خالد بن الحارث 
عن سعيد: «قال خالد: نس هو القائل: كم كان بينهها؟»: ووقع عند المصبّف (01/5) من 
رواية رَوْح عن سعيد: «قلت لأنس». فهو مَقُولُ قتادة» قال الإسماعيلنٌ: والروايتان 
ا بان يكون ان مثا يداء رقا بال ر 

۲ _قوله: «قامَ نبي الله ب إلى الصلاة فصَلّياه كذا للكُشْمِيهَنيٌ بصيغة المي ولغيره: 
«فصَلَّينا» بصيغة الجمع. وسيأتي الكلامٌ على بقيّة فوائد هذا الحديث في كتاب الصّيام 
(1971) إن شاء الله تعالى. 

واستّدلٌ المصنّف به على أن أوّلَ وقت الصبح طلوعٌ الفجرء لأنّه الوقت الذي يحرم فيه 
الطّعام والدّرابء والمدّة التي بين الفراغ من السّحور والدّخول في الصلاة - وهي قراءة 
الخ آي أو وهات قدر ثلث حمسن ساعة » ولعلا مكنا ما توما فاش ذلك بان 
أوّل وقت الصبح أوّل ما يَطلّع الفجر. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۲۷/ ح ۵۷۸-0۷۷ 44 


وفيه: أنه ِِ كان يدخل فيها بعَّلّسء والله أعلم. 

/الاه- - حدّئنا إسراعيلٌ بن بي أُويس» عن أخيوء عن سلا عن أبي حازم: آنه سَحِعَ 
سَهْلَ بنّ سَعْدٍ يقول: كنتُ أَنسَكَّرٌ في أهلي» ثم يكونٌ سُرْعةٌ بي أ E‏ 
رسول الله يكللة. 
[طرافه في:١957١]‏ 

۸- حدّثنا يحبى بن بكي قال: أخبرنا لأ عن عُقيلء عن ابن شهَاب» قال: أخبرني 
عُرْوةٌ بن الب أنَّ عائشةً أخبَرنه قالت: كن نساء المؤمنات يَشهَذنَ مع رسول الله ل صلا 
الفجر مُتَلمعاتِ بمْرُوطِهنَ ثم يََْلِينَ إلى بُيُوِِنَ حينَ يَفْضِينَ الصلاةً لا يَعرِفْهنَ أحدٌ ِن 


ےر 


العَلّس. 

قوله: «عن أخيه) هو أبو بكر عبدٌ الحميد» وسليمان: هو ابن بلال» وسيأتي الكلام على 
حديث سَهُل بن سَعْدٍ في الصّيام (1970)» والعَرَض منه هنا الإشارة إلى مُبادّرة النبيّ يكل 
بصلاة الصبح في أوَّل الوقت» وحديث عائشة تقدَّم (۳۷۲) في أبواب سَتَرٍ الؤرة ولفظه 
أصرحٌ في مراده في هذا الباب من جهة اليس بالصبح وأنَّ سياقه يقتضي المواظبة على 
ذلك» وأصرځ منه ما أخرجه أبو داود )۳۹٤(‏ من حديث أبي مسعود": أله بل أسفَّرٌ 
بالصبح مر ثمّ كانت صلاته بعد بالعَلّس حبَّى ماتء لم يَعْدُ إلى أن يُسفْرٌ. وأمّا ما رواه 
أصحاب «السنن» وصحّحه غير واحد من حديث رافع بن تيج قال: قال رسول الله 
: «أسفروا بالفجرء فإلّه أعظمُ للأجر» فقد حمله الشافعيّ وغيدُه على أن المراد بذلك 
حي طلوع الفجر» وحمله اللّحاويٌٍ على أن المراد الأمرٌ بتطويل القراءة فيها حى برج 
من الصلاة مُسفِراًء وأبِعَدَ مَن زَّعَمَ أله ناسح للصلاة في العَلّس. 

وأا حديث ابن مسعود الذي أخرجه الصف (1187) وغيره أنه قال: «ما رأيت 
)١(‏ تحرف في (س) والأصلين إلى: ابن مسعود. وهذا الحديث من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو البَدري. 
() بو داود (574)» وابن ماجه (177)» والترمذي »)١55(‏ والنسائي (/05)» وهو في مسند أحمد» برقم 

.)١6819( 


0۷۰ باب ۲۷/ ح 0۷۸-0۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 
رسول الله ية صلأها في غير وقتها غيرَ ذلك اليوم» يعني الفجر يوم المُرْدَلفة» فمحمولٌ على 
أنه دخل فيها مع طُّلوع الفجر من غير تأخير فن في حديث زيد بن ثابت وسَهُل بن سَعْد ما 
بي ار بین له الل ادها بن ال طلم الجر وا میاه وان اع 

قوله في حديث عائشة: ١كُنَّ)‏ قال الكِرمانٌ: هو مثل: أكلوني الراغيتٌ» لان قياسّه 
الإفرادٌ وقد جيع. 

قوله: «نساءً المؤمنات» تقديره: نساء الأنفس المؤمنات» أو نحو ذلك» حتى لا يكون 
من إضافة الشيء إلى نفسه» وقيل: إِنَّ «نساء» هنا بمعنى الفاضلات» أي: فاضلات 
المؤمنات» كا يقال: رجالٌ القوم» أي: فُضَلازُُهم. 

قوله: ١يَسْهَدْنَ‏ أي: يحضزن. 

وقوله: «لا يَعْرفهُنَ أحد) قال الدّاووديٌ: تعدا لو يعد فر E‏ أم رجال» أي: لا 
قله للزائي إلا الأشباح حاص وقيل: لا عرف أعيائهنَ فلا فرق بين خديحة وزينب. 
وضَعَمَّه التووى بأن الميَلمعَةَ في النهار لا م تُعَرَفُ عينُها فلا يَبقّى في الكلام فائدة» وتُعُقبَ 
ا تلن يلاي نار كام ارا« الازن لتر ge‏ 
لمعه بالنهار لا د تُعرَفُ عينهاء فيه نظرء لأنَّ لكل امرأة هيعةٌ خيد هيعة الأخرى في الغالب 
ولو کان بدئما مُعَطّى. 

وقال الباجيٌ: يدل عن ا أن كُنَّ سافرات» إِذْ لو كُنّ مُتَنقّباتٍ لَمَتَحَ تغطية الوجه 
ا 


قوله: 0 تقدّم د الوط 0 وهو كِساءٌ مُعلّمٌ من 
حر أو صوف أو غير ذلك وقيل: لا يُسمّى مِرْطاً إلا إذا كان أخضرٌ ولا يَلبَسُّه إلا النُساء 


وهو مردودٌ بقوله ظا ا شعر أسود. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۲۸/ ح ثلاه آلاه 


«ينقل 8 


قوله: «ينقلِبنَ» أي: يَرجِعْن. 

قوله: «من العَلّس»» «من» ابتدائيّة أو تعليليّة» ولا مُعارضة بين هذا وبين حديث أبي 
5ن القنايى 206810 ان كان سرت نت الا کن يعرف الرحل ااا هذا 
إخبارٌ عن رُؤية المتلمّعة على بد وذاكَ إخبارٌ عن رُؤية الجليس. 

وني الحديث استحبابٌ المبادرة بصلاة الصبح في اول الوقت» وجوازٌ خروج النّساء إلى 
المساجد لشهود الصلاة في الليل» ويُؤْحَذُ منه جوارٌه/ في النهار من باب أولى» لأنَّ الليل ٠٦/۲‏ 
الم أكثر من انار ول ذلك إا )بنش عليه أو چن ف ادل ب بعضهم 
ا المرأة محْتَمِرةَ الأنف والقم فكأنّه جعل جعل التَلَقُمَ صفةً لشّهودٍ الصلاة. 
تَعقَبّه عياض بِأتَها إن أخبّرّت عن هيئة الانصرافء والله أعلم. 

8- باب من أدرك من الفجر ركعةً 

- حدَّئنا عبد الله بن مَسْلّمة عن مالك عن زيدٍ بن أسلَم عن عطاءٍ بن يسار وعن بسر 
ابن سعيدٍ وعن الأعرج» دونه عن أبي هُريرةَ أنَّ رسول الله ييا قال: «مَن أدرّكَ من الصبح 
رَكْعَةٌ قبل أنْ تَطلّعَ الشمسٌء فقد أدرَكَ الصبح» ومن أدرَكَ رَكْعَةٌ من العصر قبلَ أنْ د 5 
الشمسٌء فقد أدرّكَ العصرٌ). 

قوله: «باب من أدرّكَ من الفجر رَمْعة» تقدّم الكلام على الحكمة في حذف جواب 
الشَّرْط من الترجمة في «باب مَن أدرَّكٌ من العصر رَكعة). 

قوله: اححَلّمُو نه ) أي: دون نج اورت ل الاحكاة للبم فل رن 

قوله: «فقد أدرَكَ الصبح» الإدراك: الوصولٌ إلى الشيءء فظاهره أنه يتفي بذلك 
وليس ذلك مراداً بالإجماع؛ فقيل: حمل على أنه أدرَكَ الوقت» فإذا صل رَكُعة أخرى فقد 
كَمُلّت صلاته» وهذا قول ال جُمْهور» وقد صَرَّحَ بذلك في رواية الدَّراوَرْديٌ عن زيد بن 
أسلَمَ أخرجه البيهقينٌ (۱/ ۳۷۹-۳۷۸) من وجهين ولفظه: «مَن أدرّكٌ من الصبح ركعة 


(۱) وهو الباب السالف برقم (17). 


ااه باب ۲۸/ ح ولاه فتح الباري بشرح البخاري 


قبل أن تَطلُّمَ الشمسٌ وركّعة بعدما تَطلّعُ الشمس» فقد أدرّكَ الصلاة»» وأصرح منه رواية 
أبي غسَانَ محمّد بن مُطرّفٍ عن زيد بن أسلمَ عن عطاءِ - وهو ابن يسار - عن أب هريرة 
بلفظ: «من صل رَكُعة من العصر قبل أن تَعرْبَ الشمسء ثم صل ما بقي بعد عُروب 
الشمسء فلم يته العصرٌ»”"» وقال مل ذلك في الصبح» وقد تقدّمت روايةٌ لصتف 
(207) في اباب من أدرَكَ من العصر رَكعة» من طريق أب سَلَّمَةَ عن أبي هريرة وقال فيها: 
"فليم صلالّه)» اشيا (06) من وجه آخر: «مَن أدرّكَ رَكْعةَ من الصلاة فقد أدرَّكٌ 
الصلاة كلّهاء إلا أله يفضي ما فاته»» وللبيهقيٌ (۳۷۹/۱) من وجو آتحر: «مَن أدرَكَ رَكْعة 
من الصبح قبل أنْ تَطلُمَ الشمس فيصل إليها أخرى». 

ويُؤْحَذُ من هذا الرذٌ على الطّحاويٌ حيثُ ححص الإدراكَ باحتلام الصَّبيّ وطْهْرِ 
الحائض وإسلام الكافر ونحوهاء وأراد بذلك تُضْرةً مذهبه في أنَّ مَن أدرّكَ من الصبح 
ركعة تَفَسّدُ صلاته لاله لا يُكْوِلّها إلا في وقت الكراهة» وهو مبنيّ على أنَّ الكراهة 
تتناولٌ الفرص والنفلء وهي خلافيةٌ مشهورة. 

قال الترمذيً: وبهذا يقول الشافعيَ وأحمد وإسحاق. وخالف أبو حَيِيفة فقال: مَن 
طَلَعَت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بَطَلّت صلاته» واحتّجّ لذلك بالأحاديث 
الواردة في التهي عن الصلاة عند طّلوع الشمس” واذَّعَى بعضُهم أن أحاديث النَّهَي 
ناسخة لهذا الحديث» وهي دَعْوَى تحتاحٌ إلى دليل» فإنّه لا يُصِارٌ إلى التسخ بالاحتمال» 
والجمع بين الحديثين تمن بأنْ حمل أحاديث النّهي على ما لا سبب له من التوافلء ولا 
شك أنَّ النَخُصيص أولى من ادّعاء النّسْخْ» ومفهومٌ الحديث أنَّ مَن أدرَكَ أقلّ من رَكعة لا 
يكون مُدرِكاً للوقت» وللفقهاء في ذلك تفاصيلٌ بين أصحاب الأعذار وغيرهم وبين 
)١(‏ أخرجه من هذا الطريق أبو العباس السراج في «مسنده» (۹۳۷) وفي «حديثه» بتخريج الشحامي 


.)١7٠١6(‏ وبنحو رواية أبي غسان هذه رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عند ابن الأعرابي في 


.)١69590( «المعجم»‎ 


(۲) ستأتي عند البخاري .)٥۸٤-٥۸۱(‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۲۹/ ح 0۸۰ عام 


مدرك الجماعة ومّدرِك الوقت» وكذا مدرك الجمعة» ومِقْدارٌ هذه الرّكعة قَدْرُ ما يُكبّرٌ 
للإحرام ويق را أ القرآن ويرم ويَرفَ ويَسجُد سجدكين بشروط كل ذلك. 

وقال الرَافِعيٌ: ال فيه خف هاا تقد عليه اح وهذا في حق غير أصحاب 
الأعذار» أمّا أصحاب الأعذار كمّن أفاق من إغماء أو طَهرّت من حَيض أو غير ذلك 
فن بقي من الوقت هذا القَدْر كانت الصلاة في حقهم أداءً» وقد قال قوم: يكون ما أدرّكَ/ ٠۷/۲‏ 
في الوقت أداءً وبعده قَضاءًٌء وقيل: يكون كذلك لكنّه يَلتَحِنٌ بالأداء حا والمختار آنْ 
NG SE‏ 

عَذْرٌ تخ الصلاة حى لاي بى منها إلا هذا القَدْرء والله أعلم. 

لطيفة: أورّد المصّف (205) في «باب مَن أدرّكَ من العصر» طريق أي سَلّمة عن أبي 
هريرة» وني هذا الباب طريق عطاء بن يسار ومّن معه عن أبي هريرة» لأنه قَدَمّ في طريق 
أبي سَلَمةَ ذكرٌ العصرء وقَدّمَ في هذا ذكرٌ الصبح» اميك أن ی كل ماما 
يشْعِرٌ به التقديم من الاهتمام» والله المادي للصواب. 


4- باب من أدرك من الصلاة ركعة 


ت 
: 


نه قل 


4 


- حدّئنا عبد الله بن يوسفف» قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن أي سَلَّمَةَ بن 
عبد الرحمن. عن أب هُرَيرَة أنَّ رسول الله ية قال: «مَن أدرَكَ رَكْعةَ من الصلاق فقد أدرَّكٌ 
الصلاة). 

قوله: «باب مَن أدرّكٌ من الصلاةَ رَكُعة» هكذا تَرجَمء وساق الحديث بلفظ: «مَن أدرَكٌ 
رَكعةً من الصلاة فقد أدرّكَ الصلاة» وقد رواه مسلم (507) من رواية عبيد الله العمريّ 
عن الزّهْريء وأحالّ به على حديث مالك» وأخرجه البيهقئ (6/ )۲٠۲‏ وغيره من الوجه 
الاح و ل a a‏ لك رلا 
(رَكعة)» وقد وصح لنا بالاستقراء أن جميع الخال تراجم البخاري ما يرجم بلفظ 
الحديث لا يقع فيه شيء مُغاير للفظ الحديث الذي يُورِدُه إلا وقد وَرَدَ من وجه آخر بذلك 


:/اه باب ۲۹/ ح ۵۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 
اللفظ المغاير» فلله دَرُّه ما أكثرٌ اطّلاعَه. 

والظاهر أنَّ هذا أعمٌ من حديث الباب الماضي قبل عشرة أبواب» ويحتمل أن تكون 
للام هدي يندا ويؤيده ان أ مهيا من رواية آي سَلَمة عن آي هريرة» وهنا معلل 
وذاك مُقيّد مُقِيّد فِيُحمَلُ المطلَقُ على | لقيّد. 

وقال الكِزمانٌ: المَزْق بينه) أنَّ الأوّل فيمن أدرّكَ من الوقت قدرٌ رَكْعة» وهذا فيمن 
أدرَكَ من الصلاة رَكعة. كذا قال» وقال بعد ذلك: وني الحديث أن مَن دخل في الصلاة 
فصل ركعة وخرج الوقتٌ كان مُدركاً لجميعهاء وتكون كلها أداة» وهو الصحيح. انتهى» 
كذ يدل غل اا ان عة اا اتن ا عدف فاق ازلا. 

وقال ال معناه: من أدرّكٌ مع الإمام رَكعة فقد أدرَك فضل الجاعة. وقيل: المراد 
بالصلاة الجمعة» وقيل غير ذلك. 

وقوله: «فقد أدرّكَ الصلاة» ليس على ظاهره بالإجماع» لها.قدمتاه من آنه لآ يكون 
بالرّكُعة الواحدة مُدرِكاً لجميع الصلاة بحيتٌ تَحصّل بّراءة ذِمّته من الصلاةء فإذاً فيه إضمار 
تقديره: فقد أدركٌ وقتّ الصلاة» أو حُكْم الصلاة» أو نحوّ ذلك ويَلْرْمُه إتمام بَقيّتيها. وقد 
تقدّم بقيّة مباحثه في الباب الذي قبلّه. 

ومفهوم التقييد بالرّكْعة أنَّ مَن أدرَكَ دون الرَكعة لا يكون مُدرِكاً لهاء وهو الذي 
استقرٌ عليه الاتّماق» وكان فيه شذودٌ قديم منها: إدراك الإمام راكعاً جزئ ولو لم يدرك 
معه الركوع. وقيل: يدرك الرّكعة ولو رَفَعَ الإمام رَأسه مالم رقع بقيّة مَن انتم به رؤوسهم 
ولو بقي واحدء وعن التوْرِيّ وُر" : إذا كَبّرَ قبل أن رفع الإمام رأْسَهء أدرَكَ إن وَضَعَ 
يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام» وقيل: من أدرك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع درك 
الرّكعة» وعن أبي العالية: إذا أدرَك السجود أكمَل بقيّة الرّكعة معهم ثم يقوم فيرع فقط 
وتجزيه. 


)١(‏ لفظة اوزفر» من َس وحدهاء وإثباتها صواب» فقد نقل عنه هذا الرأي مع الثوري أيضاً العينيٌ في 
«عمدة القارى» ه/ .6١‏ 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۰/ ح امه 014/6 


-١‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفعٌ الشمس ذلك 
ل قال: ع 0 000 00 
e‏ شرق الف * ؛ وبعدٌ العصر 0500 
حا E‏ قال: حدّئنا حبى» عن شعبةء عن قَتَادهَ سمعثٌ أبا العالية» عن ابن عبّاس» 


a 


قال: حدّئني ناس... بهذا. 

قوله: «باب الصلاة بعد خی ترتفعَ الشمس» يعني: ما حُكُمها؟ قال الزَّينُ بن 
اممو ل كنت خكم ایی لآ > ع المنهيّ عنه في هذا الباب ما قر فيه الاختلاف» 
وخص الترجمة بالفجر بو اال الألزادية عل الجن والعفين أن الصبح هي 
المذكورة أوَّلاً في سائر أحاديث الباب. 

فلت أو أن ال و كفني كله ول نوها و كلذف الج 

قوله: «هشام» هو ابن أبي عبد الله الدشتوائي. 

قوله: «عن أبي العالية» هو الرّياحيٌ» بالياء التَحتانية واسمّه ريع بالتَصغير» ووقع 
مُصرّحاً به عند الإسماعيلٌ من رواية غندر عن شُعْبة. 

وأوة الضف طريق ىت وهر القطان دعن شح عن قتاده “سمغت أبا الغالية» 
والسّرٌ فيها التصريح بساع قتادةً له من أبي العالية» وإِنْ كانت طريق هشام أعلى منها. 

قوله: 'شَهِدَ عندي» أي: أعلمّني أو أخبرني» ولم يرد شهادة الحكم. 

قوله: «مرضيُونَ أي: لا شك في صِدْقِهِم ودينهم» وني رواية الإسماعيلٌ من طريق 
يزيد بن رُرَيع عن همّام: شَهِدَ عندي رجال مرضيّون فيهم عمر» وله من رواية شَعْبة: 
حدّثني ا إل عمر. 

قوله: «ناسٌ... بہذا» أي: هذا الحديث بمعناه فان مُسدّداً رواه في (مسئده» ومن 
طريقه البيهقينٌ (۲/ 407) ولفظه: «حدّثني ناس أعجَبّهم إِيّ عمر» وقال فيه: ١حبَّى‏ تَطلّع 


كلاه باب /"٠١‏ ح ۵۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


الشمس»» ووقع في التَرْمِذيّ (۱۸) عنه: سمعت غير واحد من أصحاب النبيّ بَا منهم 
عمر» وكان من أحبّهم إلي. 
۲ قوله: ابعل ا أي: بعد صلاة الصبح لأنَّه لا جائز أن يكون الحُكُم فيه مُعلْقاً 


بالوقت» إِذْ لا بُدَّ من أداء الصبح» فبَعينَ التقديرٌ المذكورء قال ابن دَقِيق العيد: هذا 
الحديث معمول به عند فقهاء الأمصارء وخالفَ بعض التقدّمينَ وبعض الظاهريّة من 
بعض الوجوه. 

قوله: ١حتّى‏ تُشرِقٌ) بضمٌ أوّله من: أشرّقء يقال: أشرّقَت الشمس: ارتفعت وأضاءت» 
ويؤيّده حديث أبي سعيد الآ في الباب بعده بلفظ : «حتّى ترَة تفع الشمس)» وروی بفتح 
أوله وضع اللديوزن تمرك يقال شَرَقَت الشمس» أي: طَلَعَتء ويؤيّده رواية البيهقيٌ 
(405-401/7) من طريق أخرى عن أبي عمر شيخ البخاري فيه بلفظ: «حتّى شرق 
الشمس أو تَطلّع) على الشَّكء وقد ذكرنا أن في رواية مُسدَّد: ١حبَّى‏ طلم بغير شك» وكذا 
هو في حديث أب هريرة الآتي آخرٌ الباب بلفظ: «حبَّى تَطلّع الشمس» با جزم وجِمَعُ بين 
الحديثين بان المراد بالطّلوع طلوعٌ خصوصء» أي: حى تَطلّم مرتفعة. 

قال النّووي: عرفت لاع ة على كراهة صلاة لا سبب ها في الأوقات المنهيٌ عنهاء واتفقو 
على جواز الفرائض المؤدّاة فيهاء واختلفوا في التّوافل ل 
وسجود الثّلاوة والشّكْر وصلاة العيد والكّسوف وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة» فذهبَ 
الشافعيٌ وطائفة إلى جواز ذلك كلّه بلا كراهة» وذهبَ أبو حَنِيفة وآخرون إلى أنَّ ذلك داخل 
ف غ الي رات الشاقية باه كله فقي س الظهر بد الم وهو صر ف فضا 
سار ل ل 

قلت: وما قله من الإجماع والاتفاق * ی نقد کی عزو عو طا الت 
الإباحة مُطلّقاً وأنَّ أحاديث النَّهَي منسوخة» وبه قال داودٌ وغيره من أهل الظاهرء وبذلك 


جرم ابن حَزم» وعن طائفة أخرى المنع مُطلَقاً في جميع الصَّلّوات وصح عن أبي بكرة 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۰/ ح امه A4‏ 

وكَعْب بن عَجْرة المنمُ من صلاة الفرض في هذه الأوقات» وحكى آخرون الإجماع على 

جواز صلاة الجنازة في الأوقات المكروهةء وهو مُتَعَفّبٍ بما سيأتي في بابه"» وما اذّعاه ابن 

حزم وغيره من النشخ مُستّنداً إلى حديث: «مَن أدرَكَ من الصبح ركعة قبل أن طلم 
0 0 2 0 ت 

الشمس» فليصل إليها أخرى» فدّل على إباحة الصلاة في الأوقات المنهية» انتهى. 

وقال غيرهم: ادّعاء النّخْصيص أولى من ادعاء النّسْخْ فيُحمَلٌ النّي على ما لا سبب 
له» ا منه ما له سبب ) ا ی الأدلة“ والله أعلم. 

وقال البيضاويٌ: اختلفوا في جواز الصلاة بعد الصبح والعصر وعند الطلوع 
والغُروب وعند الاستواء» فذهب داو د إلى الجواز مُطلَقاًء وكأنّه حمل النّهِىَ على التنزيه. 

قلت: بل المحكي عنه أنه اذّعى النشخ كا تقدم. 

قال: وقال الشافعيّ: تجوز الفرائض وما له سبب من التّوافل» وقال أبو حَنيفة: يحرم 
الجميع سوى عَضْر يومه» وترم المنذورة أيضاًء وقال مالك: تحرّمٌ التوافل دون الفرائض» 
وواقَقّه أحد, لكنّه استثنى رَكْعبَّى الطّواف. 

تنبيه: لم يقع لنا تسمية الرّجال المرضيّينَ الذين حَدَّنُوا ابن عبّاس بهذا الحديث» 
وبَلَكني أن بعض من تكلّم على «العُمْدة» اسر ورّعَمَ ا تم المذكورون فيها عند قول 
مصتّفها: وفي الباب عن فلان وفلان. ولقد أخطأ هذا المتجام خط بء فلا حَوْل ولا 
قرّة إلا بالله. 

۲ -— حدّثنا سد قال: حدّثنا يحبى بن سعید معنا قال: أخبرني آي قال: 
أخيرني ابن عمرٌ قال: قال رسولٌ الله يكل: رلا حرا بصلایگم طُلُوعٌ الشمس ولاغْرُويها». 
[أطرافه في: 286 0۸4٩‏ › 35791197 ۳۲۷۳] 
() انظر: كتاب الجنائز: 05- باب سنة الصلاة على الجنائز. 


(۲) هذا القول هو أصحٌ الأقوال» وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيميّة وتلميذه العلامة ابن القيّم) وبه تجتمع الأخبار» والله أعلم. (س). 


OVA‏ باب ۳۰/ ح ۵۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


۳- وقال: حدَّئني ابنٌ عمرٌ قال: قال رسول الله ي «إذا طَلَّعَ حاجبٌ الشمس 
فأخَرُوا الصلاةً حنّى تَرتَفِعَ وإذا غاب حاجبٌ الشمس فَأْخَرُوا الصلاةً حت تَفِيبَ). 

تابعه عَبّدةٌ. 
[طرفه في: 7177 7] 

قوله عن هشام؟ هو ابن عُرُوةٌ بن الزبير. 

قوله: «لا تََرَّوَا أصله: لا تَتَحَدَّوْاء فحذقت إحدى النّاءَين» والمعنى: لا تقصدوا. 
واختلف أهل العم في المراد بذلك» فمنهم وتحعحله سني ا 

۲ للمراد به فقال:/ لا تُكرّه الصلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا من قَصَدَ بصلاته طلوعَ 

الشمس وغروبّهاء وإلى ذلك جنَحَ بعض أهل الظاهرء وقَوّاه ابن المنذٍر واحتّجٌ له. وقد 
روى مسلم (۸۳۳) من طريق طاؤُوسٍ عن عائشة قالت: وهم عمرء إا تجى رسول الله 
كي أن يُتَحَرّى طلوعٌ الشمس وغروبها. انتهى» وسيأتي (084) من قول ابن عمر أيضاً ما 
يلعل للك قريا ا 
الصبح قبل أن تَطلّ الشمسء فليْضِفْ إليها أخرى»”"» فأمر بالصلاة حينئذ» فدَلّ على أنَّ 
الكراهة محتصّة بمَن قَصَدَ الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتّفاقا وسيأتي لهذا 
مَزِيدُ بيان في آخر الباب الذي بعده. 

ومنهم مَن جعله تيا مُستقلاء وكرة الصلاة في تلك الأوقات» سواء قَصَدَ لها أم ل 
يقد وهو قول الأكثرء قال البيهقيٌ: إلا قالت ذلك عائشة لأتَّا رأت النبيّ لاء صل 
ةلتفو فت هيه عل من تخد ولك لا عل لاط وقد عدت ا ا 
کي إا صل حينئذٍ قَضاءً كما سيأتي”"» وأمًا النَّهَيُ فهو ثابت من طريق جماعة من 
الصحابة غير عمر 5ه فلا اختصاص له بِالوّهْمء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده» (7715) وغيره من حديث أبي هريرة. 
(۲) انظر الباب الآني قريباً برقم (۳۳). 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۰/ ح ٥۸4‏ 0۷۹ 


قوله: «وقال: حدّئني ابن عمر» هو مَقول عُرُوة أيضاً» وهو حديث آحر» وقد أَفرَده 
الإسماعيلَ وذكر أنه وقع له الحديثان معاً من رواية علي بن مُسهر وعيسى بن يونس 
وحمّد بن بر ووكيع ومالك بن عير وححَاضِرء كلهم عن هشام» وألّه.وقع له الحديث 
الثاني فقط من رواية عبد الله بن ثُمَير عن هشام. 

قوله: «حتّى ترتِع» جعل ارتفاعها غايةً انمي وهو يقرّي رواية من روى الحديث 
الماضي بلفظ: «حتّى تُشرق» من الإشراق: وهو الارتفاع كا تقدّم. 

قوله: «تابَعه عَبْدُ) يعني ابن سليان» والضمير يعود على يحبى بن سعيد وهو القَطَان 
ني نب مدن ملاة حل E‏ عن مكاي ووز را عل رصن ا 
المصئف في بَذْء الخلق (۳۲۷۳-۳۲۷۲)ء وفيه الحديثان معاً وقال فيه: «حتّى ترز بدل: 
ترتفع» وقال فيه: ١لاتَحيّنوا»‏ بالياء التحتانية والنون» وزاد فيه: «فإئّها طلم بين قري شيطان»» 
وفيه إشارة إلى عِلَّة اهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين» وزاد مسلم (۸۳۲) من حديث 
عرو ین عة ال ا ة الكفار» وقد اعتبّرٌ 
ذلك اشع في أشياء كثيرة. وفي هذا د کل ان عمل اوی خيث قال: إن التهي عن 
ذلك لا يدرك معناه» وجعله من تبيل التعيّد الذي يجب الإيهان به. وسيأتي الكلام على المراد 
بقوله: «بينَ قري الشيطان» في أوائل بَدْء الخلق إن شاء الله تعالى. 

قوله: «حاجبٌ الشمس» أي: طرف قُرْصهاء قال الْجَوْمّري: حواجب الشمس: 
تاها 

م 


5- حدّثنا عُبِيدٌ بن إسماعيلً» عن أبي أسامة عن عُبيدِ الله» عن حُبَبٍ بن عبد ال رحمن» 


4 
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عن حَفْصٍ بن عاصم. عن أي هُرير : 3 رسول الله ا تی عن بَيعتين» وعن لَبسَتین» وعن 
صلاتَينٍ: تى عن الصلاة بعد الفجر حى تَطلْعَ الشمسٌء وبعدٌ العصر حتى لغرب الشمش» 
وعن اشْيّالٍ الصَّمَاءِه وعن الاحْيباء في ثوب واحدٍ يفضي بِمَرْجِه إلى السّماء» وعن المنابذة 
والملامسة. 


1 ^0 - حدّئنا عبدُ العزيز بِنُ عبد الله قال: حدّئنا إبراهيم بن ٠‏ سعد 


0۸° باب ۳۱/ ح ۵۸7-0۸9 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: "عن عبيد الله» هو ابن عمر العْمَريّ 

قوله: «حَفُص بن عاصم» أي: ابن عمر بن الخطاب» وهو جد عبيد الله بن عمر 
المذكور في هذا الإسناد. 

قوله: «وعن صلاتين» مُحصَّلٌ ما في الباب أربعة أحاديث: الأوّل والأخير يتعلّقان 
بالفعل» والثاني والثالث يتعلّقان بالوقت» وقد تقدَّم نقل اختلاف العلماء في ذلك. 

وسيأتي الكلام على البَيعتَينٍ في كتاب البيع (47١5)؛‏ وعلى الِْسبَينِ في كتاب 
ا 

قوله: «بعدَ الفجر» أي: بعد صلاة الفجر كما تقدّم. 

١‏ بابٌ: لا تُتحرّى الصلاةٌ قبل غروب الشمس 

6- حدَّثنا عبدٌ الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن ابنِ عمرٌ أن 
رسولٌ الله ل قال: «لا بحر ی حدم قصلي عند طُلُوع الشمسء ولا عند عُرُّويها». 
م جيب عن ما عن ابن 
شهّابء قال: أخبرني عطاء بنُ يزيد الجُدَعِي اله َع أبا سعيد الخذري يقولٌ: سمعثُ 
BS‏ ل 
تَغِيبَ الشمس». 
[أطرافه في: ۰۱۱۸۸ ۱۱۹۷ ۰۱۹۹۲۰۱۸٦٤‏ ۱۹۹۰] 

قوله: «باب لا ت تتَحَرّى) بضمٌ المشنّاة الفؤقانيّة» والصلاةٌ ة بالرفع لأنَّا في مقام الفاعل» أو 
بفتح المثنّاة التَختانيّة, والصلاة بالنصبء والفاعل محذوفٌ أي: المصليء وقد تقدَّم الكلام 
على حديث ابن عمر في الباب الذي قبلّه» ولا تناف بين قوله في الترجمة: «قبل العْروب» 
وبين قوله في الحديث: «عند الغروب» لما نذكره قريباً. 


)١(‏ بل تكلم عليه عند حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (0317)» ولم يتكلم عليهما في كتاب اللباس 
وأحال هناك إلى الحديث المذكور. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۱/ ح ۵۸-0۸0 0۸۱ 


قوله: «لا يَتَحَرّى) كذا وقع بلفظ الخبرء قال السَّهَيِلنٌ: يجوز الخبر عن مُستقرٌ أمر 
الشَّرْعء أي: لا يكون إلا هذا. 

قوله: «فيصلى» بالنصب» والمراد نفيُ التّحَرّي والصلاة معأ ويجوز الرفع» أي: لا 
فى اغذى الكل لق رقت هذا نور يطل قدورقان ابن خورف عور و انض 
ثلاثة أوجُه: ا جزم على العطف أي: لا يتحر ولا يُصلٌ» والرفع على القَطّع أي: لا يتحرّى 
فهو يصلي» والنصب على جواب النَّهِي والمعنى: لا يتحر مُصلَياً. وقال الطَّبيُ: قوله: «لا 
يتحرّى) نفيٌ بمعنى اهي وايُصل) بالتصب لأنّه جوابه» كأنّه قيل: لا يتحرّى؛ فقيل: 
تأعين: جيف أن عل تمل أن بر عر ادكه وقد يوقم ق ووا الم في 
«الموطًاً»: الايتحرئق أحدكم اَن صل“ ومعناه: لا يتحرّى الصلاة. 

قوله: عن صالح» هو ابن كَيْسان» ولم جرج البخاري لصالح ب بن أبي الأحضر شيئاً. 

قوله: «لا صلاة» قال ابن دقيق العيد: وصيغة التي“ في ألفاظ الشارع إذا دخلت على 
فعل» كان الأولى كلها على نفي الفعل التَّرْعيَ لا الجتيء لأنَا لو كلاه على نفي الفعل 
الِنّيَ لاحتجًنا ني تصحيحه إلى إضمار» والأصل عَدّمه» وإذا ناه على الدرْعيّ لم تج 
إلى إضمار» فهذا وجه الأولويّة. وعلى هذا فهو نفيٌ بمعنى النّهي» والتقدير: لا لوا 

وحكى أبو الفتح اليَعْمَريُ عن جماعة من السّلّف أَتَّهم قالوا: إن النّهي عن الصلاة بعد 
الصبح وبعد العصر إن هو إعلام بتي لا يُتطَوّعُ بعدهماء ولم يُقصّد الوقت بالنّهي کا 
عه رقت الطلرع تووقت الوب بد ذلك ما رواه أبو داود )۱۲۷١(‏ والتسائي 
(017) باسناو حسن عن النبي َيه قال: لا تُصِلُوا بعد الصبح ولا بعد العصرء إلا أن 
كوة الع ا وق روان افر تة فل عل أن المزادتالبعلية ليتن غل مومه 
وإنَّا المراد وقت الطّلوع ووقت العُروب وما قارَيّهماء والله أعلم. 
)١(‏ وهو في «الموطأ» ۲۲١ /١‏ برواية يحيى الليثي بلفظ: «لا يتحر أحدكم فيصلي». 


(۲) في الأصلين (أ) و(ع): وصيغة النهي. فعلّق بعضهم على حاشية (أ) بقوله: صوابه: النفي» ويدل له قوله 
بعدّ: لأنا لو حملناه على نفي الحسي . 


11/۲ 


04 باب ۳۱/ اح ۵۸۸-0۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 
واب ادن للتبعة من هة أن الما الم عو متحي فلازكه أن لا اة 
ها المكلّفْء إذ العاقل لا يشتغل با لا فائدة فيه. 

قوله: «لا صلاة بعد الصبح» أي: بعد صلاة الصبح» وصَرَّحَ به مسلم (۸۲۷) من هذا 
الوجه في الموضعين. 

۷- حدّئنا حمّدُ بن أبانَّ» قال: حدَّئنا عُندَرٌ قال: حدَّئنا شعْبةء عن أي الاح قال: 
سمعثٌ حُمرانٌ بن أبانٌ تحَدّثُ عن معاوية: قال ! إنَكُم لَُصَلُونَ صلا لقد صَحِبّنا رسولٌ الله 
كيا فما رأيناه يُصلّيهماء ولقد تى عنهما؛ يعني: الرَّكْعبَينٍ بعد العصر. 
[طرفه في: 1/75 ؟] 

- حدّئنا محمد بن سَلَام قال: حدَّثنا عَبْده عن عُبيد ال عن حُبّيب» عن حفص بن 
عاصم. عن أب هُرَيرةً قال: یی رسو الله کل عن صلامَِ: بعد الفجر حبَّى نَل الشمسش» 
زه اسر تدر اليش 

قوله: احدّثنا عد بن آبان» هو البَلْحيُ» وقيل: الراسط ولل نارن ي 
وكلاهما ثقةٌ. 

قوله: «عن معاوية» في رواية الإسماعيلٌ من طريق مُعَاذٍ وغيره عن شُعْبة: ١حَطَبنا‏ 
معاوية». وانَقَنَ أصحاب شُعْبة على أنه من رواية أبي الاح عن حُمران» وخالقّهم عثان 
ابن عمر وأبو داود الطَيالميٌ فقالا:عن أبي الاح عن مَعْبَّدٍ الجُهَننٌ عن معاوية'", 
والطريق التي اختارها البخاري أرجَحٌ» ويجوز أن يكون لأبي التَيّاح فيه شيخان. 

قوله: «يُصِلّيهم|» أي: الركعتين» وللحَمُوِيٌّ : «يصليها» أي: الصلاة. وكذا وقع الخلاف 
بين الرّواة في قوله: عنها أو عنهما. وكلام معاوية مُسْعِرٌ بن مَن خاطبهم كانوا يُصلّون بعد 
الغضر رَكْعتِنٍ عل سبيل التطوّع الدّانب ها كنا يُصِل بعد الظهره وما نفاء من زؤية صلاة 
() رواية عثمان بن عمر عند الطبراني في «الكبير» (۸٠۸)ء‏ ورواية أبي داود الطيالسي في (مسنده» »)٠٠١١(‏ 

ومن طريقه البيهقي ۲/ ٤٥۳‏ . 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۲/ ح oAY ۵۸٩۹‏ 


النبيّ يكل هما قد أثبته غيره» والمثبت مُقدَّم على الناني. وسيأتي في الباب الذي بعده (091) 
قول عائشة: «كان لا يُصليه) في المسجد» لكنْ ليس في رواية الإثبات مُعارَضةٌ للأحاديث 
الواردة في الّهيء لان رواية الإثبات ها سبب كما سيأتي في الباب الذي بعده: فاق بها ما 
له سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه» والتهي فيه حمول على ما لا سبب له. وأمّا مَن 
يرى عموم النّهّي ولا بحْصّه بم له سبب» فِيَحوِلُ إنكار معاوية على من يُتطوّع ويحوِلُ 
الفعل على الخصوصيّة ولا يخفى رجُحان الأول والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا عَبْدةُ) هو ابن سليمان» وبقيّة الإسناد والمتن تقدّم بأتمّ سياق في الباب 
الذي قبلّه. 

”"- باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر 

رواه عمرٌ وان عمرٌ وأبو سعيدٍ وأبو هُرَيرةً. 

8- - حدّئنا أبو الثغمان» حدّئنا حا بنُ زييء عن أيوب» عن نافعء عن ابن عمرٌ قال: 
صلی كما رأيثُ أصحاي يُصِلُونَ لا انی أحداً بصي كيل ولا تهارٍ ما شای غير أن لا ترا 
طُلوعَ الشمس ولاعُرُوبها. 

قوله: «باب من لم يَكْرّه الصلاة ة إلا بعد العصر والفجر» قيل: 1 ئَرَ البخاريٌ الترجمة بذكر 
المذاهب على ذكر الحکم للبراءة من عهدة بَبّ القول في موضع کشر فيه الاختلاف. 
ومُحصّل ما وَرَدَ من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكرّه فيها الصلاة أنَّهَا حمسة: عند 
طُلوع الشمس» وعند غروبهاء وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصرء وعند الاستواء 
وترجع بالتّحْقيق إلى ثلاثة: من بعدٍ صلاة الصبح إلى أن ترتفعَ الشمس» فيدخل فيه 
الصلاة عند طلوع الشمس» وكذا من بعد صلاة العصر إل أن ترب الشمس» ولا عكر 
على ذلك أنَّ من ل يُصلّ صل الصبح مثلاً حٌى برعت الشمس يكره له التنفل حينئذ لال 
الكلام إلا هو جار على الغالب المعتادء وأمّا هذه الصورة النادرة فليست مقصودة. وفي 


الاه ار اجر وش امي وهر الضلاة ؤقة اعرا التي ركان ل 


oA‏ باب ۳۲/ ح 0۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يَصِحّ عند المؤلّف على شرطه فَبَرجُمَ على نفيه» وفيه أربعة أحاديث: حديث عِقَبة بن عامر 
وهو عند مسلم )۸۳١(‏ ولفظه: «وحين يقومٌ قائمُ الظّهيرة حى تَرتّفِع»» وحديث عَمْرو 
ابن عَبَّسَةَ وهو عند مسلم أيضاً (۸۳۲) ولفظه: «حبَّى يَستقِلّ اَل بالتمْحء فإذا أقبلّ/ 

المَىءٌ ءُ فصَّلٌّ» وني لفظ لأبي داود (۱۲۷۷): «حتّى يَعْدِل الرّمْحَ لف وحمت أ ناعير 
وهو عند ابن ماجه (۱۲۲) والبيهقيّ (۲/ 555) ولفظه: (حتّی تستويّ الشمس على 
رأسك كالرّمْحء فإذا زالت فصّلٌ»؛ وحديث الصّنابحيٌ وهو في «الموطّأ )۲٠۹/۱(‏ 
ولفظه: : ثم إذا استوّت قارَتهاء فإذا زالت فارّقها» وني آخره: «ونمهى رسول الله اة عن 
الصلاة في تلك الساعات» وهو حديث مُرسَل مع قوّة رجاله. وفي الباب أحاديث 2 

وبقضيّة هذه الزيادة قال عمر بن الخطّاب. فَنَهَى عن الصلاة نصف النهار» وعن ابن 
مسعود قال: كنا تُنهَى عن ذلك» وعن أبي سعيد المقبرِيٌّ قال: أدركثٌ الناس وهم يون 
ذلك. وهو مذهب الأئمّة الثلاثة والجُمُهورء وخالفَ مالك فقال: ما أدركتٌ أهل الفضل 
إل وهم ڪجتهدون ويُصلّون نصف النهار» وقال ابن عبد البَرّ: وقد روى مالك حديث 
الصنابحي» فإمًا أنه لم يَصِحَّ عنده» وإمًا أنه رَد بالعمل الذي ذكره انتهى. 

وقد استثنى الشافعيٌ ومّن واققّه من ذلك يوم الجمعة» وحجُتهم أله يك نَدَبَ الناس 
إلى التبكير يوم الجمعة ورَغَبَ في الصلاة إلى خروج الإمام كما سأي في بابه (٠٠۹و٠٠4)»‏ 
وجعل الغاية خروج الإمام» وهو لا رج إلا بعد الرّوالء فدَلَّ على عَدَم الكراهة» وجاء 
فيه حديثٌ عن أبي قتادةً مرفوعاً: «ألّه يك كر الصلاة نصفف النهار إلا يوم الجمعة»"" في 
إسناده انقطاع'"» وقد ذكر له البيهقيٌ (۲/ 475-474) شواهد ضعيفة إذا ّت فَوِيّ 
الخبر» والله أعلم. 

فائدة: فَرَّقَّ بعضهم بين جكمة التهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصرء وعن 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۰۸۳). 
(۲) وفي إسناده أيضاً ليث - وهو ابن أبي سليم - وهو ضعيف اط . 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۲/ ح ٥۸٩‏ ممه 


الصلاة عند طُلوع الشمس وعند غروييا فقال: يكرّه في الحالتينٍ الأوليةة ويحَرم في 
ان الأحرين: ومن قال بذلك محمّد بن سيرين ومحمّد بن جرير الطَّرَيٌ واحتّجٌ ا 
ثبت عنه لا أله صل بعد العصرء فدَلّ على أنه لا بحرم وكأنّه يحمل فعلّه على بيان 
الجواز. وسيأتي ما فيه في الباب الذي بعده. 

وروي عن ابن عمر تحريمٌ الصلاة بعد الصبح حى تَطلّع الشمس» وإباحتها بعد العصر 
حتّى تصمَّرٌ وبه قال ابن حَزْم واحتّجّ بحديث عليّ: أنه کا * قن عن الا يعد لضن إلا 
والشمس مرتفعة» رواه أبو داود )١7175(‏ بإسنادٍ صحيح قوي والمشهور إطلاق الكراهة 
في الجميع» فقيل: هي كراهة تحريم» وقيل: كراهة تنزيه» والله أعلم. 

قوله: «رواه عمر...» إلى آخره» يريد أن أحاديث هؤّلاء الأربعة - وهي التي تقدَّم 
إيرادُها في البابَينِ السابقّينِ - ليس فيها تَعرّضُ للاستواء لكنْ لمن قال به أن يقول: إِنَّه 
زيادة من حافظ ثقة فيجب قَبُوها. 

قوله: «حدّئنا َا هو ابن زيد. 

قوله: «أْصَق؛ زاد الإساعيل في أرّله من وجهين عن حمّاد بن زيد: كان لا يصن من 
ال التهار سی زول الشف ويقول: أضل... إل ار 

قوله: «أنْ لا تحرَوا» أصلّه: تَتَحَرَّوْاء أي: تقصدواء وزاد عبد الرزاق (۳۹۹۸) في آخر 
هذا الحديث عن ابن جُرَيج عن نافع: فإنَّ رسول الله يل تى عن ذلك وقال: (إِنّهِ طلم 
رن الشيطان مع طُّلوع الشمس». 

تنبيه: قال بعض العلماء: امراد بحَضرٍ الكراهة في الأوقات الخمسة إن هو بالشسبة إلى 
ار قات الأصلة» رلا فقد دروا أله كته الئل رتت إقابة العزلدة ورف هوه 
الإمام سخُطبة الجمعة» وفي حالة الصلاة الكتوبة جماعة لمن لم يُصلّهاء وعند المالكيّة: كراهة 
ار ا ندج هرف قاين وفوا كراهة التتفل قبل صلاة المغرب» 
وسيأتي ثبوت الأمر به في هذا «الجامع الصحيح» .)١147(‏ 


0۸٦‏ باب ۳۳/ ح 04۳-0۹4۰ فتح الباري بشرح البخاري 
۳- باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها 
وقال كُرَيبٌ» عن أ سَلَّمةً: صل النِي َك بعد العصر وَكْعتنٍ وقال: «شَغَلنِي ناس يمن 
عبد القيس عن الركُعتين بعد الظهر». 

۲ دوه حدّئنا أب یم قال: حدّثنا عبد الواحدٍ بن أيمَنَء قال: حدّثني أ 
عائشة قالت: واي ذهب به ما تركهها حى لِيّ اله وما لقي ل تعالى حتی قل عن 
الصلاق وكان يُصلي كثيراً ِن صلاته قاعداً ‏ تعني: الرَّكْعبَينٍ بعد العصر. وكان النبي كَل 

5 ارم هه 2 ت و ا اس 
يُصِلَيها ولايْصلّيها في المسجدٍ تخافة أنْ يُقّلَ على اَم وكان ِب ما َم عنهم. 


]1581 091" ٥۹۲ 091١ [أطرافه في:‎ 


ع 


-0١‏ حدَّئنا مُسدَّقٌ قال: حدَّئنا یحی قال: حدَّئنا شا قال: أخبرني أي قا 
عائشةٌ: ابن أخني. ما ترك لنب يك السّجْدَئينِ ٍ بعد العصر عندي قَط. 

7ه حا موسى بن إسماعيلٌ» قال: حدَّئنا عبد الواحدء قال: حدَّئنا السيبان» قال: 
حدّثنا عبد الرحمن بن الأسوّد. عن بيه عن عائشة قالت: رَكْمَتان لم يَكُنْ رسول الله يله 


رم وو 


يَدَعْهُها سرا ولا علانية نة: رَكْعتانٍ قبل صلاة الصّبحء ورَكْعتانٍ بعد العصر. 

۳- حدّثنا محمد بن عَرْعَرة قال: حدّثنا شعْبةٌ عن أبي إسحاقٌ قال: رأيثٌ الأسوّد 
ومَسْرٌ مَسْرُوقاً شَهِدَا على عائشةً قالت: : ما كان النبيّ ٤‏ ييأنيني في يوم بعد العصر إلا صل رَكْعيّن. 

قوله: «باب ما e‏ بعد العصر من القوائت ونحوها» قال الزن بن المنير: ظاهر 
الترجمة إخراج النافلة المَحضة التي لا سبب ها. وقال أيضاً: إِنَّ السرّ في قوله: «ونحوها» 
ليدخْلَ فيه رواتبَ التوافل وغيرها. 

قوله: «وقال كُرَيبٌ» يعني مولى ابن عباس «عن َم ٠‏ إلى آخره» وهو طرفٌ من 
خَذيت أووقه الولف مُطوّلاً (۱۲۳۲) في اباب إذا كلّمَ وهو يُصلُ فأشاز بيده قبي كتاب 
ا جنائز» وقال في آخره: «أتاني ناس من عبد القيس فسَغَلونِ عن الرَكْعمَينِ اللَّيِْنِ بعد 
الظّهِرء فهيا هاتان». 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۳/ ح ۵۹۳-۵۹۰ ابره 


قوله في حديث عائشة: «والّذي ذَهَبَ به ما تركهما حتى لَقيّ الله» وقولها في الرواية 
الأخرى: «ما ترك السجدبّينٍ بعد العصر عندي 03 وفي الرواية الأخرى: «لم يكن 
يَدَعُهما يرا ولا عَلانيةة» وفي الرواية الأخيرة: «ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صل 
رَكْعمَين»» تمك بهذه الروايات مَن أجاز التنفل بعد العصر مُطَلَقاً مالم يتقصد الصلاة عند 
عُروب الشمسء وقد تقدّم تَقْلُ المذاهب في ذلك وأجاب عنه من أطلقٌ الكراهة بأنَّ فعلّه 
هنيدل عل جر ان مكوو افا مانا من راف شيك و فلو لش لفل 
ذلك فهو من خصائصه. والدليل عليه رواية دَكُوانَ مولى عائشة أكََّا حدثنه: أنه ل كان 
يُصلٌ بعد العصر ويَنْهَى عنهاء ويواصل ويَنْمَى عن الوصالء رواه أبو داود »)۱۲۸١(‏ 
ورواية أبي سَلَّمةَ عن عائشة في نحو هذه القصّة وفي آخره: وكان إذا صل صلاة أثبتهاء 
رواه مسلم )۸۳١(‏ قال البيهقيُ”": الذي اختّصّ به ل المداوّمة على ذلك لا أصلٌ 
القضاء وأمّا ما رُوِيَ عن دَكُوانَ عن أ سَلَّمةَ في هذه القصّة نبا قالت: «فقلت: يا 
رسول الله» أتتقضيه] إذا فاتتا؟ فقال: لا)» فهي/ رواية ضعيفة لا تقوم بها حُجَّة. 10/۲ 

قلت: أخرجها الطّحاويٌ )"07/١(‏ واحتّحّ بها على أن ذلك كان من خصائصه لاف 
وفيه ما فيه. 

فائدة: روى التَرْمِذيٌ (145) من طريق جَّرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبَيرِ 
عن ابن عباس قال: إا صل النبي يل الرَكْعبَْنٍ بعد العصر لأنّهِ أتاه مال فشّغَلَه عن 
الركعتين بعد الظهرء فص اهما بعد العصرء ثّ يَعْدْ. قال المُرمِذْيٌ: حديث حسن. 

قلت: هو من رواية جُرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه» ون صح فهو 


)١(‏ في «معرفة السنن والآثار» ۳/ 5754-41717. والأمر في تضعيفه للزيادة المذكورة في حديث أم سلمة كا 
قال» فهي زيادة شاذّة تفرد بها يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان مولى 
عائشة عن أم سلمة» أخرجه من طريقه أحمد في (مسنده» )١17178(‏ وغيره» وخالف يزيد بن هارون 
فيه عن حماد غيرٌ واحدٍ ‏ كا هو مبين في التعليق على «المسند» - فلم يذكروا فيه هذه الزيادة. 
واستنكر هذا الحديث بهذه الزيادة ابن حزم في «المحلّ» ۲/ ۲۷١‏ وزعم أنه ليس في كتب حماد بن سلمة» 
وأعلّه أيضاً بالانقطاع وقال: لم يسمعه ذكوان من أم سلمة. 


OANA‏ باب /٣۴‏ ح ۵۹۳-۵۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 
شاهد لحديث أ م سَلّمة» لكنْ ظاهر قوله: 3 ثم لم يعد مُعارض لحديث عائة شة المذكور في 
هذا الباب فيّحمَل التَفّي على عِلْم الراوي فإلّه لم يلم على ذلك» والمثبت مُقدَّم على 
الناني. 

وكذا ما رواه النّسائيٌ (014) من طريق أبي سَلَّمةَ عن اَم سَلّمة: أنَّ رسول الله يك 
عل ف هابا الفضر وکن واد الحديث» وفي رواية له (081) عنها: لم أرَه 
يُصلَّيه قبل ولا بعد فيُجمَع بين الحديثين بأنّه اة م يكن يُصلَّيها إلا في بيته» فلذلك لم 
رة امن اعباس ولا أَم سَلَّمة» ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى: وكان لا 
يُصلّيهما في المسجد مخافةً أن يعمل على أته. 

قوله: «أنَّه سَمِعَ عائشة قالت: والّذي ذَّهَبٌ به» في رواية البيهقيّ (458/5) من طريق 
إسحاق بن الحسن» والإساعيلَ من طريق أب زُرْعة كلاهما عن أبي عَم شيخ البخاري 
فيه: أنه دخل عليها فسأها عن رَكْعتَينٍ بعد العصر فقالت: والذي ذهب بنفسه» تعني 
رسو الله يكل وزاد فيه أيضاً: فقال ها أيمَنٌ: إِنَّ عمر كان يَنْهَى عنهها ويضرب عليهماء 
فقالت: صَدَفتء ولكن كان النبي يك يُصلَيهما؛ فذكره. والخبر بذلك عن عمر أيضاً ثابت 
قالورانة کا م سَلَمةَ التي ذكرنا أمها في #باب إذا كلّمَ وهو يُصلي» (1710)» ففي 
اول الخبر عن کریب: أن ابن عباس والمسْوَرَ بن ححَرَمَةَ وعبد الرحمن بن أَزهَرٌ ا 
عائشة فقالوا: قرأ عليها السلام متا جيعاً وها عن الرْينِ بعد صلاة العصر وق لا 


e 


أا أخيئنا أنْكِ تُصليتهماء وقد بَلَعَنا أنّ النبيّ يكل تجى عنهماء وقال ابن عبّاس: وقد كنت 
أضرب الناس مع عمر عليهماء الحديث. 

تنبيه: روى عبد الرزاق (۳۹۷۲) من حديث زيد بن خالد سبب صرب عمرّ الناس 
على ذلك فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو تَليفة رَكَعَ بعد العصر فضربه» فذكر 
الحديث وفيه: فقال عمر: يا زيدٌ» لولا أن أخشّى أن يتَخذّهما الناس سلا إلى الصلاة حبَّى 
الليل» لم أضربْ فيهما. فلعلّ عمر كان يرى أنَّ النّهَيّ عن الصلاة بعد العصر إلا هو حي 
إيقاع الصلاة عند عُروب الشمس» وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما َقَلناه عن ابن 


كتاب مواقيت الصلاة باب #/اح 0۹۳-0٩۹۰‏ م0 


المنذر وغيره» وقد روى يحيى بن بگیر عن الليث عن أبي الأسود عن عَرْوةً عن 
الدّاريّء نحوّ رواية زيد بن خالد وجواب عمر له» وفيه: ولكتي أخاف أن يأ بعدكم قوم 
يصون ما بين العصر إلى المغرب”" حى يَمُرٌوا بالساعة التي تى رسول الله يكل أن يُصلٌ 
فيها. وهذا أيضاً يدل لما قلناه» والله أعلم. 

قوله: «ما قت عنهم' في رواية المستملن: 2-7 عنهم»» وسيأتي الكلام على 
ذلك في أعلام النبرّة إن شاء الله تعالى”". 

قوله: «هشامٌ) هو ابن عزوة. 

قوله: «ابنَ أختي» بالنصب على التُّداءء وحرفٌ التّداء محذوف وأثبته الإسماعيلل في 
روايته. 

قوله: «عبدٌ الواحد» هو ابن زياد والشَّيباقٌ: هو أبو إسحاق» وأبو إسحاق المذكور في 
الإسناد الذي بعده: هو السّبيعيٌ. 

قوله: «يَدَعْهما» زاد النّسائيٌ (010): في بيتي. 

م عائذة رضي له کا ر لعل القن يعد افير أن عت 
ية عن الصلاة بعد العصر حتى َ عرب الشمس عُتص بِمّن قَصَدَ الصلاة عند عُروب 
الشمس لا إطلاقهء فلهذا قالت/ ما تقدّم نقلّه عنهاء وكانت تَتَنفّل بعد العصر. وقد 75/7 
أخرجه المصتف في الحج (171) من طريق عبد العزيز بن رُقَيع قال: رابك ادن ار مين 
يُصلي رَكْعبَينٍ بعد العصرء وبر أن عائشة حدَنْه: أن النبيّ كل لم يدخل بيتها إلا صَلّاهما. 
وكأن ابن الرُيير فهم من ذلك ما فهمَنُه خالته عائشة؛ والله أعلم. وقد روى النَّسائيٌ 
:)58١(‏ أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فَرّدٌَ الحديث إلى أ سَلَمَةَ فذكرت أ سَلَمة 
)١(‏ في (أ) و(ع): «إلى الغروب». والمثبت من (س»» وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» )١7801(‏ و«الأوسط» 

(8785) كلاهما للطبراني» من طريق عبد الله بن صالح عن الليث بهذا الإسناد. وهو أصح من حديث 


زيد بن خالد. 
0م نقف على مراده بهذا في الموضع المشار إليه. 


0۹%۰ باب ؛"/ ح ۵٩4‏ فتح الباري بشرح البخاري 
قَصَةَ الرَكْعبَينِ حيثٌ شّغْلَ عنهماء فرَجََ الأمر إلى ما تقدَّم. 

تنبيه: قول عائشة: «ما د تَرَكَهها حتى لقي الله عَزَّ وجَل) وقوها: «لم يكن يَدَعهم)) 
وقوها : «ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صل رَكعتين»» مرادها من الوقت الذي شل 

عن الرَحعيّنِ بعد الظّهر فضّلاهما بعد العصرء ول ترذ له كان يُصل بعد العصر َعَم 
من آول ما فرشت الصلرات عاذإل اشر غه بل ق لل ا 
يكن يفعلها قبل الوقت الذي ذكرت أله قَضَاهما فيه. 

-٤‏ باب التبكير بالصلاة في يوم غَيْم 

4- حدّئنا معاذ بن قَصَالةَ قال: حدّئنا هشامٌ عن بجی - هو ابن أبي كير - عن أي 
ِلابة أنَّ أبا المِيح حدَّئه قال: كتا مع بُرَيددَ في يوم ذي غيم فقال: بَكُرُوا بالصلاق فإنَّ النبيّ 
ي قال: امن ترك صلاةً العصر حَبطً عَمَلّها. 

قوله: «(باب التّبكير بالصلاة في يوم عَيْم أورَدَ فيه حديث بَرَيدةَ الذي تقدّم في أوقات 
العصر (207) في «باب من ترك العصر)ء قال الإساعيلي: جعل البخاري الترجمة لقول 
بُرَيدة لا للحديث» وكان حن هذه الترجمة أن بورد فيها الحديث امطاب هاء ثم أده من 
طريق الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير بلفظ: «يَكُروا بالصلاة ة في يوم العّيم» فن مَن ترك 
صلاة العصر حَبط عمله». 

قلت: من عادة البخاري أن يُترجِمَ ببعض ما تشتيل عليه ألفاظً الحديث ولو لم 
يُوردهاء بل ولو لم يكن على شرطه؛ فلا إيراد عليه. وروينا في اسنئن سعيد بن منصور» 
عن عبد العزيز بن رُفَيع قال: نما أن وشول الا يَكِهِ قال: «عَجّلوا صلاة العصر في يوم 
الغيم)» إسناده قوي مع إرساله» وقد تقدّم الكلام على المتن (00) في «باب مَن ترك 
العصر). 

فائدة: المراد بالتبكير المبادرة إلى الصلاة في أل الوقت» وام التبكير: ف فعل الشيء 
بُكْرةَ والبْكْرةٌ: أوَّل النهار» ثم استعول في فعل الشيء في أوّل وقته. وقيل: المراد تعجيل 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۵/ ح ۵۹۵ ٥۹۱‏ 


العضر وغه مع الطهرة وروي ذلك عن عبر قال: إذا كان يوم ع غيم فأجروا الظهر 
وعَجُلوا العصر”". 
-٥‏ باب الأذان بعد ذهاب الوقت 

6- ا 
عبد الله بن أ بي تادة» عن أبيه قال : سِرّنا مع الي بلا ليل فقال بعض القَوْم: لو عرست ناتا 
رسولٌ الله. قال : «أخاف أن تَنامُوا عن الصلاة» قال بلال: نا أُوقِظّكُم. فاضطجَعُوا وأسنَدٌ 
بلا ظَهْرّه إلى راحلّته فعَلبنُه عَيْناهُ فنا فاستيقظ النبي بيا وقد طَلَعَ حاجبٌ الشمسء فقال: 
«يا بلال» أينَ ما قلتّ؟) قال: ما أَلقِيَثْ عا تَوْمةٌ مئلّها 0 قال: «إنَّ الله بض أرواحكُم حينّ 
E‏ ليك حينَ شاء يا بال كُمْ فأذّنْ بالنَّسِ بالصلاة؛ فتوضّا فلمً/ ارتفّعتِ ٠۷/۲‏ 
الشمسٌ وابِياضَّتُ قام فصل . 

قوله: «باب الأذان بعد ذهاب الوقت» سَقَطَ لفظ «ذهاب» من رواية المستَملي» قال 
ان المنين: ا ص اح المؤلّف با كم على خلاف عادته في المختلّف فيه لقوّة الاستدلال من 
الخبر على الخكم المذكور. 

قوله: «حدّئنا حَصَينٌ» هو ابن عبد الرحمن الواسطيّ. 

قوله: «سْنا مع النبيّ ية ليلة» كان ذلك في رجوعه من حير كذا جَرّمَ به بعض 
الشّرَاح مُعتمداً على ما وقع عند مسلم (580) من حديث أب هريرة» وفيه نظرء لما يه 
في اباب الصعيد الطيّب) من كتاب التيمُم. 

ولأبي تُعيم في «المستخرّج» من هذا الوجه في أوّله: كنا مع النبيّ ية وهو يسيرٌ بناء 
ل ل ا 

مع النبيّ يه وأنّه ل تعس حى مال عن راحلته» وأنَّ أبا قتادةً دَعَمَهِ ثلاث 

a‏ ا ل 


.۳۸۲ /۲ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲/ ۲۳۷ وابن المنذر في «الأوسط)‎ )١( 


0۹۲ باب ۳۵/ ح دوه فتح الباري بشرح البخاري 
علينا صلاتناا» ولم يُذكر ما وقع عند البخاري من قول بعض القوم: «لو عَرَّسِتٌ بنا» ولا 
قول بلال: «أنا أوقظكم»» ولم أف على تسمية هذا السائل. والتّعْريس: نزول المسافر لغير 
إقامةء وأصله: نزول آخر الليلء وجواب «لو» محذوف تقديره: لكان أسهل علينا. 

قوله: «أنا أوقظكب» زاد مسلم في رواية: «فممن يُوقَظنا؟ قال بلال: آنا . 

قوله: «فعابته عيناه» في رواية السّرَخَسِيّ: «فعَلَبّت» بغير ضمير. 

قوله: «فَاستَبقَظ النبيّ بل وقد طَلَّعَ حاجبٌ الشمس» في رواية مسلم :)1۸١(‏ «فكان 
أو مَن استَيقَظ النبيّ ب والشمس في ظَهْره. 

قوله: «يا بلالٌ» أينَ ما قلتَ؟» أي: أينَ الوفاء بقولك: آنا أوقِظّكم. 

قوله: 'مْلّها» أي: مثل التّومة التي وقعت له. 

قوله: «إنَّ الله بض أرواحكُم» هو كقوله تعالى: « أله يتوق الْانَضْس جين متها وال 
م مٽ فى مَمَامهكا 4 [الزمر:؟4] ولا يلرم من قَبْض الوح الموتُء فالموت انقطاع تعلق 
الوح بالبدنٍ ظاهراً وباطناًء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط. زاد مسلم: «أمَا إِلَّه ليس في 
النوم تفريطٌ» الحديث. 

قوله: «حين شاء»: «حين» في الموضعين ليس لوقت واحد فن نوم القوم لا مق غالباً 
في وقت واحد بل يَتتَابَتعون» فيكون «حين» الأولى خبراً عن أحيان مُتعدّدة. 

قوله: «كُمْ فأذْنْ بالتاس بالصلاة» كذا هو بتشديد ذال أذ وبالموحّدة فيا 
ولك «فآذِنْ» بالمدٌ وحذف الموحدة من «بالناس». وآذن معناه: أعلِمْ» وسيأتي ما 

قوله: «فتوصًأ؛ زاد أبو نُعَيم في «المستخرّج»: «فتوضّأ الناس» فلم ارتفعت»» في رواية 
المصئف في التوحيد )۷٤۷١(‏ من طريق هُشَّيم عن حُصّين: «فقَضَوًا حوائجهم فتوضّؤوا 
)١(‏ هذه الزيادة ليست في رواية مسلم» وهي في حديث أبي قتادة عند أحمد ٣۷‏ والنسائي في 

«الكبرى» (۱۱۳۸۴). 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۵/ ح دوه ¥۳ 


إلى أن طَلّعَتَ الشمس» وهو أبن سياقا» ونحوٌه لأبي داود )٤۳۹(‏ من طريق خالد عن 
شمن ادم أن تان الا إل أن طت اسمس وارك كان سيت 
الشّغْل بقضاء حوائجهم» لا لخروج وقت الكراهة. 

قوله: «وَانِياضَتُ) وزنه: افعالٌ بتشديد اللّام» مثلٌ: احمارٌ وابهانٌء أي: صَمّت. وقيل: 
إنَّا يقال ذلك في كلّ لون بين لوكين فأمًا الخالص من البياض مَثلاً فإنَّا يقال له: أبيض. 

قوله: «فصَلٌ) زاد أبو داود: بالناس. 

وفي الحديث من الفوائد: جواز التماس الأتباع ما يتعلّقٌ بمَصالجهم الدُنِيَويّة وغيرهاء 
ولكنْ بصيغة الِعَرْض لا بصيغة الاعتراض» وأن على الإمام أن يُراعيَ المصالح الذينية 
والاحتراز عا يحتمل فواتٌ العبادة عن وقتها بسببه» وجوازٌ ازام الخادم القيام بمُراقبة 
ذلك» والاكتفاء في الأمور المهمّة بالواحدء وبول العذر يمّن اعتَدَرَ بأمر سائغ» وتسويغ 
المطالبة بالوفاء بالالتزام» وتَوَجّهَت المطالّبة على بلال بذلك تنبيهاً له على اجتناب الدّعْوَى 
والثّقة بالنّمّس وحُسْن الظنّ بها لا سيا في مَظان/ العَلّبة وسَلْبِ الاختيار» وإنَّا باد بلال ٠۸/۲‏ 
إلى قوله: «أنا أُوقَظّكم» اتّباعاً لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت لأجل الأذان» وفيه 
خروج الإمام بنفيه في العَرّوات والسّرايا. 

وفيه الرَّدُعلى مُتكري القَدَر وأنّهِ لا واقعَ في الكَوْن إلا بقَدَر. 

وفي الحديث أيضاً ما تَرجَمَ له وهو الأذان للفائتة» وبه قال الشافعئٌ في القديم وأحمد 
وأبو تور وابن المنذِر» وقال الأوزاعي ومالك والشافعيّ في الجديد: لا يون لاء والمختار 
عند كثير من أصحابه أن يُودّنَ لصكة الحديث: وحمل الأذان هنا على الإقامة مُتَعِفَب» لأنّه 
عَقّبَ الأذانَ بالؤْضوءٍ ثم بارتفاع الشمس» فلو كان المراد به الإقامة لما أخرَ الصلاة عنهاء 
نعم يمكن حملّه على المعنى اللوي وهو حص الإعلام» ولا سلا على رواية الكُشْمِيهنيَ. 
وقد روى أبو داود (57 4) وابن المنذر (۳/ ۳۲-۳۱) من حديث عِمْرأنَ بن خصّين في نحو 
هذه القصّة: «فأمر بلالاً فأذّنَّ فصَلَّينا رَكْعبنء ثم أمره فأقام فصأ العَدَا). وسيأتي الكلام 


4ه باب ۳۹/ ح كوه فتح الباري بشرح البخاري 


على الحديث الذي احبّحٌ به مَن ل يّرَ التأذين في الباب بعد هذا 

وفيه مشروعيّة الجماعة في الفوائت» وسيأتي في الباب الذي بعده أيضاًء واستّدلٌ به 
بعض امالكيّة على عَدَّم قضاء السَنَة الرّاتبة لأنّهِ لم يذكر فيه َم صَلَّوْا رَكْعتّي الفجرء ولا 
دلالة فيه» لاه لا يلرم من عَدَم الذّكر عَدَمٌ الوقوع» ولا سيا وقد ثبت أله رَكَعَهها في حديث 
أبي قتادةَ هذا عند مسلم (581)» وسيأتي في باب مُفْرَدِ لذلك في أبواب التطوع”". 

واستَّدلٌ به المهلّبُ على أنَّ الصلاة الوُسطّى هي الصبح قال: أله لله لم يأر أحداً 
بمراقبة وقت ضلاة غيرهاء وفيا قاله نظد لا يخفى. قال: ويدل عل أثها هي الامو 
بالمحافظة عليهاء أنه يك لم مه صلاةٌ غيدها لغير عُذْرِ شّغْلِهِ عنها. انتهى» وهو كلام 
مُتداقع» فأي عدر أبن من النوم. 

واسيُّدلٌ به على قَبُول خبر الواحد قال ابن بزيزة: ولیس هو بقاطع فيه لاحتمال أنه 
156 يرجم إل قو :يلال بج وه ابل بعد التطر إل الفجو لو اسقط عا وفيه جراز 
تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مَئلاً. وقد تقدّم ذلك مع بقيّة فوائده في "باب الصّعيد 
الطيّب» من كتاب التيمّم .)٤٤(‏ 

“"- باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت 

545- حدّثنا مُعَاذُ بن َضَالة قال: حدّئنا هشامٌ عن يحبى» عن آي سَلّمة عن جابر بن 
عبد الله: أنَّ عمرٌ بن الخطًاب جاء يوم الخندّق بعد ما عَرَبتِ الشمسٌء فجعل يَسْبُ كُفَارَ 
ربش قال: يا رسولٌ الله» ما كِدْتٌ أصَلِ العصرّ حى كادتٍ الشمس تَعرْبُ قال النبنّ كلة: 
«والله ما صَلَينّها» فقُمْنا إلى بُطْحانَ فتوضّأ للصلاة وتوضّأنا ف فصل الفصد بها تف 
الشمسُء ثم صل بعدّها المغربّ. 
[أطرافه في: 094 ]41١7 454 1٤۱‏ 

قوله: «باب من صل بلاس جماعة بعد ذهاب الوّفْت» قال الزّينُ بن المنير: إِنَّا قال 
البخاري: «بعد ذهاب الوقت» ولم يقل مَثلاً: من صل صلاة فائتة» للإشعار بأنَّ إيقاعها 


.)١١١7( باب من تطوع في السفر بين يدي الحديث‎ -١7 بل في كتاب تقصير الصلاة:‎ )١( 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۹/ ح كوه ه04 


كان قَرْبَ خروج وقتهاء لا كالفوائتٍ التي جُهِلَ يومّها أو شهرّها 

قوله: «هشام» هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائيُّ» ويحبى: هو ابن أبي كثير» وأبو سَلّمة: 
هو ابن عبد الرحمن 

قوله: أن عمر بن الخطاتة قد افق ىّ الدّواة على أنَّ هذا الحديث من رواية جابر عن 
النبيّ يل إلا حَجَاحَ بنَ نُصَّير فإنَّ رواه عن عل بن المبارَكِ عن يحبى بن أبي كثير فقال فيه: 
«عن جابر عن عمر) فجعله من مسند عمرء تَفرّه بذلك حَجَاجٌ وهو ضعيفٌ. 

قوله: «يومَ الخندّق» سيأتي شرح أمره في كتاب المغازي .)5١17-5041/(‏ 

قوله: ابعدّمًا غَرَبَت الشنمس؛/ في زواية سباك عن يحبى عند المصنف (141): «وذلك 1۹/۲ 
بعدما أفطرٌ الصائم» والمعنى واحد. 

قوله: بسب كُفَارَ فُریش» لأئّم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتهاء ما 
المختار كما وقع لعمر» وإمّا مُطلقاً كا وقع لغيره. - 

قوله: «ما كِدّت» قال اليممري: لفظةٌ «كاد) من أفعال المقارّبة» فإذا قلت: كاد زيدٌ 
قوم هم منها آله قارب القيام وم ّم مم قال: وار قا انر ا 
«عَسَى) فإنَّ الرّاجح فيها أن ب تقرّن. قال: وقد وقع في مسلم (571) في هذا الحديث: حتى 
كادت الشمس أن تَغْدُبٍ. قلت: وفي البخاري )4١١7(‏ في «باب غزوة الخندّق» أيضاً. 

قال: وهو من تصرف الرُواة» وهل تَسُوعٌ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ والظاهر 
ا لجوازء لأنَّ المقصود الإخبار عن صلاته العصرٌ كيف وقعت» لا الإخبار عن عمر هل 
تكلّم ا أو المرجوحة. قال: وإذا تَعَرَّرَ أن معنى «كاد) المقارية» فقول عمر: «ما 
كِدْت أصلّ ل كافك ا نان ا ل ولك مروت 
الشمس؛ اذاي اا يفي ا وإثبات العُروب يقتضي نفيه» فتَحَصَّلَ من ذلك 
لعمر ثبوت الصلاة ولم ينبت الغروب» انتهى. 

O sS‏ ا 


لحك باب ۳۹/ ح كوه فتح الباري بشرح البخاري 


لا كقح الصلاة» لاله يقتضي أن كيدودته كانت عند گیدودتہا قال: وحاصله عرّفاً: ما 
ايت اجى عرق الشس» اثهن 

ولا يخفى ما بين التفريرَين من القَْقه وما اذعاه من العف 0 وكذا العندية 
للقَرْق الذي أوضحه الْيَعْمَريٌ ي من الإثبات و النَفّيء لأنّ «كاد» إذا أت تَقَتء وإذا 
يت" أَثبتّت, كما قال فيها المَعرّي مُلغِزاً: 

إذانفيَّث والله أعلم أت وإنْأنِّت قامت مقام جُحوو 

هذا إلى ما في تعبيره بلفظ كيدودةٍ من التُقَلء والله ال هادي إلى الصواب. 

فن قيل: الظاهر أن عمر كان مع النبيّ به فكيف اخيّصٌ بان أدرَكَ صلاة العصر 
قبل روب الشمس بخلاف بق الصحابة؛ وال 8 معهم؟ فالجواب: آله تمل أن 
يكون الشّغْلُ وقع بالمشركينَ إلى قُرْبٍ غُروب الشمسء وكان عمر حيتتذٍ متوضّئاء فبادرٌ 
فأوقَعَ الصلاة» ثم جاء إلى النبيّ بك فأعلمّه بذلك في الحال التي كان النبيّ بيا فيها قد 
شَرَعَ ينهي للصلاة» وهذا قامَ عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. 

وقد اختّلِف في سبب تأخير النبّ يك الصلاةً ذلك اليوم» فقيل: كان ذلك نِسْياناء 
واستبودَ أنْ يقح ذلك من الجميع. ويمكن أنْ يُستَدَلّ له بها رواه أحمد (1191/0) من 
حديث آي جمعة: أن رسول اله يك صل المغرب يوم الأحزاب» فلم صلم قال: «هل علم 
رجلّ منكم أي صِلَّيتٌ العصر؟» قالوا: لا يا رسول اله فصل العصر * م صل المغرب. 
انتهى» وفي سحة هذا الحديث نظر”» أن خالف لما في «الصحيحين» من قوله 4لا 
لعمر: : «والله ما صلَّيتّهاا» ويمكن الجمع بينهم| بتكلف. 

وقيل: كان عَمْداَء لكَوْمهم شَعَلوه فلم يُمَكّنوه من ذلك وهو أقربء لا سا وقد وقع 
عند أحمد )١١510(‏ والنّسائيٌ (171) من حديث أبي سعيد: أن ذلك كان قبل أن ينزلٌ الله 
)١(‏ في (س) والأصلين: نفت» والصواب ما أثبتناه على مقتضى إلغاز المعرّي. وانظر «مغني اللبيب» لابن 


هشام 7-7 
(۲) في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو سيّى الحفظ. 


كتاب مواقيت الصلاة باب رح كوه CU‏ 


e 


في صلاة الخوف رجالا أوْ رانا وقد احتلِفَ في هذا الحكُم: هل تس أو لاء کا سيأتي 
في كتاب صلاة الخوف (440) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «بُطحان» بضمٌ أَرَّلِهِ وسكون ثانيه: وادٍ بالمدينة» وقيل: هو بفتح أوَّله وكسر 
ثانيه» حكاه أبو عبِيدٍ البكريٌّ. 

قوله: «فصل العصر» وقع في «الموطّ؛ (۱/ 185-184) من طريق أخرى: أن الذي 
فاتهم الظّهرٌ والعصرٌء وني حديث أبي سعيد الذي آنا إليه: ال وار فرت 
وأئهم صَلَّوَا بعد هُوِيٌّ من الليل؛ وني خديث ابن مسعود عند الذي (۱۷۹) والنّسَائِيٌ 
(): إن المشركينَ سلوا رسول الله ل عن أربع صَلّوات يوم الخندّق حتّى ذهب من 
الليل ما شاء الله. وني قوله: «أربع» تجرّزء لان ابهشاء لم تكن فانّت. 

قال اليَعْمَريٌ: من الناس من رجح ما في «الصحيحين»» وصَرَّحَ بذلك ابن العربيّ 
فقال:/ الصحيح أنَّ الصلاة التي شَّغِلَ عنها واحدة وهي العصر. قلت: ويؤيّده حديث ٠١/1‏ 
عللّ في مسلم (571/ :)٠٠٠‏ شَغَلونا عن الصلاة الوَسطّى صلاة العصر. 

قال: ومنهم مَن جمع بأنَّ الخندَقٌ كانت وَفْعيُهِ أياماًء فكان ذلك في أوقاتٍ محُتلفة في 
تلك الأيام» قال: وهذا أولى. 

قلت: ويُقرّبه أن روايتي أي سعيد وابن مسعود ليس فيهها تَعرْضٌ لقصّة عمر» بل 
فيه أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغربء وأمًا رواية حديث الباب» ففيها أنَّ 
ذلك كان عَقِبَ غُروب الشمس. 

قال الكِزْماقٌ: فإنْ قلتّ: كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلتٌ: إِمّا آله يحتمل أن في 
السياق اختصاراء وإمّا من إجراء الراوي الفاتتة التي هي العصر والحاضرة التي هي 
المغرب مجرّى واحداًء ولا شك أنَّ المغرب كانت بالجماعة لما هو معلوم من عادته. انتهى؛ 
وبالاحتمال الأوّل جَرّمَ ابن انير زَّينُ الدين فقال: فان قيل: ليس فيه تصريحٌ بأنّه صل في 
جاعةء أجيبَ بأنَّ مقصود الترجة مستفاد من قوله: فقا وقُمْناء وتوص وتوضٌأنا. 


06۹۸ باب 5"/ ح كوه فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: الاحتمال الأول هو الواقع في نفس الأمر» فقد وقع في رواية الإساعيلٌ ما 
يقتضي أنه ب صل بہم» أخرجه من طريق يزيد بن زُرَيع عن هشام بلفظ: فصل بنا 
العصر. ۰ 

وني الحديث من الفوائد: ترتيبٌ الفوائت» والأكثر على وجوبه مع الذّكر لا 
النْسيان» وقال الشافعي: لا يِب الترتيبُ فيهاء واختلفوا فيا إذا تَذَكّرَ فائتة في وقتٍ 
حاضرة صَيّق: هل يبدأ بالفاثئة وإن حرج وقت الحاضرة» أو يبدأ بالحاضرة أو يَتخيّر؟ 
فقال بالأوّل مالك» وقال بالثاني الشافعيّ وأصحاب الَأ وأكثر أصحاب الخذيث: 
sS‏ محل الخلاف إذا لم تكثر الصَّلّوات الفوا: ئت» فأما إذا 
ثرت فلا خلاف أله يبدأ بالحاضرة» واختلفوا في حَدّ القليل» فقيل: صلاة يوم» وقيل: 
أربع صَلّوات. 

وفيه جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتَضّت مصلحة من زيادة طّمَأنينةء أو نفي 
تَوَهُم. وفيه ما كان النبيٌ يك عليه من مَكارم الأخلاق وحُسْن الَأ مع أصحابه وتألّفهم 
وما ينبغي الاقتداءٌ به في ذلك. 

وفيه استحباب قضاء الفوائت في الجماعة» وبه قال أكثر أهل العِلْم إلا الليتَ مع أله 
أجاز صلاة الجمعة جماعةً إذا فاتت» والإقامةٌ للصلاة الفائتة» واستُدلٌ به على 0 
مشروعيّة الأذان للفائتة» وأجاب مَن اعتبّرّه ٠‏ أن ا مغرب كانت حاضرة ول يدك الراوي 
الأذان هاء وقد عرف من عادته ية الأذان للحاضرة: فدَلَّ على أن الراويّ ترك ذِكرَ ذلك 
لا أنه م يقع في نفس الأمر وتُحْقّبَ باحتمال أنْ تكون المغرب لم ينها إيقاعُها إلا بعد 
خروج وقتها على رَأي من يذهبُ إلى القول بتضبيقه» وحَكْسَ ذلك بعصهم فاستَدلٌ 
بالحديث على أن وق المغرب مُتّسِع» لاله َدّمَ العصرٌ عليهاء ولو كان صَميّقاً بدا با مغرب» 
ولا سيا على قول الشافعيّ في قوله بتقديم الحاضرة» وهو الذي قال بأنَّ وقتٌ المغرب 
ضبق ء فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث» وهذا في حديث جابرء وأمّا حديث أي سعيد 
فلا يأتي فيه هذا لما تقدّم أن فيه: أله لا صل بعد مُضٌّ هوي من الليل. 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۴۷/ ح لاه ۹۹ 


۷- باب من نسي صلاةً فلیصل إذا ذَكَرّها 
ولا يُعِيدٌ إلاتلك الصلاةً 

وقال إبراهيم: من ترك صلاةٌ واحدةٌ عشرينَ سنة لم يُعِذُ إلا تلك الصلاةً الواحدة. 

۷- حدّئنا أبو عَم وموسى بن إسماعيلَ» قالا: حدّثنا هما عن قتادة عن أنس» 

عن النبيّ يا قال: من تی صلاة فيصل إذا ذكرَهاء لا گقارة ها إلا ذلك فم وة 
لزکرۍ 4 [طه:؛١]21.‏ 

قال موسى: قال همّامٌ: سمعته قول بعدٌ: «وأَقِم الصلاة للذّكْرَى). 

وقال حَبَانُ: حدّئنا ها حدّثنا قَتَادهُ حدّئنا أنسٌ» عن النبيّ يك... نحوه. 

قوله: «باب من نسي صلاة فيصل إذا ذّكرهاء ولا يُعِيدٌ إلا تلكَ الصلاةً» قال عليّ بن ۷٠/۲‏ 
المنيّر: صرح البخاري بإثبات هذا الحم مع كَوْنه ما اختلف فيه لقوّة دليله» ولكونه على 
e‏ لل كك ل 
ولكَْنه على مُتَضى ظاهر الخطاب لقول الشارع: «فلْيّصلَّها» وم يَذَكُر زيادة» وقال أيضاً: 
«لا كَفَارة ها إلا ذلك»» فاسفيد من هذا الحضر أنه لا يجب غير إعادتهاء وذهبَ مالك إلى 
أن من ذكر بعد أن صل صلاة أنه م يُصل التي قبلهاء فإنّه بُصلي التي ذكر ثم يُصلِ التي 
كان صَلّاها مُراعاةً للترتيب» انتهى. 

ويحتمل أنْ يكون البخاري أشارٌَ بقوله: «ولا يعيد إلا تلك الصلاة» إلى تضعيف ما 
وقع في بعض طرق حديث أبي قتادةً عند مسلم (181) في قصّة النوم عن الصلاة حيثُ 
قال: «فإذا كان العَدُ فليْصلّها عند وقتها»» فإنَّ بعضهم رََمّ أنَّ ظاهره إعادة المقضيّة 
مَرتين: : عند ذكُرهاء وعند حضور مثلها من الوقت الآيء ولكنّ اللفظ المذكور ليس نَضَاً 
في ذلك لألّه يحتمل أن يريد بقوله: «فلْيُصلَّها عند وقتها» أي: الصلاة التي تَحضرء لا أنه 
يريد أن يُعيدَ التي صَلّاها بعد خروج وقتهاء لكنْ في رواية أبي داود من حديث عِمْرانَ بن 
حُْصَين في هذه القصّة: «مَّن أدرَّكٌ منكم صلاة العّداة من غَدِ صالحاًء فليقض معها 


۰ باب ۳۷/ ح ۵۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 
حسس ي پيک سس لا 2س 1ك 


مثلّها»”" قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً. قال: ويُه أنْ يكون الأمر فيه 
للاستحباب ليَحُورٌَ فضيلة الوقت في القضاء. انتهى» ول يقل أحدٌ من السّلّف باستحباب 
ذلك أيضا يل عدوا الخذيث علطا من راوية» وجك ذلك الر مدي وغ عن الببخاري؛ 
ويؤيّد ذلك ما رواه الائ من حديث عِمْرانَ بن صّين أيضاً: نّم قالوا: يا رسول الله 
ألا تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال بل «لا ينْهاكم الله عن الرّبا ويأخذّه منك». 

قوله: «وقال إبراهيم» أي: النّحَعىَّ: وأثره هذا موصول عند التَّوْرِيٌ في «جامعه» عن 
منصور وغيره عنه. 

قوله: «عن همّام) هو ابن يحبى» والإسناد کله بصريون. 

قوله: من نَيِيَ صلاة فليْصلٌ» كذا في جميع الروايات بحذف المفعول» ورواه مسلم 
(5/) عن هَدَاب بن خالد عن هام بلفظ: «فلْيُصلّهاء وهو أبيَنُ للمُرَاد وزاد 
مسلم (185/ )١6‏ أيضاً من رواية سعيد عن قتادة: «أو نام عنها»» وله (58/ 16) من 
رواية الى بن سعيد الضَبَعيّ عن قتادة نحوه» وسيأي لفظء وقد نك بدليل الخطاب 
منه القائل: إن العامق ل بق حي الصا اا لاز وحار ضام روط قا 
منه أن مَن لم ينس لا يُصلٌء وقال: من قال: يةه يَقضي العامد, بأنَّ ذلك مستفاد من مفهوم 
ا لخطاب» فيكون من باب التنبيه بالأدئّى على الأعلىء لأنّه إذا وَجَبَ القضاء على الناسي 
- مع سقوط الإثم ورّفع الحرج عنه ‏ فالعامد أولى. 

وادّعَى بعضهم أنَّ وجوب القضاء على العامد يُؤْحَذْ من قوله: «نسي» لأنَّ ايان 
ا ا 
[الحشر:14] وسوا أله فَنَسِمِهُمْ © [التوبة:77]» قال: ويقوّي ذلك قوله: «لا كقارة لها 
0 


)١(‏ بل هو عند أبي داود )٤۳۸(‏ من حديث أبي قتادة» وليس من حديث عمران بن حصين. 
(1) ليس هو في النسائي» وأخرجه أحمد (14474) وفي إسناده انقطاع» الحسن البصري م يسمع من عمران 
ابن حصين» وانظر تمام تخريجه في «الى مند». 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۴۷/ ح ٥۹۷‏ إ1 


لت وھ ی ف لأنّ الخبر بذِكْر النائم ثابتٌ وقد قال فيه: «لا كَفَارةَ لها 
والكمّارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العَمْد» والقائل بأنَّ العامد لا يَقُضيء ل يرد أنه 
أخف حالاً من الناسي» بل يقول: إِلّه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواءً» والناسي 
غير مأثوم بخلاف العامد» فالعامد أسوأ حالاً من الناسي» فكيف يستويان؟ ويمكن أنْ 
يقال: إن ثم العامد بإخراجه الصلاةً دعن وقتها باق عليه ولو قَضَاهاء بخلاف الناسي فَإنَّه 
لا إثم عليه مُطلقاًء ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأوّلء لأنّه قد خوط 
بالصلاة وتَرَبَت في ذِمّته فصارت ديناً عليه» والدّین لا يَسقّط إلا بأدائه» فيأنّم بإخراجه 
ها عن الوقت المحدوةطاء ويَسقْط غ الطلت بأذاتهاءذ فمن أفطرٌَ من رمضان عامداً فإنَّه 
يجب عليه أن يَقَضيّه مع/ بقاء إثم الإفطار عليه» والله أعلم. ۷۲/۲ 

قوله: «قال موسى» أي: دون أبي تيم «قال همَّام: سمعته) يعني قتادة «يقول بعدٌ» أي 
في وقتٍ آخرَ: «للذّكرَى» يعني أن اما عة من فاد ا لفط :لد ری بلامین 
وفتح الرّاء بعدها أل مقصورة'"» ووقع عند مسلم (704/180) من طريق يونس: أن 
الرزّهْريّ كان ر يقرؤها كذلك» ومرَّةً كان يقوها قتادةٌ بلفظ ظ: «لذكري» بلام واحدةٍ وكسر 
الرّاء وهي القراءة المشهورة. 

وقد اختلف في ذِکر هذه الآية هل هي من كلام قتادةً أو هي من قول النبيّ به وفي 
زواية مسلم (544/ 14©) عن هَذّاب: : قال قتادة: © وَأَقِ الصَّلَوةَ إزكرى 4 وني روايته 
(17/584") من طريق المثنّى عن قتادةً: قال رسول الله کلاة: «إذا رَقَدَ أحدكم عن الصلاة» 
أو غَفَلَ عنهاء فلْيُصلّها إذا ذَكَرَهاء فن الله يقول: « وَأَقِ ألصَّكَةَ نكري 4 وهذا ظاهر 
أن الجميع من كلام التي كل . 

واس به على نَع من قناع ناه لان لمخاطب بالآية المذكورة موسى عليه 
الصلاة والسلام» وهو الصحيح في الأصول مال يرذ ناسخ. 


)١(‏ وهى قراءة شادّة. 


۲ باب ۳۸/ ح ٩۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واخّلفَ في المراد بقوله: «لذكري» فقيل: المعنى: لتَذكرني فيهاء وقيل: لأذكرَك 
بالمد» وقيل: إذا ذكرئهاء بتذكيري”" لك إيّاهاء وهذا يَعضْدٌ قراءة مَن قَرَأ «للذّكرّى». 
وقال النَحَعيّ: الام للظّرزفء أي: إذا ذكرتني» أي: إذا ذكرتَ أمري بعدما نسيت» وقيل: 
لا تَذكَر فيها غيري» وقيل: شكْراً لکري» وقيل: المراد بقوله: «ذكري» ذِكْرٌ أمري» وقيل: 
المعنى: إذا ذكرتٌ الصلاة فقد ذكرتني» فلن الصلاة عبادة لله فمَّى ذكرها ذكرٌ المعبوده 
فكأنه أراد: لذكر الصلاة. 

وقال التوريشتي: الأولى أن صد إلى وجو يوافق الآية والحديث» وكأنَ المعنى: أَقِم 
الصلاة لذكرهاء لاله إذا ذكرها ذكر الله تعالى» أو يُقدّر المضاف» أي: لذِكر صلاتي» وذكر 
الضمير فيه موضع الصلاة لشَرَفِها. 

قوله: «وقال حَبَانٌ؛ هو بفتح أ وله وال دة رهز ابن علا و اراد ذا الق بان 
سماع قتادةً له من أنس لتصريحه فيها بالتخديث» وقد وَصَلَّهِ أبو عَوَانَةَ في (صحيحه» 
)١١15(‏ عن عئار بن رَجاءِ عن حَبَّانَ بن هلال» وفيه أن همّاماً سمعه من قتادةً مَرَّئيِنْ کا 
في رواية موسى. 

- باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى 

4- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحبى» عن هشاې قال: حدّئنا يحبى. هو ابن أ 
عن أبي سَلَّمة» عن جابر قال: aS LS‏ ما يڏت أصلي 
العصرٌ حبَّى عَرَبَتْ» قال: فرلا بُطْحانَ فصل بعدّما غَرَبَت الشمسٌء ثم صل المغرب. 

قوله: ١باب‏ قضاء الصلاة» ولل ا «الأولى فالأولى»» وهذه الترحمة 
عَبَّرَ عنها بعضهم بقوله: «باب ترتيب الفوائت». وقد تقدَّم نقل الخلاف في حُكْم هذه 
العا 


)١(‏ هكذا في (ع)» وفي (أ) و(س): إذا ذكرتها أي: لتذكيري. وما في (ع) أوجه وأقرب إلى الصواب. 
(؟) عند شرح الرواية السالفة برقم (095). 


كتاب مواقيت الصلاة باب ۳۹/ ح ووه ۳ 


ويحيى المذكور فيه: هوالقَطان» وبقيّة الإسناد تقدّم قبل. 
وأورد المتن هنا ختصر اء ولا ينض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت 
إلا إذا قلنا: إن أفعال النبيّ كله المجرّدة للوجوب» الله إلا أن يُسمَدَل له بعموم قوله: 
«صَلُوا كا رأيموني أصلٌ) فيَقَوَى» وقد اعتِبَرَ ذلك الشافعيّة في أشياء غير هذه. 
۹- باب ما يُكرّه من السّمّر بعد العشاء 


السامرٌ من السّمَره والجمع: السّارء والسامرٌ هاهنا في موضع الجمع. 

8- حدّئنا مُسدَّفٌ قال: حدّثنا بحيى» قال: حدّئنا عَوْفٌ قال: حدّثنا أبو النهال قال: 
انطلّقت مع أي إلى/ أي بَرْرةَ الأسلّوي فقال له 3 حَدَّئْنا كيف كان 06 الله لا صلی ۷۳/۲ 
المكتُوبة؟ قال: كان بُصلي الهَجبرَ ‏ وهي الي تَدْعُونها الأول - حي تَدْحَضُ الشمسُء ويُصلي 
العصرٌ ثمَّ يرجح أحدّنا إلى أهله في أقصّى المدينة والشمسٌ حية. وريت ما قال في المغرب» 
قال: وكان يَستَحِبٌّ أن يُوْخَرَ العشاء» قال: وكان یکره النومَ قبلّها والحديثٌ بعدّهاء وكان 
ينفيل ِن صلاة العَدَاة حي يعرف أحدّنا جلِيسَه َرأ من لسن إلى المئة. 

قوله: «باب ما يُكرّه من السَّمّر بعد العشاء» أي: بعد صلاتهاء قال عِيّاض: السَّمّر 
رُوّيناه بفتح الميم» وقال بو مروا بن يِرَاج: الصواب سكوثا لاله اسم الفعل» وأمًا 
بالفتح فهو اعتاد السَّمّر للمُحادئة» وأصله من لون ضَوْءٍ القمرء لانم كانوا يتحدّثون 
فيه» والمراد بالسَّمَر في الترجمة ما يكون في أمر مُباح» لأنَّ الحرم لا اختصاص لكراهته با 
بعد صلاة العشاءء بل هو حرامٌ في الأوقات كلَّهاء وأمّا ما يكون مُسِتحبَاً فسيأتي في الباب 
الذي بعده. 

قوله: «السامر من السَّمّر...) إلى آخره» هكذا وقع في رو واية أي ذرٌ وحدّه» واستشكل 
ذلك لأنّه 1 يتقدّم للسامر ؤكُدٌ في الترجمة» والذي يَظهّر لي أن المصدّف أراد تفسير قوله تعالى: 
سلما تَهَجْرُونَ € [المؤمنون:77]» وهو المشار إليه بقوله: «هاهنا» أي: في الآية» والحاصل أنه 
لما كان الحديث بعد العشاء يُسمّى السَّمَر والسّمَر والسامر مُشتَقّان من السّمَر وهو يطل 


1£ باب ١٠4/ح‏ 1۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 


على الجمع والواحد» ظَهَرَ وجه مناسبة ذكْر هذه اللفظة هناء E‏ 
SS‏ يستغتى بتفسير تلك اللفظة من 


القرآن» وقد استقرئ للبخاريٌّ أنه إ ار له لفظ من القرآن يَتكلّم على غريبه. 

وقد تقدّم الكلام على حديث أبي بَرْزَةَ المذكور في هذا الباب في «باب وقت العصر» 
(40). وموضع الحاجة منه هنا قوله: «وكان یکره النوم قبلها والحديث بعدها». أن 
النوم قبلها قد يُؤدّي إلى إخراجها عن وقتها مُطلَقاً أو عن الوقت المختارء والسَّمّر بعدها قد 
يودي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل» وكان عمر بن الطاب 
يضرب الناس على ذلك ويقول: أسَمَرا أوَلّ الليل وتوماً آخرّه؟ وإذا تَقرّرَ أن عِلَة لهي 
ذلك» فقد يُفرّقُ فارقٌ بين اللاي الطّوال والقصارء ويمكن أنْ تُحَمَلَ الكراهة على الإطلاق 
حش للمادّة» لأنَ الشيء إذا شع لكؤنه مَظِنّةَ قد يسوي فيصيث مهه والله أعلم. 

٠‏ - باب السّمَّر في الفقه والخير بعد العشاء 

- حدّثنا عبد الله بن الصّبّاح» قال: حدّئنا أبو عام الحَتَفِيُ حدّئنا رة بُ خالل قال: 
انتظرنا الحَسَنَ ورَاتَ علينا حتى ربا من وقتٍ یام فجاء فقال: دََانا جيراننا هلاي ثم 
قال: قال أنسٌ: نَظَرْنا النبيّ ية ذاتَ ليلةٍ حتّى كان شَطْرٌ اللَيل يَبِلُعُ فجاءَ فصل لنا ثم 
حَطَبّنا فقال: آلا إن التاس قد صَلَّْا ثم رَكَدُواء وإِنّكُم لم تزالوا في صلاة ما انتَظَرثُم الصلاةً». 

قال الحسنٌ: وإنَّ القوم لا يَالُونَ بير ما انتَظرُوا الخير. 

قال قُرُ: هو من حديثِ أنس عن النبيّ يلة. 

۲ قوله: «باب السَّمَّر في اله والخير بعد الهشاء» قال علي بن المنيّر: الفقه يدخل في عموم 
الخير» لكنّه ححص بالذّكر تنويهاً بذِكْره وتنبيهاً على قَذْره وقد روى التَرمِذيّ (119) من 
حديث عمر حُسناً: أن النبيّ يل كان يَسمُر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمينَ وأنا 
معهما. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن الصّبّاح» هو العَطَارء وهو بصريٌّ وكذا بقيّة رجال هذا الإستاد. 


كتاب مواقيت الصلاة , باب /4١‏ ح ٠۰۰‏ 06 


قوله: «انتَظرّنا الحَسّن» أي: ابن أبي الحسن البصريّ. 

قوله: «ورَاتٌ علينا» الواؤ للحا ورات بل غير مهمو أي: أبطاً. 

قوله: «من وقْتِ قيامه) ای الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كّ ليلة في الخد 
لأخذ العم عنه. 

قوله: «5عانا جيرانا؛ بكسر ا جيم» كأنَّ الحسن أورَدَ هذا مورد الاعتذار عن كله عن 
القعود على عادته. 

قوله: «ثمّ قال» أي: الحسن «قال أنس: نَظَرْنا؛ وني رواية الكَشْمِيهَنيّ: «انتظرّنا»» وهما 


م 
م 


قوله: «حتَّى كان شَطْرٌ اللّيل» برَفْع َطْرء و«كان» تامّة. 

وقوله: (يَبلّغه) أي: يقرب منه. 

قوله: «ثم حَطبناه هو موضع الترجمة لما قَرّْناه من أن المراد بقوله: #بعدها» أي: بعد 
صلاتها. وأورَد الحسن ذلك لأصحابه موسا لهم ومُعرّفاً نّم وإِنْ كان فائّهم الأجرٌ على ما 
يَتعلّمونه منه في تلك الليلة على ظَّهم فلم ينهم الأجر مُطلقاًء لأن مُننظر الخير في خير» 
فيَحصّلٌ له الأجرٌ بذلك» والمراد أئم يحصّل هم الخير في الٌمْلة لا من جميع الجهات» 
وبهذا يجاب عَمّن استشكل قوله: «أئَّمِ في صلاة» مع انبم جائ هم الأكل والحديث وغير 
ذلك. واستّدلٌ الحسن على ذلك بفعل النبىّ يل فإلّه آنَسَ أصحابه بمثل ذلك» وهذا قال 
الحسن بعدٌ: ون القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير. 

قوله: «قال و هو من حديث أنس» يعني الكلام الأخير» وهذا هو الذي يَظهَّر لي 
لأنَّ الكلام الأوّل ظاهر في كَؤْنه عن النبيّ لف والأخير هو الذي لم يُصرّح الحسن بِرَفْعه 
ولا بِوَضْلِهء فأراد قَرَّةُ الذي اطَلَع على كَوْنه في نفس الأمر موصولاً مرفوعاً أن يُعلِمَ مَن 


رواه عنه بذلك. 


باب ٤١‏ / ح ٦۰۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


f 
vw 
f 


تنبيه: أخرج مسلمٌ وابن خُريمة" في «صحيحَيهما» عن عبد الله بن الصَبّاح شيخ 
البخاري بإسناده هذا حديثاً خالفا البخاريّ فيه في بعض الإسناد والمتن فقالا: عن أبي عللّ 
الحنفيّ عن قُرَّة بن خالد عن قتادةً عن أنس قال: نظزنا النبيّ بل ليلةَ حى كان قريباً من 
نصف الليل» قال: فجاء النبيّ اة فصل قال: فكانًا أنظر إلى وَبيصٍ خاته حَأّقة فِضّة. 
انتهى» وأخرجه الإسماعيلَ في «مُستخرّجه؛ عن عمر بن سَهْل عن عبد الله بن الصّبّاح 
كذلك من رواية رَه عن قتادة» ول يُصِبْ في ذلك فإنَّ الذي يَظهّر لي أنه حديث آخر كان 
عند أبي عل الحنفيٌّ عن قرّة أيضاًء وسمعه منه عبد الله بن الصَّباح كما سمع منه الحديث 
الآخرّ عن قُرّة عن الحسنء ويدلّ على ذلك أنَّ في كَل من الحديثين ما ليس في الآ وقد 

۲ آورَة أبو َعَم في «مُستخرّجه) الحديثين من الطريقين./ فأورّدَ حديث 8 عن قتادةً من 
طرق )١1574(‏ منها: عن يزيد بن عمرو”" عن أبي عل الحنفي» وحديث قُرَّة عن الحسن 
من رواية حَجَاجٍ بن ضير عن رة وهو في التحُْقيق حديث واحد عن أنس اشترك 
الحسنٌ وقتادة في سماعه منه. فاق قتَصَرٌ الحسن على موضع حاجته منه فلم يَذكّر قصّة الخاتم 
وزاد مع ذلك على قتادةً مالم يَذَكُرهء والله أعلم. 

-١‏ حدّثنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرْهْريّء قال: حدّئني سالمُ بِنُ عبد الله 
ابنٍ عمرٌ وأبو بر بن بي حَثْمة» أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ قال: صل النبيٌ بيا صلا الهشاء في آخر 
حياته فلم صلم قام التي يل نقال: «أَرآَيتَكُم لَيلتَكُم هذه فإنَّ رأس مثة لا يَبِقَى من هو 
اليو على هر الأرض أحدٌ» وهل التاش في مقا رسول لله عليه السلام إلى ما يلون 
في هذه الأحاديث عن مئة سنق) ونا قال النبيّ تكلله: «لا ي يَبقَى من هو اليوم على ظَهر الأرض» 
يريد بذلك أمَّها كم ذلك القَرْنَ. 

(۱) أخرجه مسلم (540) (۲۲۳)» ولم نقف عليه عند ابن خزيمة» ىا أن الحافظ نفسه لم يورد هذا الحديث 

ف «إتحاف المهرة» معزو إليه. 


(۲) في (س): عمرء بإسقاط الواو» وهو خطأء وهو يزيد بن عمرو بن يزيد البراء الغنوي» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» 4/ ۲۷۷. 


لم نقف على هذا الطريق في المطبوع منه. 


كتاب مواقيت الصلاة باب /٤١‏ ح eV ٦۰۱‏ 


قوله: «وأبو بَكْر بن أبي حَفّْمة) ِسْبة إلى جدّه» وهو أبو بكر بن سليمان بن أبي حَشْمة» وقد 
تقدّم ذلك )1١17(‏ في «باب السَّمّر بالعلم» من كتاب العِلْم» وتقدّم الكلام على حديث ابن 
عمر هناك. ظ 

قوله: «فوَّهِلَ التاس» أي: عَلِطوا أو تَوَعمُوا أو قَرِعوا أو نَسُواء والأوّل أقرب» وقيل: وَهَلّ 
بالفتح بمعنى: وهم بالكسرء وقيل: بالكسر مثله» وقيل: بالفتح: علط وبالكسر: قَزِعَ. 

قوله: «في مَقالّة» وني رواية المُستَمّلي وَالكُشْمِيهنيّ: من مَقالة. 

قوله: «إلى ما يَتحدّنُونَ في هذه» وني رواية الكُشْحِهَنيَ: من هذه. 

قوله: «عن مئة سنة» لأنَّ بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند تَقَضى مئة سنةٍ كما 
روى ذلك الطَّرانجٌ 147/10) وغيده من حديث أبي مسعود البَذْري» ورّدَّ ذلك عليه 
عل بن أبي طالب » وقد بن ابن عمر في هذا الحديث مراد النبّ كه وأنَّ مراده أن عند 
انقضاء مئة سنة من مقالته تلك يَْخَرِمُ ذلك القَرْن فلا يَبقَى أحدّ من كان موجوداً حال 
تلك المقالة» وكذلك وقع بالاستقراء فكان آخرٌ من ضط أمرٌه من كان موجوداً حينئلٍ أبو 
الطّمّيل عامر بن واثلة» وقد أجمع أهل الحديث على أله كان آخرٌ الصحابة موتاء وغاية ما 
قيل فيه: إِنَّه بقي إلى سنة عشر ومئة» وهي رأس مئة سنة من مَقَالة النبيّ يله والله أعلم. 

قال التُوويٌ وغيره: احتّحّ البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الحَضرء 
وال يهور على خلافه» وأجابوا عنه بأنَّ ا لحضر كان حينئظٍ من ساكني الْبَحْر فلم يدخل في 
الحدیث» قالوا: ومعنى الحديث: لا يَبقَى من تَرَوَْه أو تعرفونه» فهو عام أَريلَ به 
الخصوص. وقيل: احتَّرّرٌ بالأرض عن الملائكة» وقالوا: خرج عيسى من ذلك وهو حي 
لأ له في السّماء لا في الأرض» وخرج إبليسٌ لأ له على الماء أو في المواء» وأبعَدَ من قال: إنَّ 
اللّام في الأرض عَهْديّة والمراد أرض المدينة» والح أ با للعموم وتتناولٌ جميع بني آدم» 
)١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» )9/١5(‏ و(۷۱۸) و(1417١)»‏ وأبو يعلى (/571)» والحاكم 59//5» 


وسنده قوي. 


A‏ باب /4١‏ ح۰۲٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رو 


وأا من قال: المراد مه محمّد يكل سواء امه الإجابة وأَمّةُ الدّعُوة» وخرج عيسى والحضر 
لأتهها ليسا من مء فهو قول ضعیف, لأنَّ عيسى يحَكُم بشَريعيِه فيكون من ميه والقول 
في اضر إن كان حَيَاً كالقول في عيسى”". والله أعلم. 
-١‏ باب السَّمَر مع الأهل والضَّيف 

7- حدّئنا أبو النَمْمانء قال: حدّثنا مُعتورٌ بن سليهانَ» قال: حدّئنا أي؛ حدّثنا أبو 
عثمانَ عن عبدٍ الرحمن بن أي بَكِْ: أنَّ أصحابَ الصّقّةَ كانوا أناساً قفرا وأنَّ الي ب قال: 
من كان عندّه طَعامُ ان فليَدمَبٌ بثالثء وإنْ أربعٌ فخامِسٌء أو سادِسسٌ»» وأنَّ أبا بكر جاء 
بثلاثق فانطَلَقٌ النبيّ با بعَشَرق قال: فهو أنا وأبي ‏ فلا أدري قال: وامرأتي ‏ وخادمٌ يتنا وين 

۷1/۲ وإنَّ أبا بكر تَعَشَّى عند النبيّ َة ثمّ/ لَبِتَ حيثُ صُلَيتِ الهشاك ثم رَجَعَّ فلت 

dG N Gy 
أضيافِكٌ . أو قالت: ضَيفِكَ .؟ قال: أوَما عَشيتيهم؟ قالت: أبَوَا حتى تجِيء» قد عُرضُوا فأبَؤا‎ 
قال: فذهبتٌ آنا فاختبأتٌ فقال: يا عط فجَدّعَ وء وقال: كوا لا مز فقال: والله لا‎ 
أَطعَمُه أبداء ويم الله ما كنا تَأَحذُ من لَقْمةٍ إلا ريا ِن أسفَلها أكثرٌ منهاء قال . يعني .: حبَّى‎ 
شَبِعُوا وصارّث أكثر ما كانت قبل ذلك فنظرٌ إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثرٌ منهاء‎ 
فقال لامرأته: يا أت بني فِرَاسِ» ما هذا؟ قالت: لا ورو عب ي لَهِيَ الآنّ أكثرٌ منها قبل ذلك‎ 
بثلاث مَرّاتء ذأكل منها بو بكر وقال: نا كان ذلك من الشيطان؛ يعني: يَِيته ثم أكلّ منها‎ 
لَقَمةّ ثم عمَلّها إلى النبّ ككل ذ صبَحث عنده» وكان بیتنا وب قوم عد فمَطَى الأَجَل فقركنا‎ 
ٹا عر رجا مع کل جل منهم ناس ال عل كم مع كل رجلء فاكلا متها تئر نَ؛ أو‎ 
الذي عليه أهل التحقيق: أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي يل لأدلّة كثيرة معروفة في محلّهاء ولو كان‎ )١( 

حياً في حياة نبا يك لدخل في هذا الحديث وكان ممن أتى عليه الموثٌ قبل رأس المئة» كما أشار إليه 

الشارح هناء فتنبّه» والله أعلم. (س). 


كتاب مواقيت الصلاة باب /٤١‏ ح٦‏ . 1۹ 


كما قال. 
[أطرافه في: 0515٠ "581١‏ 5151] 

قوله: «باب السَّمَر مع الأهل والضّيف» قال عل بن المنيّر ما ححصَلّه: اقتطَعَ البخاري 
هذا الباب من «باب السَّمّر في الفِقه والخير» لانحطاط ربت عن مُسمّى الخير» لأ الخير 
و ا 0 
والصّلة المأمور )اء فقد يكون م مُستَعْنّى عنه في حقههاء فيَلتَحِقٌ بالسّمّر الجائز أو المتَرَدّد 
بين الإباحة والنّذب. 

ووجة الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور في الباب» اشتغالٌ أبي 
بکر بعد صلاة العشاء بمَجيئه إلى بيته ومُراجَّعته لخير الأضياف واشتغاله با دار بينهم» 
وذللة ق تبان ان ف ل غل غا رند ةرما اتنهن: 

قوله: «كانوا أناساً للكُشْمِهنيَ: كانوا ناساً. 

قول فهو آنا وآي) زاد الكُشويَهِي : وأئق: وللةسكدل: فهو آنا وأمي: 

قوله: «ثمَلَبتَ حيثٌ صُلَيَت الوشاء» في رواية الكُشْمِهَنيٌ : «حتّى» بدلّ: حيث. 

قوله: «فَمَرَّقّناه أي: جَعَلَنا فِرَقاً. 

وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها في علامات النبرّة 
(541") مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

خانمة: اشتمل كتاب المواقيت على مئة حديث وسَبْعةٌ عشرٌ حديثاء المعلّق من ذلك سنَّةٌ 
وثلاثون حديثاً والباقي موصولء الخالص منها ثانيةٌ وأربعون حديئاًء والمكرّر منها فيه 
وفنا كام رض وي وكيا RS‏ عل يعار E‏ عشرّحديثأ» وهي: 
حديث أنس في السجود على الظّهائر وقد أخرج معناه» وحديثه: «ما أعرفٌ شيعاً»» 


)١(‏ ني (س): «فهو وأنا» بزيادة الواو» وهو خطأ. 


1° باب ١4/رح ٦۰۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وحديثه في المعنى: «هذه الصلاة قد ضُيّحَت)» وحديث ابن عمر: «أبردوا)» وكذا حديث 
أي سعيد+ وحديث آبن عمرة ٥إا‏ بقاؤكم فیا سلف قبلكم 4 وحديت آي موسى: مكل 
المسلمينَ واليهود»» وحديث أنس: 5 صل العصر) وقد اتَّمَتَا على أصله» وحديث 
عبد الله بن مُغفّل: «لا يغلبتكم الأعراب»؛ وحديث ابن عبّاس: «لولا أن أشُقَّ»؛ وحديث 
سَهْل بن سَعْد: «كنت أتسَّحّراء وحديث معاوية في الرَّكْعتَينِ بعد العصر. وحديث أبي 
قتادة في النوم عن الصبح» على أنَّ مسلا أخرج أصلّ الحديث من وجه آخرَ لكل بنا في 
الشَّرْح أا حديثان لَقِصَّتَينَء والله أعلم. 


وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني من افتح الباري» 
ويليه الجزء الثالث وأوله: 


أبواب الأذان 


فهرس الموضوعات 
كتاب الغسل الطّيب واس sR‏ 
-١‏ باب الوضوء قبل الغسل ............ | ١0‏ - باب تخليل الشعر» حتى إذا ظنّ أنه 
۲- باب غسل الرجل مع امرأته ١1‏ قد أروى بشرته أفاض عليه E‏ 


۳- باب الغسل بالصاع ونحوه ele‏ 
كران مق أفافن عل راسد نا مت 1 
- باب الغسل مرةً واحدة Ts‏ 


/ا- باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة . ٠٠١‏ 

8- باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى . ۳۱ 

9- باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل 
أن يغسلها إذا ل يكن على يده قذر غير 


الجنابة؟ 0 
ا ات شرق الل الو كو ا 


-١‏ باب من أفرغ بيمينه على شاله في 


“1 - باب غسل المذي والوضوء منه ... ٤٤‏ 
4- باب من تطيّب ثم اغتسل» وبقي أثر 


7- باب من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر 


جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء 


١‏ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب 
يخرج کا هو ولا يتيمم oY... a‏ 
- باب نفض اليدين من غسل الحنابة ..5 0 


4 باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في 


۰-باب من اغتسل عرياناً وحده في 
الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضل ... 05 
١‏ باب التسيّر في الغسل عند الناس .. 014 
۲- باب إذا احتلمت المرأة 0000 
۳- باب عرق الجنب» وأن المسلم لا 


ينجس تاق م Vidas‏ 
٤‏ - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق 
و Naa‏ 


-٥‏ باب كينونة الجنب في البيت إذا توضًاً 


فتح الباري بشرح البخاري 


11۲ 
قبل أن يغتسل A eae‏ 

5- باب نوم الجنب Va‏ 
۷- باب الجنب يتوضأً ثم ينام VE‏ 
۸- باب إذا التقى الختانان VE ae‏ 


4- باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ../ا/ا 


كتاب الحيض 


NES باب كيف كان بدء ا لحیض‎ -١ 

١م-‏ باب الأمر بالنفساء إذا نفسن ..... ۸۷ 

۲- باب غسل الحائض رأس زوجها 
وترجيله 002 0 


وهي حائض AOE‏ 
٤‏ - باب من سمّى النفاس حيضا es‏ 
-٥‏ باب مباشرة الحائض Tees‏ 
5- باب ترك الحائض الصوم esa‏ 
۷- باب تقضي الحامل المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت O‏ 
8- باب الاستحاضة ARE‏ 


٠١1/.... باب الاعتكاف للمستحاضة‎ -١ 
باب هل تصلى المرأة في ثوب حاضت‎ -١ 
فيه؟ عمد لاما ووه ومسي‎ 


7- باب الطيب للمرأة عند غسلها من 


4- باب إقبال المحيض وإدباره ...... ١١5‏ 
-٠‏ باب لا تقض الخائض الصلاة ١75...‏ 


١‏ باب النوم مع الحائض وهي في 


ا ae‏ 
7- باب من أخذ ثياب الحيض سوى 
ثياب الطهر ar‏ 


۴۳- باب شهو د الحائض العيدين ودعوة 


المسلمين» ويعتزلن المصللى Ss‏ 
-٤‏ باب إذا حاضت فى شهر ثلاث 


1۳ 


5- باب عرق الاستحاضة ا 
۷- باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ... ١5١‏ 
NEBR‏ 
4 باب الصلاة على النفساء وستتها ١١١.١‏ 


کباب 0000 
كتاب التیم 
ايان 0 0000 
۲- باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً e‏ 
۳- باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوت الصلاة 1 


1 باب المتيمّم هل ينفخ فيها؟‎ -٤ 
VE باب التيمّم للوجه والكفين‎ -4 
باب الصعيد الطيب وضوء المسلم‎ -5 


۷- باب إذا حاف الجنب على نفسه المرض 
أو الموت أو خاف العطش تيمّم.... ١95‏ 


-١‏ باب كيف فرضت الصلاة فى 
الإسراء؟ ا موا ع اه ees‏ 


۲٠۱۷۰... باب وجوب الصلاة في الثياب‎ - ١ 


*- باب عقد الإزار على القفافى 


ه- باب إذا صل فى الوب الواحد 
فليجعل على عاتقيه TYA‏ 


Ese باب إذا كان الثوب ضيّقاً‎ -٦ 
77 ...... باب الصلاة في الحبة الشامية‎ -۷ 


8- باب كراهية التعرّي في الصّلاة 


وغيرها ل م و ل 11011 
4- باب الصلاة في القميص والسّراويل 

والتبان والقباء اداه اي Teese‏ 
- باب ما يستر من العورة Es‏ 
-١‏ باب الصلاة بغير رداء E‏ 
۲- باب ما يذكر في الفخذ 1 


506 


“1- باب كم تصلي المرأة في الثياب . 
-٤‏ باب إذا صلى في ثوب له أعلام 


-٥‏ باب وإن صل في ثوب مصلّب أو 


31 
١١‏ - باب الصلاة في الثوب الأحمر ۲٠٠....‏ 
۸- باب الصلاة في السّطوح والمنبر 


والخشب TOVA‏ 
4- باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته 
إذا سجد a‏ 
٠‏ باب الصلاة على الحصير ا 
-١‏ باب الصلاة على الخمرة a‏ 
۲- باب الصلاة على الفراش A‏ 


۳- باب السجود على الثوب في شدَة 


5- باب الصلاة في التعال 000000 
6- باب الصلاة في الخفاف ب 0 717 
1- باب إذا م يتم السجود VVE‏ 


۷- باب يبدي ضبعيه ويجافي في 


8- باب فضل استقبال القبلة شف 
4- باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 


والمشرق 0 0000000 
۰- باب قوله تعالى: وَأَجِدُوأ من مَقَامِ 
برهم مص 4 E ae‏ 


۲۹۰ باب التوجّه نحو القبلة حيث كان..‎ -"١ 
باب ما جاء في القبلة ومن لا یری‎ -۲ 
الإعادة على من سها فصل إلى غير‎ 


فتح الباري بشرح البخاري 


“لا باب حك البزاق باليد من المسجد .. 8٠١‏ 
5*- باب حك المخاط بالحصى من 


/الا- باب كفارة البزاق في المسجد.....۸٠٠‏ 
۸- باب دفن التخامة في المسجد ..... 751١‏ 


١‏ - باب عظة الإمام الناس في إتمام 

الصلاة وذكر القبلة م 
-١‏ باب هل يقال: مسجد بني فلان؟ ...715 
47- باب القسمة وتعليق القنو في 


5+ - باب القضاء واللّعان في المسجد بين 
الزجال والنساء 1 1 0 00000 
6- باب إذا دخل بیتاً صلی حيث شاء 


أو حيث أمر» ولا يتجسّس TTA‏ 


فهرس الموضوعات 10 
٦‏ - باب المساجد في البيوت ...۰ | ۳- باب التعاون في بناء المسجد .....515 
۷- باب التَيِمّن في دخول المسجد -٤‏ باب الاستعانة بالنجّار والصناع في 
وغيره Aa‏ أغواد اللنين والمشيود ene‏ 
۸ اب هل فشن فور هر کی 38د راب عن ب ا TVs‏ 


الجاهلية» ويتخذ مكانها مساجد؟ .. ٣٣۳۲‏ 
٩‏ - باب الصلاة في مرابض الغنم ...۲۳۷۰ 
٠‏ - باب الصلاة في مواضع الإبل.....77”8 
-١‏ باب من صل وقدّامه تنور أو نار أو 

شيء مما يعبد فأراد به الله TRG‏ 
7- باب كراهية الصلاة في المقابر .... 57 
7ه - باب الصلاة في مواضع الخسف 


وَالعَدّات FEES‏ 
٠٤‏ - باب الصلاة في البيعة Eos‏ 
-٥‏ باب Se‏ 
1- باب قول النبيّ بكل: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» O°...‏ 
۷- باب نوم المرأة في المسجد O‏ 
قد ا التتجال ل ا 


۹- بياب الصلاة إذا قدم من سفر ۲٣۷۰...‏ 
-٠‏ باب إذا دخل المسجد فليركع 


ركعتين 1 1[ 000 
-١‏ باب الحدث في المسجد O ars‏ 
۲- باب بنيان المسجد 1 


ابات اخ خصول الع ل إذامر في 


المسجد EVV e‏ 
ات المزؤن ف المسحد VV...‏ 
4+ باب الشعر في المسجد م 


4- باب أصحاب الحراب في المسجد... 7/١‏ 
-٠‏ باب ذكر البيع والشّراء على المنبر في 


١-باب‏ التقاضي والملازمة في المسجد 7٠/7...‏ 
۲- باب كنس المسجدء والتقاط الخرق 
والقذى والعيدان سس 
۳- باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ۳۹۱۰۰ 
-٤‏ باب الخدم للمسجد as‏ 


ه/ا- باب الأسير أو الغريم يربط في 
5- باب الاغتسال إذا أسلم» وربط 
الأسير أيضاً في المسجد Eê‏ 


۷- باب الخيمة في المسجد للمرضى 


8 - باب إدخال البعير في المسجد للعلّة .۳۹۷۰ 


فتح الباري بشرح البخاري 


8- باب الخوخة والممّر في المسجد ٠۹۹...‏ 
-١‏ باب الأبواب والغلق للكعبة 


87- باب دخول المشرك المسجد ...... 4 6٠‏ 
۳- باب رفع الصّوت في المساجد.... 5 ٠‏ 6 
4- باب الحلق والجلوس في المسجد... ٠0‏ 5 


6017/....... باب الاستلقاء في المسجد‎ -٥ 
باب المسجد يكون في الطريق من‎ - 

غير ضرر بالناس 589 10 
/41- باب الصلاة في مسجد 


4- باب المساجد التي على طرق المدينة 
والمواضع التي صلل فيها النبيّ كل .. >٠١‏ 
أبواب سترة المصلي 
-6١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . ٤۲۳‏ 

-١‏ باب قدر كم ينبغي أن يكون بين 


اللصلى والسترة؟ Saa‏ 


7- باب الصلاة إلى الحربة E ea‏ 
۴- باب الصلاة إلى العنزة TV‏ 
4- باب الستر بمكة وغيرها Fests‏ 


6- باب الصلاة إلى الأسطوانة ...... “577 


7- باب الصلاة بين السّواري في غير 


۸- باب الصلاة إلى الراحلة والبعير 
والشجر والرّحل او 
۹- باب الصلاة إلى السرير EES‏ 
-٠‏ باب يرد المصلي من مر بين يديه 451 
-١‏ باب إثم الما بين يدي المصلي CEA...‏ 
۲- باب استقبال الرجل الرجل وهو 


۴۳ - باب الصلاة خلف النائم ......4 40 
- باب التطوع خلف المرأة EO‏ 
6- باب من قال: لا يقطع الصلاة 


- باب هل يغمز الرجل امرأته عند 
السجود لكى يسجد؟ ا 21 
4- باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً 


فهرس الموضوعات ' 11۷ 
كتاب مواقيت الصلاة اغا GEO SEARS‏ 

١‏ - باب مواقيت الصلاة وفضلها 5 -١‏ باب وقت العشاء إذا اجتمع 
؟- باب: مين ليه وأَقيموأ الناس أو تأخروا ا 
َلصَلَوة ...© ...000 ۷ | ۲۲- باب فضل العشاء 5 


۳- باب البيعة على إقامة الصلاة ٤۷۸٠......‏ 
5 - باب الصّلاة كفارة ل 


4- باب فضل الصلاة لوقتها ا 
- باب الصلوات الخمس كقارة ..... 5864 
۷- باب في تضييع الصلاة عن وقتها ...4/94 
8- باب المصلي يناجي ربّه عرّ وجل ... 4957 
4- باب الإبراد بالظّهر في شدّة الح ٤٩۹۳...‏ 
-٠١‏ باب الإبراد بالظهّر في السّفر .... 507 
-١‏ باب وقت الظّهر عند الزوال .... 0٠05‏ 
١‏ باب تأخير الظهر إلى العصر .....9:ه 


۳- باب وقت العصر ل 21 
٤‏ - باب إثم من فاتته صلاة العصر 07١..‏ 
6- باب من ترك العصر 07 


7- باب فضل صلاة العصر 01 


۸- باب وقت المغرب Ese‏ 
۹- من كره أن يقال للمغرب: العشاء.. /ا5 0 
-١‏ باب ذكر العشاء والعتمة» ومن رآه 


“1 - باب ما یکره من النوم قبل العشاء.../050 
4 - باب النوم قبل العشاء لمن غُلب...008 
6- باب وقت العشاء إلى نصف الليل .. 577 
5- باب فضل صلاة الفجر OE‏ 
۷- باب وقت الفجر RT‏ 
۸- باب من أدرك من الفجر ركعة...١/اه‏ 
4- باب من أدرك من الصّلاة ركعة... “لاه 


-٠‏ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع 


7- باب مايصلي بعد العصر من 
الفوائت ونحوها ليك 

04٠ ... باب التبكير بالصلاة في يوم غيم‎ -٤ 

091١... باب الأذان بعد ذهاب الوقت‎ -٥ 


-٦‏ باب من صلی بالناس جماعة بعد 


1۸ فتح الباري بشرح البخاري 


۷ یات سن ی ضا فليضل إذا ديات ما يك رن الش نة 
العشاء E‏ 
ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة ...099 
١ E‏ - باب السّمر في الفقه والخير بعد 
و 
8 باب قضاء الصلوات الأولى العشاء mh‏ 


فالأول -١ TE eee!‏ باب السّمر مع الصيف والأهل 1٠۸..‏ 


